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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 
الحمد لله رب العالمين» 'والصلاة والسلام على رسوله الأمين؛ 
علق اله برأضهابة كاسن وس تعن همان إن يرم فيو ما 
58 د ش < ْ < 1 1 
فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة, 
كما قال الرسول وق: (( من سلك طويقاً يلتمس به علماً سمل 
الله له به طويقاً إلى الجفة: )). وقال تعالى: َي اين عباده 
. وأول ما بدئ به رسول الله وك هو وحي الله إليه بالعلم 2 اقراً 
باسم ربك الذي خلق خاق الإنسان من علق اقراً وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
علم الإإنسان ما لمبعلم». وقال تعالى يخاطبه (. فاعلم أنه لا إلهإلا اله واستخفر 
لذنيك ... 6. وقال تعالى ( وقل رب زدني علما ». 
وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآحرة إلا بالعلم 
النافع: 
ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لموسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعده؛ ففي عهد 
ع الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عالياء وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هله اللجامعات 


العملاقة؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ» يشرف بأن 
يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» الى تعمل على هدي الشريعة 
الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم التامعي 
والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشرء وحدمة ا مجتمع في نطاق احتصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباتماء الى تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف. والترجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاب ((فظم حكم الأمويبين: ورسومهم في 
الأغدلس ) تأليف : د. سالم بن عبد الله الخلف . 

نفع. الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم. النافع والعمل 
الصالحه وصلى الله وسلم وبارك على :عبدة :ورسوله. محمد بن عبد الله 
وعلى آله.وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


معالع مدير الجامعة الإسلامية 


د/ سالح بن عبد الله العبوو ٠‏ 


عض 


ير 5 «اجريئ 
(شس «جن (رومسيى المقدمة 0 


المقدمة 2 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحّده لاشريك له وأشهد أن سيدنا 


00 0000 4 2 ا دراه 
يا ها الذي نأا نوا لحن ناته اوتنإ لون 4 زا 


لعمراد01ام: 
يا نه اسان اي لني كر واح ةمهو 
منهمًا رجالةكثرا ويسَّاء واتقوا 2000 عب 
رقا » (النساء: ١ .)١‏ 0 


3 5 لذن أمعُوا 9 دوقولا لاسَديدا “يمح كنف 
5-0 بطع اله سوق زعي © (الأحزاب: الآيتان ١لا‏ 
١ل‏ 

أما 000 

فإن أمندق الذية: كنات الله وأحسن الحدئ: هدي محمد رامول 
الله يك . وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلتلالة 
وكل ضلالة في النار. ا 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

بعد أن فتح المسلمون بلاد شبه الجزيرة الأيبيرية» وال غرفت بعد 
ذلك بالأندلس» ضمت بين شواطئها عناصر سكانية مختلفة المشارب» 
ركان بشرية متباينة الثقافات») حى إذا ما اجتمع هؤلاء كلهم تححنق 
راية الإسلام؛ تكوّنت على أيديهم حضارة إسلامية مجيدة» فكانت 
الأندلس بمحذاء أحد المعابر الي انتقلت عن طريقها الحضارة الإسلامية إلى 
أوروبا. 

00 المسلمين قد مكنوا في تلك ١‏ لبلاد 1000( 
إلا 0 مرغمين» عندما 00 ال 0 


د ال ا 25 ل . 
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وف السنوات الأخيرة نالك الأندئس اهتمام الدارسين والباحثين 
العرب» فظهرت في هذا الميدان دراسات :وفيرة وأيحاث متنوعة».منها ما 
اعت انف اسان لعل السساية زساتنا تصن بالياء ريه 
ومنها ما جمع بين النظامين السياسي والحضاري. 

1 شهدت أراضي الأندلس الإسلامية» قيام علة دول على 
أراضيهاء ولعل الدولة الأموية كانت أهمها على الإطلاق» فهي الدولة اليّ 
أرست قواعد الإسلام هناك» كما أنما أطول تلك الدول بقاء وأعظمها 


المقدمة ْ 1 
قوة» ولذا فقد جعلت جل اهتمامي التعمق والتخصص هاء وذلك 
بدراستها من كافة الجوانب ما أمكنئ ذلك. 

ومن هنا كانت رسالة الماجستير أل أعددتًا لتكون متخصصة في 
دراسة الخانيين السياسي والثقائي إبان عصر الإمارة» وذلك من خلال 
النظم السياسية والثقافية الواردة من المشرق إلى الأندلس» ثم واصلت 
دراسي عن هذه الدولة» فاخترت موضوع (نظم حكم الأمويين 
ورسومهم في الأندلس) ليعطي قدراً كبيراً من التعريف عن الدولة الأموية 
ف الأندلس منذ قيامها وح سقوطها. 

ولقد كانت الكتابة في نظم الدولة الأموية ورسومها قليلة حسسب 
علمي؛ إلا ما كان من المستشرق الفرنسي (ليفي بروفنسال) الذي تطرق 
مثل هذا الموضوع في املد الثالث .من كتابه (تاريخ أسبانيا. الإاسلامية) 
وأما من العرب فلعل الدكتور/ هشام سليم أبو رميلة أول من كتب في 
هذا الموضوعء وذلك في الرسالة الي أعدها لنيل درجة الماجستير من كلية 
الآداب. جامعة القاهرة سنة (9100١م)‏ وقد جاءت تحت عنوان "نظم 
الحكم في الأندلس في عصر الخلافة" وبالرغم مضي عقدين من الزمن على 
إنحازها إلا أنها لم تنشر بعد. 

وبخلاف من ذكرت»؛ لم يصل إلى علمي أن أحداً قد كتب في هذا 
الموضوع؛ ولذا فهو حديد وجدير بالبحث والدراسة .وأن ينال أهمية 
خاصة» فهو يكشف عن النظم ال تُسير شئون الدولة». والرسوم السائدة 
فيهاء ذلك النظام الذي كان يقوم على السير وفق هدي الشريعة 


م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخئف 

الإسلامية السمحة والذي كفل للدولة الأموية عند الأحذ به الاستمرارية 
والصمود أمام الأزمات الي كادت أن تعصف بما وتقضي عليها في وقت 
مبكر من عمرهاء وكيف أن الدولة عندما تخلت عنه» أعذت تخطو 
سرعة فبعيية إلى السقوطي. . 

ولعل هذه الدراسة سوف تعطي -في نظري- الدارس فرصة كبيرة 
لإحراء مقارنة شاملة لما كانت عليه النظم والرسوم في الدولة الأموية 
بالأندلس» مع ماكان لدى الدولتين العباسية ببغداد والعبيدية بالقاهرةء 
الآمر الذئ:ستوجت دزاسة خاضة تكسف عن مدئ إمخفادة الأمنسوين 
ما لدى المشارقة بوجه عام» والعباسيين بوجه خاص» وهواما ل أتمكن 
من التطرق إليه في دراسي هذهء حشية أن يخرج البحث عن إطاره المحدد 
لي من قبل"اسلمهات المعنية بذلك في الجامعة الإسلامية. ظ 

وديننا الإسلامي لم يقتصر اهتمامه على عقائد دينية فردية» بل هو 
نظاء "كامل بيشجل الفيق بواللدولة ينعا «تومرن "يننا اح أن لوطه و قتاليية 
قد انطوتت على كافة النظم. الي تم الناس سواء على مستوى الفرد أو 
الدولة. 2# + ش 

5 لأن النظم الي تطبقها أي أمة من الأممء تعتبر مظهراً 
لشخضية تلك الأمة» وذلك من حيث تأثيرها في الآخرين» لأحل. هذا فقد 
حرصت على دراسة حانب من تلك النظلم؛ سَعدَت بتطبيقه على 
أراقبهاء ولاه إسباية انيه ىوقت من أزقات الفازية. 


: المقدمة 11 

والنظم جمع نظام والنظام يطلق عادة على مايدل على الترتيب 
والانسجام والارتباط» وأما الرسوم فهو جمع رسمء والرسوم في هذه 
الرسالة تعيئ احتفاء الناس بأمور السياسة والقيام يماء وفي مقابلة المللوك 
ورجالات الدول. 

وللذا :اقل يهان اللو مقمها لتقو ويل تسر واي 
فالتمهيد تعرض للتأريخ السياسي للدولة الأموية منذ نشأتها سنة .هف 
(5هلام) وحن سقوطها سنة 4757 ه (71١٠١م)‏ وقد جااء العرض 
سريعاً تناولت فيه ذكر كل أمير أو خليفة مع ذكر أبرز حوادث عصره 
سواء على المستوى الداحلي أو الخارجي» وقد تعمدت أن يكون التمهيد 
حاصاً بالحديث عن الحالة السياسية ليكون أرضية تسير عليها جميع فصول 
الدراسة» ومكملاً للجوانب الحضارية الخاصة بنظام الحككم ورسومه 
موضوع البحثء؛ ولنقف كذلك على مدى تأثرها بالوضع السياسي العام 
للفولة: 

ثم أتى الفصل الأول بعنوان "النظام السياسي ورسومه" وهو مقسم 
إلى ثلاثة مباحثء المبحث الأول "رئاسة الدولة" تناولت فيه بيان كيفية 
"احتيار الأمير أو الخليفة"» "تسلمه للمنصب"» "ممارسته للسلطان" 
"رسوم الخلع من الخلافة"؛ اتغاذ الألقاب", "النعاء والقطيةة 
"المقصورة", "الساباط"» "السرير"» "القضيب"» "المظل"'» "حجر الأعرة" 
"الطراز". 


١‏ نظم حكم الأمويين وَرَسومهم في الأنذثين د.سالم الخلف 

وأما المبحث الثاني فقد كان خاصاً ب"ولاية العهد" تحدثت فيه عن 
"اختيار ولي العهد"» "مراسم تعيينه"» "إعداده وتدرييه على شتكون 
الحكم". "سلطان ولي العهد وصلاحياته"؛. "تعريف الأمة بولي العهد"". 
"الاضطراب الذي تطرق لولاية العهد"» "موافقة الأسرة ومعارضتها". 

وكام التسك! القالي عاضا بسارشوم الأنار 4 ولشلافة' وفكذ 
اشتمل هذا المبحث على عدد من الفقرات الى تظهر ويجلاء مندى ما 
وصلت إليه الدولة.الأموية من عناية-فائقة يمذا الجانب». كالحديث عن 
"استقبال الرسل وعقد المعاهدات"» "موكب الأمير أو -الخليفة"» "احالس 
الخاصة” وحتمت هذا المبحث بالحديث غما يمكن تسميته ن-"زسوم عامة 
0 أمية”, 

وكان الفصل-الثاني اصا بالحديث.عن "النظم الإذارية والماليتة" 
وهو مقسم إلى مبحنين المبحث الأول كان عن النظام الإداري» وفي هذا 
المبحث بينت أن المسلمين احتفظوا بأصول التقسيم الذي وتعديؤة انا 
بالأندلس» ولم يضيفوا إليه إلا بعض التعديلات الى اضطروا إليهاء ثم 
تحدثت عن الكتابة» والبريد. 

وأما المبحث الثائي فقد كان عن النظام المالي» وقد وضحت كيف 
أن الدولة الأموية كان لديها ثلاثة أنواع من الخزائن وبيننت موارد 
ومصارف كل نوع منها» واحتتمت هذا المبحث بالحديث عن العملة في 
الأندلس. 


١ : المقدمة‎ << 

وتحدئت في الفصل الثالث عن "الخطط السياسية" واقتصرت 
الحديث فيه على خحطي "الحجابة والوزارة" وجعلت كل خطة في مبحث 
مسن رس ورج ااه وله كان يلل عو درك 
الأموية أشبه بوزير التنفيذ» لكنه منذ أن سيطر الحاجب المنصور بن أبي 
عامر على الدولة الأموية» أصبح منصب الحاحب وزير تفويض بكل 
ماتحمله هذه الكلمة من مععئ. 

وأما حطة الوزارة فهي تدين للأمير عبدالرحمن الأوسط بتنظيمهاء 
وإنشاء بحلس خاص للوزارة بقصر قرطبة» :عرف ببيت 'الوزراء» وكل من 
الحجابة والوزارة قد تأثرتا وبشدة في عهد الفتئة الي عم تأثيرها أنشطة 
الارإكانة راحم وعيديي ابه 

وكان الفصل الرابع 55 بالحديث عن "النظام الحري" مل خط 
الجيش والأسطولء فبينت في الجيش: العناصر المكونة له» ومرتبات أفراده 
وتعداده» وموارده» والتنظيمات والمناصب العسكرية المتبعة فيه» وأسلحته 
وكيفية التعبئة وأساليب القتال» وجاءت خخاتمته بذكر الصوائف والشواقي. 

وأما حطة الأسطول فتعرضت فيها لذكر كيفية نشأته في الأندلس» 
واهتمام الأمويين به وأنواع السفن والمراكب الحربية الممستخدمة وإدارة 
الأسطول» والأسلحة المستخدمة في المعارك النْحرية» والأربطة وصورها 
ووسائل الأنذار فيهاء وحياة المرابطين داخلها. 

في حين أن الفصل الأنو اماف افيا بذكر "الخطط الدينية" وهذا 
الفصل شمل الحديث عن خطط القضاءء والصلاة والردء والمظالمء 


١‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

والشورى؛ والشرطة» والمدينة» والسوق؛ وقمت بتوضيح كل.خطة من 
هذه الخطط كما حرصت على أن أبين كيف يصل الفقيه إلى أحد هذه 
الخططء ثم تحدثت عن صلاحياته» ومجلسى 57 وأشهر من تولاها 
سواء في قرطبة أو بقية الكور وختمت البحث بخاتمة حوت أهم الشائج 
الى توصلت إليها. 

لتدعيلت اها على إخر اف هته الكرااسنة طبور قيولة ونيا 
كان لطبيعة الموضوع دور في إيراد بعض نصوص المصادر» رغم اجتهادي 
التقايل منهاء واللجوء إلى تحليلهاء وتعليل بعض الأحداث كلما أمكن 
ذلك» مع الاعتناء بالدراسات الحديثة» وعدم اغفال جهد من سبقي إلى 
طرق هذا ال موضوع. 
٠ '‏ ومما زاد من صعوبة هذا.البحث أن المدة الزمنية كانت متسعةء 
بحيث حملت عمر الدولة الأموية في الأندلسء البالغ زهاء ثلاثة.قرون» 
بالإضافة إلى أن الكتابة قي هذا الموضوع تستوجب القراءة الدقيقة فيمسا 
يتعلق بالرسوم» وال رما ترد عبارة صغيرة في نص كامل تكون قادرة 
على إيضاح واف للتعرف على رسم من رسوم الدولة. 

كما احتهدت عند عملي في هذه الدراسة» أن أبتعد سما أمكني 
ذلك- عن الإسهاب الممل» عند تطرقي لبعض الموضوعات المساعدة لفهم 
الدراسة مكتفياً بالإشارة إلى المصادر والمراحع» إلا عندما يستوجب الأمر 
الإسهاب» وقد حرصت على أن أعرض جزئيات البحث وفصوله. 
بأسلوب مترابط يجعل كل فقرة تأخذ بعقب أختها مراعياً التسلسل 


المقدمة ها 
التاريخي لتلك الأحداث والمتغيرات وعند ورود التاريخ الجهري اين 
بالناريخ الميلادي» وحرصت على ذكر الاسم الأسباني لكل موقع جغراقي 
بالأندلس» كما عملت على التعريف بأسماء الأعلام والمواقع الجغرافية؛ 
عند أول ذكر طاء كل ما أمكنئ ذلك» وكل مصدر أو مرجع لم أر 
ضرورة لذكره في قائمة المصادر والمراجع» عرفت به تعريفاً كاملاً عند 
أؤل استخدام له. 

تحليل المصادر: وغين عن البيان أن هذه الرسالة» لم تكن لتظهر 
بمذه الصورة» لولا اعتمادها بعد الله تعالى -. على الكثير من المصادر 
والمراجع الي تعدد اختصاصها. 

واستعراض جميع المصادر ال استفاد منها هذا البحث» أمر فيه 
إطالة غير مرغوبة» لأجل ذلك سأقتصر في هذا التحليل على أهمها: 

١‏ - "قضاة قرطبة" للحافظ أبي عبدالله محمد بن حارث الخنشئء 
عاش سنواته الأولى من حياته في القيروان» ثم رحل إلى الأندلس وهو لم 
يتجاوز الثانية عشرة» ونزل قرطبة» فسمع من أعلامهاء وقد نال الخشئي 
ال اللطوج لك نه كان شاع ا بلدا زب زو فاه لعدي ور يمان 
حكيماً بعمل الأدهان» حافظا للفقه؛ عالماً بالفتياء ولي الشورى» ثم توفي 
في شهر صفر سنة 1ه (ديسمبر ١/981م)‏ بعد أن ترك عدة مؤلفات. 

وقد ألف الخشئي كتاب "قضاة قرطبة" بطلب من الذليفة الحكم 
المستنصر بالله, الذي أباح له الاستفادة من مكتبة القصر الي كانت عامرة 
بمختلف الكتب» وعلى الرغم من صغر حجم الكتاب "قضاة قرطبة" إلا 
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أنه عظيم الفائدة في موضوعهه. فقد أفاد البحث بذكر حوادث انفرد بماء 
فقد أورد مثلاً خبر معارضة الفقيه بقي بن مخلد تحليف قاضي الجماعة 
عمرو بن عبدالله القبعه أمام الناس» حشية أن يصل الخبر لب العباس» 
فيتندرون ذه الحادثة في مجالسهم» كما ذكر خبر تعطل منصب قاضي 
الجماعة لمدة ستة أشهر ف عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط» وستة أشهر 
أحر ف عهد ابنه الأمير محمد» كما عرّفنا الكتاب على الرسم الذي وضعه 
للفقهاء قاضي الجماعة الحبيب أحمد بن محمد بن زياد اللخمي» وذلك 
عندما يُطلبوا لتسجيل فتاواهم؛ إذ أمر كلاً منهم أن تفي يسجيل فدوة 
بيده في السجل الخاص» فأصبح هذا الرسم متبّع من بعده في الأندلس» 
كما ذكر الخشئ أن الوزير صاحب المدينة هو الذي يقوم باستلام ديوان 
القضاء عند عزل القاضيء ويظل الديوان عند الوزير صاجبٌ المدينة.حى 
يتم تعيين قاض آخخر ش 
وقد قام المستشرق الإسبانى "عوليان: ريبيرا" بنشر هذا الكتاب 
وترجمته إلى الإسبانية سنة 915١م‏ ثم قامت الدار المصرية للتأليف 
والترجمة سنة 355١م‏ بطبعه. ونشره. 

١‏ - ولدينا كتاب آخر للخحشئئن هو "أخبار الفقهاء والحدثين" وهو 
عبارة عن تراجم لطبقات عديدة من الفقهاء الأندلسيين» امتدت منذ فتح 
الأندلس حي عصر المولف. 

. والكتاب وردت تراحمه بصورة غير منظمة» أي لم يتبع فيها المؤلف 
الترتيب الأيجدي» كما تضمن الكتاب معالحة لبعض المسائل الفقهية. 
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والخش اتبع هذا الكنات مهدا شانها لدى أصحاب التراجم 
فهو يعرض للشخص المترجم ولشيوحه وتلاميذه» ثم يذكر رحلته» ومن ثم 
سنة وفاته» والملاحظ أنه قد اختصر في بعض التراجم حي أن بعضها 
لاتزيد عن سطر واحدء مثل ترجمته لأبي العطاف يعلى بن عباالله 
الأموي» بينما بمحد بعض التراحم تستغرق صفحات تنجاوز العشرة؛ مثل 
الترجمة الي أوردها ليجى بن يحيى الليتي» وعبدالملك بن حبيب» وبقي بن 
مخلد» ومحمد بن وضاح وغيرهم؛ ولعلنا ندرك من هذا التفاوت في 
التراحم أن المؤلف قد ركز اهتمامه على أولىك الفقهاء المشهورين» 
اميضاب» لانن مراع لقاف وا استهاعياة 

ورغم ذلكء» فإن هذا الكتاب يعتبر من أنفس مصادر التاريخ 
الأندلسي» فهو أقدم كتاب.تراحم لأهل الأندلس يصل إليناء وقد أفاد 
البحث منه كثيراً فهو فضلاً عن التراجم» حوى في بعض صفحاته وثائق 
ا لم ترد فيما سواه» وذلك مثل الرسالة الى بعث يما الأمير 
الحكم الربضي للفقيه ييى بن ييى الليثي» وكذلك كتابه لعيسى بن 
دينار» يؤمنهما فيه بعد حادثة هيج الربض. 

وقد تم نشر الكتاب أخيراء فقد قام_بدراسته وتحقيقه كل من: 
"ماريا لويسا آميلا"» ولويس موليناء ونشره ا خلس الأعلى للأبحماث 
العلمية» معهد التعاون مع العالم العربي» مدريد» سنة ؟955١م.‏ 

- "كتاب تاريخ افتتاح الأندلس" لأبي بكر محمد بن عمر بن 
عبدالعزيز» الشهير بابن القوطية» والمقصود بالقوطية "سارة" حفيدة 
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"غيطشه 9811724" ملك أسبانيا القوطي» وبذلك فالمؤلف مولّد مسن 
طبقة المولّدِين. أصله من إشبيلية» ومع من أعلامها وأعلام قرطبة» كان 
ان التو حاف زافق عا نيا عام كنال الأسداس مال 
عمره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة» قدّم للشورى» وتصرّف ف 
الخطط» وترك عدة مؤلفات. ثم توثي يوم الثلاثاء في ربيع الأول لسبع 
بقين منه سنة 1ه (نوفمير 911م). 

والكتاب يتناول تاريخ الأندلس منذ أن افتتحها المسلمون» وحىق 
مطلع القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) وهو عبارة عن مجموعة من 
الأخبار القصار منفصل بعضها عن بعض» وهو يسرد الحوادث ولايد كر 
التاريخ إلا نادرً. كما أنه ليس من تأليف ابن القوطية؛ بل إن أحد 
تلاميذه هو الذي تولى تأليفه» بدليل تكرار عبارة "قال شيخحنا أبو بكر" 
قال ابن القرطية”©. ولقد أفاد البحث كثيراً من كتاب "افتتاح الأندلس" 
فقد انفرد بأحبار غاية في الأعمية منها: طرد الأمير الحكم الريضي للوزير 
أبي البسام بسبب غدره بالفقيه طالوت بن عبدالجبار» وموقف الوزير 
صاحب المدينة أمية بن عيسى بن شهيد من ولد الأمير محمند بسن 
عبدال ر حمن عندما حاول مغادرة سطح ابن التيدةة كماع اها على الرعية 
الثقافة الي يجب. أن يتلقاها السجناء» وهي ثقافة لاتكسبهم إلا الحمول 


.5١4-5؟017ص آنخل بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي:‎ - ١ 
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والاشتغال بالملذات» كأن يسمعهم المؤدب حمريات الحسن بن هانى» وما 
شابمها من الأهزال. 

4 - "كتاب الوثائق والسجلات" للفقيه الموثق أبي عبدالله محمد بن 
أحمد الأموي الشهير بابن العطارء وصفه ابن حيان بأنه متفنن في علوم 
الإسلام» فقيه لانظير له» حاذق بالشروط» وبسبب إعجابه بنفسه 
وشكاسة أخلاقه؛ تعرض لوقوف نظرائه ضده» تولى الشورى في عهد 
الحاجب المنصور بن أبي عامر» ثم أسقط عنها وعن الشهادة؛ وفرضت 
عليه الإقامة الجبرية في داره» وبعد أن أدى فريضة الحجء أعاده المنصور إلى 
ماكان يليه» توفي في ذي الحجة سنة 99اه (5١٠١1م).‏ 

وكتاب "الوثائق والسجلات" عبارة عن نماذج لوثائق فقهية 
متنوعة» والكتاب في بابه نادر “لاغئ عنه لمن يدرس القضاء أو يشتغل فيه؛ 
وقد رافقئ الكتاب كثيراً في المبحث الخاص بالقضاء» ونقلت عنه 
نموذجين بين فيهما ابن العطار كيفية تسجيل القاضي برجوعه عن قضاء 
قَضى به تبين له الخطأ فيه. 1 

وقد قام بتحقيق الكتاب كل من: "بدروشاليتا"» "وفيدريكو 
كوينطي". ونشره ججمع الموثقين البخرطيء المعهد الأسباني العربي للثقافة ف 
مدريد سنة 9/1 ام. 

ه - "نقط العروس" لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» ولد سنة 8ه (554م)» اهتم والسده بتربيته وتثقيفه 


اهتماما شديداء فحرج عالما يشار إليه بالبنان» بل إنه أبرز علماء عصره؛ 
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تولى بعض المناصبء ثم ترك السياسة وهجرهاء وانقطع للعلم» فألف في 
مختلف فروع الثقافة» توفي ف بادية لبله سنة 5ه4ه (55١1م).‏ 

وكتابه (نقط العروس) الذي ألفه في حدود سلة ١47ه‏ 
3 اع عبارة عن أحباز قضيرة دا عن الخلفات وعذه الأعمار على 
قصرها ضمت الخطوط العامة للخلافة الإسلامية والخلفاء حي عصر ابن 
حزم. ولذا فهو كتاب حافل يععلومات قيمة يحتاحها من أراد يدرس نظام 
الخلافة الإسلامية9؟. 5" 

ومن أهم المعلومات ال اعتمد فيها البحث على "نقط العروس" 
هي محاولة الحاجب المنصور بن أبي عامر التسمي بالخلافة» وأنه استشار 
الفقهاء في ذلكءن إلا أفهم وقفوا ضد رغبته وكان أشدهم في ذلك الفقيه 
محمد بن يبقى بن زرب. 

وفي محال الحديث عن ولاية العهد انفرد ابن حزم في نقط العروس 
بذكر تسمي سليمان بن هشام بن سليمان بن عبدال رحمن. الناصر بولاية 
العهد في بداية استيلاء المهدي محمد بن عبدالحبار على الخلافة: دون أن 
يسميه بذلك أحد. 

بالإضافة إلى أن الكتاب قد استقصى ذكر ألقاب أمراء وخلفاء بن 
أفيةاق الكندلتر وهو وف عق ملوياية الخكفة ضيه كن الولته ؤوالده 
دن قله كاناسن زبعالات الدولة: 


.55 )4 نقطة العروس: مقدمة المحقق ص4‎ - ١ 
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وقد قام الدكتور شوقي ضيف بنشر "نقط العروس في تواريخ 
الخلفاء" عمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة؛ العدد ١‏ الحلد الثاني» وذلك 
في شهر ديسمبر سنة (١961إغ),‏ 

5 - "المقتبس”" لأبي مروان حيان بن خحلف» شيخ مؤرخي الإسلام 
في الأندلس بلا نزاع» حده الأعلى وهب بن حيان كان مولى للأمير 
عبدالر حمن الداحل. تولى والده حلف بن حسين منصب الوزارة في عهد 
الائحب المتصور رن "أ :غامر؛ وقد كان عالاً زاسيحا في العلمء اكات له 
أعظم الأثر في تربيته لولده أبي مروان حيان بن خلف الذي عايش أحرج 
فترة في عمر الدولة الأموية وهي فترة الفتنة» ولم يغادر قرطبة» ولذا فقد 
نقل لنا أدق تفاصيلهاء كما أنه تولى منصب صاحب الشرطة لابن جهور 
وبحك بحياة مليقة بالأحدات توق ابن حيان سمه 14 وعد ربا 20 

ولفد كان كتاكت "القدين" مرافها للحت يأك مزاعلة؛ ولنذا 
فهو من المصادر المهمة الي لابد من الحديث عنهاء وقد أفدت من القطع 
الأربع المنشورة من المقتس» لكن أهمها: 

قطعة تبدأ من سنة ؟8الاه --/51؟ه (880-845م) وهصي 
بذلك تشمل ست سنوات من عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط ومعظنم 
عهد ابنه الأمير محمدء وهذه القطعة قام بنشرها الدكتور مخمسود علسي 
مكي» فقد ذكر ابن: حيان في هذه القطعة إنشاء الأمير عبدال رحمن الأوسط 


١‏ - انظرء ابن حيان المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق وتقددم وتعليق: د. محمسود 
على مكي» ص5١17-1١‏ من مقدمة احقق. 
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لبيت الوزراء وتنظيمه لأعمالهم» كما أورد خبر تقدمم الوزراء الشاميين 
على نظرائهم البلديين: وعرّفنا على الرسم الذي استُحدث لدى الأمويين 
فيما يتعلق بالحنائز. وانفرد بخبر اهتمام الأمير محمد بن عبدال رحمن بآلات 
اللهو والغناء وبالذات آلات الزمر وسؤاله الدائم عن أشهر أهل هذه 
الصنعة وجمعهم عنده؛ وأنه كان له مزمار مخاص به. 

وهناك قطعة حاصة بعهد الخليفة عبدالرحمن الناصر» وهي تبدأ من 
سنة ٠6٠“ه‏ (915م) إلى سنة ٠الاه‏ (551م) وقد قام بنشرها كل 
من "بدروشالميتا"» "وفيدريكو كورينطي"» "ومحمود صبح"». وهذه 
القطعة مفيدة جد ف معرفة الأسلوب الإداري الذي اتبعه عبدالرحمن 
الناضر بوالتي إفسدة نيه على «البرياسة الر كررة اللطلقينة» وتسيزز قنعة 
التغييرات الوزارية الكثيرة في عهدهء بحيث من النادر أن يبقى:صاحب. 
الخطة في حطته أكثر من سنة أو سنتين. كما انفرد بذكر "حجر الأعزة" 
وهو مكان في القصر مخصص لركوب الأمير أو الخليفة» ولايمكن لأحد 
الركوب من هذا المكان إلا من أنعم عليه بمذه المزية» كما ذكر خبر 
الاحتفال الذي أقامه الخليفة عبدالرحمن الناصر في معسكر الحيش:عناسبة 
وفادة الملكة 'طوطه" عليه عندما كان في إحدى غزواته لبلاد نصارى 
الشمال. 

وهناك قطعة أخرى نشرها الدكتور عبدال رمن الحجي» وهي نخاصة 
بأحداث حمس سنوات غير كاملة من سي الخليفة الحكم المستنصر بالله 


وتبدأ من سئة 0ه (910م) إلى سنة 4ه (9174م)» وهذه 
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القطعة اتكأ البحث عليها كثيرا خاصة في ذكر الرسوم المتبعة في 
الاحتفالات ال تحري في الدولة» سواء مناسبة جلوس الخليفة لتهننته 
بالعيدين أو عند استقباله للسفارات والوفود» أو عند إجراء عرض 
عسكري بين يدي الخليفة بالإضافة إلى انفراده بذكر رسوم عقد اللواء 
وكيفية تسليمه للقائد الذي سيخرج على رأس الحيش الغازي. 

ج "الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة" لأبي الحسن علي بن بسام 
الشنتريئ» والمؤلف ينتسب إلى إحدى الأسر العريقة في شتترين 
"5414181136" وفيها نشأ وعاش صباهء ثم رحل إلى أشبونه سنة 
ااه (84١٠م)‏ عد أفاالق كانه التدعيرة "فق اسيل حعة 
ده (9١11م230.‏ 

كانت "السو وكادم كرون جام اترراف خرف لقي نين 
الحمجري (الحادي عشر الميلادي) اعتمد فيه على ابن حيان كما صرح هو 
بذلك» والكتاب مقسم إلى أربعة أقسام طبقاً للأقاليم الأندلسية؛ وقند 
أفذك قن كيرا لالقتز ادم بن قو لوط لخر اسان من كانه "تلن" 
الذي الم يعثر عليه بعد» وهو بذلك يعتبر من أهم المصادر بالنسبة للبحث» 
فقد ذكر لنا احيئة الي برز فيها الخليفة هشام المويد للناس في عهد 


الحاجب المنصور بن أبي عامرء وما كان يقوم به الوزير عيسى بن سعيد 


- الغخل حنثالت بالنثياء» تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: د. حسين مؤنس» ص 5/5 . 
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من بيع للمناصب الإدارية في عهد الحاحب عبدالملك المظفر» كما انفرد 
في تقدمم وصف للوزراء ولمن كان يلي حطة المظالم ف عهد الفتنة. 

وقد قام الدكتور إحسان عباس بتحقيق الكتاب وأخرجه في ثمانية 
بجلدات» وقامت الدار العربية للكتاب في: ليبيا-تونس» بنشره سنة 
وام. 

م ح "البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب" لأ العباس أحمد 
بن عذاري المراكشيء والمؤلف يرجع إلى أصل مغربي» عاش في عصنر 
للرتسديي وذ اانا اق ام لالم وكاب "يجان 
المغرب" يعد من أهم مصادر تاريخ المغرب والأندلس» إذ إنه يغطي فترة 
زمنية تمتد من الفتح الإسلامي للمغرب حى سنة 551ه (7548١م)‏ 
معتمداً.فيما يورده من أخبار على مصاتر متعددة! الكثير منها.لم يصل 
إليناء مثل كتابي الرقيق القيرواني والوراق وغيرهما. والكتاب مقسِم إلى 
ثلاثة أقسام نشرت ف أربعة مجلدات. بعناية: ج.س.كولان» وليفي 
بروفتسال. 

وقد اعتمد البجث كثيراً على. "البيان المغرب" خاصة المحلدين الثان 
والثالث» لما تضمناه من معلومات هامة ذات صلة بكافة فصول البحث» 
وأهميته تتأكد بصورة أكبر مى ما عرفنا أنه قد أكمل النقص الذي سببه 

فمن خلال كتاب (البيان المغرب) أمكن معرفة الرسم المتبع عند 
خروج الأمير أو الخليفة للصيد أو النزهة» كما انفرد بخبر اشتراك أكثر من 


المقدمة هم 


مسئول ف منصب الحجابة وهو ما حدث ف عهد الخليفة هشام المؤيد 


3 


با 

وقد أورد ابن عذاري في "البيان المغرب" خبراً ريما ل يرد عتد غيره؛ 
وهو الخبر الذي يدور حول احتفاظ أمراء وخلفاء بن أمية بذنعائرهم 
ونفيس جواهرهم بطريقة سرية» وكيف تمكن المهدي الثائر من الوصول 
الهاو لاسعلا عليه هيما . 

ونح "أعبال. الأعاكم" للوزين لاق الناين: عتم :بخ عد الله ين سعين 
الشهير بابن الخطيب» من أصل قرطبيء ولد في "لوشة 1,074" سنة 
الاه (1830م) وتلقى العلم في غرناطة» فبرز ف كافة ميادينه ثم 
التحق بن الأحمر» فتولى الوزارة في دولتهم, ثم ذهب إلى المغرب وتنتقفل 
بين مدائنه» حى لقي حتفه.فقد تق ثم أحرقت جنته» وذلك سنة 
550 اام 

وكتاب "أعمال الأعلام" مقسم إلى ثلاثة أقسسام: القسم الأول 
خاص بالمشرق وهو لايزال مخطوطاء والقسم الثاني ماص بالأندلس» 
والثالت سخاص بالمغرب. 

والقسم الثاني من الكتاب .رافق البحث كثيراء فقد انفرد بذكر أسماء 
الشهود الذين سجلوا شهاداقهم ف السجل الخاص»؛ وذلك في الحفل الذي 
فيج عناشية تعيين هشام بن اللكيولياً للعهدء. واحذت البيعة من وليك 
الشهود. 


”7 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 
كما أورد لنا مافعله المنصور بن أبي عامر ببئ أمية وكيف أحمل 
ذكرهم ومنع الناس من الاختلاط يمم؛ وكيف عمل على إرهاقهم بحملهم 
معه ف غزواته حى أشغلهم بأنفسهم. 

والقسم الخاص بالأندلس نشره المستشرق الفرنسي "ليفي 
بروفنسال" تحت مسمى "تاريخ أسبانيا الإسلامية" وذلك في الرباط سنة 
ام ثم أعيد نشره في بيروت سنة 5855١م.‏ 

قات الاكوياؤة الأندلس' لرلق عوول» ركم انه كان سان 
أوار القرن الثامن الحجري (الرابع عشر الميلادي). 

والكتاب جاء ف فصلين» الفصل الأول خاص بالحديث عن وصف 
مدن الأندلس وأقاليمها وذكر مامتاز به كل منها. 

والفصل الثاني خاص بذكر من نزل الأندلس من الأمم والملوك؛ 
ابتدأ به من زمن الطوفان وانتهى به عند بداية عهد ملوك الطوائف. 

واعتمد المؤولف على مصادر متعددة ذكرها في ثنايا الكتاب» وبعض 
هذه المصادر لم يصل إلينا مثل تواريخ كل من: ابن أبي الفياض والدولابي 
والرقيق والمزني وغيرهاء ومن هنا ندرك أهمية المعلومات الى أوردها هذا 
المؤلف. رغم أن معلوماته جاءت حولية متميزة بالخطو السريع. 

وقد أفاد البحث كتير من هذا الكتاب» وبالذات فيما يتعلق بذكر 
نقوش وتم أمراء وخلفاء بن أمية» إذ يكاد أن يكون هو الوحيد الذي 
اهتم بذكرهاء كما أورد نخبر إلغاء الحاحب المنصور بن أبي عامر الخاتم 
الخليفة هشام المؤيد بالله» واقتصاره على خائمه الخاص. 


المقدمة 0 

وقد قام "لويس مولينا" بدشر الحزء الأول من الكتاب عقتصراً لعنوانه 

الذي جاء في أكثر من سبعين كلمة؛ مكتفياً بأول عبارة وردت في العنوان 
"ذكر بلاد الأندلس" وذلك في مدريدء سنة 941١م.‏ 

١١‏ - "نفح الطيب" لأبي العباس أحمد بن أحمد بن ييى المقري» 
الالخشاق» تحوة أميله إل بلنة امور" يعرق اكوا ولاق للحسان مئة 
1ه (5078١م)‏ وتلقى فيها وق فاس علومه؛ وتنقل في بلاد ا مغرب 
والمشرق» حي أدركته الوفاة سنة 4١‏ ١٠١ه‏ (7177١م)‏ تمصر حيث دفن 
في مقبرة ا محاورين. 

ولعل إعجاب المقري بالوزير لسان الدين بن الخطيب الدافع 
الأساسي له في تصنيف كتاب عنه؛ ثم رأى أن يمهد له بتاريخ عام 
للأندلس» فأتى كتابه الموسوعي "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب" على قسمينء الأول: خصاص 
بالأندلس» والثاني 8 في التعريف بابن الخطيب. 

وقد أفاد البحث كثيراً من "نفح الطيب" فقد أورد معلومات لم ترد 
فيما سواهء» من ذلك: الخبر المتعلق بكيفية تأديب الأمير عبدال رحمن 
الأوشظة لزلده اشن التق كات كر الشلة عن «حولة هفاقيا كن در 
عليه منهم؛ مكثرا التشكي لوالده ممن ليس له قدرة عليهم. 

كما أنه أفاد البحث في وصفه المسهب لبعض الاحتفالات الرسمية 
الي كانت تجريها الدولة الأموية» بالذات وصف الحفل الذي أقيم عند 
مبايعة الحكم بن عبدال رحمن الناصر بالخلافة» كما أنه انفرد بخبر تشبه بئي 


1 لظم نحكما الأمودين ورسومهم في الأنذلمن سال الخلفت 

حمود بالعباسيين في مخاطبتهم للداحلين عليهم» فقد كان الخليفة الحمودي 
يتكلم من وراء الستر والحاجب يقوم بنقل كلامه لمن في البجلس. 

ورغم أن كتاب "نفح الطيب" يفتقر إلى التنظيم في سرد”المعلومات» 
فإن ذلك لم يمنع من أن يكون ندرا أسانيا بيع الباحطن و تحاريخ 
الأندلس والمغرب» لأحل ذلك فقد نال عناية الكثير من المهتمين 
بالدراسات الأندلسية من المستشرقين» فقد قام دوزي ((12023). ودوجا 
(70528) وغيرهما بنشر الجزأين الأولين من هذا الكتاب في مدينة ليندن 
فيما بين عامي ١45/‏ و ١1815م.‏ 

كما نشر الكتاب في القاهرة سنة 151/9اه 52 
بولاق في ا أجزاء. ثم أعاد نشره الشيخ محيي الدين عبدالحميد في 
عشرة أجزاى بالقاهرة سنة 1515١1هطل‏ (945١م)»)‏ وأ قام الدكتؤر 
إحسان عباس بإعادة تحقيق الكتاب ونشره في ثمانية أحزاء وطبع في 
بيروت سنة 188 1ه (578١م).‏ ش 

وإذا كانت الدراسة قد نملت مادتما بالدرجة الأولى من المصادرء 
فإن ذلك لايع مطلقا أنها كانت منأى عن الاستفادة من الدراسات 
الحديثة» فهي من فماية جهود المؤورحين اللخدثين ابتدأت» وعلى: طائفة. من 
تحقيقاتهم توكأت» وعنهاج بعضهم اهتدت» فتم الاستعانة ما وقع تحست 
اليد من كتب ورسائل وأبحاث لما صلة بالموضوع» فقد كانت الفائدة 
عظيسة جندا نا كبيه باللقة العربية: خلن سبيل القال ال الحخصره الأمحعاة 


محمد عبدالله عنان» والدكاترة: حسين مؤنس ومحمود علي مكي ومحمند 


المقدمة و - 9" 
عبدالوهاب خلاف. ومن الدراسات الأجنبية ما كتبه المستشرق الفرنسي 
ليفي برفنسال. 

ولا أنسى هنا أن أثني على جهد الدكتور هشام أبو رميلة في 
رسالته "نظم الحكم في الأندلس" إذ يكفي أنه أول من طرق هذا 
ا موضوع من الباحثين العرب» وفتح لي محالاً واسعاً للحديث عن نظم 
ورسوم الأمويين في الأندلس فجزاه الله تعالى خير الجزاء على جهده. 

وئيس هناك كلمات في ختام هذا التقديم ألذَ في النفس من 
الاعتراف بفضل الآخرين علي» "فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله". 

ويتقدم من اعترف بفضلهم بعد الله تعالى جامعتنا الإسلامية الموقرة» 
ثم أستاذي الفاضل الدكتور عبدالله بن علي المسند» الذي تولى الإشراف 
على هذا البحث بعد أستاذي الفاضلين: مصطفى محمد رمضان» ومحمد 
ضيف الله بطاينه» اللذان رافقا البحث في مراحله الأولى» فجزاهم الله عن 
ان 

ولايسعي إلا أن أعرب عن عظيم امتناني لأخي الدكتور/ شمس الله 
محمد صديق الذي كثيراً ماساعدن في الترجمة من الفرنسية إلى العربية 
كما أشكر أي الدكتور طلال بن سعود الدعجاني على مساعدته لي 
بالحصول على بعض المصادر. 


قم 
جر (ديّي ١افريَ‏ 
(شكس ادن انزو مسى 
020202070 نظمحكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم للخلف _ 


وأسأله برحمته وفضله جل وعلا أن يجزي بالاإحسان كل من وقف 
إلى جانبي حت ثم إبحاز هذه الرسالة. 


سبحا برب الم َعَم تصفون) م اوَسَااعَلَى المَرْسَلين :0 


والح للدر بالعالمينَ) 0.0 . 
سالح بن عبدالله الخلف 
المدينة النبوية في ١01٠/415/:1١1ه‏ 


ع جع ري 


التمهيد 


بويع أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي'" بالخلافة 
يومالجمعة ١١‏ من شهر ربيع الأول سنة #9 ١اهص""‏ 
(١يناير‏ ٠هلام)‏ وبذلك بهذا حكن الأشية العباسية عوظط] 
عن الأسرة الأموية» الي فقدت آحر حخلفائها في قرية 
بوصير””» وأمام المطاردة العباسية الى لا هوادة فيهاء 


١‏ - هو أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس رضي الله عنهماء ولد 
بالحميمة سنئة 5 ١٠1هه‏ ونشأ يتما كان يلقب بالمرتضىء .وأما لقب السفاح فأطلق عليه 
لاحقء وإن كان في حياته فهو لكثرة عطاياه وبذله الأموال» وضف بأنه كان رجلا 
طوالاً أبيض اللون» حسن الوجه؛ أحعد الشعر» حسن الحو ا سيف و ييا 
وقورأً؛ عافلا» حسن الأخلاق» كما وصف بالفصاحة والعلم والأدب» توي شاباً ودقن 
بقصره في الأنبار» وذلك يوم الأحد ١7‏ من شهر ذي الحجة سنة 75١ه..‏ انظر تاريخ 
حليفة بن خحياط؛ (تحقيق: د.أكرم العمري» الرياض»؛ دار طيبة» ط الثانية 14.5١ه)‏ 
ص417-14:5» اليعقويء؛ التاريخ؛ (بيروت» لت د-دت) 
5ه ”9 2 الطبري» التاريخ» (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة؛ دار 
المعارف؛ ط 51 5١م).‏ 474/9 2471-17٠6‏ الأزدي» تاريخ الموصل» تحقيق د.علي 
حبيبه القاهرة 4 11ه/97377١م؛‏ ص 50-1754155 1 اللقدسي البدء والتاريخ) 
"امنسوب للبلخي" نشر: كلمان هوار » باريس 8955١ج:‏ 350-44/5. 

؟ - تاريخ اليعقوبي 2559/7 البدء والتاريخ 88/5: 

؟ - بوصير: بكسر الصاد وسكون الياء: قرية من قرى الفيوم بصعيد مصر. أنظر 
ياقرت» معجم البلدان (بيروت»؛ دار صادر؛ .0505/١ )م1584/ها٠ 4٠١5‏ وفيها قتل - 


نا نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخخف _____- 
أضطر أبناء الأمويين إلى التواري عن الأنظار في أقطار 


00 
سين 3 


وكان عبدالرحمن بن معاوية بن هشام تن فجداللك” سند 


الأمويين الدين كتبت لهم النجاة من بطش العباسيين» فقد غادر 


-آحر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم في يوم الأحد 7 من شهر 
ذي الحجة سنة 17١1ه.‏ انظر: تاريخ خليفة ص 4 »4١٠‏ تاريخ الطيري 4141/7- 
447 

١‏ - إن عم الخلفاء العباسيين عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس هو الذي قام كمذه 
الظارلذة الوحشيةة :كان عدا بطلا مباعا مهيا ختار) عسوفاً: يفاك للتماء؛ 
وصف بأنه من رجال العالم ودهاة قريش. انظر: تاريخ الطبري 174/7 -64179 8//- 
4. الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغيره» ( بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 409 ١ه/9/80١م)‏ /111-11 وهو الذي أطلق عليه لقب السفاح. إذ 
عرف به في حياته وذلك سنة 1ه انظر: تاريخ خ الموصل ص .١ 4١‏ وأما عن تلك 
المطاردات فانظر: د.حسين عطوان:؛ الدعوة العباسية تاريخ وتطور (دار الجيل» 
بيروت)»صض 475-15٠١‏ ومصادره. 

١‏ - هو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس؛ ولد في دمشق سئة 1117هء أمه بربرية 
اسمها راح أو رداح؛ نشأ يتيما وتربى في قصر جله الخليفة هشام بن عبدالملك» فأولاه 
رعايته» ووهبه جميع الأحماس الى اجتمعت للخلفاء في الأندلس» كان طويل القدء 
أصهبء أعور» خفيف العارضين؛ بوجهه خال» له ضفيرتان» كما وصف بأنه كان 
فصيحاء بليغاًء حسن التوقيع» جيد الفصولء مطبوع الشعر» توي يوم الثلائاء 75 ربيع 
الآحر سنة 11/1ه . انظر: ابن الفرضي» تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس- 


؛ التمهيد تفضا 
الكاع راجيا إل معدي رتنه انلق برل لحرت رشن نجاف مكل 
الأندلس» حيث تمكن بعد توفيق: الله له؛ ثم بذكائه من استمالة 
الجماعات الإسلامية هناك7"'. 

وطبيعي أن يكون دخول هذا الأمير الأموي بلاد الأندلس له صداه» 


خاصة في مثل تلك الظروف» ولذا فما أن شاع خيره هناكع حي توافدت 


-(نشر: عرت العطار الحسين» مكتبة الخانجي القاهرة مكتبة الخانجي 5:8 1هع .11/١‏ 
الحميدي» حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس.. (القاهرة <-الدار المصرية للقأليف 
والترجمة-9+7١م)‏ ص4-8؛ ابن الأبار: الحلة السيراء» (تحقيق: د. حسين مؤنس) 
القاهرة الشركة العربية للطباعة والنشر» 357١م) .45-5/١‏ ابن عذاري» البيان 
المغرب. (تحقيق: كولان وبر وفنسال بيروت» دار الثقافة» 1945م) 230-4.0/5 سير 
أعلام النبلاء: 4/8 07-14 7. 

١‏ - عن هرب عبدال رحمن بن معاوية إلى الأندلس واستمالته الجماعات الإسلامية هناك» 
انظر: ابن القوطية؛ تاريخ افتناح الأندلس» ملحق به"الرسنالة الشريفية في الأقطان 
الأندلسية" إنشر: باسكوال دي جايا نحوس » مدريد 185/8م) ص١507-1971.‏ مؤلف 
بحهول؛ أخبار مجموعة» (نشر: لافواني أي ألكنتراء مع ترجمة أسبانية» مدريد» 1851م 
ص ١-7‏ 44 ابن الأثير» الكامل في التاريخ (تحقيق: عبدالله القاضي بيروت؛ دار الكتب 
العلمية» /4.1 1ه/59178١م)‏ 2177/5 1777. ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام (تاريخ 
أسبانيا الإسلامية» نشر: ليفي بروفنسال: بيررت» دار الكشوفء 1585م 5/لا-م 
النويري» نماية الأرب (الجزء الثالث والعشرون: تحقيق: د. أحمد كمال زكي (القاهرة» 
الميعة المصرية العامة للكتاب» ١٠194م)‏ ص 896-/؟7؟. ش 


4 الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


عليه الجموع وهي تعلن ترحيبها به واستعدادها للسير خلفه”", كما 
تأثرت بوصوله قوى أخرىء. من ذلك أن جيش والي الأندلس يوسف 
الفهري”© تفرق أكثر أفراده» بمحرد وصول تبر الأمير عبدالرحمن إليهم 
مما حال دون تمكين الفهري من مهاجمته وهو في بداية أمره9". 

لأحل ذلك عمد الفهري ووزيسره الصميل”'» إلى اتباع 
أسلوب المراسلات» في محاولة منهما لغ الأمير عبدالرحمن عن 


١‏ - ابن القوطية, ص 257-974 أحبار مجموعة» ص 5/اء “84-41 )ابن الكردبوس. 
الأندلس (قطعة من كتاب الاكتفاى تحقيق.د. أمد: تار العبادي: مدرزيدء؛ معهد 
الدراسات الإسلامية. ١/91١م)‏ صهه-5ه, 
؟ - أبو محمد يوسف بن عبدالرحمن الفهري» أحر ولاة الأندلس» تولاها باتفاق المضرية 
واليمنية لأنه قرشي» وذلك في شهر 'ربيع الآخحر 114ه وهو ابن /لسنة» وف عهد 
الأمبر عبدالرحمن بن معاوية قام يوسف الفهري بثئورة ضده؛ لكنها انتهوهت بفشله ومن ثم 
قتل عند طليطلة على يد عبدالله. بن عمر الأنصاري سنة 407 1هلء انظر أخبار مجموعة 
ص ١91-١٠٠٠ء‏ الكامل في التاريخ 175/5 71/6 (ء الحلة السيراء 1741/5 ولا, 
© - أخبار مجموعة ص7/94-1/8. قارن: المقري» نفح الطيب» (تحقيق: د.احسان عباس» 
بيروت؛ دار صادر) 78/4 اهم #«أباس مر 
- الصميل ب بوحكيين قر بودي امرض جرد ار اعد سا لتحيو ين ملحي 
رصق لله عنهماء كان الصميل بحداً كرعاء دحل الأندلس في طالعة بلج بن بشرء غلب 
على أمر ولي الأندلس يرسف الفهري: حى أصبح هو الحاكم الفعلي» مات الصميل في 
سجن الأمير عبدا رحمن بن معاوية سنئة 417 اه. 2 الحلة السسيراء 75 -ة. 
نفح الطيب» "ره 5-9 ؟. 


ينيمي عم شرا ا و ل تي 0 
مراده0 إلا أنهما فشلا 2 تحقيق مايصبوان إليه. ولذا فلم يعد 


هناك مناص عن اللقاء المسلح؛ فالتقى الجمعان في موقعة 
المصارة0؟ وذلك يوم اللجمعة العاشر من شهر ذي اديه ةيةه 
8 1ه”"2 (4 ١‏ مايو 55/ام) وأسفر عن هزيمة الفهري وتمزيق 


قواته) ودحول الأمير عبدالر حمن بن معاوية قرطب ة40) بدون 


.45- 45/59 أنظر أخبار مجموعة ص179-؟8. البيان المغرب‎ - ١ 

؟ - المصارة: كلمة لايعرف معناهاء أطلقت على عدة أماكن؛ والمقصود بها فيما ورد 
أعلاه أكما ضاحية من ضواحي قرطبة» تقع إلى الجنوب منهاء على شاطيع الوادي الكبير 
وهناك من يقول أنما كانت مكاناً لتدريب الخيول؛ وقيل أنها موضع معصرة زيت تسمى 
بالإسبانية ]2,8 لاالا-الك أو المعصرة؛ انظر: الحلة السيراء» ا حاشية رقم .١‏ 
تاريخ ابن الكرويوس»؛ ص5 حاشية رقم7. ْ 

"ا - ابن القوطية ص5؟738-5. 

: - قرطبة ,6018208 قاعدة الأندلس ومستقر الإمارة والخلافة الأموية في 
الأندلس» مدينة العلم ومقر السنة والجماعة» حرجت من أيدي المسلمين سنة 0109"ه. 
ويعتير الجامع والقنطرة أشهر معالمها في العصر الحالي» انظر : البكري» جغرافية الأندلس 
وأوربا (من كتاب "المسالك والممالك" (تحقيق:د. عبد الرحمن الحجحيء بيروت» دار 
الإرشاد» /17.10ه/193548م) ص .1١5-1٠٠١‏ الحميري» الروض لمعطار (تحقيق: د. 
إحسان عباس» بيروت» مكتبة لبنان» 19/4.5م) ص451-45 


شاوللط ط 60-25 الأفذكلق :-0|1لظللال 6 .ل . دالام - [عالانل1ال5.ء 
2:36-0 . 1881 .ذقنم لاف 


وانظر الدراسة الوافية عن قرطية الي أعدها د. السيد عبدالعزيز سالم» قرطبة حاضرة 
الخلافة في الأندلس. إجرآن . الأسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة » 19/814م). 


55 تظم حك الأموييق مودي فى الأندلمن و..نتقم الخلقة.. 
مقاومة؛ بعد أن فشل الفهري في اللجوء إليه”"'. ومنذ ذلك اليوم 
بدأت دولة بن أمية في الأندلس. 

وتحدر الإشارة إلى أن الأمير عبدالرحمن الداحل على الرغم من أنه 
استغل العصبية القبلية المنفشية في الأندلس آنذاك لتحقيق أهدافى إلا أنه لم 
5257000 على العكس. من ذلك فقد عمل من أول 
وهلة على ساقي لللطلانية احج تيا بإمارته أن تكون رهينة 
للتحالفات القبلية؛ وبذلك فقد.أصبح معيار القرب منه والبجد عنه مرتبطا 
عبداً الطاعةء فمن التزع بالأؤامر.وظهر الأحلاض في تضزقفاتة» ضمن 
الحظوة لديه» ومشار كته فْ تحمل أغباء إمارته وأما من كان م" يعاني 
من داء العصبية القبلية فلا سبيل إلى الاستعانة به إطلاقاً.. 


ف 


؟ - عندما أدرك الفهري أن الهزيمة لحقت به حاول التحصن في قرطبة» إلا أن عاملها 
عبدال رحمن بن عوسبّْه أغلق الأبواب في وجهه: فاضطر الفهري إلى التوجه نمو طليطلة 
وقيل إلى البيرة. أنظر: ابن القوطية» ص 278-١75‏ أحبار مجموعة ص5 -: 4 البيان 
المغرب» 40//7» مؤلف جهول» ذكر بلاد الأندلس (تحقيق: لويس مولينا لا الأول: 
مدريه 1587م 115/١‏ مول 0 

؟ - من ذلك مقلاً: موقفه من اليمنية بعد هزيعته للفهري:في موقعة المصارة» انظر: ابسن 
القوطية» ص21 أخبار بجموعة؛ ص١‏ 5. ١‏ 


التمهيد 0 : ا 

وقد أثبت الأمير عبدال رحمن الداحل مقدرة فائقة» :ورباطة بجأش 

نادرة» عندما تمكن وبكل كفاءة من الصمود وبالتالي القضاء على قوى 
المعارضة الداحلية والخارجية على السواء”". 

وبعد حياة حافلة بالحركة الدائية» وضع خخلالها قواعد دولة إسلامية 

متينة البنيان» اخحتتم حياته ببناء المسجد الجامع بقرطبة”''+ وأسْند ولاية 


العهد من بعده لإبنه عشاء”. 


١‏ - انظر: العذري. نصوص عن الأندلس "من كتاب: ترصيع الأخيار (تحقيق: 
د.عبدالعزيز الأهوانىي» مذريدء معهد الدراسات الإسلامية؛ .)١958‏ ص: 275560111١‏ 
.1١18-17‏ أخبار مجموعة: ص7-91١١.‏ الكامل في القازيخ 57/6 ١1-لازاء‏ 
ل لعن الت ا ل بر ال 0 ف 
4 كارلس ديفيز. شارلمان» (ترجمة د. الباز العريئ القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛ 
489هه 964١م)‏ ص 6107-9486 5917-395, خليل السامرائي؛ الثغر الأعلى 
الأندلسي» ( بغداد» مطبعة أسعد» 159195م)4 صن 448-451 ومصادره. 7 

١‏ - البيان المغرب» 573/5. نفح الطيب ١/551-5756.“وانظن:‏ الداراسة المستفيضة 
للأستاذ الدكتور عبدالعزيز سالم عن جامع قرطبة في كتابه: قرطبة حاضرة الخلافة ف 
الأندلس .205-759/١‏ ْ 

- الأمير هشام أمه أم ولد تدعى 'حلل أهدقنا ابنة يوسف الفهري للأمير عبندالر حمن 
الداحل بعد انتصاره قي موقعة المصارة ودخوله قرطبة» ولد قي الرابع من شنهر شوال 
8ه وتولى الإمارة ف أول شهر جمادي الأولى 117ه» وتوقي ليلة الخمسيس / 


صفر ٠١ه.‏ وصف بأنه كان أبيض مشرب بحمرة بعينه حول» طؤيل الساقين.- 


لا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندالس د. سالم الذلف 
تسلم الأمير هشام مقاليد الإمارة في مطلع شهر جمادي الأولى سة 
ااه (848/ام) بعد وفاة أبيه بستة أيام'"» وله من العمر اثنان وثلاثين 
سنة وستة أشهر وسبعة وعشرين يوما"©, كان عاقلا حازماء ذا رأي 
وشجاعة ». شريف النيفس » ا ميا لأهل الخير والصلاحء شديدا على 
ويفك الأسرى”"» مما أهله لثناء المؤرحين والفقهاء على السواء مطلقين 
2 0 عام 1 5 )1 
عليه لقب "الرضا" .. (رضاهم عن سيرته ومنهجه'". 


-انظر: ابن القوطية» ص8؟19-5. ابن الفرضي: ..١1-1١1/١‏ قارن: البيان المغرب 
25 ذكر بلاد الأندلس 118/1. 

: .1؟/١‎ ٠ ابن الفرضي‎ - ١ 

؟ - هناك امحتللاف في تقدير سن الأمير هشام عند توليه الإمارة؛ فالمراكشي يرى أنه 
كان ابن ثلائين سنة؛ انظر: المعجب ف تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: حمل سعيد 
العريان» (القاهرة 1745همع ص58 24 وتابعه على ذلك صاحب كتاب ذكبر بلاد 
الأندلس .115/١‏ وهناك من رأى أنه كان ابن ثلاث وثلاثين سنة. لعل 4 مج عا . 
دولة الإسلام في الأندلس» (العصر الأول - القسم الأول- ط الثالقة القاهرة» 
هع ١/1؟!.‏ د.خالد الصوفي» تاريخ العرب في الأندلس في عصر الإمارة 
(منشورات الجامعة الليبية»» ص5 .١٠١‏ إلا أن أرى أن ماأثبته هو الصواب» وتتضح 
صحة ذلك إذا رحعنا إلى تاريخ مولده في الرابع من شهر شوال 1175١.هم.‏ 

٠*‏ ل ابن عبدربه: العقد الفريد» (تحقيق: احمد أمين» وغيره» القاهرة» لجنة التأليف 
والترجمة: 69١هب-‏ .194م) 490/4. ابن حزم جمهرة أنساب العرب» (تحقيق- 


التمهيد كن 

ولأن الأمير هشام كان معروفا بالتدين لذا فقد كان الفقهاء أقرب 

الناس إليه”"©» مما مكنهم من تكوين سلطان عريض في بلاطه» لايقل عن 

سلطان رجالات الإمازة» سارا طيلة عهده جنباً إلى جنب دونما اصطدامء 
فنعمت الرعية بعهد سمته العدالة والطمأنينة. 

إلا أن هذا الوضع لم يكتب له الاستمرار» فقد تولى الإامارة من 

بعده الأمير الحكم9" -.5-1. 5ه (1055 877م) الذي تباييت 


فيه أراء المؤرخين بين مدح وقد -0, إلا أنه بالجملة كان شديد الاعتداد 


>عبدالسلام هارون» الماهرة؛ دار المعارف؛ 1181ه/1911ام) ص4 3. الكامل في 
التاريخ "٠8/0‏ البيان المغرب: 56/7" فاية الأرب: 70/8/53 

١‏ - ابن القوطية ص5١‏ 5. ابن حزم» نقط العروس» (تحقيق: د.شوقي ضيف» بمجحلة كلية 
الآداب» جامعة فؤاد الأول. م17 .ج؟ ديسمير ١1981م)‏ ص06080. البيان المغرب» 
5 ذكر بلاد الأتدلس -١١4/١‏ اعمال الأعلام 17/9. 

2137 2170/١ البيان المغرب 55/5: ذكر بلاد الأندلس‎ - ٠” 

”ا - ولد الأمير الحكم سنة 4٠١هء‏ أمه تدعى زخرف»ء بويع بالإمارة بعد وفاة ؤالده 
بليلة» وذلك يوم الخميس لثمان خحلون من صفر سنة ١8١1ه‏ كان آدم شديد الأدمةع 
طويلاً اشم» نحيف» لم يخضبء وكان شديد الحزم؛ ماضي العزم» وذا صولة تتقى » كما 
كان خسن التدثير لكووة إمارئف غنا العدل.*انظرء البيان لغرب +/1/6:634-سور 
أعلام النبلاء م/57 510-17 7. 

غ - العقد الفريد »45١-450//4‏ نقط العروس ص "2/7 حذوة المقتبس ص ١‏ 3 الحلة 
السيراء ١47/1ء‏ سير أعلام النبلاء» 4/4 .7١6‏ 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بنفسهء غير متقبل لمشاركة الأخرين له في سلطانه» سواء الفقهاء أو 
غيرهم» وما أن الفقهاء كانوا هم المقربين عند والده» وكان ابنه الحككم 
7ب 000 

وعندما وقع الاصطدام» كان مبدؤه الكلام» .تم تحول إلى التخطيط 
للممياةه راخيرا 'اكيين إلى السك هدهي يع ذلك العدينا عن أعلدم 


قرطبة» بالإضافة إلى مئات من طلبة العلم» وتشريد أهل حي السربض”) 


١‏ - سالم بن عبدالله الخلفء العلاقات السياسية والثقافية بين الخلافة العباسية والإمارة 
الأموية بالأندلس» 0-١78‏ .اه رسالة ماجستير (ل تطبع)» مقدمة لقسم الدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١٠1541١1ه.‏ ص 5845-1785 

؟ - كلمة الربض في معناها اللغوي تعين الضاحية والجمع أرباض. ويقصد تماهنا 
المنطقة السكنية المستجدة في قرطبة العربية بعد إنشاء القنطرة وترميمها ف عهد. الأمير 
هشام الرضاء وتمتد هذه المنطقة إلى. ماوراء الضفة الجنوبية لنهر الوادي الكبير جِيَ بلدة 
شقندة وامتازت بأكما كانت آهلة بالسكان. انظر: نفح الطيب» .579/١‏ ابن منظسور» 
لسان العرب. (دار بيروت للطباعة والنشرء 11195ه»؛ 1558م). مادة ربض. د.أحمد 
العبادي» في التاريخ.العباسي والأندلسي» ض577-1771. ويذكر الدكتور حبسين 
مؤنس أن هذا الربض قد تم تحويل جزء منه إلى مقبرة عرفت مقبرة الربض» وقد ظل هذا 
الربض خخالياً من العمران طيلة حكم المسلمين» واليوم يقوم فيه حي من أحيساء قرطبة 
الحالية يعرف باسم: حي الروح القس 50لل58 (15111م5غ باع2 0لعامع 
وعلى مدخل هذا الحي في مواحهة القنطرة يقوم الحصن المعروف حصن قللهرة 
هع 10لظ القت ها 685711110 أنشيء بعد أيام لمسلمين . انظر الحلة السيراء: 
4/١‏ حاشية رقم .١‏ 


اله : 4:5 
بأسره؛ وإزالته من الوجود» وذلك يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر 
رمضان المبارك سنة 1ه (75 مارس 8١1م)‏ ومن هنا أطلق على - 
الأمير الحكم لقب "الربضي"0. 

وقبل هذه الحادثة بأكثر من عقدين كان الأمير الحكم قد أحمد ثورة 
أهل طليطلة0؟ سنة ١/1ه‏ (917) بطريقة مفزعة2". 


١‏ - عن ثورة الربض واكتساب الأمير الحكم بن هشام لقب "الريضي".بسنببهاء انظر: 
جمهرة أنساب العرب. ص95.» الكامل في التاريخ 17/8 4-4 4١‏ الحلة السيراء: 584 - 
45 البيان المغرب ”اه لا-لالاء سير أعلام النبلاء 0[ 58-10 7. ش 

؟ - طليطلة ©101-510 معناها باللاتينية: فرح ساكنوهاء تقع شمال قرطبة وغرب 
الثغر الأعلى: كانت قاعدة ملوك القوط ومحل اختيارهم» وقد سقطت طليطلة بأيدي 
النصارى في متنتصف شهر ععرم سنة 41/4ه. ولأنها قاعدة الثغر الأدن.فقد كان 
سقوطها كارئة على الدولة الإسلامية في الأندلس إذ لم يابث النصارى أن سيطروا على 
جميع الأراضي الواقعة جنوباً حى جبال قرطبة وأطلقوا على هذه المنطقة الجديدة فيما 
بعد اسم قشتالة الجديدة 6لاعالالا !ا 1.6ل 68517١!‏ وللتوسع عن تاريخ طليطلة 
انظر: 


,5لا اط انظ - الهم انفكا قط 5نا اط للذذ-_ افع '0 لز110طا؟ا50ط 0ط 8 | 
2:81-2 ,1953 ,ااالاءا, 01لا 


وسوف أشير إليه فيما بعد ب"وصف الأتدلس للرازي" الروض المعطارة: ص917 7 
>" د.عبدالجيد نعنعي» الإسلام قي طايطلة بيروت» دار النهضة العربية بدون تاريخ. 

لا - عن هذه الحادثة انظر: ابن القوطية ص 45-45 البيان المغرب 559/7-./7 سير 
أعلام النبلاء 51-1998 7. 


هذه الأحداث جعلت الأمير الحكم يعيش أزمة نفسية لازمته سنيه 


الأخيرة إلى أن توق يوم الخميس 7١‏ من شهر ذي الحجحة سنة 


5ه" (مايو 6177م) فتولى الإمارة من بعده ابنه الأمير عبدالرحن”© 
"الأوسط". 

وقد كان الأمير عبدالرحمن قد اعتيئ والده بتربيته وتثقيفه عناية 
فائقة» فنشأ نشأة طيبة» واكتسب ثقافة عالية» واتصف بصفات فريدة 
أطنب: المؤورحون في ذكره(”. ولأنه عندما تولى الإمارة وجد بلادا موطأة 
ورعية مؤدبة20 لذا فقد تفرغ لتزيين دولته» منطلقا في ذلك من رصيد 


ثقَاقٍ يمتلكه» من هنا فقّد كانت فترة حكمه فترة متميزة» وساعد على 


١‏ - ابن القوطية ص5 5. ابن الفرضي 2١١/١‏ الحلة السيراء: »47-45/١‏ البيان 
المغرب: 71/7 ذكر بلاد الأندلس .19/١‏ 

١‏ - ولد الأمير عبدال رمن بطليطلة في شهر شعبان سنة 115ه»؛ أمه تسمى حلاوة؛ 
كان وادعاً محمود السيرة» تولى الإمارة ليلة وفاة والده» كان أشم أقئ؛ أعين» أسود 
العينين» طوالاء فخماًء مسبلاً عظيم اللحية؛ يخضب بالحناء. انظر: ابن الفرضي -١1/١‏ 
١7‏ . ابن حيان, المقتبس» تحقيق د.حمود علي مكي» (بيروت» دار الكتاب العربي» 
91ام): ص 17 ؟7 جلوة المقتبس» ص١١.‏ 

” - انظر المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص 41-54. أخبار بمجمرعة ص 175» الحلة 
السيراء »١1١7/١‏ البيان المغرب 2.41/7 ذكر بلاد الأندلس .١1717/١‏ اين سعيد» المغرب 
ف حلى المغرب» (تحقيق د.شوقي ضيفء (القاهرة؛ دار المعارف» 1955م): .45/١‏ 

- ذكر بلاد الأندلس .1"9/١‏ 


يي ري لا يا كك اك كا .. 
ذلك التميز أن الفقهاء استعادوا مكانتهم في عهده”) فنتج عن هذه 
الأمور استقرار اجتماعي» الأمر الذي سمح للنشاط الاقتصادي بالنمو 
والإزدهار» وبذلك حصل تغير ملموس سواء بالنسبة لرسوم الإمارة أو 
على مستوى الوسط الاجتماعي وذلك بسبب الروافد الثقافية القادمة من 
المشرق. 

وبعد وفاة الأمير عبدالرحمن الأوسط ليلة الخميس ”م 
ربيع الآخحر سنة 1ه" (؟؟ سبتمير 889م) تولى 
الإمارة من بعده ابنه الأمير محمد" الذي أثنت عليه 
المصادر» ووصفته با اد عاقلاً على أحعلاق جيلة 


ومكارم جيل 505 نحبا للعلوم. مؤثرا لأمل الحديث» حسن 


.751/-97985 سالم الخلف», المرجع السابق ص‎ - ١ 

؟ - المقتبس» تحقيق د. محمود مكي ص .١7‏ 

© - ولد الأمير محمد في شهر ذي القعدة سنة 01 1ه أمه أم ولد اسمها بُهير» تولى 
الإمارة ليلة وفاة والده؛ وصف بأنه كان أبيض» مشرباً بحمرة» ربعة؛ أوقصء وافر 
اللحية؛ يخضب بالحناء والكتم؛ اشتهر بالفصاحة والبلاغة» وكان عظيم الأناة متتزها 
عن القبيح مؤثراً للحق وأهله. انظر: ابن الفرضي .15/١‏ المقتبس» تحقيق؛ د.محمود 
مكي ص7١٠2‏ جذوة المقتبس ص .١١‏ البيان المغرب 5-537/5 35 .1١1/‏ 

ع - البيان المغرب 17/9 .١١‏ 


3 نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
النكيرة"2؛ اممتاة بالخد كاء والقطتتنة"2: :ذا ورايحة بالا هون 
وبصيرة بوجوه الرأي0©. 

وقد تأثرت دولته بوجود رجلين إداريين في وقتين. مختلفين» ففي 
النصف الأول من عهده امتازت إدارته بالانضباط والحزم؛ وذلك لوجود 
حاحب رشيد هو عيسى بن شهيد9 الذي كان على مستوى كبير من 
الكفاءة وحى بعد وفاته سنة 57 5ه (07م) لم يختل نظام الإدارة إذ 
خلفه على منصبه عيسى بن الحسن ابن أبي عبدة”2؛ لأنه كان لايقل عن 


.١١ جلوة المقتبس ص‎ - ١ 

7459/5 الكامل في التاريخ‎ - ١ 

* - المقتبس تحقيق: ف عمود مكي ض 186 

5 - عيسى بن شهيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح؛ أحد أعيان للوالي في الدولة 
الأموية اشتهر بالحلم والوقار والحصافة والعلم والمعرفة والجرالة» حى أن شيوخ الأندلس 
اتفقت كلمتهم على أنه ماخدم بن أمية في الأندلس أكرم منه؛ استعمله الأمير عبدال رحمن 
الأوسط ف عدة خطط إلى أن ولاه الحجابة سنة 4١11ه»ء‏ وظل في منصبه إلى وفاته 
سنة 41 ١ه.‏ انظر: ابن القوطية» ص4 2726-١‏ المقتبس» تحقيق: د. نحمود.مكي 
ص 80-5 المغرب ف خُلى المغرب ١/١‏ 0 البيان المغرب 25/9 

ه - عيسى بن أي عبده» ينتمي لأسرة من أكبر أسر موالي بن أمية في الأندلس» غرف 
عيسى بالرئائة وعدم الرشاقة في الخدمة» تغلب عليه غفلة السلامة» إلا أنه كان مشهوداً 
له بالدقة في التدبير وجودة الرأي؛ تولى الحجابة بعد ابن شهيد» وكانت العلاقة بينه وبين 


الوزير هاشم بن عبدالعزيز سيئة. انظر: المقتبس» تحقيق:د. محمود مكلي» ص -١617‏ 


.١٠ 66 


التمهيد ه؛ 
سلفه كفاءة ومروءة» ولكن الوضع تغير كلية بعد أنه أصبح الوزير هاشم 
بن عبدالعزيز”'؟ هو الغالب على الأمير محمد المدبر لدولته» فقد أفسد على 
الأمير منهجه "بشرهه وصلفه؛ وحمله على غير المنهج من محمود طرقه 
وعدل عن اختيار ثقات العمال من الشيوخ والكهول وأولي السوابق 
والأصول إلى الأحداث واللاحقين من أولي الشره والخيانة ودناءة الأصول 
والبراءة من عهدة الحياء والمروءة”"" فكانت النتيجة فساد الخال وانخفاض 

وان الدولة مو سوم مر ف الراكافه ولد للسوكج التسدافيان لكي 
الأعمال» فكان ذلك مدعاة لرفض الرعية لهذا الوضعء الأمر الذي ترتب. 
عليه اندلاع الفعن في الداحل» وكثرت التهديدات من الخارج؛ فعاشت 


1ع عماضين لالدو ابه عاعيم وال لاوس وال الوط 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» ولأسرة هاشم مكانة مرموقة بإلبيرة» كان هاشم تخاصاً: 
بالأمير محمد بن عبدال ر حمن» فعظمت متزلته لديه» وصيره أخص وزرائه» عرف بالبأس 
والدود والفروسية والككتابة والبيان والبلاغة وقرض الأشعار البديعة» لكنه بالمقابل كان 
تافل عفيخنا فقسهة ا الحقة عله القلوس»:استحعيه الأمز اانترون سيد تكب 
وحبس أكابر أولاده؛ ومات هاشم مقتولاً في لية الأحد 7 شوال سنة +517ه. انظر: 
ابن القوطية» ص45 15-485 ولاق الى لاقحارق 5 سكول 
المقتبس تحقيق: د. محمود مكي ص 1510-1١59‏ والتعليق رقم .77٠١‏ جذوة المقتبس» 
ترجمة رقم 8514. الحلة السيراء 2147-1119/١‏ المغرب في حلى المغرب )070815/١‏ 
شن يلت 0 ينك يس لساك 


.11١ المقتبس: تحقيق د.محمود مكي» ص‎ - ١ 


ب تلم حكم الأموتيق ورسؤحهم في الاندلتن فل يباكم انلف 
الذولة آياما عطنيية "حي طرفت الميية وزاك عدر اطر 1" وسطاتون 
الأمير محمد حي كانت الفتنة مستعرة في معظم أرجاء الأندلس'". 

ولعل أشد حركة واحهت الأمير محمد هي حركة 
عمر بن حفصون”"» ويكفي للدلالة علئ ذلك أنها 


.57/١ المغرب في حلى المغرب»‎ - ١ 

” - المقتبس تحقيق: د. محمود مكي» ص177. 

- عمر بن حفصول بن عمر بن حعفر بن شيتم بن دميان بن فرغلوش بن إذفونش» 
من مسالمة الذمة من كورة تاكرنا من عمل رنده» هرب من الأندلس » ونزل عدينة 
تاهرت بالمغرب الأوسطء» ومارس مهنة الخياطة هناك عند أحد المولدين؛ ثم عاد إلى 
مسقط رأسه وجمع حوله غود توس الول وأعلن تمرده ببشتر سنة 551هم 
واستمر في تخرده ح هلك سنة .7ه . انظر: ابن القوطية ص 2٠١١ 864-95٠0‏ 
.٠ع‏ ل.ل .١١5-111 9١8‏ ابن حياث: المقتبس (طبعة ملشورم انطونيه» باريس 
)ص 0.ه-وف 1الم-ؤى 544-84 ٠١9-35‏ وغيرها. ابن حيان» المقتبس» 
الجرء الخامس» (نشر: بدرو شالميتا وغيره» مدريد؛ المعهد الأس بان العريي للثقافة» 
0 الاين في لالد الي ا 
البيان المغرب ”4/5 2٠١‏ ١17١.ابن‏ الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» (تحقيق: 
محمد عبدالله عنان القاهرة» مكتبة الخانجي, “وم اوم ذه 1/9 19195-19م)) 
4/-47. ش 


التمهيد ْ 47 
استمرت إلى أواسل القرن الرابع الهمجري”' (العاششفر 
الميلادي). 

وبعد وفاة الأمير محمد عقب صلاة عصر يوم الخنميس 7" صفر 
1ه" (5 أغسطس 85م) تولى الإمارة ابنه الأمير المنذر”, 
فتصدى لتلك الفتن بكل كفاءة واقتدار» إلا أنه لم يتمكن من إحمادها 
بسبب وفاته» إذ أن مدة إمارته لم تتجاوز سنتين» وف هذا يقولابن 


عذاري فيما يرويه عن بعض الشيوخ " أنه لو عاش المنذر عاما واحدا 


١‏ - عن هذه الثورة» انظر: د. محمد عيسى الخريري» ئورة عمر بن حفصون زعيم 
المولدين في الجنوب الأندلسي (دار الكتاب اللجامعي القاهرة ط الأولى 
١ه/‏ 987 ١م)‏ وللأستاذ حسين مؤنس تعليق طريف لاستمرارية ثورة ابن 
حفصون وعجز جيوش الإمارة عن سحقها. انظر د.حسين مؤنس: رحلة الأتدلس 
حديث الفردوس المفقود (القاهرة» الشركة العربية للطباعة والنشر؛ ط الأولى 15557م) 
ص45 7. 

.١7/١ ابن الفرضي‎ - ١ 

©« - ولد الأمير المنذر سنة ١ه‏ أمه أم ولد تسمى أثل» تولى الإمارة يوم الأحد 6 
ربيع الول سنة 1ه كان أسمرء جعد الشعر؛ بوجهه أثر حدري؛ يخضب بالحناء 
والكتم» شجاعاً: صارماًء ذا عزم وحزم. انظر: ابن الفرضي ١5-15/١‏ جذوة المقتبس 
ص ١١‏ البيان المغرب .1١4:1170-118/9‏ 


2 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
زائذا. ريق يرية”' "متاق" وذلك لسجاعنه وتدرمه وق .يوم الببيت 


من شهر صفر سنئة ه37 1 ٠‏ ايونيو /8م) توي الأأمير المنذر 


وهو محاصر لقلعة ابن حفصون يبشئر* ؟. فتولى الإمارة من بعده أحوه 


١‏ - رية: إقليم ف حنوب شرق الأندلس عاصمته مالقة» وكلمة رية مأخوذة مسن 
اللاتينية ©2861 أي الملكية أو هي تع عند القوط: سلطانة» فهي سلطانة البلاد» 
اشتهرت بخيراتها الزراعية الوفية؛ بالذات أشجار الموز والتين» كانت ميزلاً لجند الأردن 
عندما تم توزيع اللتند الشاميين. انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» تعليق رقم )2 


الحلة السيراء ١/7-51"»حاشسية‏ رقم »١‏ المغرب في حلى الخغرب قة 
.5.48 :01 ا0المم25-معاظقعم 
* - البيان المغرب 170/7. 


: .1 54/١ ابن الفرضي‎ - ١ 
؛ - ببشتر 808851180 حصن يقع حنوبي قرطبة على مسافة.تمانين ميلا» رصف‎ 
بأن الأبصار تزل عنه فكيف بالأقدام» بن على صخرة صماء منقطعة لحا بابان» ويتوصل‎ 
إلى أعلاها من شعب يسلكه الداحل الخفيف» وطريقه عند الطلوع والمبوط على النهر‎ 
وأعلى الصخرة سهلة مربعة غزية المياه ولهذا الخصن قرى كثيرة وحصون:» وماحوله كثير‎ 
المياه والأشجارء انظر: الروض المعطار ص9/. هذا وقد خلط بعض الؤرخين بين ببشتر‎ 
وبربشتر تقع في منطقة الثغر الأعلى. انظر:‎ .١107/7 وبربشتر . انظر: البيان المغرب‎ 

الروض المعطار ص٠‏ 51-9. 


التمهيد :1 
الأمير عبدالله20, وهذه حالة فريدة في تاريخ الدولة الأموية بالأندلس» إذ 
أن نظام الحكم فيها وراثي محدد في الولد بعد أبيه”. 

وقد تباينت الآراء في الأمير عبدالله بين ذم وثناء”"» وأثهسم بقل 
أحيه الأمير المنذر”»» وعندما تولى الإمارة كانت الفتن مندلعة في كافة 
أرجاء الأندلس7©» حي أن قصر الإمارة في قرطبة لم يعد ممنأى عنها 
وأصبحت الإمارة الأموية تكتفي في أكثر أيام الأمير عبدالله بأحذ مقدار 


١‏ - ولد الأمير عبدالله في النصف من ربيع الآخر سنة 107هء أمه أم ولد تسمى بهار 
أو عشازء كان يضرا بلغة العرب؛ فصيح اللسان. حسن البيان» حافظاً لأشعار العرب 
محباً للعلم وأهله» وصف بأنها #ان أبن أصهن) عشرءا حمرةة أزرق» أقى» #طنب 
بالسواد» وبعة إلى الطول» عظيم الكراديس. انظر» ابن الفرضي 2١14/١‏ جذوة المتتبس 
ص15 البيان المغرب 151-1707 7/191 ا ا 
؟ - ذكر ابن حزم أن الأمير الحكم الربضي كان قد جعل الأمر من بعده لولديه 
عبدال رمن ومن ثم المغيرة» لكن عبدالرحمن خلع أخعاه. انظر: جمهرة أتسسئناب العرب 
ص 8 ؟. 

"' - انظر: العقد الفريد 441//5» المقتبس» طبعة: انطونيه ص ١-77”‏ 4» البيان المغرب 
١-لاه ,١‏ أعمال الأعلام 75/7. 

5 - عن هذه المسألة انظر: د.محمد إبراهيم أبا الخيل؛ الأندلس في الربع الأخخير من القرن 
اثالث الحجري 2300-5175 ( الرياضء مطبوعات مكتبة الملك عبدالعزيز 
65هم/ه1935) ص9!-67 ومصادره. 

ه - المقتبس» طبعة انطونية ص 9-؟5؟. 

5 - المصدر السابق ص؟١١47:941761.‏ أخبار مجموعة ص١5‏ 1ء الإحاطة 40/4 .4١-‏ 


من المال من بعض أهل الطموح؛ ليعتير ذلك إعلانا للتبعية”2» وهنا في 
الوقت الذي كانت فيه سلطة الأمير الحقيقية لاتتجاوز قرطبة وقراها 
امخاورة» وهي السمة الغالبة على أكثر سين حكمه. 

ورغم أن الأمير لم يفقد رباطة جأشه أمام تلك الشدائد”'» إلا أنه 


بالمقابل كان يشعر بإحباط داحلي فقد معه الثقة بالأحرين» الأمر الذي 
ننج عنه قتله لاثنين من إخحوته» ومثلهما من أبنائه» وظل طيلة سي حكمه 
في صراع مع ثوار الأندلس -حى وفاته ليلة الخميس الأول من شهر ربيع 
الأول سئة ٠6٠+*ه”29 ١5(‏ أكتوبر 117م). 

هذا هو عصر الإمارة الذي امتد أكثر من قرن ونصف القرن تعاقب 
خلال تلك الحقبة على الحكم سبعة أمراء» وإذا كان الإمير عبدال رمن بن 
معاوية قد استغرق فترة حمكه في مواجحهات مستمرة مع مناوئيه» فإن تلك 
الفترة تعتبر فترة تأسيس للدولة وترسيخ لقواعدهاء ووضع أسسها العامة 
إذارياً وعسكرياء والين كفل الأخذ يما -بعون الله تعالى- استمرارية حكم 


.١5؟5-1١81١ أخبار يجموعة ص‎ - ١ 

؟ - د. حسين مؤنسء معالم تاريخ المغرب والأندلس» (القاهرة» دار مطابع المستقبل» 
4 ام) ص 4 لهال 

" - ابن الفرضي ١4/١‏ نقط العروس ص 9-198". المقتبس » طبعة أنطونية ص 0٠ه-‏ 
7غ ١‏ د.محمد إبراهيم أبا الخيل؛ المرجع السابق»)ص6١5.09-1.‏ 


التمهيد أه 

الأمويين في الأندلس مدة تزيد على ثلاثة أضعاف ماعاشته دولة أسلافهم 
ف المشرق: 

كما تُعد فترة حكم الأمير عبدال رحمن الأوسط مراحلة قطف الثمرة 
ال غرس شجرتها وحفها بعناية من سبقه من آبائه. ظ 

وأما مايخص الصراع الذي شهده عصر الإمارة فيمكن تقسيمه إلى 
قسمين» جحرى كل قسم منهما في مدة زمنية معينة منفصلة عن الأخرى. 

فالقسم الأول من الصراع الذي جرى في النصف الأول من ذلك 
العضرء كان ضزاعا ين افزاد البيك الأمري» رلك عق أخل الوضول إلى 
السلطة. 

وعندما احتفى هذا النمط من الصراع» ظهر في النصف الثاني من 
عصر الإمارة صراع من نوع آخرء يتمثل في حركات وفتن متعددة) 
اندلعت ف أرجاء البلاد» كان معظمها ذا طبيعة شعوبية أو عنصرية» وإذا 
كان بعض قادها قد اكتفوا بالدفاع عن مكتسباتهم فقطء فإن بعضهم 
الآخر لم يتوقف عند هذا الحد» فقد أذ يهاجم قرطبة عاصمة الإمارة. 

وهناك حركات مناوئة قادها العربهء أرادوا من 


خلانها الإعلان عن وجودهم القوي في المجتمع الأندلسي» 


لفن نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
وأنه ليس .بإمكان الإمارة الأموية أن تتجاهلهم: وذلك مثل 
7 0-6 في إشبيلية2©. 

هذه الحركات هزت أركان الإمارة الأموية» وتركت آثارها على 
المستوى العام للأندلس» ورعا لانبعد عن الصواب عندما تقول إمُا كانت 
أمرأ متوقعاء وذلك نتيجة للتفاعلات الحضارية والثقافة الواردة إلى 


١‏ - عن ثورة بي الحجاج في اشبيليه وال اندلعت في عهد الأمير عبدالله بن محمد 
واستمرت ححن تمكن الأمير عبدالرحمن بن محمد من القضاء عليها وإحضاع إشبيلية 
لقرطبة» وذلك يوم الإئنين مس ععلون من جمادى الأولى سنلة ه.“اه .اند 37 
المقتبس» طبعة: أنطونية» ص /80-51» 1١5-1٠١‏ المقتعبس طبعة: بدروشاليتا 
ص5-75. د. حمدي عبدالمنعم حسين: التاريخ السياسي لمدينة إشبيليه في العصر 
الأموي (الاسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة 4.817 ذه /المروا 5>-م 5( . أبا 
موي ( خاي ) ص 

الخيل»: المرجع السابق» 1١09-9777‏ ومصادره. 

١‏ - إشبيليه 8©1/1]13 مدينة قلركة» أصل تسميتها "إشبالي" معناه المدينة المنبسطة وأمنا 
إسم إشبيلية فد أطلق عليها فيما بعد وتعي التنحيم؛ وبالقرب من إشبيلية يرحد حبل 
الشرف الشهير بأشجار الزيتون وقد حرحت إشبيليه من أيدي المسلمين في شهر شعبان 
سنة 5145ه. انظر: وصف الأندلس للرازي؛ ص47» البكري: جغرافية الأندلس 
وأوروباء ص١1 .١١5‏ ابن غالب» فرحة الأنفس ف أخبار الأندلس» (نشر قطعة 
منه د. لطفي عبدالبديع تحت عنوان "تعليق منتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس" 
القاهرة حلة معهد المخطوطات العدد الأول القسم الثاني 8/ا15اهم/ه19560م) ص 
557-85 الروض المعطار صلمه -50 د هدي عبدالنعم» التاريخ السياسي لمديئنة 
اشبيلية ص/ا-5١,‏ 


التمهيه ؟م 
الأندلس من أقطار شقء بالإضافة إلى التنافس الاجتماعي القوي بين أفراد 
المختمع الأندلسي» كل هذا نتج عنه أفكار ورؤى وتطلعات تحمسدت في 
حركات مناوئة. الغرض منها إثبات الذات لزعماء تم تماهلهم, وإحداث 
تغيير يلبي مصالح المجتمع» ويلغي استئثار فئة معينة من قات الجتمع 
بأرضاع تميزهم عن البقية دون وجه حق. 

لأحل ذلك فإن إطلاق مصطلح "عصر دويلات الطوائف الأولى('" 
على النصف الثان من عصر الإمارة» والذي يشغل تقريباً فترة النصف 
الثاني من القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي) هو تعبير مختصر عن 
وضع كانت البلاد تعيشه طيلة تلك الفترة : 

أما عصر الخلافة الذي استمر مائة وست سنوات» فيمكن تقسيمه 
إلى ثلاث مراحلء الأولى منها هي مرحلة عصر قوة الخلافة» وهو العصر 
الذي كان الخليفة فيه متمتع بكافة الموهلات ال تمكنه ليس فقط من 
إصدار القرارات؛ بل مع ضمان سرعة تنفيذها. وهذه المرحلة لم يكتب ها 
عاك طزياك 1 ]نا حدورها لاعاور نمس قرف ولاك ذا داريا 


يبدأ من إعلان الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله”© نفسه خليفة في 


١‏ - في التاريخ العباسي والأندلسي» ص55”. 


فتربى عند حده الأمير عبدالله» وليلة وفاته تولى الإمارة عبدالرحمن بن محمدء كان- 


الأندلس» وذلك يوم الخميس مستهل ذي الححة سنة 155+هم22 
(5 ايناير 953م). 

وكانت الإمارة الأموية في الأندلس في مطلع القرن الرابع اهمحري 
(العاشر الميلادي) لاتسيطر إلا على قرطبة وقراهاء فتمكن الخليفة 
عبدال رمن بن محمد الشهير بالناصر من بسط نفوذه على المسدن الي 
حرحت عن نطاق سيطرة قرطبة؛ وكان يعتمد على المركزية المطلقة فٍ 
الحكمء شديد التمسك ها(" حت أنه كان يناقشها مع بعض الوفود 
الدبلوماسية الي تقدم إلى قرطبة لزيارته””» ولكنه مع كل هذا كان يجيد 
التعامل مع أنصاره ومناوئيه على السواءء فقد امتاز بالوفاء بالعهد؛ وإكرام 
فق أثاه قفا الأمر :الذي نايت كفيرا ع الستظرة على باقر 


-شهماً صارماً أحمد الله على يديه نيران الفعن المستعرة في أرجاء الأتدلس؛ ودخحل الناس 
في طاعته» كان أبيض ربعة» أشهل» حسن الحسمء جميلاء يخضب بالسواد. انظر: ابسن 
الفرضي 5/١‏ 16-1 البيان المغرب 165/9-/619 1 784-11, 

.199219//7 المقتبس» طبعة بدرو شا يتا ص١141؟547-1» البيان المغرب‎ - ١ 

١‏ - ستائلي لين بولء العرب في أسبانيا (ترجمة: علي الجارم» القاهرة؛ دار المعارف 
517احم) ص4 5. 

.4117/7/١ محمد عنان» دولة الإسلام في الأندلس:‎ - ٠١ 

- المغرب في حُلى المغرب» .180-١487/١‏ عندما تطرق ليفي بروفنسال لذكر 
عبدالرحمن الناصر وصفه بقلة الورع» وأنه صاحب تقوى ظاهرية) وأن حوفه من الفمهاء 
هو الذي حال بينه وبين تولية منصب قضاء الجماعة لأ تسن من أصل الدلتوويت 


التمهيد لك 

كما عُرف عن الخليفة عبدالرحمن الناصر حزمه ويقظقه وعدم 
خحلوده للراحة؛ ومما يدل على ذلك» أنه بالرغم من استمرار حكمه مدة 
مسين سنة وسبعة أشهر وثلاثة أيام, إلا أنه عندما أنحذ يعد الأيام الج 
صفى له سرورها من هذه المدة الطويلة» .لم يجد إلا أربعة عشر يوما 
فقط2"0. 

وبنعد حية حافلة بالمنجزات الحائللة توق الخليفة 
عبدال رحمن الناصر وذلك يوم الأربعاء ” رمضان سنة 
©( أكتوبر ١951م‏ فتولى الخلافة من بعده 
ابه تكسم المعتعميي: ونا وذلنية نيوم الحبسيض : 


٠‏ هاه 


-وذلك لشدة تسامحه مع اليهود والنصارى الذي لم يشعر تجاههم بأي تغعصب» كما 
كان عصره فترة ازدهار لهم. انظر: تالاهمموع با ع5 11510188 اللمعلاع/5501.] 
:1,1,8 ,1950 5اللهم .3.015 . عالمالا5نال! هذه نظرة مؤرخ معاد د للإسلام وأهله ولذا 
فليس من المستغرب أن يأ منه أكثر من هذا. 

.١158/75 البيان المغرب‎ - ١ 

؟ - ابن الفرضي .١14/١‏ 

> ول ينه شك متهيو با يرم اله عاد ساوقا عبد ويح اسم 
لاه أمه أم ولد إسمها مرجاته؛ وصف بأنه كان أبيض مشرباً بحمرة» أعين» أقئ» 
جهير الصوت,» قصير الساقين» ضحم الجسم غليظ العنق» عظيم السواعد أفقم. انظر: 
ابن الفرضي 2١5/١‏ المقتبسء طبعة بدرو شالميتاء ص١1١١-؟10»‏ البيان المغرب» 
7«/9ى, سير أعلام النبلاء» 00 


كك نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

رمضان”؟ ١7‏ أكتوبر)» وقد كان الخليفة.الحكم معروفا 
ل ل ا اك ات اذا 
أعيل النقين و العلعي نامدا قرفن الأنشمابة خافظها 
للتواريخ» مميزا للرحال”: مكرما للقادمين عليه من 
العلماء» جماعة للكتبء آثر العلم على لذات الملوك”؟. 
وعندما استلم الحكم المعصعي نضابة اطؤلكقية كدان للاركهرصصيد 
هائل من التجربة الي اكتسبها من طول ملازمته لوالدهء» 
عبدالر حمن الناصر إلا شخصصه:؛ أما ماعدا ذلك فكأنه كان 
1 يسهم"؛ وذلكنك إذا اسحكينا عمجم اباع الخليفتة 


الحكم المستنصر بالله للمركزية المطلقة في إدارة الدولة» فقد 


.١5/١ ابن الفرضي‎ - ١ 

؟ - جذوة المقتبس ص .١7‏ 

م ب الحلة السيراء ١/1‏ 7. 

- جمهرة أنساب العرب ص١٠٠١.‏ 
ه - أعمال الأعلام 41/7. 

.596/١ نفح الطيب‎ - "١ 
.7/5/1١ المصدر السابق‎ - / 


7 لاه 
مسسبسسبن يت م وه #االفمفيل حا مو ع بي ته 
كان حاجبه جعفر بن عثمان المصحفي”؟ هو القائم بتدبير 
الأمور الموكل إليه تصريفها”©. 

1 كان الخليفة المستنصر بالل شديد الاهتمام برعيته» مراقبا الله 
تعالى فيهم» فوظف الاستقرار السياسي والازدهار الاقتتصادي الذي 


كانت تعيشه دولته؛ فيما يعود بالمنفعة على الرعية» وتفرغ هو لطلب 


١‏ - جعفر بن عثمان بن نصر بن عبدالله القيسي المصحفي» من برابر بلنسية» كان والده 
مؤدباً للحكم بن عبدال رمن الناصر» فلما توق عتمان سنة 1ه قرب الحكم إليه 
حرا المصحفي» وجعله كاتباً عنده؛ وفي عهد الخليفة عبد ال حمن الناصر تقلب حعفر 
في عدة مناصبء وبعد أن تولى الحكم الخلافة استوزر جعفراً وولاه كتابده الخاصة . 
بالإضافة إلى الشرطة وخدمة ابنه الأمير هشام» وظل حعفر موضع ثقة الخليفة المككم 
وأقرب الئاس إليه طيلة عهده؛ ثم تولى الحجابة لهشام المؤيدء إلا أن المنصور ابن أبي عامر 
تسلط عليه فحاكمه وصادره وأهانه وسجنه بالمطبق حى هلك سنة ١لالاه.‏ انظر: 
ابن الفرضي» ترجمة رقم /84» حذوة المقتبس» ترحمة رقم 97 ابن بسام» الذخحيرة؛ 
(تحقيق: د. احسان عباس» ليبيا -تونس» الدار العربية للكتب»؛'1919/5-15949م)2 قغ 
م١‏ صمه-١7.‏ الفتح بن خساقان» مطمح النفس» (تحقيق: محمد علي شوابكه؛ بيروت» 
مؤسسة الرسالة 407 1ه م5 ١م)‏ ص"ه .١ 4-1١‏ الحلة السيراء ١1//زه‏ 9-/51 3 
البيان المغرب 7-37508/7/ا7؟. 

؟! - البيان المغرب 51/17 7. 


العلم وبجالسة العلماء"), وبذل بلا حدود ف سبيل اقتناء الكتب» حىّ 
تجمعت لديه مكتبة قل نظيرها” . 

وعندما شعر الخليفة الحكمء المستنصر بالل بالضصصمعف قي بدنهء, 
هشاهء20), وذلك قُُ يوم الست مستهل جهادى الاخرة ببلنة 


هده" ره فبراير 91/5م). 


1 .501/1١ الحلة السيراء‎ - ١ 

؟ - ججمهرة أنساب العرب ص ٠١٠١‏ » الحلة السيراء 4/1 .9لا ؟, 

- ولد هشام يوم الأحد 8 من شهر جمادى الآخرة سنة 84 اه» أمه تدغعئ صبح 
البشكنسيه بويع بالخلافة صبيحة يوم الاثنين الرابع من شهر صفر سنة لله كان 
أبيض أشهلء أعين خحفيف العارضين لحيته إلى الحمرة» حسن الجسم قصير الساقين» مائل 
إلى العبادة والانقباض» مغفّل يصدق تراهات الخبقاء. انظر: ابن الفرضي 1إه4 البيان 
المغرب 549/5 8ه؟» أعمال الأعلام 248/7 58غ 'ذكر بلاد الأندلس -١0/١‏ 
4 . ْ . 

4 - البيان المغرب 55/7 7. لقد وقع الخليفة الحكم المستنصر بالله في خطأ ترك أثاره 
على الأندلس والوجود الإسلامي هناك فبالرغم من الصفات الحسنة الى اشتهر ما ذلك 
الخليفة» إلا أنه أسند ولاية العهد من بعده لابنه الذي لم يبلغ الحلم» كل هذا وقوعاً منه 
تحت تأثير العاطفة وحبه لولده وأم ولده وتحسين بطانته له هذا الفعل الشنيع لأن تلك 
البطانة السيئة لم تنظر أبداً إلا لمصلحتها هي فقطء ولعل جعفر المصحفي كان له أكبر 
الأثر في هذا الأمرء فمنذ أن شاع الخبر بأن صبحاً البشكنسية زوجة الخليفة الحكمم 
حبلى بادر حجعفر فألقى قصيدة بين يدي الخليفة يهكه فيها يمذا الخير السعيد» وما أن 


5 7 لات ا ا ل 

وأما المرحلة الثانية من مراحل عصر الخلافة»؛ فهي 
الى سسيطر فيها العامريون على الخلافة؛ فبعد أن توفي 
الخليفة الحكم ليلة الأحد لثلاث خلون من شهر صفر سنة 
هل" (الأول مسن أكتوير 917م) حسرص بلس 


الخليفة قد عرف عنه كلفه الشديد بالولد لأنه لم يرزق .عولود رغم تقدمه بالسن» ل ذا 
فقد استغل المصحفي هذا الأمرء وبادر إلى ترشيح ذلك الجنين بولاية العهد ومن ثم 
الخلافة» وما جاء ف تلك القصيدة قوله: 

هنيع للأنام وللإمام كريم يستفيد على كرام 

مرجى للخلافة وهو ماء مأمول لآمال عظام 
وما إن وضعت صبح مولودهاء حى بادر هذا الحاحب الوصولي فارتحل قصيدة كمذه 
المناسبة بين يدي الخليفة الذي أعياه طول الانتظار لإطلالة هذا المولود على الدنيا وتما 


حاء في تلك القصيدة: 
إطلع البدر من حجابه واطرد السيف من قرابه 


والمصحفي في قصيدته الثانية يؤكد ما أملاه على سيده في قصيدته الأولى كل هذا 
بأسلوب نفسي بارع جعل الخليفة يقع تحت تأثيره: انظر: البيان المغرب ؟/779. 
الذحيرة» ق1م١‏ ص "5. د.عبدالسلام الحراس: الأندلس بين الاعتبار والاعتبار» محاولة 
لدراسة ضياع الأندلس وسقوطها من الفتح إلى هاية العصر الأموي؛ (من بحوث ندوة 
الأندلس قرون من التقليات والعطاءات: المنعقدة في الرياض من 15-١8‏ جمادي الأولى 
6ه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض)ص .١7-١١‏ 


ع الذخحيرة قة مم1 صل١مه-5ه.‏ 


الوصاية المكوّن من الحاجب ججعفر الصحفي وغالب بن 


37 ع‎ 3 ١ 


١‏ - هو القائد الأعلى أبو عثمان غالب بن عبدالرحمن الناصري» شيخ موالي الأندلس 
قاطبة» وفارس الأندلس في عهده؛ تولى القيادة العليا للجيوش الأندلسنية» ولقب لوحله 
بذي السيفين» .استعان به ابن أبي عامر: للتخلص من جعفر المصحفي» ثم أنقلب عليه 
فجرى الصدام العسكري بينهماء وقد مات غالب فجأة يوم السبت الزابع من شهر محرم 
ين انعد وعمرة اخ تانق صما انظ تقلط العستروس ض ا#ايره التسيية 
(تحقيق: د.عبدال ر حمن الحجي». بيروت» دار الثقافق 1541م)» ص35 23017 4ا- 
ا ا شي ا ل 3 
البيان الملغرب: 751/95 .74 45-741 ا ام 1 اك رد 
7 أعمال الأعلام 500-31/1. 

؟ - محمد بن عبدالله بن محمد بن:عبدالله بن عامر بن أبي عامر المعافري» أصله من 
الجزيرة المخضراء» قدم قرطبة شاباًء فبرع في طلب العلم» ثم اتصل بضبح البشكسيه 
زوجة الخليفة الحكم» فنصبته لخدمتها ونخدمة ابنها عبدالرحمن» فلما توفي تولى ابنن أبي 
عام تحدمة الأمير هشام» ومن ثم تولى عدة مناصب إدارية في عهد الخليفة الحكعم 
المستنصرء انظر : حذوة المقتيس» ترجمة رقم .11١‏ مطمح الأنفس صلء1م ”اول 
اللاخيرة ق4 م١‏ ص278-05 الضبيء بغية الللتمس في تاريخ رجال الأندلس» إنشر: 
فرانسيسكو كوديراء وخليان ريبيراء مدريد» مطبعة روحس» 1885م)) ترجمة رقم 
الحلة السيراء ١/78؟-97097.‏ ابن الأبار» التكملة لكتاب الصسلة؛ (تشر: 
فرانسيسكو كوديراء مدريد؛ مطبعة روخحس» 841١م)»‏ رقم 4 91١م.‏ 


سسسب سر اقفو كي ب .77777 ا أن 
بالإضافة كه هقناء!+ علد كفيك وصسية الخليفة 
بتولية ابنه هشام من بعده9” كد 

أصبح أمر الدولة بيده» وذلك بعد أن تجاوز كافة الموانع المادية 
والأحلاقية الي كانت تحول بينه وبين هدفه وبذلك قوي أمره» 
الأمويين» قدبر عبدالرحمن بن عبيدالله بن عبدالرحمن التناصر 
7 +«ه”؟ (917م) محاولة انقلاية للتخلص من ابن أبي 
عامر وإقصاء هشام عن الخلافة؛ ودبر الأمبر مع عبدالرحمن 
بعض وجهاء امختمع الأتذلبسدئ ونا بور بالخلافة, منهم 


١‏ - صبح أو صبيحة» ترجمة لكلمة 013لالل ومعناها الفجر أو لياع لفل قن 
ادرية دك المي ررد دسي مسر بوانت 01 مط عدي ون واس 
ابنها هشام امؤيد. أنظر البيان المغرب 5837/95, 0000000 
؟ - المصدر السابق 2755/5 .555-975٠‏ 

م - الجلة السيراء ١0/1٠8؟.‏ 
؛ - أبو مروان عبداللك بن منذر بن سعيد البلوطي» ولد نسئة .1ه سبع من 
وغيره» وكان عبدالملك متهماً بالاعتزال؛ تولى خخطة الرد أيام الخليفة. مه 
بالل الذي كان كثيراً مايبعث به أميناً ليتعرف على أحوال الناس في الكورو شير- 


؟ نة الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الرو0, وزياد به أذا 0 صاحب المديئنة إلا أن المؤامرة 


فشلت» فقثّل عبدالر حمن بن عبيداللف كما صلب عبدالملك 
بن دن غلى مات البدةة! "+ وذلنيك يوه اليش انفد 


ع جمادي الآخحرة سنة .7ه (يناير 9414). 
من ب ( 


-عماطم فيهم. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم 28117 ابن حزم طوق الحمامة» (تحقيق: 
حسن صيرني» القاهرة» المكتبة التجارية الكبر» بدون تاريخ)» ص5 »» المقتبس» تحقيق 
د.عبدالرحمن الحجي ص؛ .1١١ ٠١‏ 

.40 طوق الحمامة» ص‎ - ١ 

١‏ - زياد بن أفلح» أحد زعماء الصقالبة» ومن وزراء العامريين وكبار رجالهم» كان يلي 
المدينة» وقد اشترك في المخطط الانقلاي» إلا أنه عندما أدرك فشل المحاولة انقب على 
أصحابه مخافة افتضاح أمره» وهو الذي أيد صلب عبدالملك بن منذر وقد توف زياد سنة 
4ه دون أن يكشف أمره إذ أعانه أحمد بن محمد بن عروس على ذلك. انظر: 
الحلة السيراء 238٠0-1178/١‏ والحاشية رقم ؟. ٠‏ 

- باب السدة: هو الباب الرئيسي لقصر الحكم بقرطبة) يقع على مقربة من الرصيف» 
ويعلوه السطح المشرف» وسوف نتعرف فيما بعد على أهمية هذا الباب. وعنه انظر: 
قرطبة حاضرة الخلافة 9951/1-؟19, 


لذ !0/1652 2252ماع 3ا 06 025نات2 105 500021 اق طي8 :821625 
.165-55 :م ,1952 ,أاألك< رأمنا ,1,2 .عموط ونالو0مم8 


4 - ابن الفرضي ترجمة رقم 28٠17‏ طوق الحمامة؛ صه4؛ الحلة السيراء ١18/١‏ 
حاشية رقم 7. 


التمهيد 1 

ومنذ تلك امحاولة الانقلابية الفاشلة شعر ابن أبي عامر بخطورة 
الأمويين عليه؛ فاستخدم معهم أسلوباً قاسياء لشل حركتهم؛ وجعلهم 
دائما تحت رقابته, فقد بث عليهم العيون» وفرض عليهم الإقامة اللحبرية في 
منازهم؛ لا يغادروها إلا لضرورة قصوىء؛ كما منع الزيارات عنهم إلا لمن 
يأذن فيه من غلام أو وكيل أو معلم أو طبيب» وفوق كل ذلك كان 
يصطحبهم معه أثناء خروجه للغزوات» خى ذلوا وانكسرت نفوشهم 
واشتغل كل منهم بأمره"'". 

وإغاناس ناب أن عاتر اك "الاساطة اسه الب جات 
بالخليفة عبدالرحمن الناصر وحرصا منه على التشبه بهء ادا سنة 
هف (51/4م) ببناء مدينة الزاهره””» وبعد اكتماها انتقل إليها 
واستوطنها ونقل إليها كافة دواوين الدولة"؛ وأمر ككل من له حاحة أن 


يأ إلى مدينته بدلا من قصر الخليفة وأصبح هو الآمر الناهي» بعد أن 


١‏ - أعمال الأعلام 8/9/ا-لالا. 

؟ - مدينة الزاهرة 2221713 تقع همال شرق قرطبة» مقابلة لمدينة الزهراء الى بناها 
الخليفة عبدالرحمن الناصر شثمال غرب قرطبة» ورغم اهتمام المنصور بمدينة الزهراء إلا أنما 
كلام [طوياة فقد حربت بعد وفاته بسبع ستين» انظر: البيان المغرب 1/9/97-//ال 
الروض المعطار» ص 2584-5487 ذكر بلاد الأندلس 2181-١40/١‏ قرطبة حاضرة 
الخلافة 4/1١‏ 59-70 1؟, 

” - البيان المغرب 2117/5-116/7 ذكر بلاد الأندلس .181/١‏ 


حجر على الخليفة) وسدك بابه) وأدار على قصره سورا وثيقا. وأيده 
بحراسة مشددة فلا يطمع أحد ,مقابلة الخليفة إلا بإذن اس ان عامرء 


ولتبرير فعله هذا أشاع في الناس أن الخليفة قد فوض إليه أمر تدبير الدولة 
لتفرغ هو العياذة اريه01) ويذلك ضمن التندزر ائياً من الخليقة ومتلطاته, 

وكان ابن أبي عامر "المنصور" يتدرج في مناصب الدولة» وف كل 
مرة يُظهر أمر الخليفة منحه منصباً جديداً أو لقباً إضافيا وإن كان.الواقع 
يشير إلى أن الخليفة ليس له من الأمر شيء؛ إذ لم يبق له من رسوم الدولة 
سوى. السكة والخطبة0©. 

ورغبة من المنصور في ترك أثر له على العمارة فقد ابتداً. سنة /الإلاه 
(9410م) بإحراء التوسعة من الناحية الشرقية لجامع قرطبة:؛ دونما اهتمام 


1 0 03 ْ 
بالزحرفة” > كما بدأ في سنة #لالاه (184م) بيناء القنطرة”'؟ على تمر 


١‏ - أعمال الأعلام 7/؟5. 

؟ - البيان المغرب 7075/7. 

”م - المصدر السابق 819/9 7. 

- القنطرة: رومانية قدعة البناء» تصل بين قرطبة وريفي شقندة الممسمى درم 
"الاسبيرتو سانتو" وف الأيام الأولى للفتح الإسلامي كانت تلك القنطرة قد تحدمت 
وأصايها التلف ولم تعد الاستفادة متها ممكنة فلما أصبح السمح بن مالك الخولان واليا 
على الأندلس كتب لأمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بأمر القنطرة ووضح له 
أهميتهاء فأذن له ببنائها بصخحر سور قرطبة فأتم ذلك سنة ١1١٠1هت‏ وقد حددت بعد 


ذلك مرارا. انظ: أخبار جموعة ص4 27 رحلة الأندلس صلاه-مه. 


التمهيد 16 
الوادي الكبير”"2» وكان فراغه منها في النصف من سنة 5 
(989م) بعد أن بلغت تكاليف البناء حوالي مائة وأربعين ألنف 
ا 
ويبدو أن التدابير الي اتبعها المنصور» واستبداده بالسلطان دون 
الخليفة» واجراءاته التعسفية ضد الأحرين» أثارت النساس ضذه» 
حق أقرهم منه كرهه وكره تصرفاته» ولذا فقد تم تديير حسركة 


عصيان قا بما ابنه عبد الله بن المنصور بن أبي عامر”", 


١‏ - فر الوادي الكبير #آلاأنا© [3202نا6 110 أهم أمار الأندلس, من أسمائه : التهر 
العظيم فهر قرطبة» واسمه القددم "بيطي 863818" ويبلغ طوله 7١١‏ أميال؛ ويسروي 
تزه وإعبيلية» انظره :بروقتسال» الأندلس آر كيه جزيرة الأتدلين» تقال متشون تعن 
كتاب الأندلس» ترجمة: إبراهيم خورشيد وغيره» بيروت» دار الكتاب اللبناني» القاهرة 
دار الكتاب اللصري فك الوق ) صضصالا. 

؟ - نفح الطيب .40/8/١‏ 

م« - كان عبدالله بن المنصور قد وحد في نفسه على أبيه» بسبب تقديمه لأحيه عبدالملك 
مع أن عبدالله يرى نفسه أنه أفرس وأفهم وأشجع من أيه عبدالملك؛ لأحل هذا نسرح 
إلى سرقسطة واتفق مع صاحبها عبدالرحمن بن مطرف على التمرد؛ وأيدهما على ذلك 
قومس قشتالة غارسيه بن فردلند 2875818082 3861© مما كان سبباً في وقوعه أسيراً 
في يد المنصور وذلك في ١5‏ ربيع الثاني سنة 154هم. انظر: ديوان ابن دراج 
القسطلي» (تحقيق وتعليق: د.محمود علي مكي؛ طبع على نفقة الشيخ علي بن عبدالله آل 
ثاني» دمشق» منشورات المكتب الإسلامي» ١ه‏ ص55" والحاشية رقم ”) 
والقصيدتان رقم ١١76١1‏ والتعليق عليهما. البيان المغرب 784-17/5/5. 


515 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


وعبدالرحمن بن مطرف”"» صاحب سرقسطة”؛ والوزير عبدالله بن 


عبدالعزيز المرواني”© صاحب طليطلة» بالإضافة إلى جماعة من وجوه أهل . 


١‏ - عبد الرحمن بن مطرف بن محمد بن هاشم التجيبي؛ من أسرة عربية استقرت في 
إقليم أرغون منذ الأيام الولى للفتح» وعبدالرحمن بن مطرف عندما رأى فتك المنصور 
برجالات الدولة علم أنه ل يبق غيره» فخشي على نفس وأيد عبدالله بن المنمصور في 
الخروج ضد أبيه. انظر: الحلة السيراء 5/7 حاشية رقم .١‏ البيان لغرب ؟/2035857 7 
د.عبدالواخد ذنون طهء الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال افريقية والأنذلس» 
(الجمهورية العراقية» منشورات وزارة الثقافة والإعلام 1945م)) ص 0-17754؟5. 

؟ - سرقسطه 2289023 هي إحدئ القواعد الأتدلسية في 'الشمال الشرقي للبلاد 
على را الإبروء كانت قاعدة للنغر الأعلئ أيام المسلمين» وقد سقطت بيد ملسنك 7 
أراغون الفونسو الأول ف رمضان سنة ؟1هه بعد حصار .دام تسعة أشهر: ول يبسنق 
من أثار المسلمين ها إلا جزء من قصر الجعفرية نسبة لأبي جعفر أحمد بن هود والملقاب 
بالمقتدر بالله» ومن أشهر معالمها في الوقت الحالي كنيسة "سيو 580" الي أقيمت مكان ' 
المسجد الجامع بسرقسطله الذي احتطه حنش الصنعاني رحمه الله تعالى. انظر: وصف 
الأندلس للرازي» ص8/-4/) نصوص عن الأندلس ص؟2757 فرحة الأنفس: ص/1/7- 
تاريخ ابن الكردبوس» ص١١‏ حاشية رقم 7. الروض المعطار ص5117» مرحلة 
الأندلس ص6/؟1-/7/07. شكيب أرسلان» الحلل الشندسية في الأخبار والأثار 
الأندلسية» (فاسء المكتبة التجارية الكبرى» 188ه/197م): 4/5 135-11. 

٠‏ - عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن أمية بن الحكم الربضيء الملقب 
بالحجر اليابس» وبالعجمية البطرشك أو البطرة شقة 51668 88858 قلده الخليفة المؤيد 
بالله الوزارة مع ولاية طليطلة كان أحد رجالات بن أمية عقلاً وشهامة وأدباً وغزارة 
علمء ظل سجيناً في داره حي مات المنصورء ثم أطلقه عبدالملك بن المنصور وولاة- 


ل غ2 
قرطبة من الجند والخدم وغيرهم, إلا أن التدبير فشل» فقد اطلع المنصور 
على المخططء وانتهى الأمر بفرض الإقامة الحبرية على امروان في داره؛ 
ل كل من عبدال رمن بن المطرف سنة ل/اماه"© (485) وعبدالله 
بن المنصور ف يوم الأربعاء ١١‏ من جمادي الآخرة سنة .م «ه 2" ١١(‏ 
أغسطس ٠15م).‏ 
هذا وم يكتف المنصور بأن أمضى حياته مسيطراً على الخليفة 
وسالبا لسلطانه: بل حرص على أن يسير لَه وفق منهجه سواء مع 
الخليفة خاصة أو مع الأمويين بوجه عام» ويتضح ذلك جلياً من وصيته 
لابنه عبدالملك» فقد جاء فيها: " ... وصاحب القصر -أي الخليفة- قد 
علمت مذهبه وأنه لايأتيك من قبله شيء تكرهه؛ والآفة تمن يتولاه؛ 
ويلتمس الوثوب باسمه. فلا تنم عن هذه الطائفة جملة» ولاترفع عنها سوء 
ظن ولاقمة) وعاحل بما من خفته على أقل بادره .... وإياك أن تتضع 
يدك في يد مروان ماطاوعتك بنانك» فإني أعرف ذني 0 


-الوزارة» ولم تطل حياته إذ توفي غازيا مع عبدا كلك غزاته الأولى سنة 5ه مهدينة 
لاردة. انظر جمهرة أنساب العرب ص58. الحلة السيراء ١/118-١١؟‏ والحواشضي 
المذكورة. 

.7/8377/7 البيان المغرب‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق ؟585/9؟. 


© - الدخيرة: اغا ص ”"/ا-لالا, 


وبعد أن أمضى المنصور زهاء ربع قرن وهو مسيطر على أمنور 
الدولة» أفئى خلانها رجالات الأندلس”"©, وأذل الأمويين» وأجمل ذكر 
أرباب الببوتات الشهيرة الي هي عماد ملك بن أمية”"©: وأحدث تغيراً 
كترا دوف تفع لاخر مئائية اب انب بالكل الى ره بساللن 


1 حفاكي اللمزور نرق لقنا ع على ا مصحفي بعد أن أعانه عليه غالب اموق 
تخلص من الأخير بعد أن استعان عليه يجعفر بن علي بن حمدون» ثم قتل جعفراً م 
فارس العرب معن التجبي؛ وتخلص هو من معن بقتله له. ش 

؟ - البيان المغرب 7719/05» لعل من أبرز مابيز احكم بين. أمنية في :الأندلس: أن المناصن 
الإدارية قي دولتهم قد تم حصرها بأيدي أبناء أسر معينة» مثل آل أبي عبدة.وآل شهيد 
وآل جهور وآل فطيس؛ والأمر في هذا لايقتصر على هذه الأسر الأربع فقط؛ فهناك أسر 
أخرى سوف تتم الإشارة إليها في حينه» وإذا فتشنا عن العلاقة بين الأسرة الأموية وأي 
أسرة من تلك الأسرء نحد أن رابطا يبظ الطرافان يعطتهنما يط سحا ابام ا لدلافة 
الأموية في الشام. وعندما قدم الأمير عبدالرحمن بن متعاوية إلى الأندلس وقف إلى جانبه 
عمداء تلك الأسرء وأثبتوا له صدق الولاء» وعندما استعملهم لمس منهم الوفاء 
والكفاءة فاحقط لبنيه وأحفاده من بعده سياسة لم يحيدوا عنهاء تقوم على حصر 
الناصب. في تلك الأسرء اليحقق بذلك نقطتين: الأولى: استمرارية ولاء تلاك الأسر) 
والثانية: أن تلك الأسر تمئل سياج حماية قوي للأسرة الأموية» إذ أن مصيرها مرتبط 
بعصير الأمويين؛ وبذلك غدا المصير المشترك رابطاً قوياً بين الطرفين؛ ولذا فقد خرص 
الأمويون على تقوية تلك الأسرء بينما تفانت الأخيرة في حماية الأسر الأموية» الأاحل 
ذلك فإن إقدام المنصور على إضعاف شأن تلك الأسر هو تقويض لأقوى دعائم الدولة 
الأموية» وعامل رئيسي من عوامل سقوطها. 


غلظة» وبالسكون حركة» وبالأناة بطشه وبالموادعة محاربة1©" وبعد كل 
هذا توفي المنصور ليلة الاثنين لثلاث بقين من شهر رمضان المبارك سنة 
5ه (أغسطس )1٠١7‏ ودفن بقصره في مدينة سا04". 

وقد قام بالأمر من بعد المنصور ابنه عبدالملك7", بناء علئ عهد 
صوري مُنح له من الخليفة الغلوب على أمرهء:ولاه فيه الحجابة مكان. أبيه» 


5 ِ 5 1 


١‏ - البيان للغرب ؟/7؟. 

- الذخسيرة, ق4؛ م١‏ صهل/اء الحلة السيراء 2330/7/١‏ البيان المغرب 2301/9 ذكر 
بلاد الأندلس ١50/١‏ ومدينة سالم [|ا©ع84601526 تقع على الطريق بين مدريد 
وسرقسطة» وتبعد عن مدريد مسافة ١0‏ كيلو متزء وتقع منها إلى الشمال منخرفة نحو 
الشرق» وهي الآن من أعمال مدينة سرية 53113 ومدينة سالم من إنشاء سالمو بن 
ورعمال بن وكذات من قبيلة مصمودة البربرية» انظر: وصف الأندلس للرازي ص74 
المقتبس» تحقيق: د. محمود على مكي» ادم 85 والمصادر الذكورة؛ الجلل 
السندسية 9/١م-/ام.‏ 

© - هو أبو مروان عبذالملك المظفر بالله: أمه الذلفاء» وصف بأنه أسعد مولود ولمد في 
الأندلس على نفسه وأبيه وغيرهماء كان حنباً بارا بوالديه» مراقباً لزبه؛ محباً لل الحين» 
شجاعاً؛ اجتمع الناس: على 'حبه» وسكنوا منه إلى عفاف ونزاهه وثقاء منريره» فتنافسوا 
في الكاسب» فازدهرت الأندلس» فقد كاثت أيامه أعياداً دامت سبع سنين» ميت 
بالسابع تشبيها لما بسابع العروس. انظر: الذيرة» ق4 م١‏ ص85-8». البيان المغرب 
م/م أعمال الأعلام 2)85-47/7 نفح الطيب :475/١‏ 


؛ - الذخيرة» ق4؟ ماص /لا. 


الأمويين ورسومهم فى الأندلس د: سالم الخلف 

وحرصاً من عبدالملك على كسب ممبة أبناء امجتمع الأندلسي» فقد 
افتتح عهده بان أصدر أوامره بإسقاط سدس الحباية المفروضة عليهه”2, 
كما بادر إلى تحهيز الميوش وتولي قيادتما ضد نصارى الشمال2©. 

وكان الوزير عيسى اليحصبي”" هو المدبر لدولة عبدالملك » إلا أنه 
عندما شعر بتغيره ناحيته؛ عمل على التخلص منه وصرف الخلافة لهشام 
بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصرء لكن اطلاع الحاحب على تلك 
المؤامرة» مكنه من إفشالهاء وبالتالي قتل مدبرها اليحصبي ليلة العاشر مسن 
ربيع الأول سنة /91+ه”" (4 ديسمير 5١٠٠١م).‏ 


١‏ - المصدر السابق والصفحة:؛ أعمال الأعلام ؟/414. 
؟ - انظر: البيان المغرب» 24-47 214-11١‏ 51-151 ْ 
” - أبو الأصبغ عيسى بن سعيد اليحصبي المعروف بالقطاح» عربي من بن اللزيري» 
من كورة باغه» كان أول كاتب للمنصور قبل تشلطه على الخلافة» وقد حسنت مترلته 
لديه؛ وارتفعت مترلته بصورة متناهية ف عهد عبدالملك المظفر» حي أصبح هو المدير 
لدولته» لكن أمره انتهى بأن قتله عبدالملك المظفر بيده في أحد يحالسه الخاصة انظر: 
الذحيرة ق١1م١1ص118-177.‏ البيان المغرب 4/5 75-19 أعمال الأعلام ؟/هلا. 
؛ - الذحيرة ق١‏ م١‏ ص 177-1750 البيان المغرب 0/5 8-7" إلا أنه جعل مقتله 
ليلة السبت ٠١‏ ربيع الأول وهذه المناسبة ألقى الشاعر ابن دراج قصيدة بين يدي 
المظفر يهنئه فيها بالتخلص من اليحصبي» ويخبره أنه بكذه الفعلة شفى قلوب الناس وحقق 
أمانيهم» وذلك في قصيدة مطلعها: 

شكراً لمن أعطاك ماأعطاكا ربي أذل لملكك الأملاكاب- 


التمهيد 14 

وبعد مقتل اليحصبي بثلاثة أيام تم إلقاء القبض على هشام بن 
عبدالخبار» فاعتقله عبدالملك في حجرة خاصة لمدة يومين» ثم نقلله إلى 
حبس سبق وأن أعده له فكان أعحر العهد به(©2. 

وإذا ألقينا نظرة على حال الخليفة وأهل القصرء نحد أن الخليفة لم 
يكن يظهر إلا مستخفيا عن أعين الناسء في نزه مستمرة أبلغه عبدالملك 
المظفر فيها غايته » ومع ذلك لم يشهد الخليفة صلاة قط(). 

وبعد سبع سنوات قضاها الحاجب عبدلملك المظفرء وهو يحكم 
الدولة نيابة عن الخليفة المؤيد بالله» أدركته الوفاة قبالة دير أرملاط» وذلك 
ف يوم الجمعة ١/‏ صفر من سنة 199ه2؟© 71١(‏ أكتوبر .)٠١١8‏ 

وقد قام بالأمر من بعده أحوه عبدال رحمن بن المنصور 
لالح ب ل 310 اتسين كان قحا عور فك | كاه 


-انظر: ديوان ابن دراج؛ القصيدة رقم .١4‏ ومن الحدير بالذكر أن الشاعر نفسه سبق 
وأن مدح اليحصبي بأكثر من قصيدة» انظر : المصدر السابق» القصيدتان رقم 157 74. 
١‏ - البيان المغرب #/ع مولا 

؟ - الذحيرة ق4 م١‏ ص١م-5م.‏ 

- البيان المغرب ##/ مام, ْ 

4 - شنجول 531161104619 تصغير شانجة؛ اسم جده لأمه المعروف ف المصادر 
النصرانية بلقب 763هطاله وهو شانحة الثاني بن غارسية الأول بن شابحة ثالث ملوك 
البشكونس "مملكة نبارة" وتذكر المصادر أنه رغبة من هذا الملك في عقد صلح مع 
المنصور أهدى إليه ابنته» فقبلها المنصور واعتقها وتزوجهاء وتسمت ب"عبده" وحسن- 


0 الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
الأخلاق”2؛ اففتح عههله بالخلاعة والمجانة9") قلده الخليفة 
المؤيد بالله الحجابة مكان أيه وليه بالمأمون في كتاب 
أطي هده السنان » الكق اكه ل قناقن "لقب كمي احير 
الناضبير فكنتان يسدغى "لداجي الأغلبسى المأمون تاصصحير 
الدولة"0©. 


وقد ا رصمب قر 


الخليفة بكافة السبل» حجبئى مكن من استصدار قرار منبه 
باسناد ولاية العهد إلينه. وبذلك أصبح منصب الحجابة 


دإسلامهاء ات عبد ال رحمن سنة 6 لالاه وهى هي الى أطلقت عليه لقب "شتجول" 
تذكراً منها لاسم أبيهاء نحاصة أنه كان أشبه الناس بهء انظر: ديوان ابن دراجء القصيدة 
رقم ٠١1٠‏ وتعليق المحقق عليهاء البيان المغرب 8/»: أعمال الأعلام 55/7. وقد فسر 
ابن الكردبوس كلمة شنجول عع "أمق" ولكن لعله أراذ بذلك أن عبدال رحمن بمنه 
التضور كان أحنا طائفاء كما ذكر ذلك محقق النص. انظر تاريخ ادداضي خر 
الكردبيوس» ص55 والحاشية رقم 5. 

.؟١7/1١ المغرب في حلى المغرب‎ - ١ 

؟ - البيان المغرب 88/9. 

م - أعمال الأعلام 5:/57. 

- ورد لدى ابن الأبار أن شنجول عندما حدئته نفسه بطلبٍ ولاية العهد» استفي 
بذلك فقهاء قرطبة وعلماءهاء. فحسنوا له ذلك؛ محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم- 


التمهيد 8 
معمات فولاه ولده عبا لعي 9 ولقبه شجيك يتين 


الدولة"0", وحسب شنجول أن الدنيا قد صفت ل هبعد أن 


-"لاتقوم الساعة حى يخرج رحل من قخطان يسوق الناس بعصاه" وما أن عبدالرحمن 
ابن أبي عامر كان معافرياً قحطانياً» فقد قالوا عسى أن يكون هو المعني بقول اللصطفى 
صلى الله عليه وسلم» وكان قاضي الجماعة أبو العباس أحمد بن عبدالله بن هرئة بسن 
ذكوان» المتوق سنة 5417ه»ء والوزير الكاتب أبو جعفر أحمد ابن محمد بن أحمد بن 
برد ا ا لشنجول ف هذا الأمر» ولذا قال فيها 


ابن أبي يزيد المصري: 
إن ابن ذكوان وابن برد قد ناقضا الدين بعد عمد 
وعاندا الحق إذ أقاما حفيد شنجة ولي عهد 


انظر الخحلة السيراء ١/.1/9-9377؟,‏ 

١‏ - بعد مقتل شنجول» حُمل ابنه عبدالعزيز سر إلى سرقسطة» .وهناك عاش" في “كنف 
منذر بن يحي ىالتجيبي» وظل عنده إلى أن استدعاه العامريون إلى شاطيف فتولاهها سنة 
اع عير تجتن قود بونه وكين كر ركو ميا بل + عع سبي ل 
بلنسية؛ فرحب به من كان فيها من العامريين» ثم ولوه رئاستها سنة 1١141ه»‏ وتلقب 
بالمؤتمن والمنصورء وقد بلغت بلنسية في عهده أوج اتساعهاء وكان عبدالعزيز على درحة 
عالبة من الأخلاق الكريعة» فوصل رحمه» وأوى إليه قرابته» فأغئ فقيرهم؛ وحبر 
كسيرهم؛ وظل في الإمارة حي توفي سنة ؟455ه.. انظر؛ ديوان ابن دارج. القصيدتان 
رقم 177145. أعمال الأعلام ؟/150-1414. محمد عنان» دول الطوائف منذ قيامها 
حي الفتح المرابطيء (القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط الأولى 
ه/19.0م) ص ١-91١١‏ 5. كيليا ارق تشر كوا مجاهد العامري؛ قائدت 
-الأسطول العربي في غريي البحر المتوسط في القرن الخامس الفحري» (الفبداهرة تدس 
البيان العربي» 951١م)‏ ص403-41. 

؟ - البيان المغرب 7//ا4. أعمال الأعلام 614/79. 


حقق مراده. فاتحه بكليته إلى طعلب ملذاته وتلبية شههواته 
وأحاط نفسه يمن هم على شاككلته من إخحوان السوء وأدنياء 
القوم عمر بمم مجالسه7". 


وضعف نظر شنجول عن رؤية أي شيء في الدولة يحتاج إلى 
إصلاح» ولذا فقد كان القرار الإصلاحي الأول الذي أصدره مفاجأة غير 
سارة لرحالات الدولة» فقد أمر الوزراء وأصحاب المناصب العليا بطرح 
القلانس الطوال المرقشة الملونة» واليّ تميزهم عن غيرهم» وأمرهم بلسبس 
العمائم البربرية وتوعد بالعقوبة من يخالفه0". 

وعندما أعلن الجهاد لمواصلة المسيرة العسكرية لأبيه وأخيه لم 
يستجب له إلا المرتزقة ويسير من المطوعة”"» ثم ارتكب حماقة كبيرة 
عندما خرج يمن استحاب له في أشد أوقات السنة برودة»» وسلك 


طريقا يدعى بالعريان”» فاقتحم أرض جليقية؟؛ من قبل طليطلة» وهو 


.314/7 البيان المغرب 40/7 -46» أعمال الأعلام‎ - ١ 

* - البيان المغرب 58/7 . 

- المصدر السابق #/ول. 

ع - نفسه 55/9 

ه - ذكر ابن عذاري أن شنجول عندما سلك هذا الطريق» تفائل له قوم من الناس 
وقالوا: أعرى هذا الفئ. البيان المغرب 58//7. 

وخ عليه كن المفه ساس غرتدوي :سر بع للخل الشياق انان ومن 
ساحل البحر المخيط لما حئ منطقة قشتالة) انظر: البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا»- 


على حاله في امحانة والخلاعة! 0( فلما وصل طليطلة بلغه نبأ اندلاع الفتنة 
في قرطبة؛ فكر راجعاً إليها» وعندما بلغ قلعة رباح”2 تبرأ من ولاية 


حص ١-”الاء‏ الروض المعطار ص59١»2‏ ويعتبر الفونسو الأول بن بطره حاكم إمارة 
كانتبريا الؤسس الحقيقي لمملكة جليقية» وذلك حوالي النصف الأول من القرن الشاني 
المجري (الثامن الميلادي) انظر: د.عبدالرحمن علي الحجيء اندلسيات» المجموعة الثانية؛ 
(بيروت» دار الإرشاد؛ ط الأولى 1545١هم/‏ 1573م) ص45 . واما اليوم فإن إقليم 
حليقية هو الركن الشمالي لأسبائيا وهو يضم أربع مديريات تحمل كل منها اسم 
عاصمتهاء وهي في مجموعها ولايات بحرية» يعمل أهلها بالزراعة وتربية الماشية وصيد 
السمك وبناء السفن, انظر: رحلة الأندلس صم" 

. 4/6/7 البيان المغرب‎ - ١ 

؟ - قلعة رباح 0313881/8.من عمل مدينة حيان» تقع بين قرطبة وطليطلة؛ وتوصف 
بأها مع مدينة طلبيرة حد فاصل بين أرض النصارى وأرض المسلمين» وف العصر الحالي 
تتبع المدينة الملكية |58 014030 ف إقليم لامنشا 1/1306193 8نا . وقلعة رباح تبعد 
عن هذه المدينة بإ عشر كيلو متر إلى الشمال الشرقي منهاء واكتسبت اسم رباح 
نسبة للتابعي الشهير علي بن رباح اللمي الذي دخل الأندلس مع موسى بسن نصير 
رحمهما الله تعالى. وقد سقطت قلعة رباح مع طليطلة في يد الفونسو السادس ملك 
قشتالة وذلك سنة 41078ه ثم استعادها أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي بعد 
انتصاره ف معركة الأرك سنة ١91ههء‏ ثم خرحت من أيدي المسلمين نمائياً عندما 
استولى عليها الفونسو الثامن ملك قشتالة سنة 598٠“ه»ء‏ وقد أصبحت فيما بعد مقراً 


للنظام الديئ الرهباني المسمى 621111313 06 01087 13 الذي تجره محاربة- 


يأبه به( فعزم على دخول قرطبة وأصر على ذلك”"'» رغم نصيحة 
البعض له بالفرار0©, فكان في إصراره حتفه» فقد قتل عتزل أم هانئ عند 
دير أرملاطع وذلك عقب مغرب يوم الجمعة لأربع خلون من رجحب سنة 


8ه" (4 مارس 9١١٠١م).‏ 


جالمسلمين» انظر المقتبس» تحقيق. د. محمود مكي التعليق رقبم 49/8) الحلة السيراء 
5 حاشية رقم” ؛ الروض المعطار ص 455 . 

١‏ - البيان المغرب 55/0 ئ' ع 
١‏ - كان شنجول يأمل بالحصول على أمان من محمد المهدي بن عبدالخبار» وذلك 
بواسطة بعض وجهاء أهل قرطبة وبالذدت قاضي الجماعة ابن ذكوان لكن أمله حاب» إذ 
أن ابن ذكوان كان أشد الناس عليه عند المهدي مما حال بينه وبين الأمان . انظر المصدر 
السابق 71/9. | 1 

- كان مع شنجول.أحد النصارى» تربطه أواصر قربى. بأم شنجول يدعى قومس بن 
غرسية الذي عندما رأى اضطراب حال شنجول انفردٍ به» فقال له "أزى أحوالبك 
منتقضة وأمورك مديرة وجندك مخالفين لك فأخبرني عن هذا الرحل الذي في قرطبة آأنت 
أشرف أم هو؟ قال: بل هو. قال: الناس أميل إليك أم إليه؟ قال: ماأراهم إلا إليه أميل؛ 
فقال: هذا دليل ردي» قال شنجول:.فما الرأي عندك؟ قال : الرأي. عندي أن ترحل 
وأرحل معك بأصحابي الليلة.. نحذ باليقيين وضع الظن فأمرك.والله مختل وحندك عليك 
لالك» فقال: لابد من الإشراف على قرطبة. فقال له: أنا معك على كراهة لرأيك» 
وعلم بخطئك فإن عشت عشت معكء وإن مت مت معك". البيان المغرب 70/7 

- المصدر السابق 9/8 /ا-/, 


التمهيد ها 
وأما المرحلة الثالثة الي مرت يما الخلافة الأموية في الأندلس» فهي 


مرحلة عصر الفتنة الى استمرت من سنة 14115-17949ه -١١١35(‏ 
١٠م‏ وأعقبها سقوط الدولة فمنذ أن سيطر المنصور بن أبي عامر على 
الدولة الأموية» وحجر على الخليفة هشام المؤيد بالله» واستبد بالأمر مبن 
دونه» وطارد الأمويين وضيق عليهم» واستهان بأهل البيوت المساندة 
للبيت الأموي» وأهمل ذكرهاء وأخل بتركيبة الجيش» وحكم اللبلاد 
بصورة سلطوية ورأي فردي لايقبل النقاشء منذ أن فعل ذلك» لابند .أن 
نتوقع رد فعل عنيف يتحالف فيه الجميع على إزالة هذا الكابوس» رغم أن 
ذلك المع المتحالف لايكن أعضاؤه الود بعضهم لبعض» لكن المصلحة 
احتطت لهم. جادة واحدة وأجبرتم على السير.فيها. 

فالحاكم السلطوي المستبد, الذي لايرى إلا ذاته» ويحكم بالقهر. 
والغلبة» يحدث عقب وفاته فزاغ سياسي هائل؛ لايمكن ملؤه بسهولة» وإن 
ساد الهدوء الأعوام القلائل التالية لعهده: فلكونها لازالت متأثرة 
بشخصيته» ولكن هذا التأثير لايلبث أن يزول» فيحل المحذور وتعم 
الفوضى. . 

وهذا ماحدث عقب وفاة. المنصور» فقد قام بالأمر من بعده ولده 
المظفر» مستفيداً من شخصية والده الي ألقت بظلالهها على سنوات 
حكمه؛ وما أن توفي المظفر حى هان أمر العامريين على الجميع» 
وأصبحت عملية إزالتهم مسألة وقت لاأكثر» وبدلاً من أن يعمد شنجول 


م“ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إلى الإبطاء بتلك الإزالة» نراه يدفع بعجلتها بكل حماقة بقوة نحو النهاية؛ 
وذلك بادعائه لولاية العهد. 

ولم يكن التنظيم للحركة الي برت ضد سلطة العامريين» وليد 
عهد شنجولء بل إن البذرة الأولى يمكن القول بأنما قد وضعت في عهد 
والده المنصورء وذلك في سنة 517اهم (9517/8م) عنلما تم ترشيح 
عبدالرحمن بن عبيدالله ابن عبدال رحمن الناصر لدين الله من قبل بعض 
الفقهاء والقضاة ليتولى الخلافة بدلاً من المؤيد» ثم جرت محاولة أخرى سنة 
8ه (95/85م) كان الوزي 'عبدالكه بن عبدالعزيز المرواني أحد 

وف عهد عبدالملك المظفر كانت الحاولة الإنقلابية أكثر قوة وأشد 
وضوحاًء فقد احتار أصحاب النحاولة هشام بن عبدالحبار بن عبندالرحمن 
الناصر لتولي الخلافة» وكادت أن.تنجح لولا أنما أحبطت في اللحظات 
الأخيرة. 

ورغم الإخفاق الذي صااحب تلك المحاولات» إلا أن الأمر لايع 
الحكم بفشل المحاولات القادمة» بل على العكس من ذلككء إذ يمكن القول 
بأنما كانت مقدمات لعمل مستقبلي ناحح.. 

وهذا ماحصل في عهد شنجولء فالتنظيم السري الذي سبق وأن 
أعد ف عهد عبدالملك المظفرء والذي كان هشام بن عبدالجبار هو المرشح 


سسسف 
في ذلك التنظيم لنيل الخلافة» نحده يستمر في عهد شنجول» وذلك عندما 
قام محمد بن هشام بن عبدالحبار”'' بقيادة تنظيم سري هو امتداد 
للمعاؤلة النابتة ار الوه فقه أمعار عمد من أصيها لق مسرب د 
جعلهم نقباء0 وكان رئيسهم الذي ييث دعوته بين العامة ويأغخد البيعة 
منهم سراء يدعى صاعد بن عبدالوهاب الحرار وصف بأنه كان في الجهل 


آي20, 


وقد كثر الإرحاف في قرطبة: بقرب ظهور أحد الأمويين» وبادر 
الف الأكبر إلى سيده شنجول ينصحه بعدم مغادرة قرطبة» وحذره من 
الأمويين» فأحابه شتجول قائلاً "والله لو احتمع بنو مروان إلى مرقدي وأنا 
نائم ما أيقظوني”" فكان رده هذا أقوى دليل على ضعف رأيه واستهتاره 


ع 


١‏ - هو أبو الوليد محمد بن هشام؛ أمه أم ولد تسمى مزنه؛ ولقبها كباره تعرف 
بالعرجاء لخلع كان اء ولد محمد سنة 7ه »؛ وصف بأنه ثائر حسورء خليع ماحن» 
لايباللي بأي واد هلك؛ كان أبيض أشقر أشهل تام القامة به انحناء تعلوه صفره؛ له ولد 
وحيد اسمه عبيدالله قتله واضح ف قرطبة. انظر: جمهرة أنساب العرب ص١١٠2‏ حذوة 
المقتبس ص8 2١‏ البيان المغرب 04٠٠/7‏ ه» أعمال الأعلام ؟/5١1.‏ 

؟ - البيان المغرب 8/7 5. 

” - المصدر السابق 5/9 5. 

- أعمال الأعلام ؟/45. 


وعندما .حرج شنجول بحيشه إلى جليقية» واطمأن محمد بن هشام 


لبعده» جهر يحركتهء وذلك يوم الثلائاء ١5‏ حمادى الآخرة سنة 99اه 
١5(‏ فبراير )٠٠١5‏ وهحم أصحابه على صاخب المدينة عبدالله بن عمر 
فقبضوا عليه0)» ثم قتلوه بأمر محمد بن هشام» فلما"رأى العوام رأس 
صاحب المدينة» انثالوا على ابن هشام من كل حدب وصوب فيهم من 
العنازين والجزارين والسفلة وسائر غوغاء الأسواق مالايحصون كثرة» 
فخطب يحم خخطبة بين لهم فيها سبب قيامه» وحرّضِّهم على ابن أبي عامر, 
وأذن لهم بنهب مدينة الزاهرة» فاستهواهم الطمع وأمر بكسبر السجن 
العام» فخرج من كان فيه من اللصوص والذعار وأص حاب الجرائم» 
فانضموا إليه» وتسلحوا يما وصلت إليه أيديهم» وزحفت هذه :الللموع 
الغوغائية على قصر الخليفة الذي حاول حاهدا أن يسكن ثائرهم» لكنه 
فشل» فانصرف وأمر خدمه بالكف عنهمء وأمام هجوم أولئك الغوغائيين 
أضطر الخليفة إلى إصدار أمره بفتح أبواب القصر لابن هشام؛ فبدخل 


ل وق بوي قرو مونو سن سد فلمو قبلا لون قمر اقيق عو انيه 
أذ وكوق أكش المسؤولق اعتماما بالأمق» بجالسا فق غرفته الخاصة مرغ بين جخارتين 
لله انظر: البيان الغغرب 
رده أعمال.الأعلام ؟/9١1.‏ 


التمهيد 41م 
واستولى عليه» وذلك ف ليلة الأربعاء وزحفت جموع هائلة من:العوام نحو 
مدينة الزاهرة» فلم يتمكنوا من دحولها تلك الليلة”©. 
' وفي تلك الليلة أصدر محمد بن هشام أوامره بتولية ابن عمه محمد 
بن المغيرة خطة الشرطة» فأحلسه على كرسيها عند باب القصرء وقلد 
حطة الحجابة ابن عمه الآخر عبدالحبارء وأما أنه قد اسند ولاية العهند 
لسليمان بن هشام بن سليمان بن عبدال رحمن الناصر”"©: فهذا غير صحيح» 
فقد ذكر ابن حزم أن سليمان هذا قن تسمى بولاية العهد دون أن يسميه 
به حليفة”؟ . 
وأعيراً أتم محمد بن هشام بن عبدالحبار مرادهء فخلع الخليفة هشام 
المؤيد بالله في نفس الليلة» وأذ البيعة لنفسه» فابتدأت خلافقه يوم 


الأربعاء ١١/‏ من جمادى الآخرة سئة 9ه ١8(‏ مازس 9١٠1م)‏ 


١‏ - البيان المغرب 8/7 ه-84ه) أعمال الأعلام ؟/108-١11ء‏ نماية الأرب 
64١7-47‏ ولكنهم فيما بعد دخوها وكُبوها ومن ثم أحرقؤها. انظر: نماية 
الأرب 4/559 41. 

؟ - البيان المغرب 59/9» أعمال الأعلام ؟/١١1.‏ 

“ا - نقط العروس ص؛ 5. وقد قتل سليمان هذا مع أبيه هشام» وذلك عندما ثار الأخير 
ضد المهدي» وتسمى بالمعصوم, انظر: نقط العروس ص586»؛ 5. قارن: البيان المغرب 
م ْ 


,م نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
واتخذ لنفسه لقب "المهدي" لكن العامة كانت تلقبه بالمنقش لهشاشته 
0007 

ويعتبر الخليفة المهدي "آخر من ولي الأمر من بن مروان بالأندلس 
ولاية تامة» يعزل فيها ويولي من آحر شرقها إلى آخر غربماء وكذلك في 
كثير من بلاد البربر"”©. 

وقد استقبل القرطبيون حركة المهدي بسرور عظيم» فأقاموا الولائم 
والأعراس ليالي متتالية» ينتقلون من موضع إلى آخر بالمزامر والملاهي"©.. 

والعجيب أنه بعد سيطرة المهدي على قير اولاقف “كلقن اده 
ومعه صاحب المدينة أن يثيتا في الديوان اسم كل من يأتيهما لاستلام 
العطاء”'؟ "فلم يتخلف عن أخذ ماله واستحلال به والدخول في فتنقه 
فقيه ولاعالم ولاعدل ولاإمام ولاحاج ولا تاحر إلا قام في نصرته ما قويٍ 
عليه من لسانه ويده» وتكلف حمل السلاح وإن كان لايغئ عن نفسه 


/ .191-11/9 أعمال الأعلام‎ - ١ 

؟ - جمهرة أنساب العرب ص .1٠١١‏ 

٠“‏ - البيان المغرب 4/7 /.وقد ألقى ابن دراج قصيدة يهنئ فيها المهدي بتوليه الخلافة» 
مطلعها: قل للخلافة قد بلغت مناك ورأيت ماقرت به عيناك 

انظر: ديوان ابن دارج» القصيدة رقم .7٠‏ 

- قيل أن عدة نن أقيت اسماؤهم في ديوان المهدي للعطاء بلغ خمسون ألفا. أعمال 
الأعلام ؟/111. 


ميسسب عي سن جح بي ة شا ا و حب 
فضلاً عن غيره"27.هذا وعندما تعرضت المصادر لأسباب حركة المهدي» 
احتلفت في تعليلها فهناك من عزا الأمر إلى الذلفاء أم المظفر وحرصها 
الشديد على الانتقام لابنها من أيه عبدالرحمن المتهم بوضع السم له" 
وساف هون غدل اشنيع ا الله سف إل سمه البدف صا المتامزية 
بسبب قتلهم والده”"؛ بيئما نظر ابن مخلدون إلى الزاوية القبلية في هذه 
المسألة» فاتخذ من تحويل الأمر نمن المضرية إلى اليمنية سبياً كافياً لاندلاع 
الفعنة 0 . 

والحق أن الخنوض في أسباب اندلاع فتنة المهدي» ليس بالأمر اليسير 
إذ أن الأمر يتعلق مجميع أفراد امجتمع على مختلف قاههم» وتفارت 
ثقافاتهم؛ ومن المعلوم أن الظواهر الاجتماعية لمكن أن ينرد سيب 
ظهورها إلى عامل واحد» فكيف والأمر يتناول قضية اشترك الجميع بها 

فإذا نظرنا إلى المهدي نحده يحصل من الذلفاء على الأموال” '» ومن 
الأمويين وفتيائهم على المساعدات المادية والمعنوية"2» ثم أن من قاد العامة 


.57/# البيان المغرب‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق 7/9 2) أعمال الأعلام ؟/9١١.‏ 

م٠‏ - الحلة السيراء 7/ه» أعمال الأعلام ؟/9١١.‏ 

5 - ابن خلدون. التاريخ» (بيروت» مؤسسة الأعلمي 1751ه/51/1١م)‏ 159/4. 
ه - أعمال الأعلام 5/7 .1١‏ 

5 - المصدر السابق والصفحة. 


بد نل حكم الأنوبية ورسومهع فى الاتدفئن د سلم لعفن 
الغوغائيين واقتحم يهم قصر الخلافة ومدينة الزاهرة هم عشرة رجال بين 
حجام وجزار وحائك وزبّال!"". | 

وعلى هذا يمكن القول بأن حركة المهدي وال اشتركت فيها 
أطراف عدة» هي في حقيقتها تعبير عن رفض المجتمع الأندلسي لواقع عاق 
منه طويلاً وبالذات سيطرة العامريين على الخلافة الأموية الي هي رمز 
قوي لمع كلمة المسلمين في الأندلسء وبذلك فإن جميع الأسباب الي 
ذكرت من قبل أدت محتمعة إلى ظهور بحركة المهدي. 

وبإمعان النظر في المشاركين في الفتنة, نحد .ان لكل منهم غاية سعى 
لتحقيقهاء فالانتقام رغبة الذلفاء» وإقصاء العامريين جملة هدف الأمويين 
والقرشيين عامة» والمتعة المستعجلة غاية العوام» والطمع مرام البقية» وأما 
المهدي.فحب السلطة والرئاسة قادته إلى مثل هذاء وهؤلاء جميعهم عمتهم 
فتنة أعمتهم عن رؤية العواقب. 

وأي حركة يكون العوام محور ارتكازهاء لايمكن أن تأني بخير إِذ 
أن كلا منهم لايرى إلا منفعته الآنية فقط» فهم "لاتدفع صولتهم إذا 
هاحواء ولايؤمن هيجائهم إذا سكنواء إن أخصبوا طغوا في البلاد» وإن 
أحدبوا آثروا العناد"0. 


. 4 ١//59 البيان المغرب 5/9 /ء غماية الأرب‎ - ١ 
؟ - رسائل الحاحظ (تحقيق: عبدالسلام هارون» القاهرة» مكتبة الخانخي 199هصطل)‎ 
ا‎ 


1 التمهيد هم 

ويصدق هذا الوصف على أتباع المهدي من الغوغائيين والسفلة. 
فبعد أن عمهم المهدي بعطائه» بقيت قرطبة عدة أيام لم يوجد فيها حجام 
ولاكنّاف ولاذو مهنة ذليّه0", 

ولذا فليس من المستغرب أن يصطدم من اشترك في. هذه الفتنة 
بالحقيقة المرة.مجرد أن اتضحت الأمور وانكشفت الوقائع» ولكن بعد 
فوات .الأوان» بعد أن وضع المهدي قانونه الحديد في أن الخلافة لإمككن 
الوصول إليهاء إلا بالفعن والاضطرابات. 

ويمكن القول بأن الحلف الذي قام بين القوى النيَ سناندت 
المهدي؛ كان حلفا تكتيكياء يتضح ذلك في موقف المهدي من 
الصقالبة”'؟ العامريين» وهو الجناح العامري الذي تقوده الذلفا 


ف 


.537//9 البيان المغرب‎ - ١ 

؟ - الصقالبة: جمع صقلبي "8131/08" وتع العبد أو الرقيق» وهذه الكلمة أطلقها 
العرب ف البداية على من يتم حلبه من الشعوب السلافية عامة؛ لكنهم توسعوا فيما بعد 
في استعمال هذا المسمى» فأطلقوا على أرقائهم من أي أمة نصرانية؛ ولعل الأمير 
عبدالرحمن الداحل هو أول من استخدم هذه الفئة واتخذ لهم علامة يعرفون بماء.وحذا 
حلفاؤه حذوه في هذه السياسة. انظر: ابن جلجلء» طبقات الأطباء والحكماء» (تحقيق: 
فؤاد سيد بيروت» مؤسسة الرسالة» ط الثانية 6هم/1986) ص7 .١٠١‏ ابن حوقل» 
صورة الأرض» (بيروت دار مكتبة الحياة, 19105م) ص5 ١٠.الذصيرة»‏ ق 4 م١‏ 
ص ١5؛‏ أخبار بجموعة ص6 2٠١9-1١‏ البيان المغرب 154-17559/7. المغرب في حلى 
ا مغرب .75/١‏ تاريخ ابن خلدون 1765:1717/4. نفح الطيب 621168/١‏ ولت 


الله نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


فقد قام المهدي ليلة الأحد ؟١‏ رحب سنة 59ه (م؟مارس 
)١٠٠‏ بنفي جماعة من الصقالبة العامريين عن قرطبة”©؛ وفي يوم 
الخميس ١١‏ شسعبان سنة 888 ه ١5(‏ ريل 4ع ره 
صقالبة القصر وسد أبوابه". 

وكما بدد المهدي همل الصقالبة العامريين» فقد ألحق الأذى. بالعوام 
الذين سبق وأن استظهر يبمم؛ فبعدما استوئق الأمر له أسقط منهم سبعة 
آلاف 00 كان قد كتبهم في حيشه””)» ثم وجه ضربته للأمويين فترع 
الخليفة هشام المؤيد بالله من منصبه» وتولى الخلافة بدلاً مححة "+ لكي 


-5مم؛ الحلل الستدسية »47/-45/١‏ د. أحمد مختار العبادي» الص قالبة ق أسببانية 
(مدريد» المعهد المصري للدراسات الإسلامية) “الا 1اهل/ 156017م) ص4-8. 

١‏ - البيان المغرب #/لالا. ذهب هؤلاء الصقالبة واستولوا على الأطراف الشرقية 
للأندلس» وكونوا ما ممالك خاصة كم في كل من المرية ومرسية ودانية والمتزائر وبلنسية. ' 
انظر: دول الطوائف منذ قيامها حئ الفتح المرابطلي» ص65١15195-1, 115-111١‏ 
0 

- البيان المغرب #//1/. 

" - المصدر السابق #//1/. أعمال الأعلام ؟/1117. 

4 - الحق أن المهدي بمذه الخنطوة قد قضى على أي أمل للأمويين فيه» فهم ساعدوه في 
البداية ليخلصوا الخليفة هشام المؤيد من حالة الححر الي فرضها عليها العامريون» لكنهم 
فوجكوا من هو أسوأ من العامريين؛ فإن كان العامريون قد ألغوا شخصيته؛ واستيدوا 


بتصريف أمور الدولة من دونه» فإن المهدي استحوذ على كل شيء وأصبح هو الخليفة. 


التمهيد لالم 
يأمن ردة الفعل من أي جهة أقدم على خخطوة في غاية الغرابة» فقد أخحرج 
هشام المؤيد من القصرى وفرض عليه الإقامة الجبرية في دار الحسن بن حي 
بقرطبة» ثم أعلن: نبأ وفاته0©. 
وقد ذكرت المصادر التاريخية أن المهدي أحضر رجلا وديا أو 
نصرانيا ميتا”©: كان شديد الشيه يمشام المؤيدء وقدمه للوزراء على أنه 
الخليفة هشام» وأنه مات حتف أنفهء فشهدوا على ذلك©©. 
1 05 5 63 5 6) ع ): 5 
وذكر الرقيق القيروابي”'' وتابعه النويري” أن الذين شهدوا على 
وفاة الخليفة المؤيد كانوا من أصحاب المهدي؛ وف رواية أكثر تفصيلاٌ 
واولى بالقبول من غيرهاء وصاحبها شاهد عيان في هذه القضية؛ ذكر ابن 
حزم مانصه "أندرنا للجبل الحضور دفن المؤيد هشام ابن الحكم المستنصرء 
تأيه آنا وقيرى :نكا قله سحي كين ود نيد قله سيان 


١‏ - البيان المغرب 7/6. ثماية الأرب 418/75. وقد ورد في ذكر بلاد الأندلس 
١‏ أن المهدي حبس المؤيد في مطبق المحابس. 

” - ورد ف ذكر بلاد الأندلس ٠٠١/١‏ أن المهدي كان قد عنق ذلك الرجل. 

“ا - البيان المغرب 8//. أعمال الأعلام ؟/1117. 

ع - انظر: البيان المغرب //الا. 

ه - فاية الأرب 41/8/1917. 


هله الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
جليلان حكمان من حكام المسلمين ومن عدول القضاة في بيت» وخحارج 
الببت أبي وعظماء البلد"0©. 

فابن حزم ذكر أنه لم يشهد المتوق» وأن الأمر في ذلك .اقتصر على 
رحلين فقطء. كما أن الرقيق القيروان ذكر أن الشهود كانوا فقط مسن 
أصحاب المهدي؛ وعلى هذا يمكن القول بأن المهدي استغل عدم معرفة 
الناس بالمؤيد, لإنهم لم يكونوا يرونه» وإن حرج فمتقنعا كالنساءء 
ولوجود الشبه بينه وبين ذلك الميْتء فقد انطلت حيلة المهدي على 
الشيخحين» ليتخلص بذلك من عقبة كؤود. 

وقد حضر الحنازة ألوف من الناس» صلوا على الُّتء وتبعوا 
حنازته إلى قبره» حيث دفن يوم الاثنيين ؟ شعبان”؟ سنة 99+ه (ه” 
إبريل 9. 0٠‏ وبسبب كل مامضى انصرفت عن المهدي نفوسن الموالي 
والخواص واضطربت عليه بنو أمية اللو 


١‏ - ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل» (وبمامشه الملل والنحل للشهرستاني؛ 
القاهرة المطبعة الأدبية» ط الأولى 117 1ه.) .09/١‏ 
؟ - البيان المغرب 71/7. أعمال الأعلام ؟/117. وذكر النويري أنه مات لأربع بقين 
من شعبان. انظر: غاية الأرب 418/57 . والحق أن إجرام المهدي لم يقف عتد جمد 
حن أنه تحرأ على استقبال الباري حل وعلا وهو يصلي على ميت غير مسسلم وغفش 
قاع ترظيمة من السلمون اق :ذا الوق شياع كط لماه بريه القيقة: 

- البيان المغرب 51/9. ٠‏ 


التمهب 18 
ثم أضاف المهدي إلى حماقاته السابقة حماقة أحرى» فقد تحاهل قوة 
ضارة في المجتمع الأندلسي» وأعي بها الطوائف البربرية الي جعلها المنصور 
: 1 : اه ا ا ا 
زعيمهم زاوي بن زيري بن مناد” '» وقام بعض سفهاء قرطبة بنهب دور 
البربر» ولما اشتكى زعماؤهم من هذا الفعل؛ أمر المهدي بضرب رقاب 
اياده 
المعتدين 5 


١‏ - أبو مثئ زاوي بن زيري بن مناد؛ زعيم صنهاحه» دحل الأندلس في بداية عهد 
عبدالملك المظفر ابن المنصور هو وأقاربه؛ فأكرمهم المظفر» وفي سنة 4.1 هم سكن 
زيري وقومه مدينة إلبيرة بناء على طلب أهلهاء ثم بئ مدينة غرناطة ليتحصن ماء وفي 
523 قي عامل الألني إل الفووان حك عاك كه مصحوما الكل مداه ين 
بلقين. التبيان أو مذكرات الأمير عبدالله» إنشر وتحقيق: ليفي بروفدسال. القاهرة» دار 
المحارف»ع1565م) » ص5١-0١.‏ الذخيرة» ق١‏ م١‏ صلاه 2450-4 ق1م؟ 
ص ممه . ابن المي الإحاطة ف أخبار غرناطة» (تحقيق: محمد عبدالله عنان» القاهرة» 
مكتبة الخانجي» 000 ١/؟١ه‏ لالم يجهول» نبل 
تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطىء منتختبة من كتاب مفاخر البربرء (نشر: ليفي 
بروفنسالء المغرب» مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية:ء 7ه اهصم/1994). 
ص5:47". تاريخ ابن حلدون 50/4. المحادي روجي إدريس» الدولة الصتهاجية تاريخ 
إفريقية قي عهد بن زيري» من القرن ٠١‏ إلى القرن ؟١م.‏ (ترجمة» حمادي الساحلي» 
بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ ط الأولى» 9597ام) الك ادهل 

؟ - البيان المغرب #//ه/1-"لا. 


كله نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأتدلس د. سالم الخلف 

وعز على المهدي أن يختتم هذه الصورة العجيبة إلا بإبراز الوحه 
الحقيقي له. لتهون أمام هذا المنظر كل أفعاله السابقة» فقد أظهر من 
الخلاعة وابحون مالم يخطر ببال غيره» فباختصار لقد كان المهدي رحلا 
فاسدا مختل الدين والعقل (2. هذه الأفعال المشينة للمهدي بالإضافة لسيرته 
الأخلاقية المتدنية» وحدت القوى المعارضة» وجعلتها تقف أمامه في صف 
واحدء ولعل أول من وقف ضده من تلك القوى؛ هي تلك الففة الي 
أسقطها المهدي من ديوانه» بالإضافة إلى العبيد العامريين» فنصبوا عليهم 
هشام بن سليمان بن عبدالرحمن الناصر ولقبوه ب"الرشيد”© وفشل 
المهدي ف نت الرشيد عن تمرده» بالرغم من إطلاقه لسراح ولده 
سليمان”"» فقد تقدم الرشيد ومن معه فهاجموا أحد أسؤاق قرطبة 
وأحرقوه7©: إلا أن أنصاره خذلوه عندما رأوا قيام العامة مع المهديء 


١‏ - انظر: المصدر السابق» 80/7. إن من أشد المصائب أن تبتلى الأمة بولي أمن فاسد 
فهو لن يقودها إلا إلى الدمار. فماذا سيجد من كان الغراب دليله؟. 

+ البيان المغرب 51/7. 

" - انظر: البيان المغرب 9/9/. كماية الأرب 9/957 11. 

4 - ورد قي البيان المغرب 6١/7‏ أن الرشيد هاحم سوق السرادق؛ بينما ورد لدى 


النويري أنه هاجم سوق السراحين» هاية الأرب 419/77. 


> فووا حت ب ا ا 
فأسر الرشيد وقتل صبراً بين يدي المهدي وذلك يوم الخميس الخامس من 
شهر شوال سنة 99 اه ”7 (؟ يونيو 5١٠١1م).‏ 

وأراد المهدي أن يكافئ العامة على موقفهاء فأباح لحا فهب دور 
البربر» ونادى مناديه أن من أتى برأس بربري فله كذا وكذاء فجرى من 
العامة شيء عظيم» إذ راح ضحية طيشهم وعبثهم الكثير من العلماء 
والفقهاء وغيرهم» وسبيت النساء» وتم قتل الحوامل منهن» وبلغ من 
حرص العامة على نيل المكافأة أن قتلوا سبعة عشر رحلا من أهل 
تلمسان”؟ في ساعة واحدة» كانوا قد قدموا للجهاد» كما قتلوا أخحرين 


١‏ - المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص88 » البيان المغرب 281/5 فماية الأرب 
71 .. أعمال الأعلام .١١/7‏ وذكر ابن الأبار أن الرشيد جهر في حركته في آخر 
شهر شوال انظر: الحلة السيراء ؟1/". 

؟ - تلمسان: مدينة مشهورة بالجزائر» أصلها قرية "أغادير" وف أواحر القرن الخامس 
المجري أقام زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين قرية أقرارات» ثم انتضمت القريتان 
فأصبحتا تلمسان» ومنذ ذلك الوقت عاشت البلدة حياة مزدهره إلى أن ققدت قوتمها 
ونضارتها باتحطاط دولة ب زيان سنة 5157ه»ء والبلدة فيها أماكن أثرية مشهورة كما 
أن أهلها يمتهنون صناعات يدوية متقنة. انظر: البكريء المغرب في ذكر بلاد افريقية 
والمغرب» من كتاب "المسالك والممالك" (طبعة: دي سيلان» الجزائر ١1911م)‏ ص5/ا- 
لالاء مجهول» كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء (تحقيق: د.سعد زغلول. الغرب 
الدار المغربية ©15/2م)؛ ص1175-/717١.‏ معجم البلدان ؟/44: الروض المعطار 
ص5١-171١.‏ أحمد توفيق المدي» كتاب الجزائر.( الجزائر» البليدة» نشر دار الكتاب» 
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من أهل خراسان والشام على أنهم من البربر”'2: الأمر الذي دفع الكثيرين 
للهرب» وكان من بين الحاريين ابن أخ للرشيد يدعى سليمان بن 
الحكم”"» فوحد البربر فيه ضالتهم؛ إذ لابد لمهم من أموي يسيرون خلفه 
لأن الناس لن يقبلوا أن يلي الخلافة إلا أحد أبناء تلك الأسرة المجيدة» ومن 
أجل ذلك بايع البربر سليمان بن الحكم وذلك في ”١/‏ شوال 99+هم7" 


(77 يونيو 5١٠٠م)‏ ولكي يدركوا ثأرهم استعانوا بشانحة بن غرسيه 


ه/1975م): ص ١-1١83‏ 8. لطيفة بن عميرة. تلمسات من نشأتها إلى قينام 
دولة بن عبدالواد» (بحلة الدراسات التاريخية» إصدار معهد التاريخ» جامعة الجزائر. العدد 
السادس لعام 41١1‏ 1ه/997١م).‏ ص59-57. والمصادر الواردة. 
١‏ - البيان المغرب 111 
؟ - أبو أيوب سليمان بن الحكم بن سُليمان بن عبدالرخمن الناضرء أمه.أم ولد اسمهما 
ظبية» ولد يوم الأحد الثامن من جمادي الآخرة سنة 4 هه ؛ كان أسهر..:أعين تام 
العامة أشم الأنف عظيم الكراديس ميل الوجه, غرف بالعلم والفهم وحسسن الأدب 
والشعر والفصاحة له رسائل وأشعار بديعة» وله معرفة-بقنون. الغناء فقد كان ف "حدائته 
يضرب بالطنبور انظر: جمهرة أنساب العرب ضص7١٠؛‏ الذحيرةق١‏ م١‏ ص5غه الحلة 
السيراء 1//7-م» البيان المغرب /97-91. 
ا - المغجب في تلخيص أخبار المغرب» ص88» البيان المغرب:4/7 68 ومن الجسدير 
بالذكر أن سليمان هذا كان من المبادرين إلى تمئة المهدي عقب اغتصاب الخلافة 
وأنشده قصيلته الي مطلعها: 

الحمد لله حمداً لا نقلله هذا السرور الذي كنا نؤمله 
انظر : الحلة السيراء .1١1١-1/9‏ 


5 5 
بن فردالئد0) موف قب قشتالة ١‏ لذي 1 طلقت عليه ل ع ص 


المصادر التاريخية الإسلامية اسم ابن مامه النصرائي”"؛ فلما وصلت 
رسل البربر إليه» و جح دوا ان رس ل المهدي وواضي#) 


.1١١5/؟ أعمال الأعلام‎ - ١ 
؟ - قومس أو قمزء جمعها قوامس» كلمة. لاتينية 0068© تعب نديم الملك؛ ولعلها‎ 
أطلقت فيما بعد على من كان من وجوه القوم؛ ثم تطورت في اللغات الأوروبية معن‎ 
06074 ومبين» فهي اليوم في الأسبانية ©6010 وف الإنجليزية 0010124 وي الإيطالية‎ 
وق الفرنسية 0108© وكلها ,معن حاكم منطقة متمتع باستقلال تام أو محدود او هي‎ 
.١ مع الرحل الشريف» انظر: البكري» جغرافية الات وأورباء م حاشية رقم‎ 
.85/9 البيان المغرب‎ - © 
بعد أن تخلص المنصور من الصقالبة 52 اصظنع صنقالبة غيرهم‎ - 
ممن يديونون له بالولاء» ولذا عُرفوا بالفتيان أو المماليِك العامرية» ويعتبر واضح الف من‎ 
أشهرهم؛ قاد العديد من البيوش الأندلسية قي عهد المنصور وولده الظفرة وف عهد‎ 
الأخير أصبح والياً على مدينة سال والثغر الأوسط؛ وبعد مقتل شنجول تولى واضح‎ 
منصب الحجابة للمهدي» لكنه سرغان ماانقلب عليه وأعاد المؤيد للخلافة» وعندما ظهر‎ 
عجز واضح عن مقاومة البربر» هان أمره على الجند» فأحس بالخطرء وعزم على المحرب‎ 
سراً من قرطبة» لكن الجند ثاروا عليه بقيادة ابن وداعة فقتلوه وأعذوا مالدية من أمؤال‎ 
وكبوا دور أصحابه وكتابه وذلك في أواخر سنة 4.01ه.. انظر: اليان المغرب‎ 
17/١ ”لمحت ان كلاء مودق ١٠١-ه؛.1١. أعمال الأعلام‎ 
' .١118-114 
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صاحب طليطلة والثغر الأوسط(2 عنده» وقدّمت الرسل هدية سنية» لكن 
شانحة الذي كان يراقب مايجري عند جيرانه المسلمين أراد أن يضرب 
القوة الإسلامية مرة واحدة» فأعلن عن تأيبده للبربر”©. وأقبل يجموعه 
يريد قرطبة» فاستعد المهدي للقائه ورتب قواته» ومن المضحك أن قيادة 
جيشه كان فيها طبيب ووكيل بل وقوم من الحواتين والحزارين 


ع 


وأشباههم””. فدارت الدائرة عليهم؛ وقتل من أهل قرطبة أكثر من عشرة 


١‏ - الثغر الأوسط أو الأدن قاعدته مدينة سالم ثم استبدلت فيما بعد بطليطلة» وهذا 
الكغر مواجه لمملكي قشتالة وليون. وعن هذا الئغر وبقية التغور الأندلسية أنظر: ليل 
إبراهيم السامرائي؛ الشغر الأعلى الأندلسي "دراسة في أحواله السياسية 115-86هصل" 
(بغداد؛ مطبعة أسعد 575١م‏ ص 4-175 4والمصادر المذكورة. 
؟ - تحدر الإشارة إلى أن تمن مساعدته لليربر هو الحصول على ماأحب من مدن الثغر. 
انظر: البيان المغرب» /85. والملاحظ أن كلا الفريقين المسلمين لم يعمل أي منهما 
على حقن دماء المسلمين ويتنازل عن مطامعه الدنيوية في سبيل طلب ماعند الله تعالى؛ 
بل إن الأمر وصل بمما إلى تقديم الرجاء والخضوع لذلك النصراي عسى أن يتكرم 
بالمساعدة. على ماذا؟ على سفك دماء إخوافم المسلمين. مقابل ماذا؟ مقابل. إعطائه 
و عقي | ايها سفاني قي مالك عم الكناة ليها اميطاها أكون دام 
لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمدرسول الله لذا فلا عجب أن يعيش أفراد الفريقين 
سنوات عدة لايعرفون فيها طعماً للعافية» كلها فتن ومحن ليذوقوا وبال أمرهم. والعاقبة 
لمن اتقى . 
ما - المصدر السايق 8/8/9. 


التمهيد ١‏ 
آلاف رحل7©: وذلك يوم السبت ١4‏ ربيع الأول سنة .4ه" (5 
نوفمير 4١٠٠م)‏ وحاول المهدي أن ينقذ مايمكن إنقاذه» فأخرج هشاماً 
المؤيد وأبرزه للناس؛ لكن ذلك لم يغن عنه شيئاً إذ أن سليمان بن الحكم 
قد دخحل قرطبة وبويع في المسجد الجامع بالخلافة وذلك في يوم الثلاثاء 
١‏ من ربيع الأول سنة ٠.5ه‏ (5 نوفمير 001٠١9‏ 35 > 

الظافر بحول الله مضافاً إلى المستعين بالثه "9 . 


١‏ - اتلفت المصادر في تقدير عدد القتلى» فالمراكشي يذكر أن العدد أكثر من عشرين 
ألفا» بينما يرى ابن عذارى أنهم نحو عشرة آلاف في حين أن ابن الخطيب ذكر أن العدد 
أكثر من ثلاثين ألفأء انظر: على التوالي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص/8. 
البيان المغرب +/.4» أعمال الأعلام 11/9. 
؟ - البيان المغرب 2/5/9 هذه المعركة تعتبر حاسمة في تاريخ المسلمين في الأندلس» 
وذلك لأا قضت على سخحلافة المهدي وأكدت إنقسام الممسلمين هناك إلى طائفتين 
متضادتتين» البربر في ناحية والأندلسيين في ناحية أخرى ولذلك.فهي تعتبر البداية 
الحقيقية لفترة دول الطوائف في الأندلس. انظر: الحلة السيراء» 7/7 حاشية رقم ٠.7‏ 
*' - البيان المغرت 431/7 أعمال الأعلام 4/7 »١١‏ وقد ذكر الحميدي أن البيعة تهنت 
في شهر ربيع الآخرء في حين جعلها ابن بسام وكذلك ابن الأبار في النصف من شهر 
ربيع الأول» انظر: حذوة المقتبس» ص5 .١‏ الذخيرة ق١‏ م١‏ ص5". الحلة السيراء ؟//. 
- حذوة المقتبس ص8 .١‏ الحلة السيراء 7/7. وقد ألقى ابن دراج قصيدة مدح فيها 
المستعين وهئأة بالخلافة» مطلعها: 

هنيقاً لهذا الدهر روح وريحان وللدين والدنيا أمان وإِعِان 
انظر : ديوان ابن دارج» القصيدة رقم 75. 


هرب المهدي من قرطبة والتجأ إلى طليطلة» فوصلها ف أول جمادي 
الأولى سنة .4ه" 7١(‏ ديسمير 8١٠٠م‏ فقام واليها الفى واضح 
.كناصرته» واتفق مع قومس برش الونة9© رموند بوريل 12312012 
70561" وأخيه أرمنجول 1268801خ*؟ على مناصرة المهدي لقاء 
أن يتنازل للنصارى عن مدينة سالم» وأن يلتزم لكل رجحل منهم دينارين 
ل كل يوم ومايقوم به من الطعام والشراب وغير ذلك» وعلى أن لهم كل 
ماحازوه من عسكر البربر من السلاح والدواب والأموال»؛ وأن نساء 


1١4/9 البيان المغرب 95/7. أعمال الأعلام‎ - ١ 

"١‏ - برشلونة 0173اع 8260 مدينة بحرية مهمة على البحر المتوسط» وهي قاعدة بلاد 
كتلونية» يحدها من الشمال الشرقي مقاطعة حيرندة أو حيرونده؛ ومن الغرب مقاطعة 
لارده» ومن الحنوب مقاطعة طركونة» وفي العصر ال حالي تعد برشلونة أعظم بلدة تحارية 
وصناعية في شبه الجزيرة الأيبرية» وهي عبارة عن. ثلاث مدن: بزرشلونة القديمة وبرشلونة 
المحدثة في العصور الوسطى وبرشلونة الحديئة وهي الى أحدئت ف هذا العصر. انظر: 
حغرافية الأندلس وأوربا ص4) ابن سعيدء كتاب الحغرابياء (تحقيق: إسماعيل العربي» 
بيروت» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط الأولى ١1537م)‏ ص .١81١‏ 
الروض المعطار ص85-/81. الخلل السندسية 4١-9999‏ ؟, 

" - هو حاكم إمارة قطلونية - الي عاصمتها برشلونة- بين سني 4.5-5.7 ه. 

4 - تسميه بعض المصادر العربية باسم أرمقند. انظر: الذحيرة ق١‏ م٠١‏ ص: 5*» البيان 
المغرب 0/7 4. أو باسم أرمنقد. انظر: أعمال الأعلام /75. 


التمهيا /5 
البربر ودماءهم وأموالهم حلال م لايحول أحد بينهم وبينها إلى غير ذلك 
من الشروط ال التزم يما واضع-”". 

وأقبلت جموع المهدي وواضح ومعهما النصارى» والتقت يجمسوع 
البربر الي يقودها المستعين» وذلك في موضع يعرف بدار البقر”"» وكادت 
الهزيمة تحل بالمهدي ومن معه. إذ أن البربر قتلوا الملك النصراني أرمنجول 
وغددا كيرا من عوك إلا أن اشع ل ايسميد قر فحن مضه إل 
شاطبه”"؛ عند ذلك اضطر البربر إلى الانسحاب من المعركة, ثم عرحوا 
على مديئنة الزهراء فأحذوا أولادهم وأمتعتهم ثم انصرفوا إلى الجنسوب 


1 .8 2/7 البيان المغرب‎ - ١ 

؟ - دار البقر 611/2686 أو عقبة البقره حصن يقع على بعد عشرين أو حمس وعشرين 
كيلو متر ثمال قرطبة إلى الجنوب الغربي قليلاً من 076[9 انظر؛ المقتسبش» تحقينق: 
د.محمود مكي» تعليق رقم 084 ومصادره . الحلة السيراء 7//ا حاشية رقم .١‏ 

ا - شاطبة 2408ل مدينة كبيرة قليكة» تقع في شرق الأندلس على بعل 0ه كم جنوب 
غرب بلنسية» وهي داحلية لاتطل على ساحل» اشتهرت بصنع الكاغد ومنها يحمل إلى 
سائر أقطار الأندلس» وهي موطن قبيلة نفزة البربرية» ولايزال إلى العصر اللحالي يوجسند' 
موقع في منطقة شاطبة يعرف باسم 80172185 نسبة لتلك القبيلة» وقد حرحت شساطبة 
من أيدي المسلمين سنة 5144"ه» انظر: نصوص عن الأندلس ص .59-١8‏ نعجم 
البلدان */و , #«-. 9". الروض المعطار ص7737. والدراسة الوافية للسل كثورة سسحر 
عبدالعزيز سالم. شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس (الاسكندرية. مؤسسة شسباب 
الجامعة 9684.5١م)»‏ ص 7517-١‏ والمصادر والمراجع الواردة . 


14 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


الأندلسي”"©» متجهين إلى الجزيرة الخضراء””: وذلك في يوم الجمعة ١‏ 
شوال سنة ٠5٠14ه(؟‏ يونيو )١٠١٠١‏ فاغتنم عوام قرطبة الفرصةة» 
فنهبوا ما وحدوا قْ مدينة الزهراء» ودخل المهدي قرطبة وأحعذ البيعة 
لنفسه وبذلك بدأت دولته الثانية©. 

ول يهدأ المهدي ف قرطبة بل إنه سارع إلى ترتيب قواته ومن معه 
من النصارى» فسار الجميع بأثر البربر للقضاء عليهم, فالتقى الجمعان ف 
وادي آره”» فقاتل البربر قتال المستميت. إذ أن هذه هي الفرصة الأخيرة 


١‏ - إن ابحاه البربر إلى اللجنوب الأندلسي أمر منطقي؛ فهم بذلك أقرب إلى موطنهم 
الأصلي» ولعلهم بي هذه الحالة لايعدمون وصول مساعدات من تلك المناطق تعينهم على 
ماهم فيه. 

؟ - الخزيرة النضراء كورة تشمل عدة مدن» قاعدتها مدينة الجزيرة الخضراء» وتقع في 
الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية في مواحهة سبته ويجوارها حبل طارق» وقد 
سقطت بأيدي النصارى سنة 47 لاه ثم استردها محمد الخامس الغ بالله سلطان 
غرناطة سنة ١الاه‏ إلا أنه دمرها تدميراً كاملاً اثلا يستفيد منها النصارى أو بئ مرين 
في المغرب» وهي اليوم مركز إداري في مديرية قادس ويكتب اسمها 89لأءه© الث 
انظر: نصوص عن الأندلس ص »17١‏ الحلة السيراء ١95/9‏ حاشية رقم . الروض 
المعطار ص57 2874-7 الحلل السندسية 81/1١‏ ومابعدها. 

© نت انظر البيان المغرب 4/7 80-9. 

؟ - يعرف بوادي السقائين. انظر: أعمال الأعلام 21١6/7‏ د.السيد عبدالعزيز سال 
تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس» من الفتح العربي ح سقوط الخلافة بقرطبة» 
(لبنان» دار المعارف ط الأولى 5مم) ص 504 حاشية رقم 7. 


التمهي 43 
لهم للمحافظة على كيانهم ووجودهم في الأندلس» فهزموا قوات المهدي 
زيمة منكرة» واحتوى البربر ماكان في معسكر خصومهم من سلاح 
ومال ودواب» وذلك في يوم الخميس السابع من ذي القعدة سنة 
٠ه" 7١(‏ يونيو )٠١٠١‏ فانصرف المهدي وواضح ومن كتبت له 
النجاة من قواتماء إلى قرطبة» حيث ارتكبت فيها تلك الجمموع ومن 
معها من عوام قرطبة والنصارى مالا يخطر ببال7©؛ وعندما وصلت 
الأخبار بأن البربر قد أقبلوا يريدون قرطبة » استعد المهدي للحصارء 
وأصاب أهل قرطبة الجزع الشديد بسبب رحيل النصارى عنهم واقبال 
البربر إليهم”". 


.١١85/9 البيان المغرب /35-5280. أعمال الأعلام‎ - ١ 

١‏ - الحق أن المسلم لايستطيع أن يحتمل تصور ماحل بالمسلمين بقرطبة» فقد أذاقهم الله 
تعالى بأس بعضهم البعض» وسلطهم على أنفسهم» فقد قام المهدي ومن معه بقتل كل 
بربري أو متشبه يهم أو حي من كان متهماً بأنه بربري» قتلوا الرجال وذبحوا الأطفال 
وشقوا بطون الحوامل وسبوا الجميلات من النساء» وأصبح من حق أي نصراني أن يختار 
مايشاء من بئات المسلمين ليأحذها على أنا بربرية؛ كما أصبح من حقه أن يقف وسط 
السوق وينال من نبينا المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مما شاء» وهو آمن 
العقوبة» ومن دبت فيه الغيرة واعترض على ذلك» انتهره.من حضر من المسلمين 
ونصحوه بالاشتغال يمصالحه. انظر البيان المغرب 91//9-/9. 

© - لقد بلغ من جزع أهل قرطبة بسبب رحيل النصارى عنهم وخوفهم من البربر أن 
كان بعضهم يلقي بعضاً فيعزيه كما يعزي من فقد أهله وماله. البيان المغرب 45/7. 


ورغم كل هذه البلايا والشدائد الي عاشها المهدي, إلا أنه كان 

عدم الالتجاء إلى الله تعالى» بل أن شره بازدياد» وفساده فى يومه أشد م. 
2 ِ شره بازدياد» و بو من 
أمسو(اك فسلط الله عليه نصيره واضح الصقلبي "الف" فدبر الأمر مع 
بعض العبيد العامريين» فدحلوا عليه فكتفوهء وأخرجوا هشاما المؤيد من 


مقره» وأقعدوا المهدي بين يديه» فأخحذ يحاسبه ثم أمر بقتله» فقتل» وذلك 


يوم الأحد الثامن من شهر ذي الحجة 14.٠.‏ هل (56 يوليو )٠١١٠١‏ 
وبذلك بدأت الدولة الثانية للخليفة هشام المؤيد", 
الذي استمر ف الخلافة إلى أن دحل البربر قبرطبة بقيادة المستعين 


بالله يوم الاثنين ٠10‏ شوال سنة .ه05١٠‏ مايو 7١١٠م‏ فبويع 


,99/7 -المصدر السابق‎ ١. 

١‏ - لقد ذبح المهدي ذبحاً تولى ذلك عبد من عبيد الحكم يعرف بالشفق وأعانه بعض 
عبيد العامريين» وتم نصب حثته أياماً بدون الرأس ثم دفن في مرحاض. البيان المغفرب 
0" 5 1 

- لم يكن البربر منذ. انتصارهم في معركة وادي آره إلى أن دخنوا.قرطيبة سبنة 
.هف بأحسن سيرة من المهدي وواضح وعوام قرطبة؛ فبسببهم هلك أكثر أهسل 
ا لظ 250 
الأموال من أهل مالقة مثلاً فقد قتلوا الرحال وسبوا النساء» ومن علموا أن لدى- 
-أحداهن مالا قد أحفته عنهم علقوها من ثدييها لاستخراج فاعندها من:المال. وغير 
ذلك كثير. وبالجملة فالبربر والمهدي وواضح وعوام قرطبة قي الشر سواء. انظر: المصدر 
السابق 1/79 9-1 (, ا 


١١١ التمهيد‎ : 

باللؤلايةة' يدل من امو يذالذي اسلف المصادر بقانه يا 0 
8س كان الأدداي «عنة مون لخدي تشعحية ساح إل 
أقسام عدة» فقرطبة ومنطقة التغور شمال الأندلس كانت تت سيطرة 
المهديء وأما الشرق الأندلسي فقد ضع للصيبقالبة العامريين» 
حيث أقاموا هناك ممالك عدة؛ في حين أن المستعين بالله كان قد بسط 


٠ .11١1/98 نفسه‎ - ١ 

١‏ - انظر: الفصل في الأهواء والملل والئحل 99/١‏ الذجيرة» ق١‏ م١‏ ص 2337 البيان 
ا مغرب عدم أعبمال .الأعلام. 70/1 .١‏ المغرب في حلى المغزب ١93/1١١‏ :نفح اليب 
0١‏ وانظر ماورد ف نقط العروس ص 84-47 من تسبمي أحدهم باسم هشام 
المؤيد بعد هذا التاريخ بعشرين سنة بل إن المعتضد بالله صاحب إشبيلية قطع الخطببة 
ممشيام المؤيد معلناً موتة برعمه وذلك سئة ١40هي.‏ البيان المغرب 49/9 7 . 


١ 


كا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
نفوذه على النوب الشرقي للأندلس بالأقسافة إل مسديي س1 
وطتكة"'" وبلا عمارة من أرطن العنوة العريية:, 

وعندما تولى سليمان المستعين بالله الخلافة» بادر إلى تقسيم أعمال 
المدن الأندلسية على بعض ذوي النفوذ وبالذات من البربر» فد وضع 


١‏ - سبتة 61048 مدينة على شاطئ البحر المتوسط في شمال المغرب الأقصى» وهلي 
عبارة عن شبه حزيره في مضيق جبل طارق» تحيط ها الجبال من جهة الجنوب» وبسبب 
هذا الوضع الحغراقي نحدها تمتاز بطابع أندلسي في مظهرها وثقافتهاء وبعد معركة وادي 
المحازن واستيلاء اسبانيا على المملكة البرتغالية دحلت سبتة تحت .حكم الأسبان منذ سنة 
4ه انظر صورة الأرض ص 0-175 » المغرب في ذكر بلاد إفريقينة والغرب 
ص5 2٠١4-1١‏ الروض المعطار ص4-707 .”2 أخبار البربر ص6 5» محمد بن- 
>-تاويت» تاريخ سبته» (الدار البيضاء» منشورات الجمعية المغربية لله أليف والترجمة: 
والنشر 15٠05‏ 1ه/985١م)‏ ص7١‏ ومابعدها. 

١‏ - طنجة 13130617 مدينة قديهة بالمغرب الأقصى وتقع عند الطرف المغربي» .مضيق 
حبل طارق بين البحر المتوسط وللحيط الأطلسي» ولايفصلها عن الشاطئ الأسباني سوى . 
كم خحضعت طنجة للأدارسة بفاس ثم للأمويين بالأندلس ثم سيطر عليها حكام 
برغواطه إلى أن استنقذها منهم أمير المسلمين يوسف بن ناشفين» وهي الآن الملصيف” 
الرسمي للملكية المغربية؛ انظر ابن الخطيب» أعمال الأعلام القسم الثالث (تحقيق وتعليق 
د. أحمد العبادي وإبراهيم الكتاني الدار البيضاءء دار الكتاب .)١9514‏ ص١7‏ حاشية 
رقم .١‏ 


التمهيه ١.‏ 
المناصب بأيديهم؛ وقسم المناطق الخاضعة لسيطرته على قبائلهم'': كما 
جعل علي بن حمود" واليا على سيته: وأنخاه القاسم'© على طنجحة 


١‏ - كان عدد قبائل البربر ستة» فالمستعين أعطى صنهاجة إلبيرة؛ كما أعطى مغراوة 
الوف» بينما منح بي برزال وبئ يفرن جيان وذواتهاء وأعطى بي دمر وأزداجه شذونة 
ومورور. وتوثبت البرابرة والعبيد على الأعمال» فولوا المدن العظيمة وتقلدوا الأعمال 
الواسعة: فهذا باديس بن حبوس في غرناطة» محمد بن عبدالله الرزالي في قرمونة. والفري 
ف رنده» وحزومة في شريش وابن عباد في إشبيلية» وابن الأفطس بيطليوس» وابن ذي 
النون بطليطلة؛ وابن أبي عامر ببلنسبة» وابن هود بسرقسطة؛ وبجاهد العامري بدانية 


والجزائر . وعن هذا الوضع قال أحدهم يهجو المستعين: 


لارحم الله سليمانكم فإنه ضد سليمان 
ذاك به غلت شياطينها وحل هذا كل شيطان 


انظر: البيان المغرب 2١17/9‏ تاريخ ابن عحلدون 2151/4 نفح الطيب .575/١‏ 

١‏ - هو أبو الحسن علي بن حمود بن ميمون بن حمود بن علي بن عبيد الله بن عمر بن 
إدريس الثاني بن إدريس الأول بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أمه البيضاء بنت عم أبيه كان أسمر أعين نحيف الجسم طويل القامة تحاد الذهن 
' عازماً حازماًء شرس الأخلاق عدل في أحكامه ورعيته» محمود المذهب: انظر: جمهرة 
أنساب العرب صه البيان المغرب 5/7 2170-11 ذكر بلاد الأندلس .705/١‏ 

* - هو أبو محمد القاسم بن حمود؛ شقيق علي بن حمود, كان أسمر اللون أغينء 
أكحل؛ خفيف العارضين» حسن السمت» وهو أسن من أنحيه علي بعشرة أعوام» وكان 
يذكر عنه أنه يتشيع إلا أنه لم يظهر ذلك ولا غير للناس عادة ولامذهباً؛ تو خنقاً في 


١‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. 


وأصيلا”''» وفي هذا يقول ابن عذاري "إن سليمان هذا أول دولة البرابر 
بقرطبة'”"2, 

وإذا نظرنا إلى تصرف المستعين في تقسيمه البلاد على البربر» رما 
نحده مضطراً إلى هذا الفعل؛ فلعله بدأ يشعر بثقل وطأتهم علي إذ أنهم 
يعتبرون أنفسهم هم أصحاب الدولة؛ فهم الذين أوصلوه إلى ماهو فيه 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فهو يدرك تماماً عدم الوفاق بين البزبر 
وأهل قرطبة» ولأجل هذا سعى إلى إبعاد الطرفين عن بعضهما البعض» 
فوزع تلك الأراضي على قبائل البربر. 

وأما تولية المستعين لعلي والقاسم الحموديين لكل من سبته وطجنة 
رأضيلا فيو غدل دهع مع الفاحية النياسية إة اند ةلك «وضع مفباتيع 


-الجزيرة فدفنه فيها. انظر: جمهرة أنساب العرب ص٠‏ 5» جذوة المقتبس ص7؟-4 "27 
0 ص١١٠2‏ البيان المغرب /4 2١75-1١57‏ ذكر بلاد 
الأندلس .7١17//١‏ ْ 

١‏ - أصيلا 18ألث وتكتب أصيله وأزيلي» ومعناها بالبربرية الكان الجميبل» وهي 
مدينة قديمة أسست على ععهد الفينيقيين وتقع على ساحل المحيط الأطلسي بين طنحة 
والعرائش» وقد اتخذها الأدارسة مركزاً لدولتهم في شمال المغرب إلى جائب حجر النسرء 
وقد وقعت أصيلا تحت الاستعمار البرتغالي سنة 5/ا41ه ومن ثم الأسباني سنة- 
-..٠٠٠١ه.‏ انظر: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص 21١7-1١١١‏ معجم 
البلدان 2111/1 أعمال الأعلام 7١4/5‏ حاشية رقم .١‏ 

؟ - البيان المغرب 4/9 11. 


الت ه. ١‏ 
الأندلس من جهة الجنوب بيد أسرة غير موالية له» لأحل ذلك نحد القائد 
عبدالله البرزالي(' يناقش المستعين في هذه التولية ويبين له خطرهاء لكن 
الأخير تحاهل لطي 

وقد صدقت تحذيرات البرزالي» فقد أعلن على بن حمود الثورة بعد 


أن اتفق مع خيران العامري”" الذي لم يكن راضياً عن خلافة المستعين» 


١‏ - ينتسب عبدالله بن إسحاق البرزالي إلى قبيلة زناته البربرية» ومنازل بن برزال 
بالمغرب ف منطقة الزاب الأسفل حول مدينة المسيلة» وهم من الخوارج الإباضية»؛ وقد 
دحلوا الأندلس في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» وحدموا في دولته ودولة اللنصور 
بن أبي عامر الذي ولى إسحاق البرزالي ولاية قرمونة» فما زال في الولاية حي توق سنة 
.4ه فخلفه عليها ولده عبدالله واستمر عليها إلى أن توق سئة 41١4‏ هع وقد 
تعاقب أولاده وأحفاده عليها إلى أن سقطت دولتهم سنة 14559ه. انظر: جمهرة- 
-أنساب العرب ص58 . المقتبس» تحقيق: د. عبدالرحمن الحجحي ص؟57١-21915‏ 
أعمال الأعلام ؟/578-1755ء مقاخر البربر» ص55 500/7 5. 

؟ - البيان المغرب 4/9 .1١١‏ 

م« - هو أحد الفتيان العامريين المخلصين للبيت العامري» فر من قرظبة عندما استولى 
عليها المستعين في دولته الأولى» ثم عاد إليها في عهد المهدي» وكان له دور في قتله 
وإعادة المؤيد للخلافة» فلما استولى المستعين على قرطبة ثانية هرب سيران إلى شرق 
الأندلس» واستقر في قلعة أوريولة من كورة تدمير سئة 4 #4٠‏ هه ثم استولى على مرسية 
وبعدها المرية سئة .4ه وظل با حى توفي سنة 1415ه. انظر: دول الطوائف منذ 
قامها حى الفتح المرابطي ص55١-150.‏ د.عبدالعزيز سالم» تاريخ مديية المريئة- 


15 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
فقد كان حيران العامري يأمل بحياة المؤيد» بل إنه كان يخطب له على 
منابر المرية2: ولذا عندما أحس برغبة ابن حمود في القيام ضد المستعين» 
بار بللؤافقة وبالذات يعد أن اخيره ابن مود آنا كايا كان عد وصله من 
الؤية يشند إليه فيه .ولأيةا العهد ويفوظيه بأخحق تأرهامن المستسين1 "قلعا 


له خيران بولاية العهد, ووافقه على ذلك جماعة منهم صاحب مالقة"”© 


-الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس» (الاسسكندرية» مؤسسة شياب الجامعة؛ ط 
4م ). ص 7-08 ومصادره. 

١‏ - المرية 110©18ه مدينة على ساحل البحر المتوسط جنوب شرقي أسيانياء بناهنا 
الخليفة عبدال رحمن الناصر سنة 64 4ه في مقاطعة يجانة» وأصبحت المرية القاعدة 
الكبرى للأسطول الأندلسيء بالأضافة إلى مركزها التجاري والسياسي والثقائي» كانت 
قاعدة لمملكة العبيد العامريين» ثم عاصمة لبد مادخ التجييين» وقد استولى عليها 
التصارى ائياً سنة 5 45/ه.. انظر: المرجع السابق ص185-17. 

١‏ - انظر: الذحيرة: ق1 م١‏ ص517-م22 "4. الكامل في التاريخ 548/8. بغية 
الملتمس ص78 البيان المغرب 14/7 11. تفح الطيب ١/؟48.‏ ومهما يكن من أمسر 
لكاب فيد كك دول حفتضه وان شر دغاة اعفد ينه ندا شرعياً يوضلة كراذة. 
البيان المغرب .١ ١7/8‏ ولولا أن لخيران العامري هوئى في محاربة المستعين وتنحيته مسن 
الخلافة لما اقتنع بكلام ابن حمود. 

م - مالقة 1121862 مدينة من أعمال رية على شاطئ البحر المتوسط بين الزيرة 
الخضراء والمرية؛ وصفت بالحسن والاتساع ووفرة الخيرات» اشتهرت بالتين واللوز ونا 
ربضان كبيران وشرب أهلها من الأبار أسسها الفينيقيون وأعطوها اسم "مالكو 
ه2131" أي المملح نسبة إلى مستودعات الأسماك الملحة الي كانت تحفف وتحفظ- 


التمهيد 0 
0 خيران ومن وافقه بالمنتكب”” سنة 


.هه 0١١5(‏ وبايعوا علياً بن حمود على طاعة المويد20 وعناما 


-فيهاء اشتهرت سياسياء فقد كانت عاصمة للحموديين زمن الطوائف؛ والعاصمة الثانية 
بعد غرناطة أيام ملوك ا ل ور و ا 
سنة 457ه بعد حصار دام ثلائة أشهر. انظر: الإدريسي» نزهة المشتاق اختراق 
الآفاق» (القاهرة؛ مكتبة الثقافة الدينية "مصورة على طبعة: نابوليى رونا) ص50"ه 
أبي سعيد, كتاب الجغرافيا ص١‏ 5 .١‏ معجم البلدان ه/47. أعمال الأعلام 41/9 ؟ 
حاشية رقم . 

١‏ - هو مولى فائق مولى الخليفة الحكم المستنصر بالله. 

١‏ - جذوة المقتبس. ص ١‏ ”2 بغية المللتمس.ص77؛ المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب.ص١3.‏ الكامل في التاريخ 58/4. قارن البيان المغرب .1١7/79‏ 

* - المنكب» اسم عربي ععين الحصن المرتفع» ويسمى اليوم 11014366218 وهو مرفاً 
ساحلي مرتفع في جنوب شرق الأندلس عقاطعة غرناطة» على بعد 7 كيلو متر غربي 
مطريل؛ وقد سقط المنكب بأيدي النصارى في شهر المحرم سنة 455ه. انظر: الروض 
المعطار ص/8؛ 45-٠‏ ه. ابن الخنطيب» جموعة من رسائله» إنشرت تحت عنوان 
"مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ف بلاد المغرب والأندلس "بعناية د. أحمد مختار 
العبادي» الاسكندرية/95١م).‏ ص 8١-179‏ والحاشية رقم ؟. محمد عبدالله عنان» الآثار 
الأندلسية الباقية في أسبانياء دراسة تاريخية أثرية (القاهرة؛ مؤسسة الخانحيء 
١ذ4*اهم١1955م‏ صمره؟-7351. 

5 - الكامل في التاريخ 58/8. 


بلغوا غرناطة”©2 وافقهم أميرهاء وساروا جميعاً إلى قرطبة فالتقوا بقوات 
المستعين فهزموها وأسروه”") ودخحل علي بن حمود قرطبة في يوم الأحد 
المحرم سنة 0. 4ه" (يوليو )٠١15‏ وقتل صبراً سليمان الممستعين 
وأخحيه ووالدهماء واستخخرج جثئة المؤيد» وجهزه وصلى عليه ودفنه بجوار 


والده0 وبذلك انتهت دولة سليمان بن الحكم بعد ست سنين وعشرة 


١‏ - غرناطة 67811808 ويقال إغرناطة تقع في الركن الجنوي الشرقي لشبه الخزريرة 
الأيبرية» كانت عند الفتح الإسلامي محلة صغيرة» وكانت إلبيرة المخاورة لحا هي المدينة 
الكبززة في المنطقة» ح أن الكورة سميت باسمهاء وفي مطلع القرن القامس اهمحري 
شهدت غرناطة توسعاً كبيراً وأصبحت مركزاً للكورة وذلك لأن بن زيري اتفسذوها 
حاضرة لمم ونظراً لمنعة موقع غرناطة» فقد ازدادت أهميتها بصورة كبيرة خاصة. بعد 
سقوط الأمصار الأندلسية الكبرى؛ حيث غدت حاضرة ملوك ب الأحمر. وقد عرفت 
غرناطة باسم دمشق الأندلس لشدة التشابه بينهماء كما أنما مرطن جند دمشق» ويقال 
لها غرناطة اليهود لكثرتهم فيها وقد ظلت غرناطة بيد المسلمين إلى أن.سقطت “بيد 
النصارى سنة 85/8هد. انظر: وصف الأندلس» ص57؛ الروض المعطار ص55 -45» 
الإحاطة 4134171 ابن الخخطيب» اللمحة البدرية ف الدولة النصرية» بعناية: محب الدين 
الخطيب» (القاهرة» المكتبة السلفية» /81١ه)‏ ص5 ١59-1؟.‏ 

؟ - الذحيرة» ق١1‏ م١‏ ص5. 

© - المصدر السابق» ق١‏ م١‏ ص؟4. المعجب ص ١‏ 3. البيان المغرب 1117/9. 

؛ - يبدو أن علي بن حمود كان على عجلة من أمره من أجل إتمام مبايعته بالخلافة» 
ولذا نراه يبادر إلى قتل سليمان المستعين بالله وأخبه ووالذهما» رغم إضرار سليمان 
ووالده على أن المؤيد لايزال حياء ولأن ابن حمود يدرك تماماً أن ظهور المؤيد يمعل كل- 


5 0 
أنير "ان بومته لدتو مفها اتن سياف كولم "و كانت كلها ختحدادا 
نكر اك ميان مشؤمات» كريهة المبتدأ والفاتحة» قبيحة المنتهى والخاتمة) 
لم يعدم فيها حيف» ولافورق فيها خوف» ولاتم سرورء ولافقد محذور 
... دولة كفاها ذم أن أنشأها شانحة» فقشعها أرمقند» وئبعها الحلالقة: 


ومزقتها الإفرنحة» ودبرها فاحر شقي» ووزر لها حب دني» فتمخضت عن 


-ماقام به يذهب سدىء . لأجل ذلك بادر إلى فعلته قبل أن يدحل الشك قلوؤب من 
كانوا معه وبالذات حيران الذي كان يطمع في حياة المؤيد» وف كفل لات تن 
وفاته لدينا رواية ابن الأثير وهي أوسع الروايات في هذه المسألة» فقد ذكر أن خيران 
وغيره دلوا إلى القصر طمعاً في أن يدوا الؤيد حياًء فلم يجدره» ورأوا شخصاً مدفوناه 
فنبشوه وجمعوا له الناس وأحضروا بعض فتيانه الذين رباهم وعرضوه عليه ففتشهء 
وفتش أسنانه: لأنه كانت له سن سوداء فأخبروا خيران أنه المؤيد» وكأن يعلم ذلك الف 
أن المؤيد حي". 

الكامل في التاريخ 43/4. ولعل شهادة هذا الف ومن معه بالإضافة إلى مسارعة ابن 
حمود بقتل سليمان وأحيه ووالدهماء دليل كاف على اذعائه للوصية» وأن الأمر بالنسبة 
له لايعدو مطامع شخصية عمل من أجل تحقيقها مع تلافي الخطأ الذي وقع فيه شنجول 
من قبل. 

١‏ - كان لسليمان المستعين بالله ولد اسمه محمد ولاه عهده» وصف بأنه كان نظير والده 
بالإهمال والإفساد في البلاد» وبعد مقتل المستعين فر ولده محمد ولحأ إلى منذر بن يحبى 
التجيي لكنه غدر به وقتله صبرا. انظر جمهرة أنساب العرب ص؟7١٠.‏ 


١٠١6‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
الفاقرة الكبرى» وآلت يعن أتى بعدها إلى ماكان أعضا. وأده » ثما طوى 
قر والت من انى 1 وادهى 


بساط الدنياء وعفى رسمهاء وأهلك أهلها"0". 

ولأول مرة في الأندلس تخرج الخلافة عن الأمويين» وذلك عنادما 
بويع علي ابن حمود بالخلافة عند باب السدة؛ واتخذ لقب: "الناصر دين ' 
ان" ش 

وما أن استراح الخليفة ابن حمود في القصرء حى تصدع التحالف 
الذي كان قد أقامه, فالعبيد الصقالبة والعامريون أصحاب الممالك المتنائرة 
في شرق الأندلس» رفضوا الاعتراف بخلافته رغم مكاتبته لهم» وإغرائه 
إياهم بالوعود الجميلة2"7 إذ أنه لاينتمي للأسرة الأموية وعليه فلا حق له 
بالخلافة من وجهة نظرهم. 

وبما دفعهم أيضاً إلى رفض ابن حموذ» موقف خيران العامرئ منهء 
فقد حرضهم عليه» بل دعاهم للقيام ضده؛ والسبب في ذلك يعود إلى 
اليوم الأول الذي دحل فيه خيران قصر الخلافة» ولم يجد المؤيد حياء فقد 


.45-4١ص‎ ١م‎ ١قةريحخذلا‎ - ١ 
؟ - انظر جذوة المقتبس» ص؟55. المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص46. البيان‎ 
وذكرت بعض المصادر‎ .4171/١ المغرب 17/7؟١ أعمال الأعلام 2178/9 نفح الطيب‎ 
أن ابن حمود تلقب ب"المتوكل على الله" نفقط العروس: ص60. الكامل في التاريخ‎ 

1 


” - انظر: الذخيرة» ق١‏ م١.‏ ص/ا١١9-1١11,‏ 


التمهي: 1١‏ 
حاب أمله) إذ كان يطمع باستعادة مكانته في ظل الخليفة الضعيف» كما 
أدرك أن لاممال له مع ابن حمود» وأنه قي خطر مندلال ولذا انسل من 
قرطبة وذهب إلى دار ملكه ف المرية» وهناك بحث عن أموي يسير خلفه 
ليحقق من ورائه أطماعه» ويرضى نفسه الطموحه؛ وفي الوقت نفسه 
يضمن عدم بقاء ابن حمود في الخلافة» إذ لابقاء له في الحكم مع قيام 
أموي يطالب بإرثه. 
وفي سنة .4ه (10107) 7 عثر خيران على رجل أموي يدعى 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك ابن عبدالرحمن الناصر”” وكان أصلح 
من بقي من ب أمية( فبايعه خبران ومن معه بالخلافة كما بايعه 


أصحاب دول الطوائف ولقبوه بالمرتضى”» إذ أن هدفهم متفق مع هدف 


.177-171/# الكامل في التاريخ 35/8. البيان المغرب‎ - ١ 

؟ - البيان المغرب» 71/8 1. 

" - كان عبدالرحمن هذا رجلاً صالحاً مائلاً إلى الفقه» لم يلبس في ولايته زا إلى أن 
قتل» ترك ولداً واحداء انظر: جمهرة أنساب العرب ص١١٠١.‏ 

- الكامل في التاريخ 15/8. 

ه - جمهرة أنساب العرب ص١ :٠١‏ الذخيرة ق١‏ م١‏ ص44. الكامل في التاريخ 
4. وتحدر الإشارة إلى أنه قبل قيام خيران وصاحبه المرتضى» كان مجاهد العامري 
صاحب دانية والجزائر قد قدم للخلافة الفقيه المشاور عبدالله بن عبيد الله بن الوليد 
المعيطي: أحد أبناء الأسرة الأموية» وبايعه على ذلك في جمادى الآخرة سنة 4.6 هء 


وسماه ب "أمير المؤمنين المنتصر بالله" لكن الوفاق لم يدم بين الطرفين» ما حدا بمجاهدت- 


؟ ١١‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

خيران. ثم اجتمعوا في مكان يعرف بالرياحين» وذلك في شهر ذي الحجة 
سنة 64٠14ه‏ (إبريل 4١١٠١م)‏ ومعهم الفقهاء والعلماء؛ وبايعوا المرتضى 
على أن تكون الخلافة شورى وليست ورائة0©. 

وما أن علم الخليفة على بن حمود بهذا التجمع؛ وأن أهل قرطبة 
يتطلعون للمرتضى حى غير ابن حمود سياسته تحاههمء فندل اللين شدة؛ 
وأذاقهم الذل وأراهم القهر بالظلم والطغيان» وألزمهم مغارم عسيرة. 
فضاقوا به. وابتهلوا إلى الله بالدعاء عليه» فسلط الله تعالى عليه ثلاثة مسن 


أن يطرد المعيطي إلى بحاية في العدوة المغربية. فقضى بقية عمره هناك معلماً لصبيان 
البربر حيئ توق املا سنة ه. انظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك»؛ الجسزء 
الثامن؛ (إتحقيق: سعيد أعراب» المغرب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 14.7 1ه 
587م). ص 78-1 ابن بشكوال. كتاب: الصلة» (بعناية عزت العطار الحسسيئ. 
القاهرة . مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 1519/4ه/1955١م).‏ تزحمة رقم 597 . البيان. 
المغرب 11/7. أعمال الأعلام 770/9. دول الطوائف من قيامها حي الفتح 
المرابطي» ص 0-16 .١5‏ بجاهد العامري. ص49 .,١58-1١‏ 
١‏ - الكامل في التاريخ 2٠٠٠١-99/8‏ وهذه المناسبة ألقى ابن دراج قصيدة مدح'فيها 
المرتضى» مطلعها : 1 

جهادك حكم الله من ذا يرده وعرمك أمر الله من ذا يصده 
انظر : ديوان ابن دراج القصيدة رقم ؟. الذخيرة ق١‏ م١‏ ص85. 


التمهيد ١1١1‏ 
صقالبة القصر”"2» فقتلوه وهو في الحمام» وذلك ليلة السبت أول ذي 
القعدة سنة .4٠14ه"؟‏ (١؟‏ مارس .)١1١١8‏ 
وقد شجع الموت المفاجئ لابن حمود الخليفة الأموي المرتضى على 
المسير إلى قرطبة إلا أنه عرّج على غرناطة» فدعى زاوي بن زيري إلى 
الدخول في طاعته”" فرفض طلبه»» فنشبت معركة حامية بين المرتضى 
وقواته وبين زيري والصنهاجيينء إلا أن خيران والعبيد العامريين انوا 
المرتضى» فتخخلوا عنه في المعركة» وتركوه وحيداء فغادر أرض المعركة؛ 


١‏ - تواطأ على قتل ابن حمود ثلائة وصفاء» أحدهم يدعى "منجح" كان حسن الوحه» 
خحفيفاً على قلب ابن حمود والآخران هما "لبيب وعجيب" ضربوه بخناحرهم وسدوا عليه 
باب الحمام. أنظر: الذخيرة ق١‏ م١‏ ص١ .١٠١‏ 

؟ - المصدر السابق: ص917-١١٠.‏ وقد ذكر ابن حبان أن أهل قرطبة عندما علموا 
عقتل ابن حمود فرّج عنهم هم عظيم وابتهلوا إلى الله تعالى بشكرهم. 

© - الم تكن حطة المرتضى مبنية على الاصطدام بزاوي بن زيري» فد كان يريد المسير 
إلى قرطبة للقضاء على القاسم بن حمود الذي تولى الخلافة مكان أخيه. لكن خيران ومن 
معه عندما لمسوا لدى المرتضى قوة شخصية وأنه م وصل إلى قرطبة لن ينالوا مايؤملوه» 
عندها أضمروا الغدر والخيانة بالمرتضى» فزينوا له دعوة زيري للدخول ف طاعته. انظر: 
الخيرة» ق١1‏ م١‏ ص"هغ-2050. 

؛ - انظر المراسلات الي تمت بين المرتضى وزاوي لدى: ابن حيان في الذخيرة: ق١‏ م١‏ 


ص7 4 -4 46 . 


١١‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فبمك حيظاردتة "حك قل قر وادق اث الاتوذلك شم 5 هف" 
(19١1م).‏ 

وقد أرسل زاوي بن زيري إلى القاسم بن حمود بخبر نتيجة المعركة؛ 
كما أرسل له نصيبه من الغنائم؛ ومن بينها سرادق المرتضى نفسه فضربه 
القاسم على شاطئ مر قرطبة» مما أثار حزن أهلها على خليفة أموي طال 
انتظارهم له2©. 

وهكذا أدى الصقالبة الذين يفترض أنهم الحريصون والأمناء على 
الخلافة الأموية» خدمة كبرى للحموديين» إذ أنهم بنتيجة هذه المعركة قد 
ساعدوهم من حيث لايشعرون على تثبيت حكمهم في قرطبة؛ وفي 
الوقت نفسه قضوا على أي أمل في إعادة الدولة الأموية إلى سابق عهدهاء 
كما أنهم حكموا بالتفوق للبربر على الجماعة الأندلسية الذين لم يعد 


١‏ - وادي آش أو وادي إيش. إسمها القدم "أ6ع8" هي اليوم مدينة تعرف باسم 
0104301 تقع على كر فردس على مسافة "لاه" كيلو متر مال شرق غرناطة» 
اشتهرت بوفرة المياه والمزروعات. انظر: الروض المعطار ص4 .5065-٠‏ اين الخطيب» 
معيار الاتتيار في ذكر المعاهد والديار؛ (تحقيق: د. محمد كمال شبانة. الإامارات - 
المغرب. د.ت) ص؟١١.‏ مشاهدات لسان الدين بن الخطيب» ص8١‏ حاشية رقم 4. 
دعيو فين اتش لق أرض الفركة ينونان ترك وعيدا ربل سيران غرفت 
مجموعة من رجاله تيعوه وقتلوه وحاؤوا برأسه إلى خيران ومنذر. انظر: الذخيرة؛ ق١‏ 
م1 ص؛ هع -0ه ؛ . البيان المغرب 1100-175/8. , 


م - الذغخيرة ق1 م١‏ صهه455-4. 


التمهيد كك ١‏ 


بالإمكان إقناعهم بالاجتماع على كلمة واحدة؛ وفي هذا يقول ابن حيان 
"فحل هذه الواقعة على جماعة من الأندلس مصيبة سوداء أنست ماقبلهاء 
ولم يجتمع لهم على البربر جمع بعد وأقروا بالإدبار» وباءوا بالصغار”7©. 
كما كانت هذه الرزكة سباق رتيل الرعيم الهاج الشهير 
زاوي بن زيريء إذ أدرك أن انتصاره في تلك المعركة انتصار مصطنع؛ 
وأن الأندلسيين هم الذين أرادوا انتصارهء وهذا يعن أنه بإمكائهم الوقيعة 
به م أرادوا ذلك» ولذا فقد كره المقام بالأندلس وغادرها إلى أفريقية”". 
ويمكن القول كذلكء أنه بسبب هذه المعركة اهتزت الثقة بالأمويين 


بصورة كبيرة» فلم يعد لهم في قلوب الناس مكان, حنى أن خيران زهد في 


.50© المصدر السابق ص‎ - ١ 


ا - نفسه ص لاه -مه؟. 


١15‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أخ للمرتضى يدعى هشام”'"» فطرده من مملكته» فغادر هشام واستقر في 
مين ال 

وبعد قتل على بن حمود» عقد الزناتيون احتماعاء قرروا خلاله 
استدعاء القاسم بن حمود من إشبيلية ليتولى الخلافة» لكن القاسم حسب 
أن في الأمر حدعة, ولذا أرسل أحد ثقاته ليقف على حقيقة الأمر» فلما 
عاد إليه الرسول بالخبر» قدم إلى قرطبة» وصلى على أيه وأرسل جثمانه 
إل سيت ليدفن هناك" 


١‏ - هو أبو بكر هشام بن محمد بن عبدالملك» أمه أم ولد اسمها عاتب» ولد سنة 
4 ه» وهو أسن من أخيه المرتضى بأربعة أعواي كان هشام أبيض أصهب إلى 
الأدمة» سبط الشعر» أخنس» حفيف العارضين واللحية» حسن الحسم إلى القصر. مات 
ولاعقب له. انظر: جمهرة أنساب العرب ص١١٠2‏ حلذلوة المقتعقبس ص55-786. 
المعجب ف تلخيص أعبار المغرب ص5 .1١1١-1١‏ البيان المغرب "ره .155-١‏ 
وهشام هذا هو آخر خليفة أموي كما سنعرف. 

١‏ - البيان المغرب .١717/7‏ إلا أنه كتب: حصن البنت. والتصحيح من البكري: 
جغرافية الأندلس وأوربا ص 8؟17١.»‏ والبونت 106184©6م آئا مدينة تقع مال غربي 
بلنسية. انظر: معجم البلدان .011/١‏ المغرب في حلى المغرب 98/97". الروض المعطار 
ص5 .١١‏ 

“ - الذحيرة» ق4 م١‏ ص١١٠.‏ قارن: لويس سيكودي لوئينا: الحموديون سادة مالقة 
والجزيرةالخضراء؛ (ترجهمة د. عدنان آل طعمه دمش قء دار سعد الدين» 1857م) 


ص؟؟. 


التمهيد ١‏ 
وبويع القاسم بالخلافة يوم الثلاثاء الخامس من شهر ذي القعدة سنة 
هق وه عارش م وتلقهه زالائر 13ل كان :واد كا 
للعافية©؛ أحسن تلقي الناس وأجمل مواعيدهو”"» فأحبه أهل قرطبة 
وشعروا بالأمان ف عهده. 
ويبدو أن القاسم أراد أن يتحلص من ثقل وطأة البربر والعرب على 
حكمه؛ ولذا احتط لنفسه سياسة جديدة» فقرب إليه السودان وولاههم 
توا لكر :الني: اعضي الوتز والحرس عا ما :ادف هسة ا فى 
حكمه؛ فحاول إصلاح الوضعء وقام بمراسلة بعض الزعماء أص حاب 
المطامع الذي كانوا مع المرتضى”"©؛ لكنهم اوقا ضوار ذاى ويه مره 
أن ال سوه ا احم عو وييعل "ا تنا مدق عاو والحدة 


.17 5/7 جذوة المقتس» ص55 . البيان المغرب‎ - ١ 

.5 حذوة المقتبس» ص5 ؟. المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص5‎ - ١ 

"ا - المصدر السابق ص9 5. 

- البيان المغرب 1./9. 

ه - المصدر السابق والصفحة. 

5 - الكامل في التاريخ .١٠١١-١١٠٠١/4‏ البيان المغرب 130/8. 

- هو بحيى بن علي بن حمود, اختلف في كنيته» أمه بنت عم أبيه لبونة بنت محمد بن 
الحسن بن القاسم ولد سنة 4.4+ه»ء صفته أبييض أعين أكحل» كان شجاعاً ذاعزم 
وحزم وإقدام وكرم؛ قتل بقرمونة ل شهر الحرم سنة 4171ه. انظر: جمهرة أنساب 


118 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 

وعندما اشتكى القاسم للبربر سوء وضعه؛ قابلوا شكواه بعدم الاهتمام 
مفضلين تو سيع الخلاف بين الاثنيت0 الأمر الذي اضطره اموا إلى 
مغادرة قرطبة إلى إشبيلية وذلك ليلة السبت ١١‏ ربيع الآخر سنة 
5ه2؟ (/ أغسطس )٠١5١‏ فدخل يحى بن علي قرطبة مساعدة 
تلك المصالح. 

وقد بويع ييى بن علي بالخلافة يوم الاثنين مستهل جمادى الأولى 
سئة 8411ه (7١أغسطس )٠١5١‏ وتلقب بالمعتلي بالله0©) في الوقت 
الذي كان عمه القاسم يدعى له بالخلافة في إشبيلية©» وعن هذا الوضع 
يقول ابن حزم "وهذا أمر لم يسمع في الدنيا بأشنع منه ولا بأدل على 
إدبار الأمور"27. 


العرب ص ١ه‏ جذوة المقتبس ص4؟-50؟ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص7١ -١‏ 
.٠١ 4‏ البيان المغرب 44-197 1. ذكر بلاد الأندلس ١//ا.7-م١5؟.‏ 

.11/9 -المصدر السابق‎ ١ 

- نفس المصدر والصفحة . 

© - المعجب ف تلخيص أخبار المغرب ص9 5. البيان المغرب #«/171. 

4 - المصدر السابق 9/7 .١‏ 


زه - نقط العروس ص .83١‏ 


التمهنا 01 

وي بداية الأمر اختط يحيى سياسة حببته للجميع سواء أهل قرطبة 
أو البربر لكنه سرعان ماتركها فنفرت النفوس عنه”"©» فتم استدعاء عمه 
القاسم من إشبيلية» ففر يحيى عن قرطبة يوم الثلاثاء ١4‏ من شهر ذي 
القعدة سنة 7١141ه‏ «(؛ افبراير )١١57‏ وهو اليوم الذي دحل فيه 
القاسم قرطبة”"©» وهذه هي دولته الثانية» إلا أن عهده في هذه المرة لم 
يطل» فقد كرهه القرطبيون بسبب تسلط البربر عليه, فثاروا ضده 
وطردوه وذلك يوم الثلاثاء ١‏ جمادي الآخرة سنة 4١41+هم©"‏ (و؟ 
سبتمبر 5 ,)١١‏ 

وما أن تخلص القرطبيون من الحموديين» حى قرروا إعادة الخلافة 
لب أمية:؛ فعقدوا اجتماعاً عاماً في جامع قدطة لأقهانن الى ته 
رشحوا لهذا الأمر» وهم سليمان”" بن المرتضى» ومحمد بن العراقي*, 
وعبدال رحمن بن هشام بن عبدالجبار بن عبدال رحمن الناصر لدين الله 


.17/9 انظر البيان المغرب‎ - ١ 

.1 أعمال الأعلام 157/7 س8‎ 2١77/7 البيان المغرب‎ - ١ 

٠“‏ - المعجب. وانظر د. إسماعيل العربي» دولة الأدراسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة» 
(بيروت؛ دار الغرب الإسلامي» ط 5.7 1ه/1984م) ص551-1749. 

- هو ابن الخليفة المرتضى الذي غدر به خيران وصحبه وقتل قرب وادي آش. 

ه - قتله المستكفي بالله .حنقاً ونعاه للناس. البيان المغرب 47/7 1. 

5 - هو أبو المطرف عبدالرحمن بن هشام, أحو الخليفة المهدي» أمه أم ولد اسمها غاية» 


ولد ف شهر ذي القعدة سنة 95اه»؛ وصف بأنه أبيض» أشقرء أعين» أقى» طويل»- 


١0‏ نظم .حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


وكان الترشيح القوي لصالح سليمان بن المرتضى حي أن كتاب العهد 
كان مكتوباً با“مه. إلا أن الجميع فوجئ بالدخول القوي لعبدالرحمن بن 
هشام» فقد اقتحم المسجد وهو على رأس مجموعة مسلحة. فدخل 
المقصورة» فتمت مبايعته مباشرة» ولم يتخلف المرشحان الآخران للخحلافة 
عن البيعة؛ وكشط اسم سليمان من كتاب العهد وكتب بدلا منه اسم 
عبدالرحمن» الذي اتخذ لقب المستظهر بالله» وذلك في الرابع من شهر 
رمضان سنة 4 ١41ه2© 5١(‏ نوقمير 201071 

ونظرا لأن المستظهر بالله كان وصوله للخخلافة عن طريق الغصب 
والمباغتة» وذلك بواسطة رجال الدائرة» الذين هم حرس الخليفة» لذا فقد 
كانت هم دالة عليه؛ يضاف إلى هذا أن المستظهر رفع مقادير مشيخة 
الوزراء'من بقايا موالي الأمويين» وهؤلاء لاهم لهم إلا مصالحهم, فعملوا 
على استغلال قريهم من الخليفة» لكنه كان فقيراء فالمال الذي يقع في :يده 


يسد به رمقه» ومافضل منه يفرقه على من تكنفه من رجال الدائرة. 


دنحيف البدن» حسن القد والسمء كان في غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس» 
ذكياء لوذعياء عفيفا شرع المي مير وعلانية» وكان ف وقته نسيج وحده؛ خحتم به 
فضلاء أهل بيته الناصريين. انظر: جح ذوة المقتبس ص0؟-75. الذخيرة» ق١‏ م١‏ 
ص48 -55. المعجب ف تلخيص أخبار المغرب» ص ٠١5-1١١6‏ الحلة السيراء ؟/7١1-‏ 
7 , البيان المغرب 4-19" 1, 


١‏ - الذحيرة . ق١1م١‏ صوع-.ه. 


1١ التمهيد‎ 

ويبدو أن أولئك الوزراء قد زادوا من ضغوطهم على الخليفة المعدم؛ 

ولذا فقد زج مجماعة منهم ف السجن, وطالبهم يما لديهم من أموال» كما 

سجن بعض أبناء الأمويين» الأمر الذي أسخحط رجال الدائرة. فأثاروا 

العامة ضده؛ فاقتحموا عليه قصره وقتلوه بعد أن أمضى بالخلافة سبعة 
وأربعين يوما”". 

وثي اليوم الذي قتل فيه المستظهر بالله تولى الخلافة أبو عبدالرحمن 


محمد بن عبد ال مرح بن عبيد الله بن عبدا لمن الناص 9 وذلك يوم 


١‏ - قام رجال الدائرة مطاردة الخليفة المستظهر بالله في أرحاء القصرء وس دوا عليه 
أبواب النجاة» وبعد أن عثروا عليه ممتبعاً في عفرن الفحم والخشب الخاص بحمام القصرء 
قتلوه أمام الخليفة الجديد المستكفي بالله» ولم يكتف أولئك الفسقة بقتل المستظهر» بل إن 
شرهم طال حرعه؛ فقد سبوا أكفرهن وحملوهن إلى منازلهم علانية» وجرى عليهن مالم 
يخر على حرم سلطان في مدة تلك الفتنة. انظر: الذخيرة ق١‏ م١‏ ص.ه-هه, الحللة 
السيراء 7/9 2350-1 البيان المغرب 8/7 .179-1١‏ إن ف هذا لعبرة فإهمال ذوي 
الأحلام والنهى ورفع مقام السفلة والأغمار والوثوق يهم لايأت بخير أبداً. 

؟ -هو أبو عبدال رمن محمد بن عبدالرحمن أمه أم ولد اسمها حوراء؛ ولد سنة 55هسء 
كان ربعة؛ أشقرء أزرق» أشمء مدور الوجه» واللحية؛ ضخم الوجه والجسم» كبيز 
البطن» صاحب شهوة بطن وفرج» كان منذ عرف عطلاً منقطعاً إلى البطالة؛ جحاهلاً 
عاطلاً من كل خحلة تدل على فضيلة: يلقب بالمثويفية ولقب أيضاً بأني زكيرة» انظر: 
حذوة المقتبس» ص5١-2357‏ الذحيرة» ق1م١1ص47514-1477»‏ المعجب في: تلخيص 
أخبار المغرب» ص7 2٠١‏ البيان المغربء #/. 5 141-1. 


؟؟١‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


السبت الرابع من ذي القعدة سنة 14١141ه ١8(‏ يناير )٠١75‏ ولقب 
بالمستكفي بالله(2؛ وكان الخليفة الجديد غفلاً عطلاً منقطعاً إلى البطالة؛ 
جحبولاً على الجهالة"”©. في غاية السخف وركالة العقل وقلة العدير © 
حاللى20, 

المستكفي ولا أنقص منهء فقّد كان سقيم السر والعلانية» أسير الشهوة» 
عاهر الخلوة؛ مشاما للخليفة العباسي المستكفي في كل شيء©؛ حق 


.1١ 41-1 40/7 اللبحيرة» ق١ م١ ص5757 -4955» البيان المغرب‎ - ١ 

؟ > الذخحيرة. ق١1‏ م١‏ ص474. 

* - المعجب ف تلخيص أخبار المغرب ص/ا١٠١.‏ 

ع - المصدر السابق والصفحة. 

ه - الذحيرة» ق١‏ م١‏ ص47"5. الكامل في التاريخ ٠١7/8‏ والخليفة المستكفي العباسي 
هو أبو القاسم عبدالله بن علي أمه أم ولد يقال لها غصن ولد سنة هه بويع 
بالخلافة يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة 7اه» وذلك بواسطة أمرأة تدعى 
حُسن الشيرازية» فصارت قهرمانته وغلبت على أمره كله. وقبض عليه في يوم الخميس 
لسبع بقين من جمادي الآخرة سنة 74اه»؛ وخلع نفسه من الخلافة. كان أبيض 
مشربا حمره؛ أسود الشعر سبطه» خفيف العارضين أكحل العينين» أقئى الأنف. سملت 
عيناه يوم خلعه وحبس بعد ذلك ول يزل محبوساً إلى أن توف ليلة الشمعة لأربع عشرة 
ليلة بقيت من ربيع الآخر سنة74٠ه‏ انظر: المسعودي مروج الذهب . (القاهرة- 


التمهيه 00١‏ 
"أنمما اتفقا في الأحلاق والعهر واللعب وأن كل واحد منهما عاش اثنين 
وحخمسين سنة» وكل واحد منهما ملك سنه ونحو خمسة أشهرء وكل 
واحد منهما تركه أبوه صغيراء وتوافقا في اللقب وبالجملة فهما رذلي 
000 1 
وقد ضاق الناس بالمستكفي ذرعاء فأكثروا من الشكوى بشأنه إلى 

ييى بن علي بن حمود, المقيم عالقة» وطلبوا منه الحضور إلىقرطبة7 فلما 
تحرك إليهاء هرب المستكفي منها في زي غانية بين امرأتين”"» وذلك يوم 
الثلاثاء 74 ربيع الأول سنة8415ه”2؟ (751 مايو )٠١78‏ ولحق بالئغر» 
وكان معه القائد عبدالرحمن بن محمد بن السليه'", الذي مل المسير معه؛ 
كتنمة ىق كاف قلا/نات عله و كقنه ومدك عله :ودفنة فق فريس 3 


-المطبعة البهية 755١1همع‏ 5.0/9 ه-لاهمه الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (بيروت 
دار الكتب العلمية» د.ءت) ١١-1١١/١١‏ -مجمهولء كتاب العيون والحدائق الجزء الرابع» 
القسم الثاني (تحقيق عمر السعيدي دمشقء المعهب الفرنسي بدمشق للدراسات العربهة 
91ام) ص١ 5١‏ . - الكامل في التاريخ 11/7/17 717-18414731 

.1 41/9 البيان المغرب‎ - ١ 

١١7/4 انظر : الكامل في التاريخ‎ - ١ 

* - الذخيرة» ق١‏ م١‏ ص4707. 

- البيان المغرب 41/7 .1١‏ 


ه - من ولد سعيد بن المنذر أنحد القادة المشهورين ف عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر. 


؟ ١‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. 


الثغر تعرف ب "شرنع "230 لى بذلك حياة 0 كح دام 


سك عم شود انارو اكد اه و بجا 


وقد بقيت قرطبة بعد رحيلالمستكفي عنهاء بدون خليفة مدة ستة 
أشهر تقريباًء حى حضر إليها يى بن عابي بن جمؤد””؛ فدخلها يوم 
كديس الستاين عط من شور رداق ابن عي لوس مام 
ومكث بما إلى نهماية السنة» ثم غادرها إلى مالقة يوم الثلاثاء .4 من شبهر 
عوم نيه خاي واشارق انا انار كا افنينا وريه و كاف انا عار 
أحهد بن موسبى» فاستغل الفرصة العامريان مجحاهد وحيران» وذلك بإيعاز 
من.حبوس بن ماكسن”») فقدما إلى قرطبة» فهرب عنها وزير المعتلبيء 


.1١8-17/ص المعجب ف تلخيص أخبار المغرب»‎ - ١ 
؟ - نقط العروس ص؟ل, ش‎ 

* - ذكر ابن الأثير أن يحبى بن علي لطر آنا اميل يدلا يله عبد رخن عل فلات 
اليفرن والياً عليها. انظر: الكامل في التاريخ .١١7/4‏ 
5 - هو ابن أسحي الزعيم الصنهاحي زاوي زيري» كان أجد ا 
بالحلم والوقار والهيبة» كان نزر الكلام قليل الضبحك كثير الفكر» شديد الغضبي غَليظ 
العتقاب» شجاعاً حسن الفروسية؛ جباراً متكبراً داهية واميع الجيلةة كامل الرجولة؛ تولى 
غرناطة بعد رحيل عمه زاوي عنها ومازال يحكمها حى توق سنة /41هبي. الظر؛ 
الذخيرة» ق١‏ م١‏ ص451-4258. دول الطوائف منذ قيامها حى الفتح المرابطي» 
ص110-1177. ش 


١١ التمهية‎ 

فبقي العامريان في قرطبة نحو شهر ثم خشي كل منهما غدر الآخعرء 
درف وان 

وبعد رحيل خيران وبجاهد, أجمع أهل قرطبة» برأي من الوزير 

جهور بن محمد بن جهور” على "خلع العلويين لميلهم إلى البربر. وإعادة 

الخلافة في الأندلس إلى بن أمية"7" فبايعوا هشام بن محمد بن عبدالملك بن 


عبدالر حمن الناصر» وهو مقيم بحبصن البونت» وذلك ف يوم الأحده ١‏ 


.١ أعمال الأعلام 1579ب‎ .١ 51-1١ 57/9 البيان المغرب‎ - ١ 

١‏ - ينتمي ججهور لأسرة آل أي عبده الشهيرة ال تولى أفرادها المناصب القيادية ف 
اللمؤلك كمون وحور عنام #١‏ الررانة: ويعود مويو ام امعرل المدلالساتسي 
وتمكن بحسن أدائه من الاستقلال بقرطبة بعد طرد الأمويين» فحسنت أجوال أهلهاء 
ونعموا بالأمن والرخحاء إلى أن توق ليلة الجمعة السادن من محرم.سنة ©*47ه. وقند 
الله كبرو انارق والسهاء والرقا ير لامي انكلم سدوريه ندا باهي اكرات 
قينا :ف اقيايه ركيوك ومنلل مناذة المماعةة افلا لكاب ال انما اق اسه 
وحهره؛ يزور المرضى ويشهد الجنائز. إلا أنه كان يعاب عليه البخبل الشديد؛ انظر: 
جمهرة أنساب العرب» ص7١٠1)‏ جذوة المقتبس ص35-77) ترجمة رقم 1548. مطمح 
لأنفس» ص١٠8١185-1.‏ الذحيرة ق7 م١‏ ص”504-707. بغية الملتبمس» ترجمة رقم 
"7" . الحلة السيراء 0/5. 14-7 البيان المغرب .١41/-185//#‏ . 

+ - الكامل في التاريخ .١١5/4‏ 


١5‏ 5 نظ حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ربيع الآخر سنة4١141ه”'‏ (ه يونيو )٠١51‏ فاتخذ لقب "لمعتد 
"20 
وقد كان المعتد بالله في شبابه معروفاً بالشطارة» لكن تاب فرحي 
صلاحه”": إلا أن الظن فيه حاب» إذ ما أن وصل قرطبة في يوم الخميس 
الفاو دن له ون الحجة سنة ٠147ه75؟ ١9(‏ ديسمير )٠١059‏ حب 
تبدلت أحواله فقلد تدبير دولته لرحل حائك يدعى حكم بن سعيد 
ويعرف بالقزاز””"؛ الذي عندما بحث عن رجال يستعين يهم لمساعدته في 
تدبير أمور الدولة ل يهتد إلا "إلى نغل دغل وماحن سفيه أو سوقي 


لين 


م 


١‏ - البيان المغرب» 2١45/7‏ أعمال الأعلام ؟/158. وتجدر الإشارة إلى أن هشام بن 
محمد بقي في حصن البونت بعد مبايعته في الخلافة مدة سنتين وسبعة أشهر وثانية أيام 
وهو يخطب له ف قرطبة. 

؟ - جحذوة المقتبس ص 258 الذحيرة ق” م١‏ صه١6.‏ 

ال الذخحيرة) قم م١‏ صهة ١اه.‏ "والشاطر هو من أعيا أهله تحينا" انظر: الفيروز 
أبادي» القاموس انحيط (اللطبعة المصرية القاهرة ١6١1ه)‏ ج؟ ص 08. 

- حذوة المقتبس ص78. المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص١١١.‏ 

ه - هو أحد أبناء الموالي العامريين» حائك مشهورء عرف اللذليفة المعتد بالله في قرطبنة 
أيام الصباء ومن ثم اجتمع به في حصن البونت» الذخيرة ق "ام ١‏ ص١‏ 6. وقد كان هذا 
الحائك عاهر الخلوة صريع الشهوة؛ كذاب فاجر. البيان الغرب 49/5 ٠ ,١‏ 

5 - الذخخيرة» ق5 م١‏ صل8 5-6١‏ اه 


وقد تفرغ الخليفة المعتد بالله لملذاته» فعانى الناس منه ومن وزيره 
ومن سار في نمجهما الأمرين”": ثم اتفقوا على قتل الوزير» فقتله رجحل 
من هم يعرف بابن الحصار”") عند الركن الشرقي للجامع”". 

وقد حاول أمية بن عبدالرحمن بن هشام بن عبدال رمن الناصر”© 
استغلال الموقف لصالحه ويتوللى الخلافة) يدل من الفعك بالل وحرص 
على ذلك أشد الحرص» حي أنه عندما قال له أهل قرطبة: إنا نخاف 
عليك القتل في هذا اليوم لشدة الفوضىء أجايهم قائلا "بايعونى اليوم 


١‏ - اشترك مع الحائك في سفالته وخلعه كل من: الفقيه ابن الجيار وكذلك الشاعر أبو 
عامر بن شهيد» الذحيرة ق” م١‏ ص .581١-619‏ 

.1 145/9 البيان المغرب‎ - ٠” 

؟ - الذخحيرة ق” م1 صه٠97ه-085ه.‏ 

4 - امية بن عبدالرحمن كان فى شديد التهور والجهالة» قاد المتذمرين من سياسة الخليفة 
المعتد بالله» حي تمكنت تلك المجموعة من قتل الوزير الحائك والعمثيل بمثته» وقد اقتحم 
أمية القصر وجلس ف محلس الخليفة المعتد» ولم يأل أمية جهداً في سبيل تولي الخلافة» إلا 
أن جماعة الوزراء رفضوه وطردوه من القصر فهرب من قرطبة؛ ويبدو أنه حاول العردة 
إليها مرة أخرى بعد أن تم طرد الأمويينمنهاء فأخرج إليه شبوخ قرطبة من يقتله قبل 
دخوطاء فقتل مموضع يعرف بقرية راشدء وذلك في شهر جمادى الآخر مننة 41768+ه. 
انظر: الذخيرة ق” م١‏ ص 544-570 إلا أنه جعل اسمه أمية بن عبدالعزيز بدلاً من 
عبدالر حمن. البيان المغرب 55/59 187-1١‏ /ا18. اعمال الأعلام 4/5 179-17. 


١7 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

واقتلوني غد””2 إلا أن الوزراء بقيادة الوزير جهور بن محمد قرروا 
حرمان أمية من مراده» فقد طردوه من القصر”", ثم حلعوا الخليفة المعتد 
بالله يوم الثلاثاء ؟١‏ من شهر ذي الحجة سنة ١4017+ه"2"‏ (70 نوفمير ‏ 
)٠٠١‏ وأخرجوه إلى صخرة محمود بن الشرف”؛ ثم نودي في أسواق 
قرطبة وأرباضهاء بأن لايبقى من ب أمية أحد» ولايكنفهم أحد”". 

وهكذا أسدل الستار. على تاريخ دولة من أعظم دول الإسلام» 
كانت على ثغر من تُغور الديار الإسلامية» جاهدت عنده بعكل قوة 
وسطر رجالاتها الأفذاذ بجهادهم أنصع الصفحات وخلفوا حضارة بنيت 
وعلى كل فإن كانت هذه الدولة المحيدة قد أزيلت لأسباب سوف 


تتعرض ا في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى» فإن آثارها رغم ذلك» أبت 


.1١8 ١#" البيان المغرب‎ - ١ 

؟ - الذحيرة؛ قلام! ص579. 

# + البيان المغرب: 148/7 231 21848 8 
- الذحيرة» ق” ما ص578-577. وقد بقبي هشام المعتد بالله هناك مدة» ثم الحسق 
بابن هود في لاردة فأقام عنده إلى أن مات ف يوم الجمعة لأربع بقين من ص فر سنة 
4ه انظر: البيان المغرب 7ه 4 .١‏ غهاية الأرب 188-47019//95. وورد في جذوة 
المقنبس ص 475 وفي المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص١١21‏ أنه لوقي سنة 
7غه. 


ه - البيان المغرب .١557/‏ 


إلتم يد ١8‏ 
إلا أن تقف بكل إباء إلى عصرنا الحاضر رغم كر الدهورء لتعطي الدليل 
الذي لايقبل النقاش على عظمتها وسؤددهاء والملك لله تعالى يهبه لمن 
يشاء ويترعه ممن يشاء. 


عق 
8 رئاسة الدولة لحري 
(اسليس دي (الزو مم" 


الفصل الأول 
النظام السياسي ورسومه 
وفيه ثلاثة مباحث :- 


المبحث الأول: رئاسة الدولة 
المبحث الثائئ: ولاية العهد 
المبحث النالث: رسوم الإمارة والخلافة 


1 
جر انوي (جِرَيَ 
تكس <«جن («زوميسسى رئاسة الدولة ‏ - 2 5 
المبحث الأول 
رئاسة الدولة 
أن الأمبر أو الخليفة الأموي في الدولة الأموية بالأندلس على رأس 
جهاز الحكم؛ ونظراً لأحذ الأسرة الأموية بالأندلس بنظام الحكم الورائي» 
فإن الأمير أو الخليفة يوصي بالحكم من بعده لأحند أبنائه» وليس 
بالضرورة أن يككون للابن الأكبر حق ملزم في تولي الحكم بعد أبيه إذ أن 
كب وان بس 1ن للها دو لزي ا على ري 
يتركها الأمير أو الخليفة يبايع ولي العهد حاكماً جديدا للبلاد. 
وكان إذا توفي الأمير أو الخليفة الأموي يبادر ولي العهد إلى أحك 
البيعة من كبار فتيان القصر الصقالبة المعرؤفين لشفا الأكدين وهم 
بدورهم يأحذوفها على من تحت أيديهه”"©؛ ثم يأمر سيان الككتا 
والوصفاء والمقدمين والعرفاء فيبايعونه” "© بعد ذلك يتم إحضار الاحنوة 
والأعمام وأولادهم بواسظة بعض الوزراء ومعهم الجند» يدون قبول عذر 
أي منهه””؛ فإذا وصلوا جلسوا في مخالس خاصة مع رجسالات-الدولة 
وكبار أصحاب البيوتات الأندلسية» فإذا تمت الاستغدادات لتلقي البيعة» 
جع نااك مكدر لاه علي مرو للك لامها لتحي لكدرن 


١‏ - سوف نتطرق لهذا الأمر عند الحديث عن ولاية العهد. 

؟ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص .٠‏ نفح الطيب: ا 
- نفح الطيب: 38 1 

4 - المقتبس» تحقيق:د. محمود مكىي ص 2١7١١‏ نفح الطيب: .5410//١‏ 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


إخوته وعمومته وأولادهم أول الداخلين عليه» ولباسهم الأردية والظهائر 
البييض إعلانا لحزنهم على الحاكم الراحل”"؟؛ فيبايعونه بأن يصفقوا بأيديهم 
على يده على غيئة المصافحة”"» وبعد أن ينصتوا لسماع قراءة صحيفة 
البيعة بصوت أحد الوزراء””» ويعلنون التزامهم لأبمان انعقادهاء يقوم أحد 
أولئك الأمراء ويرتحل كلمة نيابة عن أبناء الأسرة الأموية يعزي فيها 
الحاكم بوفاة والده الفقيد ا بالمنصب الجديد, بعد ذلك يتقدم 
الوزراء وأولادهم وإخوائهم ويتلوهم أصحاب الشرطة وطبقات أهل 


١‏ - مؤلف مجهول» تاريخ عبدال رحمن الناصر» (تقدم د.عدنان محمد آل طعمه) دمشق 
دار سعد الدين» 1555م) ص8 1. في الأندلس لبس البياض شعار للحداد والحزرن» قال 
إبن دحية: "ولبس البياض عادة أهل الأندلس في الحزن على موتاهم استنوا ذلك من عنهد 
بن أمية قصداً لمخالفة بن العباس في لباسهم السواد". انظر: ابن دحية؛ المطرب في أشعار 
أهل المغرب» (تحقيق: مصطفى عوضء الخرطوم» 6 55١م)‏ ص8495. 

١‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ١١٠١‏ . البيان المغرب 50/7. البيعة شبيهة 
بالبيع الحقيقي كأن كل واحد منهما باع ماعنده من صاحبه؛ وأعطاه خالصة نفسه 
وطاعته ودححيلة أمره» والأصل ف ذلك أنه كان من عادة العرب أنه إذا تبايع اثنان صفق 
أحدهما بيده على يد صاحبه. وهي في عرف اللغة ومقصود الشرع: العهد على الطاعة 
على أنهم يسلمون لرقا النظر في أمور أنفسهم لاينازعونه في شيء من ذلك ويطيعونه 
فيما يكلفهم به من الأمر على المنشط والمكره؛ شيهت حالتهم ف مصافحتهم بأيديهم 
تأكيداً لعهدهم بفعل البائع والمشتري وسميت بيعة. انظر: عبدالحخي الكتاني: نظام 
الحكومة النبوية» المسمى التراتيب الإدارية» (بيروت» دار الكتاب العربي» د.ت). 
11-1 

© - الحلة السيراى 178/1. 

5 - تاريخ عبدال رحمن الناصر» ص .١8‏ 


رئاسة الدولة : 0 
الخدمة» فإذا بايعوا قعدوا جميعاً عن بمين الأمير أو الخليفة وشماله» ثم يتولى 
أحد كبار رجالات الدولة أخذ البيعة على بقية الحضور”؟. 

ويصف لنا المقري الحفل الذي أقيم في الزهراء عند مبايعة الحكم 
المستنصر بالخلافة في الثالث من رمضان سنة .هاه ١5(‏ أكتوبر سنة 
5 فيقول: 

"وقعد المستنصر بالله على سرير الملك في البهو الأوسط من الأيماء 
المذهبة القبلية الي في السطح الممرد» فأول من وصل إليه الإخوة فبايعوة» 
وأنصتوا لصحيفة البيعة» والتزموا الأعان المنصوصة بكل ماانعقد فيهاء ثم 
بايع بعدهم الوزراء وأولادهم وإخوقم؛ ثم أصحاب الشترطة وطبقات 
أهل الخدمة, وقعد الإخوة والوزراء والوجوه عن يمينه وشماله إلا عيسى بن 
فطيس"" فإنه كان قائماً يأخخذ البيعة على الناس؛ وقام الترتيب على الرسم 
في مجالس الاحتفال المعروفة» فاصطف ف المجلس الذي قعد فيه أكابر 
الفتيان يمينا وشمالاً إلى آخخر البهو كل منهم على قدره في الممزلة» عليهم 
الظهائر البيض شعار الحزن» قد تقلدوا فوقها السيوف, ثم تلاهم الفتيان 
الوصفاءء عليهم الدروع السابغة والسيوف الحالية» صفين منتظين ف 


.9819/١ البيان المغرب» 4/7 5؟.نفح الطيب»‎ - ١ 
؟ - عن ابن فطيس: انظر: المقبس» تحقيق: د. محمود مكي» قسم التعليقات» تعليق: رقم‎ 


/ام ١ت‏ 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
السطح» وفي الفصلان7' المتصلة به ذوو الأسئان من الفتيان الصقالبة 
الخصيان لابسين البياض» بأيديهم السيوف» يتصل يهم من دوفهم من 
طبقات الخصيان الصقالبة» ثم تلاهم الرماة متنكبين قسيهم وجبابهمم ثم 
وصلت صفوف هؤلاء الخصيان الصقالبة صفوف العبيد الفحول شاكين 
في الأسلحة الرائقة والعدة الكاملة» وقامت التعبية في دار اند والترتيب 
من رحّالة العبيد عليهم الجواشن والأقبية البيض؛ وعلى رؤوسهم البيضات 
الصّقيلة بأيديهم التراس الملوّنة والأسلحة المزينة» انتظما صفين إلى آخر 
الفعل وعلن بان النيدة الأعظم البوايوة وأعوافت ومن خاري بسانت 
السدة فرسان العبيد إلى باب الأقباء» واتصل يمم فرسان الحشم وطبقات 
الجند والعبيد والرماة موكباً إثر موكب إلى باب المدينة الشارع إلى 
الع الا : 

وبعد أن تتم مراسم الاحتفال بالبيعة الخاصة الى تتتهى عادة في 
نفس اليوم”"2» وبعد أن يسمع الأمير أو الخليفة لإنشاد الشعراء الذين 
يعزونه لفقد والده ويهنؤنه بالإمارة او الخلافة”)» يتم توزيع الكساوي 


١‏ - الفصلان جمع-فصيل وهو الرحبة عند مدخحل البيت. وتكون الفصلان؛ فيما يبدو 
على شكل رحاب وصحون متوالية تحددها هيئة الأعمدة. انظر: نفح الطيب» 7881/١‏ 
حاشية رقم .١‏ 

؟ - المصدر السابق» ١//1.؟!-784.‏ 

* - تاريخ عبدالرحمن الناصرء ص8١.‏ 

؛ - انظر مئلاً قصيدة ابن دراج الي رثى فيها عبداملك المظفر وعرّى أخاه عبدالرحمن 
وهنأه فيها بالحجابة وولاية العهد. انظر: ديوان ابن دراج القسطلي» (تحقيق وتعليق: 
د.حمود مكي. منشورات المكتب الإسلامي» دمشق ١19451م).‏ ص5 55. 


رئاسة الدولة نا 
والأموال على الحضور حسب مراتبهم وأقدارهه("؛ ثم يؤذن للجميع 
بالانصراف باستثناء الإخحوة والأعمام والوزراء وأهل الخدمة؛ وذلك 
لحضور مراسم مواراة الأمير أو الخليفة الراحل في المقبرة الخاصة بأمراء 
وخلفاء بن أمية والمعروفة باسم روضة الخلفاء الموجودة داخل القصر 
بقرطبة”؟؟ وعادة مايتولى الحاكم الجديد الصلاة على جثمان سلفه”". 
وجرت العادة في البيعة الخاصة المعروفة بالمشرق باسم "بيعة أهل 
الحل والعقد" أن تسجّل شهادات الشهود في سجل خاص» وقد أورد 
لنا ابن الخطيب نقلاً عن ابن حيان أسماء الشهود الذين حضروا الببيعة 
الخاصة الي جرت للخليفة هشام المؤيد بن الخليفة الحكم المستنصر واليّ 
تمت في يوم الاثنين لثلاث خلون من صفر سنة "1ه (أكتوبر 91/7) 


وقد بلغ عدد أولئك الشهود مائة وتسعة وثلاثين شاهدا”". 


10/5 اللمقتبس» تحقيق د. محمود مكي» ل ل ا‎ - ١ 

؟ - انظر: المقتبس» تحقيق :د. محمود مكي: ص17. المقتبس» تحقيق أنطونية»؛ ص”ء 
البيان المغرب 244/9 .71/6404161١‏ ذكر بلاد الأندلس 0 ا 
١‏ هل مدل الال .5٠١5‏ نفح الطيب؛ .588/١‏ 

- تاريخ عبدالرحمن الناصرء ص8 1ء البيان المغرب 5001/9 215١ 4111 61١5‏ 
ذكر بلاد الأندلس» 541748/١‏ 1714:1577 

4 - الماوردي» الأحكام السلطانية (بعناية: محمد بدر الدين الحلبي القاهرة» مكتبة 
الخانجي 7917 1ه/195م) ص5. 

ه - أعمال الأعلام: “م -لاه. إلا 5000 أولتك الشهود نحد أن 
سبعة عشر شاهداً لابمكن أن يكونوا ضمن الحاضرين للبيعة» إذ أن معظمهم ولد بعد 
البيعة بكثير» وهناك من كان عمره عند البيعة سنة واحدة وآخر ست سنين وثالث تسع 
سنين» بل إن هناك من توفي قبل البيعة بسبع سنين وهم على الترتيب:- 


ين الأمويين ورسومهم في الأندلس د. الخلف 


-- القاضي عبدالرحمن بن محمد بن عيسى» يعرف بابن الحشاء توفي سنة #الائ هم 
"الصلة. ترجمة رقم 778". 1 
- الفقيه أبو عبدالله بن عتاب بن محسنء ولد سنة م*#هف»؛ "ترتيب المدارك -١1/4‏ 
001 
- القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي» ولد سنة *٠85ه.‏ "الصلة. ترجمة رقم 
ه14" 
- أبو الحسن مختار بن عبدالرحمن الرعين القرطبي» ولد سنة 95*ه.. "ترتيب المدارك 
الصلة ترجمة رقم ٠ ."١194‏ 

- أبو عمر عبدالرحمن , بن القرداحي» توق وأبوه حي سنة 176 84ه. "ترتيب العدارة 
4 ة". 

حاو طرق كا ارم بن د بورع ولد سنة 754ه. "ترتيب المدارك 
1" 
- أبو بكر بن أب العباس بن ذكوان» ولد سنة 6و لاه. "ترتيب المدارك 4//الم-مم". 
- أبو محمد عبدالمهيمن بن عبدالملك بن أحمد القرشي» ولد سنة ٠6٠14ه..‏ "ترتيب 
المدارك م١‏ ؟-١؟؟".‏ 
- سراج بن عبدالله بن محمد بن سراج» ولد سنة ./الاه. "الصلة ترجمة رقم 0110". 
- أبو بكر عبيدالله القرشي التيمي القرطي» ولد سنة 56*#ه. "الصلة» ترجمة رقم 
/5". 
- أبو العباس أحمد بن أيوب الألبيري. ولد سنة ٠*7ه.‏ "الصلة ترجمة رقم ."٠٠١‏ 
- ممام ب بن أحمد بن عبدالله الأطروش» ولد سنة /اه6؟ه. "الصلة ترجمة رقم ."96٠‏ 
- عبداللك بن هذيل بن عبدالملك التميمي » توفي سنة 9ه6اه. "ابن الفرضيء ترجمة 
رقم الك 
وعكن أن نضيف إلى تلك الأسماء أسماء أخرى هناك شك كبير يحيط بحضورها لببعة 
الؤيد ربما لأن أصحايبما كانوا وقتها دون الحلم» وهم: 

ايز سنداعداة بق معدن لاج الأنوي؛ ووساا0 "الصلة ترجمة رقم 
17" - 


رئاسة الدولة 1 

كرا اضغ رات اللاي كانت الطللاقة الآموية: بالأندلس قد مرك 

به قُِ الربع الأول من القرن الخامس ا مجحري (الحادي عشر الميلادي) 
والمسمى بعصر الفتنة من سنة 4719-7949 ه (603١-9١١م)‏ فإن 
مراسم الاحتفال بالبيعة الخاصة للخليفة قد احتفت تام حيث أصبح 
الأمر يقتصر على أن يقوم المبايعون بالصفق على يد الخليفةء إماثفي 
المسجد الجامع بقرطبة20 أو قُِ داحل قصر الخلافة0 2 وهناك من جرت 


و مم بن أحمد الأصبغ القرشي» ولد سنة ./5+هء "الصلة ترجمة 
رقم 200006 
- عبدالله بن عبيد الله بن الوليد المعبطي» توفي سنة #477ه» "ترتيب المدارك 95/8؟- 
. الصلق ترجمة رقم 095". 

- أبو محمد مكي ب بن أبي طالب ولد سنة ههملاه. "ترتيب المدارك ١7/8‏ الصلة ترجمة 
رقم ."١59.‏ 
ولعل الكاتب الذي نقل عنه ابن حيان أراد بزيادة أسماء الشهود إثبات حجية بيعة الخليفة 
هشام المؤيد بكثرة عدد الشهود الموقعين على الوثيقة. 
١‏ - الذخيرة» ق١‏ م١‏ ص06-458ه. 
- المصدر السابق» ق١‏ م١‏ ص؛ ه: الحلة السيراء» ؟7//. البيان المغرب» 0/8 لالاء 
01 أعمال الأعلام 211١-1١19‏ وود نادو لديو 
ل 0 

- الذعحيرة» ق١1‏ م١‏ ص08 4. 
م - البيان المغرب» .1١717/«‏ 


5 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


إن هناك من كانت بيعته أولاً في الثغر ثم جددت بيعته عند دخوله 
قرطبة0©, 

وبعد أن تتم مراسم البيعة الخاصة يتولى قاضي الجماعة؟2 وصاحب 
أحكام السوق”" أذ البيعة العامة من الناس في المسجد الجامع بقرطبة 
والقادة قُُ النغور لأحذ.البيعة على من قبلهم؛ حيث ترد بعد أيام كتب 
من كافة أقطار الأندلس تخير بلنجازها)» كما أن وفوداً تحضر إلى القصر 
من تلك الكور والثغور يستقبلها الأمير أو الخليفة محضر من الوزراء 
وقاضي التماعة ورجالات الدولة» حيث يتلقى مبايعة أعضاء هذه الوفود 
وتسجل شهاداتهم بسجل خاص”؛ كما يتم إرسال وفد من قبل الأمير 
أن اتخليفة لاخلا البعة وض لكر كي 7 


١‏ - انظر: جحذوة المقتبس» ص58 المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص .١١١‏ البيان 
المغرب» 41/7 2١55‏ أعمال الأعلام ؟/18١.‏ ذكر بلاد الأندلس» ١/707:5177؟.‏ 

؟ - المقتبس» تحقيق:د. حمود مكي ص .١١١‏ 

* > تاريخ عبدالرحمن الناصرء ص186. 

5 - تاريخ عبدال رحمن الناصر ص86١5-1١.‏ البيان المغرب» 158/57 

ه - المقري. أزهار الرياض» ؟/784. ٠‏ 

١‏ - المقتبس» تحقيق: أنطونية» ص١‏ 5. تاريخ عبدالرحمن الناصر ص9 .١‏ البيان المغرب 
1 


رئاسة الدولة 0 
رسوم الخلع من الخلافة 

وكما أن للبيعة بالإمارة أو الخلافة رسوم متبعة» فإن للخلع من 
ذلك المنصب رسوماً مشهودة» فالخليفة هشام المؤيد عندما قام.ضده محمد 
الخليفة هشام المؤيد في بجلسه. وسمعا منه خلع نفسه وأحذا منه البيعة 

/ ع 2 0 9 1 2 7 7 

للمهدي فأداها وهو يقرأ 9 قل اللهم مَالكَ الملك تؤتي الماك من تشاء وزع 
المْلكَممَن تشاء 4" فبشهادة هذين الفقيهين» ُلع المؤيد ونودي بالمهدي 
جمادى الآخرة سنة 99ه”2؟ (8١مارس‏ 9١٠16م).‏ 

وعندما بدأت دولة المهدي للمرة الثانية ودحل قصر الخلافة بقرطبة 
في شهر شوال سنة أربعماثة'” (يونيو ١١٠1م‏ بادر إلى إحضار الخليفة 
هشام المؤيد إلى مجلسهء وطالبه مخلع نفسه من الخلافة» فاستجاب لطلبه 
"وكتب تجلعه يبدو" 

وعلى هذا فإننا نحد أن رسوم الخلع من الخلافة تقتضي حضور 
الشهود من قضاة وفقهاء ووزراء ونحوهم, وأن يكتب الخليفة المحلوع 
١‏ - من أية 56 سورة آل عمران. 
؟ - البيان المغرب 0/7 ". 


” - المصدر السابق» 0/8 4. 
؛ - ذكر بلاد الأندلس» .701/١‏ 


يدا نظم حكم الأمويين ورسو الأندلس د. سالم الخلف 
كتايا بيده» يعترف فيه بعجزه عن تدبير أمور الخلافة» ويُحل الرعية مسن 
البيعة الي له ف أعناقهم”"؛ ويشهد الحضور على ذلك الكتاب؛ ثم يبايع 
الخليفة المحلوع للخليفة الجديد. ْ 

إلا أن هذه الرسوم لم تُتبع عندما أجمع ' 'وزراء ومشيخة الرأي )100 
في قرطبة على إماء الخلافة الأموية في عهد هشام المعتد بالله فقد اكتفوا 
بإصدار قرارهم دون أن يأحذوا من الخليفة هشام المعتد بالله كتاباً يقر فيه 
بعجزه عن إدارة شؤون الخلافة» ويحل الأمة من بيعتهى وذلك يوم الثلاثاء 
الثاني عشر من شهر ذي الحجة من سنة 0 3٠‏ نوفمير 
الا١ام)).‏ 

وهذه الحالة تكررت من قبل» فعندما اتفق أعيان قرطبة على خلع 
الخليفة المستكفي بالل يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة *41ه_©) (17مايو )٠١5‏ دلوا عليه وقالوا له :"قد علم الله 
احتهادنا ف تشبيتك» فاعتاص ذلك علينا» واضطررنا إلى مقارعة عدوناء 
وهانحخن خارحون إليه ولاندري مايحدث عليك بعدناء فإن تك لك الكرة 


١‏ - الذخيرة ق7 م١21‏ ص179ه. 
” - البيان المغرب 40/7 ١؛‏ أعمال الأعلام 14/7 
- انظر: الذحيرة» ق؟ م١‏ ص075. البيان الملغرب» 0 . أعمال الأعلام 
ا 
5 - البيان المغرب 51/7 .١‏ 


رئاسة الدولة نا 

فلا تيأس فمع اليوم غدء فأجمل الرد وانقاد للدنية”'" ولم يؤخذ منه كتاباً 
يعترف فيه بالخلع ويحل الأمة من بيعته. 
ثمارسة الأمير أو الخليفة للسلطان 

بدراسة المصادر الأندلسية» نلاحظ أنه كان إلى جانب صاحب 
السلطة السياسية في البلاد» هناك أصحاب البيوتات الأندلسية الموالية لبئي 
أمية كانوا مشاورين وناصحين ومساعدين للأمير أو الخليفة في ممارسته 
للسلطان» إذ أنهم يتميزون بالخبرة الواسعة» وذلك لتوارثهم المناصب في 
كافة شئون الدولة. 

ويبدأ الأمير أو الخليفة.عمارسة سلطاته في الحكم؛ جرد تلقيه البيعة 
الخاصة» وتستمر هذه الصلاحيات طيلة توليه رئاسة الدولة» ويتخلل تلك 
الفترة إصداره قرارات عديدة» لاحكام سيطرته على أجهزة الدولة. 
ويمكن تقسيم تلك القرارات إلى مجموعات» منها: قرارات تتعلق بترسيخ 
سلطة الدولة» ومن الأمتلة على ذلك» أن الأمير عبدالر حمن الداحل بعد أن 
استولى على فصر الأقارة فرظ ولغ نهاك عتطاها لاسرا لمي يد 
هزيمته للوالي الأندلسي يوسف الفهري ووزيره الصميل!"».ولذا عمد 


١‏ - الذحيرة ق١‏ م١‏ ص"47. 
١‏ - ورد في بعض المصادر التاريخية أن أبا الصباح زعيم اليمينة» عرض على قومه 
التخلص من الأمير عبدالرحمن الداحل ومواليه» وذلك بعد هزيمة الأخير للفهري 
والصميل ف معركة المصارة سنة 78١ه.‏ انظر: ابن القوطية ص ."١‏ أخبار بجموعة 
ص 41-9. نفح الطيب» 4/9 . 


520 د د م 
حرساء وضم إليه موالي بن أمية في قرطبة'؟. 

ومن القرازات الى يمكن إدراجها في هذا الإطار: التصدي للمناوئين 
والمعارضين للبيعة من أبناء الأسرة الأموية”": وعا أنه هو القائد الأعا 
للجيشء فهو الذي يصدر القرار بخروج اليش للغزوء سواء تولى هو 
القيادة أو أناب عنه أحد رجاله") وهو الذي يعلن الحرب والسلء9, 
وباسمه ترد كتب الفتوح”» وهو الذي يصدر قرارات القضاء على 
حركات التمرد والعصيان”'» وهدم بعض مواطن أص-حايها”)؛ وبناء 
القلاع وإحكام أسوارها وشحنها بالرجال والعتاد9؟؛ وإحكام السيطرة 

: 8 : > إامات عي ل 59 

على بعض الكور الي دبت فيها الفتن حى قبل تلقيه البيعة الخاصة”". 


٠ .5١ص أخبار مجموعة‎ - ١ 

؟ - البيان المغرب 9//ام 07" الام .هزه لاما . 

- استمر حكام بن أمية يقودون الجيوش حى سنة 771 وهي السنة الى جرت فيها 
غزوة الخندق واتهزم فيها الخليفة عبدالرحمن الناصر. 

: - المقتبس» تحقيق:د. محمود مكي ص8١‏ 70177. 

ه - المقتبس» تحقيق: د. عبدالر حمن الحجي» ص؟١١.‏ 

2554208/8-5//5 المقتبس» تحقيق: د. محمود مكيء ص”-5» ". البيان المغرب»‎ - ١ 
الا الاك كلك ملاء لالاء اام لال لام أ‎ ١ك‎ 

/ا - المصدر السابق: 245/9 95 .1١١‏ 

- المقتبسء تحقيق: د.محمود مكي» ص175. البيان للغرب» 4/79 28 56. 

8 - المصدر السابق» ؟/١؟١.‏ 


رئاسة الدولة 1 


وهناك قرارات تتعلق بإدارة الدولة مثل إقرار أصحاب المناصب على 
مناصبهم أو عزطم عنها”'؛ وإسناد المناصب المهمة للأكفاء'"') إنشاء 
الخطط الجديدة في الدولة0"» وإنشاء بيت الوزراء وإلزامهم التجمع فيه 
ومناقشتهم في أمور البلاد'”) ومراجعة حسابات الخزينة»"؟ وتكريس 
الخطط في أبناء أسر معينة”2) والإشراف على السياسة الخارحية للدولة 
فباسمه تبرم المعاهداث الخاصة بالتحالفات الى تعقد مع الدول الأحرى”", 
وهو الذي يختار مبعوثيه لإجراء المفاوضات إذا استلزم الأمر")» كما أنه 


١‏ - قضاة قرطبة» صه ؟: 85-88 »2 1١5‏ . أبن الفرضي» ترجمة رقم 78؟, ا مقتبس» 
تحقيق: د محمود مكي: صل41) 21178 140. ش 

؟ - ابن القوطية» ص 87» البيان المغرب» .5375١ 21١59-1١8‏ 

© - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص14: المقتبس» تحقيق: شلميتاء ص17 70. 

4 - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص5 7. 

ه - المصدر السابق» ص؟/!١.‏ 

5 - نفس 130. 

/ا - نفسف 6144-1478 084 .١‏ 

م - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجيء ص15 .١‏ أعمال الأعلام؛ ا . تشفح 
الطيب» ."81-./1١‏ أندلسيات». ؟/1لا. 

8 - المقتبس» تحقيق: د. عبدال رمن الحجي ص55 .١417-١‏ أعمال الأعلام؛ ؟8/9". 
وده ا غزوات العرب» ص15 ١‏ الأحم لامر والاحددى 
ص ١-9‏ . 


35 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


يقوم بالجلوس لاستقبال الوفود الزائرة"2©» وكذلك يتفقد المنشآت 
العسرائية29 وق الفا حك الي . 

كما أن هناك قرارات تتعلق بالمرافق الدينية مثل:- توسيع جامع 
قرطبة» فقد حظي هذا الجامع باهتمام أمراء وحلفاء ب أمية» منذ أن 
أنشأه الأمير عبدالرحمن الداحل سنة 54 1ه (66/ام) حيث استمرت 
عملية الإضافة إليه طيلة عهدي الإمارة والخلافة وكانت آخحر زيادة 
شهدها الجامع سنة لالالاهفب (4.17م) على يد الحاجب المنصور بسن أبي 
عامر”»» ول يقتصر الأمر على الاهتمام بجامع قرطبة» فقد أنشأت الجوامع 
في كافة كور الأندلس”"©؛ وتم إحراء الزيادة فيها”©؛ وإعمار ماقدم 
منها؛ ولعل جامع العدبّس بإشبيلية هو أشهر تلك الجوامع بعد جامع 


قرطبة؟» وقد بلغ من اهتمام الأمير هشام الرضا: 180-117ه 


.1١ "5-5199 المقتبس» طبعة شالميتاء ص 2477 405 2455 485. أندلسيات»‎ - ١ 
155 1194 05-61 77-17١ المقتبس» تحقيق: د. عبدالرحمن الحجي ص‎ 

0 - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن الحجي» ص57. 

© - المصدر السابق ص5 ". 

4 - نفسه 15. 

ه - انظر: قرطبة حاضرة الخلافة » 59/١‏ 5159-1 ومصادره. 

١‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص45 5. البيان المغرب» 285/5 نفح الطيب» 
/”. 

/ا - البيان المغرب 5/9 95. 

4 - المفتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص7707. 

4 - ينسب هذا الجامع لعمر بن عدبّس قاضي إشبيلية الذي تولى الإشراف على بنائه 
سنة 6 1ه تنفيذاً لأمر الأمير عبدالرحمن الأوسط وقد كان هذا التامع من أعظم- 


رئاسة الدولة دا 


الصرر بالأموال في ليالي المطر والظلمة ويبعث بما إلى المساجد فيعطي من 
وكدافياء وريد يذلك حمارة و7 

وهناك قرارات تدور حول الاهتمام بالرعية: منها إشاعة. العدل ف 
امجتمع» وذلك عندما ينصاع الأمير أو الخليفة لحكم القاضي وإن كان 
ضد رغبته"2» وإرسال أناس عدول يطوفون الكور والثغور يسألون الناس 
عن سير عمالهم وقضاتهم فيه(" وإقامة الحق علنا على من اسستوحبه 
منهم 2 وكذلك إنشاء مرافق الخدمة العامة مثل: بنيان قنطرة قرطبة © 
وقنطرة أخرى على فهر إستجه”"©2» وبناء المدن2©7) وإذا استلزم الأمر إحراء 


' 
-مساجد الأندلس بعد جامع قرطبة» وقد أزال النصارى كل أثر لهذا االجامع وأقاموا 
مكانه كنيسة السلفادور. انظر: ابن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة» (تحقيق: عبالمادي 
التازي» دار الأندلس» بيروت» 17807هم (1554م) صن:470. التكملة: طبعة 
كوديراء ترجمة رقم .15٠04‏ ذكر بلاد الأندلس 2157/١‏ ولكنه أشار إلى أن البناء تم 
سنة ٠‏ "ااه . رحلة الأندلس» ص17"9١.‏ 

.49-0/4 العقد الفريد»‎ - ١ 

- انظر: قضاة قرطبة» ص 15-7 79 .2 "الا. فرحة الأنفس» صغ )87١‏ 
النباهي) المرقبة العليا (تحقيق: ليفي بروفنسال. بيروت» الكتدن التحاري» د.ءت) 
ص ه-١7.‏ وسأشير إليه فيمابعد باسم "النباهي". البيان المغرب 55//7. 

م - المصدر السابق 50/9, 

- نفسة 55/9 

ه - نفسف 55/95 588. 

5 - نفسهء 588/5. إستجه 1[3©ط مدينة قدعة؛ تقع على وادي شنيل إلى الإهنوب 
الغربي من قرطبة على بعد خمسين كيلو متراء وانبمها يعن جمعت الفوائد» وصف أهلها- 


توسعة لإجدى الشوارع أو الأسواق وتاتب على ذلك تسرع يحض 
الأملاك من حوانيت أو دور» فإن الحكومة تدفع لأربابما مايرضيهو7") 
وقد كان الفقراء وانختاحون في قائمة اهتمامات أمراء وخلفاء ببى 


أمية لذلك أنشعت دار للصدقة9, وعادة مايتم الإكثار من الصدقات على 
الفقراء والمحتاجين أوقات القحط 9 وعند درحول شهر رمضان20, 
وتكون هذه الأموال من المال الخاص بالأمير أو الخليفة» كماتم اتخغاذ 
المؤديين لتعليم أولاد الضعفاء وإنشاء بعض المكاتب الى يتعلمون ما ©, 


-بأهم أصحاب شغب وانحراف عن الطاعة سواء قبل الفتح ا أو بعده. انظر: 
الروض المعطار ص”57» المقتبس» ٠‏ تحقيق: د. محمود مكي تعليق رقم /ا7. 

7808 0714/5 البيان المغرب»‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق 5141//9-/؟. 

؟ - تقع هذه الدار بغربي حامع قرطبة؛ ومنها يتم تفريق الصدقات على الفقراء. انظر: 
البيان المغرب»؛ 24١ ٠/7‏ وقد حفظ لنا ابن حيان صورة عن كيفية توزيع الصدقات على 
امحتاجين» فذكر أنه ف أوائل شهر شوال سنة 6ه جلس الخليفة الحكم المستنتصر 
بالله بسطح باب السدة بقصر قرطبة؛ ومعه ولده هشام وقد تجمع أهل الحاحة عند 
الباب» ثم تقدم الفتيان الخدم الصقالبة » وبأيديهم أكيا س المال المعد للصدقة» وأحذ كل 
فى من الخدم يملاً يديه من الكيس ويدفعه لأهل الحاحة كل بحسب ماقدر له والخليفة 
يرى كل مايجري. انظر: المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص 774-115. 

4 - المقتبس» تحقيق:د. محمود مكي» ص97. البيان المغرب 15//7. 

© - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص"لا. 

" - البيان الملغرب 40/9 7. 


رئاسة الدولة 55 
وأقيست الأحياسن الأجل ذلله0؛ وقري فى عضن الأعياة أدكء التديون 
عن المعسرين بالإضافة إلى فداء الأسرى المسلمين”©. 

وهناك أعمال انفرد يما بعض من تولى رئاسة دولة بين أمية في 
الأندلس» ولعل ذلك يعود إلى الظروف السياسية والاحتماعية الي 
واكبت توليه الرئاسة. 

فالأمير عبدال رحمن الأوسط: 178-5705ه (877-1/95م) بادر 
فور توليه الإمارة إلى إحراج الأموال وتفريقها على من حضر معه مواراة 
جتمان والده؛ ثم أمر بإسقاط المكوس» وقتل القومس المشرف عليهاء 
وتشريد أهل الفساد وهدم أوكارهم'”". 

كل هذه الأعمال قام بما الأمير عبدالرحمن الأوسط في محاولة جادة 
منه 'لفتح صفحة حديدة مع رعيته» وذلك لإزالة ماعلق في نفوسهم 
بسبب ماجرى لهم قي عهد اليو 

وأما الأمير محمد بن عبدالرحمن 117/8-788ه (1517ب 45مم) 


فإنه .,مجرد تلقيه البيعة الخاصة أصدر قراره بترقية وكيله محمد بن موسى 


.7١7/ص +-المقتبس» تحقيق: د.عبدالر>من الحجي»‎ ١ 

؟ - ذكر بلاد الأندلس: 1970/3. 

” - المصدر السابق .179/1١‏ 

4 - سواء ماكان منها متصلاً بميج الربض؛ أو إيقاعه بأهالي طليطلة وتسليطه للقومس 
على المسلمين» وما عرف عنه أنه يقوم بضم الغلمان المشهورين بالجمال لخدمته بعد أن 
يأمر بتخصيهم. 


الإشبيلي 0 وعبدالرؤووف بن عبدالسلاه9) إلى منتصب الوزارة0, مكافأة 
لهما على مناصركما له ليلة دحوله قصر الإمارة بقرطبة عقب وفاة والده 
الأمير عبدالر حمن الأو سط©2). 


وبعد أن بويع المنذر بن محمد بالإمارة: 51/6-1177ه (850/ 
4 عمل على كسب ولاء الجند» ففرق فيهم العطاءء وتجبب إلى 
الناس فأسقط عشر السنة عنهم ومايازمهم من خراج ومعونة كما أمر 
بإطلاق سراح أهل السجون”. 

والأمير المنذر اضطر إلى القيام يمذا التصرفء لأنه استلم ذولة تعاني 
من اندلا ع حركات التمرد والعصيان في كافة أرحجائهاء فإذا أراد 


١‏ - هو محمد بن موسىء من بيت وآلي الأندلس عبدال رحمن الغافقي التحق بخدمة عيسى 
بن شهيد في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسطء ثم تولى الخزانة وبعدها وكالة محمند بن 
الأمير عبدالرحمن؛ وكان هو السند الرئيسي ‏ بعد الله تعالى ‏ ف وصول محمد 
للإمارة» ولذا فقد كافأه بالوزارة غداة توليه الحكم؛ فحاز ابمحد واعتلت في الناس مترلته. 
انظر: ابن القرطية » ص 277-10 .8٠١‏ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكيء ص79١-‏ 
.4١‏ 

؟ - هو عبدالرؤوف بن عبدالسلام بن إبراهيم بن يزيد» أحد كبار الموالي الأمويين 
بالأندلس» دحل أبوه الأندلس وخدم في دولة الأمير عبدالرحمن الداخل» في حين أن 
عبدالرؤوف تولى طليطلة ونواحيها للأمير عبدالرحمن الأوسط في آخر أيامه كما تولى 
الوزارة للأمير محمد بن عبدالرحمن وتوني في أيامه وهو يلي الوزارة. انظر: ابن القوطية؛ 
ص 67-8١‏ المقتبس» تحقيق: د. محود مكي » تعليق: رقم. 57 ومصادره. 

- ابن القوطية»؛ ص67 . المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص8 ؟. 

5 - ابن القوطية؛ ص 467١-8١‏ المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص94١41-1١.‏ 

ه - البيان المغرب؛ .1١١/1‏ ذكر بلاد الأندلس: .١150/١‏ وطبيعي أن هذا مقتصر 
على غير أهل الحدود والحقوق الخاصة. 


ْ رئاسة الدولة 0 
مواجهتها بقوة؛ فعليه كسب ولاء الجند ليضمن إخلاصهم؛ ويتحبب إلى 
أهل قرطبة فيأمن اضطرابهم عليه”"©. 

وعندما تولى عبدالله بن محمد الإمارة:1/6؟5-..اه (44- 
كان الانتقاض قد تميّف الدولة» ولذا فإن في أول قرار أصدره أن 
أرسل أحد رجاله ليأخذ له البيعة من عمر بن حفصون ومن حوله””, 
وأما الأمير عبدال رحمن بن محمد: ...هلاه (951-941195م) فإنه 
.مجرد أن تولى الإمارة» وجه اهتمامه لمعالحة الخلل الإداري في الدولة:» 
فبادر إلى حصر جميع السلطات في يده وأحدث تغييرات وزارية شاملة؛ 
فقد أصدر عدة مراسيم تقضي بتعيبنات جدذيدة في خطط الحجابة 
والوزارة والمدينة والشرطة العليا والخزانة والعرض وخزانة السلاح وخحطة 
البيازرة”©» عله بذلك يتمكن من ضبط الإدارة العليا للدولة؛ فينجح 


١‏ - لكن هذا لابمنع من أنه دال على عظم همته وقوة شكيمته؛ فإن أخاه الأمير عبدالله 
لم يكن بكفاءة سلفه رغم أنه استلم دولة عرفت هيبة المنذر وشجاعته فترة وحيزة إلا 
أنه عجز أن يفعل مثله. 

؟ - المقتبس تحقيق: أنطونيه ص١‏ ه. 

56 البيزره أو البزدرة: هي علم أحوال‎ 2154-١0 /8/7 البيان المغرب»‎ - ٠" 
والكلمة فارسية» وعربت ببازيار أي صاحب البازء وهو الذي يحمل الطيور الجوارح‎ 
للعدة للصيد على يده. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» (القاهرة» المطبعة الأميرية»ء‎ 
هاه 99 ام) 475/0 . أبو عبدالله الحسن بن الحسين» البيزرة» (تحقيق: محمد‎ #0 
كرد علي» دمشقء» مطبوعات مجمع اللغة العربية 1405 ١ه (988١م)) ص4. وخطة‎ 
البيإزرة تعينٍ الرؤساء الذين يتولون الإشراف على كل ماله علاقة بأمور الصيد.‎ 


بالتالي في معالحة الوضع المتردي الذي كانت تعيشه الدولة ككل في عهد 


جداهة. 


وفي عصر الفتنة الممتد من سنة 1477-849ه (4 0١د‏ 
١)احتفت‏ القرارات الي تمتم بشئون الرعية» فقد كان جل اهتمام 
الخلفاء ف تلك الفترة ينحصر ,عحاولة إحكام سيطرقم على البلاد. 
فالخليفة المهدي 5995-.٠:4ه(4١٠٠م)‏ بعد أن استولى على قرطبة 
كانت أوائل أعماله أنه أجلس بكرسي الشرطة ابن عمه محمد بن المغيرة؛ 
واتخذ من ابن عمه الآخر عبدالجبار ا ثم أجبر الخليفة هشام المويد 
على خخلع نفسه.والاعتراف به خليفة بدلاً عنه”©. 
وأما الخليفة سليمان المستعين الله الذي تولى الخلافة يوم الثلاثاء 
ربيع الأول سئة .5ه (53 نوفمير 4١١٠1م)‏ فإنه بعد أن استولى 
على قرطبة أصدر الكتب إلى كافة أقطار الأندلس تعلن حبر استيلائه 
عليهاء وتميزت تلك الكتب بعبارات مشحونة بمعاني القوة» وصف فيها 
35 تخره ةا ود سم من اللروروو كان مد اتات الفنارامت 
إدخخال الرهبة في قلوب أهل النواحي ليسمعوا ويطيعوا”»» كما بادر إلى 
تعيين العمال وتفريقهم على أماكن أعمالهم وولى الولايات”"؛ وعنلما 
دخل علي بن حمود قصر قرطبة بادر إلى قتل سليمان المستعين وأخيه 


.111-11/7 أعمال الأعلام»‎ - ١ 
؟ - الذخيرة» ق١1 م١ ص/"؟.‎ 
.917/7 البيان المغرب»‎ - ٠" 


رئاسة الدولة ا 
وأبيهما0"؟ ثم استقبل: المبايعين في باب السدة من قصر قرطبة واتخذ لقب 
الناصر لدين الله" وذلك يوم الاثنين 7 محرم 1401ه (يونيو 15١1م)‏ 
وبعد قتل علي بن حمود 5 بالخلافة لأحيه القاسم يوم الثلاثاء الخامس 
بكو عد ملاو د" وقتهارين اام فصتي دما 
أعلن في أقطار البلد بأمان الأحمر والأسود وبراءة الذمة ثمن تسوّر على 


أح0, 


وأما الخليفة الأموي الأخير هشام المعتد بالله 41-؟47همل 
)٠١1-1١890(‏ فإنه عندما دحل قصر قرطبة جلس في مجلس الخلافة 
بالقصر واستقبل المهنفين» ثم جلس للمظالم» وأصدر قراره بزيادة عدد قراء 
جامع قرطبة» كما زاد في رزق مشيخة الشورى"”. | 

ومن مظاهر ممارسة الأمير أو الخليفة الأموي في الأندلس للسلطان» 
موقفه من المكائد ال تقع داخل القصر أو حارجه؛ سواء وصل إليه الخبر 
بواسطة عيونه المبئوثة» أو تمكن من الوقوف على الأمر بنفسه ومن الأمثلة 
على ذلك:- ش 


١‏ - الذنيرة» ق١‏ م١‏ ص48 . البيان المغرب» 117/5. أعمال الأعلام» 171/7. ذكر 
بلاد الأندلس» 5/1 .5١‏ 

؟ - اللشحيرة) قامكا ص192. 

“؟ - البيان المغرب» 4/7 .١7‏ أعمال الأعلام» 17/7. 

4 - البيان المغرب» 0/7 1. 

ه - الذخيرة» ق7 م١‏ ص7١‏ ه. 


الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. الخلف 
أنه عندما طروب ؛ ومعها الفى الكبير نصر 
الأوسط لتولي منصب ولاية العهد دون أخيه الأسن منه محمد" عمل 
نصر الخصي على اغتيال مولاه الأمير عب دالرحمن الأوسط 
وال ا ران الحراني "الذي ان يدور 


١‏ - طرؤب هي جارية الأمير عبدالرمن الأوسط» والقدمة لديه على جميسع نسنائه 
حاولت أن تحوز ولاية العهد لابنها عبدالله فلما أعيتها الحيلة لجأت إلى محاولة امكل 
مولاهاء مستعينة بالف نصر الخصي. انظر: ابن القوطية»؛ ص/١-77.‏ المقتبس» تحقيق 
د.محمود مكي» ص/-9١‏ الحلة السيراء ١١4/١‏ حاشية رقم١.‏ 

- هو أبو الفتح نصر بن أبي الشمول» أبوه من نصارى قرمونه 8 مم 
اعتنق الإسلام قبل أن يُقدم الأمير الحكم على المثلة بولده نصرء وقد ارتفعت مترلة نصر 
عند الأمير عبدالر حمن الأوسط لدرحة أنه أصبح يتصرف باسمه ف شؤون الدولة ومازال 
ف سؤدد حى توق سنة 775ه. انظر: جمهرة أنساب العرب ص0 45-4. المقتيس» 
تحقيق: د. حمود مكي» تعليق رقم 4 

.1١7-1١١5ص المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي‎ - ٠ 

- ورد ذكر هذا الطبيب في عدة مصادر إلا أنها لم تذكر اسمه صراحة فقد اكتفى ابن 
جلجل بقوله "الحراني الذي ورد من المشرق" في حين قال صاعد "رجحل من أهالي حران 
كان يعرف بالأندلس بالحراني لم يبلغين اسمه" وقال عنه ابن حيان "طبيب الأمير المعروف 
بالحراني" وأما بن لواصم كدافال "الحراني الذي ورد من المشرق" ولم يذكر اسمه 
صراحة إلا القفطي حين قال "يونس الحراني الطبيب نزيل الأندلس ... وولده أحمد 
وعمر" . انظر على التوالي : ابن جحلجل» طبقات الأطباء والحكماء. (تحقيق: فؤاد سيدء 
بيروت؛ مؤسسة الرسالة 14.65١1ه)‏ ص 5. صاعد البغدادي» طبقات الأمم (تحقيق: 
حياة العبد بوعلوان» بيروت؛ دار الطليعة ط الأولى» 545١م)‏ ص 185. القفطيء 
أخبار العلماء يأخبار الحكماء. (تصحيح: أمين الخانخي» القاهرة» مطيعة السعادة)- 


رئاسة الدولة 6 
فجر”"؟ جارية الأمير عبدالرحمن الأوسط وضزة طروب»ء فكانت النتيبحة 
هلاك الخصي بالسم الذي أعده الطبيب الحرايي". 

ومن المكائد والسعايات الى حجرت حارج القصرء ماوقع من بعض 
فقهاء قرطبة ضد بقي بن مخلد”" في صدر دولة الأمير محمد بن 
عبدالرحمن» الذي ماإن رفعت القضية إليه حى سارع إلى الجمع بين بقي 
وبين أولئك الفقهاء في بحلسه وسمع من الطرفين أقوالحماء وعندما أدرك أن 
الحق مع بقي منعهم من النيل منه» وأمره بنشر علمه وأن يكون ضمن 
الفقهاء الداحلين عليه© ». 

وعندما حاول الوزير هاشم بن عبدالعزيز الإيتقاع من خلال 


السعايات والدسائس بأحد خدم الأمير محمد بن عبدالرحمن» بل إن 


-1ه.) ص8ه159-15. ابن أبي أصبعية» عيون الأنباء في طبقات الأطباء (شرح 
وتحقيق د. نزار رضا بيروت دار مكتبة الحياة د.ت) ص585. 

١‏ - عن فجر. انظر المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» تعليق رقم 04 ومصادره. 

؟ - المقتبس» محقيق: د محمود على مكي » ص1-١١.‏ 

“ا - هو أبو عبدالرحمن بقي بن مخلد بن يزيدء أندلسي قرطي ولد سنة ٠01١‏ 7ه حافظ 
مفسر محقق؛ وكان إماماً مجتهداء ورعاً فاضلاء زاهدا رحل إلى المشرق وطلب.العلم وألم 
فيه» ح قال عنه ابن أي حيثمة: ماكنا نسمية إلا المكنسهء ولذا فعندما عاد إلى الأندلس 
ملأها علماً جماً. ترك عدة مؤلفات» ودفن كقيرة بن العباس. انظر: أبار الفقهاء 
والمحدئين» ص57-55 ابن الفرضي» ترجمة رقم “787. المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي 
ص548 750-17 وتعليق رقم 5١١‏ ولمصادر المذكورة. جذوة المقتبس» ترجمة رقم 
فير 

4 - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 47 49-17 7. البيان المغرب .١1١-105/7‏ 


1 نظم حكم الأمونين ووسؤمهم قى الأندلمن د: مالم الكلف 
الأخير عندما استشار وزيره هاشماً بأمر ذلك الخادم طالبه بالتدتكيل به 
وتشريده» فما كان من الأمير إلا أن أطلع وزيره على ضبارة كتب تحوي 
مايقرب من مائة ورقة كلها ضد الوزير وكل واحد منها تكفي لسفك 
دمه» فأسقط في يد الوزير» وأحذ بالتنصل مما كتب ضذه وقدم المعاذير 
ملقياً باللائمة على الحساد وطالب الأمير :بالتثبت وعدم التسرع» فأخيره 
الأمير أن التسرع ليس من شيمته» وأنه قد احتبر: تلك الكتنب فوحد 
أكثرها كاذبة» ورغم ذلك فلهم مكافات على مايقدمونه من معلومات27 
ثم طالبه الأمير ببقاء أسماء أصحاب تلك الكتب سرية وهدده بعقوبة 
شديدة إن حرج من تلك الإسماء شيء”") 

ومن المكائد الي فطن لما الأمير محمد بن عبدالرحمن ماقام به وزيره 
هاشم بن عبدالعزيز عندما عمل على رد أموال الكاتب صاحب القلم 
الأعلى قومس بن أنتنيان”" إلى بيت مال المسلمين» وعدم تقسيمها بين 
ورئته» متهماً إياه بأنه قد مات على النصرانية؛ وقد ورّذت على القاضي 


١‏ -لأنه إن ال يت 
الأخبار إليه. انظر: أخبار بجموعة؛ ص 1477. 

.1١ 44-1 أخبار مجموعة» ص1417‎ - ١ 

0 الوسر اميد طم بجعي العامة ا وتتشول: 
الكتابة للأمير محمد بن عبدالرحمن سنة 45 ٠ه‏ وتوف بعد ذلك يمدة وحيزة. انظلر: 


المقتبس» تحقيق: محمود مكي ص47 .١‏ 


رئاسة الدولة 1 
سليمان بن أسود”؟ شهادات كثيره كلها تذكر أن قومس قد مات على 
النصرانية وعندما رفع القاضي تلك الشهادات للأمير محمد» لم يتصفحها 
بل أرسل أحد فتيانه إلى القاضي ليسأله عما ثبت لديه في قضية ابن 
انتثيان» فأئى القاضي على قومس وطعن في الشهادات المرفوعة ضده”"," 
بلللكا 


لكرج تراج إل العاصي ابي ذال لومس لاد رارق 
هذا وقد اهعم بنو أمية في الأندلس كثيرا بالتعرف على أحوال 

رعاياهم ووصول الأخبار إليهم أولاً بأول» بواسطة العيون والأرصادء 

لوضع الحلول المناسبة لما يستجد من أحداث» فمن الأمثلة على ذلك:- 
سرعة وصول حبر وفاة القاضي المصعب:بن عمران”) للأمير الحكم 


١‏ - هو سليمان بن أسود بن يعيش بن حشيب من مدينة غافق كان :واليا على كورة 

ماردة؛ ثم ولي قضاء الجماعة مرتين في عهدٍ الأمير محمد بن غبدال رحمن؛» وأربعين يزماً في 

بداية عهد الأمير اللنذر بن محمد. انظر: قضاة قرطبة؛ ص +/85-9.. 

؟ - قضاة قرطبة ص هلا-لالا, . 

* - المصدر السابق» صن77. وقد ذكر اللنشئ أن الفقيه محمد بن يوسف بن مطسروح 

كان إذا قعد قي الجامع قال على رؤوس الناس: "من مثل قومس السجاد العباد حمامة هذا 

امسجد يقال فيه مات على .النصرانية» ثم تربجّع "كما أن الخشئى ذكر أيضاً يأن النساس 

كانوا يتعجبون ممن شهد على قومس بالنصرانية» انظر: قضاة قرطبة» ص77. الأمر الذني 

يدل على أن-الشهادات الى كانت مرفوعة ضد:قومس قد سبق وأن دفعت أثماتنا. 

5 0 و قم دين ع اوداق عربي شامي» كان خيراً فاضلاٌ 
أن يلي القضاء للأمير الداعحلء ثم قبله في عهد أبنه هشام الرضاء وأقره على القضاء 

ا ل و انظر: قضاة 

قرطبة» ص4 2358-7 ابن الفرضي: ترجمة رقم 14735 1. 


ا وكذلك موقف الأمير الحكم الربضي من القاضي محمد بن 
00 عندما رفض استقبال العباس بن عبدالله المرواني القرشي”” في 


مله وهذا الأمير محمد بن عبدالر حمن كان من بين عيوتنه الذين 
يكتمون السر ويثق بهم شرحبيل الزامر الذي بسببه اعترف الوزير هاشم 
بن عبدالعزيز باغتصابه لضيعة أحدهه©. 

وأما الخليفة عبدال حمن الناصر فإنه من شدة اهتمامه بشؤون دولته 
ومصالح رعيته كان له من يأتيه بخبر كل صغيرة وكبيرة نما يجري في 
مواطن اجتماع الناس» فقد جند أناس كثرء حازوا ثقة الآحرين وهم 
ينقلون إليه مايدور في احالس والأسواق» فكأن الخليفة بينهه”"؟؛ وهذا ٠‏ 


1 
١‏ - البيان المغرب 78/79. 

؟ - أبو عبدالله محمد بن سعيد بن بشير المعافري: أصله من جند باجه كان في حدائته 
كاتباً للقاضي المصعب بن عمران؛ ثم رحل إلى المشرقء فسمع من الإمام مالك» ولما عاد 
إلى الأندلس» لزم ضيعته بباجه؛ إلى أن استدعي للقضاء بقرطبة» وصف بالعدل والفضل» 
وكان حسن الزي جميل الخلق» وقد ظل في القضاء حى توق سنة 94١1هم.‏ انظِر: 
ترتيب المدارك, #, 84-1910. ابن الأبار» التكملة؛ طبعة الحسيئ؛ ترجمة رقم 484. 
النباهي ص27 -07. 

١‏ - العباس بن عبدالله بن عبدالملك بن عمر بن مروان بن الحكم كان والياً على باحه 
للأمير هشام الرضاء ثم تولى الوزارة والقيادة للأمير الحكم الربضيء وظل على مرتبته 
هذه في عهد الأمير عبدالر حمن الأوسط حى توفي سنة 115ه. انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.محمود مكي» ص278 5. والتعليق رقم .51١‏ 

4 - أخبار بجموعةء» ص8؟١.‏ تفح الطيب» 48/7 .١‏ 

ه - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص14 .151-١‏ 

5 - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص17؟-71. 


رئاسة الدولة 155 
الخليفة الحكم أوصلت له عيونه حبر تحاوزات جرت من بعض العمال؛ 
فأرسل إلى جميع عماله في كور الأندلس "يعنفهم على جرأتهم ويحذرهم 
من سطوته وعقوبته'”"2. 
واما الحركات الى كانت تدبر ضد الحكم الأموي» فقد قابلها 
أمراء وحلفاء بئٍ أمية بالحزم والشدة. من ذلك أن مغيرة بن الوليد ببن 
معاوية”2» عمل على تدبير حركة ضد الأمير عبدالرحمن الداحل» وساعده 
على ذلك هذيل بن الصميل بن حاتم وغيره» وعندما وصل الختبر إلى 
الأمير عبدالرحمن الداخل أمر بإلقاء القبض على مغيرة وهذيل ومن 
معهماء وبعد أن أوضح التحقيق صحة مانُسب إليهم؛ قتلوا جميعاً» وذلك 
سنة 14 1ه (54/ا- هلام 27 
وأما الأمير الحكم الربضي فإنه عندما أبلغه أحدهم بأن حركة 
ستهب ضده في قرطبة لم يتسرع بقبول الخبر» بل اقهم المخبر فيما رفعه 
إليه» ثم توعده بضرب عنقه إن لم يقم دليلاً قاطعاً على ذلك”'»» وتكررت 
حكمة التريث في قبول مايخطط له من عصيان مع الأمير عبدالله بن محمد 


١‏ - البيان المغرب 79/5؟. 

١‏ - مغيرة بن الوليد بن معاوية» عمه الأمير عبدالرحمن الداحل» وقد دحل الوليد بن 
معاوية الأندلس في عهد أحيه؛ الذي نفاه عن الأندلس بعد قتله لابنه مغيرة» ولمغيرة ثلائة 
أولاد أخوه يعرفون بالمغيريين» انظر: جمهرة أنساب العرب» ص114-957. 

.01/9 أخبار مجموعة ص5١١» البيان المغرب‎ - ٠ 

- ابن القوطية ص٠‏ ه - ١‏ ه. سير أعلام النبلاء 4//هه 65-1 71. 


ع نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأنداس د. سالم الخلف 
قي شان أيه القاسه”")» وكذلك مع الخليفة عبدالرحمن الناصر في شأن 


ولده عبدالله 0 


ومن أساليب ممارسة الأمير أو الخليفة الأموي في 000 للسلطان» 
تعامله مع بعض المناوئين» فقد وضع الأمير عبدال رحمن الداحل سياسة ذات 
أبعاد في التعامل مع من يشك في إخلاصه من رجال الدولة. وكانت هذه 
الشواشة قراس لا ات :تعدءا سن ثلالنه أمرك وغلفيائ "كاتسيت يده 


السياسة تقوم على إخضاع ذوي الشوكة ثم نقلهم ومعهم أهلهم وذووهم 
إلى العاصمة قرطبة» وقد بدأ الأمير عبدال رحمن الداحل العمل بهذه السياسة 


منذ الأيام الأولى لإمارته» فبعد أن صالحه يوسف الفهري والصميل على 
أن يمنحهما ومن سواهما الأمان لهم ولأموالهمء واستجاب الداخل لطليهما 


١‏ - أبو محمد القاسم بن محمد بن عبدال رحمن الأوسطء من أدباء بن مروان ونبهائهم: 
كان جبارا تياهاًء قام بحركة ضد أخيه الأمير عبدالله فحبسه» ومات في الحسبس» وقد 
اختلف في سبب موته. انظر: المقتبس» تحقيق: د. نحمود ملي ص 184-9780. 
المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص١4‏ . الحلة السيراء ١19//1؟178-15.‏ البيان م 
ةزول 

١‏ - كان عبدالله بن عبدال رحمن الناصر من يحباء ألاد الخلقاءء شاعراً يي على مذهب 
الشافعي» محباً للعلم والعلماى وقد حدث عن بعضهم, له تواليف تدل على علمسه 
وفهمه؛ سعى ضده أوه الحكم المستنصر بأنه يريد القيام ضد أبيه» فكان ذلك سبب 
قتله في آخر سنة لماه. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص7١٠١.‏ الحلة السيراءء 
١/9‏ حمل البيان المغرب» .١11//5‏ أعمال الأعلام» 79/19 


بعد أن. قبلا بشروطه. عليهماء أقبل إلى. قزطبة وهنا بصحيته: وذلك سنة' 
ها" اهم .. 

ولعن الغرض من: هذه: السياسة: : تسهيل مزاقنة' من يخشنى جاتنه: 
واتقاء شره. عندما ينقل إلى قرطبة». وذلك للحيلولة:دون. اندلااع: الفعن. ي. 
امجتمعء ولكي تصبح الرعية أمّة واحدة:ومطمعنة7”.. 

وهناك هدف آخر تخرص حكومة قرطبة على تحقيقة وهو عسى. 
أن تكتشفن. تلك الفعات. المنقولة إلى قرطبة: مدئ .حرص الأمويين: .على 
ععواس لماو العم للدولة. فتكك من تلقاءءنفسها اعن. معاذاهفاء. 
ادا ايه مك را كاه وجا يت 
امال الذي يهدف منه تأليف القلوب.. كما أن حكومة:قؤطبةاتسعق إلا. 
إشعان, أولقك_المتقولين .إلى الغاضمة :عكاتتهيم. : ولك اف إفلم. يكؤن ونه فة, 
مقدمة:المذعوين إلى .الإإحتفالات. الي تقيِمها السلطة:المرركزية) 0-0 
يشعرون بإكرام.الدولة لحم» هذا الوضع:بصفةاعامة: م 
إلى قزطلة من: التقزبد من أؤلاد:الأويون» قذي ماهر قف وين ول لك 


١‏ - أخبار, جموعة صن 4-37 4 :إلا أنه -جعك: جل الصلخ وا سحي الئبيان المغضرب. 
7. نفح الطيب./14؟: وللاشتزادة .عن موضتع.نقى ذؤي_الشوكة إلى قزطبة: انظو: - 
المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص 14٠١‏ ١٠5ل‏ :137161775175 1111 
1لا لم . البيان المغربء «أرالاء 1110 اكطلع رةه اخلط م 

؟ - المقيس» تحقيق: شاليتاء ص8 .7١‏ /, 


المناوئين» وبالتالي يصبح ذلك المناوئ سابقاً من بين ثقات الأمير”'؟ وحشم 
4 0 


وما رسمه الأمير عبدالرحمن الداحل لأحفاده من بعده في التعامل مع 
المعارضين للبيت الأموئ» فرض الإقامة الحبرية على بعضهم أي كان محل 
إقامته دون نقله إلى قرطبة؛ فالأمير الداخل ألزم مولاه بدر”” الإقامة في 
داره ومنعه :من مغادرتا بعد أن أكثر من الدلال عليوكى وكذلك الخليفة 
الحكم المستنصر فرض على أحمد بن هاشم الإقامة الجبرية في داره تأديباً له 


عندما بلغه عنه مايسؤوه, 

ومن الأساليب الي سار عليها بنو أمية في الأندلس عند التعامل مع 
بعض المعارضين الخارجين عل الدولف استخدام الإيقاع بين الأطراف 
المعارضة» وهذا ماسار عليه الأمير عبدالر حمن الداحل عند مواجهتة 


.805/7 البيان المغرب»‎ - ١ 

؟ - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص46 7. 

- بدر هو الساعد الأيمن لمولاه الأمير عبدالرحمن الداحل؛ فهو رفيق دربه في هربه من 
المشرق إلى الأندلس» كما أنه كان أحد الأركان الي قامت عليها الدولة الأموية قي 
الأندلس؛ ونظراً لشعوره بإعمال مولاه لهء أذ يكثر من الكتابة إليه طمعاً في الحصول, 
على منصب عال في الدولة» مدلاً عليه مما بذله لأحله» ناسياً أن الملوك لايمن أحد عليهم 
يكيء يا كات ولد اافقد اشير أترو بإلزام مزلاه بدراً الأقامة بق :دارة) ينف أن استص 
أمواله» ولما كتب إليه بدر مرة أخرى أمر بطرده من قرطبة وإسكانه أقصى الثغر. انظر 
ف أخبار بدر. ابن القوطية» ص71277297. أخبار جموعة» ص4 20 317 الام 4/ا) 
دلا... وغيرهاء نفح الطيب 1//9؟-#1 41-18. 

4 - نفح الطيب» 40/7. 1 

© - القتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي ص 4 .٠١‏ 


رئاسة الدولة انا 


للبرو!! ا سنن الأسلويه أيضيا الأمير عبدالله بن محمد ضد إبراهيم 
بن حجاج وابن 000 3 )» وهناك عنصر المفاحأة» وهو مااستخدمه 
الأمير الحكم الربضي مع أحد العصاة”"؛ وفي أحيان أخرى يعمد الأمسير 
الأموي إلى إقطاع المعارض مكانا معينا إتقاء لشره» ولنيل طاعته» ومثل 
ذلك مافعله الأمير محمد بن عبدالرحمن مع ابن مروان عندما أقطعه 
بطليوس ”6 وكذلك الأمير عبدالله بن محمد مع إبراهيم بن حجاج عند 
تغلبه على إشبيلية"©. 

وعرفت -حكومة قرطبة أسلوب الاغتيال» نحد ذلك عند الأمير 
عبدالله بن محمد الذي كتب سر إلى أبي ييى بن عبدالرحمن التحيي 


: | البيان المغرب» 79ثماه 4 معوه,‎ - ١ 

٠”‏ - المصدر السابق: 9/ه7١.‏ ويعد بيتا بن الحجاج ون حلدون من أتبه البيرتات 
العربية في كورة إشبيلية وقد كانت الزعامة لهما في تلك الكورة» ف النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري» وينتسب بي حجاج إلى قبيلة لم القحطانية؛ كما أنهم يتصلون 
علوك القوط من ناحية الأمومة. في حين أن بن حلدون يعودون في أصلهم إلى عرب 
حضرموت. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص450. الخلة السيزاى ؟/ لام الا؟, د 
عبدالواحد طه. الفتتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفريقيا والأندلس» 
ص 55555 ؟. أيا الخيل؛ الأتدلس في الربع م من القرن الثالث الشجري» 
ص8؟؟55-1١‏ ومصادره. 

- أحبار مجموعة ص 70-1794 .١‏ 

4 -:ابن القوطية ص85/-0١5‏ وعن بطليوس 7 بن مروان الجليقي يها واقطاعها 
له.. انظر: د.سحر السيد سالم» تاريخ بطليوس الإسلامية وغرب الأنندلس ف العصر 
الإسلامي (الأسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة د.ت) ١/45-8748؟‏ والمصادر 
المذكورة. 

ه - البيان المغرب ؟80/9*١.‏ 


ان يأمزه أبالفتك بأهد 0 كفنا اسستخحلام طريسق 
''الاستمالة والمهادنة ع سوار بن دون اخحار بي 57 1 وهذه السياسة سار 
:إلى منصب“الوزارة .بعد نقله من قرمونة!” إلى قرطبة”". 

ومن:هذا يضح :لنا المنهج الذي سار عليه الأمويون ف الأندلس :عند 


«-معابحة الأتخداث الطارئة»' فرغم استخدامهم العو ن الى ترفع إليهم كل 


١-تكان‏ الأمير المنذر. بن-محمد قد ولى أحمد بن البراء من مالك القرشبي سرقسطه 
وثغزهاء وكلفهارية :يي قسي؛ وقد أقره الأمير عبدالله بن محمد على ولايته؛ إلا أن 
كلمة: نتقلت:عن. الوزير البراء بن مالك ججعلت الأمير عبدالله يخشئ 5-00 دن 
البراء» فكلف محمد بن:عبدال رحمن التجيبي المعروف بالأنقر القيام باغتيال البراء» فنخح 
.التجيي: في*هذا الأمر» وذلك:يوم الأربعاء :١‏ من شهر رمضان:سنة 5/ااهما 0 
ولاية..سزقسطة: مكافأة له: انظر: .ابن القوطينة»» ص4-11 ١١‏ مك -تحقيسق: 
“أنطونيه» صخ ه حارس 15. 

--.سوار.بن-حمدون القيسي المحاري» زعيم عربي» قاد سح ركته سثنة:1077ه :بناحينة 
:البراخلة في كورة إلبيزة» وانضرت إليه بيوتات' العزب»:فٍ الفتنة الي جرت بينهم وبين 
[للولديت و كان عوراو معوونا بالطماعة زيط ان معيو للعاملة» قل كر على برد ايسفن 
:أتباع: ابن حفصؤن .سنة 017هب. انظر: جمهزة أنساب العرب» ص 55٠0‏ المقتبس» 
تحقيق:. أنطونيه؛ ض 4 ه-51. الحلة السيراء» .١5 1-1 51/1١‏ 

“ - قرمونة . :2311190113) مدينة قديكة البناء تقع إلى الشمال الشرقي من إشبيلية» 
:.وتبعد عنها مشافة” 8 كيلو مترا فقطء وكانت في التفسيم الإداري للأندلس كورة 
واسعةء تيع عدن وططونا كثيرة» وقد حرجت من أيدي المسلمين سنتنة 414 "هص. 
انظر؛ وصف الأندلس» ص 5. الروض المعطارء ص١5‏ 4. الآثار الأندلسية الباقينة) 
ص 754-71 

؛ - المقتبس» تحقيق: شلميتاء ص 7١‏ ومابعدها. أعمال الأعلام ؟/50. 


رئاسة الدولة .. 1 


مايجري في امجتمع» إلا أفهم امتازوا بعدم التسبرع» فكل: خبر يرفع إليهم 
يعملون على كشفه والتأكد منه؛ فإذا ثبتت صحته عالجحوا مامكن معالحته 
بالصفح والمصالحة أو التأديب الذي الايتلف الروحء :هذا إذا كان الأمر 
لايتعلق بالتآمر على السلطة.وأمن الزعية: أما إذا وصل الجبال إلى هنذه 
الدرحة» فالموت مصير من يعبث ذا الجانب. 
الألقاب 

من مظاهر سلطان .حاكم الدولة الأموية :في الأندلس ؛اتخاذ. الألقاب 
'ومنحها("» وبما أن.دولة بن أمية اق الأندلس قد مرت .بعصري الإمسارة 
.والخلافة» لذا فإن :الألقاب ارتبطت بالحالة:السياسية للدولة. 


فنفي عصر الإمارة نحد أن الأمير عبدالرحمن :بن معاوية قد أطلقفت 


02 


عليه عدة ألقاب» أشهرها: الداحل”©) لأنه أول من دخل الأندلس حاكماً 


١‏ - كان الأمير أو الخليفة الأموي في الأندلس. ينح الألقاب لكبار.موظفيه في االحجابة 
والؤزارة والقضاء والنيش... إِلّ. وسؤف نتكلم عن. رسوم منج.الألقاب كل:في جاله. 

؟ - انظر: نقط العروس» ص 5١0‏ المعجب» ص١‏ 24 ذكر بلاد الأندلس» 1/5 سير 
أعلام النبلاء» 744/8 نفح الطيب 971/5 صبح الأعشى 41//5» ويدو أن هنذا 
اللقب لم يختص به الأمير عبدالرحمن بن معاوية لوحده؛ فقد “كان يطلق على :كفير من 
بشر فأطلق عليه لقب الداحل فأصبح.يعرف بعبدالحبار الداجل. انظر؛ العذري» نضوص 
عر الأندلس» ص١ .١‏ وهناك أحد الأدباء كان له يعرف بالداحل وهو عبيد الله بن 
قرلمان بن بدر الداحل. انظر: ابن القوطية ص.05» كما أن الفقيه المشاور عبدالله بن 
إسماعيل بن محمد بن حزرج اللخمي» كان يطلق عليه وعلى أبية وجده: لقب الداخل. 
انظر: الصلة» تراحم رقمه؟.: /819” + ١111.وعلى‏ هذا الأساس فإن لقب الداحل يمكن 
أن يطلق غالبا على كل من دحل الأندلس قادما من المشرق وأسس أسرة مستقرة فيها. 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


من بن أمية» كما لقب ب" الإمام"2"7 و"ابن الخلائف”9؟ ونودي 
ب"سلطان الأندلس”9" و"الأول"29 لأنه أول من حمل اسم عبدال رحمن 
من حكام بن أمية في الأندلس. 

ومن الألقاب الي أطلقت على الأمير عبدال رمن بن معاوية "صقر 
وبمار اقرح لوالاب لمعيف "لسر لطم السك 
العظيه"7". : 

كما عرف ابنه الأمير هشام ب"الرضا" وقد ذكر ابن حزم أنه لم 
يتلقب من بن أمية في الأندلس بهذا اللقب إلا هشام. بن عبدال رحمن 


الداحل» فقد كان يقال له: هشام الرضا©» وذكر ابن الآبار أن هشاما 


١‏ - نصوص عن الأندلس» ص 2١١‏ 76 255 ابن الفرضي» 2١1/١‏ البيان الغرب» 
عم دم لام لره. ذكر بلاد الأندلس» 235/١‏ 18١ء.‏ 

١‏ - أبو بكر ا حمداني» مختصر كتاب البلدان (بعناية دو غوية بريل 48482١م)‏ ض87. 

- نصوص عن الأندلس» 4117-١١‏ 255 /31ء المغرب في حلى المغرب» 2١47/1‏ 
؟/ 7 5 . صبح الأعشى» 2/8/0 . ٠‏ 

غ - المعجحب» ص248 نفح الطيب» 2177 .١7‏ ولاشك أن هذه التسمية لايمكن إطلاقها 
إلا ف وقت متأخر من تاريخ بن أمية في الأنالس. 0 

ه - العقد الفريد» 484/4. أخحبار مجموعة» ص8١1١-115.‏ الحلة السيرلى .”6/١‏ 
البيان المغرب» ؟9/5 6-. 5 , 

5 - الإحاطق 4519//9. 

/ - سير أعلام النبلاء» 76/8. 

م - نقط العروس» ص ٠‏ 5. 


رئاسة الدولة 0 
سمي ب"الرضا لعدله وفضله”'" ويبدو أن هذا اللقب قد أطلق عليه في 
فترة لاحقة؛ إذ أن المصادر المتقدمه لم تورده إطلاقً". 

وكان الأمير الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل معروفاً بلقب 
"الربضي””" وهذا اللقب لم يطلق عليه إلا في أواخر عهده وذلك بسبب 
مافعله بأهل الربض عند قيامهم ضده في يوم الأربعاء الثالث عشر من 
شو ونضان بيه كوو 49 عازن 11م 

ولم يعرف الأمير عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بلقب معين, 
والمصادر التاريخية المبكرة حلت من ذكر لما يمكن أن يكون لقب له إلا أن 
المصادر التاريخية التالية أطلقت عليه لقب "الأوسط" ومن الطبيعي أن هذا 
اللقب لابمكن أن يتم إطلاقه إلا بعد القرن الخامس المجري (الحادي عشر 
الميلادي) أي بعد زوال دولة بن أمية. ولعل هذا الرأي. يوضحه بعض 


المؤرحين أثناء حديثه ل الأمير عبدالر حمن حيث قال: 'ويعرف الأمير 


21١8/1١ وانظر: البيان المغرب 51/75» ذكر بلاد الأندلس‎ .57/١ الحلة السيراء»‎ - ١ 
أعمال الأعلام ؟/17.‎ 

؟ - العقد الفريد» 440/4 ابن القوطية» ص44-417» ابن الفرضي» ١/؟١.‏ أخبار 
بجموعة. ص١174-17.‏ 

"” - نقط العروس» ص. ه» 1/7. جحذوة المقتبس» ص١٠.‏ المعجبء» ص4 4. الحلة 
السيراء» .47/1١‏ المغرب في حلى المغرب» ."8/١‏ ذكر بلاد الأندلس» .1١7 4/١‏ 

- جذوة المقتبس» ص١٠‏ . الحلة السيراء» .5454/١‏ وانظر: أخبار مجموعة» ص0 -1١7‏ 
»1١‏ الكامل في التاريخء .4١1-51/0‏ البيان المغرب 7/ه/ا-/الا. 


عبدالرحمن بالأؤسط». لأن_الأؤل م الداحل والثالتك .عبدال رحمن 
0 


لكن إذا. كانه الأضر عبدال رمن بن الحكم. يعرف بلقتنب على 
المستوى الرسمي فإن. العامة أطلقت عليه لقا استويحته .من كلفه.بصيد 
الغرانيق فقد أطلقوا مثلاً أصبح. شائعا فقالوا: "أيام أبو الغزانيق"0©, 

وقد عُرف .الأمين محمد .بن عبدالرحمن بلقب. "الأفين"9© ف .حين: أن 
ابنيه المنذر وعبدالله. ل يعُرفا :بلقب معين,. 

هذه.هي ألقاب. بن أمية..في الأتدلس فمنذ قيام:دولتهم سنة: 
هب .(ههلام) إلى سنة 1 لاه (/97م) :كان كل حاكم. منهم. 
يطلق عليه لقب. "أمير"'الذي .يعن في اللغة:الأمر والتسلط9 :كما كتان. 
يطلقع عليه.لقب "الإغام'© الذي يعي القدوة©.. 


:559//١١ نفح الطيبي‎ :7177/١ انظر: المعجب ».صن 58 الحلة السيراء»‎ -١ 

١‏ - انظر: اللإحالي» "ري الأوام ومرعن السوام بفي: نكلت. الخواص_والغوام” (دراسة: “د.. 
محمد بن شريقة. نشر تحت عنوإن:.: أمثان العوام.في: الأندلس . .اللغرب. فاس مطبعة :محمد 
الخامس 16زاهسم ولا3ام) ؟1/9/ا. 

فهاية الأزبء 1/57 1 
-- د., .حسن الباشاء الألقاتٍ_الإسلاميةة (القاهرة» مكتبة :النهضة. المصسرية,/810 :19 م)... 
ص8 .1١7‏ 

- المقتبسء تحقيق: د. جمود. مك» ص 7574 البيان المغسرب» 6-27 05748 254 
فكت كت إلاء مل 115 مزلبا١‏ 14 ١1847‏ .كس بلاد.الأتدلس:: 
ل 

5 - الألقاب الإسلامية» ص ١55‏ . 


: زئاسة الدولة ْ 9 
:وقد .شهد عصر:عبدالرحمن. بن محمد 0-:-:6ه:(921-_ 
0 قر 5 في سياسة الدولة الأموية»-حيث:تم:في-عهده إعنلان 
"قيام الخلافة الأموية في: الأنذلس»" ففي يوم الخميس مستهل: ذي الحجة سنة 
7ه ١١(‏ يناير :3756م أصدر الأمير عبدالئحمن..بن محمند كتاباً 
وزعت نسخخحه غلى عمال الكور. وقادة الثغور:في'الأندلس ليعتمد"الجميع 
مخاطبته بأمير المؤمنين» خاء'فيه:- 
"بسم' الله الرحمن الرحيم' أما بعد»:فإنّا أجق.من استؤوق خقه 
واحدر .من استكمل -حظه:ولبس. من كرامة:الله: ماألبسهء' للذدي”فضلنا الله 
به وأظهر أثرتنا فيه».ورفع سلطاننا إليه» ويسّر على أيدينا إدراكه» وسهّل 
بدولتنا مرامه.: ؤللذي أشاد:في الآفاق: من“ ذكرنا وعلوٌ أمرناء وأعلن.من 
رجاء العاملين بناء وأعاد انحرافهم إليناء واستبشازهم بدولتناء والحمد الله 
.ولي النعمة والإنعام .ما أنعم به وأهل الفضل .ما تفضل علينا فيه..وقد 
رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين:وحروج الكتب :عناء: وورودها 
علينا. بذلك؛ إذ كل.مدعو “هذا اللقب غيرنا. منتحل:له» ودخيبل:فينه 
.ومتسم ,ما :لايسنتحقه»: وعلمنا أن التمادي على ترك' الواجب لنا.من:ذلك 
حق أضعناه؛ واسم ثابت أسقطناه؛ فأمر الخطيب .وضعك أن.يقؤل به 


وأجر :مخاطباتك:لنا عليه إن شاء الله والله المستعان"0©. 


١‏ - البيان المغرب 9/7 ١1594-1؛‏ وانظر: المقتبس» تحقيق: شلميتا» ص :74١‏ أعمال 
الأعلام؛ ؟/50. مؤلف مجهول» تاريخ عبدال رمن الناصر» ص65-/1ه. 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وف يوم الجمعة ثانى ذي الحجة دعا قاضي الجماعة بقرطبة الفقيه 
أحمد بن بقي بن عخلد”2 لعبد الرحمن بن محمد بإمرة المؤمنين”"'» ولأحل 
إظهار الفرق بينه وبين من دونه واستكمالاً لأظاهر الفخامة» أصدر الخليفة 
عبدال رحمن الناصر سنة 117اه (09979) أمراً يقضي (بأن يكون 
الخطاب الموجه إليه كله جواباً بالكتابة عنه بالهاء ... دون الكاف . 
وأن تخرج كتبه بالخبر عن مخاطبته تعظيماً لقدره)"©. 

وقبل أن ننتقل من هذه المسألة إلى غيرهاء لابد من مناقشة الدوافع 
الي كانت وراء إعلان عبدالرحمن الناصر عن قيام. الخلافة الأموية في 
الأندلس» فابن عذاري ذكر أنه كان يرى في نفسه أنه أحق بهذا الاسم 
"من كل منتخحب في المشرق والمغرب"7©. فهو سليل خلفاء» حقيق بحمل 
ماكان لحم من الألقاب. ظ 


هر افيه الفرطي أبو عبدالله أحمد بن بقي» كان عاقلاً حصيفاًء امعاز بالدهاء 
والأدب» واتصف بكرم الألاق وبلاغة اللسان وحسن العشرة» اشتغل بطلب الأعحرة 
عن الدنياء كان يلي الصلاة مع قضاء الجماعة» توثي ليلة الاثنين الأول من جمادى الأولى 
سنة 74+#ه.. أنظر: أحبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم 17. ابن الفرضي» ترجمة رقم 
.ل ٠‏ : 

- المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص 4١‏ 7. 

+ - مؤلف مجحهولء الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ (تحقيق: د.سهيل زكار؛ 
وعبدالقادر زمامه المغرب» الدار البيضاءء دار الرشاد الخديفه 19494هل/191094ام) 
ص؟5. 

؟ - البيان المغرب ؟1944/5. 


رئاس الدولة 1 

بيتنا ير ابن الأثير7© وابن الآبار”© واين خلدون”2 أن عقن 
الخلافة العباسية في المشرق» وتسلط الأتراك على خلفائها” وقيام الخلافة 
العليك ان لعب ران "ليا كان عبني تق إعلوك الأمرن عبنال موت عبتا 
للخلافة ف الأندلس» ويضيف ابن الخطيب إلى ماسبق قيام عدد من 
الدويلات في مشرق الدولة العباسية”©» ولعل صاحب "الحلل الموشية" قد 


.70/0/9 الكاملء‎ - ١ 

؟ -الحلة السيرا» .15/8/1١‏ 

" - تاريخ ابن حلدونء 1017/4. 

- تولى المقتدر بالله العباسي» الخلافة يوم الأحد الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة 
6ه وعمره ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وعشرون يوماء وتسلم الأتراك والوزير 
أبو الحسن علي بن مجمد بن الفرات تدبير أمور الدولة» حيث أصبح الخليفة ألعوبة في 
أيديهم. انظر: تاريخ الطبري» .179/٠١‏ مسكويه, تحارب الأمم (القاهرة؛ مطبعة 
شركة التمدن الصناعية 151509ه/1914م) ؟/7141. حمدان عبدانجيد الكبيسيء 
عصر الخليفة المقتدر بالله 7.0-756+«هم (العسراق» النبحف» مطبعة النعمان 
185ه/9174١م)‏ ص70 ومابعدها. 

ه - في يوم السبت مستهل شهر رحب سنة 1ه دعل أبو عبدالله الشيعي مدينة 
رقادة» وف يوم الجمعة السابع منه» أمر بعدم ذكر اسم الخليفة العباسي في الخطية: وق 
العشرين من شهر ربيع الآخر سنة 517 5ه دخخل عبيدالله المهدي مدينة رقادة» وف يوم 
الجمعة أمر أن يخطب ف المساحد باسمه؛ وتلقب بالمهدي أمير المؤمنين وبذلك قاممت 
حلافة العبيديين. انظر: العيون والحدائق» ج؛ ق١؛‏ ص59١2 15١ 4١6٠١‏ . البيان 
المغرب 2101-١ 49/١‏ 108 . المقريزي» اتعاظ الحنفاء (تحقيق: د.جمال الدين الشيال» 
القاهرة؛ للتنة إحياء التراث الإسلامي لم3 اهارا لم الت كك 

5 - أعمال الأعلام: 9/7؟. لقد شهد المشرق الإسلامي نشوء عدة دويلات إسلامية» 
ابتدأت منذ مطلع القرن الثالث المجري» من هذه الدول: دولة ب بي لف في الكرج 
والبرج» دولة , ب ساج في أذربيجان» دولة العلويين في طبرستان» والدولة الظاهرية في- 


انفرد بتعليل رعا لم يذكره مؤرخ قبلهء فقد أشار إلى أن الأندلسيين هم 
الذين أطلقوا على الأمير عبدالرحمن بن محمد لقب "أمير المؤمنين والناصر 
لدين الله" فكأن إعلانه للخلافة. كان استجابة لحم» وف هذا يقول المؤرخ 
اجهول:- 

. 'ورعا كان بعض أولي التحصيل والتأمل من الناس سموه هذا الاسم 
قبل أن يتسمى به هوء وخاطبه به كثير من خاصتهم في كتبهم 
وأشعارهم؛ فكثر ذلك عليه» ووافاه من كل ثنية» وجاءه من كل ناحية» 
حى اضطره إلى حمله» وحاجوه أن يكون باعساً لنفسه في رفضه وهونوا 
عليه مخالفة آبائه في اقتصارهم على سواه» واستشهدوا بما فهمه الله 
سليمان في الحكمة دون والده» عليهما الصلاة: والسللام"07©. 

وإذا استعرضنا الأقوال السابقة» بحد أنها تحمل عدة آراع 06 
ضعف الخلافة العباسية». وظهور الدويلات في المشرقءوقيام الدولة 
العيدية واغيرا انشحاتة الكمير عبد لحن بن عه لطلب الأندلسوين: 
بإعلان الخلافة. 


-خراسان؛ والدولة الصفارية في إيران. انظر: تاريخ الطبريء 59/8 ه-غ 5م الال 
8ه ». .١/٠١١‏ الكامل في التاريخ» 54/17 ؟. ستائلي لين.بول».الدول الإضلامية 
(ترجمة: محمد صبحي» دمشق» مكتبة الدراسات الإسلامية. 1794هس (14175م)) 
دالا 


51-59 ١ص الحلل الموشية‎ - ١ 


رئاسة: الدولة: 00 
ولعل بالإمكان تحاور كل هذه .الآراء. إل مايتعلق بالقولة ا 
فالخلافة .العباسية .كانت واقعة تحت تسلط الأتر اك قبل الإغلان. عن القيَام 
الخلافة: الأموية في الأندلس بأكثر من ثلثي قرن». حيث.. كان الأتتراك: 
يتدحلون. في .تعيين الخلفاء؛ .وأصبحت إدارة الدولةةق أَيْد ديهم .منك أؤاشط. 
القرن الثالث. وحن أوائل القرن الرابع المجسري (التاسع والعاشتىٍ 
الميلاديين0)). 
وأما ظهور الدويلات. ف. المشرق فقدد ابتدأ'منذ: ذ.. مطلع: القرن: الثالثه. 
المجزي”'». في حين أن المغرب. والشمال الأفزيقي_ شهدا اتفصالة” مب 
عن الخلافة: العباسية». وذلك عندما تكن عدد: من الزعماء:سن إتقناذ: 


إمارات .خخاصة” كم +استقلو! بها عن الغباسين7© 


١‏ --يتضنح ذلك: من:اتفاق المنتصر بن المتؤكل العباسى مع: بعضن القادة:الأتزاك: على قفن 
والده:الخليفة» وقد نفذ ذلك في .يوم الأربعاء الثالك .من شهر. شوال_سنة40 انهه .وميا 
ذلك التاريخ. وح منة /81اهن كان. القاة .الأتراك: هم.الذين: يعييونالخلفناء .نمم 
تكرر تسلطهم مزة أخرى طيلة: الربع الأؤل من القرن..الزابع: الحجوئ. انظئر: تسازيخة. 
ا ل اال ا ل ا ل 
كو ”3 :ون :: الكامل ف التاريض. 91/5 5ن يا وتان لاشتات متاق 
ين الاك ا ل ل 
؟. - إن .اول إمارة بدأت بالاستقلال في المشرق.عن_الخلاقة :العباشية: هبي إِمَارَةِطاهز. بن: 
الحسين» الذي بسط نفوذه. على خحراضان واتخذ.من نيسابور. حاضرة #لدولئه» : وذلكة.سنة- 
ه. ؟هب. انظر: تاريخ الطبري» 6/لالاه-٠8ه.‏ 

- شهد المغرب والشمال الأفزيقي ظهور عدة:إمازاض: :فإمارة: 'لكور" تأسستد على , 
يد زعيم عربي بم يدعى صالح بن منصور التميري؛ :في بلاذ:الزيفن» :وذلك.سنة١3:7هتب‏ 
وبعد قيام الدولة الأموية فق الأندلس منة 178ه أصبحت إمارة تكور ذانته ازتباطا. 
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وأما مسألة استجابة الأمير الأموي عبدال رحمن بن محمد لطلب 
الأندلسين باتخاذ لقب الخلافة» فأمر يحناج إلى وقفة؛ إذ من الممكن أن 
يكون عبدالرحمن هو الذي بث في أوساط الناس من يناديه بالخلافة 
ويطالبه باتخذا ألقابماء وبالتالي يصبح تسميه بالخلافة كأنه استجابة لطلب 
رعيته. 

إذا صح ماذهبنا إليه» فإنه لايصمد أمام البحث إلا مايتعلق بالدولة 
العبيدية و ا عليه: يمكن القول بأن هذه التغير ات الي شهدما البلاد 
الإسلامية» إضافة إلى رؤية العبيدين للشمال الأفريقي قاطبة ومايليه مسن 
بلاد الأندلس على أنه محال حيوي لدولتهم فضلاً عن حملهم للواء 
التشيع؛ وإذا وضعنا في الحسبان ما كانت عليه الإمارة الأموية في الأندلس 
في أواخر القرن الثالث المجري؛ ومن ثم سيطرة عبدال رمن الناصر علسى 
كافة العصاة والخارجين على دولته» وحده من نفوذ النصارى في الشمال 
وإرهاقهم بالغزوات المتالية. كل هذه الأمور بجتمعة دفعت عبدالرحمن 
الناصر إلى التفكير في إحداث نقلة معنوية كبيرة لدولتهى و لأ*مية 


-قوي هاء واستقلت تماماً عن الخلافة العباسية» وأسس عيسى بن يزيد الأسود المكناسي 
إمارة بن مدرار الصفرية سنة 14٠‏ ١ه‏ واتخل من سجلماسة عاصمة لإمارته)؛ وف سنة 
0ه تمكن عبدال رمن بن رستم بن يهرام إمام الرستميين من إنشاء الإمارة الرستمية 
واتخذ من تبهرت عاصمة له» وتبع هذه الإمارة إمارة الأدراسة في المغرب الأقصى وإمارة 
الأغالبة في أفريقية. انظر: البيان المغرب 155/1ح 05 2197-5 تاريخ ابن 
حلدون ١95/4‏ -لاول ٠‏ سام بن عبدالله الخلف, العلاقات السياسية والثقافية بين 
الخلافة العباسية والإمارة الأموية ف الأندلس» ص55 ١450-١‏ والمراجع الواردة. 


رئاسة الدولة 0 
الخلافة في نفوس المسلمين» الي تستوجب الطاعة من الرعية لما لها مسن 
شرف وارتباط بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأعلن عن قيام 
الخلافة في بلاده» وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين الله. 

واهتمام الخليفة عبدالرحمن الناصر ببتاء مدينة الزهراء» كان نتاجا 
طبيعياً لإعلانه عن قيام الخلافة. وذلك لأن قصر الخلافة بقرطبة كان قددم 
البناىن رغم التجديدات والإضافات الي أدحلها أمراء 2 أمية عليه" إذ 
ل يعد يتسع الحاشية الخليفة ولا يتناسب مع الرقي المادي الذي كانت 
تعيشه الدولة آنذاك. 

وفضلاً عن ذلك كله فإن موقع القصر أصبح في وسط المدينة 
ا وف أكثر .مناطقنها اد حاماء إذ لايفصله عن المسجد اللجامع إلا 
بضع خطوات» كما أنه قريب من الحي التحاري» ومحاور لباب القنطرة 
القائمة على الوادي الكبير» وهو أكبر أبواب قرطبة©. 

وهذه الأماكن شديدة الازدحام بطبيعتهاء لأنما ملتقني اللجميعء 
فالخليفة في هذه الحالة يعتبر معايشاً للعامة» ومن هناك أصبح بناء مدينة 
الزهراء أمراً ضرورياء لاكتمال الفخامة من جهة:» وللبعد عن ضوضاء 
العامة من جهة أخرى» وكذلك لعدم مضايقته للناس يموكبه الضخم عند 


١‏ - عن تاريخ القصر وتحديدات وإضافات أمراء بن أمية إليه. انظر: قرطبة حاضرة 
الخلافة 81/1 185-1. 
؟ - المرجع السابق ص 11/1/1١‏ 


1 انظ - الأمويين. اورسومهم 3 الأندلس د 2 0 
::السنلامة: له 0 00 
لقب "الناصر الدين' الله'#فقد اتخل لقباً آخر "كماءيذ كر ابن: جزم :هو "القائم 
ند اهناك :.نسحخة: أحرى: 'أشار إليها محقق كتاب نقط العروسن تفيد. أبأن 
الخليقة "عبدالرجمن: الناصرقد أغفل استخدام لقب القائم'" نولم يجمتع 
«بينهما إلا:قي: رسالة:قد. بعث :نما إلى. قسطنطين. ملك "الروم» إلا أن ابن مجم 
:عاد :في: موضع انحر وذكر أنه اطلع على أكثر من مسين كتابنا كتببها 
881 تيقة تعب د الرمن::الناصر “كلها “تحمل المي 

:وأا :طزايقة: :-نرالييك أ أألقاب موق" 'الناصر“ققد “كانت:: تأي. علبى 
الالتطلسيل" التإلي"«عبدالله! » -متبوعا . باسبمه الشخصي :ومن “ثم : لقبه : ؤأخدراً 


ل أنقط العروس» بص ٠‏ :1ه .. والخليفة عبدالرجمن الناصر. اتخذ لقب "الناصر لدين 
“الله. والقنائم الله" الع أبعروكذ مت راهن ادق :ووقوفه في.وحه المد الزافض فضي"البساطي 
'القادم:ابقؤة-.من أفريقية بتأبيد: “من العبيديين بالإضافة إلى. رغبته:ي: منضاغاة خلفاء بي 
“العباس: بنغداد. 

-.-نقط: العروس: ص 3ه خاشية زقم 3 

- المضدر' السابق-ص”ه. 

ا أؤلمن أتخذه الخليفة إلزاشد عمر بن. الخنطاب زضي الله عنه فقد كانت الكتب 
الضادزة: منه.تكتب :-من عبدالله عمر أمير الؤمنين» وتبعه من أتى بعده من الخلفاء. انظر: 
:ابن “شبهء تاريخ المدينة» :لاتحقيق: :فهيم :شلتوت.: د.ت) 814/7 القلقشندي.:مَآئْر الإنافة 
:في معالم الخلافة, (تحقيق: :عبدالستار: أحمد:فراج الكويت» وزارة الإرشاد والأنيباء 
0 


ارئاسة الدولة 0 
لقب أمير المؤمنين»: فأصبيحت الكتب. الصادزة:منه. مغنونة "من عبسدالله 
عبدالر>من الناصر :لدين الله القائم لله أمير المؤمنين إلى. فلان. بن:فلان"20. 

وقد حرى من أتى. بعد' الخليفة عبدالر من الناصر على" اتخاذاللقب 
المركب المكون .من مقطعينء المقطع الثاني اسم الجلالة "الله" فالخليفنة 
اللدكم بن عبدال رحمن الناصر اتخْل لقب ""المستنصر بالله" في .-حين أن ابنته 
هشام تلقب ب"المؤيد: بالله" وعندها: فض .سليمان بن الحكم سلظة عبلى 
:قرغلية اتخذا لفك "المستعين باله”. 

-وقي الفترة ال .تولى 'فيها الحمؤديؤن الخلافة :في :قرطبة .تلقب أؤهم 
'على بن حمود: الحسيي ب"الناصر لدين: الله" ؤابنهنيحيى .ب "المعتلي باه(" 
وعندما استغاد الأمويؤن:سلطتهم على: الخلافة-مرزة أجرى تلقب:عبند 
“الرحمن. بن هشام. ب"المستظهر:بالله": وخاء .بعده محمد بن عبندالرتحمن 
فتلقب. ب"المستكفي :بالله"٠وآخر-خليفة‏ أموي: وهو :هشام. بن محمد كان 
القبه المعتد بال"9©, 

ولغل :لكل .واخد-من-هذه الألقاب:ذلالنة.حاصنة» فالمستنصر 
والمستعين والمعتلي ‏ والمستظهر والمستكفي .والمعتد. بالله "كلها :ذات :ذلالنة 
واحدة. وهي. أن -جاملها. يطلب'التأييد. والعزة: من التخال»وانسها. رك 


١‏ - نقط العروس ص؟ه. 
؟ - البيان المغرب #//9 ,١1"1 41١1‏ 


1ت نقط العروس .ص١‏ ه. 
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كافيه عمن سواهء وأما "المؤيد بالله" فهو من الألقاب الي تشير إلى تقوى 
الملقب إذ أنه مؤيد من السماء يأتيه النصر من عند الله تعالى0©. 

وهنا لابد من القول أن هذه الألقاب ماعدا لقبي الخليفتين 
عبدالرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصرء كلها لاأثر لا في الدولة الأموية 
في الأندلس» يدل على هذا أنه منذ أن توفي الخليفة الحكم المستنصر بالل 
سنة 5ه (317م) يمكن القول بأن دور الخليفة قد اتتهى؛ فمنذ 
ذلك التاريخ إلى سنة 4ه )٠١١9(‏ كانت الخلافة الى يمثلها الخليفة 
هشام المؤيد تحت سيطرة العامريين المنصور وولديه عبدالملك وعبدالرحمن؛ 
ومن بعد ذلك بدأت الفتنة الى استمرت حين سقوط الدولة الأموية سئة 
5ه (١5١٠١م)‏ وطيلة هذه الفترة الي استمرت قرابة ثلاثة. وعشرين 
عام تعاقب على الخلافة تسعة خلفاء وبعضهم تولى أكثر من مرة» الأمر 
الذي يعطي دلالة أكيدة على مدى الاضطراب الذي كانت تعانيه 
الخلافة الأموية في آخر عمرها ف الأندلس» والفوضى السائدة في البلاد 
بصورة عامة مما أدى إلى سقوطها وقيام حكم دويلات الطوائف. 

هذاء وقد استخدم أمراء بن أمية في الأندلس لقب "أمير" في التقش 
على المنشآت العامة» فعندما أتم الأمير عبدالرحمن بن الحكم زيادته في 
جامع قرطبة في جمادى الأولى سنة 14اه (ديسمبر /92)84؟2 نقش 
على أحد التيجان عبارة "بسم الله بركة للأمير عبدالرحمن بن الحكم أعزه 


١‏ - صبح الأعشى» 7/5. الألقاب الإسلامية» ص577. 
؟ - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي, ص47 45-19 7 .البيان المغرب 0/97.؟. 


رئاسة الدولة دا 
الله"”". وعندما أنحر الأمير محمد بن عبدالرحمن إتمام الزيادة الي بدأها 
والده فْ جامع قرطبة("©) وحد نقش على عقد أحد أبوابه جاء فيه "أمر 
الأمير أكرمه الله محمد بن عبدال رحمن ببنيان ماحكم به.من هذا الممسجد 
وإتقانه رجاء ثواب الله عليه وذخحره به فتم ذلك سنة إحدى وأربعين 
ومائتين على بركة الله وعونه"0©. 
وكذلك فعل الخليفة عبدال رحمن الناصر فقد نقش اسمه ولقب أمير 
المؤمنين ولقبه الخاص على لوحة تذكارية عند إقامته لجدار جديد دعم به 
الواجهة القديعة الى أنشأها جده الأمير عبدالر حمن الداحل» فقد نقشت 
لوحة يمذه المناسبة وذلك في شهر ذي الحجة سئة “4ه (مارس 
8م جاء فيها : "بسم الله الرحمن الرحيم» أمر عبدالله عبدالرحمن أمير 
المؤمنين الناصر لدين الله أطال الله بقاه» ببنيان هذا الوجه وإحكام إتقانه» 
تعظيماً لشعائر الله ومحافظة على حرمة بيوته» الي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه؛ ولما دعاه على ذلك من تقبل عظيم الأحر وحزيل 
الذخرء مع بقا شرف الأثر وحسن الذكرء فتم ذلك بعون الله في شهر 


١‏ - مانويل مورينوء الفن الإسلامي في أسبانياء (ترجمة: د.لطفي عبدالبديع؛ د. السيد 
سالم: مراحعة: جمال محرزء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ا51١م)»‏ ص00. 
وقد ذكر المؤلف أن هذا التاج يوحد ف متحف الآثار .مدريد وله صورة في كتابه ص 
كه (ش15610). . 

؟ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص 7١0-71١5‏ 1. البيان المغرب 0.78.9 4. 

- الفن الإسلامي ف أسبانياء ص59 وشكل 55. 


ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلث ماثة».على يد مولاة. 217 
وَصائعب مبانيه عبدالله بن بدر» عمل سعيد بن أيوب"0". 

وهناك نقش ف عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» حاء مفشتحاً 
بلقب .الإمام». ثم اللقب. الخاصض د ومن بعده. 
الاسم الشخخصي الخليفة وأخيراً لقب أمير المؤمنين» قفي أحد النقوش في. 
المسجد الجامع بقر -- عن حاف فيد أن الانافء لشي بالله الحكلم 
أمير المؤمنين أصلحه الله فيما شيّد من هذا اغزاب بكتتدوهاما عند 
داحله» ف حزيل التور وكزم المنار» فتم. ذلك على يدي مولاة:وحاجيبه. 
حعفر بن عبدال رمن رضي الله عنه بنظر محمد.بن تمليخ وأحندا بن ناص 
وخالد بن هاشم أضجاب.شرطته ومطزف. بن عبدال رحن الكاتب». ق. 


1 50 الحجة من منة أزبع خسن وثلث ماية بول وى 


3 6م 
ال 


| لد وحن ققد مساك بلعو الى وى الل ةالو 4 
كما كانت أسماء. الأمراء: والخلفاء الأمويين. تنقش على الندراهم. 
الفضية والذنانير الذهبية 2 . 


١‏ - الآثار الأندلسية .الباقية» .ص :7”١‏ وذكر. صاحب كتات .دولة: الإشلام: في الأتدلس: 
ع١‏ ق7 ص 445 -447. أن .هذه اللؤحة مازالت. موحودة إلى :اليوم:قي الجانب الأبمن. 
من الباب الرئيسي للمسجد في الجامع؛ والمسمى باب التخيبل 1858 806)رع نم 
05 

؟ - د. حسين مؤنس رحلة الأندلس» ص١٠٠1-‏ 

" - انظر: المقتبس» تحقيق؛ شالميتاء ص47 7. البيان المغزب» 41/7» ذكز بلاذ الأندلس 
2440 لمغرب في حُلى المغرب .45/١‏ 


رئاسة الدولة ْ كار 
كذلك حرص أمراء وخلفاء بي أمية على إثيات بعض ألقايهم قُُ 
1 الرسمية الصادرة من قبلهم؛ فالخليفة عبدال رمن الناصر عتدما عقد 


الأمان لمحمد بن هاشم التجيي”'" ومن معه من أهل سرقسطة في أواخحر 
شهر ذي ةا مله 6ه ر(أكتوبر 9777م) استخدم اللقب الخاص 
نامر نفو انبا تاف ل الف لا ش 

وعندما بعث برسالته إلى الإمبراطور البيزنطي: قسطنطين9©) كنان 
الكتاب مل اسم عتداله قل الابتم المعصي للحليفة» .ثم اللقسبين 
الخاصين به 0 وأغيرا لقب أفير المؤمنئين» جاء.فيه: ."من عبدالله الناصر 


لدين الله القائم لله أمير المؤمنين"9). 


١ب‏ عن هذه الأسرة» انظز : مهرة اتساب العرنيه طن +4124 الخلضة السسواء 
9-86 حاشية رقم ١‏ ات والاستقزار العربي. في ال إفريقية والأتدلس؛ 
ص11 976-7, 

٠‏ - المقبس» تحقيق: شاليتا 017-416 4. ش 

اد مالساو يلقب بالأرجواني أي لابس الأرحواني» كله 2 ولدفي 
الغرفة الأرخوانية وهي الغرفة المحصصة للأمبراطور في القضر الامبراطوري» تؤلى الحكم 
سنة 5 84م وهو في الأربعين من عمره؛ ونظراً لأن ميوله أدبية» ولارغبة لديه في الأمور 
السياسية» لذا فقد قبل الحكم مكرهاء وبسبب ذلك.وقع تحت سيطرة.زوحقه هيلين 
صاحبة الطموح السياسيئ» أسهم قسطنطين بقوة في التقدم الفكري .البيزنطي» فقّد بذل 
الكثير من أجله» كما أصدر عدة مؤلفات» وقد ظل قسطنطين في الحكم حي توفي في" 
نوفمر 155م. -انظر: د:إبراهيم طرخانء المسلمون في أوربا في العصور الوسطى» 
(القاهرة» مؤسسة سجل العرب» )١555‏ ص 199. حاشية-رقم ؟. د. الباز العريئ» 
الدولة البيزنطية 7١١٠م‏ (لبنان» بيروت» دار النهضة العربية )١9405‏ ص4.38- 
١ 1 .‏ ما 

مدلل لوزي ماف را 


ويا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


وعلى نفس الصورة كتب الخليفة الحكم المستنصر بالله السجل 
الذي عقده لأبي العيش بن أيوب على قومه جاء فيه: "بسم الله ال رحمن 
الرحيم كتاب من عبدالله الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين لأبي العيش بن 
00 

ومن بعد هذين الخليفتين نشهد اختصاراً في الألقاب» فالخليفة هشام 
المؤيد عندما أصدر أمره بتلقيب الحاجب عبدالملك بن المنصور بن أبي 
عامر ب"المظفر" حاء في كتابه "من الخليفة هشام المويد بالله"0©. 

ثم عندما أصدر هشام المؤيد أمره بتعيين الحاجب عبدالر حمن بن 
المتضور أى عام وليا للعهد جماء كتابه مقيد را ب لهذا ناعهد به أمحين. . 
المؤمنين هشام المؤيد"”". 

وبعد الخليفة هشام المؤيد زاد اختصار الألقاب» فالخليفة سليمان 
المستعين عيذها أعتذر كارا عار اعون وله محمد ا للقيدة : 
يحمل ذلك الكتاب سوى لقب "أمير المؤمنين"20. 

وتحدر الإشارة إلى أن جميع الكتب الي تصدر عن الخلفاء الأمويين 
بالأندلس إن لم يخاطب يما ملوك دول أخرى» تأت مقتصرة على لقب 


.١١١ص المقتبس» تحقيق: د. عبدال ربمن الحجي‎ - ١ 
.84/7 ؟ - أعمال الأعلام»‎ 

ما - المصدر السابق ؟/41. 

> نفسه 2175/9 


رئاسة الدولة ش 5 
أمير المؤمنين”'2» بل إنه ف عهد الإمارة نحد أن كتاب الأمان الذي بعنه 
الأمير الحكم الربضي للفقيه عيسى بن دينار”© قد خلى من الألقاب 
ا ل ل ل "من الحكم بن 
هشام لعيسى بن دينار ... 7". 

وأما الألفاظ الي تتم يما مخاطبة الأمير أو الخليفة الأموى في الأندلس 
من قبل أبناء الرعية» فإن الأمر فيها لايقتصر على غمط معين» فالأمير - 
مشلاً- كان عفاي بت "الأمشير مسق90" و١‏ "ل و لخقي1 7" بي "انق 


الجلهمف(0)" و"الاماء9©" ا" 7 "إمام المدي 3" و "الملك* ل و3 


١‏ -انظر: المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص78 5" لإلل ل 7 الت 
+ 8غ -45 5. المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي /الاسالاء لق 03٠٠١‏ 
ل يك امن امن ام ل لي 

؟ - أبو محمد عيسى بن دينار بن واقد الغافقي» فقيه الأندلس وعالمهاء 5506 
طليطلة» ويما نشأء وطلب العلم بقرطبة» ثم رحل إلى المشرق؛ فلما انصرف إلى الأندلس» 
أصبحت الفتيا تدور عليه؛ وقد كان عيسى من أهل الزهد والورع» وكثشرة العمل 
والخشية؛ توق رحمه الله بطليطلة؛ يوم الجمعة لست بقين من شوال سنة ؟ااهب. 
انظر: أخبار الفقهاء وامحدثين» ترجمة رقم 1557. ابن الفرضي» ترجمة رقم 515, 

© - أحبار الفقهاء والمحدثين» ص .77١‏ 

؛ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي) ص7١7071.‏ 

ه - المصدر السابق» ص 717 158118 .16 .١/0‏ 

1 نفسفة ص١‏ 4 2ك «ال كاف لملا 

لا - نفسف ص54 157 5751477١‏ 5159527 

لم - نفسه ص 03116 .1١98‏ 

8 - نفس ص؟2171 555. 

١7ص نفسف‎ - ٠ 


"إمام ١‏ ادن لزلا 10 و" ١‏ 35 ب د و"أمدين م" 
6 7 00 +7 000 نل بذ "1/0/١‏ 
و"الخليفة " وأمير المسلمين و ولي الله . 
:وأما الخلفاء:فكانوا يخاطبون. ب: ''بن الخلائفضى7".و"الإمناء0" 
'و"الإمام المويذ”' 6ل - م030" و 0 سراج ار يا مير المؤمنين صسلون 
و" < المهدي” '2". وأمير ااا و2130" و"إمام :11 ِ للد 


و"ظل ان وا 


١‏ -انفسه» ص/707. 

:؟ حانفسه ص47 1/4021 114 لل 
الات تقسه ص .١0/9/‏ 

“4 > انفسه:ص 3717/8 71514. 

:6 -انفسه ص5:41 ؟ 
1 -. نفسف) ص 187 . 

/ا - نفسه» ص .5001١‏ 


م -.نفسهء تحقيق:: شالميتا» ص 2359 نفسهء تحقيق:: د.عبندال رمن 0 :ص كي ش 


ال كلل 
4 - نفسه» تحقيق: شالميتا صن477 )..نفسه» تحقيق::د. عبدالرحمن الحجي»:ضع ا لقال 
1 1 


.17 6 نفسه. تحقيق: شالميتاء ص‎ - ٠ 

.44: 24177 نفس تحقيق: عبدال رحمن الحجي‎ - ١ 

31 - تفسف ص 44. 

١‏ - نفسهء تحقيق: شالميتاء ص 2559 وى لمجو وى القتبس؛ تمقيق 
د. عبدالرحمن ن الحجي ص الم ف الل ا ات ل 

١4‏ - المقتبسن» تحقيق:د.عبدالر من و0 

6 - نئفسه) ص .1١59‏ 


5 - نفسه ص 169. 


رئاسة الدولة. 00 
وحدث هرة .أن خزطت: الخليفة بلفظل "ياولي العهد' ' وذلك عننما 


جمع الخليفة المستكفي بالله أهل قرطبة» وخاطبهم بكلام: مؤنث عاتبهم فيه 
على عصيانهم لة؛ فرد عليه أحد العوام قائلاً: "ياولي العهدء. نفعل ذلك 
لأنكم. تجورون. ولاتغدلون. وتفسدون. ولاتصلحون””" إلا “أن الكتب. الي 
تصل إلى الأمير أو الخليفة:لابد أن' تكون مشتملة على الألقاب.الرزسمية» 
فمثلاً: الكتاب الذي بعثه.عبدالكرم .بن يحيى .ومن معه من الأندلسيين من 
بي عمه من أهل فاش" في .عقب شهر رمضان المبارك: سنة 57ص 
(يونيو. “91/1) :حاء فيه : "الما الغدل الحكتم بالشهبي بعالل لديل 
الو 


أ.-الفسك) صض 6 0 

9 - اتفشيه) ص م 

المقتبس» ‏ تحقيق: شايفا ص 5١‏ لاس ل ؟ با للد من كام ال لسار 0 الايد 
ها اسع لاو مب لور 

ا الل ل ل ا 

ه - ذكن بلاد الأندلش»11/1؟5-1؟51: 

+ - عن فاس» انظن: الحرنائئ» .زهرة الآس ف بناء مدينة فاس (بعناية: 2 0 
الجزائز . مطبعة . كازبريل» ٠171ه/477١1م)‏ صن6 ١‏ ومابعدهاء روحي _لؤطؤرنوء 
فاس قبل الحماية (ترجمة: محمد حجي؛ ومحمد الأخضرء بيروت»..دارز الغرب.الإشلامي. 
ه/1985م) . ١/9ه‏ :ومابعدها . ١‏ 


- المقتبس» تحقيق: د. عبدال رحمن الحجي؛ ص .١16‏ 


١مك‎ 


الخاتم 


الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. الخلف 


ومن مظاهر ممارسة الأمير أو الخليفة الأموي في الأندلس للسلطان» 
استخدام الخاتم "إذ هو من الخطط السلطانية والوظائف الملوكية”"" و 
عبارة عن آلة تصنع بدقة تنقش عليها بعض الكلمات ويلبس بالإصبع 
ويختم به على الرسائل أو الأوامر الصادرة 0007 أو الخليفة20. 

ولكل أمير أو -حليفة أموي في الأندلس حاتم خاص به "فصه زمردة 
رفيعة القدر شريفة الجوهر منقوش عليها امه" ويتولى أخد كبار 
رجالات الدولية عملية الإشراف على نقش الخاته0». 

٠‏ فالأمير عبدالرحمن الداخل كان نقش خائمه "بالله يثق عبدال رمن وبه 
يعتصم”9© وذكر ابن:عذاري أن نقش الأمير الداحل "عبدالرحمن بقضاء 
الله راض"00) ويدعم قوله هذا بما أورده عند استعراضه لإمارة الأمير 
عبدالرحمن الأوسط من أنه اتخل اا أعاد فيه العبارة ال كانت منقوشة 


على خاتم جده ار حمن الداحل وهي "عبدالر حمن بقضاء ا 


.7١ مقدمة ابن حلدون» ص‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» ص 6./ا-"70., 

* - المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص .15٠١‏ 

- البيان المغرب 81/79. 

ه - هاية الأرب» 57/77. نفح الطيب» 5/5 0. بينما ورد في ذكر بلاد الأندلس؛ 
01 "بالله يستعين عبدالرحمن وبه يعتصم". 

5" - البيان المغرب 4/8/9 . 

+ - المصدر السابق ؟411/5. 


رئاسة الدولة ند 
ثالث ماء فالأميران هشام الرضاء وابنه الحكم الربضي كانا على نسو 
واحلد من حيث العبارة المنقوشة على حاتميهماء "بالله يثق هشام وبه 
7 ا ل 00 0 للره4 
يعتصو” و"بالله يثق الحكم وبه يعتصم : 
وقد أورد ابن عذاري قصة لنقش عاتم الأمير عبدال رمن الأوسطء 
'فقد ذكر أن الأمير كان له حاتم قبل ذلك باسمه ففقدهء فلما أعياه العثور 
عليه اتخذ عبارة "عبدالرحمن بقضاء الله راض" وفي ذلك قال الشاعر ابن 
الشمر0©: 
خاتم للملك أضحى حكمه في الناس ماضي 
عابد ال رحمن فيه بقضاء الله ان 
ع ع ئ 3 
نقش: "عبدالر حمن بقضاء الله راض" وأنه بقي وراثة 9 بعده من ولده9, 


١‏ - ذكر بلاد الأندلسء 21١4/١‏ غاية الأرب» 8/191 6؟. 

؟ - البيان المغرب 58/5. ذكر بلاد الأندلس .1١75/١‏ 
” - هو أبو محمد عبدالله بن الشمر بن تمير !١‏ لقرطوي» من منجّم الأمير عبدالر من الأوسط 
وندعه» كانت له عناية بطلب العلم» كان شاعرا متقناء لطيفاً حسن المعاشرة. انظر: ابن 
الفرضي» ترجمة رقم .55١‏ المغرب في حُلى المغرب» ,11717-11714/1١‏ 

- البيان المغرب ؟81/9. 

- نفح الطيب 544/1. 


6 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


وبتتبع تراحم أمراء وخلفاء بئ أمية في الأندلس» نخد أن كل الذين 
أتوا بعد الأمير عبدال رمن :الأوسطء قد اتخذوا لخوامهم عبارة موحدة 
تنقش عليها2"0, 

وقد وجد من ب أمية في الأندلس من اتخذ حاتمين» أحدهما م 
والآخر خاص لاصبعه» 0 كاده كان نقش شه , 
الخاص "محمد بالله يق ا يعتصي"”" والخليفة عبدالر حمن الناصر كان 
نقش نحاتمه الخاص "بالله ينتصر عبدالرحمن الناصر"0". 

وبصفة عامةء فإن العبارات ال احتارها أمراء حلفاء 5 أميةافي 
الأندلس لتنقش على حواتمهم» سواء الخاصة منها أو العامة» كلها تحمل 
معاني التواضع لله جل وعلاء وطلب النصر والسداد منه ومن تلك 
النقوش نخرج بصورة ريا لاتكون بعيدة عن الواقع:وهي أن السنمة الدينية 
كانت أبرز صفاتهمء فرغم مابلغوه من سؤدد وقوةء إلا أن الاتصاف 
بالتواضع لم يفارقهم» ولاغرابة في ذلك فهم حكام مسلمون» ومن 
فرظ الانياة "اطجار ا رهم ساالة الكمريين الفاقيةو ستاذالة سعرقنه 


يي يا بي آية في الأندلس على البعر العال :1 

الأمراء: محمد بقضاء الله راض» المنذر بقضاء الله راض» عبدالله بقضاء الله راض. 
الخلفاء: عبدالر حمن: بقضاء الله راض الحكم بقضاء الله راض» هشام بقضاء الله راض. 
انظر: البيان المغربء 2118/9 65ل 00 بلاد الأندلس: 145/1 ٠5ل‏ 
ا ل 0 

؟ - المصدر السابق .١15/1١‏ 

.1١59/١ نقسه‎ - © 


رئاسة الدولة حك 
ودين» وعلم» ؤفي. وسط غالبيته إسلامي» يعج بالفقهاء الذين يشار إليهم 
بالبنان» وفضلاً عن ذلك فهم على ثغر من أهم تغور الدولة الإسلامية. 
ونا علا 0 الفنة .من المهدي إلى المعتد الله 1477-888ه 
(5١٠١-1١١م)‏ فلم تذكر المصادر لأي منهم نقشأ لخاتمه إلا ناكان 
من الخليقة المستعين باللف. فقد كان نقش ححاقه "سليمان بن ”20 
وقد .يفوض الخليفة الأموي في الأندلس أحد ثقاته» باستخدام خاتم 
منقوش عليه اسم الخليفة ليستخدمه بالتصديق على ماينفذ إليه من كتب» 
وهذا مافعله .الخليفة عبدال رحمن الناصر» عندما أهدى للخير بن محمد" 
لو وام وه وو نمت وق" "وأرس] ابش افا يون عواقية 
الخاصة؛ فصه زمردة رفيعة القدر شريفة الجؤهر» منقؤش عليها اسمه أمر 
أن يقتصر على الطبع به لما ينفذه من كتبه في أكثر أوقاته"0©. 
الدعاء في الخطبة 
ا :ومن شارات .حكام الدولة الأمويّة بالأندلس» " الذعاء في الختطلبء 
والمزاد به أن الخطيب. يدعو في جوري الع الول الكمسر أ خليفة 


ولول عهده قنريها بذ تعره وتلينا لنناعة الاغاة. 


.509/1١ البيان المغرب» «57/7» ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 

؟ - الخير بن محمد بن زر الزناي» زعيم زناته في الغرب الأوسطء كان يقطن منطقة 
وهران» تمكن الأمويون من استمالته ليقف بحانبهم ضد العبيديين. انظر أحباره في 
المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص 51٠١6 7١9‏ وغيرها. 

* - المقتبس» تحقيق: شلميتاء» ص 1450. 

غ - مقدمة أبن تخلدون» ص .7١7‏ 
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نظم حكم الأمويين ورسومهم 5 الأندلس د. سالم الخلف 

ودعاء الخطيب على الممبر لغير الحاكم القائم هو إعلان لفسخ 
كانه وابتداء لحكم جديدء وهذا رأيناه في الأندلسء فالأمير عبدالرحمن 
الداخل وهو في طريقة للاستيلاء على قرطبة في بداية أمرهء دحل 
أرشدونه” .0114 1171م وكان دعوله لها يوم عيد الفطر سنة 
4ه (م مارس 57/م)» فأقبل زعيمها جدار بن عمرو القيسبي”" 
على الإمام وأمره أن يخلع يوس ف الفهري والي الأندلس ويخطب 
لعبدالرحمن بن معاوية» فحطب له وبايعوه بعد انقضاء الصلاة””. 

وق بداية نشأة الدولة الأموية في الأندلس كان يدعى في الخطبة 
للخليفة العباسي أبي حعفر المنصورء ثم يدعى من بعده للأمير عبدال رحمن 
الداخل» واستمر هذا الوضع مدة عشرة أشهر فقط» وبعدها أصبح الدعاء 


للأمير الأمري وحده”". 


١‏ - أرشذونة: قاعدة كورة ريه؛ ومتزل الولاة والعمال» تمتاز .بموقع منيع» فهي تقع في 
بطن واد سحيق» تحيط به الجبال» ومن معالمها الباقية حصنها الواقع فوق ربوة عالية 
وقد سقطت بأيدي النصارى سنة هس أنظر: الروض المعطار» ص5 ؟. الآثار 
الأندلسية الباقية ص 12؟710-5. 

؟ - جدار بن عمروء كانت له رئاسة العرب بكورة رية» وهو جد بن عقيل» تولى 
قضاء العسكر للأمير عبدال رحمن الداتحل» ثم ولاه قضاء الجماعة بعد أبي مضر محمد بن 
إبراهيم الأودي الأكشوني: وذلك سنة ١٠11ه.‏ انظر: ابن القوطية؛ ص 16-174 
التكملة طبعة الحسيئ» ترجمة رقم 5517. 

"'' - ابن القوطية) ص 8 ١-80؟.‏ 

- احتلف المؤرخحون ف المدة الى قضاها الأمير عبدالر>من الداخعل وهو يدعو لأبي 
جعفر المنصور» فابن حرع أشار إل أنه.ظلل يذعو' له أغواماء وأما ابن الأثير ققد حددها 
بعشرة أشهر فقطء وتابعه على ذلك النويري والمقري» في حين أن ابن الأبار ذكر أن- 


رئاسة الدولة 1 

ولعل أصعب مرحلة مرت ها الدولة الأموية في الأندلس» كانت في 

عهد الأمير عبدالل بن حت الذي قل أن مهد كورة من كور الأتندلس 

لايوجد فيها عصيان على حكومة قرطبة”"©2) بل إن الأمر استفحل لدرحة 

أنه لم ييق لتلك الحكومة سيطرة إلا على قرطبة وأحوازها”؛ بالإضافة إلى 

بعض المناطق مثل طرطوشة”" ويجانة”" اللتين استمرتا على علاقتهما مع 
قرطبة فكان ولاتهما يعينون إما من قبل الأمير عبدالله أو عباركته9©. 


-المدة دون السنة؛ وأما ابن الكردبوس فقد ذكر أن جميع أمراء بن أمية كانوا يخطبون 
للعباسيين» وتابعه على ذلك ابن أبي دينار» وأما صاحب ذكر بلاد الأندلس فقد ذكر أن 
الدعوة استمرت لأبي جعفر المنصور هدة سنتين» في حين أن ابن حلدون لم يحدد المدة. 
انظر على التوالي: نقط العروس ص0ه". الكامل .7١59/0‏ فماية الأرب 545/7. نفح 
الطيب 255/7 الحلة السيراء .5-75/١‏ تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ص+٠51-5.‏ 
ابن أبي دينار» المؤونس في أخبار أفريقيا وتونس» (تحقيق وتعليه: محمد ممام, المكتية 
العتيقة» تونس 11١ه)»‏ ص ٠١‏ !. ذكر بلاد الأندلس ١١5/١‏ تاريخ ابن خلدون 
15_. ومن خلال هذه الأقوال نرى أن المدة الي قضاها الداحل في الدعاء للمنصور 
هي عشرة أشهر فقطء كما ذهب إلى ذلك ابن الأثير ومن تابعه» ويمكن الاستعناس 
بتاريخ مولد هشام بن الداحل» على المدة الي استمر فيها الدعاء للمنصور» فقد ورد في 
البيان ا مغرب (8/5) أن الأمير الداحل بعد قطع الدعاء للمنصور ولد ابنه هشام لأربع 
لون من شوال سنة 179١1ه؛‏ وإذا ماأحرينا عملية حسابية من 'يوم الأضنجى سنة 
8ه إلى مولد هشام نحد المدة لا تتجاوز عشرة أشهر. 

.٠١ 4 المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ١ 

؟ - أعمال الأعلام » ؟/717. 

٠“‏ - طرطوشة: 101760583 تقع في شمال شرقي إسبانياء» بالقرب من البحر المتوسط 
على بعد 85 كيلو متر من مصب فهر الأبرو» أقام فيها الخليقة عبدالرحمن الناصر دار 
صناعةً ضعمة» وقد سقطت في أيدي النصارى سنة 47 هه. انظر : ابن غالب:- 


وهذا يعن أن الدعاغ ار عبدالة توققن .قي كافة” أزجاء. بالأتدلس. 
إلا'قي قرطبة.وما حاؤرها 'بالإضافة إلى ,طرطوشة.ويخاته. 

وف الخطبة ا تم الإعلان عن تحول. الدولة من إمارة” إلى مخلافة) 
الجة: سنة: اهف (5 النايز 475) بدعا قاضيٍ الجساعة:بقرطبة :أخند:. 
ب ناي بو عله لعا صر بو عمد بزدره بوتيو 
ازتقاب. الأهلة: - | 

ومن مظاهر. سلطان. الأمير أو. الخليفة: الأموي؛. تكؤين جحنة تقولى 
ارتقاب.الأهلة: .بالذات هلال .شهري رمضان.وشوال» ويككتون قاضي . 
الجماغة .هو المسؤول عن هذه اللجنةة. وبعد أن:تتم.رؤية:الحلال». يكتب. 
قاضي المنماعة: كتابا 'يرفعه: للأشر. أو الحليقة "لإغلاته.بدحول .شتهر رمضان. 


أو. برؤية هلال شه شوال!.. 


تعليق منتقى صن 885-1786 :الزوض المعطار صن اروم الل الشندسية).. 
# ادع : الآثان, الأتدلسية “الباقيق: 7 لوو 

6 بحانة؛ .86614193 كانت .من أهم .مدن الغسكرية :علنى الشساخل‎ -١ 

للأندلس, إلإ-أتها فقدت .هذه الميزة :بنشأة :مدينة :المرية “سئة:4 4 لاهفء .وبجانة #اليوم-.بليدة 

صغيرة .تبعد عن المرية. مسافة عشزة كيلو مترات: ثمالاً. انظن: :الزوض المفطارء ص 9لا .. 
٠‏ تاريخ مدينة المزية الإشلافية ص 157-137 

5 -المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ال ا ل‎ ١ 

- المقتبس» #ميق: 'شالميقاء ص 7541 

5 النباهي) ص الا. 


رئاسة الدولة نا 
المقصورة:- 

ومن شارات الدولة الأموية في الأندلس المقصورة؛ وهي عبارة عن 
حجرة تقام بحانب المحراب» يصلي فيها الأمير أو الخليفة. ويعلى ابن 
حلدون على اتخاذها فيقول: "'وصارت سنة في تمييز السلطان عن الناس في 
الصلاة» وهي إنما تحدث عند حصول الترف في الدول والاستفحال شأن 
أحوال الأمة كلها"2"0. 

وقد تم إنشاء المقصورة في جامع قرطبة سنة ٠5اه‏ (6514) بأمر 
هن الأميز مك ين :عبد اليس فهو أول هن اندها في الأندل 20 
وأصبحت سنة لمن بعده» ولا يصلي في هذه المقصورة إلا الأمير أو الخليفة 
وعدد قليل من الخواص. 
الساباط:- 

وهناك الساباط”” الموصل بين القصر وجامع قرطبة يعتبر.من مظاهر 
السلطان في الأندلس وأول من أنشأه الأمير عبدالله بن محمد» ويمتد هذا 


١‏ - مقدمة ابن خلدون» ص ؟١7.‏ والمقصورة تؤط بالإضافة للتميز حماية لولي الأمرء 
وأول من اتخذها الصحابي الخليل الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. انظر أبو 
هلال العسكريء الأوائل» (تحقيق: وليد قصاب ومحمد المصري؛ دار العلوم الرياض 
0 اه .ام الهلا 

١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ١7؟.‏ وعن هذه المقصورة وموقعهافي 
المسجد ومساحتها. انظر: قرطبة حاضر الخلافة» .8590/١‏ 

8« - الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق. انظر: الفيروزبادي؛ القاموس المحيط» 
(القاهرة » المطبعة المصرية» ط الثالئة 7ه" 1ه/ 9 كام) ا 


15 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


الساباط من باب سبق وأن فتحه الأمير محمد بن عبدال رحمن في جدار 
قصره إلى الباب المعروف بباب الأمير " 580 106 216218 13 
وآناع 1" المفضي إلى المقصورة. وكان الأمير عبدالله يستخدم هذا 
الساباط المستور للوصول إلى المسجد الجامع ود حول المقصورة وأداء 
الصلاة دون أن يراه أحد ثم يعود أدراجه إلى القصر”"". 
السرير:- ٠‏ 
ومن مظاهر سلطان الحاكم الأموي في الأندلس» الجلوس على 
السرير» وهو عبارة عن "أعواد منصوبة أو أرائك منضدة لحلوس السلطان 
عليها مترفعاً عن أهل مجلسه أن يساويهم في الصعيد"”©. 
ويذكر ابن حيان أن الأمير عبدالر حمن الأوسط كان له سرير مسن 
خحيزران لطيف الصنعة؛ ويوضع على السرير فراش وثير محشو بالريش 
لسلس :وهو براه باية7. 


١‏ - وربما أقيم الساباط حفاظاً على سلامة الأمير» ولكن من الثابت أن السبب يعود 
لأمر آخحر؛ فقد اعتاد بعض الأندلسيين عندما يكونوا في المسجد انتظاراً للصلاة القيام 
عند رؤيتهم للأمير مقبلا من قصره لأداء الصلاة» فلما طال الأمر كتب إليه الفقيه سعيد 
بن حمير المتوفي سنة ١:"ها‏ كتاباً نبهه فيه إلى أن قيام الناس له لايجوز فأصدر أمره 
للناس بعدم القيام لهء لكن البعض لم يترك هذه العادة» فاضطر الأمير إلى وضع الساباط 
نحيث يدخل المسجد وينصرف دون أن يراه أحد. انظر: المقتبس» طبعة: أنطونيه» ص 
55 

؟ - مقدمة ابن حلدون) ص ٠٠لا,‏ 

.195-١1/ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص‎ - ١ 


رئاسة الدولة 156 


ل ل 
ونال :ؤائنه "تعتن لقنم لمعيسو النديز تومه وها [إع روي ركفو 
فاستوى عليه وتم الملك له"0"©. 

وفي الأعياد والاحتفالات العامة يكون الأمير أو الخليفة على سريره 
اكنويتوعن تفدوك ]له الأعرة والاعمن ومن نه ريا اك الدولية 
كل وفق مرتبته» ومثل هذا ماحدث في زمن الخليفة الحكم المستنصر بالله» 
ففي عيدالأضحى سنة 7ه (أكتوبر 911م) جلس الخليفة الحكم 
على السرير بقصر الزهراء في ا مجلس الشرقي للتهنئة» فكان إخوتبه أول 
ال مهنئين له فجلسوا على مراتبهم بعد السلام» ثم الوزراء وجحلسوا عن يكين 
السرير بعد الإخوة؛ ثم سائر أهل طبقات الخدمة على منازلهم 
000 
القضيب:- 

ونظراً للتطور الذي شهدته رسوم الدولة الأموية في الأندلس خلال 
عهد الخلافة بالذات» أصبح القضيب”" إحدى شارات الملك؛ يسك به 
الخليفة بيده في أثناء مسيره يموكبه أو جلوسه في الاحتفالات الرمية. 


.1١١8 المصدر السابق» تحقيق: د. نحمود مكي» ص‎ - ١ 

* - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي) ص 55. 

- القضيب: هو عبارة عن عود طوله شير ونصف ملبس بالذهب المرصع بالدر 
والجوهر, يمسكه الخليفة في المواكب العظام. انظر: محمد البقيلي» التعريف بمص_طلحات 
صبح الأعشى. (القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب “19/87م)» ص 5517. 


الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 

ويذكر ابن حيان أن الخليفة هشاماً المؤيد عندما أخرجه الحاجب 
المنصور ابن أبي عامر للناس ليروه برز "معمماً على الطويلة سادلاً للذؤابة, 
والقضيب في يده زي الخلافة"20. 
المظل:- 

ويمكن اعتبار المظل أحد مظاهر سلطان ولي الأمر الأموي في 
الأندلس» وبالذات في عصر الخلافة إذ أن المظل هو عبارة عن خيمة 
ميدانية خاصة بالختليفة. 

فقد ذكر أبن حيان أنه في سنة 4ه (570م) قام الخليفة 
عبدالر حمن الناصر بغزوة ضد نصارى الشمال» وفي إحدى -مواطن القتال» 
التجأ حوالي حخمسمائة رجل من أولئك التضارى إلى أحد الخصنون 
للاحتماء به؛ إلا أن الخليفة أمر بتقديم المظل وأبنية العسكر إلى سناحة 
الخحصن محاصرته9©. 

وتحدر الإشارة إلى أن المظل كان في عهد الخليفة الحكم المستنتصر 
بالله يقدم هدية لمن يراد تكريعة وتشريفه على من سواهء فقد ذكر ابسن 
حيان أنه في شهر رمضان سنة 50اه (يونيو 9177) صدزت أوامسز 
الخليفة المستنصر بالله بمنح زعيم البربر رئيس كتامه» الوافد إليه من العدوة. 


١‏ - الذخيرة ق 4؛ م١‏ ص الا 
0 - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص .١١5‏ 


رئاسة الدولة لمر 
الكريية أن لحيس ين ابويايج بلا بطاد فخحا ريق وآلته لتزوله فيه 
إكراماً له0©. 
حجر الأعزة:- 

ويوجد في القصر مكان يعرف بحجر الأعزة» لايركب من عنده إلا 
الأمير أو الخليفة ولايسمح لغيرهما بالركوب منه إلا من أذن له من قبلهما 
تنويها بذكره وإكراماً له كما فعل الخليفة المستنصر بالله عندما جعل 
ركوب الوزير القائد الأعلى. غالب بن عبدالرحمن الناصري من عند ذلك 
الحجر» عندما قلده شيفين وسماه بذي السيفين ؤذلك :يوم الخميس السابع 
فق الو توساق شي قت 1 ريل ملنوم تدر لمعي 
حهوده في الغدوة المغربية. 
الطراز:- ش 

ومن مظاهر سلطان الأمير أو الخليفة الأنوي في الأنندلس اتغاذ 
الطراز””» الذي يعتبر من العلامات الذالة على عظم الدولة» وهو عيتارة 


.١١8© المقتبسء» تحقيق: د. عبدال رحمن الحنجي ص‎ - ١ 

* - المضدر السابق» ص 57-71١9‏ 

© - الطراز: كلمة معربة عن الفارسية" استعملت في الشع لعي عند اتفاسر ولاح 
ل ل 

ييض الوحوه كريعة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 

كما استعملت للدلالة على بجموعة معمارية. إلا أن المعيئ الحقيقي لكلمة الطراز يتضح 
عندما تنقش العبارة الرسمية على العملة أو النسيج الرسمي أو غير ذلك من الأوراق ذات 
الطابع الرسمي» وقد جرت العادة أن تتخذ كل دولة لنفسها طرازا أو عبارة مميزة. انظر؛ 
ديوان حسان بن ثابت» (تحقيق د. سيد حنفي حسينء القاهرة؛ وزارة الثتقافة- 
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عن ثياب تصنع بطريقة حاصة» يتميز يما الأمير أو الخليفة أو من ينعم عليه 
قبلهم0؟2. 
أمرهاء فإذا استقرت وقهرت سواهاء بدأ قادتها يفكرون بقطِف ثمار 
ملكهمء فتظهر حيكذ علامات الرفه النعيه”". 

وهذا ماحصل لبئ أمية في الأندلس» فمنذ قيام دولتهم هناك سنة 
8ه (ودهلام) لم نسمع للطراز أي ذكر حّ كان عهد الأمبر 
عبدالر حمن الأوسط, “57.0-+١ه‏ (101-879م) الذي كانت أيامه 
تسمى "أيام العروس”"" ذلك لأنه "وجد ملكا مهدا ورعية مؤدبة وهيبة 
مغلظة”" وهذا غرة طبيعية للجهد الذي بذله من سبقه من آبائه» ما كان 
سبيا رئيسيا في رخاء إقتصادي نعمت به الأندلس» فأضبحت حزائن 
الدولة ماذى بالأموال» وجاء الاتصال بالمشرق ليفتح آفاقا رحبة أمام هذا 
الأمير الشاب الواعي "فرتب رسوم المملكة واحتجب عن العامة" كما 


-غ119ه/91074ام) ص17. د. حسن الباشا. الفنون الإسلامية والوظائف على 
الآثار العربية. (القاهرة» دار النهضة العربية 1955م): ؟587/7. فريال داود المحتارء 
دور الطراز في مدينة السلام (العراق وزارة الأعلام.مجلة المورد» المحلد الثالثء» العدد 
التالثء 1794ه/ 1514م ص 177. 

.7١8 مقدمة ابن خلدون» ص‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق ص 62 6-ههه. 

* - المغرب ف حلى المغرب» .47/١‏ ذكر بلاد الأندلس .15/1١‏ 

4 - المصدر السابق» .179/١‏ 

ه - تاريخ ابن حلدون 170/4. 


رئاسة الدولة 1514 
أنه هو "أول من جرى على سنن الخلفاء في الزينة والشكل وترتيب 
الخدمة» وكسى الخلافة أيمة الخلالة("" فكان من أهم إنحازاته الي تهمنا 


قٍ هذه الدراسة أنه "أحدث الطراز واستنبط عملها”" فأنشأ في قصر 
الإمارة دوراً خاصة لصنع الثياب تعرف ب"دور الطراز". 

وهناك خزانة تخاصة بكسوة الأمير وخرّانة تشرف عليهاء وفي 
القصر خياطون لحم عريف خاص ”©. 

وقد تحدث بعض المؤرخحين0) بشيء من الإغجاب عن دار الطسراز 
الي أنشأها الأمير عبدال رحمن الأوسط» لكن ابن حيان”© ذكر أن هذه 
الدار كانت في الأساس من إنشاء الأمير عبدالرحمن الداحل» وعليه فرعا 
يكون ماقام به الإمير عبدالرحمن الأوسط هو عبارة عن تحديد لتلك الدار 
الى أنشأها جده. 

وقد شهدت دور الطراز تطوراً كبيراً في زمن الخليفة عبدالرحمن 
الناصرء وفي هذا يقول ابن الخطيب: "ومن أثاره -عبدال رحمن الناصر- 
الي ضربت يما الأمثال وقضيت فيها العجائب» حال الطراز ببابه لنسج 


.51/75 البيان المغرب‎ - ١ 

؟ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص ١؟.‏ 

.7/ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص‎ - ٠“ 

5 - ابن عذاري» البيان المغرب» 41/7» ابن الخطيب» أعمال الأغعلام» 70/7؛ ابن 
حلدون: تاريخه» .١38/54‏ 

ه - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص .١1150‏ 
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مايحتاج إليه من الخلع والكسى وملابس الحرم وغير ذلك0"" بالإضافة إلى 
"الأقمشة الناعمة والمنسوجحات الخريرية السميكة"0, 

ولدار الطراز مسؤول يتولى الإشراف عليها. يمسمى "صاحب 
الطراز"» وقد جرت العادة ألا يتولى هذا المنصب إلا الأعيان الذين لهم 
اختصاص بالأمير أو الخليفة الأموي7©. 

وعلى صاحب الطراز تقع مسؤولية حفظ مايصنع ف دور الطراز» 
أو يدحل إليهاء من الهدايا ونحوهاء ولذا فقد كان يعمد إلى استخدام 
سجل بخاص يسحل به موجحودات الدار» لأنه سوف تتم عحاسبته علنى 
ماكان لديه من الطراز عند عزله عن منصبو كل كنا أن مسن مهامسه 
الإإشراف على الصاغة والحاكة الذين يعملون 2 دور الطرازء وإجراء 
الأرزاق عليهه 2 كما كانت هناك زيارات يقوم ها أمراء وحلفاء بي 


.40/9 أعمال الأعلام‎ - ١ 

؟ - وصف الأندلس للرازي ص 55. ونتيجة لاهتمام عبدالرحمن الناصر بالطراز تقد 
ازدهرت عملية صناعة المدسوجات بالأندلس وبالذاث في مدن المرية ولقعت وسرقسطة 
فأصبحت تنتج الأقمشة بأنواعها من الحرير اللطرز بالسذهب والوشي والسقلاطوني 
والبغدادي والثر وسائر أجناس الديياج والثياب الرقيقة المطرزة المصنوعة من السمورء 
وقد بلغت تلك الصناعة من الدقة بحيث أن الكثير منها يصدر للبلاد الأخرى. انظر: 
وصف الأندلس للرازي» ص537» 07١‏ 78. فرحة الأنفس»ء ص 714-1979 /اء ؟- 
68 أعمال الأعلام» ؟/.4. المغرب في حُلى المغرب 4-1989 15, 

" - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص )١45‏ مقدمة ابن خلدون» ص .7١5‏ 

- نفح الطيب .701/١‏ 

© - د. حسن إبراهيم حسن» وزميله؛ النظم الإسلامية (القاهرة. مكتبة النهضة المصرية» 
ط الأولى» /116ه»1979م) ص9 11. 


رئاسة الدولة : حرد 
أمية لدار الطراز لتفقدها ومناقشة القائمين عليها ببعض المسائل وتوصيتهم 
وفق مايرونه مناسباً”©. 

وبناء على ماورد في بعض المصادر التاريخية» مكن القول بأن 
الأمويين قد أفادوا من إنتاج دور الطراز لديهم في تعاملهم السياسي مع 
الآخرين» فالأمير عبدالرحمن الأوسط عندما بعث بوفد من عنده لملك 
النورمان» حملهم هدية اشتملت على ثياب' نالت إعجاب الملك7"© كما أن 
الأمير المنذر بن محمد أمر وهو في بداية عهده أن تقطع انا نحاصة بأولاد 
عمر بن حفصونء عندما خدعه الأخير وتظاهر بأنه سوف يدعل في 
طاعته”” وعندما تم الصلح بين الأمير عبدال رمن بن محمد وعمر بن 
حفصون سنة .7ه (6١31م)‏ بعث إليه الأمير يمدية كان فيها الكثير 
من الكسى اللسلطانية من الوشي الطرازي وغيره””. 

ورغم كل هذاء فإن علينا أن نتذكر أن صناعة الثياب. الطرازية ف 
الأندلس لاتقارن يما كان يصنع في المشرقء على الأقل إلى منتصف القرن 
الرابع المجري (العاشر الميلادي)» يدل على ذلك حادثتان إحداهما وقعت 
ف عصر الإمارة والأخرى في عصر الخلافة. ظ 


١‏ - المقتيس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص؟57. 

.١77؟ص ابن دحية؛ المطرب ف أشعار أهل المغرب»‎ - ١ 
.491/- 4955/84 “ا - ابن عبدربه» العقد الفريد»‎ 

غ - المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص .1١١5-1١1١8‏ 
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ففي عصر الإمارة رحل الأديب أبو بكر بن سلام اللقحوطي “إل 
المشرق» فالتقى هناك بالجاحظ”؟ واحتص به ولازمه مدة طويلة» فلما 
أراد العودة إلى الأندلس» طلب من الجحاحظ أن يحتال له يجاهه لدى 
صاحب الطراز في البلاط العباسي» لصنع ثياب عراقية رقيقة» تطرّز باسم 
الأمير محمد بن عبدالرحمن» فكلم الحاحظ صاحب الطراز» فأسعفه في 
طلبه "وعمل له منها في السر المكتم عدة أثواب رفيعة القدرء جاء يما إلى 
الأمير محمدء فاستنبله في تحفته» وعظم موقعها لديه؛ ونال بما منزلة من 
اعتنائه "0 , 


وأما في عصر الخلافة فإن المدية السنية ال قدما الوزير أحمد بن 


عبدالملك بن شهيد27 للخليفة عبدالر حمن الناصر في شهر جمادي الأولى 


١‏ - أبو بكر بن سلام, أحد أكابر أدباء وعلماء قرطبة» كان معتنياً بالأخبار والأشعار 
والآذات: .خافظ للأنسايه له معرفة بالطب وهو الذي أفخن كتنب اللناتفظ الألذلسن. 
انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم .٠١757‏ المقتبس» تحقيق:د. محمود مكليء ص -1١74‏ 
5ل 

؟ - هو أبو عثمان عمر بن بحر الاحظ» أشهر أدباء وكتاب القرن الثالث الهجري» ولد 
سئة 65١١اه‏ وتوقي سنة 0ه1اه ف البصرةً» ترك موسوعة ثقافية ضحمة. انظر عن 
الجاحظ وحياته وكتبه؛ الأبحاث الواردة في بجلة المورد» المخلد السابع؛ العدد الرابع 
8 ه/ 8لا9ام ص 57-1١‏ 1. شارل بللا: الجاحظ (ترجمة: د.إبراهيم الكيلاني» 
دمشق» دار الفكرء 5٠05‏ ١ه‏ (19486م)) ص !1-.79, 

٠"‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص154. 

4 - أبو عمر أحمد بن عبدالملك بن عمر بن محمد بن شهيد الأشجعي» كان من أهل 
الأدب» وهو من عائلة كانت خطط الدولة بأيدي أبنائهاء تصرف ف المناصب- 


رئاسة الدولة 1 
سنة /الالاه (مارس 9175م) كانت المنسوجات فيها معظمها مشرقية 
إن لم يكن جميعها”". 

ولقد كانت دار الطراز لدى الأمويين تنسج كايا رفيعة مزينة 
بأشرطة الطرازء ولايمكن أت يطرز بتلك الدار لأحد باسمه سوى الأمير أو 
الخليفة» لكن جرت العادة لديهم أن يتم خخلع بعض تلك الثياب المطرزة 
على بعض المقربين بين فترة وأحرى20. 

وهناك حالة مستثناه ل تتكرر من قبل» فقد تم تطريز ثياب بدار 
الطراز لغير ولي الأمر» فالخليفة عبدال رمن الناصر عندما أراد إكرام محمد 
بن خحزر”” إكراماً لامثيل له» أمر صاحب الطراز أن يصنع عشر قطلع 
متنوعة من عتيق الخز العبيدي فطرزها باسم محمد بن خزر©. 


-لعبدالرحمن الناصر؛ من ولاية الكور والوزارة وقود الصوائف» وهو أوؤل من سمى 
ب"ذي الوزارتين" انظر: الحلة السيراء //١‏ ير ؟, 

-١‏ نفح الطيب: ١//اه+-0558.‏ تدر الإشارة إلى أن الأندلس أصبحت فيما بعد 
تنافس المشرق في هذه الصنعة» فقد تطورت في هذا امحال بصورة كبيرة» لدرحة أن 
مدينة المرية في عصر المرابطين "كان بها من طرز الحرير تمانمائة طرازء يعمل كما الحلل 
والديباج والسقلاطون والأصبهان والجرحان والستور المكللة المعيّنة والعتابي والفاخر 
وصنوف أنواع الحرير". انظر: صفة جزيرة الأندلس (نشر: ليفي بروفتسال» القاهرة» 
1917م ص 185. 

؟ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص .!١‏ المتقبس» تحقيق: شاليتاء ص 
ل 0 

“' - هو والد زعيم زناته قي المغرب الأوسط الخير بن محمدء الذي وردت ترجمته مسن 
قبل. ْ 
؛ - المقتبس» تحقيق: شلميتا ص 7548, 


يكتب عليها أسماء 00 0 أخرى تحري بخرى 0 

ورغم أنه لاتوجد لدينا نصوص عن ألوان منسوجات دار الطرازء 
إلا أنه يمكن الاستغناس بما كان سائداً لدى الأمويين في المشرق» فقد كان 
الأمويون هناك ابتداءً من عهد الخليفة هشام بن عبدالملك يكسون الناس 
الخد إلا الأصفر والأحمرء فقد ادخروا هذين اللونين لهم نخاصة”". 


وقد بقي لنا من طراز بن أمية في الأندلس معزر كان خخاصاً بالخليفة 


هشام المؤيدء صنع "من نسيج رقيق جدأًء من الكتان المهري له أهداب 
طويلة على امتداده ويبلغ وف طرفه شريط عرضه //.ملم» مقسم 
إلى ثلاث مناطق» المنطقة الوسطى منها ثلاث عشرة جامة» تظهر فيها 
رسوم آدمية في حالة الجلوس» ويمسك أحد الأثلخاص في يده قارورة 


ويشير بيده الأخرى إلى حيوانات من ذوات الأربع وطيور مرسومة في 
غير دقة ولا إحكام'"" .... وفي القسمين الحانيين نقش كوف في لون 


.,7١8 مقدمة ابن تخلدون» ص‎ - ١ 

١‏ - انظر: القاضي الرشيد بن الزبير» كتاب الذجائر والتحف, (تحقيق: د.غمد هميد 
للّهء الكويت دائرة المطبوعات والنشرء 1965م) ص١51؟.‏ 

إن حاصل ما في اتخاذ الصور أنما إذا كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت 
رقماً ففيها أربعةٍ أقوال : الأول: يحوز مطلقاً على ظاهر الحديث (إلا زقما'ق اتحرتة 
الشاي: المنع مطلقاً. الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم؛ وإن قطعت 
الرأس أو تفرقت الأجزاء جازء قال ابن العربي (رهذا.هو الأصح) الرابع: إن كان نما 
بمتهن حاز وإن كان معلقاً ل يجز. انظر: ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 
إدار المعرفة بيروت - لبنان .591/5١٠١)-‏ 


رئاسة الدولة 0 
أبيض يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم» البركة من الله واليمن والدوام 
للخليفة الإمام عبدالله هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين" وأرضية الحامات من 
الذهب أما بقية الأجزاء فيملؤها حرير في ألوان بيضاء وزرقاء حمماوية 
وقمحية وصفراء ووردية وخحضراء فاتحة بين خطوط سوداء» وصنعته 
تشبه تمام الشبه الصناعة المصرية المعاصرة له"0©. 

وأخيراء بمكن أن نضيف إلى ماسبق أن من مظاهر سلطة الأمير أو 
الخليفة الأموي في الأندلس» تعيين الولاة والعمال» والإشراف على شؤون 
البلادء وذلك من خلال بعث أمناء يسألون الباس عن سير ولاتهم فيهم؛ 
الأمر الذي يجعل الحاكم على بصيرة بما يحري في دولته» وف الوقت نفسه 
يكفل لرعيته تحقيق العدالة المنشودة. 


١‏ - الفن الإسلامي في أسبانياء ص »4١4-41١‏ ويذكر المؤلف أن هذا المتزر محتفظ 
انق الشمعة اللكية :للدراسنات التارحيف 


قم 


جى اي (اجريَ 
يكس <جز (زوميى ْ 
0 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
ولاية العهد 
اختيار ولي العهد 


عند استعراضنا لتاريخ بين أمية قي الأندلس» منذ قيام دولتهم وحن 
سقوطهاء نيحد أن نظام الحكم فيها كان ورائياًء يتوارثه الأبناء عن الآباءء 
ولانحد ولو لمرة واحدة؛ أن عقد أحدهم ولاية العهد”'' من بعده؛ لأحد 
إخوانه» فضلاً عن أن يعقدها لواحد من أبناء عمومته؛ كما هو الخال في 
الدولة الأموية ئْ المشرق. 

وأما خحروج هذا المنصب إلى واحد من مارج الأسرة الأموية ققد 
حدث مرة واحدة» وكان ذلك بسبب ظروف استثنائية قاهرة سيأ بيانها 
فيما بعد. ووراثة ولاية العهد في الأبناء كانت تقوم على أسس يمكن من 
حلال الأحدات التالية جلاء صورتًا. 

قام هشام بن عبدالرحمن الداخل بالإمارة مقام أبيه 


بعد وفاته ناه عل عهاد مسبق منتة0) بجالرغع سين أن أحهاه 


١‏ - يتكون مفهوم " ولاية العهد” من لفظينء هما: ولاية- عهد. أما الولاية فتعي 
القرابة» والخطة والإمارة» وتعين البلاد الي يتسلط عليها الوالي. أما العهد فيعبي: الوصية 
والتقدم إلى المرء في الشيء والموئق واليمين» والذي يكتب للولاة من عهد إليه أوصاءء 
واستعهد من صاحبه اشترط عليه وكتب عليه عهده. ولي العهد لأنه ولي الميئاق الذي 
يؤخذ على من بايع الخليفة. انظر: لسان العرب. مادة: عهد. ش 

؟ - ابن حزم؛ نقط العروس» ص 58. وانظر: الكاملء 581/0. الحلة السيراء» 
9/اوم. ذكر بلاد الأندلس» .١19/1‏ نفح الطيب». .774/١‏ وقد ذهب كل من ابن 
عذاري وابن الخطيب إلى القول بأن الداخل لم يعين ولي عهده؛ بل جعل الأمر لمن يحضر 
أولاً إلى قرطبة من الأخوين سليمان وهشام؛ حيث تقول روايقهما: أن عبدالرحمن- 


ولاية العهد 5 


سليمان أسن منه()» وهنا لاإبد من تساؤل يطرح: لماذا قدم 
قشام على سليمان؟. 

كان المجتمع الأندلسي يتكون من فئات عدة؛ وكان العرب إحداها 
ولاشك أفهم لايشكلون الأغلبية» بل هم أقلية بالنسبة لأهل البلاد 
الأصليين» وفي تلك الفترة الي نؤرخ لحا كان العرب ينقسمون في 
الأندلس إلى فئتين كبيرتين» شاميين وبلديين”'”» والبلديون أكثر من 
الشاميين”"؛ وقد اندلعت الحروب بين هاتين الففتين بسبب المصالح 


-الذاحل أوصى ابنه عبدالله قائلاً: "من سبق إليك من أحويك فارم إليه بالخاتم والأم 
فإن سبق إليك هشام فله فضل دينه وعفافه واجتماع الكلمة» وإن سبق إليك.ساليمان 
فله فضل سنه وتعخدته وحب الشاميين له. انظر البيان المغرب» 51/5. أعمال الأعلام: 
5,. ووقق النص السابق نحد أن الداحل جعل الأمر لمن سبق من الأحوين» فهل يعقل 
أن يترك الداعحل أمر الدولة من بعده دون أن يقطع فيه برأيه» وإذا كان الوضع بمذه 
الصورة فلم لم يعمد عبدالله إلى أذ الأمر لنفسه بعد أنحذ الاحتياطات اللازمة؟. 

١‏ - كان عمر سليمان عندما هرب والده من المشرق بعد مذبحة كر أبي فطرس الي 
جرت سنة 1ه أربع سنوات تقريباً. انظر: أخبار بجموعة ص51. وأما هشام فقد 
ولد ف الأندلس ف شهر شوال سنة 179ه. البيان اللغرب 4//7. 

؟ - العرب القيسيون أو الشاميون قدموا إلى الأندلس مع طالعة بلج بن بشر القتشيري 
سنة 84 5١هء‏ إذ أنهم يشكلون أغلبية تلك الطالعة. انظر: ابن القوطية» ص5١.‏ كما 
وصل مع أبي الخطار الكلي ثلاثون 06 منهم. ابن القوطية»؛ ص .١4‏ وأما اليمنيون أو 
البلديون فإنُم وصلوا قبل الشاميين» إذ قدموا مع طالعة موسى بن نصير قي شهر رحب 
سنة 501هم»؛ "انظر: الرسالة الشريفية ص57١.‏ منشورة في آخخر كتاب تاريخ افتقتاح 
الأندلس لابن القوطية". ثم قدمت ججموعة أخرى منهم مع طالعة الجر الثتقفي سنة 
/1وه. انظر: البيان المغرب 75/9. 

”* - أحبار مجموعة ؛ ./ه. 


وغياب السلطان الذي يحفظ الأمن ويجري الحقوق بين الناس» ومع ضعف 
دوافع الانقسام والتحزب بسبب قيام الدولة الأموية» فإن أثار ذلك ظلت 
تكمن في النفوس» ومن شأن وجود شاميين وبلديين في الأندلس أن يكون 
شامية وأم هشام بلدية. 


وفي النص الذي أورده ابن عذاري نحد الأمير عبدالر حمن الداخل 
يصرح بحب الشاميين لسليمان» عندما أوصى ابنه عبدالل قائلاً: "وإن 
سبق إليك سليمان فله فضل سنه ونحدته وحب الشاميين له" فلو تولى 
سليمان الإمارة هل ستنقاد له بقية فئات المجتمع الأندلسي؟ إن الأمير 
عبدال رحمن الداحل بحاجة إلى استقرار إمارته» وتحنيبها الخلافات عليه 
وعلى خلفائة من بعده» ولذا فإن إسناد الأمر إلى هشام» من شأنه أن 
يجحعل اجتماع الكلمة عليه أكثر احتمالاً» إذ أن أمه من البلديين. 

وإذا ترما إلى راع بالإامارة االأمزية اق اغانة عه الأمين غبدا رسن 
الداحل؛ نحد أنما كانت تنعم بالهدوء بعد أن أمضى سنوات طويلة من 
حكمه ف إرساء قواعد دولته والقضاء على الخصوم بشدة. ظ 

ولاشك أن الأمير عبدالرحمن الداحل لم يغفل هذه الناحية» فهو 
يدرك ضرورة اختيار الأنسب لتولي العهد من بعده. وبمما أن دولقه 


مستقرة» ففي الحالة هذه يكون تقديم هشام أولى» وقد ذكر الماوردي أن 


.11/9 البيان المغرب» 51/5. وانظر: أعمال الأعلام»‎ - ١ 


لاية ال 58 
الأشجع من المرشحين لولاية العهد أولى بالتقدم "إن كانت الحاحة أدعى 
لانتشار النغور وظهور البغاة”'©" وإلا فالعالم المتدين أحق بالتقدم. 

وبالإضافة إلى ماسبق» فقد كان الأمير عبدالر حجن الداخل كثير 
الاهتمام ودين و قر سكاف يبال تو فايه الذجانة بان هاما ذا 
حضر إلى محلس الوزراء”؟؟ أصبح الحديت الدائر في امخلس جادا مفيداء 
وإذا كان يوم حضور سليمان عج املس بالأحاديث الهزلية7". 

وم يكن الداحل يكتفي بالأخحبار الي تنقل إليه عن ولديه: بل كان 
يعمد إل اعسازهنا ينقسه فمن اذلك أنه قال هشام يوم علي القراة لسن 


هذا الشعر: - 
وتعرف فيه من أبيه خمائل 2 ومن خخاله أو من يزيد ومن حجر 
سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذاء إذا صحا وإذا سك 29 


فقَال ياسيدي لأمرئ القيس» وكانه قاله في الأمير أعزه الله 
فاستحسن ذلك منه وأنعم عليه بصلة طيبة) ثم سأل سليمان على اتفراد) 
راسد البعين انا :+ الملهما القع حلاف القرن) اناد عدن شحير 


.9 الأحكام السلطانية» ص‎ - ١ 

؟ - يذكر ابن الابار أن الأمير الداخل قد استوزر ولديه سليمان وهشام؛ وألزمهما 
الركوب إلى القصر وحضور حالس مشاورته. انظر: الحلة السيراع» ١/؟4.‏ 

* - المصدر السابق ١1/؟45.‏ 

4 - هذان البيتان من قصيدة لامرئ القيس بمدح فيها سعد بن الضباب الإيادي» ويهجو 
هانئ بن مسعودء انظر: حسن السندوبي: شرح ديوان امرئ القيس ( القاهرة» المكتبة 
التجارية؛ د.دت) ص ١7-1107‏ 1, 


خن نظم حكم الأموبين ورسومهم فى الأنالس د. سالم الخيف 
حفظ أقوال بعض الأعراب» فأطرق الأمير عبدالر حمن» وعلم قدر مابينهما 
ةر 

ويناء على ماسبق» ولأن هشام ين ووالده "يتوسم فيه 
الشهامة والاضطلاع يبهذا الأمرء فلا غرابة إذا أسند إليه ولاية العهد من 
بعده كما صرح بذلك ابن الأثير””". 

واتكررث وله لاسرا قود فزن أرق الك اك بسن 
مرة؛ فالأمير هشام الرضا بن عبدالرحمن الداخل ؟19/9١-.4اه‏ 
(84/-7937) أوصى بولاية العهد من بعده لابنه الحكم الربضي -١/٠١‏ 
7ه (807-897) بالرغم من أن أخاه عبدالملك أسن منه, 
والأمير الحكم جعل ابنه عبدالرحمن ولي لعهده بوجود ابنه الأكبر هشام» 
وقد تولى عبدالرحمن الإمارة وهشام على قيد الحياة». وركذلك فعل 
الأمير محمد بن عبدال رحمن الأوسط /7-#/الاه (8017/-85) فقد 


١‏ - نفح الطيب» .5١14/١‏ وعن أهتمام أمراء بن أمية بولاية العهد. انظر: المقتبس» 
تحقيق: د.محمود مكى» ص5 .٠١‏ 

؟ - ذكر بلاد الأندلسء .1١9/١‏ 

م - الكاملء 181/5. 

5 - البيان المغرب» 6/7. قام الأمير هشام الرضا 5 ولده عبدلملك؛) فسهجنه. 
وظل في السحن يضع عشرة سنة - حي مات مسجوناً في ولاية أخيه الحكم الربضي. 
انظر: جمهرة أنساب العرب» ص90. 

ه - وقد ذكر ابن حزم أن السبب في فعل الأمير الحكم أنه بلغه أن ابنه هشام يتمق 
نؤته ليلق الكت "تعدا و كاذ قر ولده حدلك الأزليه ادا رك اسه أ حويعه 
عبدالر حمن والمغيره. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص 58. 


ولابة الغهد 1" 
جعل ابنه المنذر 77 -ه/ا؟اه (15/م- م مم) وليا لعهده ومن بعذه 


عبدالله29 ه/11-. .اه (917-88) وكان عبدالله أسن من أخيه 


00 

وتقديم المنذر على أيه الأكبر عبدالله لولاية العهد مسألة تحتاج إلى 
مزيد من البيان والتوضيح» فقد كان للأمير محمد عدد من الأبناء النجباء» 
اتصفوا بالشجاعة» فتولوا مهام قيادة ال والاث شتراك في الغزوات 
الحربية مع والدههم”” ومن بين أولءك الأبناء المنذر الذي "كان أشد الناس 
شكيمة وأمضاهم عزماً”: واشتهر أمره في حياة والده بكثرة قيادته 
النحوق: الفسنية اللجاء فون تمناوك الشوال 4 قيس سريف يفنا 
.عقارعته للمناوئين الخارجين على حكومة قرطبة9 . 


ا 

لقوق الأمى للنتو يرع القيق حى شير عفر منة لباقت وعدن 4 اما :قن 
العقد الفريد» 5917/5. وأما الأمير عبدالله فقد توي سنة ٠٠١‏ ه وعمره 1/ا سنة. 
العقد الفريد 195/4. وعلى هذا يكون تاريخ ميلادهما على التوالي: النذر سنة 
8ه . وعبدالله 174له. 

© - انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص8١770-71.‏ البيان المغرب 6814/5 
ومابعدها. 

4 - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص ه7"50. 

ه - العقد الفريد 455/54. 

.585 3151 انظر: المقتبس» نتحقيق: د. محمود مكي ص3194‎ - ١ 

لا - البيان المغرب 615/9 .1١‏ 


وض نظ حك الأموبين ورسومهم في الأندلس 3: منائم الخلف 

ولاشك أن الأمير محمد كان يدرك الوضع العام السائد في دولته 
آنذاك» ومدى الاضطراب الذي يتهددهاء بس بب كثرة المحالفين 
واعتداءات نصارى الشمال27» ولذا فهو على يقين بأن البلاد بحاحة إلى 
حاكم عتاز بالصلابة والمراسة والشحاعة» وهذا ما امتاز به الأمير المنذر» 
ومن هذه صفته فهو أولى بالتقدم في مثل هذه الظروف”". 

فإذا عرفنا ذلك» مع أحذنا بالاعتبار أن الأمير عبدالله بن محمد كان 
"لين العريكة» وشديد الحب للعافية”"" أد ركنا أن تقدم المنذر لولاية 
الحو كام سكو شعودنه النرنة بزل ديه ويه رك وأوضاع 
الدولة من جهة أخرى, وكان تقدم المنذر لولاية العهد مع وجود الأكبر 
من إخوته يجري وفق أسس من الحكمة والتبصر وتسمية من هو أصلح؛ 
حى أن والده قدمه لولاية عهده قبل وفاته بأكثر من عشر سنوات”. 

وما يتصل باختيار الأنسب لولاية العهدء ماجاء من أن عبدالرحمن 
الناصر تولى الحكم بعد وفاة جده الأمير عبدالله بن محمد دون بقية أعمامه 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكلي ص 13-191 اال الالال هالاد 
ل لعو ولاس ع لعو سوس لوجع اعع جصس و عسوو ساق 
مومه #4 البيان المغرب» 5/7 245-84 .1١6(١6 1١0-93‏ أعمال الأعلام 
7 نفح الطيب 6.0/1 761؟. ش 

؟ - انظر : الماوردي» الأحكام السلطانية؛ صه. 

* - المقتبس» تحقيق: د. مود مكي ص 705. 

4 - نرج الأمير المنذر سنة 5ه على رأس جيش محاربة عبدال رحمن بن مروان 
الجليقي وصاحبه سعدون السرنباقي» وكان حينها ولي للعهد. انظر: ابن القوطية» 
ص8 -15. المقتبس» تحقيق: د. مود مكي ص 744-743 


ولاية العهد 0 
وأعمام أبيه؛ وذكر ابن حزم أن الأمير عبدالله توق دون أن يعهد بالحكم 
لأحد من بعده”" ثم يشير إلى أن استلام حفيده عبدالر من الناصر للإمارة 
حاء نتيجة لاجتماع أهل الحل والعقد» وتشاورهم فيمن يقوم بأمر 
الإسلام؛ وأنمم لم يجدوا في شباب بن أمية أصلح من عبدال رمن فأحلسوه 
مكانه2) ثم علق ابن حزم على اليعه كاناخك "رقاميها العامة 
التشارق لأنه كان ى هذا الوقت شاباء وبالقضرة جماغة كابر بسن 
أعمامه وأعمام أبيه وذوي القعدد في النسب من أهل بيته فلم يعتسرض 
معترض ”27 . 

ويعلل بعض المؤرححين امحدئين”) عدم اعتراض أفراد الأسرة الأموية 
على تنصيب عبدال رحمن أميراً على البلاد» بأنهم قد زهدوا بالإمارة نتيجة 
إدراكهم لحسامة الأحطار المحدقة بالبلاد آنذاك. 

إلا أن هذا الرأي لمكن التسليم به إذ أن 0 سيرة 
عبدال رحمن الناصر أثناء حياة جده» وطريقة توليه الحكم من بعده يدرك 
أب اأقاغيداز نعو ووف كيو شر اذى لمن بو ايه النهاة لكتاهه رمت 
الأمير عبدالله بقدرته على تحمل المسؤولية؛ وأن أولئك الأعمام لم يزهدوا 


١‏ - نقط العروس» ص" ه. 

” - المصدر السابق» ص /1ا6. 

- جذوة المقتبس» ص .١7‏ 

5 - انظر: د.حسين مؤنس» معالم تاريخ المغرب والأندلس» ض08١"؛‏ د. السيد 
عبدالعزيز سالم»تاريخ المسلمين وأثارهم ف الأندلس» ص574» د.أمد العيادي في 
التاريخ العباسي والأندلسي» ص/7/ا. 


خا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بالإمارة» كما أشار إلى ذلك ابن حزم ومن تابعه. فقد نشأ عبدالر حمن 
الناصر م فتولى بجده الأمير عبد الله كفالته, فرباه تربية ا 
وتفرس النجابة فيه فخحرجه بأدبه» وأجهد ف تعليمه"" وعتدما بلغ مبلغ 
الرحال جعله "كاتب سره)" كما خصه بالسكئ معه في القصر دون 
بشية أعمامه00) وهذا أمر سار عليه أمراء بي أمية فهم لايسكنون أحد| 
معهم في القصر من أبنائهم إلا من يرشحوه لولاية العهد!”. 

وإضافة إلى ماسبق فقد كان الأمير عبدالله يكلف حفيده عبدال رمن 
الناصر بالجلوس نيابة عنه فقي بعض الأيام والأعياد» ويقعده 'مقعد نفسه 
لتسليم الجند عليه"7". 

وفضلا عن كل ماذكر فالأمير عبدالله عندما مُرض مَرض الموت» 
رمى بخاتم الملك إلى حفيده عبدالرحمن”"ء' وفي هذا دلالة أكيدة على أن 
الأمير عبدالله كان قد أوصى بالإمارة من بعده لحفيدة) ولم يترك الأمر من 


بعده عرضة للراع والشحناء. 


١‏ - عندما قتل محمد بن الأمير عبدالله» كان عبدال رمن قد مضى على ولادته ثلائة 
أسابيع. انظر: البيان المغرب 181//9. 

54/1 المقتيس» طبعة: أنطونيه ص 78. أعمال الأعلام:‎ - ١ 

٠"‏ - للقتبس» طبعة: أنطونيه ص79. ش 

: - المصدر السايق طبعة؛ أنطونيه ص79. 
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مراسم تعيين ولي العهد 

كان من المتبع لدى بن أمية في الأندلس» أنه بعد أن يتم اححتيار ولي 
العهد» يبدا الاحتفال بتعيبنه والإعلان عن بيعته» وقد شهدت تلك المراسم 
تطوراً كبيراً في عصر الخلافة عما كانت عليه في عصر الإمارة. 

فقد ذكر ابن سعيد أن الأمير الحكم الربضي كان أول من عقد 
البيعة بولاية العهد من بعده في الأندلس27 حيث عقدها لولديه عبدالر حمن 
ثم المغيرة. وقد تمت مبايعة ولي العهد مرتين”2: الأولى. عرفت بالبيعة 
الخاصة» والثانية عرفت ال العامة 

وقد جرت البيعة الخاصة لولي العهد الأول في قصر الإمارة» ثم توجه 
إلى داره(” لاستقبال المبايعين بالبيعة العامة أما ولي العهد الثاني فقد 
أحذت له البيعة الخاصة في دار ولي العهد الأول» ثم توجه إلى التامع وعند 
المنبر أذ يتلقى البيعة العامة الي استمرت عدة أيام ثم استكملها في داره. 

لكننا نشهد تطوراً يطرأ على هذه المراسم في عصر الخلافة؛ فالخليفة 
المستنصر عندما أراد أن يعد ولاية العهد من بعده لابنه هشام». جلس في 
إحدى قاعات القصر الضخمة:» وبعد اكتمال حضور كبار رجالات 
الدولة من شيوخ البيت الأموي وزعماء البيوتات الأندلسية والوزراء 


.47/١ المغرب في حُلى المغرب»‎ - ١ 

؟ - انظر: مراسم تلك البيعة لدى ابن عذاري؛ البيان المغرب» 117/7. 

؟ - تحدر الإشارة هنا إلى أن وجود دار خاصة بولي العهد يعن أن له وزراء وجلساء 
وندماء ناصين» لكن هذا الوضع لن يستمر'طويلاً؛ إذ أن تغيراً طرأ على هذا الجانب» 
فولي العهد أصبح يسكن مع الأمير ثم مع الخليفة في القصر. 


والقضاة والفقهاء والقادة وكبار الفتيان الصقالبة ونحوهم, ألقى الحكم 
حطية هذه المناسبة افتتح كلامه فيها مما عزم عليه من إسناد ولاية العهد 


لابنه هشام» وأشار في خطبته إلى الأسباب الى دفعته لاتخاذ هذه المخطوة» 
ويفه أن ا جد المد فلي مسي ا هيه نسخ من كتاب البيعة. 
لتوقيع شهادات الذين التزموها”©»؛ وتولى إعطاء الحضور هذه النسخ على 
مراتبهم كل من صاحب الشرطة والمواريث المنصور بن أبي 0 
والكاتب ميسور الفق» حيث يقوم كل من استلم نسخته بتسجيل 
شهادته بخط يده» بسجل خاص”", 

وقاضي الجماعة هو أول من سجل شهادته في ذلك السحل» ثم تبعه 
الوزراء» ومن ثم اسجاك الشرطة وسائر أهل الخدمة من الحكام والقضاة 
والفقهاء والمشاورين وغيرهم؛ ولنا أن نتصور ضخامة هذا السجل إذا 
عرفنا أن عدد الشهود كان مائة وتسع ل 2 
يصاحب هذا الاحتفال بذل الأموال والهدايا لعلية القوم”©» وبالتالي يتم 
إرسال نسخ عديدة من كتاب البيعة لتلاوتها على كافة المنابر فقي الأندلس 
لاستقبال المبايعين من أبناء الرعية كل في محلته. 


١‏ - البيان المغرب 49/5 ؟. 

.478/1١ المصدر السابق 49/7 1. نفح الطيب»‎ - ١ 
اعمال الأعلام 4/8/9 -ل/اه.‎ : «© 

4 - البيان المغرب» 55/7 ؟. 


ولاية العهد نا 
وقد حفظت لنا المصادر التاريخية نصين لكتابين من إنشاء الوزير 
الكاتب أبي حفص ابن برد الأكبر”''؛ صدرا ,مناسبة الإعلان عن عقد 
ولاية العهد» ومن الملاحظ أن كلا الكتابين تضمنا أسباب احبتيار: الخليفة 
لون عهده» وذكر صفاته وأخلاقياته» وأن الاحتيار لهذا المنصب الحام جاء 
بعد روية واستخخاره. ش 
«فالكناية الأرل أصدرة الكليية عنام الؤية نخد توايكة العوسد 
لعبدالرحمن بن المنصور ابن أبي عامر الشهير بشنجول» وذلك في شهر 
ربيع الأول سنة 1845ه (نوفمبر 8١٠٠م)‏ بين فيه الخليفة أن اختياره 
لولي العهد كان من أجل صال الأمة إذ أنه يخشى أن يوافيه الأحل دون 
أن يترك للأمة من تأوي إليه» وأن اانه تهرك كاك أئرا طيها له 
وحود من هو أكفأ منهء بالإضافة إلى أنه يرى فيه القحطاني الذي سف 
يسوق الناس بعصاهء وف فماية الخطاب تعهد المؤيد بأنه لن يغير نيته 


تقد 


١‏ - هو الوزير أبو حفص أحمد بن برد مولى بن شهيد» كان ذا حظ وافر من الأدب 
والبلاغة والشعر» تولى ديوان الإنشاء في الدولة العامرية بعد ابن الخزيري» ثم كتب 
لسليمان المستعين وغيره من خلفاء الفتنة» وقد امتد به العمر حى جاوز الثمانين وتوقي 
بسرقسطة سنة 414ه.. انظر: جذوة المقتبس» ترجمة رقم 159. الذخيرة»» ق١‏ م١‏ 
ص .1١‏ 

؟ - انظر: هذا الخطاب في : الذخيرة» ق١‏ م١»‏ ص؟ .١٠١‏ البيان المغرب». 44/7 -55. 
أعمال الأعلام» 41-91/7. تاريخ ابن خلدون» 4/4 .١ 44-1١‏ اية الأرب» 
50م . 5-4 ١‏ ع . نفح الطيب» 4/١‏ 475-41. 
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5 نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

أما الكتاب الثاني فقد صدر عن الخليفة سليمان المستعين بالله أعلن 
فيه عقد ولاية العهد لابنه محمدء وذلك في منتصف شهر جمادى الأحرة 
سمئة هب وفواي: :14م وقد جاء ق الكتاب أن اسفن تطسرا 
رضي القيديد غلى: الأمة "فقن اعجار لا ايند تدا ,وقد استتخان الله تعالى 
في هذا الاختيار» وأنه يمذه الاستخارة والاختيار قد أبرأ ذمته من الأمة 
وأدى الأمانة الى اضطلع بما("©. 

وإذا نظرنا إلى كلا الخطابين نحد أنهما متفقان في بعض النقاط. 
ومختلفان في نقاط أخرىء؛ ففي الخطابين إشارة إلى أن قرار اتخاذ ولي العهد 
لم.يأت إلا بعد الإكثار من استخارة الباري جل وعلاء وأن الخشية مسن 
الله تعالى والحرص على مصلحة المسلمين هما الدافع الرئيس لاتفاذ ولي 
للعهد» وأنه نظرا لتوافر خلال الخير وصفات الرجولة في شخصي 
عبدالرحمن بن المنصور بن أبي عامر ومحمد بن سايمان المستعين» دون 
غيرهما كل هذا رشحهما لهذا المنصب الهام. 

لكن هناك نقاط ميزت أحد الخطابين عن الآخر رغم أن الكاتب 
واحد هو ابن برد الأكبر» وأن المدة الي تفصل بين الخطابين لاتزيد عن 
سنة وثلاثة أشهر» ففي الخطاب الأول بحد الدعاء للحليفة هشام بطول 
البقاء عند ورود اسمه؛ في حين خلا الخطاب الثاني من هذه المسألة» كما 


151-1759 أعمال الأعلام,‎ - ١ 


ولاية العهد 5 
أن اسم ولي العهد في الخطاب الأول ذكر مقروناً بالكنية والقِب مع 
الدعاء له بالتوفيق؛ بينما ورد اسم ولي العهد في الخطاب الثاني بحردا. 

وهناك ناحية انفرد ما الخطاب الأول وهي: ما أن عبدالرحمن بن 
المنصور ابن أبي عامر» معافري يرجع إلى قحطان لأحل هذا ورد في 
الخطاب أن الخليفة هشام المؤيد يؤمل أن يكون عبدالرحمن بن المنصور هو 
الرجل القحطاني الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيسوق 
الناس بعصاه. 

كما امتاز الخطاب الأول بإعلان تفويض مطلق تام من الخليفة 
هشام لولى عهده المنتظر في أمور الخلافة في حياة الخليفة وبعد وفاته. 

وأخيرا اختتم الخليفة هشام خطابه بأنه يشهد الله وملائكته الكرام 
ومن حضر بأن لا يغدر بولي عهده. بينما جد أن الخطاب الثاني اشتمل 
على إصدار الأمر للعمال بالكور بأن يأمروا أص حاب الصلوات في 
الجوامع بالدعاء لولي العهد في خطبة الجمعة. واحتتم الخطاب بالتضرع 
إلى الله تعالى أن يوفق أمير المؤمنين لما فيه مصلحة جماعة المسلمين في 
دينهم ودنياهم؛ وأن يجازي أمير المؤمنين على جميل نيته وكرم مذهيه 
فيهم. 

وبعد أن تنتهي مراسم الاحتفال بولاية العهد» يخرج ولي العهد إلى 
مكانه المنخصص كوكب خاص» فإذا استقر في بحلسه صدر الإذن منه لمن 
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ف الباب من بن أمية وغيرهم من القرشيين ولكبار رحالات الدولة 
وأصحاب البيوتات الأندلسية ونحوهم للدحول عليه وقعته والدعاء له0©, 

وبعد ذلك تتم تكنية ولي العهد في المخاطبة» وينقش امه في السكة 
والأعلام والطراز» كما يتولى قاضي الجماعة الدعاء له فوق المثبر بينمنا 
يتولى القضاة وأصحاب الصلوات الدعاء له على كافة المنابر في 
الأندلس7©. 

هذه هي البيعة الخاصة الي تنتهي عادة في نفس اليوم؛ أما الببيعة 
العامة فيستقبلها ولي العهد لعدة أيام في بيته ويتم إرسال كتب خاصة في 
هذا الشأن إلى كافة الكور والثغور لأحذ البيعة من أبناء الرعية. ' 

ولاتحدثنا المصادر التاريخية عن وقوع أي بادرة تشير إلى رفض عد 
البيعة بولاية العهد أثناء الاحتفال هذه المناسبة» فحيك عندماءعقد اللخليفة 
هشام المؤيد ولاية العهد من بعده لعبدالرحمن بن المنصور بن أبي عامر م 
يظهر أي موقف معارض حين عقد البيعة". 

ومن الملاحظ أنه إذا عقدت ولاية العهد لصبي صغير» تؤحذ الأبمان 
المغلظة .من المبايعين بعدم الحدث ف البيعة) فالخليفة عبدالرحمن الناصر 


'عهد بالأمر بعدذه لولده الحكم: وهو طفل صغير من مان سنين أو نحوهاء 


,1 95-1719 أعمال الأعلام‎ - ١ 

» - البيان المغرب» ؟/47. أعمال الأعلام» ؟/3573. 

" - عدم المعارضة في المحلس تدل إما على أن هناك عادة تقضي بإرجاء المعارضة إلى 
مابعد» وإما على شدة سيطرة عبدالرحمن بن المنصور على دولة الخليفة. هشام المؤيد وهذا 
هو الأرحح. 
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وبحيت لو هلك لتنصب بعده كانه وحسيما اقتضاه ماأتخذه على الناس 


من العهد بذلكء؛ واقتضاه من الأعان الغليظة المحرجة شأن من يأحذ العهد 
لولده من الملوك"2"0. 
إعداد ولي العهد وتدريبه على شؤون الحكم 

كان احتيار ولي العهد للولاية يتم قبل إعلان الاختيار الرسمي بوقت 
طويل؛ فقد كان الأمير أو الخليفة يتعهد من يرشنحه للولاية منذ نعومة 
أظفاره» فيهتم بتأديبه» وتثقيفه» ويختار له أفضل المؤذبين من الفقهاء 
واكخلتن» لينشا منقفا ملعا تارف قي سواء متها نا فسان يتصددل 
بالثقافة العامة كعلوم الدين والأدب والتاريخ وسير الأولين» أو ماكان 
يتصل بالثقافة السياسية الخاصة بتدبير الأمور وسياسة الرعية. 

فهذا الخليقة لاك مضه رغم أنه اتار الفقيه أحمد بن محمد بن 
يوسف المعافري”” لتأديب ولي العهد هشام المؤيد”", إلا أن الخليفة كان 
يتدحل في عملية التأديب فرسم للمؤدب النظة المي عليه أن يعمل 
مقنضاها في تأديب ولي العهد وحدد له مكانا خاصاً يتمكن من خلاله 
متابعة ولده ومؤدبه» فلما ظهرت علامات الاستيعاب على الولد عبر 


١‏ - أعمال الأعلام» ؟/41. 
١‏ -هوأبو ا 500 » قرطبي» رحل 
إلى المشرق سنة 7+47ه وعاد إلى الأندلس سنة 6ه ححيث تولى أحكام الشرطة 
وحلس في الجمامع لنشر الحديث» وكانت وقاته رحمه الله بسبب سنقوطه في الحمامء 
وذلك ف شهر صفر سنة 554ه انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم 155. 

* - المقتبس» تحقيق: د.الحجي ص "7. 
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الخليفة عن سروره بإخراج الأموال لتقسم على المحتاجين شكراً لله 
تعالى2 , 

وكما كان الخليفة يهتم بتأديب ولي عهده. فإنه كان يهتم بتدريبه 
أيضاء وذلك من خلال إسناد بعض المسئوليات إليه» فالخليفة عبدال رمن 
الناصر قام بتكليف ولي عهده ابنه الحكم المستنصر بتولي "أمر الجباية 
واخترانة واطكاق ودار العترنب: وقادقا وغردو الاش اف هل للك له 
والوقوف على وجوهه ومعانيه وعلاته ودواعيه» فأحسن النظر وبان أمره 
فيما تقلد منهء واستراح إلى كفايته"7", 

وإضافة إلى ماسبق كان حكام بن الاق الاشدلس ليون ولي 
العهد يقيم معهم في القصرء دون بقية الأبناء وكان في ذلك فائدة عظيمة 
لهء فهو فضلاً عن تكلمه الكثير من فنون الحكم بسبب معايشته للأمير أو 
الخليفة» فإن وجوده في القصر يفرض عليه واجباً لا يمكنه الإخخلال بهء ألا 
وهو البقاء ف القصر عند مغادرة والده قرطبة» وفي هذه الحالة فإن مكانه 
من القصر السطح, لأنه يقع فوق الباب الرئيسي للقصر وهو باب السدةء 
وهو أيضاً بحلس للأمراء والخلفاء» ومن خلال جلوسه في السطح يكون 
في مأمن» كما أنه يتمكن من مراقبة الباب الرئيسي للقصرء ومعرفة 
الداحل للقصر والخارج منه؛ إذ أن من يملك القصر يسيطر على الدولة» 
فهو مكان قعوده في النهار» ومبيته في الليل؛ ولايؤذن له في مغادرته البتة 


أ - المصدر السابق» ص "الالال 
؟ - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص 4"9. 


لدَ [: + 
لأي أمر كان» ويبيت معه في السطح أحد الوزراءء بالإضافة إلى فى من 
أكابر الفتيان9'. 

وإن حاول ولي العهد مغادرة السطح, فإن للوزير المو كل .عرافقته 
الحق ف منعه بأي وسيلة كانت» وإن لزم الأمر وضع القيد برجليه» ومن 
الأمثلة على ذلك أن الأمير محمد بن عبدال رحمن الأوسط عندما حرج في 
بعض مغازيه ترك أحد أولاده على سطح القصرء ووكل عليه الوزير أمية 
بن عيسى بن شهيد”"؛ وكان لولد الأمير وكيل متدلل» فتظلم ذلك 
الوكيل إلى الولد من الوزير أمية بن عيسى» فحاول الولد الضغط: على 
الوزير» إلا أنه لم يحفل به» فأرسل إليه الولد رسولاً يهدده: بأنه سوف 
يزل من السطح بصحبة غلمانه ويقتص لوكيله منه» يقول ابن القوطية 
صاحب الرواية:- 


١‏ - انظر: ابن القوطية؛ ص85» طوق الحمامة» ص .١540-١144‏ المقتتبسء تحقيق: 
د.محمود مكي» ص 47 . المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص 575. : 
؟ - هو أمية بن عيسى بن شهيد ينتمى لأحد البيوتات الشهيرة في الأندلس» وكان أمية 
أجل وزراء الأمير محمد وأجملهم عنده وأفضهم بخدمته» وكانت ولاية المدينة مداولة بينه 
وبين وليد بن عبدالرحمن بن غانم: كما كان أمية يلي قيادة الجيوش-للأمير محمد. انظر: 
ابن القوطية؛ ص 6م-/الم» 45-94 المقتبس» تحقيق: د. محمود مكلي: ص١17١-‏ 
اا ولا لاا 
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فضحك”2 -أي الوزير- وكان لم ير في المدينة ضاحكا إلا لهذا 


الأمرء ولأمر نزل [بعد] لايحسن ذكرهء فال للرسول: بالله الذي لاإله إلا 
ع الو جاوز باب" انطع فزت ولاك ألري زااط رات فأ و01 فق 
كلبين يكون مما حى يقفل أبوه أو يأتِ عهد بإطلاقه"7". 

وإذا اضطر ولي العهد لمغادرة القصر بسبب استدعاء والده له. فإنه 
يستخلف أحل إخوته وذلك لإنفاذ الكتب باسمه إلى حين عودته©. 
سلطان ولي العهد وصلاحياته ْ 

من المعلوم أن لا ولاية ولاسلطان لولي العهد في حياة الأمير أو 
الخليفة» إلا إذا أسندت إليه بعض المهام لإشراكه في المسثولية وتحملبهاء 
والقيام بأعباء الدولة لتدريبه وإعداده وذلك لانشغال الأأمير أو الخليفة 
لسبب من الأسباب» فمن الأعمال الي كانت تستند إلى ولي العهد القيام 
بقيادة حهلة عسكرية20 أو الاضطلاع ببعضص الأمور الإدارية» كقراءة 
الكتب الواردة إلى البلاط لتقديعها للأمير مختصرة”2» أو تولي منصب 


١‏ - إن في ضحك الوزير الذي عرف بندرة الضحك دليلاً على استخفافه بتهديد 
الولد؛ وبإدراكه لأهعمية مراقبته له؛ ومنعه من مغادرة السطح, وأنه -الوزير- يملك مسن 
الصلاحيات المطلقة مايمكنه من الحيلولة دون نزول الولد من السطح بأي وسيلة كانت. 
؟ - الدويرة: أجل السجون. 

'" - ابن القوطية, ص 107-25/. 

- المقتبس» تحقيق: شاميتاء ص١١‏ 2*8 البيان المغرب 19-0/7. 

© - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكى ص 44". 

7 21١4 المصدر السابق» ص‎ - ١ 


ولاية العهد 56 
كاتب السر”©؛ وإلزامه بالركوب إلى مجلس الوزراء”"» أو توليتبه أمر 
الإشراف على الحباية والخزانة والمخزان ودار الضرب وغلاها2" أو 
تكليفه الإإشراف على إنحاز بناء و0 أو الجلوس للمظال” 2 أو 
الوافذي 0+ اانا تيقد إلبه ميية العناذه عل هتاف اهل الف 00 

ويحصل إيضا أن يتولى ولي العهد مسؤلية الإشراف التام على .شؤون 
الدولة في حياة والده» فعندما أصيب الأمير الحكم الربضي .بعلنه ال 
استمرت مدة أربعة أعوام» واحتجب خلالها عن الرعية إلى أن توقي» كان 
ابنه عبدال رحمن يتولى إدارة الدولة طيلة تلك المدة2"”7.. 

كما أن الحكم بن الخليفة عبدال رحمن الناصر. تولى مهمة الإإشراف 
على خطط الدولة في حياة والده,وذلك سنة .ااه 79 230, 


.59 نفسه: طبعة: أنطونيه» ص‎ - ١ 

.49/١ الحلة السيراف‎ - ١ 

* - المقتبس» محقيق: شاليتاء ص4"5. 
- المصدر السابق» ص .5١١‏ 

ه - نفسه: طبعة: أنطونية» ص .١‏ 

- البيان المغرب» ؟6/9١7.‏ 

/ - ترتيب المدارك 17/5-/ا؟١1.‏ 

8 - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص7١٠١.‏ 
8 - المصدر السابق» ص 519؟. 

.45/1١ الحلة السيراء:‎ - ٠ 

. -المقتبس» تحفيق: شالميتاء ص18‎ ١ 


كم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


تعريف الأمة "الرعية" بولي العهد 

بعد أن يتم اختيار ولي العهد» يعمد الأمير أو الخليفة إلى تعريف 
الناس بولي العهد» وذلك من خلال نشر ذكره بينهم. فبالإضافة إلى مايتم 
تكليفه به من أعمال إدارية» فإنه يقوم مهام عسكرية» كما عرفنا من قبل؛ 
ومن خلال الأعمال العسكرية الي يضطلع بماء يتم نشر ذكره» وذلك 
بواسطة كتب الفتح الي ترسل من أرض المعركة. ومن الأمثلة على ذلك: 
أن الأمير عبدالرحمن الأوسط عندما حرج سنة /11ه (447) لغزو 
بنبلونه”؟؛ جعل ابنه على ميمنة الجيش» وبعذ هماية المعركة الي أسفرت 
عن نصر المسلمين؛ أرسل الأمير عبدال رمن إلى قرطبة كتاب الفتح» وأثى . 
فيه على غناء ابنه محمد وكفايته في تلك الغزوة» وبما أن كتاب الفتح يتلى 
على منبر جامع قرطبة» وترسل نسخ منه إلى كافة الكور والثغور لتتلى 
هناك؛ فإن ذلك يعمل على طيران امه في الأفاق7©. 

ونشر ذكر ولي العهد بين أبناء الرعية» أمر ضروري» وذلك لتعريف 
الجميع به» ولتكوين صورة طيبة لديهم عنه؛ فإذا مااستلم منصب رئاسة 
الدولة» كان ماضيه المحيد مائلآ أمامهم» فيضمن على الأقتل أن هناك 


١‏ - بنبلونه أو يعبلونه 83193210193 عاصمة مملكة نافار أو نيره 1131/38 تبعد عن 
مدريد مسافة 9٠‏ كيلو مترأء على الضفة اليمئ لأحد أفرع فر إييرواء وهي اليوم 
مدينة جميلة يشتغل أهلها بالزراعة والصناعة» وبما مركز تاق هام انظر: الروض 
المعطارء ص 4 .٠١‏ الآثار الأندلسية الباقية ص 7007. 

- المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص .٠١7‏ وانظر: نصوص عن الأندلس» ص .”7 
البيان المغرب 2.85/5 


ولاية العهد 5 
قطاعاً عريضاً من الرعية» ينظر إليه بعين الاحترام مما يجنبه بالتاللي بجاجمة 
المريد من القلاقل والاضطرابات. 
الإضطراب الذي تطرق لنظام ولاية العهد 

سار نظام ولاية العهد - كما عرفنا- وفق منهج واضح ومحلدء 
وسياسة استمرت مدة قرنين من عمر الدولة الأموية في الأندلس تقريياء 
إلا أنه ابتداءاً من نهماية القرن الرابع الهجري (العاشر ا ميلادي) ومطلع 
القرن الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي)» شهد هذا النظام أول 
تغيير انحرف به عن مسارهء عندما وصل إلى ولاية العهد مَنْ هو من 
حارج الأسرة الأموية. ١‏ 

ففي سنة 149ه )٠٠١8(‏ وبعد أن أمضى عبدال رحمن بن 
المنصور بن أبي عامر الشهير بشنجول شهر ونصف الشهر”" على توليه 
الحجابة» بجح في إحبار الخليفة هشام المؤيد» على توليته العهد من بعده؛ 
واستصدر منه كتاباً لإعلام الناس يهذا الأمرء قرئ على الماير"©. 

ويصف ابن الخطيب نقلاً عن ابن حيان موقف وجوه أهل قرطبة 
من هذه الفعلة فقال: "وغدا وجوه الناس من أهل قرطبة لتهتئة المغرور 
عبدالر حمن يذه المنحة» الي كانت عندهم أشد محنة» كلهم يعزي نفسه») 
ويكفكف عليها عبرته» ثم تحملوا بالملق ... فدحلوا على منازطم ... 


.78/9 البيان للغرب‎ - ١ 
.15-5/9 المصدر السابق»‎ - 


5 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


تبدوا عليهم في ظاهرهم الاستكانة والكبوة ... وخحرجوا من عنده 
وقلويهم ذؤوبة عليه موقدة ببغضه”"”". 

كما تسمى بولاية العهد علي بن:حمود» فقد ادعى أن كتاباً قد 
وصله من الخليفة هشام المؤيد بالله؛ يسند إليه ولاية العهذ من بعده(" . 

ومن مظاهر الاضطراب الذي طرأ على نظام ولاية العهد في أواخر 
عصر الدولة الأموية» أن منصب ولاية العهد أصبح لاهيبة له» فقد ذكر 
ايع حرم أن تاك من من افيه :ولا للعهد دون أن يسمه يه ليفة: 

فهذا سليمان بن هشام بن سليمان بن عبد:الرحمن الناصر تسمى 
بولاية العهد في خلافة محمد المهدي”" فسجتنه المهدي ف شهر رمضان 
سبنة 898ه”' (مايو )٠١١9‏ ثم أطلق سراحه بعد أن ثار هشام بن 
سليمان ضد المهدي وطالبه بإطلاق سراح ابنه0» وأيراً تمكن المهدي 
من قتل هشام بن سليمان وولده سليمان بعد أن فشل كل من القاضي 
ابن ذكوان وابن عمر .بن حزم في إقناع هشام بن سليمان بالعدول عن 
المطالبة بالخلافة” . 


.5 4-19 أعمال الأعلام:‎ - ١ 

.7 8-1 الذخيرة» ق١1 م١ ص/07‎ - ١ 

- نقط العروس» صغ 5. قارن: البيان المغرب» +/8/. أعمال الأعلام» .١11١١/1‏ 
5 - البيان المغرب 7//7. 

ه - المصدر السابق 9/8,. 

5 - نقط العروس ص؛ ه. البيان المغرب «/1-1/9. 


لاية !/ ارح 
وادعى سليمان بن هشام بن عبيد الله بن عبدالر:حمن الناصر ولاينة 


العهد في أيام ابن عمه الخليفة المستكفي» نسنة 41١5‏ هصل© 0١549‏ 
وكذلك محمد بن الحكم بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن التاصر 
ع بالعهد دون أن يسميه عمه الخليفة هشام المعتد بالله9©. 

ويضاف إلى مظاهر الاضطراب تلكء أن المراسم الي كانت تتبع 
عند تعيين ولي العهد والاحتفالات الي كانت تقام عند مبايعته»' لم يعد 
ها وجودء فمنذ أن عقد الخليفة سليمان المستعين البيعة بولاية العهد من 
بعده لابنه محمد في منتصف شهر جادئ الآغخرة سنة أربعمائة للهرة 
(فبراير )٠٠١٠١١‏ أصبح الاحتفال بتعيين ولي العهد ومبايعته يقوم 'فقظ على 
قراءة كتاب بولاية العهد؛ بالإضافة إلى نقش اسم ولي العهد في المسكة 
والأعلام والطرز والدعاء له فوق المنابر". 0 
موافقة الأسرة ومعارضتها 

عرفنا فيما سبق أن اختيار ولي العهد يكون وفق معايير دقيقةء 
ولكن ليس بالضرورة أن يكتب لذلك الاختيار القبول من كافة أفراد 
الأسرة الأموية» فقد يعقب الإعلان عن اختيار ولي العهد معارضة قوية 
من بعض أبناء الأسرة الأموية» فمنها مايتم القضاء عليها وهي في 000 
ومنها مايتطور ليصل إلى حد المصادمات العسكرية» وهناك أمثلة كثيرة» 


.١ 457/7 نط العروس» ص ؛ د. قارك: البيان المغرب‎ - ١ 
؟ - نقط العروس» ص 4 ه.‎ 
انظر: أعمال الأعلام, 9/ه11-/171.‎ - ” 


5 نظم حكم الأمويين ورسو, مهم في الأندلس د. سالم الخلف 


فبعد أن بويع هشام الرضا بالإمارة بعد أبيه عبدالرحمن الداخحل» أعلن 
سليمان رفضه لإمارة أيه هشام؛ وتحصن في طليطلة» ثم انضم إليه أخوه 
عبدالله0" البلنسي بن عبدال رمن الداحل سنة 1ه (89لام) وهاجم 
سليمان قرطبة محاولاً امتلاكها لكنه فشل وانهزء”©؛ وقي سئة 4 1ه 
(90/م) قدم عبدالله على أيه هشام بقرطبة بلا عهد سابق ولاأمان» 
فأكرمه هشام وأنزله عند ابنه الحكم الربضي0) وفي نفس السنة طلب 
سليمان الأمان من أستيه هشامء فرافق الأخير شريطة أن يغادر الأندلس 
بأهله وولده» ويعطيه هشام ستين ألف دينار» فتم الاتفاق بينهما وعير 
سليمان البحر إلى بلاد البربر”). 

نا معام عجو وسلينانه ررناة ألحوه عفان طون ف 1 
١ه‏ (إبريل 45/ام) حى بادرا بإعلان العصيان» وجرت بين سليمان 
ا ا ا التق انتهت بقتل سليمان سنة 
كر او روس 5ه (607م أخرج الحكم الربضي 
لعمه عبدالله أماناً عُقَد سنة 1ه ١(‏ مم على أن يدفع الأمير الحكم 


١‏ - كان هشام يبر أخاه عبدالله ويفضله على كثير من إوته إلا أن عبدالله كان يطمع 
بالمشاركة في الملك» فخرج إلى أحيه سليمان لإعلان التمرد ضد هشام» ورغم ذلك 
حاول هشام رده إلى قرطبة لكته لم يفلح. البيان المغرب: ؟57/9. 

.١19/1١ البيان المغرب» 211/59 ذكر بلاد الأندلس‎ - ١ 

م٠‏ - الحلة السيراىء 5570/97. البيان المغرب» 57/7. أعمال الأعلام ؟/1١.‏ 

4 - البيان المغرب» 57/5. أعمال الأعلام ؟/11. 

ه - البيان المغرب» 70/9. 


ولاية العهد اانا 
لعمه عبدالله ألف دينار راتباً شهرياء بالإضافة إلى ألى دينار أخيرى كل 
عام على شكل مخصصات !20 وأن يبقى في بلنسية مؤديا للطاعة””© . 
وعكها تل الامارةغبلالتعن الأونظ ترود عبدالله البلنسي فق 
إعلان البيعة» ثم جهر بالعصيان إلا أنه فلج ففشلت حركته "فكاتب 
عبدال رهن بخبر علته ويأسه من نقسه» وعهد إليه. بالنظر لأهله وولده 
فأنفذ عهده ول يعرض له إلى ان مات سنة ثمان ومائتين”7". 
وعدناسول الأنوعناة هن امروولنه عند ول لعهده8 
حقد عليه أخوه مطرف» فأوغر عليه صدر والده حى أمر به فوضع في 
السجن 'الخاص بقصر الإمارة27, وبعد أن بدأت علامات بسراءة محمد 
يوم الخميس ليلة عشرة خلت من شوال سنة ‏ ضبع وسبعين ومائتين (يناير 


١‏ - المصدر السابق» ؟/70,. 

؟ - الحلة السيرلى 559/9 

« - الحلة السيراي 10/7 م-غ >". الملاحظ أن عبدالله البلنسي بن عبدال رحمن الداحل 
منذ البداية لم يكن جاداً في إعلان عصيانه سواء ضد أيه هشام أو ولده وحفيده» إذ أنه 
في كل مرة يعلن عصيانه مايلبث أن تمداً ثائرته ويراسل الأمير: لطلب العفو أو يأق بغير 
أمان» فيقابله الأمير بالإكرام ويعرف له حقه ويصله؛ وهنا حد أنئا أمام شخصية قلقه 
واقعة تحت تأثير شخصية أحرى أقوى هن شخصيته. 

4 - البيان الملغرب 1680/5. 

ه - الحلة السيرلي 51//9". البيان المغرب 19/7. 


1015 ) وعمره سبع وعشرون سنة20) ثم قتل الأمير عبدالله ابنه مطرف 


وعندما أحذ الخليفة عبدالرحمن الناصر البيعة بولاية العهد من بعده 
لابته الحكم المستنصرء ترك ذلك أثراً في نفس ابنه عبدالله» الذي كان مع 
أيه الحكم المستنصر "يتباريان في طلب العلم.ء ويتناغيان في جمعه, 
ويتبادران إلى اصطناع أهله واحتصاص رجاله وإدناء منازهم؛ والإحسان 
ونظراً لأن عبدالله بن عبدالرحمن الناصر كان مشهوراً بالفضل 
والتدين مؤدّباء كريهاء جامعاء لعلوم شت©» "فإن جماعة من أهل قرطبة 
يايعوط بانداكقة ,وكان أهلذ لذلك فصلا وغلما ويضرا بالأنون"200) فسع 
الحكم بأحيه عبدالله عند والدهما عبدالرحمن الناصر فقبل منه"©» وألقى 
القبض على ابنه ومن معه وسجنهم؛ ثم قتل ابنه عبثدالله في شهر ذي 
الحجة سنة ,8ه ”2 (يونيو ٠56م).‏ 


ا ةن 


؟ - الحلة السيراء: 510/9 -#58. البيان المغرب 150/7. ذكر بلاد الأندلس 
١ه‏ . 

؟ - الحلة السيراء 7524/7. 

م - المصدر السابق» .7١5/1١‏ 

4 - ذكر بلاد الأندلس» 16/؟1"5. 

ه - أعمال الأعلام» ا 

5- البيان المغرب» 711//9؟. 

“ا - الحلة السيراي» .5١8-5007/١‏ البيان المغرب» 000 . أعمال الأعلام» 89/7. 
المغرب في حُلى المغرب» 88/١‏ 1. لكنه حعل قتل سلة 5179هم. 


لة ا 5 1 يضف 
إن خروج عبدالله ضد والده الخليفة» أمر يحتاج إلى وقفه؛ ققد 
عُرف عبدالله بالعلم والزهد والذكاء والنبل» ومن كانت هذه صفاته فهو 
جدير بالاحترام» الأمر الذي دفع بعض المورحين إلى التصريح بكفاءته 
لتولي الخلافة"» وطبيعي أن الصفات والأخلاق الى امتاز يما عباالله 
ليست كافية لإعلان القيام ضذ والده؛ لكن الأفكار الوافدة من المشرق 
وال كان عبدالله يتلقفها سواء عن طريق الكتب أو عن طريق مجالسسته 
للعلماء» الذين امتاز بعضهم بالطموح كابن عبدالير""'» يضاف إلى ذلك 
إحساس عبدالله بأن والده قد ظلمه؛ عندما قدم أحاه عليه» مع شعوره 
بأنه أكفأ منه» وإذا أضفنا إلى كل ذلك الشخصية الطموحة لعبادالله 
أد ركنا أن تفكيره بالمطالبة بما يرى أنه حق من حقوقه. أمر واقع لامحالة) 
إلا أنه رغم كل المبررات فإن خروجه ضد والده هو عقوق لاجدال فيه. 
وف أواخر القرن الرابع الهجري ومطلع القرن الخامس المحري»؛ 
صدر خطاب من الخليفة هشام المؤيد يقضي بتعيين عبدالر حمن بن المنصور 
ابن أبي عامر الشهير بشنجول وليا للعهد من بعده'"» وسماه باسم لاقي 


١‏ - أعمال الأعلام: ؟/59. 

- هو أبو عبداللك أحمد بن محمد بن عبدالبر» قرطبي من موالي بن أمية» كان بصيرراً 
بالحديث فقيهاً نبيلاً متصرفاً في فنون العلم» وكان علم الحديث أغلب عليه» له كتاب 
مؤلف في فقهاء قرطبة» توفي في السجن لليلتين بقيتا من رمضان سنة 7ه رحمه 
الله. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم .١*٠‏ الحلة السيرا» .5١8-17 1/١‏ 

٠١‏ - البيان المغرب» 57/7 -4. أعمال الأعلام) ؟/91-9. 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأنالس د. سالم الخلف 
هو "المأمون ناصر الدولة"7) فبسبب هذه الفعلة انفجرت فتنة استمرت 
إلى أن سقطت الدولة الأموية تماماً سئة 4159ه (1*١١م)‏ فقد استنكر 
الناس هذه الفعلة» وعدت فعلة تحارجية9. 

ولنا أن نتوقع أن أمراء وخلفاء بئ أمية كان كل منهم يترك وصيته 
لولي عهده. هي في بحملها رسم سياسة تكفل له استمرارية دولته» ومن 
الأمثلة على ذلك أن الأمير الحكم الربضي عندما حانت وفاته» استدعى 
ولده عبدالرحمن وألقى إليه وصية ذكر فيها أنه قد مهد له البلاد بعد أن 
قضى على المناوئين» وذلل له الصعاب الي يمكن أن تعترضه» كما أكثر 
عليه ضرورة تقريب أهله وعشيرته ومواليه لأنمم أنصاره الذين يشا ركونه 
في المغنم والمغرم؛ وكذلك أمره بالعدل ورد المظالم لأن في انتشار العدل 
كسباً محبة الرعية وسلامة من كثرة الثورات والفتن. 

كما نبهه إلى الاهتمام بانتقاء الرحال وعدم تقريب أحد إلا بعد 
اخحتباره» وأن الولايات والمناصب الإدارية يجب إسنادها لأهل الدين 
والرشاد لأنهم أهل الإخلاص؛ فبذلك يضمن إبحاز مهام الدولة بكل يسر. 

وأما مظاهر الأيمة والفخامة فقد أمره بالتمسك بماء وذلك لزرع 
الهيبة ف نفوس الرعية وأن يعتمد مبدأ الثواب والعقاب لأن في ذلك حفز 
للمحسنين على مضاعفة إحسائهم؛ وقمع لأهل الزيغ والفساد عن التطاول 
والإضرار بامجتمع. 


.١ 59/5 البيان المغرب» 51/7 . تاريخ ابن خلدون»‎ - ١ 
6+ نقط العروس» ص‎ - 1 


ولاية العهد لكر 
كذلك وه اهتمامه إلى الأموال؛ الت هي عصب المللك وروح 
الدولة» فأكد عليه ضرورة الإشراف على الأموال بنفسه؛» وحفظها بعد 
جمعها بطرق الحلال. 
وأخيراً اختدم وصيته بنصيحته لولي عهده بالإلتزام بتقوى الله تعالى» 
والدعاء لولي العهد بأن يسدده الله ويوفقه إلى الخير والرشاد”". 


١7/1١ ذكر بلاد الأندلس‎ - ١ 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندنس د. سالم الخلف 
رسوم الإمارة والخلافة 

استقبال الرسل وعقد المعاهدات 

للموقع الخغرائي دور كبير في إقامة العلاقات بين الدول. بل إن 
الموقع يحتم على أي دولة إقامة علاقات معينة ومن نوع خاص» مع دولة 
أو دول محاورة ج00 , ظ 

ونظراً للمكانة أل كانت تمتلها دولة الأمويين في الأندلس جغرافياً 
وسياسياء واليَ مكنتها من تحقيق مليمكن تسميته بالتوازن الجيون فم 2 
ذلك الوقت» فإن هذا التوازن حتم عليها قيام علاقات بينها وبين الشمال 
الأفريقي وأوروباء تمثلت في تبادل الوفود الي كانت تنطلق مسن قرطبة 
وإليها لأغراض شى. 

وكان النصارى الخحيطين بالدولة الأموية من الشمال» قد جعلوا من 
أولى مهامهم ضرورة اقتلاع تلك الدولة الإسلامية إن أمكن أو زعزعة 
استقرارها على الأقل. ظ 


١‏ - ليس بالضرورة أن ينطبق هذا القول على الدول الإسلامية بوجه عام والعربية 
بوه خاص في الوقت الحالي. 

؟ - المقصود بالتوازن الدولي» هو أن الدولة الأموية أصبحت إحدى دول العالم الكبرى 
آنذاك» وأصبحت موازية في قدارقا العسكرية لدولة الفرنحة وماحاورها أو لإمارات 
الشمال الإفريقي. 


رسوم الإمارة والخلافة 0 

ومن هنا كانت الصدامات العسكرية بين الطرفين لاتكاد تنقطلع 
طيلة ثلاثة قرون تقريباء يتخللها أحياناً وصول وفود دبلوماسية إلى قرطبة؛ 
قادمة من الشمال. 

وأما عن علاقات قرطبة بالإمارات الى نشأت ف الشمال الأفريقي» 
فقد كانت ودية إلى حد كبير» تبادلت فيها جميع الأطراف المصالح 
المشتركة20. 

وقد كان الأمويون شديدي الحرص على مصلحة دولتهم من كافة 
النواحي» لذا فد انتهجوا منذ البداية سياسة قائمة على دبلوماسية تعتمد 
على الاستجابة لأي نداء يعود بالخير على الجميع» لأحل هذا فقد شهدت 
قرطبة منذ عهد الأمير --5 الداخل توافد سفارات ذات أغراض 
متعددة. ش 1 ش 1 

فمنها ماهو للهدنة والصلح؛ وأخحرى لتوثيق عرى المودة وثالثه من 
أحل الحالفات» ورابعة للتعزية والتهنئة» كما أن هناك ماكان الهدف منها 
دفع أذى قؤى معارضه. إلى غير ذلك من الأغراض. 

فبعد فشل المجوم الذي شنه الإمبراطور الفرنحي شارلان (١/الا-‏ 
1م على الأندلس سنة ١51١ه”"‏ (8/لام) عندما أرأد ان يحقق 


١‏ -انظر: سال الخلف» المربجع السابق ص59١-‏ م١‏ 5-51 1ت الل 
١غ5-ه55.‏ 


؟ - كارلس ديفر: شارلمان» ص بت 


ارارق ا و 
نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


أخلامه بطرة المسلمين عنهناة؟) أرسل من عندة.وفدا إل قرطبه حمل 
رسالة للأمير عبدالرحمن الداحل يدعوه فيها إلى المصاهرة والسلم» فأجابه 


١‏ - هذه الأحلام كانت -كما تقول الرواية- تأتيه عن طريق رؤى يراهاء فقد ورد ف 
قصة "تيرين" الي ترجحع إلى القرن السادس الحجري -الثاني عشر الميلادي- أن القديس 
"حيمس الرسول" الذي يقع مشهده في 00000056616 بشمال غربي أسبانيا تراغى 
لشارلان أثناء النوم وأبره بأن حثمانه الذي لايعرفه المسلمون والمسيحيون يرقد في تلك ٠‏ 
الأرض النائية» ثم أمر شارلمان بأن ينهض ويستخلص جليقية من أيدي المسلمين. وبتعد 
أن تكررت الرؤيا ثلاث مرات الم يسع شارلمان إلا أن يلبي النداء في الرابعة. انظر: 
كارلس ديفزء شارلمان ص48. د.السيد الباز العريئ» بعض معالم عهد شارلان. 
(القاهرة» البحلة التاريخية المصرية. المجلد الثامن 1555م) ص4 .١4‏ ويشير ابدال" مؤرخ 
شارلمان إلى أن الأهداف التوسعية والأطماع السياسية هي الحرك الأساسي لحملات 
شارلمان العسكرية» إلا أنه غلفها بالستار الديي سواء كان في غزوه للأندلس أو حروبه 
في أوربا" انظر: عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ع١‏ ق١»‏ ص .١77‏ ويمكن أن نخرج 
من قصة رؤيا شارلمان بفائدة» وهي أن الدول الي تقوم على معتقد ديئٍ لامكن توحيد 
الصفوف ضلها إلا بإثارة معتقد ديئ مضاد. وهذا ماعمد إليه شارلمان» فلعله أحس 
تقاعسا من أبناء:النضارى عن ملاقاة المسلمين ق الأندلس .ولذا وجل أن الستبيل الأوحد 
لجمع شملهم ضد المسلمين هو إشعال جذوة الدين في نفوس أولئك النصارى. وهذا 
مايجب اليوم على الدول الإسلامية أن تأحذه مأخذ الجدء إذ أن إشعال حذوة الدين في 
نفوس أبناء المسلمين هو السبيل الأمثل لتخليص الأمة الإسلامية من تسلط الأعداء. 


8 2 خرف 
رتسيوم الإمارة والخلاقهة 


الأمير الأموي إلى السلم ول تتم المصاهرة7"©» وف هذه المناسبة جبرى 
توقيع هدنة بين الطرفين سنة ١ه‏ (١8/م)‏ تقريب©. 

وفي عهد الأمير الحكم الربضي 6٠5-18١٠7ه‏ (1717-1995م) 
عقدت هدنة مع شارلمان ومن ثم مع ولده لويس التقي (1/- 
000 

امبو وني انيع فبك رسع ]سين 161 
4ه (7/ل 1601م) توقيع هدنة بينه وبين إمبراطور 
الفربحة شارل الأصسلع (ت6177م)؛ فقد ذكر ابن حيان عند 
حديئه عن العلامات الم نحشل حاعلى ترشيح الأمبير 
عبدالر حمن الأورشط ابفبة سيدا لولاية العهدء ماتنصه: 
'وكان الذي استدلوا به على ترشيح الأمير والده إياه 


81-7 ./1 نفح الطيب‎ - ١ 

؟ - عن هذه الهدنة والآراء الى طرحت حولها. انظر: محمد مرسي الشيخ» دولة الفرنحة 
وعلاقاتًا مع الأمويين في الأندلس حن أواخر القرن العاشر الميلادي ( الإسكندرية» 
مؤسسة الثقافة الجامعية» 95١م)»‏ ص8١؟5-/1؟١؟‏ والمصادر المذكورة. 

" - انظر: ابن الأثير» الكامل» 753/0. ابن عذاري» البيان المغرب» ؟/77. شكيب 
أرسلان» تاريخ غزوات العرب. (القاهرة» مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. 89١هع.‏ 
ص١4 .١55-١‏ 


3 7 1 
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(تصديره) لرسل قارله بن أذفونش”؟ ملك الفرنحة القادم 
عليه مكانه"20, 

ويتضح من عبارة ابن حيان أن ملك الفرنحة قارله بن أذفونش 
"شارل الأصلع" هو الذي طلب المدنة» وأرسل وفداً من عنده وصل 
قرطبة سنة 7الالاه (/417م) 20 

ونتيجة للهجوم الذي شنه القراصنة النورمان7؟ على الأندلس شهد 
عصر الأمير عبدال رمن الأوسط اتصالات دبلوماسية بينه وبين ملك 
النورمان "هوريك””'" وقد انفرد ابن دحية من بين المورخين في ذكر تلك 
الاتصالات» ونقلها عنه المقري» يقول 1 دحية: "ولما وفد على السلطان - 
عبدالرحمن رسل ملك المحوس يطلب الصلح بعد خروجهم من إشتبيليه 


١‏ - أطلق عليه ابن حيان اسم "قرلش بن لذويق" المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص 
٠‏ . بينما أسماه ابن عذاري "فردلند" البيان المغرب: .١١8/7‏ وتابعه في ذلك ابسن 
الخنطيب:؛ أعمال الأعلام» 77/7. وامه الحقيقي: قارله "6835185" الملققب 
بالأصلع "60/6" المعروف بلقب الورع "<لة516 ©" انظر: المققبس» تحقيق: 
د.محمود مكي ص ١١7‏ حاشية رقم . 

؟ - المصدر السابق ص .١٠١‏ 

؟ - 2:213 ,01.1 .02 :اعممع يوط - أبرع ] 

؛ - عن أولمك القراصنة وإلى من يتتمون . انظر: د. حسين مونس: غارات 
النورمانديين على الأندلس بين سنن 40-759 ؟ه (القاهرة؛ المحلة التاريخية المصرية» 
المجلد الثانىي» العدد الأول» مايو 144 9١م)ص‏ 58-194؟. 

ه - المرجع السابق ص 55. 


ف ال ياك :5 
رسوم الإمارة والخلافه 


إيقاعهم بما وقتل قائد الأسطول فيها رأى أن يراجعهم بقبول ذلك» فأمر 
الغزال29 أن يمشي في رسالته مع رسل ملكهم لما كان الغزال عليه من 
حدة الخاطر وبديهة الرأي وحسن الحواب والنجدة والإقدام والدخول 
والخروج من كل باب وصحبته ييى بن حبيبء» فنهض إلى مدينة 
شل وقد أنشأ لهم مركب حسن كامل الآلة وروجع ملك اغحوس 
على رسالته» و كوفع على هانيقي"7 

ومن هذا النص يتضح أن الوفد الذي قدم من لدن ملك المحوس إما 
جاء لطلب الصلح» وقد أحذ بهذا الرأي أحد الباحثين حيث قال:- 


١‏ - ييى بن الحكم البكري الجيان» المعروف بالغزال» ولد سنة 87١ه-‏ تقريباً وتوقي 
بساح لق بالعزال تقال زانام كانه كاعر مطترعاء و كان تعليل العاسدر 
مقر من أمراء بن أمية» عرف بسعة الثقافة وحدة الخاطر. انظر: جذوة لفن ترجمة 
رقم . بغية الملتمس» ترجمة رقم 451 .١‏ آغخل بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» 
(ترجمة: د. حسين مؤنس» القاهرة مكتبة النهضة المصرية ط الأولى ©15952م))» ص 0ه- 
5. وانظر: محمد صالح البنداق» يحيى بن الحكم الغزال (بيروت» دار الأفاق الجديدة 
848إم) ص 71-17 ش 

١‏ - شلب 5117065 قاعدة كورة أكشونبة» بقبلي مدينة باحه» وتشتهر بوفرة شحر 
التفاح انظر: الروض المعطار ص 47 87-17" وهي اليوم مدينة صغيرة ف جنوب 
البرتغال تابعة لمديرية الغرب ©1730 92ل8. 

* - المطرب» ص 215-170 وانظر: نفح الطيب» ؟//559-1761؟. وقد قوبلت 
رواية ابن دحية بانكار بعض المهتمين بالدراسات التاريخية الأندلسية. انظر: د. حسين 


مؤنس» غارات النورمانديين على الأندلس» ص 2417-47 55-5. 


5: 


تم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


ينتقمون منه ومن شعبه فبادر فوراً إلى توحيه سفارة لأمير الأندلس 
عبدال رمن يطلب الصلح وتوطيد العلاقات"20©. 

ولاأدري على أي أساس يقدم ذلك الباحث هذا الرأي» فإذا كان 
الملك "هوريك" يقطن ف شمال أوربا فما الذي يزعجه من الأمير 
عبدال رحن الأؤسط وقواته حيك تفضل :نينهما مسنالحات شاسعة ددا 
وعقبات لابمكن تحاوزها. 

ولعل الأولى بالقبول في سبب وصول وفد النورمانديين إلى قرطبة» 
هو ماذهب إليه الأستاذ حسين مؤنسء» فقد ذكر أن للملك "هوريك" 
علاقات واضحة مع بعض ملوك أوربا في ذلك الؤقت» فليس من المستبعد 
أن يقوم بعراسلة الأمير عبدالرحمن الأوسط الذي يحكم دولة من أقوى 
دول العالمح المعروفة آنذاك» إن لم تكن أقواها على الإطلاق. 

ويجب ألا ننسى أنه رما كان يرغب في الحصول على بعض طرف 
لطائف الأندلس من الثياب وغيرهاء وال كان غزاة النورمانيين يحرصون 
عليها بشدة ويرغبون بها عن الذهب والفضة”©» وقد أتححف الأمير 
الأندلسي ملك النورمان بالكثير من تلك الطرف واللطائف حيث سر يها 
بشدة» بالإضافة إلى أن الملك هوريك اعتاد أن يكتب إلى حيرانه بعد كل 
حادثة يقوم يما قراصنته ضد أولئك الجيران» متنصلاً من تبعتهم له 


.١١17 د. محمد صالح البنداق» يحيى بن الحكم الغزال» ص‎ - ١ 
.56 ؟ - ابن القوطية؛ ص‎ 


8 2 * 4 ؟ 
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عدر عاتم قفوو كلواذا! لذيكرن: الأمين عبدال هري الأونسيظ :مرح يعاق 
أولبك الجيران0©؟. 

وف ربيع سنة (645م) الموافق شهر شوال أو ذي القعدة من سنة 
هه وصل وفد ملك النورمان إلى قرطبة» وبعد أن أدى رسالته غادر 
في أوائل سنة 1ه الموافق أواخر صيف سنة (840م) وبصحبته 
الوفد الأندلسي”" المكون من ييى الغزال وصاحبه ييى بن حبيب”", 
وعندما وصل الغزال وصاحبه إلى عاصمة النورمان أمر الملك بإكرامهما 
وأنزهما مزلا حسناء ثم جلس لاستقبالهما بعد يومين فقط من وصوطما 


حيث استلم رسالة الأمير عبدال رحمن الأوسطء واستعرض هديتهةه وم 


.55-48 )»5٠ غارات النورمانديين على الأندلس ص‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق» ص 1ه-5ه. 

“ - المطرب؛ ص 2١0‏ وقد ذهب الدكتور البنداق إلى أن ابن حبيب هذا هو الشهير 
ب"صاحب المنيقلة" حيث خرج من ذلك بنتيجة مؤداها أن وحوده في السفارة مهم 
حداً إذ أن معرفته بالفلك تمكنه من دراسة "ظروف الحياة الطبيعية في بلدان الشمال 
وإطلاع الأمير عليها" انظر: البنداق» المرجع السابق ص .١5١‏ والذي ذهب إليه 
الدكتور البنداق غير صحيح إذ أن صاحب المنيقلة هو عباس بن فرناس الذي اشتهر بعدة 
علوم من بينها الكيمياء والفلك. انظر: المقتبس» محقيق: د.محمود مكي ص717-97/17. 
المغرب في حلى المغرب .557/١‏ نفح الطيب 53//9. 
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يخف سروره يماء وبعد أن مكث رسولا الأمبر مدة انصرفا عائدين إلى ٠‏ 
في 

هذه هي سقارة الغزال ال كانت رداً على وصول الوفد النورماتي 
القادم من الدفارك» وبذلك نحح الأمير عبدالرحمن الأوسط بالأسلوب 
الدبلوماسي الذي اتبعه تحنيب بلاده هجمات أولقك القراصنة طيلة سئي 
حكمه؛ وتمكن خلالها من تحصين بلاده”) الأمر الذي نتج عنه فشل 
المجوم الذي شنه النورمانديون. على الأندلس سنة 4ه (655م) ٠:‏ 
000 

وكما شهد عصر الإمارة اتصالات دبلوماسية دف إلى المهادنة 


والمصالحة» كانت هناك اتصالات أخرى ذات أغراض شى. 


” وانظر: د.حسين مؤنش» المرجع السابق»‎ .175 2178-119١ المطرب» ص‎ - ١ 
1 ص07‎ 

؟ -- عن التحصينات الى قام يا الأمير عبدالرحمن الأوسط. انظر: ابسن القوطية» 

صه-57. المغرب ف حلى المغرب» .49/١‏ الروض المعطار ص/ه-531250: ألاهها 

5 ان م0 ملومعمعيرورط ١‏ : 

“م - انظر: نصوص عن الأندلس» ص ١15-118‏ . المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» 

ص 8.9-8.7 البيان المغرب» 947-945/7. غارات النورمانديين على الأندلس» 

ص 5- ل ,2:319-312 14.1.1[ م0 نأهعمعيوعظ - الاعا . 
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فقد وصل إلى قرطبة سنة 1ه (8775) وفد رسمي قادم 
من إمارة الرستميين”''» وكان الوفد مكون من عبدالغئي ودحون 


وكرام أبناء عبدالوهاب بن عبدالر حمن سن اد وذلك 


١‏ - الإمارة الرستمية» هي الدولة الفارسية الأولى في الإسلام تنسب إلى مؤسس ها 
عبدال رحمن بن رستم بن برام أحد موالي الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
فقد تم اتتخاب ابن رستم إماماً لإباضية المغرب الأوسطء وبعد إتمام بناء مدينة تاهرت 
سنة 1ه جددت له البيعة وذلك سنة 157هم. وقد مكث الحكم في ذريقه 
ؤراناء إلى أن أزيلت على يد داعية العبيديين أبي عبدالله الشيعي وذلك في شهر شوال 
سئة 195ه. انظر: البكري؛ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص /58-51. أبو. 
زكريا يحيى بن أبي بكرء سير الأئمة وأبارهم (تحقيق: وتعليق: إسماعيل العربي» الجزائر 
المكتبة الوطنية,» ط هل). ص 9ه ومابعدها. البيان المغرب .190-١95/١‏ 
محمد بن تاويت» دولة الرستميين أصحاب تاهرت» (مدريد» صحيفة معهد الدراسبات 
الإسلامية,. المحلد الخامس العدد 7-١‏ سنة 91/8 ام). صه ١٠١‏ ومابعدها. د.محمود 
إماعيل» الخوارج في المغرب الإسلامي (بيروت» دار العودة؛ ام ص -1١17‏ 
0 . محمد ولد داداه؛ مفهوم الملك في المغرب» من انتصاف الرن الأول إلى انتصاف 
القرن السابع. (بيروت - القاهرة /ل191١م)‏ ص0؟77-19.د. محمد عيسى الحريري» 
مقدمات البناء السياسي للمغرب العربي (75١575-1٠ه‏ (القاهرة» مكتبة الشباب ط 
الأولى 1ه - 919/8 ام) ص 57 ومابعدها. 

؟ - 244 :1.1.2 .011 م0 اوعمعباوعط - العا 

٠‏ - عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم ثاني الأئمة الرستميين» وإمام من أعظم أئمة 
الإباضية في تاهرت بالجزائر وعلى يديه افترقت الإباضية؛ كان فقيهاً عالماً شجاعاً 


نباشر الخروب بنفسه. انظر: ابن الصغير: أخبار الأئمة الرستميين؛ (تحقيق: د,. تحمد- 
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لتقدم التعزية للأمير عبدالرحمن الأوسط بوفاة والدهء وقهفته 
عناسبة استلامه الحكه”". 


الحفاوة قم حي غدت هذه الحفاوة مثار إعجاب الناس ومذار 


>ناصر وإبراهيم بعاص بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1405١1ه‏ (1985م)) ص 
0-41 

١‏ - ذكر ابن سعيد أن الأمير عبدالرحمن الأوسط قد أنفق في هذا الاحتفال ألف ألف 
دينار» انظر: المغرب ف حلى المغرب .58/١‏ 'إلا أنئي أرى أن المبلغ المذكور فيه مبالغة» 
فإذا كانت الحباية ف عهد الأمير عبدال رحمن الأوسط تبلغ ألف ألف دينار» فكيف ينفق 
كل الجباية في احتفال واحدء وعليه فالأصح أن يقال أنه أنفق على الاحتفال ألف دينار 
فقط» أو ألف ألف درهم. 

١‏ - وعن العلاقة وأهميتها بين الرستميين وأموبي الأندلس» انظر: المقتعبس» تحقيق: 
د.محمود مكي» ص 9, .١706‏ الحلة السيراء 9/9/9" » لاملا .4٠‏ البيان المغرب: 
؟/8 251521184837 114. د.محمود مكي, الخوارج في الأتدلس» (يحلة تطوان 
للأحاث المغربية والأندلسية» المغرب 505١م)»‏ ص”17/4-117. محمد بن تاويت» دولة 
الرستميين أصحاب تاهرت (صحيفة معد الدراسات الإسلامية» مدريدء مه ع 5-١‏ 
سنة 9601١م.‏ أرشيبالد لويس» القوى البحرية والتجارية» (ترجمة: أحمد محمد عيسى» 
القاهرة» مكتبة النهضة المصرية ١٠195م)‏ ص551-750. .م0 :لوعمعلامع8.ا 
4 الا[ . 
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وق سنة (850-855م) 5ه وصل إلى قرطبة رسول يدعى: 
قراطيوس 15الإ11811 على رأس وفد قادم من عند الإمبراطور البيزنطي: 
تيوفيلوس 311115طم2"01160. 

وقد حرى للرسول البيزنطي استقبالٌ حافل» وبعد أن 
قدم هدايا الإمبراطور للأميرء تليت الرسالة الي من أجلها 
حضر الوفد إلى قرطبة» فقد أبدى فيها الإمبراطور رغبته في 
إقامة علاقات ودية مع الأمبر الأمويء وأن تكون بينهما 
معاهدة ص داقة وتحالف» كمالم ينس تذكيره عوطنه 
الأصيل» وقسوة العباسيين ضد أسرته. وإن باستطاعته 
العودة إلى الشام, و يتعهد لهبتقنيم الممسساعدة اللازنمة 
لتحقيق هذا اللحدف, ثم تطرق إلى مسألة الأندلسنين الذين 


استولوا على جزيرة إقريطش”» وفي نحاية رسالته لمز 


١‏ - نفح الطيب» 45/١‏ 258417-17 بروفتسالء» الإسلام في المغرب والأندلس» (ترجمة د, 
محمود عبدالعزير سالم» محمد صلاح الدين» القاهرة» مكتبة فُضة مصر )١555‏ ص57. 
٠‏ - عن جزيرة إقريطش "كريت" انظر: د. اسمت غنيمء الإمبراطورية البيزنطية وكريت 
الإسلامية» (جدة؛ دار المجمع العلمي» 517١1ه)‏ ص 2335-7١‏ والمصادر المذكورة. 
وقد أحدث ضياع إقريطش من أيدي البزنطيين ارتباكاً وافكا و النطتاء الدفاعي 
للإمبراطورية البيزنطية عموماء لأنه أفقدها ميزة الانسجام بين قواتًا البرية والبحرية. 
انظر: د.أحمد العدوي؛ إقريطش بين المسلمين والبيزنطيين في القرن التاسع الميلادي؛ 
(القاهرة» المحلة التاريخية المصرية م٠‏ ع1 أكتوبر ٠195١م)‏ ص + واتاعن سين 
الذين تمكنوا من الإستيلاء على جزيرة إقريطش. انظر: د.عبدالعزيز سالء تاريخ- 
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الخليفتين العباسيين المأمون والمعتصم ونعتهما باب مارده 
ومراحل”©. 

وردا على رسالة الإمبراطور البيزنطي» وبناء على طلبه» فقد بععث 
الأمير عبدالرحمن الأوسط بوفد من عنده مكون من عضوين برئاسة ييى 
بن الحكم الغزال حَّمله فيها رسالته وهديته» وفي القسطنطنية جرى للوفد 
استقبال حافل برز فيه الغزال بطرفه وجماله ورجاحة عقله» فنال إعجاب 
الإمبراطور» فدعاه إلى مائدته» وبعد أن أدى الوفد مهمته عاد إلى قرطبة 
دون الارتباط بأي حلف مع البيزنطيين”". 

وهناك معاهدة تحالف وقعت بين قرطبة وإمارة "نافار9© 
3" فقد وصلت سفازة من النافار إلى بلاط الأمير عبدالر حمن 


الأوسط» أبرمت على أثرها معاهدة تحالف بين الطزفين» تقوم عوجبها 


-الأسكندرية وحضارقا ف العصر الإسلامي» (نشر: مؤمنسة شباب الجامعة 1545م) 
ص8؟7١-178.‏ قارن : ابن حزم » جوامع السيرة» (تحقيق: إحسان عباس وناصر الدين 
الأسد. القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى. د.ت) ص4 5". الحلة السيراىئ 50-415/١‏ 
المغرب في حُلى المغرب .44/١‏ 

.5-910 الإسلام فقي المغرب والأندلس» ص‎ - ١ 

؟ - نفح الطيب» 45/١‏ ؟. الإسلام في المغرب والأندلس ص .1١8-957‏ 

م - مملكة 'نبارٌة تقع في بلاد البشكنس 838010865 جنوب جبال البرتات» كانت في 
البداية واقعة تحت سلطة بعض النبلاء التابعين للفرنج أو لحكام من كانتبرية 2048113© 
أو أمراء من أسترياس 5185لا54لاه استقلت ف القرن الثان المهمجري» واصبحت بنبلونه 
قاعدة لها. انظر: د. عبدال رحمن الحجي»؛ اندلسيات؛ 57/7. 
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القوات الإسلامية ممساعدة النافار ضد أي اعتداء خارجي» في حين أن 
على النافار مساعدة القوات الإسلامية عند عبورها جبال البرتات”»© 
متجهة إلى فرنسا””. 

وق أواخر عصر الأمير محمد بن عبدالرحمن وصل إلى قرطبة السفير: 
دوائديو "100101010" أسقف سلمنقة”" "581820268" مبعوثاً من 
قبل ألفونسو الثالث ملك ليون» للتفاوض مع الأمير محمد من أجل توقيع 
معاهدة صلح بين الطرفين» وقد بحح السفير في مهمته وعاد إلى "أوفيدو © 


١‏ - البرتات أو البرت "وهوموعلاط - ومووامه" هي الحبال الي تفصل أسبانيا عن 
فرنساء وهي محرفة عن الأسبانية "80648" والبعض يسميها خطأ جبال البرانس» وهذه 
تقع همال قرطبة؛ وتسمى جبل المعدن 0306©1للهم ع0 قو جبال البرتات أربع 
عمرات كلها ضيقة يدحلها الفارس بعد الفارس» أشهرها باب الشيزري أو برت شيزرو 
"كناصع015 ونلرو8" يلغ طوله وم ميلا وعلى طرف كل مر تقع مدينة في اللجهتين. 
انظر: أرسلان» الحلل السندسية ؟/04١7-1١1.‏ د. حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين في الأندلس» (مدريد» معهد الدراسات الإسلامية» ط الأولى.1785هطم 
(555١ع))‏ ص 15326517/4. أندلسيات» 77/9 

؟ - انظر: 5 ذكفة 1 ٠‏ 

*' - سلمئقة: مدينة تقع غرب شقوبيه على بعد 19 كيلو متر؛ وسلمنقة القائمة على 
ضفاف فر تورمس تمتاز بالثقافة» فشوارعها وميادينها غاصة بطلاب العلم لو يفدون 
إليها من شي الأقطار في العالم. انظر: رحلة الأندلس» ص ١7-18ه8.‏ ش 

4 - أوفيدو أو أربيط» مدينة تقع في شمال أقليم اشتوريس قرب خليج البس كايه إلى 


الغرب من صخرة كوفادونحا على مسافة خحمسة ومّانِين كيلو متراء ومن أبرز معامها- 
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0 عاصمة ليون(" ومعه رفاة اثنين من النصارى؛ هما القس 
أولويو 1310810 وصاحبته ليو كريسيا 1,6001618 وذلك سنة 
٠ه‏ (843م) 7“. وعلى الرغم من كثرة الوفود الي قدمت إلى 
قرطبة طوال عصر الإمارة 1178ل 71١5‏ ه (هه!-59/6م) إلا ان 
المصادر حلت من ذكر أي مراسم تقام في تلك المناسبات» ولعل ذلك 
عائد إلى بساطة الاحتفالات الي كانت تقيمها الدولة آنذاك» إذ أن الدولة 
مرت بفترة تأسيس ثم استقرت نوعاً ماطوال عهد الأمسير عبدالرحمن 
الأوسط: 5.٠178-5ه‏ (8017-877م) ونصف عهد ابنه محمل: 


--15اه (185-8607م) ثم عاشت باضطراب حى أعلن الأمير 


' -جامعة من أقدم الجامعات الأسبانية» أنشأت سنة 17١٠ههء‏ ولاتزال قائمة إلى اليوم. 
انظر: الأثار الأندلسية الباقية ص 8-0-51, 

١‏ - نشأت مملكة "ليون" من اتحاد إماري كانتبريا '2868118©" وحليقية في حكومة 
واحدة» عرفت عند المؤرخين المسلمين باسم "حليقية" وأراضيها تمتد من المحيط الاطلنطي 
غربا حي بلاد البشكنس شرقاًء ومن مضيق بسكاي "لإهموه8" شالاً إلى فهر دويره 
"00هلا0” جنوباًء وعندما استلم الأمير عبدالرحمن الداخل إمارة الأندلس كانت مملكة 
ليون تشغل ربع مساحة شبه جزيرة إيبيريا تقريباء وكانت عاصمتها في السابق مدينة 
أبيط "0171600" ولكن بعد أن قويت شوكة هذه المملكة واتسعت حدودها جنوياًء 
أصبحت مدينة ليون "رمع |" عاصمتها الجديدة. انظر: المقتبس» تحقيق: يد مكي» 
تعليق رقم .5٠١١‏ أعمال الأعلام 4-7099 37". أندلسيات» 147/7. 

؟ - انظر: دولة الإسلام قي الأندلس» ع١‏ ق١1ء‏ ص707. أندلسيات ؟74/7. 


رسوم الإمارة والخلافة ا 
عبدالرححمن بن محمد قيام الخلافة الأموية في الأندلس سنة "الام 
(57م). 

ومن هذا يتضح أن الأمراء الأوائل اهتموا بتث 55070 
الالتفات إلى المظاهر الي تنم عن الاستقرار والرفاهية وهو أمر طبيعي» إذ 
أن الدولة لاتصل إلى الاهتمام يذه الأمور إلا في مرحلة تالية» وذلك 
عندما يبدأ الجيل التالي بقطف ثمرة الجهد الذي بذله اليل الأول» وهذا 
ماسيتضح لنا جلياً في عصر الخلافة. 

ففي القرن الرابع ال حجري (العاشر الميلادي) كانت قرطبة تعيش 
أزهى أيامهاء فقد بلغت من الثراء والازدهار درجة لم تبلغها من قبل» 
فغدت مهيبة الجانب» يخطب الجميع ودهاء وأصبح السفراء يفدون إليها 
من أنحاء شي» لأغراض متباينة» مابين طاعة وولاء » وتحالف» وسلم 
وموالفة وتحديد عهد المودة» وطلب النصرة لاسترداد العرش» بل إن منها 
ما كان للاستشفاء. 

فقد استقبل بلاط الخلافة بقرطبة» وفوداً وصلت من المفرب 
والقيروان جاءت لتقديم الطاعة والولاء'"؟؛ وسفارات قدمت لأجل الصلح 


١‏ - وصلت إلى قرطبة سفارات عدة في سنوات: 748'اهم هل الاهمب /اااهء 
هع ولاثهمبء "داه .لاه 54 "لاه وكلها قدمت من المغرب 
والقيروان. انظر؛ المقتبس» تحقيق: شاليتاء» ص454. المصدر السابق» تحقيق: 
د.عب دا حمن الحجبحي» ص 575041514-159. البي ان الخ رب»- 
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والسلم مثل السفارة الى وصلت من جزيرة سردينياء» وذلك يوم الثلاناء 
الثامن من ذي الحجة سنة .7ه( (أغسطس 347م)» والسفارة الي 
قدمت من أردون الثالث ملك ليون سنة 454*ه؟9؟ (هه5م)» والسفارة 
الي رأستها الراهبة إلبيرة 1119128" الوصية على ابن أحيها ردمير الثالث 
ملك ليون جاءت لعقد السلم مع الخليفة الحكم المستنصر بالله9" 
ا ل ا 
ه02" (يونيو 911م) وتكررت مرة أخصرى سسنة 8ه( 
وام 

وهناك سفارات وصلت إلى قرطبة من أجل "إيقاع الموالفة واتصاا 
المكاتبة”" فقد قدمت سفارة من الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السسابع 


سنة -50100 ؟(455م) ومرة ة أأخحرى سنة بإمماج__لة ؟(49م)» كما 


دم الى اكت :الى هوت باز الى ولعت .541١‏ وتجدر الإشارة إلى أن 
تلك الوفود قدمت من زعامات قبلية . 

.4/88 المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص‎ - ١ 

؟ - تاريخ ابن خلدون» 57/4 .١‏ أندلسيات 79-17/5. 

١45/5 تاريخ ابن تحلدون‎ - ٠١ 

4 - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» ص ,77-17١‏ 

ه - الذخيرة» ق١‏ مك ص 6م-هم. 

5 - البيان المغرب 9/ره١؟.‏ 

.7١؟/9؟ المصدر السابق»‎ - ٠ 


م - نفسه 51١6/9‏ 


رسوم الإمارة والخلافة 5 
وصلت سفارة هوتو ملك الصقالبة سنئة :8 *#ه 7 (557م). وف اليوم 
الثالث والعشرين من شهر جمادي الأولى سنة 51اه (مارس9177م) 
وصل إلى قرطبة رسل إمبراطور بيزنطه”©) وفي سنة اه (9374م) 
قدمت سفارة أخرى من بلاد الصقالبة0©, كلها لأحل ذلك الغرض. 

وفي الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ٠5اه‏ (يوليو 
١‏ وصل قرطبة وفد قادم من عند أحد أمراء نصارى الشمال في 
غربي جليقية» وذلك بغرض التحالف. 

ومن السفارات الي وصلت إلى بلاط الخلافة بقرطبة» من أحل 
المساعدة في استرداد العروش الي اضطر أصخابما إلى التنحي عنهاء ما ورد 
لدى ابن خحلدون من أن الخليفة عبدالرحمن الناصر قدمت إليه طوطه ملكة 
نافار ومعها ولدها غرسيه "21618" وحفيدها شانحه "مطعموة" ملك 
ليون المخلوع وذلك سنة 1 ها" (950م). 

وق سنة 1ه (457م) وصل إلى قرطبة ملك حليقية أردون 
بن أدفونش ملقياً بنفسه إلى الخليفة الحكم المستنصر بالله» طالباً منه 


.5١8/9؟ نفسه‎ - ١ 

؟ - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» ص١‏ . 
© - المصدر السابق ص 1817. 

- نفسه ص /77. 


ه - تاريخ ابن خلدون» 417/4 .١‏ 


فى الأندلس د سالم الخلف 
المساعدة في استرداد عرشه”"©: وقد لبى الخليفة طلب الملك» بعد أن وافق 


على ترك ولده غرسية رهينة عند الخليفة, حسب ما تقتضيه أنظمة الدولة 
الأموية9". 
وهناك سفارة وصلت إلى قرطبة تعتبر فريدة في موضوعهاء ففي سنة 
.هاه" (151م) قدمت من روما سفارة؛ تطلب من الخليفة 
عبدا هن لاضن الافة: ق 'اسعرذاد شان لالحد: التضاوق» كانه متكرنا 
في كنيسة بالقرب من مدينة لورقه”". 

وكانت السفارات الي تفد إلى حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس» 
تقابل بكل مظاهر الإكرام» ويقام يذه المناسبة احتفال ضخمء يظهر مدى 
قوة الخلافة وعظمتهاء وذلك وفق رسوم دقيقة. 

فمنذ أن يصل السفير إلى حدود الدولة الأموية» يقوم الوالي في ذلك 
الحدء بإخطار الخليفة عن وصول السفير» فيبعث الخليفة من عنده وفلاً 


.١ 55/4 المصدر السابق:‎ - ١ 

؟ - نفح الطيب» .585/١‏ 

” - نصوص عن الأندلس» ص". ورد لدى الحميري أن السفارة جرت سنة 8٠"اه.‏ 
الروض المعطار» ص١١‏ 5. ويبدو أن خطأ في النسخ قد أحدث الإختلاف بين 
اللصلارين: 

- نصوص عن الأندلس» ص6-7 تاريخ بن حلدون 417/4 .١‏ ومدينة لورقه 012 ! 
تقع في كورة مرسية» شرقي الأندلس شمال المريه» وصفت بأنها غنية با محاصيل الزراعية 
وتمتاز بالموقع الحصين ومن منعتها اكتسبت اسمها لورقه الذي يع باللطيئي الدرع 
الحصين . انظر: نصوص عن الأندلس» ص١-5.‏ الروض المعطار» ص 15-8117 0. 


ومهة؟ 
رسوم الإمارة والخلافة 


لاستقباله» وهذا الوفد هو أشبه مايكون بالبعثة الشرفية المعروفة لوقت 
الحالي» وتقوم هذه البعئة .عرافقة السفير إلى العاصمة» وتحرص هذه البعئة 
أشد الحرص على عدم تمكين السفير من معرفة الطريق» فيخقارون له 
الطرق الوعرة المتعبة بالذات إن كان من دولة معادية» وعندما يقتترب 
اللحقين :هن اللناطييةه: كوف وقالة سمو قات راسد مرتحن قينا 
عكري تستقبله الواحدة تلو الأخرى» ثم يخرج أحد كبار:رجالات 
الدولة المقربين من الخليفة فيستقبل السفير» ويرحب'به» ويدحل معه إلى 
قرطبة» ومايزال مسايراً له حى يزله في دار سبق إعدادها لزوله» وينتم 
ترتيب مجموعة من ذوي الخبرة بالضيافة لخدمته» وجموعة أحرى لتمنع 
العامة والخاصة من الاختلاط به» خحشية أن يتوصل إلى معرفة مايضر 
بالدولة الأموية» وذلك من سحلال استمالته لأحدهم. 

والخليفة لايستقبل السفير مباشرة؛ بل إن الوزير المرافق للسفير؛ 

يطلع على المهمة الي قدم من أجلهاء وهو بدوره يبلغها للخليفة., فإن 
رضي عن المهمة أذن للسفير .عقابلته وإلا منعه. 

ولم يحدث أن رفض الخليفة استقبال أي سفير» إلا ماجحرى منن 
الخليفة عبدال ر حمن الناصر» عندما رفض استقبال الراهب حجان "يوحنا" 
الذي كان مبعوئاً من عند الملك هوتوء بعد أن علم الخليفة أن الغرض من 
السفارة كان لأجل مناقشة بعض الأمور الدينية0"©. 


- أرسلان؛ غزوات العرب؛ ص 1/84 -180. 


نظم 0 الأمويين ب ورسومهم فى الأندلس د .. سالم الخلف 


وقت الفجر ممكن أن 0 مود لقان 0 فعل ب 
المنصور بن أبي عامر عند استقباله لأحد السفراء”) إلا أن هذا نادر 
الحصول» إذ من المتوقع أن يكون الموعد في النهار لكي تذ كلويو ال السصير 
بكامل زينتها. ظ 

وإذا حدث أن وفد إلى بلاط الخليفة عدة سفراء في.آن واحد» صدر 
الإذن للسفراء المسلمين قبل غيرهم لمقابلة الخليفة» وهذا مافعله الخليفة 
الحكم المستنصر بالله» فقد حلس في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر 
ذي الحجة سنة 1+5017ه ١51(‏ سبتمبر 777م) لاستقبال الرسل والوفود 
ال قدمت لمقابلته» فأمر بتقديم السفراء المسلمين ف الإذن لون 
علي : 

. وقبل أن يدحل السفير أو الوفد على الخليفة» لابد من إفهامهم .ما 
يجب عليهم اتباعه» عند مخاطبتهم له("؛ ويتولى. قاضي النصارى بقرطبة 
الترجمة بين الوفد والخليفة» ويفترض ف المترحم أن يكون حصيفاً فلا ينقل 
للخليفة مايشعره بأد مقدار من الاستهانة به أو .مركزهء وإلا لقي الإهانة 
والطرد من هنصيه””. 
١‏ - نفح الطيب» 88/9. 


” - المقتبس» تحقيق: ل 
”ا - المصدر السابق» ص 5 .١‏ 


- انظر: المصدر السابق ص 145. 


3 نان 
رسوم الإمارة والخلافه 


ومليمكن تسميته بالحصانة الدبلوماسية» مكفولة للسفير» فمهما بدا 
منه من جفاء فلا يعاقب» بل يكتفى بطرده من البلاط» وحرمانه من 
إكمال أداء مهمته0© 

ولم تعرف عادة تقبيل البساط بين يدي الخليفة» إلا في عهد الحكم 
المستنصر بالله"2) فقد كان والده يرفض ذلك ويأباه". 

وو لحرو بسي فإذا كان المرسل 
رائعن وول فويقه أن اف موالي للدولة الأموية» فإن الخليفة يعطلي 
السفير باطن يده ليقبلها)» واما ما سوى ذلك فإغهم يقبلون ظاهر يده 
وفي هذا دلالة على أن الدولة الأموية» كانت تفرق في مراسم الاحتفالات 
بين سفراء الدول الكبرى والصغرى 


7 لحي ا و أمان الرسل في .الإسلام» انظر: د. كامسل الدقس» 
العلاقات الدولية في الإسلام» ص45-14١.‏ 
١‏ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص58. نفح الطيب 0/١‏ 891-79 الول 
الخليفة الحكم قد تأثر كثيراً علوك النصارى في تقبيل البساطء الذي هو عثاية السجود 
والعياذ بالله. 

- البيان المغرب» 71/9. 
؛ - غزوات العرب ص١18١.‏ قارن: هشام سليم أبو رميله» نظم الحكم في الأندلس في 
عصر الخلافة» (رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب» جامعة القاهرة 995١م‏ (لم 
تطبع)) ص8 .٠١‏ 
ه - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن لمجي ع ص ؟ه. 


م 


نة الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. الخلف 


وفيما يتعلق بتقبيل اليد بلغ هذا الأمر ذروته في عهد الجحاحب 
المنصور ابن أبي عامر» وذلك عندما مح للملك شانحه والد زوجته أم 
١ 5‏ 
عبدالر حمن بتقبيل يديه ورحليه0". 
وبعد أن يأذن الخليفة للسفير بالجلوس» يقدم الأحي هدية مرسلة 
ويعرضها ف المجلس» وإذا كان مع الحدية بعض الحخواري» فإنه يتم إرسالهن 
فورا إلى دار الخرم» دون عرضهن في المجلس. 
وكانت أعظم هدية يقدمها الوفد للخليفة» هي إطلاق سراح 
مجموعة من الأسرى المسلمين إكراما له ©, 
وبعد أن يتقبل الخليفة الحدية ويقرأ الكتاب المصاحب لماء يقوم 
الشعراء والخطباء بإلقاء حطب وقصائد تحوي عبارات الثداء على الخليفة» 
وبعد انتهاء الحفل» يؤخحذ السفير إلى مقر إقامته» ويمكث هناك حي يطلبه 
لإجراء المباحثات وبعد أن يعقد معه عدة جلسات على انفراد تام» يسمح 
للسفير ومن معه بالقيام ببعض اللحولات الترفيهية في أنخاء العاصمة» وذلك 
بصحبة الوزير المرافق» وبعد عدة أيام يون للوفد .عقابلة الخليفة لؤداعه 
وتقبل هديته”” الي يتم استلامها في بيت الوزراء» إذ أن الخليفة يأمرهم 


0 -أعمال الأعلام» دل‎ ١ 
,؟5؟-1١ ؟ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن الحجي» ص‎ 


.8/0/1 المصدر السابق» ص5١5. نفح الطيب»‎ - ٠” 


1 نا 64ه6؟ 
رسوم الإمارة والخلافة 


بالاحتماع في بيتهم واستقبال أعضاء الوفد للترحيب بهم» وتسليمهم 
هدية الخليفة”2. وعادة ماتكون أقل من المدية ال قدمها له الوفد. 

ذقد تحتظلت لبا الصادر الأتداسية ”ضور للاحتفالات الي كانت ٠‏ 
تقام .عناسبة وصول أحد السفراء إلى قرطبة لمقابلة الخليفة. 

فقد بعث الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الحا 001 
711 المعروف ب "بورفيرحينيت 13/10861]15م201" أي لابس 
الأرجوان”»: سفارة إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر» وقد وصلت السفارة 
الأندلس في شهر صفر سنة 7ه ”7 (أغسطس 545م)» فتأهب 
الخليفة لاستقبال أعضاء السفارة» "وأمر أن يتلقوا أعظم تلق وأفخمه. 
وأحسن قبول وأكرمه» وأخرج إلى 'لقائهم ببجانة يى بن محمد بن الليث 
وغيره لخدمة أسباب الطريق» فلما صاروا بأقرب امحلات من قرطبة حرج 
إلى لقائهم القواد في العدد. والعدة والتعبعة» فتلقوهم قائداً بعد قائد» وكمل 
اختصاصهم بعد ذلك» بأن أخرج إليهم الفتيين الكبيرين اميق الجر 
وتمامء إبلاغاً في الاحتفال يمم؛ فلقياهم بعد القواد» فاستبان لهم بخروج 
الفتيين إليهم بسط الناصر وإكرامه لأن الفتيان حينمذ هم عظماء الدولة» 
لأهم أصحاب الخلوة مع الناصر وحرمه؛» وبيدهم القصر السلطان» 


.١١٠١ضص المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحدجي)‎ - ١ 
؟ - تاريخ الفكر الأندلسي» ص457.‎ 
طبقات الأطباء» ص444. تاريخ الفكر‎ .١ 547/4 قارن: تاريخ ابن خلدون»‎ - 


الأندلسي» ص4537 . 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ا 
وأنزلوا منية ولي العهد الحكم المنسوبة إلى نصر بعدوة قرطبة في الربض» 
ومنعوا من لقاء الخاصة والعامة جملة» ومن ملابسة الناس طُرَاء ورُكبٍ 
لحجابتهم رجال تخيروا من الموالي ووجوه الحشم فصيّروا على باب قصر 
هذه المنية ستة عشر رجلا لأربع دول» لكل دولة أربع منهمء ورحل 
الناصر لدين الله من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لدخول وفسود الروم 
عليه» فقعد لهم يوم السبت لإحدى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول من 
السنة المذكورة في بمو المجلس الزاهر قعوداً حسناً نبيلاً» وقعد عن ممينه ولي 
العهد من بنيه الحكم ثم عبيدالله ثم عبدالعزيز أبو الأصبغ ثم مروان». وقعد 
عن يساره المنذر ثم عبدالحبار ثم سليمان» وتخلف عبدالملك لأنه كان 
عليلاً لم يطق الحضور»ء وحضر الوزراء على مراتبهم كينا وك الوقن 
الحجاب من أهل .الخدمة من أبناء الوزراء والموالي والوكلاء وغيرهم؛ .وقد 
بُسط صحن الدار أجمع بعتاق البُسّط وكرائم الدرانك0©. 

رظانت أبدانت الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع الستور» فوضل 
رسل ملك الروم حائرين ما رأوه من يمجة الملكُ ‏ 'وفحامة الس لطان؛ 
ودفعوا كتاب ملكهم صاحب القسطنطينية العظمى قسظنطين بن ليون» 
وهو في رق مصبوغ لوناً سماوياً مكتوب بالذهب بالخط الإغريقي) 
وداخل الكتاب مدرحة مصبوغة أيضاً مكتوبة بفضة بخط إغريقي أيضاً 
فيها وصف هديته الى أرسل يما وعددهاء وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه 


١‏ - الدرانك: البسط. 


5 75 5" 
راسيقم الإمارة والخلافهة 


أربعة مثاقيل» على الوجه الواحد منه صورة المسيح» وعلى الأخر صورة 
قسطنطين الملك وصورة ولدهء وكان الكتاب بداحل .درج فضة منقوش 
عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين الملك معمولة من الزجاج الملون 
البديع» وكان الدرج داخل جعبة ملبسة بالديباج» وكان في ترجمة عنوان 
الكتاب في سطر منه :قسطنطين ورومانس المؤمنان بالمسيح. الملكان 
العظيمان ملكا الروم» وق سطر أحر: العظيم الاستحقاق المفخحر الشريف 
النسب عبدالرحمن الخليفة الحاكم على العرب بالأندلسء أطال الله 
بقاءه”"2: ولما احتفل الناصر لدين الله هذا الاحتفال أحب أن يقوم الخطباء 
والشعراء بين يذيه» لتذكر جلالة مقعده وعظيم سلطانه» وتصف ماقياً 
من توطيد الخلافة في دولته» وتقدم إلى الأمير الحكم ابنه ولي عهده بإعداد 
من يقوم بذلك من الخطباء؛ ويقدمه أمام نشيد الشعراء» فأمر الحكم 
صنيعه الفقيه محمد بن عبدالبر الكستياني بالتأهب لذلكء» وإعداد خطبة 
بليغة يقوم بما بين يدي الخليفة» وكان يدّعي من القدرة على. تأليف 
الكلام ماليس في وسع غيره؛ وحضر المحلس السلطاني؛ فلما قام يمحاول 


١‏ - كان من بين الحدية الي قدمها الوفد البيزنطي للخليفة نسخة من كتاب الطبيب 
اليوناي "ديسكوريدس 010560171465" ف الحشائش والنباتات الطبية باللغة اليونانية: 
ونظراً لعدم وجود من يعرف اليونانية عند الخليفة» لذا فق بعث إلى الإمبراطور البيزنطي 
رسالة يطلب فيها منه أن يبعث من عنده من يقوم بترحمة الكتاب» فاستجاب له وبعث 
إليه بالراهب نيقولا سنة ٠‏ 54ه. انظر: طبقات الأطباء ص4 49. تاريخ الفكر 
الأندلسي ص57 4517-4 . 
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التكلم .ما رأى هاله ويمره هول المقام وأمة الخلافة» فلم يهتد إلى لفظه؛ بل 
غشي عليه وسقط إلى الأرضء فقيل لأبي علي البغدادي إسماعيل بن 
القاسم القالي'!؟ صاحب الآمالي والنوادر» وهو حينعذ ضيف الخليفة الوافد 
عليه من العراق وأمير الكلام وبحر اللغة: قم فارقع هذا الوهي؛ فقام 
فحمد الله وأثى عليه ما هو أهله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم 
... ثم انقطع القول بالقالي» فوقف ساكتاً مفكراً في كلام يدحل به إلى 
ذكر ماآراد قنه ...لما رآئ ذلك هنذر بين مكيد9© حوكان مه حضر 
ف زمرة الفقهاء- قام من ذاته» بدرجة من مرقاته» فوصل افتتاح أبي على 
لأول خطبته بكلام عجيب» ونادى في الإحسان من ذلك المقام كل 


١‏ - أبو على إسماعيل بن القاسم بن عيدون؛ حده من موالي بن أمية تعلم يبغداد ثم 
ارتحل إلى الأندلس سنة 594ه» ودخل قرطبة في أواخر شعبان سنة 10م 
واستطوطنها إلى أن وافته المنية كما سنة 0ه فدفن في مقيرة متعة ظاهر قرطبة. انظر: 
ابن الفرضي» ترجمة رقم 1؟5. عبدالعلي الودغيري» أبو علي القالي وأثره في الدراسات 
اللغوية والأدبية في الأندلس» (طبعة اللجنة المشتركة» المغرب - الأمارات 0غ هط 
94) ص 1١1.95‏ 

١‏ - أبو الحكم منذر بن سعيد بن عبدالله بن عبدال رمن البلوطي» من أهل قرطبة» كان 
عام فقيهاء أدبيا خطيباء ولي قضاء مدينة لارده؛ والتغور الشرقية» ثم قُدُّمْ إلى قضاء 
الجماعة» فلم يزل في منصبه إلى أن توق يوم الخميس لليلتين بقيتا من شهر ذي القعدة 
سئة ههه بعد أن ترك عدة مؤلفات. انظر: الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» 
(تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة؛ دار المعارف» ط التانية 4 94١م)‏ ص©98١1-‏ 


7 ابن الفرضي» ترجمة رقم 4 4 .١‏ مطمح الأنفس» ص/105-9710. 


رسوم الإمارة والخلافة 0 
بحيب ») يسححه بيدا كانه كا صف برقي ولك ماده وبدأ من المكان 
الذي انتهى إليه أبو علي البغدادي2 ... فصلب العلج وغلب على قلبه؛ 
وقال: هذا كبير القوم» أو كبش القوم» وخعرج التاس يتحدثون عن حيبن 
مقامه» وثبات جنانه وبلاغة لسانه» وكان الناصر أشدهم 0" 
وق خمس بقين منه تقل هؤلاء الرسل من مترلهم عنية نصير بالربضء إلى 
دار إبراهيم الف بداخل قرطبة» وفي آخر هذا الشهر أعاد الناصر لدين الله 
القعود الثآى الرسل ملك الوه "تسر اليعزاءة فلعتفل ذلك ابض 
واستكمل له الأهبة» وبالغ في الزينة» وقعد على باب السدة صاحب 
المدينة» مع من ّم إليه من العرفاء والشرط والحرس» وهم صفوف قيام» 
وقام مع سور القصر سماط من الموالي» في الملابس الحمسان والسلاح 
الشاك» وألزم الفصلان كلها جملاً من العبيد والخشم والبوايين وغيرهف 
في أشكل زيهم. ثم أعاد القعود» هم بالزهراءء وهذا القعود الثالث» كان 
يوم الخميس لثلاث بقين منه» على ماتقدم في الأهبة والاحتفال في الزينة» 
وف النصف من جمادى الأولى منها أدخل الناصر لدين الله هؤلاء الرسل” 
على نفسه في مجلس خاصء قعد لهم فيه في قصر الزهراءء في اللخلس 
المشرف على الرياض؛ فلما خرجوا من عندهء أدخلوا في ديار الصناعات 
والعدة بأكناف الزهراء ودار السكة» وطيف هم بأرجائهاء ثم صرفوا إلى ٠‏ 


.855-955/١ تفح الطيب»‎ - ١ 
."1/9/١ ؟ - المصدر السابق‎ 
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دار نروهمء فاتصل مقامهم بقرطبة في كرامة موصلة وعطايا متوالية» إلى 
أن كملت الحدية الي كوفئ با الطاغية مرسلهم. وأسلمت إليهم» مع 
أحوبتهم؛ وأمروا بالرحيل» وجلس لم الناصر لدين الله في النصف من 
شوال من السنة بعدهاء فدحلوا للوداع» وجُددت لمم الخلع» وانطلقوا 
لسبيلهم» متعجبين ما رأوا من عز الإسلام"0©. 

وف عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» وفد إلى قرطبة جعفر”) 
ويحى أبنا علي بن حمدون» خالعين لدعوة العبيديين» متقلدين للدعوة 
الأموية» فاحتفل الخليفة لقدومهماء ومن معهما من الفرسان» فأمر أن 
يخاطب جميع القادة والعمال في كور الأندلس للقدوم إلى قرطبة لحضور 


شتت 2 1 
١‏ - المقري» أزهار الرياضء (المغرب - الإمارات للجفة نشر القراث الإسلامي 
ا 0 ش 

0 جعفر بن علني بن حمدون بن ملك الحذامي» الشهير بابن الأندلسي» نشأ في بيت 
القائم بأمر الله بن المهدي ف افريقية» تحت رعاية الاستاذ جوذر وبسبب خلاف نشب 
بين بلكين بن زيري وبين جعفر التحق الأحير يبلاط الخليفة الأموي الحكم المستنصر . 
بالله ثم عاد إلى المغرب» ثم استقدمه المنصور بن أبي عامر ليخلصه من غالب الناصريء» 
فلما تم له ذلك دس عليه معناً التجيبي في طائفة من أصحابه؛ فقتلوه غيلة وذلك ليلة 
الأحد الثالث من شهر شعبان سنة ا/الاه. انظر: أبو علي الحوذري؛ سيرة الأستاذ 
حوذر » (تقديم وتعليق: د. محمد كامل حسين» د. محمد عبدالحادي شعيرة) القاهرة» دار 
الفكر العربي» 90/4١1ه‏ /4 365 اح) ص ١76‏ . المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي»» 
الام وهات ءلاء الى 444 115 ... البيان المغرب 109/9؟181-5. 


مفاحر البربر 8-5 86م١.‏ 
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الاحتفال» وأصدر بذلك كتابا ف يوم الاثنين الرابع من شهر ذي القعدة 
سنة .م#«ه2© 809 أغسطس )97١‏ ثم أرسل في يوم الثلاثاء الثاني 
عشر من ذي القعدة» صاحب السكة والمواريث وقاضي إشبيلية محمد بن 
أبي عامر بأربعة من عتاق الخيل وبغل أشهب مزينة ببسروج الخلافة 
ولدمها هبة لحعفر» بالإضافة إلى حمسين فرساً ومائتا زاملة لأصححابه 
وأثقاله» وكذلك المظال الجحليلة والأبنية الفسيحة والقباب المتوسطة 
والأخبية وعدة أحمال من الوطاء النفيس والغطاء السري والعماريات 
والحوادج الفاخرة لأحل عيال جعفر لالت يه اين أن عام رم الأحد 
لأربع عشرة ليلة حلت من ذي القعدة على أربعة أميال من مالقة؛ فرحب 
به وسلم إليه جميع ماأرسله إليه الخليفة» ووجد عنده بسيل وعبدالحميد 
أبنا أحمد بن عبدالحميد بن بسيل20 عاملي كورة ريه فقد لزماه لتابية 
مايحتاجه, ثم سار الجميع حي إذا بلغوا قرية "أقوه ماره" يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من ذي القعدة, التقى بهم غلام مرسل من الخليفة معسه 
ستة أفراس من عراب الخيل بسرج الخلافة» وبحمها هدية لجعفر بن علي؛ 


.4١ المقتبس» تحقيق: د. عبدال رحمن الحجي» ص‎ - ١ 

؟ - بيت بين بسيل من أكبر بيوتات الموالي الأمويين من أهل الشام في الأندلس؛ وقد 
كان أول من دخحلها منهم عبدالسلام بن بسيل الرومي المعروف بالشيخ؛ وذلك أيام 
الأمير عبدائرحمن الداخل» مع أبنيه عبدالواحد وييى» فاستعمله الأمير الداحل في عدة 
كور ثم ولاه الوزارة» ومنذ ذلك الوقت تأصلت المخطط في بن بسيل. انظر: المقتبسء 
تحقيق: د. حمود مكي» تعليق: رقم 15. 
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الذي واصل سيره حى نزل مع أخيه ييى ومن معهما من ب حزر ف 
فحص السرادق7") شرقي قرطبة» وذلك يوم الاثنين الرابع والعشرين مسن 
ذي القعدة؛ فعدل بعيال جعفر وييى إلى المدينة حيث دخلوا قرطبة في 
اليل بصحبة ثقات الرحال» وفق أوامر الخليفة» وتم اختيار الدار المنسوبة 
ليوسف بن سليمان المعروف بابن البياي سكناً لعيال جعفر» كما أمر 
الخليفة بابتيااع الدار المنسوبة إلى قاسم بن يعيش من ورثته لتكون مرزلاً 
لعيال يحجى بن علي» فتم ذلك في نفس الليلة» وفي غداة يوم الثلاثاء لخمس 
بقين من ذي القعدة ذهب صاحب الشرطة العليا ومعه طبقات الجند 
والوفود والحرس ف تعبئة كاملة إلى فحص السرادق» حيث اص طحب 
الزعيمين جعفر وييى إلى منية ابن عبدالعزيز لتكون مزلا لهماء فسار 
الجميع في موكب امتد من محلة فحص السرادق إلى باب المنية فترلما 
الزعيمان» ومكثا فيها بأرغد عيش”")؛ ولما حان موعد استقبال الخليفة 
هماء أقيم احتفال يمي» حرص الخليفة فيه على إظهار كل مالديه من قوة 
مادية وعسكرية» فأمر ججمع شباب قرطبة وتوزيع التراس والحراب عليهم 
من خزانة السلاح ليكونوا في موكب إلى الزهراء» كما تم ترتيب الكتائب 


١‏ - فحص السرادق: يقع بالطرف الشرقي من قرطبة» وكان في أول الأمر قصراً ريفياً 
لتتزه الأمراء الأمويين» ومن المرجح أن يكون هذا الفحص قد تحول في عهد الخليفة 
عبدالرحمن الناصر إلى مكان لوضع سرادق الخليفة عند استعراض المبيوش قبل ختروجها 
للغزو. انظر: قرطبة حاضرة الخلافةق» 25١١/١‏ ومصادره. 
” - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص .45-4١‏ 
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وتنظيم العساكرء ثم انطلق صاحب الشرطة العليا قي ايوش من قصر 
الزهراء إلى منية ابن عبدالعزيز لاصطحاب جعفر وييى» فلما وصل إلى 
المنيق» وجدهما على أهبة الاستعداد» فركبوا ومعهم أكاير بوجالاف الدولة 
الأموية "فساروا من باب المنية بين صفين مصطفين من رجالة الأرباض 
بقرطبة المسلحين من عند السلطان, انتهت عدقم في التحصيل ستة عشر 
ألف راجل عم جميعهم بالتراس والرماح, ثم انتقلوا بين مراتب الفرسان 
المدرعين الذين كلف أهل الخدمة صقالبة القصر إركايهم من عندهم في 
الأسلحة الشاكة» وكانوا عدة وافرة7؟ ثم تقدموا بين صفوف فرسان 
الطنجيين المدرعين» ثم هضوا بين ترتيب فرسان الخمسيين» وعبيد الدرق» 
والعبيد الرماة» وعلى جميعهم الدروع السابغة» والبيض اللامعة» ثم اشتقوا 
بين صفي فرسان العبيد الرماة الخاصة لابسي: الأقبية البيض' متقلنسي 
المقاريف”© الوبر متنكبي قسيهم وكنانهم الزغرية”” ثم نفذوا بين الفرسان 
المدرعين حاملي القنوات الناصلة وكانت عدا مائة قناقه ثم صاروا بين 
“ماطي أصحاب الحواشن ثم أفضوا إلى صفي الفرسان أص حاب 
التجافيف» وكانت عدتّم مائي تحفاف» ثم انتقلوا إلى تعيفة أص حاب 
العدة الرائقة من البنود الغريبة الأنواع والصفات والتمائيل الرائعات: من 
الأسود الفاغرة والنمور الحائشة والعقبان الكاسرة والثعابين المحطرية 


.18- المصدر السابق» ص/؛‎ - ١ 
؟ - المشهور "اقاريف" جمع أقارف وهو لباس للرأس مخروطي الشكل.‎ 
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وكانت عدتّها مائة صورة» ثم ولحوا بين صفي الجنائب نيول أمير المؤمنين 
المقربة مكسوة بسروج الخلافة ولجمها: المحرقة”” والمعرقة» وكانت عدتا 
مائة فرس انتهى موقفها في هذا الترتيب إلى باب الصورة القبلي من أبواب 
مدينة الزهراءء ثم وجلموا باب المدينة بين صفين مرتبين من فرسان العبيد 
والعرفاء المدرعين» ثم ضوا بين صفين من رجالة المسددين والرماة 
المختلطين الرامين بنوعي القياس”' من الأحرار والعبيد ومن ضُّمّ إليهم من 
أصحاب الصناعات» وقد لبسوا الثياب الملونة من الإفرند وغيره» على 
عواتقهم القسي العربية؛ وكان صاحب المدينة بالزهراء محمد بن أفلح قد 
استوى على كرسيها قاعداً يرتب ما يلزمه ترتيبه» إلى أن دحل القائد 
صاحب الشرطة إلى القصرء ودخل بدعوله الرسل النافذون إلى جعفر 
ومن معه لأؤل عبورهم: محمد بن أبي عامر وابن ناجيت وابن عبدالملك 
وأبنا بسيل ومعهم جعفر وييى بنو خزر وكان في فصلان”" باب السدة 
حرا إلى دويرات البرطلات©): الدولتان”” من البوابين والعبيديين والغلمان 
والوكلاء بدار الخيل وغيرهم من طبقاتهم قعوداً في المصاطب على اتصالهم 
في أحسن زيهم؛ متقلدي السيوف الحالية» متقلنسين بالقلانس الموشيّة 


١‏ - الحرقة: الى بردت برد حيداً. 

؟ - القياس: جمع قوس. 

" - فصلان: جمع فصيل وهو الرحبة عند مدحل البيت. 
: - البرطلات: جمع برطل أي المدخخل. ش 
ه - الدولتان: الجماعتان أو المئتان. 
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وأفضوا إلى دار الحند وقد ترتب فيها رجالة الرماة» لابسي أنواع الثياب 
الملونة» وعلى رؤوسهم المقاريف الدرية وقد تنكبوا القسي الكبار أشباه 
الحناياء بأيديهم الطبرزينات والأحوزة والدماغات والأعمدة؛ فعندها تقدم 
صاحب الشرطة إلى موضع نزوله في ا مجلس القبلي بدار الوزراء مع 
أصحابه» وتأخر محمد بن أبي عامر وصحبه المتكنفون عفر وأخيه يحبيى 
وبني خزر بجماعتهم عن مداه» فتزلوا عند باب السدة؛ وصاروا إلى. بخالس 
الحند مع أصحابهم؛ وقد استوى جلوس الخليفة المستنصر بالله على السرير 
با خلس القبلي الموقي على الرياض المنيفة على السطح العلى؛ (وكان) قد 
تقدم بإنذار الإخوة فمن دوم من طبقات أهل المملكة بالحضور أحفل 
ماحرت به.عادهمء فأهطعوا لدعوته وتوصلوا على مراتبهم إلى نحلة»ء 
فكان أول مأذون له منهم الإحوة الثلاثة» قعد منهم أبو الأصبغ عبدالعريز. 
شقيقه عن يينه» وتحته أبو المطرف المغيرة أصغرهم» وقعد عن يساره أبو 
القاسم الأصبغ ثم توصل الوزراء فقعدوا على مراتبهم بأثر الأخوة بعد 
فجوة» وقام الحاجب منهم عن ذات اليمين: جعفر بن عثمان وصاحب 
الحشم محمد بن قاسم بن طملس وولي محمد بن قاسم صاحب الخيل زياد 
بن أفلح؛ ثم توصل أصحاب الشرطة العليا والوسطى فقاموا حجاباً على 
منازهم عق :ؤاكة المي أو«التسازيع ع أذن: لأضحاتة المشورل واشحراة. 
والعُرّاض وغيرهم من طبقات أهل الخدمة» ولمن أنذر من قريش وال موالي 
والقضاة والفقهاء والعدول» فتوصل جميعهم ومثلوا قياماً على أقدامهم 
وقام صفان من الكتّاب والمقدمين والوصفاء الأكابر ومن دوفهم من 


طبقات 0 الخصيان من بين يدي آخر مجلس والمعتّرض» قٍْ زيهم 
الجميل عليهم اللامات السابغة» والسيوف الحالية» والمرصعة ب الجواهر 
الفاخرة» فكانوا من أيمى حلى المملكة؛ انتظم بصفي أكابرهم في طول 
السطح العلي من دونهم من الوصفاء وطبقات أهل الخدمة بالدار على 
سماطين» دارعين متقلدين بالسيوف الحالية وعلى رؤوسهم الطشنيات 
المفضضة المرقشة» متهيئين إلى المعتّرض بين يدي مجلس الأمراء الغربي إلى 
باب الفصلان» واتصلوا صفين على انتظام الفصلان إلى فصيل الكتاب 
الذي يشرع بابه إلى دار الوزراء» وانتظمت التعبئة بعدهم إلى دار الوزراء 
من رجالة فرسان الرياض ومن متخيّري عبيد الحاحب جعفر الحالك» 
عصبة رائقة المرأى» كاملة الشكة» على رؤوسهم البيضات المذهية» 
بأيمانهم الحراب الواسعة العريضة على صنعة السيوف الإفرنجة الملونة 
العصي» المزينة بأنابيب الفضة: انتهت تعبكتهم إلى الفصيل المعروف بفصيل 
أبي العرّاض» وانتظم في مصاطب تلك الفصلان الطوال بياضٌ الكور 
المستدعون اليوم متزينين بأحسن الزينة اللائقة يهم. 

ولا استقر جعفر وييى أبنا علي وبنو خزر في البهو الأوسط من 
بخالس دار الحند وقذبت التعبئة» رج الفتيان الكثّاب إليهم بالإذن في 
دخحوهم, فتقدموا وتقدم يهم محمد بن أبي عامر وأصحابه المخُرجون أولاً 
للمجيء يهم فنهضوا داخلين إلى أن صاروا في السطح العلي؛ ثم استنهضوا 
إلى النجلس الذي قعد فيه الخليفة» فلما أنمضوا إلى بابه قبلوا البساط منرةٌ 


بعد أخرى, ثم تقدم بهم إلى السرير وناوههم الخليفة يدم فتقدمهم جحعفر 
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بالتقدسم والتسليم؛ ثم تلاه ييى أخحوه ثم قدم بنو خزر الأسن فالأسن؛ 
فقضوا ماعليهم من ذلك وأمرهم الخليفة بالقعود إكراما همع وقدم 
أصحايهم إثرهم الأسن فالأسن فقبلوا وسلمواء وشافه الخليفة جعفراً قبلهم 
فأوسع يسئله عما لديه وبسطه وفعل ذلك بأخيه يحيى وبين خحزر 
أصحاهماء ونطق بتقبل نزعهم وتحقيق رجائهم واعتقاد مكافأتهم على 
محبتهم وصياغتهم ووعدهم بالإحسان إليهم والتشريف لهم فأعلنوا 
الشكر واستهلوا بالدعاء وأكثروا من الثناء وحمدوا الله تعالى على 
مامنحهم له من تحديد إسلامهم وتأكيد إكانهم؛ في قصدهم حرم أمير 
المؤمنين واسنادهم إلى عز سلطافهم ونبذهم لدعوة الضلال وشيعة الكفار 
واعتياضهم من ذلك بالسنة والجماعة والعز والطاعة» وغرب حعفر بن 
علي في غرابة الأدب مقامه ذلك عند مشافهة أمير المؤمنين له إذ كان 
لخززه لتاقي اليه الخيعد انا يسوي قانها وركليه فصيره واف إل أن 
انقضى الجلس» فاستّبدع ذلك من أدبه» وانطلقت الجماعة من المجلس عند 
انتهائه» فصاروا إلى مقعدهم الأول في مجلس الجحند» ومحمد بن أبي عسامر 
وصحبه الم وكلون يمم لا يفارقونهم إلى أن ركب يهم صاحب الشرطة 
العليا القائد هشام بن محمد بحضرقم لمنصرفهم؛ فركبوا معه وسار حم 
مشيعاً هم ومبلغاً إلى الوزراء الذين تقدم الأمر بإنزللهم فيها بقرطبة» وكان 
ركويهم من الموضع الذي نزلوا فيه عند الأنهاء بدار الجحند» وابن أبي عامر 
وصحبه لايزايلونمم» فخرجوا من قصر الزهراء مع هشام بن محمدء 
والترتيب الذي جاؤوا فيه على هيئته؛ فبلغوا زعيمهم حعفر بن علي إلى 
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دار يوسف بن علي بن سليمان الي أنزل فيها أهله وثقله» وهضوا بأخيه 
يحى إلى دار قاسم بن يعيش وانتهوا بن خزر إلى دار إبراهيم الفى الخليفة 
الموسومة ب"الترل" فاغتدى يوم دخولحم إلى دار إبراهيم هذاء يوم 
الأحدء أحد الأيام العقم الى طار حبرها بالأندلس في الحسن والزينة. . 
ولا أن استقر جعفز وييى بداريهما اطمأنا فيهماء عهد أمير المؤمنين 
بإحراء ألف دينار دراهم على كل واحد منهما للشهر» ومن القمسح 
لنفقتهما لكل شهر لكل واحد منهما سبعون مدياً توسعة عليهما وإغداقاً 
في الأفضال عليهما وأحرى أيضاً على بن خزر من الدنانير والقمح 
والعلوفة مايفيض ولايغيض» ثم تضاعفت على الجماعة اللحرايات وترددت' 
الصلات» فأضحوا مغتبطين با 3 لهم المقدار متخمسين في الحبرة"0©. 
والاحتفاللات الى كانت تحري عند استقبال الوفود» لايقتصر 
إقامتها على حاضرة الخلافة» وإنما قد يكون معسكر الحيش مكاناً لإجراء 
مراسم الاستقبال» فقد أقام الخليفة عبدالرحمن الناصر حفل استقبال وهو 
في معسكر الحيش» للملكة طوطه عندما أرغمها على أن تفد إليه وتطمأ 
بساطه وهو ف المعسكر وذلك سنة ١17اه‏ (574م) عند خروجه 
لتأديب المتحالفين ضده في الشمال من مسلمين ونصارى» فقد أذعنت 
الملكة لأوامر الخليفة» وجاءت إلى معسكره في محلة قلهرّه ومعها وحوه 
رجالها وقوامسها وأساقفتهاء فأمر الخليفة بتعبئة الجيوش وإقامة الترتيب 
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وإظهار العدة والزينة» فرأت الملكة ماأدهشهاء فخضعت للخليفة في 


كلامهاء وتذللت له في سؤالهاء فأكرمهاء وأحسن استقبالحاء وأجابها إلى 
طلبها ووفق شروط اشترطها وتعهدت الملكة بالتزامها”". 

وقد ذكر ابن حيان أن آخحر احتفال أقيم في الأندلس أيام الدولة 
الأموية» كان الحفل الذي أقامه الحاجب عبدالملك المظفر بن المنصور بن 
أبي عامر سنة 1ه (7١١٠1م)‏ بعد حملته على برشلونه وما حوها من 
ديار النصارى؛ إذ أنه بعد عودته إلى قرطبة مظفراً غائماًء وصل إليه رسول 
من صاحب برشلونه؛ فأعد "عبدالملك لوروده أكمل العدة من ترتيب 
الجنود» فكان يوم دحول ذلك الرسول بقرطبة آخر أيام الزينة» إذ انتقض 
للك على أثره سريعاً ووقعت الفعة”©. 
موكب الأمير أو الخليفة 

اعتبر مؤرخو رسوم الدولة؛ أن كثرة ظهور السلطان للرعية؛ تنقص 
هيبته في قلوبهمم, مما يكون دافعاً للجرأة عليه» والنيل منه إن أمكن» ولذا 
فقد قال الثعالبي©: "إن كثرة ظهور الملك عليه بحلبة لابتذال العيون إياه» 


.7175-726 المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 

؟ - الذخيرة» ق؛ م١‏ ص ©46. 

+ - أبو منصور عبدالملك بن محمد إسماعيل الثعالبي» عربي من سكان نيسابور» كان 
فراءاً يخبط حلود التعالب فنسب إلى صناعته» اشتغل بالأدب والتاريخ» ع لحا 
وصنف في ذلك كتباً كثيرة: وبعد أن تنقل بين مدن بخارى وراف عر عاد إلى بلدته 
نيسابور حيث توفي فيها سنة 479ه. انظر: الثعالبي» أداب الملوك» (تحقيق: د. جليل- 
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ومن حقه التصون عن ذلكء وبناء أموره وأحواله كلها على مايزيد في 
هيبته» ويعود بعلو شأنه وجلالة سلطانه"0", 
وذكر المرادي”" أن على السلطان أن يكون احتحابه وظهوره 

يمره لداذ يسيب انحجابه ا إدخال القلق علق اللفون. يسبب نيول 
غيبته» فتفسد الرعية» ويكثر الإرحاف ولايكثر من الظهور للعامة لملا 
تسقط هيبته من قلويهم؛ وتمكن صاحب المقاصد السيئة من نيل مراده 
منه0©. 

لأحل ذلك نحد أن الأمير عبدالرحمن الداحل كان في بداية عهده 
يكثر من الاختلاط بالناس» وكشي بينهم ويصلي فيهم. ويحضر الجنائزء 
ويعود المرضى» ح إذا كان في أحد الأيام وهو منصرف من جنازة» 
تصدى له رجحل عامي متظلم» فمسك عنان فرسه» وكلمه بكل حرأة 


-العطية؛ بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ ط الأولى 0٠55١م)»‏ مقدمة الحقق صره-"ا؟ 
ومصادره. 

.١٠١١ أداب الملوك ص‎ - ١ 

؟ - أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي المرادي كان رجلاً نبيهاً عالماً وإماماً في أصول 
الدين» ذا حظ وافر في الأدب والبلاغة» توفي .عدينة أزكد بصحراء المغرب وهو قاضي 
يما سنة 84/65 ه. انظر الصلةع ترجمة رقم .١17355‏ 

" - أبو بكر محمد بن الحسن المرادي» كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة 
(تحقيق: د.سامي النشار» المغرب» الدار البيضاءء دار الثقافة14.1هل/1981م) ص 
م 
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طانا إهيانف و يذو ان كدر فل أحرى سبي شل حرفي ور اقيم 
بضعف موقفه أمام هذا المتظلم» ولذا فما كان منه إلا أن استدعى القاضي 
إليه وأنصف المتظلم» فلما عاد إلى قصره؛ كلمه بعض رجاله من كان 
يكره كثرة خروحه واحتلاطه بالناس» فقال له: "إن هذا الخروج الكثير - 
أبقى الله تعالى الأمير- لايحمل بالسلطان العزيز» وإن عيون العامة تخلق 
تحلته» ولاتؤمن بوادرهم عليه» فليس الناس كما عُهدواا'" ومئذ ذلك 
اليوم ترك الأمير عبدالرحمن الداحل شهود الجنائز وحضور المحافل» وأناب 
عه لدعا لقا ال 7 

وبذلك وضع الأمير عبدالرحمن الداحل» لكل من أتى بعده» مسن 
أمراء وحلفاء بن أمية رسما تمسكوا به؛ وهو عدم الظهور للعامة إلا في 
مناسبات معينة» فإذا حرج أحدهم, لايكون ذلك إلا في موكب مهيب» 
يصعب الاقتراب منه البتة. 

ولنا أن تتصور عظم ذلك الموكبء إذ عرفنا أن زرياب]9© 


.91//9 نفح الطيب‎ - ١ 

- المصدر السابق 9//ا”؟. 

“ - أبو الحسن علي بن نافع؛ اختلف في السبب الذي من أجله أطلى عايه لقب 
زرياب» كان فصيح اللسان واسع الإلمام بصنعة الغناء والموسيقى» عاش في كنف الأمير 
عبدالرحمن الأوسط مكرما معززاً إلى أن توق قريباً من سنة 7ه بعد أن ترك أثاراً 
واضحة في المجتمع الأندلسي بالذات في الحياة الإحتماعية. انظر: العمّد الفريد» /14+- 
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غلام”')» بينما كان الحاحب جعفر بن عثمان المصحفي أيام كان 
متقلداً خطط الدولة» في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله وأوائل 
عهد ابنه الخليفة هشام المؤيد بالله» يسير من قصره إلى قصر الخلافة 
في موكب ضيخم لايمكن لأحد الاقتراب منهء جاعلاً على طرفي 
الموكب بعض الكنّاب لأحذ الشكاوى من الناس الذي كانت 
تزدحم يهم السكك وأفواه الطرق وهم يدعون له ويسعون بين 
يديه" فإذا كان هذا موكب مغيئنٍ وحاحبء فكيف يكون إذا 
موكب الأمير أو الخليفة؟. 

وما يؤسف له. أن المصادر لم تتم بذكر رسوم مواكب الأمراء 
كما اهتمت بذكر مواكب الخلفاءء لكي يساعدنا ذلك على معرفة 
التطور الذي طرا عليها؛ ولكن هذا لامنع من القول بأن المواكب في عهد 


-نفح الطيب» 8/ 0177 2174 118 178 .1475-14. جول رووانيت» تاريخ 
الموسيقى العربية (ترجمة: اسكندر شلقونء المعهد الموسيقي الفرنس» د.ت). -1١75/١‏ 
د.محمود حنفي» زرياب موسيقار الأندلس» (الدار المصرية لله أليف والترجمة» 
د.ءت.) ص )٠١-‏ 2468 71لم» 11١-١١85.‏ . د.عبدالر حمن الحجي»؛» تاريخ 
الموسيقى الأندلسية» (بيروت؛ دار الرشاد 1188ه/19155م) صه 2371-17 35.. 

١‏ - أبو الفضل أحمد بن طاهرء المعروف بابن طيفور» كتاب بغداد» (بعناية: محمد زاهد 
الكوثري؛ نشر: عزت العطار الحسيئ؛ القاهرة» مكتب نشر الثقافة الإسلامية 
4ه/15959م) ص57 ٠ .١‏ 
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الخلافة كانت أكثر فخامة مما كانت عليه في عهد الإمارة» وذلك لعظم 
مكانة الدولة وقوتها. 

وقد وُصف موكب الأمير هشام الرضا: 180-115اه (8ا 
85/م) بالفخامة حى أن الأصوات المنبعئة بسبب حركة الموكب» تحول 
دون سماع الأفي او ناوه مر المظ لم1" , 

وذكر ابن حيان أن موكب الأمير محمد بن عبدالرحمن: 178؟1- 
عه (7ه مل 5ىلم) كان فخماً غليظ الحجاب» يحيط به حرس 
من الشقالبة الامكتون أنعدا من الاقتراي منه20, 

ويبدو أن الأمر في فحامة المواكب» بلغ أوج عظمته؛ في عهد 
الخليفة عبدالر حمن الناصر: ..#-. هاه (5175 ١5م‏ فد كان 
عدد الذين يركبون لركوبه ويتزلون حوالي اثى عشر ألف رجل بكامل 
2 

وقد كان الرسم يقتضي ترتيب احتفال بكي» عندما يظهر الخليفة 
للناس» إذ يتم تنظيمهم ليتلقوا الخليفة فوجاً بعد فوج كل في مرتبته وفي 
فهاية الاحتفال يتبارى الشعراء في إلقاء قصائدهم الي هدحون فيها. 
الخليفة» ويذكرون فيها المناسبة الي دفعته إلى الظهور لهم. 


.١7١ انظر: أخبار مجموعة» ص‎ - ١ 

؟ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 55 .١‏ 

٠‏ - فماية الأرب: 75/4/97. ولكن كيف تتسع شوارع قرطبة لهذا العدد الضخم ؟ إلا 
إذا كان المقصود أن هذا الموكب يصاحب الخليفة أثناء حروجه للرهة. 
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وقد حدث أن أصيب الخليفة الحكم السقتمر الله بعلة الك ننه 
يوم الاثنين لاثنق عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول سنة 5*15ه 
(ديسمير سنة 9174م) طاولته إلى نماية شهر ربيع الآخر من العام نفسه"© 
واحتجب بسبب ذلك عن الظهور للعامة» فلما كان يوم السبت الحادي 
عشر من شهر رجحب سنة 1515ه (58 مارس 5750م) ظهر الخليفة في 
موكبه متحولاً عن الزهراء إلى قصر الخلافة بقرطبة حسب نصيحة الأطباء 
له» فجرى يهذه المناسبة احتفال فخحم سار فيه الموكب وفق مراسم دقيقة» 
فقد ركب الخليفة ومعه ولده الأمير هشام ركوباً حافلاً احتفل لمشاهدته 
كبار رجالات الدولة» فخرحا من الباب القبلي المسمى بياب الورد»' 
وسبق هشام والده الخليفة في البروز للناس؛ فلما رآه الوزير الكاتب 
صاحب المدينة بقرطبة حعفر بن عثمان المصحفي. ترجل له» وفعل مثله . 
صاحب الخيل والمدينة بالزهراء زياد بن أفلح» وتبعهما كل من كان 
معهما من أصحاب الخطط وطبقات أهل بقئمة مسلمين مبتهلين» وبعد 
ذلك برز الخليفة» فتقدموا إليه وقبلوا الأرض بين يديه» وسلموا ودعواء 
وتتابع على ذلك سائر أهل الموكب من الأحرار والعبيد» وكان حبحب 
الخليفة ويحف به الفتيان الكبيران الأثيران فائق وجؤذر مع أصحابهما من 
ايان الكلقاء واكابز الفتيان» قرقك اليف قليلا عامل بعس ترتيسين 


عبيده ومواليه» ثم سار يموكبه حي وصل منية "أرحاء ناصح" فتزل كما 
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رسوم الإمارة والخلافة 5 
وبات فيهاء وفي صباح الغد سار إلى منية الناعورة» وأقام يما إلى أن صلى 
الظهر» وقد نفذ العهد إلى الوزراء وأصحاب الشرطة وطبقات أهل 
الخدمة والحكام ورجال الدولة بالركوب إليه إلى قصر الناعورة فلما توافوا 
يمماء حرج الخليفة مع ولده هشام يريد قصر قرطبة» وتوولى حجابته جعفر 
بن عثمان وزياد بن أفلح وأصحاب الشرطة العليا مع أكابر الفتيان» 
وعندما رآه الوزراء وطبقات أهل الخدمة ترجلوا وسلموا عليه وعلى 
الأمير ولده» ثم ركبوا وترتبوا في الموكب حسب منازلهم؛ وسار الموكب» 
فلما وصل الخليفة قرب المصارة» تلقاه يما رجال من كبار قريش» ونفر 
من وجوه الموالي نزلوا ودعوا وبجدواء ثم سار الخليفة إلى أن أتى السوق 
الكبرى بقرطبة» فتلقاه كما صاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر فسلم 
عليه» وتلقاه بعده بياض أهل قرطبة» ووجوه أهمل السوق وغيرهم 
مسلمين مبتهجين داعين» وسار الخليفة وأفواج القرطبيين تتلقاه ا بعد 
فوج من الخاصة والعامة» إلى أن انتهى إلى قصر قرطبة فدحله من باب 
الجديد القبلي» واحتتم الاحتفال بالشعراء الذي أنشدوا قصائدهم بين 
يدي الخليفة» يحمدون فيها الله تعالى على معافاته للخليفة» ويذكرون له 
سرورهم واغتباطهم .عشاهدته» ويصفون عظم موكبه وينالون مقابل ذلك 
الصلات الحزيلة منه"2. 
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وعندما ظهر الإرحاف بقرطبة» لعدم ظهور الخليفة هشام المؤيد 
للناس - بسبب حجر المنصور بن أبي عامر عليه- أضطر المنصور إلى إبراز 
الخليفة» إذ أن الكثير منهم لم يره قط "فأبرزه للناس» وركب ركبتنه 
المشهورة» وقد برزوا له في خلق عظيم لا يحصيهم إلا من أحصى آجاهمء 
في يمجة ولبوس وهيئة؛ معمماً على الطويلة» سادلاً للذؤابة» والقضيب في 
يدهء زي الخلافة» وإلى جانبه المنصور راكباً يسايره» وقدامه الحاحب 
غبذاللاك راحلا فشي ويشير ابحيئل أمامده ومن اموا كي وطوائي: ابليد 
والغلمان والفتيان القصريين والعامريين ماعجب من كثرقهه"00. 

وبعد اندلاع الفتنة سنة 95!هل (5١٠٠م)‏ اختفت رسوم 
مواكب الخلفاء» وإن ظهرت فإن الناس لايأيمون يماء بسبب افتقار تلك 
المواكب لكل مقومات الفخامة» ح أن الخليفة الأموي الأخير هشام 
المعتد بالله: 414 475ه (08١-7١1م)‏ عندما دحل قرطبة في 
شهر ذي الحجة سنة ١47ه‏ (ديسمبر 59١٠م)‏ كان "فق زي تقتحمه 
العين وهناً وقلة وعدم رواء ومجة وعدداً وعدة» فوق فرس دون مراكب 
الملوك بحلية مختصرة سادلاً سمل غفارة إلى ماتحتها من كسوة رئة» قدامنه 
سبع حنائب من شيل الموالي العامريين صيروها معه للزينة دون علم 


ولامطرد"0". 


١‏ - الذخيرة» ق4؛ م١‏ ص "الا. 
- البيان المغرب» #/2197 .١‏ 
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موكب الصلاة 

كان الأمير عندما يذهب إلى الصلاة» يصطحب معه بعض رجاله 
وبجموعة من الحرس والأعوان؛ الذي يحيطون به عند أدائه للصلاة» وبعد 
أن أنشئت المقصورة سنة 5ه ”2 (8554م) في المسجد الجامع بقرطبة» 
أصبح. الحرس يقفون حوطاء ولعل عددهم لم يعد كما كان سابقاء خخاصة 
بعد إنشاء الأمير عبدالله بن محمد: ه/11 ...لاه (188-؟51م) 
للساباط الموصل بين قصر الإمارة وجامع قرطبة(© لأن من يسلك الساباط 
يصل المقصورة دون أن يراه أحد, وذلك من خلال باب يعرف "يباب 
الجامع وهو باب قديم كان يدحل منه الخلفاء يوم الجمعة إلى اللسجد 
الجامع"0. 

وقد ذكر ابن حيان أن الأمي محمد بن عبدالر حمن: 78-/1اه 
(؟55ل 85هم) بعد أن أتم الزيادة الي أضافها إلى جامع قرطبة سنة 
6ه (654م) قام بزيارة له» للإطلاع على تلك الزيادة» فركب من 


قصره وبصحبته أكابر حدمه وخواص وزرائه ووجوه أهل إمارته, وهو 
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راكب "على بغل مشرف القذال”"©» وعالي لبوسه طاق أبيض» فترل 
ودخخل من باب الصومعة الحوثي» وقد أمر بإغلاق أبواب الجامع؛ فلم 
يدحل معه غير فتيانه الأكابر وصاحب الصلاة» فنظر إلى البنيان . 
وتقدم إلى المحراب فصلى فيه» ثم خرج فرجع إلى قصره"”©. 

وكان الرسم يقتضي أن إذا رج الأمير أو الخليفة لأداء صلاة 
الاستسقاء ف المصلى مع الناس» أن يكون لباسه البياض7©) وعلى رأسيه 
أقرف وشي أغبر» والخشوع ظاهر عليه» ودموعه تسيل على لحيتهه فإذا 
وصل إلى جانب امراب جلس على بمين الإمام على غير فراش» فإذا 
قضيت الصلاة أمر بتفريق الأموال والصدقات على الفقراء والممساكين 
تقرباً إلى الله تعالى9». 
موكب الصيد والترهة 

اعتاد أمراء وخلفاء بن أمية» الخروج في رحلات للصيد والزهة » 
وكان الرسم يقتضي حينئذ تقدم المطبخ بالمسير قبل الموكب”" إلى المكان 


١‏ - القذال: جمع مؤخر الرأس» وهم معقد العذار خلف الناصية. انظر: ابن حزي» 
كتاب الخيل» (تحقيق: وتقدعم: محمد العري الخطابي» بيروت» دار الغرب الإسلامي 
5 ه/1985م) ص755؟. 

؟ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص .17١‏ 

٠‏ - البياض هو لباس الحزن عند الأندلسيين. 

5 - النباهيء ص 19. 

ه - البيان المغرب */16". 
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المعين لهذا الغرض» وذلك لكي يقوم أهل الخدمة بإعداد مايلزم من وسائل 
الزر اطق واوكون مركب شعي ساك كارع الشعراة فق وتعزنه! 0 وعيدنا 
يجتاز الموكب القنطرة المقامة على الوادي الكبير» يكون صاحب المدينة قد 
منع الناس من عبورهاء كما أنه يتولى إبعادهم عن المكان الذي سيتوجه 
إليه الموكب للصيد» ومن خالف ذلكء فإن صاحب المدينة يقبض عليه 
ويلقي به في السجنء إلى حين عودة الموكب» ولايستئى أحد من هذا 
الإحراء» حى وإن كان من أبناء الأسرة الأموية". 

ومن الوسائل المفضلة في الصيد عند الأمويين» الصقور "البزاة" 
ولأجل هذا فقد اعتنوا فيها كثيرا» وخصصوا أراض شاسعة لتربيتها 
والعناية بماء مثل حزيرة يابسة”"» والمناطق الحبلية في أشبونة». 


.78 المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص‎ - ١ 

” - البيان المغرب» 55/7 .١‏ 

© - حزيرة يابسة "أبينا 8128|" مشتق من اسمها الفينيقي ابيوسوس "اناطع" رهي 
كبرى حزر الصنوبر "81005 06 15135" الواقعة غربي ميورقة» وهي جزيرة ختصبة 
اشتهرت بالفواكه وأحشاب الصنوبر» بالإضافة إلى شهرتا في انتاج الملح» وجبالها من 
أفضل الأماكن لتربية فراخ البزاة الجيدة» وقد حرحت من أيدي المسلمين سنة5137ه . 
انظر: أثار البلاد وأخبار العباد» ص587. المغرب في حُلى لغرب 470/7. الروض 
المعطار» ص5١5.‏ د. عصام سالم» جزر الأندلس المنسية (بيروت» دار العلم 
للملايين»5 2)١54‏ ص72548 71-1 

- اشبونه "11590886" وتكتب لشبونة ولسبونة؛ تتقع غربي باجحه» اشتهرت بكثرة 
أشجارهاء وبضروب الصيد ف البر والبحرء وبزاتها الحبلية أطير البزاة وأعتقهاء وهفي- 
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ومن هذا الاهتمام تم انشاء إدارة نحاصة تتولى: رعاية تلك الطيورء 
وقد عرف المسعول عن هذه الإدارة باسم "صاحب البيازة". 

وعادة لاتستغرق رحلة الصيد أكثر من فار واحد29 إلا إذا كان 
المكان دن 1 فقد كان الأمير محمد بن عبدالرحمن» يصل في 
رحلاته للصيد حى جزيرة قادس'"©. 


وهناك عدة امناكن» اشتهرت في زمن الأمويين بأنها 


أماكن نزهة لأمرائهم وخلفائهم؛ من هذه الأماكن» 


خنارية انل ا وتقع على ساحل الحيط الأطلسي عند مصب فر التاحو. انظر: 
وصف الأندلس للرازي» ص .5١‏ تعليق منتقى» ص 77207517. آثار البلاد وأخبار العباد 
ص5945-/497. الروض المعطار ص ."53١‏ 

.51 المقتبس» تحقيق: شاميتا ص‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» تحقيق: د.محمود مكي ص 737/7. وجزيرة قادس نتقع في الطصرف 
الجنوبي الغربي من شبه جزيرة إيبريا» وهي تتبع كورة شذونه؛ ويبلغ طوا نحو ١١‏ ميلاً» 
وعوضها مياذ وعدن وهي على شكل مثلث ذات موقع استرانيجي» غنية بغاباتها 
ومزارعهاء فتربتها رملية سهلة؛ وفيرة المياه العذية؛ يما بعض الآثار الإسلامية وقد سقطت 
بأيدي النصارى سنة 5/8 ”“ه» وأصبحت قاعدة بحرية لحم وم ركزاً للهاحمة الأراضي 
الإسلامية . انظر: د.سحر عبدالعزيز سالم» مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسي 
والحضاري (الأسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة ٠955١م)‏ ص ١47-19‏ والمصادر 
وللزاجع الوارةة: ٠‏ 
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الإعسلافة !)م وقصتر الدعشسق )4 والمنيية الم تطقية7 © فاه 
مسق10 وستحنة الله يتك قوق مجنو اباويشيتة الفناف و 101 


5 مي منية نصر الخصي” وقصر قرقريط0, وقصر أرحي 


١‏ - الرصافة منتزه يقع شمال قرطبة ناحية الغرب» وحسب قول ابن سعيد فَإِهًا من بناء 
الأمير عبدالرحمن الداخل» لكن ابن حيان ذكر أن الذي اخعتطها أحد رحال البربر يدعى 
رزين البرنس» الذي دخل الأندلس مع طارق بن زياد» وأن: الأمير عبدالرحمن الداحل 
اشتراها من ورثة رزين؛ فحسنهاء واتخذ بما قصراً حستاء ونقل إليه غرائب الغسروس 
وأكارم الشجر» وأطلق عليها اسم الرصافة تذكراً منه لرصافة جحده هشام بن عبدالملك» 
وقد اندثر مكاها في الوقت الحالي» وأقيم فيه فندق سياحي فخم رقا الرصافة. 
انظر: المقتبس تحقيق: د. مود مك ص 31717 237374 والتعليق: رقم 8٠غ.نفح‏ اللي 
ا ش ش 

؟ - قلائد العقيات» ص 84. 

© - نسبة للحاحب حعفر المصفي. انظر: نفح الطيب» .5171/1١‏ 

- اللصدر السابق ١/05/ا2.‏ 

ه - المقعبس» تحقيق: شالميتا» ص .4١‏ 

؟ - هذه المنية من بناء الأمير عبدالله بن محمدء تقع على شط الوادي الكبير أسفل قرطبة 
متصلة يعصلى فحص المصارة العتيق» اشتراها الأمير عبدالله ‏ سنة 8ه من ليل 
البيطار فاعتئ ياء وبعد وفاته انتقلت ملكيتها لحفيده عبدال رحمن الناصر. انظر: المقتبس» 
تحقيق: أنطونيه» ص 78/". 

- تقع هذه المنية على شط الوادي الكبير؛ بعدوة الربض إلى حانب .مقبرة الربض 
العتيقة» وهذه المنية كانت لنصر الخصي كبير رجال دولة الأمير ا الأوسط. 
انظر : المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ./575-9. 
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ناصح”"22 ومنية البنتلي الواقعة أيضا شرقي مدينة قرطبة©. | 

وكان الأمراء والخلفاء يرتادون هذه المنترهات عادة في وقت الحر 
والربيع» لأحل الفرحة والإستمتاع بالمناظر الطبيعية» فإذا حل الخريف 
ذهبوا إلى إشبيليه وشواطتها”©» وأما في الشتاء فربما انتقل الخلفاء من 
الزهراء إلى قرطبة”. 

وقد كان الشعراء يتبارون ف وصف النية الي يبنيها الأمير أو 
الخليفة لتزهته'”'؛ وأما موكب الرهة؛ فلم يكن يختلف عن موكب الصيدء 
فبعد أن يتم تقديم المطبخ, كان الأمير أو الخليفة يظهر للناس بكامل زينته» 
والأعلام تخفق حوله؛ ورحاله المقربين بين يديه» والحرس قد أحاطوا به 
ويخترق الموكب الشوارع» وسط هتافات الجماهير المصطفة على الجحانبين» 
حى عضي إلى سبيله. 

وقد جرت العادة أن الخليفة هشام المؤيدء كان يخرج 5107 


والحاجب العامري أمامه, بعد أن يكون قد أمر الجيش بطرد الناس عن 


. 580 المصدر السابق تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 

- البيان المغرب» #/40. 

* - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص /اه. 

- قضاة قرطبة:» ص 49. 

ه - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» ص .118-91١١‏ 
؟ - المصدر السابق» تحقيق: أنطونيه ص 8". 
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طريق مرور موكب الخليفة» الذي يكون مع أهله وجواريه, لابساً للبرنس 
كما يفعل الحواري فلا يعرف منهن"". 
مواكب الحرب 

عند الإعلان عن خروج الجيش للغزو» يظهر موكب الحرب للتاس؛ 
فإذا تجمع الجند في المكان المحصصء برز إليهم الأمير أو الخليفة» فيتفققد 
اليش ويشرف على مدى استعداد أفراده» ويكون لابساً درعه متاثماً» 
متقلداً سيفه؛ ممتطياً جواداً عتيقاء وقواده قد حفوا به والأعلام والرايات 
تخفق فوق رأسه'"» فإذا لم يتمكن من قيادة اليش بنفسه. اكتفى 
بالجلوس على السطح فوق باب السدةء فإذا مر اليش أمامه, رفع كفيه 
إلى السماء يدعو الله تعالى» أن بمنح الحيش التوفيق» ويستمر رافعاً يديه 
بالدعاء حى يغيب الجيش عن بيوت قرطبة» وجحانبه.ولي عهده يفعل مثل 
فعله 1 ش 

وعندما يعود الأمير أو الخليفة من الغزوء يخرج أهل قرطبة 
وعلماؤهم ووجهاؤهم لتلقيه والسلام عليه» وقّنئته بالنصرء فإذا دحل 
القصر جلس من الغد لاستقبال المهنئين» فيكون أكابر القرشيين من أبناء 
البيت الأموي هم أول الداحلين عليه يليهم القضاة والحكام_والفقهاء 
وأهل العدل» ويتقدم من بعدهم وجوه أهل الأرباض والأسواق من أهل 
١‏ - البيان المغرب 5١/7"‏ . 


؟ - المقتبس» اتحقيق: شالميتاء ص 4-1191 71. 
* - المصدر السابق» تحقيق: د.عبدالر حمن الحجي ص ١؟١.‏ 
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قرطبة؛ وآخر من يدخخل غليه الشعراء والأدباء مرتيين حسب تسلسل 
أسماؤهم في السجل الخاص ىه0"©) لإنشاد قصائدهم الي نظموها في هذه 
المناسية27 © . ش 
المجالس الخاصة 

رغم الرسوم الدقيقة الي كان الأمير أو الخليفة الأموي يحرص على 
السير وفقها أثئاء المناسبات» ليبرز للناس وهو بكامل هيبته ووقاره؛ إلا أن 
امجالس الخاصة» كانت تظهره بمظهر البساطة والتواضع؛ إذ أنه من نخلانها 
يتخلى عن كافة الضوابط الرسمية» الى لاتمكنه من العيش على سجيته. 

وف بداية الحديث عن المجالس الخاصة» لابد من القول بأن أمراء 
وحلفاء بي أمية 'منذ عهد الأمير عبدال رحمن الداخل إلى الخليفة الحكم 
المستنصر بالله كانوا لايشربون الخمر ويتحاموفماء ولايشربون في تلك 
المجالس إلا شراب العسل» الذي يعد على نار الزرجحون”"؛ باستثناء 
عبدالرحمن الناصر» الذي كان يشرب ف المنادمة» لكنه في النهاية ترك 
ذلك كله» وقطع المنادمة وترهد0"©. 

وهذه اخالس لايحضرها إلا الخواص فقطء من الوزراء ورحال 
القصرء. والندماء والمغنين. 


.53١1 حذوة المقتبس» ترجمة! رقم 235485 99م‎ - ١ 

- البيان المغرب 9/9. 

٠+‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي: ص77/1. والزرجون هو حطب شجرة الكرم. 
4 - المغرب في خُلى المغرب» ص .184/١‏ 
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يغتاب أحدا في المحلس2"7» ولا ينظر إلى غلام أو ؤجارية”©» ولايطلب من 
القينة الى تغيئ في المحلس إعادة القصيدة الى غنتها"©» إذ أن ذلك مدعاة 
للشك في أن اطهيبة لم تملاً قلبه» وهذا ماوقع به الشاعر الطبئ» فقد ذكر 
انو ميان أن آنا عضن عمد .تن اللشين الميس الطبى 19 كان في لشن 
خاص مع الحاجب المنصور بن أبي عامر» فشرب معه؛ وغنت القينة بيتين 
من شعر أبي مضر الطبئ» "فاستعادها أبو مضرء فأنكر ذلك المنصور» 


.59 : حذوة المقتبس» ترجمة رقم‎ - ١ 

١‏ - الحاحظء التاج ف أحلاق الملوك» (تحقيق: أحمد زكي باشاء الا المطبيعة 
الأميرية» 7177 1ه /5 51١م)‏ ص55-/17". 

لا - عن اهتمام الأمويين في الأندلس بصنعة الغناء. انظر: سالم الخلفء المرحع السابق» 
ص 1494 ىه والمصادر والمراحع الواردة. 

4 - أبو مضر محمد بن الحسين التميمي الحمانى الطب الزابي» شاعر مكثر وأديب مفتن 
من بيت أدب وشعر وجلالة ورياسة؛ وأبو مضر هو أصل بن الطبي؛ أهل البيت الشهير 
بقرطبة» وقد كرك أولادا جاء مشهورون»فق الأدبن والفضل: انطو وه المقتتبس» 
ترجمة رقم .5٠8‏ المغرب ف خُلى المغرب 975/1-/501. 


5 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
في طست» ووضعه بين يدي العلبيئ» وقال له المنصور: مرها فلتعد» فسّقط 
ف يده"200, 
ورغم ماغرف عن الخليفة عبدالرحمن الناصر من شدة وتأكيد دائم 
على إظهار الهيبة والتمسك راسم الدولة؛ إلا أنه كان في مجالسه الخاص 
متساهلاً متواضعاً مع جلسائه. 

فقد ذكر ابن حيان أن الخليفة عبدال رحمن الناصر» كان في مجلس 
خاص مع وزرائه, وكان من بين الحضور الوزير محمد بن سعيد المعروف 
بابن السليم» وفي هذه الجلسة أحذ الخليفة يعرّض بالوزير ابن السليم؛ ثما 
أدخل الرعب في قلبه» حشية أن يبطش به الخليفة» ولذا فقد أفرط الوزير 
في الشراب من شدة الذعر» حى اضطر إلى إفراغ مافي حوفه؛ فابتتدره 
يقول له: "استفرغ مافي معدتك» وتأن بنفسك" فانكر الوزير كلامه من 
بين الخدم فصرف رأسه إليه» وإذا به الخليفة» فما تمالك أن حر على 
قدميه يقبلهماء ويقول 'ياابن الخلائف» إلى هنا انتهيت من بري" وجعل 


يدعو له ويعظم شكره9؟, 


١‏ - المغرب في حلى المغرب 2907/١‏ هذه هي شخصية المنصور» طغيان وتجبر» تهون 
عليها الدماء امحرمة في سبيل أطماعه؛ فهر لايرى على وجه الأرض سواه» ثم إن بجلسساً 
لايحوي إلا قينة وشراباًء إذا لا تستغرب النتيجة. 


؟ - البيان المغرب» 155-7190/9, 
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كذلك كان الخليفة عبدال رمن الناصر كثيراً ملمازح وزرائه» قفي 
أحد مجالسه الخاصة طلب من أبي القاسم لب» أن يهجو الوزير عبدالملك 
بن حجهورء فقال: أحافه» فقال لابن جهور أهجه: فقال أحاف على 
عرضي منه) فقال: أهجوه أنا وأنت» ثم قال: 


لب أبو القاسم ذو لحية طويلة في طولها ميل 


فقال ابن جهور:- 
وعرضها ميلان إن كُسّرت والعقل مأفون ومدخمول7"" 
لو أنه احتاج إلى غسلها م يكفه ف غسلها النيل”© 
تقال الناصر لزي ١‏ زم فد محالت قال بديها - 
قال أمين الله في عصرنا لي لحية أزرى بما الطول 
وابن جهير قال قول الذي 22 مأكوله القرضيل والفول 
لولا حيائي من إمام الهدئ كوك القن وي 


ثم سكتء فقال الناصر: هات تمام البيت» فامتنع» فقال له: "قولو" 
يعني قام البيت» فقال لب يامولانا أنت هجوته؛ ففطن الناصر 
والحاضرون» وضحكواء وأمر له بجائزة0”. وأما الخليفة المستنصر باللف 
فقد كان بعيداً كل البعد عن عقد المحالس ال يتم فيها الاستماع للقيان» 


00 "عخبول" لدى الأردي» بدائع البدائه) (تحقيق: محمد اير الفضل إبراهيم» 
القاهرة؛ مكتبة الأنجلو المصرية ٠1910١م‏ ) ص155١.‏ 
؟ - البيان المغرب» 171/9 ؟. 


؟ - انظر هذا الأبيات وشرحها في: بدائع البدائه» ص مولحوول, 


ا نظم حكم الأمويين نوكيال الال د. سالم الخلف 
لما غرف عنه من شدة التديّن» والاهتمام بمطالعة كتب العلم وبجالسة 
العلماء» لأنه فضل كل ذلك على كل لذة» ولكنه قي مقابل ذلك كان 
مازح رجال دولته في جلسات خاصة يهو0©. 

ومازال خلفاء بي أمية يعقدون مثل هذه المجالس إلى أن زالت 
دولتهم' والملاحظ أن تلك المجالس قد تكون فرصة للتخلص من بعض 
المناوئين» أو ممن يخشى جانبهم من رجال الدولة. 

فالجاجب المنصور بن أي عامر عندما عزم على الفتك بجعفر بن 
علي: بن حمدوين أقام جلسة خاصة؛ أعلن أنما تكربماً لمعفر» وذلك ليلة 
الأحد لثلاث خلون من شعيان سنة لاله (يناير 884) وفي تلك 
الجلسة أمر المنصور الوصفاء والخدم أن يكثروا لجعفر من الشراب» فما 
زالوا به حى ثقل من شدة السكرء فانصرف مع غلمانه».فخرج إليه معن 
وأصحابه؛ فلم يكن به امتناع فقتلوه0”". 

وعندما أراد الجاجحب عبدلملك المظفر بن المنصور الفتك بوزيره 
غيسى بن سعيد عقد حلساً للشراب ليلة العاشر من ربيسبع الأول سبنة 


40.22 اديسمبر (١ ٠10"‏ واستدعى وزيره عيسى للمجلس وأمر 


.7010-١؟66 مطمح الأنفس» ص‎ - ١ 
.1١59:4141 4595 م١7 «؟ - الذحيرة» قا م١ ص 4 9اه-ه؟ه البيان المغرب»‎ 
.741-57/80/7 المصدر السابق»‎ - © 


- الذحيرة» ق١‏ م١‏ ص١‏ ؟١.‏ 
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السقاة أن يكثروا عليه؛ وبعدها عاتبه عبدالملك وسبه وأفجبش عليه ثم 
ضربه بسيفه وأجهز عليه .من حوله من رجاله0©. 

ومن آداب المجالس .اللخاصة لأمراء وخلفاء بي أمية أن لاأحد 
ينصرف من ابلس إلا عبدما تظهر علامة تدل على رغبة الأمير أو الخليفة 
بانصراف جلسائه. فمن ذلك مثلاً أن الخليفة عبدالرجمن الناصر كانبت 
علامة رغبته .في انصراف ندمائه أن ييل برأسه إلى حجره؛ أو ينشد:- 

مازلتٍ أشرها والليل معتكر حق2 أككب الكري رأسي على قدحي 7" 

ورغم كل ماغرف عن الأمويين .من تباسط مع الدعباس وحسين 
معاملة: والتقاء بالندماء.وحها لوجه. إلا أن الجموديين الذي استولوا على 
الخلافة الأموية يقرطبة» ,منذ سنة /414-4-081هب(255-1015ام) 
كانوا يتعاظمون» ويقلدون بي العباس» فإذا حضرهم من يحتاج إلى كلام 
فوا كان اشاغرا أو غيره» حاطب الخليفة.الجمودي من وراء حجاب» 
والحاجب واقف عند الستر يجاوب مايقول له الخليففة0©. 

وعلاقة الأمير أو الخليفة الأموي برجال دولته» علاقة متميزة, 


فالوزراء وأهل الخدمة ملزمون بالاحتلاف إلى القيصر كل يوم ليطالعوه يبا 


.١ ١00-١١6 المصدر السبابق» ق١1م١ ص‎ - ١ 
.1814/١ ؟ - المغرب في حلى المغرب»‎ 
.51 1/1 تفح الطيب»‎ - ٠" 


استجد من الأمورء ويستمعوا لتوجيهاته» كما أنه إذا شفى من علة ألمت 
به» كان أول شيء يقوم به هو الحلوس لاستقبالح.0"©. 
وإذا أحرى الأمير أو الخليفة عملية فصدء» تسابق الشعراء إلى إلقاء 


قصائدهم في هذه المناسبة» بين يديه» فالخليفة عبدالر حمن الناصر عناما 
أجرى أول فصاد له في الزهراء أنشد أبو عثمان عبيد الله بن يحيى بن 
0 قصيدته الي مطلعها: 
اليوم تعترف القصور بأسرها 0 اللالها ولشمسها ولبدرها 
إلى أن قال :- 
فكأنما انفجر العبير بفصده فجرى على وجه البلاد يعطرها0© 
كما أن زوجاته يحاولن أن يقدمن له كل طريف بهذه المناسبة» ومن 
أطرف ماورد في هذاء ماذكره المقري'من أن الخليفة ا الناصر 
عندما جلس للفصد» وأخذ الطبيب يجس يده أقبل طائر زرزور فأحذ 
يردد بعض الكلمات الى تم تدريبه عليهاء فسر الخليفة بذلك» وعندما 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص/؟. المصدر نفسه؛ تحقيق: د.عبدالر حمن 
الحجيء ص”. .7١ 4-١7‏ 

١‏ - أبو عثمان عبيد الله بن يحيى بن إدريس قرطبي» كان متفننا في ضروب العلم» ثقة» 
شاعراً» جامعاً للسنن» حافظاً للغريب» موا ضع شريفاً بنفسه وسلفه» تولى أحكام 
الشرطة ثم الوزارة» ورغم ذلك فقد كان يؤذن في مسجده وهو وزير توفي رحمه الله في 
انسلاخ ذي القعدة سنة 87اه. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم 51/. 

© - المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص 55-54 . 
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سأل عمن أرسل إليه هذا الزرزور علم أن زوجته مرجانة أم ولده الحكم 
هي الي صنعت هذاء فكافأها على هذا الصنع مكافأة سنية7"©. 

وهناك مناسبات نخاصة يجلس فيها الأمير أو الخليفة الأموي 
لاستقبال كبار رجال دولته وحاشيته الخاصة» فمن أهم تلك المناسبات:- 

جلوسه في اليد لتلقي التهاني» ولهذا الجكلوس ترتيب 
خاص» فقد ذكر ابن حيان أنه في عيد الفطر من سنة 
6*+«ه (78 يوليو ١91م)‏ "قعد الخليفة المستنصر باله 
بعد انقضاء صلاة اليد., لتسليم الجند عليه في محراب 
الس الشسرقي من قصر الزهراء»؛ المتينف على السطح 
الكل تنروق هتيج الحروض الحوي» تكو لسكا سطيدة 
طبقات الناس» فكان صدره الأخوة؛ وجنباته الوزراء 
وواوظه امنا ١‏ اسن بو شاك افنل خسف يحو 
لوجوه الموالي وبياض رجال قرطبة"0©. 

وعناسبة الحديث عن الأعياد فقّد عرف الأندلسيون بالإضافة 


إلى عيدي الفطر والأضحى» عدة أيام اعتبروها أعياداء وكانوا 


.؟81-56/١ نفح الطيب»ء‎ - ١ 
؟ + المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص8؟19-1.‎ 
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يقيمون الاحتفالات يهاء كاحتفالهم برأس السة الميلادية الذي 
أكصن يقام قِ ليلة ا ويوم العنصرة20) 


١‏ - ليلة يناير هي رأس السنة المبلادية؛ وقد اعتاد الأندلسيون الاستعداد لتلك الليلة كل 
على قدرهء يتهادون فيها يه نرب الأطعمة وأنواع التحف والطرف» وف صبيحتها 
يترك الرحال والنساء أعمالهم تعظيماً لذلك اليوم. ورأس السنة الميلادية يوافق اليوم- 
>-السابع من ولادة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؛ انظر: الونشريمسي» المعيار 
المعرب» (بعناية: د. محمد حجي» بيروت دار الغرب الإسلامي» 401 ١ه‏ / 1941 
االعهل, ش 1 
لاألاتقمم ا تممععدصب الاداط عسل-ام طهألك!“ ا206 ,دزصة؟6 داع ملدوروع 
65303 - 120510/! ركد 1د لمة -لةَ رقدج2 -لم ه0 "موجمج نامو دام أطولا-ام 
-19.م ,غ00 ,اهلا ,1969 
ومن 0 ق هذا العيد شراء أنوا ع معينة من الراك كالاترج والجلور 207 
من الحلوى, وال هذا تشير أمثاهم: ' 'من ماع ترنخ) لينيرٌ يرففهناة: انظر:- 
الزحالي» أمثال العوام في الأندلس 2877/19 مثال زقم 411 .١‏ والاحتفال برأس السسنة 
اليلادية هو المعروف بالمشرق باسم "النيروز" انظر: التاج في أخلاق الملوكء ص 45 .١‏ 
؟ - هذا العيد هو مايعرف بالمشرق باسم "المهرجان" وهو بداية دخول فصل الشتاء 
انظر المصدر السابق» ص 55 .١‏ وعيد العنصره "80158128" هو عيد سان أحوان 
"للش لال5880" الذي تحتغفل به اسبانيا يوم 4؟ يونيو من كل عام. انظر د.أحمد مختتار 
العبادي» الإسلام في أرض الأندلس» (المختار من عالم الفكرء العدد الأول وزارة 
الأعلام» الكويت 1184١م)»‏ ص١4 .١‏ وق هذا اليوم يقوم الحتفلون فيه بالسباق على 
الخيل» وأما النساء فيقمن بإخرا ج ثيايمن للندا بالليل» كما يقمن برش بيوممن في ذلك 
اليوم» ويتركن العمل» ويغتسلن بالماء» وهذا اليوم يوافق ميلاد ابي يحيى بن زكريا على 
نبينا وعليهما الصلاة والسلام. انظر: الميار المعربء 1١597-1061/١١‏ ولق مروع 
19-0 ,م. © م6 ,61313 6©13. وقد اشتهر عيد المهرحان بالنار الى يتم إشعالها- 
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١ 5‏ 5 5 
وليلة العجوز”'©؛ وخميس العهد”". 


-ني الأحياء بحيث يجتمع صبيان كل حي حول نارهم ويتبارون ف القفز فوقهاء وقد 
جاء في أمثالهم: "الكبش المصوّف مايكفز العنصره" و"كفزها بحل عنصّر". انظر: 
الزحالي» أمثال العوام في الأندلس» 6647517/1. المثالان رقم 5000 وف عيد 
المهرجان يقول الوزير أبو عبدة حسان بن مالك بن أبي عبدة:- 
أرى المهرجان قد استبشرا غداة بكى المزن واستعبرا 

إلى أن قال:- ٠‏ 

تمادى به الناس ألطافه وسام لمقل به المكثرا 
انظر: مطمح الأنفس» ص5 .5١‏ 
١‏ - ليلة العجوزء هي احدى المناسبات الاحتماعية الي اعتاد بعض مسلمي الأندلس 
مشاركة النصارى الاحتفال بما. انظر ,]© ,م© ,3ز620 لم ع2 ملمهموط 
85 
؟ - ميس العهد هو الخميس الذي يسبق عيد الفصح لدى النصارى بثلاثة أيام. انظر: 
العبادي» المرحع السابق» ص 2.١ 5١‏ وقد كان لفقهاء الأندلس موقف جاد من اجتفال 
بعض مسلمي الأندلس بتلك الأيام. انظر: المعيار المغرب» .١91-١60/1١١‏ وعن تلك 
الأيام واحتفال الأندلسيين اء انظر: الطرطوشي» كتاب الحوادث والبدع (تحقيق: 
د. محمد الطالبي» تونسء المطبعة الرسمية») 8 )١96‏ ص50١-١41١2‏ قارن نفس المصدر» 
(تحقيق: عبدا بيد تركي؛ بيروت» دار الغرب الإسلامي» ١٠14١اهص/:149م)-ص‏ 
5٠0‏ حاشية رقم 5. ولقد كان المحقق الأخير على صواب فيما ذهب إليه؛ من أن 
الحديث عن تلك الأيام قد أقحم في النسخة الي اعتمد عليها الطالبي» وبما يؤيد ذلك أن 
نص الحديث عنها في نسخة الطالبي قد وقع بين قولين للإمام مالك رحمه الله تعالى؛ 
لاعلاقة لهما البتة فيما أثبته الحقق. وعلى العموم فإن احتفال الم لمين بلك الأيام 
المذكورة أمر مخالف للشرع» وهو من قبيل التقليد الأعمى لادخرين» ولاشك أن تمادي- 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهناك أعمال خيرية يعقد الخليفة المجلس لأجلهاء فالخليفة الحكم 
المستنصر بالله» عندما أراد إعتاق بعض ماليكه وإمائه» عقد عقب شهر 
ربيع الآخر سنة 5 "اه (ديسمير 9108م) غلبا هذا الكنات اقل فتمه 
"إعتاق جمع كثير من عبيد له وإماء تنيف عدم على مائة رقبة» انعقد 
لكثير منهم عتق بتل» وبعضهم عتق مؤجلء ولبعضهم تدبير”''» خلص به 
جميعهم من الرق» عقدت الوثائق امحكمة العقد لجمعهم؛ فكان أول من 
أوقع شهادته فيها الأمير أبو الوليد هشام المرشح لولاية العهد» بخط يده؛ 
وتلاه أعمامه الأحوة» ثم الوزراء على مراتبهم؛ ثم قاضي الجماعة محمد ابن 
إسحاق”"©» ووليه الحكام والفقهاء وأهل الشورى ثم العدول"0©. 


-المسلم في هذا الأمر يذيب شخصيته الى ميزه الله تعالى ؟ماء وهو على خطر من موالاة 
من حاد الله ورسوله» والتشبه بأعداء الدين. | 
١‏ - عن العتق المؤحل وعتق التدبير» انظر: إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع» معين انكام 
على القضايا والأحكام؛ تحقيق: د. محمد قاسم بن عياد» (بيروت»؛ دار الغرب الإسلامي» 
ط 19486م) ج؟ ص2841-84.0 1497-444. ش 
١‏ - أبو بكر محمد بن إسحاق بن منذر بن السليم» قرطي؛ فقيه» عالم بالحديث» كان 
فصيحاً بليغاً» متواضعاًء ولي أحكام المظالم بقرطبة؛ وعندما توي منذر بن سعيد البلوطي 
في شهر المحرم سنة 705ه ولي ابن السليم قضاء اللدماعة» وظل في منصبه إلى أن توفي 
يوم الخميس لسبع بقين من شهر حمادى الأولى سنة /51اه. انظر: ابن الفرضي» 
ترججمة رقم ١715‏ . النباهي ص 5ه/ا-ل/الا. 


م - المقتبس» تحقيق: 03 عبدال رحمن الحجي» كدل,ء 


5 57 58 
رسوم الإمارة والخلاقه 


وعندما أراد الخليفة تحبيس ب بعض الجوانيت من أجل تعليم أولاد 
الضعفاء» تم عقد المجلس» فد ذكر ابن حيان أنه في صدر جمادى الأولل 
من سنة 4ه (ديسمير 9178م) أنفذ الخليفة الحكم المستنصر بالله 
"تحبيس -حوانيت السراجين بسوق قرطبة على المعلمين الذين كان قد 
إسحاق في هذا التحبيس يوم الجمعة لسبع لون منه» وحلت المنقبة» 
وورث الله به القرآن أمة الو ا 0 
500 ا الشأن قال عنه ابن 
حيان:- 

"فلما تم مجلس السماعء وحان انقلاب الشيخ يحى بن عبدالله نفذ 
عهد الخليفة بأن يكون ركوبه ونزوله في الفصيل المعروف بفصيل 


المسجدء تشريفا وترفيها عنه» فجرى أمره على ذلك مدة احتفاله» وعاود 


.7١ا/ المصدر السابق ص‎ - ١ 

* - أبو عيسى ييى بن عبدالله بن يحجى ييى الليثي» فقيه قرطبي» كان قاضياً ببجانة وإلبيرة 
كما تولى أحكام الرد بقرطبة؛ سمع منه الكثير من طلاب العلم في الأندلس» توفي ليلة 
الثلائاء بعد صلاة العشاء؛ ودفن يوم الثلاثاء بعد صلاة العصرء لس ا دما 


سنة /51٠ه.‏ انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم /1551. 


ين 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في لكين د. سالم الخلف 

الحضور يوم الأربعاء لأربع خلون من شعبان» فأجمع الأمير على رسومه 
عشاهدة الوزير الكاتب عفر بن عثمان. أثير الخليفة والده"20, 

وكان المخليفة الأموي لايأنف من قبول هدايا رجال دولته؛ فالخليفة 
عبدالرحمن الناصر قبل هنذية سنية من الوزير أحمد بن عبدالملك بن شهيدء 
وذلك لثمان خلون من. شهر جمادى الأولى سننة 9ه (مارش 
وم ”). 

كما تلقى الخليقة الحكم المستنضر بالله هدايا كبار رجال دوت 
ومن أعظم تلك الحدايا هدية الف الكبير ذري الأضغر الخازن الصقلي؛ 
ققد أهذاه منيته الغراء بؤادي الرمان المنسوبة إليه» بجميع ماكان له فيها 
داحلها وحارجها من البساتين المسقية والأراضين المزروعة؛ وماكان له 


فيها من عبد وأمة وثور ؤذابة» وذلك في النضف من شهرّ شهبان سنة 
فب وفايو 10017وم)20, 

والملاحظ أن الحدايا المقدمة من رجال الدؤلة لولاة الأمرء لاتعود 
بالمنفعة إلا على صاحب المدية وحدى إذ أن ولي الأمر ينعم عليه .ممناصب 
جديدة في الدولة فكأن القضية هي شراء مناصب لاأكثفرء فالخليفة 
عبد ارهن الناطير فكلا بعد أن قدم له ابن شهيد هديته الشهيرة» أنعم عليه 
الخليفة بأن زاد من تقريبه واختصاصه؛ "وأسمى متزلته على سائر الوزراء 


.7١7 المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص‎ - ١ 
المقتبسء» تحقيق: د.عبدالرحمن المحجي» ا ا سا ا‎ - 3” 


رسوم الإمارة والخلافة د 
جميعاًء وأضعف له رزق الوزارة» وبلغه ثمانين ألف دينار أندلسية» وبللغ 
مصروفه إلى ألف دينار» وثئ له العظمة لتثنيته له الرزق فسماه "ذو 
الوزارتين" لذلك ... أمر بتصدير فراشه ف البيت وتقديم امه ف دفققر 
الارتراق لأول التسمية؛ فعظم مقداره في الدولة جداً"0©, 

ومن هنا نرى أن المنفعة الها الوزير فقط» فرزقه من الدولة تضاعف 
وأصبحت مرتبته مقدمة على الجميع» لأحل هذاء فقبول ولي الأمر لهدية 
أحد رحال دولته أمر فيه نظر. 
رسوم عامة لبني أمية 

لدينا رسوم عدة عرفها الأمويون في الأندلس» وساروا عليهاء فهناك 
و خاصة بالأولاد» فقد كان الرسم يقضي بأن لايسكن في القصر مع 
الأمير أو الخليفة إلا ولي العهد. أما بقية الأولاد فيتم إخراحهم من القصر 
إلى دورهم الخاصة يممء فالأمير محمد بن عبدال رمن عندما تولى الإمارة 
سنة 1ه (507مم) كان أول شيء اهتم به هو إخراج إخوته من 
القصر أسوة بإخوتهم الأكابر الذين خرجوا من القصر في حياة أبيهم؛ فقد 
ابتاع لهم الأمير محمد الدور الفحمة والضياع المغلة لهم بحسب مقاديرهم 
ثم أحرجهم إليها بما يحتاجون إليه من العيال والإماء والعبيد والكراع 
والفرش والآلة والكسى والمراكب بالحلى الفخمة؛ فصير كلا منهم 


.865/١ نفح الطيب»‎ - ١ 


؟.؟ 7 14 .9 
نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


بأكمل الجهاز وأتم العدة في داره» وضم إليهم ضياعهم وأحرى علسيهم 
الأرزاق السنية الحلالية؟ . 

وأما الخليفة عبدال رحمن الناصرء فقد أحرج أرلاده إلى دورهم ف 
شهر شوال سنة ١ااه‏ (يوليو 9147م) وكان آخرهم و نعو 
أيوب سليمان بن عبدال رحمن الناصرء وأما المغيرة فقد حرج من القصر فق 
آخر حياة أبيه لأنه كان أصغر إحوته» ولم يبق معه إلا ولده الحكم ولي 
عب 

وطبيعي أن يهتم الأمويون بتربية أولادهم وتأدييهم وتثقيفهم؛ وهذا 
الأدب لايقتصر على فترة الصغر» بل يمتد إلى فترة الرشد إن لزم الأمر» 
وهذا مافعله الأمير عبدالرحمن الأوسط مع ابنه المنذرء الذي كان معروفاً 
بسوء الخلق في بداية شباي» كثير الشك يمن حولهء معاقباً لمن يقدر عليه 
مكثر التشكي لوالده لمن لايقدر عليه» فلما أكثر على أبيه أمر وكيلاً 
خاصاً به أن يبئ بيت منفرداً في أحد الحبال» فلما كمل البناء» أمر ولده 
الخذز :أذ سكن هه وارصى :الركيل أن طبع عط الرارة سوه مدق 
اما امضائقة لواب مهي ترح لويد ا ا 
الوكن القراة ف بن كان اس بش روا رق فا بلس الى كل واف والدة امن 
أل رفول :ليلق اعد دق ويدداة تمتزيع غنا وف دك قور تار 
فعلم المنذر مراد والده؛ فكتب إليه يستعطفه» فلما وقف الأميز على رقعة 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي: ص +58-ه15. 
؟ - الصدر السابق» تحقيق: شلميتاء ص"١.‏ 


رسوم الإمارة والخلافة 5 
ولدى علم أن الأدب قد بلغ به حقه فاستدعاه وأخخيره .كما قصد إليه من 
إفراده بهذا السكن» ونصحه ووجهه, فتبّل المنذر يده: وانصرف» وم يزل 
المنذر يأخذ نفسه يما أوصاه والده حي تخلق بالخلق الجميل» وبلغ ماأوصاه 
به أبوه» ورفع قدره". 

وهناك أوقات محددة يسمح فيها للأبناء بزيارة والدهم؛ يدل على 
ذلك أن الأمير عبدالرحمن الداحل عندما استأذن عليه ولده هشام بسبب 
قصة الكناني» انزعجء لأن الوقت لم يكن وقت زيارة9". . 

والاحترام المتبادل نين أنثاء البيت الأموي سمة بارزة في تاريخهممع 
5 5 2 5 3 5 2 5 5 5 8 ع 
فالأخ الأصغر يقبل يد أيه الأكبر”"'» كما أنه لايناديه إن كان أميرا أو 
حليفة إلا بلفظ مولاي» فقد ذكر الحميدي أن عبدالعزيز بن عبدالر حمن 
الناصر ولد له ولد. فعاش إلى أن دحل الكتاب» فظهرت منه بحابة» فأول 
لوح كتبه» بعث به إلى أيه المستنصر بالله» وكتب إليه بعدة أبيات مسن 
شعره) جاء في مطلعها قوله:- 

هاك يامولاي خعضطضا مطه في الل وح مطا0 


١‏ - نفح الطيبء #/ولاة-/الاه. 
؟ - أخبار بجموعة» ص .155-١5١‏ نفح الطيب» ,575-556/١‏ 
"ا - ابن القوطية» ص"١١.‏ 


- حذوة المقتبس» ترحمة رقم /514. 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وكانت قصور بن أمية تشهد حفلات زواج؛ ولاتوحد لديا 
معلومات عنهاء ولكن يمكن تكوين صورة عنها من خلال معرفتنا لما كان 
يجري في حفلات زواج العامة أو بعض وجهاء الدولة. 

فقد كانت الأسر الموسرة تتفاخر في تجهيز بناتها. حي أن الأمر 
يكلف بعضهم ما لايطيق» فقد روى ابن حيان عن أبيه أن محمد بن أفلح 
غلام الخليفة الحكم المستنصر بالله» اضطر عند تجهيزه لابنته إلى بيع الام 
محل تقيل الورة كان وعدم لويتة ابام المزاسني 03 

وكانت حفلة الزواج ا 0 20 
الزفاف في أحد شوارع قرطبة) ومع موكب الحفل جماعة هن الملهين 
ومعهم أحد المشهورين بالزمر» يكون في وسط الحفل» وعلى رأسه 
قلنسوة وشي وعليه ثوب خز عبيدي وفرسه بالحلية المحلاة يمسكه 
غلامه”"» وتقام الولائم قي مترل والد العروس؛ ويصاحب ذلك مصاع 
ضرب البوق أو ضرب الكير أو المزهر أو الطنبور او العود» إلى حانب 
غناء المغنين والمغنيات والراقصات0©. 


.57 الذخيرة» ق4 م١ ص‎ - ١ 

؟ - د.محمد عبدالوهاب حلاف» قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي - 
الخامس الحجري- الحياة الاقتصادية والاجتماعية» (تونس الدار التونسية 19/8454) 
ص87 7؟. 

"ا - جذوة المقتبس» ترحمة رقم 144. 

4 - قرطبة الإسلامية ص 584؟. 


5 37 م.م 
رسوم الإمارة والخلاقة 


هذه صورة سريعة عن زواج بعض الأسر الموسرة في قرطبة» لعلها 
تعطي 06 كانت عليه حفلات زواج أمراء وحلفاء ب أمية أو 
أحد أولادهم» فلا شك أنها كانت على مستوى كبير يتناسب مع ماهم 
عليه من عز وثراء» وقد ذكر ابن حيان أن أعظم حفلة عرس جرت في 
الأندلس» أقيمت ,مناسبة زواج المنصور بن أي عامر من أسماء بنت غالب 
بن عبدالرحمن الناصري سنة 17 ه27 (19وم). 

ومن الحفلات الي كانت تقام في قصور بن أمية» حفلة "العقيقة" 
عندما يرزق أحدهم بمولود» ففي هله المناسبة تقام وليمة عظيمة يدعى 
إليها كبار رحالات الدولة ووجهاء البلد» وتكون الأفراح متصلة عدة 
أيام”"2 وأما عملية الختان فقد كانت تتم بصورة جماعية لأبناء الأمويين» 
فالخليفة عبدال رحمن الناصر أقام سنة ٠ه‏ (9775م) بقصره في قرطبة 
نيعا قحم العفل فيه الاعداز حدة من أولاده الأضاغن أعذ افيه نوت 
الأطعمة الرفيعة: والفواكه الغريبة» والطبوب المثمنة» وزانه مما أظهر فيه 
من الآلات السلطانية والأدوات البديعة وفاحر الآنية وبديع الزينة: ... 
فكان متها مقهورا بقرطبة» عظم شأنه» وكثر حمله» واعتلت عليه 
النفقة'"0, 


.56 الذخحيرة» ق54 م١ اص‎ - ١ 
.1/« ؟ - البيان المغرب»‎ 


* - المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص . 711-19, 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وفي بعض الأحيان يتن مع أولادهم أولاد كبار رجالات الدولة» 
ومجموعة كبيرة من أولاد الضعفاء؛ ويقام احتفال كبير كمذه المناسبة» 
فا حاحب المنصور بن أبِي عامر عندما خختن أولاده» ختن معهم من أولاد 
أهل دولته خمسمائة صبي» ومن أولاد الضعفاء عدد لاينحصرء وأقام 
احتفالاً كبيراً بلغت فيه النفقة خمسمائة ألى دينار0©. 

وق مثل هذه المناسبات» يذعى كبار رجالات الدذولة والفقهاء 
والمشاورون من العدول ووجهاء البلد الحضور الاحتفال» ومن تخلف عن 
الحضور تتم مساءلته. 

فالخليفة عبدالرحمن الناصر عندما أقام حفل ختان 
الك ا الك كك ا 17 20 207 
الزهراء, لم يتحلف عنهأحد من كبار لك شوو إلا الفقتيه 
العالم أبو إبراهيم إسحاق بن اع بن مسرة”": فافتقد 
١‏ - نفح الطيب» .597/١‏ 
١‏ - أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجبي؛ من موالي ب هلال ولد سنة 
7ه أصله من طليطلة سكن قرطبة لطلب العلم ثم استوطنهاء كان خيراً فاضلاٌ 
ديناً ورعاً» عتهدا عابدك إزاهدا ورا نهياء بدن أغل الع والقه والفضل) مشاووا بق 
الأحكام, صدراً ف الفتياء يناظر عليه في الفقه» كان رحمه الله صليباً في الحق» لاتأخذه في 
الله لومة لائمه وقد كان الخليفة الحكم المستنصر بالله معظما لابن مسرة حي أنه إذا 
دحل عليه مد رجليه أمامه ويعتذر بكبر سنه فلا يعارضه الخليفة. توق رحمه الله بطليطلة 
في رجحب أو شعبان سنة 01اه وهو غاز مع الخليفة الحكم المستنصر بالله. انظر: ابن 
الفرضي» ترجمة رقم .١760‏ ترتيب الف ا 


٠ 1 5‏ 
رسوم الإمارة والخلافة 0 
الخليفة مكانه» فبعث إليه ولده الحكم بكتاب يسأله فيهعن 
سبب تخلفه, فأحابه بعذر قبله منه الخليفة2". 
يبعث بمما الأمير أو الخليفة لأهل المتوق» وهذا مافعله الأمير محمد بن 
عبدال رمن عندما توفي عمه سعيد الخير بن الأمير الحكم الربضي» فْ صدر 
شهر ربيع الآخر سنة .1ه (سبتمبر 804م) فقد أرسل الأمير محمد 
"بكفنه وحنوطه وطيبه من عنده» وعهد إلى بنيه وإخعوته وأهل بيته 
ووزرائه وأهل حلمته بشهوده والمشي بين يدي 000 

ثم طرأت عملية تضميخ النعش بالغالية» وهذا الرسم استّحدث أيضا 
في عهد الأمير محمد فقد ذكر ابن حيان أن أبا القاسم الأصبغ بن محمد بن 
عبدال رحمن الأوسط توف وعمره تسع وعشرين سنة وشهرء وذلك في 
حياة أبيه» فلما اتخذ النعش للأصبغ» أدخل على أمه. وكان وحيدهاء 
فأمرت بتضميخ نعشه بالغالية» فهي الى استحدئت هذا الرسهم”"؛ وأصبح 
يمول به كانه الدولة: 

ومن مات من أبناء البيت الأموي» تقدم للصلاة علي هأحدهم 
فالأمير عبدال رحمن الداحل كان قد كلف ولده هشام بالصلاة على جنائز 


١8/5 ترتيب المدارك‎ - ١ 


؟9 - المقتبس» حقيق: د. مود مكي ص دل 
© - المصدر السابق ص13 4-11 831. 


يال نظم حكم الأمويين ورشؤمهم فى الأندلس د:: ساك الكلف 3 
أهل القصرء كما أن الأمير عبدالرحمن الأوسط قد قدم ولده بشرا لههذه 
اية ١ش‏ | 

وقد ذرج أمراء وخلفاء بئ أمية على الاحتفاظ بنفيس الأعلاق 
والجواهر في موضع حاص لايهتدى إليه» ويتم إنْباهَا في سجل خاص» 
ويتولى أحد الفتيان الأكابر الخلفاء» الإشراف على المككان والاحتفاظ 
بالسجل» ولايعلم أحد سواه حبر تلك المدحرات. 

وقد ذكر ابن عذاري أن المهدي عندما استولى على قصر قرطبة سنة 
اقب 139 :ام كا القى فاتن الكبير عريضاء قله مخضيرته الوفأة: 
كتب إلى المهدي يطلب منه الحضور لأمر ضروريء فلما جاءه الملهدي 
"دفع إليه فاتن كتاباً فيه جميع ماتركه الخلفاء الأمويون: وذخائرهم مما لم 
يقف عليه ابن عبدالحبار ولا اهتدى إلى موضعه من بيوت الأموال» وغير 
ذلك من نفيس الأعلاق والجواهر والأمتعة العالية والآنية وماشبه ذلك 
فاحتوى ابن عبدالجبار على الجميع"7©, 


175/١ الخلة السيراء:‎ - ١ 
.7"//7 البيان المغرب‎ - ” 


- 
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عرصي اجرج 
(ستى ١ن‏ (زومسسى انظام الإداري 4 
الفصل الثا 
| النظام الإداري وامالي 
وفيه مبحثات: 


المبحث الأول: النظام الإداري 
المبحث الثائي: النظام المالي 


جى يجي (اجَرَيَّ 
(شكس (دين (لزومسى انظام الإداري ألم 
النظام الإداري 
عندما حكم القوط اسبانيا لم يضعوا لحا تقسيما إدارياء فقد أمخذوا 
بالتقسيم الروماني الذي وجدوه في البلاد عند دخحوطهم» فهو يقسم أسبانيا 
إلى قسمين إداريين كبيرين» يحكم كل منهما موظلف كبر يقب 
بر وكنسل "لسع ضوعومم" أو ثم لقب برايعور "2728660" فيما بعدء 
وهذان القسمان هما: اسبانيا الدنيا "10و34 ونصوم2315" واسبانيا 
القصوى "171661103 2ذهوم:111" والي انقسمت بدورها إلى ولاييّ 
"بيطي هعناء8" و "لشدانية هتصع)زوسكة" وذلك سنة ا" ق.م. ثم 
ظهرت ولاية اسبانيا الدنيا الجديدة الأنطونية " 180924 وتصومة1ض11 
#سدتدماطخة :0115" وتضم إقليمي جليقية وأشتريشء» بعد ذلك 
ظهرت ولايتااسبانيا الطركونية "وأقسعضمع 2ه متصدوموةم" 
واسبانيا القرطاجنية "2535 صأع 22)2 © 2نصهم1115" . 
وهذا التقسيم يصل بنا إلى تقسيم دقلديانوس الأخير الذي ينسسب 
إلى قسطنطين» الذي عقتضاه أصبحت اسبانيا ديوقنية "وذوعع210" -أي 
عملا كبيرا بالمصطلح العربي- تابعة لمديرية الغالتين " #«مطءعع1ء2ط 
سحرة11اع)" داحلة في القسم الغربي من الدولة الرزومانية» ويمقتضاه 
أصبحت اسبانيا تضم ست ولايات "0812126" وهي: باطقة 
ولشدانية» وجليقية» والولاية الطركونية؛ والولاية القرطاحنية» ثم أضفيت 


الم تم كم الأموزين وزسؤمهم ف الالال و«مناكم لكلف 
إليها مرطانية الطنجية '2هة)ذعدة1' 12طع)»14" والجزائر الشرقية 
"دع نمع 821 داع ساجوعم"0, 

وقد أورد أبو عبيد البكري ف حغرافيته نصاً أكثر تفصيلاً وأهمية 
للتقسيم الإداري أيام الرومان» بل أيام المسلمين» وهذا النص يقسم 
الأندلس إلى ست مناطق» جعل الحزء الأول من مدينة نربونه وهو حد 
مابين غاليوش وبين الأندلس» وأضاف إليها سبع مدن مما حواليهاء وهي: 
بَطرّش "26236328" وطليوشة "101086" ومقلونة "82هماعنسع 313" 
ونومشو "11688281050" وقرقشونة "عمصموودء :02" . 

وجعل الجزء الثاني: من مدينة براقرة "8826258" وهو حوز جليقية 
وشلطانية "5214882" وهو بلد ابن غومس. وجعل لما ان عشر مدينة 
مما حواليهاء منها: مدينة برطقال "بورتو 207+0" ومدينة توذى "106" 
ومدينة أورية '18نخ" ومدينة ع "دعسم" ومدينة برطانية 
"810813" ومدينة اشترقة "8و4" ومدينة شانت ياقو 
"280 غصد5" ومدينة إيرية "1218" ومدينة بطقة ومدينة شارّة "18تادةه". 

وحعل الجزء الثالث: من مديئة كوي '1311850133" وأضاف 
إليها مدينة سرقسطة "79228028" وأشقة '2165»8" ولاردة 162102" 
وطرطوشة "1056098" وتطيلة "10618" وأعمال بلد ابن شانحو كلها 


وبلد بَليارش "911918" وبرشلونة "8هماءعع89" وجرئدة "هدوع" 


, -انظر: د. حسين مؤنس» فجر الأندلس ص ه ؟” مره‎ ١ 


انظام الإداري عورم 
ومدينة أَثْبُور [يش] "125انامصرخ" ومدينة بنبلونة "هنو اصرصروط" ومدينة 


د 5 : 22-6 11 0 م 
أوقة "'وع0" ومدينة قلهرة 81280718-© ومديئنة طرسّونة 


'13122088" ومدمئة أمار ة "420298 . 
'وجعل الحزء الرابع: عشرين مدينة» قاعدنًا مدينة طليطلة "2101600 
وأضاف إليها مدينة أوريط "7660©" ومدينة شَعُوبّية "5680718 'ومدينة 
كيف "وع1ؤووع12" ومدينة وادي [الحجارة] "2ه زهلة00920" 
ومدينة سعُونْسّة "06828ع91" ومدينة أكشمة "وسدس ©" ومدينة بلنسية 
"دأعدة1ة7؟" ومدينة بلازيا ومدينة أوريولة "0118©" ومدينة ألش 
"عطعاك" ومدينة شاطبة "920198ل" ومدينة دانية 1065187" ومدينة بياسة 
'82628" ومدينة قسطلونة "221088" ومدينة منتيشه "وو6)صع11" 
ومدينة وادي آش "209018" ومدينة بسطة "8828" ومديلة أرش 
"ا" وهي بجانة "هستطعة 2" . 

وجعل الحزء الخامس: قاعدته مدينة ماردة '2"3862108 وأضاف 
إليها اثن عشرة مدينة وهي: باحة "86[2") ومدينة أكشونبة 
'طمسهموء6" [ومدينة صيوتلة؟| ويابرة "896018" وضهرة ‏ "ومامت" 
وشتترين "تتع ههه" رالأشبونة "قدوطوار] " وقلغيرية "ه#«طسيزوت" 
وقورية "00118)" وشلمنقة '868ةشرة1[ة5'وصمورة "0178ممه2"» وهي 
محدثة برا إلى شنت ياقوب ''056[9م010©) ع0 11380مده. " 

وجعل الجرء السادس: قاعدته مدينة إشبيلية "9691116" وأضاف 
إليها لبلة "18[ط016" وقرطبة "020068" وقرمونة 'ومسوصعءج©" 


لضن نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
ومورو "8و«840" ومرشانة "هتعطء:362" والجزيرة "وهزعمع41" 
وتاكرنا '"88سناصتطلة؟" رريه "10زع 1" وأشونة "09:88" وإستجة 
"و5" وقبرة "28طه©" وأعمالىفا إلى بجانة "هسطلطءهء" وإلبيرة 
لوستساظ" وجيان "صعوكل" ومنتيتة "ووء)مع86" وباركتة "طهو م821" 
وأبدة "ه1060]'وبياسة "وجعو07"8". 

وبناء على ماسبق فيمكن القول بكل اطمئنان بأن المسلمين قد 
وجدوا عند دخوهم شبه الجزيرة الأيبرية» يي إدارياً ثابسَاً للبلاد 
فساروا عليه؛ مع إجراء بعض التعديلات الشكلية الي اقتضتها الأحوال 
الجديدة» واستبدلوا ماوجدوا من التسميات والمصطلحات يا حملوه معهم 
من المشرق”"©) ومما يؤيد هذا الرأي هو ذلك الاتفاق العجيب بين المصادر 
الحغرافية الأندلسئية عند حديثها عن التقسيم الإداري في الأندلس”". 

ومن الواضح أن هناك تشااً في الأسس- الي سار عليها كل مسن 
الرومان والمسلمين في تقسيماقم الإدارية» فقد كانت المدينة هي الأساس 
الذي قام عليه التنظيم الإداري الروماني» وكانت المدن هي المراكز ال 
اعتمد عليها المسلمون في الحكم والإدارة ©. 


.514-09 جغرافية الأندلس وأورباء ص‎ - ١ 
!ا - فجر الأندلس» ص كلاه‎ 
المصدر السابق» ص ولاه.‎ - * 


ع - نفسه ص 5055, 


انظام الإداري ولام 
ولقد كان الإتحاه الإداري ف الأندلس يميل نحو الأقسام الإدارية 
الصف مور الفط لخدن وري لالتواكى المستهوة: بالكرزه كل 
كورة تتبعها مدن وكل مدينة تتبعها أقاليمها أو زماماتماء وهذا النظام 
أدى بدوره إلى تبسيط السلم الإداري؛ فالإدارة المركزية يتبعها عمال 
الكورء وعمال الكور يتبعهم عمال المدن» وهم المسئولون عن زمامات 
المدن وأقاليمهاء وجرت العادة أن يعين عامل المدينة عاملاً خاصاً بالمدينة 
تقسها تس ما المدينة 10 
وفي ظل المسلمين عرفت الأندلس نظام الأجناد أو الكور المجندة» 
وهو النظام الذي أحذه المسلمون عن البيزنطيين””) والمراد به ولايات 
عسكرية يترلها جندء ويسميها العرب بند والجمع بنود» وهي تقابل الثغور 
ويحكمها قائد عسكري. ظ 
ولم يعرف نظام الأجناد إلا في الشام؛ ومنها انتقل إلى الأندلس»؛ 
وذلك على أيام أبي الخطار الكلبي!" سنة 0١1ه‏ (47/ام) مع اختلاف 


1١‏ - نفسه ص 6 هه-هه5ه., 
؟ - عبدالعزيز عبدالله السلومي» ديوان الجند» نشاته وتطوره في الدولة الإسلامية حي 
عصر المأمون. (مكة المكرمة) مكتبة الطالب الجامعي ع طّ الأولى 405 1ه)عص- 
إضفة 

- أبو الخطار الحسام بن ضرار بن سلامان الكلبي» دمشقي من خيار أهل الشام» 
شاعر فارس» ولي إمارة الأندلس سنة 0؟١١1ه»ء‏ وعلى يديه خمدت فتنة كانت قد 
اندلعت بين المسلمين هناك» وهو الذي فرق العرب الشاميين على الكوز» ورغم أن- 


8 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
واحد أن الجند في الشام كان يضم كوراً كثيرة» أما في الأندلس فكان 
يقابل كورة واحدة0". 
وقد ذكر العذري أن الكورة أو المديئة في الأندلس قد قسمت إلى 
مدن أو نواح لكل منها حور يسمى إقليماء وإلى جانب الأقاليم أقسام 
إدارية أحرى تسمى الأجحزاى وهو يورد هذه الأحزاء بعد الأقاليم 
بيخي 
مباشرة” *. ش 
وبذلك نرى أن المسلمين حين قسموا الأندلس تقسيما إداريا ساروا 
على ماوجدوه مع تكييفه على نحو يتفق مع ظروفهم في شبه جزيرة 
ايبيرياء دون أن يغيروا أساسه؛ فِقّد ظلت المدينة هى الأساس تتبعهيا 
الأرض؛ .وحينما حولوا بعض المدن إلى كور ظلت المدينة أساس الكورة » 
3 5 ءَ 2 1 
وم تكن الكورة هي الأساس تتبعها المديئة9 . 


-أبا النطار كان موضع رضى الشاميين والبلديين؛ إلا أنه في سنئة 1174ه انحرف في 
سياسته؛ فتعصب لليمانية» فآل به الأمر إلى الخلع والفرار إلى حهة باحة في غسرب 
الأندلس» ثم حاول العودة لاستلام الإمارة» إلا أنه هزم ومن معه في معركة غُرفتٍ بأنما 
قاطعة الأرحام وقعت بشقبدة» وتم القبض عليه وقتل صبراً أواخر سبنة .٠؟‏ (ه.انظر: 
ابن القوطية؛» ص .5١-1١9‏ أخبار مجموعة» ص 245-40 5ه-50. جذوة المقتبس» 
ترجمة رقم 5.7 الحلة السيراءء .55-503/١‏ 

١‏ - فجر الأندلس» ص 55ه., 

مسري لاد مر 

- فجر الأندلس ص 5817. 


انظام الإداري 7" 

والمدينة في الأندلس تتبع المعئ الرومان» فهي نواة لإقليم أو أقاليم 
كل أهلها يعتبرون من أهل المدينة» وهي بذلك تختلف عن معناها في 
المشرق الذي تعتبر فيه المدينة عبارة عن مجموعة من الأبنية يحيط يما سور. 

وقد اقتضى الأمر اعتبار الكثير من مدن الوب في الأنبدلس 
وحدات مستقلة) فجعلوها كوراء ذلك لأن مركز الثقل في الأندلس كان 
في الجنوب» من أجل هذا صغرت مساحات الكور في الجنوب بينما 
اتسعتٍ في الشرق والغرب» وأما في الوسط ونواحي الشمال فتقد ظلبت 
مدنا بالمعن الروماني القدم, لما أحواز وفي أحوازها بَقِع مدنا أحرى ذات 
0 ا 

كبا جرت العادة أن تسمى المدينة الرئيسة بالأم والجمع أمهات» 
والمدن الفرعية بالبنات» مفردها بنتء .وقد تتحول الأم إلى بنت إذا زادت 
عليها في العمارة احدى بنامّاء قال الحميري في كلامه عن طرسونه ".. 
ثم عادت طرسونة من بنات تطيلة عند تكاثر الناس بتطيلة» وإيثارهم إياها 
لفضل بقعتها واتساع بحطتها'””". 

:ومن غير الميسور الآن تقدير حجوز كل كورة ومدينة» أو رسبم 
خريطة دقيقة .للأندلس وتقسيماتها الإدارية» لأن مالدينا من معلومات في 
المصادر الحغرافية الي وصلت إلينا لاتعين على ذلك7". 


.58/8 المرجع السابق ص‎ - ١ 
.8/54 الروض المعطار» ص‎ - ” 


- فجر الأندلس» ص ,65٠‏ 


لضن فلو كر الامرين ورمه فا قن لاسن ف انه تقاف 

وقد ذهب بروفنسال إلى أنه من الممكن رسم صورة كاملة للتقسيم 
الأداري للأندلس بالاستعانة بكتب التاريخ» وهذا صحيح؛ ولكن مابين 
أيدينا من أصول تاريخ الأندلس مبتور من مواضع شي كما هو الحال في 
جغرافية العذري”"'» وقد أحصى بروفتسال سبعاً وعشرون كورة غبر 
النغور» وهذه الكور هي قرطبة» فحص البلوط» قبرة» استجة؛ إشبيليه 
قرمونة» لبله» اكشونبه (شلب) باجه»مورور» شذونه (قلسانه) الجزيرة 
الخضراءء تاكرناء ريه؛ إلبيرة» جحيان» جانة» تدمير» شاطية؛» بلنسية») 
طليطلة طلبيرة» ماردة» بطليوس» شنترين» لشبونة» قلمرية7©. 

وقد علق الدكتور حسين مؤنس على هذه القائمة بقوله: قد تكون 
هذه هي كور الأندلس في القرن الرابع المحجري (العاشر الميلادي) إلا أنه 
نظرا لعدم وقوفنا على إحصاء كامل لما في كتب التاريخ من معلومات» 
فإننا لانستطيع مناقشة ماذكره بروفنسال7©. 

وإذا أتينا إلى تعريف الكورة؛ نبحد ياقوت يعرفها بقوله "الكورة كل 
صقع يشتمل على عدة قرى؛ ولابد لتلك القرى من:قصبة أو مدينة أو نر 
يجمع اسمها ذلك اسم الكورة» كقوهم: دار بجرد» مدينة بفارس لها عمل 
واسع يسمى ذلك العمل بحملته كورة دار بحردء ونحو تمر الملك» فإنه مر 


,05٠ المصدر السابق» ص‎ - ١ 
| ؟ -.49-51 :2 ,|[|ار/ا أن .08 امعمعرممه.‎ 


" - فجر الأندلس» ص551. 


انظام الإداري لمن 

عظيم مخرجه من الفرات ويصب في دجلة» عليه نحو ثلاثمائة قرية» ويقال 
لذلك جميعه مر الملك"0" . 

وإذا أتينا إلى الأندلس نحد أن التعريف الذي أدلى به ياقوت ينطبق 
على الكورة؛ إذ نحد أن لكل كورة عملاً واسعا ولها قصبة أو حاضرة. 

فكورة إشبيلية نتاف فج ال افير اوترون ند كور 
أخرى لاتنسب إلى حواضرهاء فكورة شذونة حاضرقا مدينة شريش”") 
وكورة ريّه حاضرتها أرشذونة» وكورة مورور حاضرقًا مدينة 
ل 

وكل قسم إداري سواء كان مدينة أو كورة ينقسم إلى أقاليم 
والإقليم عند أهل الأندلس هو "كل قرية كبيرة جامعة فإذا قال الأندلسي: 
أنا من إقليم كذاء فإنما يع بلدة» أو رستاقا بعينه"0©. 

فكورة إشبيلية يتبعها من الأقاليم: إقليم المدينة» إقليم ألية؛ إقليم 
السهل؛ إقليم الشعراءء إقليم البصل» إقليم طالقة» إقليم الشرفء إقليم 
الوادي» إقليم طشانة» إقليم الفحصء إقليم قرطشانة؛ إقليم المنستير””. 


.310-91/١ معجم البلدان»‎ - ١ 
.7 561-7915 تعليق منتقى) ص‎ - ١ 
المصدر السابق ص4 5؟.‎ - ٠“ 

4 - نفسه ص 794. 

ه - نفسه ص 590. 

5 - معجم البلدان» .55/١‏ 


ام نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وكل إقليم يكون متبوعا بعدد كبير من القرى» فقرطبة كان يتبعها 
خمسة عشر إقليمياء إقليم المدور: عدد قراه تسعون قرية» إقليم. القصب: 
عدد قراه سبعة وثمانون قرية» إقليم لوره: عدد قراه أربعة وستون قرية؛ 
إقليم الصدف: عند قراه ثمانية وعشرون قرية» إقليم بن مسرة» عدد قراه 
سبع عشرة قرية» إقليم منيانة: عدد قراه ست وعش رون قرية؛ إقليم 
كرتش: عدد قرأه ستون قرية» إقليم القتل: عدد قراه مان وأربعون قرية» 
إقليم المزهاز: عدد قراه ثلاث وسبعون قرية» إقليم وابة الملاحة: عدد قراه 
أربعة وثانون قرية» إقليم وأبه الشعراء: عدد قراه أربع وتسعون قرية» 
إقليم أولية السهلة: القرى مائة قرية وقريتان9. 

من هنا يتضح أن الأقاليم كانت محددة تحديداً دقيقا لمعرفة مايترتب 
على كل منها من الناحية المالية» وعلى هذا فالإقليم كانت الدولة تنظر 
إليه على أنه وحدة مالية» كما أن أسماء معظم الأقاليم ليس عربياء ثما يدل 
على أن الإقليم بحدوده واسمه كان موجوداً قبله.0©. 

وهكذا يتضح مما مضى أن كل قسم إداري ينقسم إلى عندة 
أقاليم» وكل إقليم يكون متبوعاً بعدد من القرى» ويطلق على كل 


3ت جعرافة الالدلس زأورياه ص ه10 
؟ - نصوص عن الأندلس ص .171!/-١74‏ 
* - فجر الأندلس» صآامرهة. 


: انظام الإداري لحن 
مايدخل في حوز القسم الإداري اسم عمل”")؛ أو حوز””» أو 
لا 
خطة عمالة الكور 
قبل وصول الأمير عبدالرحمن الداخعل للأندلس» لم تورد الملصادر 
الأندلسية أي ذكر لعمال الكور هناكء وإنما هناك زعامات قبلية تقولى ‏ 
السيطرة على مساحة شاسعة من الأراضي. 
لأجل هذاء نيحد الأمير عبدالرحمن الداخل قد عمل جاه دا على 
إحلال سلطة الدولة مكان سلطة القبيلة» وبدأ يمذه الخطوة الهامة عقب 
انتصاره في معركة المصارة مباشرة» إذ لم ينكل يمعارضيه من القيسية» كما 
أنه منع أنصاره اليمانية من السلب والنهب. ش 
وبعد' أن استتب الأمر في الأندلس للأمير عبدالرحمن الداخخل» عمد 
إلى تعيين الولاة على الكور» واخحتار في البداية الزعماء القبليين ليكونوا 


.١١62)2455ص الروض المعطار»‎ - ١ 

؟ - تعليق منتقى») ص 27584 25868 ك2مكت /3541 .55١‏ 
" - الروض المعطار» ص .”6٠‏ 

ع - المصدر السابق» ص 555. 


ه - أخبار جموعة» ص 5١‏ 


؟؟*” نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
التق ستاطو مادق معدل با الصياك معي و هنا لخبي “ولا 
على شب م و 1 ان بن يقظان”" على ولو 


١‏ - أبو الصباح حي بن يى اليحصبي؛ زعيم العرب اليمانية في إشبيلية فارس شجاع؛ 
لبى دعوة الأمير عبدالرحمن الداحل وبايعه» واشترك معه في معركة المصارة» وشيو 
تغيرت عليه نفس الأمير عبدالرحمن الداحل بسبب مؤامرة كان أبو الصباح يدبرها ضده. 
انظر: ابن القوطية» ص١ 2797-١‏ .92؟. أخبار يجموعة ص 61١١5 03٠.08‏ لا١1.‏ 
الكامل في التاريخء 2177/6 84 .١1‏ الحلة السيراء» 5/١‏ 10-5. البيان المغرب» 7/7 5غ 
01 ا 
-أخبار جموعه؛ ص68 .١١‏ 

ا ا ا 0 كا 
الزعماء ذوي الطموح. أعلن تمرده ضد الأمير عبدال رحمن الداحل سنة 1ه وهزم 
جيشه وأسر قائده سنة .١ه‏ ومن ثم تواطأ مع شارلمان» وأرسل إليه بخطة مع ثقاته» ' 
مقابل تسليمه بعض المواقع في سمالي اسبانياء ورغم الحملة الكبيرة الي قادها شارلمان ضد 
الأندلس» إلا أنه هزم وسحقت مؤحرة جيشه؛ وعاد سليمان إلى سرقسطه بعد إنقاذه 
من أسر شارلمان» وأعلن التمرد مرة أخرى ضد الأمير عبدالرحمن الداخل» إلا أن الأخير' 
دبر عملية اغتياله فتخلص منه وذلك سنة 515١1ه.‏ انظر: أخبار مجموعة؛ ص 21١١‏ 
55 ا العذري» نصوص عن الأندلس» ص55675. البيان المغرب ' 
5 أرسلان» غزوات العربت» ص 150-1١17‏ 151. د.إبراهيم طرحان» ش 
المسلمون في أورباء ص177ء 11/79 7/5 /ال11- 1078 187. كارلس ديفزء 
شارلمات: ص .٠٠٠١١١7‏ السامرائي» الثغر الأعلى» ص 715. 


غ - أخبار بجموعه» ص .١٠‏ 


انظام الإداري م 
ويبدو أن الأمير الداحل قد قام يهذه الخنطوة» رغبة منه في استمالة 
القوى القبلية حى يقوى أمره؛ ومن ثم يفرض رؤيته الخاصة عن نظام 
الحكم والإدارة» فهو رغم إدراكه لما كان قد أضمره له أبو الصباح بعد 
معركة المصارة”'©» إلا أنه ولاه إشبيلية إلى حين تأني ام المناسبة 
للقضاء عليه يمدوء؛ وهو ماحصلء فققد أصدر الأمير أم نع ابعص لان 
الصباح عن منصبه إضعافاً لأنصاره الذين كثرت حركات تمردهم على 
إمارة قرطبة» ولأن أبا الصباح رفض تنفيذ الأمرء فقد أعلن عن عصيانه 
وتمرده» فأرسل له الأمير كتاب أمان استدرجه به إلى قصر قرطبة» وهناك 
قضى عليه وذلك سنة 49 1اه” (57/م) ثم عزل ججميع الزعماء 
القبيليين الذين لم يرق لهم الانصياع لنظام الحكم الجديد» وعين بدلاً منهم 
أمراء من البيت الأمويء أو الموالي أبناء البيوتات المسائدة» فققد جعل 
حبيب بن عبدالملك7" والياً على طليلطة”©» وعبدالملك بن عمر بن 


.5١ المصدر السابق» ص‎ - ١ 

١‏ - نفسه ص ١.7-١.6‏ . الحلة السيراء» ١/5ه-50.‏ البيان المغرب» ؟7/9ه. 

- أبو سليمان حبيب بن عبدالملك بن عمر بن الوليد بن عبدالملك بن مروان» هو جد 
الحبيبيين الذين بقرطبة ورية» كانت له متزلة نخاصة لدى الأمير عبدالرحمن الداخل لم 
تكن لأحد سواهء ولاه طليطلة وأعمالحاء وكان دائم الاستشارة له؛ توفي حبيب في أيام 
الأمير عبدالرحمن الداحل» فشهد جنازته ومعه ستة من ولده. انظر: جمهرة أنساب 
العرب» ص 40-85. الحلة السيراء» ١/9ه-5.0.‏ 
- الحلة السيراء ١-8 9/1١‏ 5, 


0004 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 1 
فروان”2 والياً غلى اشبيلية وولده عبدالله20 على مورور””؛ كما جل 
غبدالسلام بن بععيل مولى هشام بن عبدالملك على عدة كور””. 

ووجود وال أو غامل في كورة؛ الغرض منه القيام بإدارة هذة 
الككورة وتصريف شئوثما الإدارية والعسكرية والمالية وغيرهاء نيابة عسن 
الأمير أو الخليفة» وتُثيله قي جميع المناسبات الي تحري في تلك الكورة. 

ويمكن القول بأن تعيين العمال في الكور والتغور يمخضع لاعتبارات 
خاضة» فلا يمكن اعتبار غمالة كورة داخلية مثل أهمية عمالة أنخد الثغور 


١‏ - أبو مروان عبدالملك بن عمر بن مروان بن الحكم» قعيد الأمريين في وقته وفارسهمء 
دحل الأندلس سنة 4٠‏ ١ه‏ ومعه عشرة من بنيه كل منهم فارس» وقد كان له الأثسر 
الكبير في تثبيت حكم الأمير عبدالرحمن الداخل وبالذات في بداياته» ولذافتمة كافاة 
الأمير بأن استوزر بنيه» وزوج ابنته كتره من آبنه هشام. انظر: جمهرة أنساب العرب» 
ص .١١ 8-1١١1‏ الحلة المنيراء» »507-07/١‏ أخخبار يجموعة» ص 495-9586. 

؟ - عبدالله بن غبدا ملك بن عمر قدم مع أبيه من مصرء ود حل الأندلس سنة 
٠غ‏ ١1ههء‏ كان فارساً قاد الجيوش ضد يوسف الفهري وأبلى في خربه وقد قتل عبلالله 
على يد أبيه وذلك بسبب قراره من إحدى المعارك . انظر: الحلة السيرل 5/1١‏ ه. 

م - الخلة السيراء .55/١‏ مورور» تقع على سفح جبل يحمل نفس الاسم 88 516188 
20 كانت في بداية الأمر كورة قاعدتا تحمل نفس الاسم) إلا أن المعتمد بن عياد 
ضمها إلى إشبيلية سئنة 474 ه ومنذ ذلك الحين أصبحت مورور وأقليمها نن توابع 
إشبيلية») وقد سقطت مورور في يد فرناندو الثالث سنة 57155ه. وهي اليوم مركر 
إدري تسمى 1/0707. انظر: الحلة السيراء» 937/1/7) حاشية رقم .)١(‏ 

؛ - الحلة السيرا 1/1/7". 


انظام. الإداري- ْ م 
ويه أو البحرية» فقد حرص الأمويون على أن يكون ولاة الثغور من 
رجال الحرب» الذين يتميزون بالكفاية الإدارية والخربية؛ فالأمير 
عبدالرحمن الداخل على سبيل المثال أسند ولاية وشسقة وطرطوشة 
وطرسونة لأحد نقباء ذولته تمام بن عامر التقفي(©. الذي أظهسر براعسة 

فائقة في القدرة على مواجهة حركات التمرد والعصيان والقضاء عليها"". 
ونظرا لأهمية وجود الخبير بشعون' الببخرء خلا الأنويين يسسدون أمر 
عمالة أو إدارة الثغور البحزية لرجال. لهم الدراية الكافية في. هذا ا مخال» 


فقد عمد الأمير غبدال رحمن. الداعخل إلى. تولية الزماخسن بن عبن العزيز 9 


١‏ - الحلة السيراء .١ 87/١‏ أبؤ غالب تمام بن علقمة الثقفي» دخحل الأندلس في طالعة 
. بلج بن بشرء وكان أبو غالب أحد النقباء القائمين بدؤلة الأمير عبدالرحمن الداتخل» 
تقلب في المناصب الؤزارية والولايات كما قاد الجيوش وَعَامّر طويلاً وتوق في آخر دولة 
الأمير الحكم الربضي. انظر: الحلة السيزاء .1415/١‏ 

٠‏ - البيان المغرب 7/7ه. 

8 - الرماحس بن عبدالعزيز بن الزماحس , ا الكناني» كان على شرطة الخليفة” 
الأموي مروان بن محمدء وبعد سقوط الدولة الأموية» هرب الرماحس إلى الأنندلمن؛ 
فولاه الأمير :عبدال رحمن الداحل على الخزيرة» إلا أنه .لم يتبث أن أعلن التمرد؛ فلم تمض 
مدة عشرة أيام على تمرده إلا والأمير عبدالرحمن على رأس قواته يهاحم الجزيرة» فلم يحد 
الرماحس بدا من أنذ أهله والهرب إلى سبته ومنها إلى المشرق» وذلك سنة 154هسء 
انظر: جمهرة أنساب العرب» ص 184. أخبار بجموعة؛ ض ؟١١.‏ نضوص عن ٠:‏ 
الأندلس» ص .١18-1١17‏ إلا أنه جعل الحركة سنة 585 1ه .البيان المغرب 55/7. 


بشض نظم حكم الأمويين ل ا د. سالم الخلف 
نغر الحزيرة الخضراء”"2» ويعتبر الرماحس باني محد بيت بن الدماحس في 
الأندلس» وقد اشتهر أبناء هذه الأسرة فيما بعد بالمهارة الفائقة في قيادة 
الأساطيل الحربية الأندلسية» ولعل عبدال ر حمن بن محمد بن رماحس كان 
أشهر أبناء أسرته في تاريخ الدولة الأموية9©. 

ونحد في عصر الإمارة» أن العديد من أبناء البيت الأمؤوؤي كانوا 
عمالاً للكور» وغالبا مايتم إسناد الولايات المهمة لهم؛ فبالإضافة إلى من 
تولوا العمالة من الأمويين في عهد الأمير الداحل» كان الأمير عبدال رحمن 
الأوسط قد جعل ولاية كورة إليبرة مداولة بين ولديه الحكم وعبدالله9؟, 


١‏ - نصوص عن الأندلس ص 118-١1١7‏ . البيان المغرب 55/97. الجزيرة الخضراء: 
كورة تشتمل على عدة مدن قاعدتها مدينة الجزيرة الخضراءء تقع في الطرف الجنوبي لشبه 
الجزيرة الأيييرية في مواجهة سبتة؛ وبحوارها حبل طارق. وقد سقطت بأيدي النصارى 
سنة /40/اه ثم استردها محمد الخامس الغ بالله سلطان غرناطة وذلك سنة ١/الاه‏ 
إلا انه دمرها تدميرا كاملاً لكلا يستفيد منها النصارى أو ب مرين في المغرب وني اليوم 
مركز إداري في مديرية قادس ويكتب اسمها 8/9801125. انظر: نصوص عن الأندلس» 
ص .١15١‏ الحلة السيرا» ١93/7‏ حاشية رقم (9). الروض المعطار» ص 775-9178 
الحلل السندسية» 81/١‏ ومابعدها. 

" - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن الحجي؛ ص4 25 3542 رف ١‏ لالىء 243 4١‏ 


كل لمق عل 5 أل "١؟.‏ 


“ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 7. 


انظام الإداري فقن 

يتما كاق وفيا حمنا واليا على مارزو ا" وأماستلمة بن الأمين عمد 
عيذ ]تمن ققد كان واليا غلى كورة سول 

وف عصر الخلافة لم نعد نسمع بذكر ولاة للكور من أبناء الليت 
الأمويء إلا أنه كان هناك ولاة من القرشيين”". 

وهناك من يتم الإسجال له على نصف مدينة فقط» فالأمير محمد 
بن عبدال رمن عنذما كان في إحدى غزواته حل بطليطلة وأصلح شأفاء 
وبسبب اختلاف أهواء أهلها في عمالهي» فقد قسمها الأمير بين مطرّف 
بن عبدال رحمن ومنافسه طربيشة بحيث يلي كل واحد منهما جانبا» وذلك 
سنة 5ه اهب (ا/امرم)220. 

وأحياناً يتم الإسجال لأحدهم على ولاية إحدى النواحي» مكافأة 
لهء وهذا مافعله الأمير محمد بن عبدالر حمن» فقد مر أثناء عودته 0 
إحدى مغازيه بأرض شنت برية» فاعتل له حصي من أكابر خخحصيانه 
الخلفاء» فتركه عند ذي النون بن سليمان” » فمرّضه وعالحه إلى أن برئ 


.77 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

” - المقتبس » تحقيق: د. محمود مكي» ص .7١١‏ 

"ا - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص 71/17 35. 

4 - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص 2770-7794 وما ورد في التعليقين رقم: 
040641 . 1 1 ْ 
ه - ذو النوت بن سليمان بن طوريل بن الهيئم بن إماعيل بن السمح (الداعل منهم إلى 
الأندلس) بن وردحيقن الحواري» واسم ذو النون اسم شائع في البربر ب"زنون" ولكن- 


ل نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
من علته؛ ثم جاء به بنفسه إلى قرطبة؛ فكافأة الأمير محمد بأن أسجل له 
على ناحيته وقدمه على قومه وذلك سنة ٠5؟5ه؟2؟‏ (4/المم). 

وهناك كور بقيت مدة دون عمال» ففي. سنة لا/ا اه (150م) 
غدر عمر بن حفصون بخير بن شاكر ”" القائم بدعوة المولدين والعبجم 


ضد العرب بشوذر ونواحيها من كورة جيان» فقتله وبعث برأسه إلى 


تمع استقرار هذه العائلة في الأندلس تصحف الاسم إلى ذي النون وقد كان لهذه العائلة 
الزعافة مذ آنا تل التسشح .بان جدها يشت يرية والأمو عمد ين عبذال تمن عبر 
الذي نوه بذكر هذه الأسرة ورفع شأنما بسبب عناية ذو النون بخصي الأميرء وقد ظضل 
ذو النون معترفاً بفضل الأمير مستمسكاً بالطاعة إلى. أن توق سنة 5194ه.. انظر: 
المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص .5415-174١‏ والمقتبس» تحقيق: أنطونيه ص/ا١-‏ 
البيان المغرب» 0/5/9 7. 

1 ٠ .71١ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص‎ - ١ 

٠‏ - نخير بن شاكرء أحد المولدين الذين أعلنوا التمرد ضد الدولة الأموية» كان شديد 
البغض للعرب ولأحل ذلك قام بدعوة الولدين والعجم سن 015؟8ه»ء هاجم أماكن 
تجمع العرب حول غرناطة فأوقع بهم وأباه خلقا منهم؛ ولأنه كان حليفاً لعمر بن 
حفصون وديسم بن إسحاق» فقد تمكن الأمير عبدالله بن محمد من إفساد ضمير ابسن 
حفصون على خير بن شاكرء فكانت النتيجة أن ذهب الأخير ضحية ذلك» حيث قتله 
عدر عدم روجالا سروف ودف اسن أبن جد زكر الام توا الت مي 
/ا/ااه. انظر: المقتبس» تحقيق أنطونيه ص 4 ”. البيان المغرب» 2177/7 177 1. 


انظام الإداري احرحق 

الأمير عبدالله بن محمد» وبسبب ذلك أقامت حيان وإلبيرة مدة دون عامل 
ا 

وإذا اتفقت كلمة أهل بلد على تقديم أحدهم ليكون والياً عليهم؛ 
نحد أن حكومة قرطبة لا تعارض فعندما اتفق أهل يجانة والمرية سنة 
.اه (815م) على تقديم مسعود بن على مكان أنخيه قاسم بن على 
وافقهم الأمير على ذلك» وعينه والياً عليهم 29 

ويتم أحيانا الإسجال لإحدهم على نصف كورة» فقد أسجل 
الخليفة الحكم المستنصر بالله لأصبغ بن محمد بن فطيس على نصف كورة 
ريّة» وذلك في يوم الاثنين لخمس خلون من رمضان سنة ١51“ه-07©‏ 
(يونيو 4171م). 

كمسا ينم أحياناً عقد ولاية لأحدهم على إحدى 
الكور إتقاء لشرهء وهذا النمط برز بوضوح في عهد 
الأمير عبدالله بن محمد ه0؟!-.. هت (415-848م) فقد 


.7 4 المقتبس» تحقيق: أنطونية ص‎ - ١ 

* - المقتبس» تحقيق: شاميتا ص .١١١‏ 

* - المصدر السابق» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي ص /ا/. 

4 - لَب بن محمد بن لب بن موسى بن موسى بن فرتون بن قسي» وكان ولاء أسرته 
للخليفة الوليد بن عبدالملك وهي إحدى الأسر المتنفذة في الثغر الأعلى الأندلسي» ومنذ 


سلئة 54١1ه‏ بدأت هذه الأسرة تمردها ضد الإمارة الأمرية: إلا أن العلاقة بين- 


امرض نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تظيلوة "© توطربيو :5" بو أعناها إنقاء لقره :وتكفا لازو , 


-الطرفين لقنس امد وت وبعد اغتيال محمد بن لب سنة 48.5١اهء‏ سار 
ابنه لب على خخحطاه ثم أظهر الطاعة للأمير عبدالله بن محمد» فأسجل له على بعض 
أراضيه» واستمر لب ف زعامته إلى أن قتل في إحدى المعارك ضد نصارى نافار سنة 
4 انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ٠7‏ 5. المقتبس» تحقيق: د. مود مكي ص 
كل ملل مانت بالل موس وى ل" والتعليق رقم .57١‏ المقتبس» 
تحقيق: أنطونيه» ص 2117 .١١8‏ نصوص عن الأندلس» ص ول 5ل /ا-م". البيان 
المغربء 79/ 11708 4141 4157 4 .١‏ السامرائي» الثغر الأعلىء ص894؟-55:0: 
ا ال الى ال لس لالس لالم. أبا الخيل؛ المرحنع السابق» ص 
84-41 1. ش 

١‏ - تطيلة 140/3 مدينة تقع على بعد 7/8 كيلو متر إلى الشمال الغربي من سرقسطة» 
امتازت بطيب المناخ وحصوبة التربة وغزارة الميا» ومن أشهر أكمارها إبره» وتطيلة أقصى 
غور المسلمين» وقد اختطت ف عهد الأمير الحكم الربضي بواسطة عمروس بن يوسف» 
والبلدة لاتزال تحتفظ بطابعها العربي المميز؛ وح القرى والأرياف المحيطة بما طا نفس 
الصفةء وتطيلة وتوابعها كلها الآن ضمن مقاطعة نبارة 31083لا. الكو وعسسنة 
الأندلس للرازي» ص 75. ابن غالب» تعليق منتقى»؛ ص 7817. ذكر بلاد الأتسدلس 
4/١‏ الروض المعطار» ص .١87‏ رحلة الأندلس» ص788. تاريخ الجغرافية 
والجنغرافيين ف الأندلس» ص 58-.7. 

؟ - طرسوئة 73182078 كانت مستقر العمال والقواد بالئغر. وبعد أن اتسعت تطيلة 
أصبحت طرسونة تابعة طاء والمسافة بينهما أَثْنا عشر ميلا. انظر: الروض المعطسار» 
ص83" 


© - المقتبس» تحقيق: أنطونية ص .١9/‏ 


انظام الإداري 1 5 

وبعد أن تمكن محمد بن عبدالرحمن التجيبي من قتل والي سرقسطة 
أحمد بن البراء في شهر رمضان سنة 55؟5ه (يونيو 5:4م) كتب 
التجيي للأمير عبدالله بن محمد يذم عنده أحمد ابن البراء ويقدح فيه 
ويسأله الإسجال له على سرقسطة وماحولاء فلبى الأمير طلبه لعجزه عن 
مواحهته أو مواحهة غيره”©. 

كما أن الأمير عبدالله أسجل محمد بن عبدالكريم بن الياس 7" على 
بلده "ورد" من كورة شذونه كفا لشره”". 

وإذا كانت حكومة قرطبة غير متأكدة من صدق ولاء من يريد 
الإسجال له على بلده» وف الوقت نفسه لاتستطيع رده خخائباء ففي هذه 
الحالة يتم أذ أحد أولاد صاحب الطلب ليبقى رهينة بقرطبة مكرما 


معزر ا قالانيى ضيه رن عبد بعري يعد أن انحل الذي القوة رو مساق 


.7١ -المصدر السابق ص‎ ١ 

١‏ - محمد بن عبدالكريم بن الياس» ينتسب إلى قبيلة مغيلة من بربر البتر»ء كان والده من 
أنصار الدولة الأموية لكن بعد وفاة الأمير المنذر بن محمد أعلن عبدالكريم تمرده في محلته 
ورد وقد أقره الأمير عبدالله بن محمد على محلته مكتفياً منه: إعلان الطاعة وبعد وفٍاة 
عبدالكريم نمج ولده محمد على خخطاه» وسعى للفتنة» فراسله الأمير عبدالله وداراه» فأعلن 
الطاعه وأسجل له الأمير على بلده» وظل على حاله إلى أن استتله عبدالرحمن الناصر 
وأسكنه قرطبة وأكرم مزلته وشرف فيها عقبه. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص 415. 
المقتبس» تحقيق أنطونية» ص 4 ؟. نصوص عن الأندلس ص .1١7‏ 


+ -المقتبس» لحيو أنطونيه» ص 5؟. 


نينا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
على بلده "شنت بريه”"' وقدمه على قومه. ارين منه بعض ولده وذلك 
سنة 5ه (074/م)7 

وعندما يتم تعيين أحد !! لولاة عاملاً في إحدى الكور»؛ لابد من 
إصدار ظههير له في هذه المناسبة من قرطية» وقد حفظت لنا المصادر يي 
أصدره الخليفة الحكم المستنصر بالله لأصبغ بن محمد بن فطيس في رمضان 
سنة ١51“اهب‏ (يونيو 91/7م) عندما ولاه على. نصف كورة رية جاء فيه 
"بسم الله الرحمن الرحيمء أما بعد» فإنما تستدام النعمة بشكرهاء وتعرف 
النصيحة باستعمالماء» وبالنصيحة تتفاوت منازل العبيد .لدى ساداماء وقد 
رأى أمير المؤمنين فيك رأياً عظمت به عليك النعمة» فابئعٌ للمحافظة 
عليها .مقدار عقلك وكفايتك» أو بحسب تملك اوتدير انه فاستعه يناه 
وذ بالرفق ف أمرك» وقلة.الرغبة في شأتك» واحتيب التحامل على 
رعيتك فإنها من حفي عناية أمير المؤمنين بموضع لايتركِ معه البحث عسن 
أحواها والكشف عن سيرتك فيها إن شاء الله ورأى تقليدك شطر كورة 


١‏ - شبت بريه 520018067 مدينة قليعة البناء» تقع شرقي قرطبة» مع الميل إلى الشمال» 
بينها وبين طليطلة سبعون ميلا» امتازات بخصوبة الأرض» وهي قاعدة كورة سميسا 
باسمهاء وهي اليوم تعرف باسم 8/53/2617 الواقعة في مديرية ترويل؛ انظر: ذكر بلاد 
الأندلس» 208/١‏ تاريخ المتغرافية والجخغرافيين في الأندلس» ص 4 .٠١‏ 

.1741-141 المقتبس» تحقيق: د حمود مكي ص‎ - ١ 


أنظام الإداري ْ بيشي 

ريهء وهي من أهم كور الأندلس عليه برا ركرف رعباياتها وضياعها؛ 
فانظر أي حادم تكون» وشاكراً للنعمة تظهر» إن شاء النه"20, 

وكان عمال الكور وقادة التغور» يقيمون في عاصمة الكبورة أو 
الثغر» وهذه العاصمة تعرف باسم القاعدة”" أو الحاضرة”" أو القصبة7©. 

وبطبيعة الخال فإن قرطبة ومن ثم الزهراء والزاهرة؛ كانت توي 
وزارات إدارية ووزارات خدمات» وكل كورة في الأندلس هبي مقفل 
قرطبة ولكن على شكل مصغرء ففيها القاضي وصاحب الشسرطة, 
وصاحب الصلاة» وصاحب السوق وغير ذلك من وظائف» والكورة 
ترتبط ببيت الوزراء الملحق بقصر الإمارة أوالخلافة؛ فهو الذي يعيّن الولاة 
والعمال» وإليه ترد مكاتبات عمال الكور وقادة الثغور» والوزراء يدورنهم 
يرفعون الأخبار بواسطة الحاجب للأمير أو الخليفة. 

وعندما تكون هناك غزوة ويتطلب الأمر حشد قوات من الكورء 
يتولى عمالها إخراج العدد المطلوب من المقاتلين""'» كما أن هناك مكتب 
في حاضرة الكورة يتولى عملية تقدير الضرائب وجمعها وإرسالها لقرطبة» 
وكان يطلق على متولي شكون المال في الكورة اسم "الأمين" يمساعده في 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. عبدال رمن الحجي» ص/ا. 
؟ - الروض المعطار» ص75. 
* - تعليق منتقى» ص ,.1911١‏ 
4 - معجم البلدان» .518/١‏ 


ه - البيان المغرب» 75/7 .١‏ 


لوقن نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ذلك المحصلون ومن المخصرلء. ومن هذه الأموال اجموعة يتم عبسدرك 
أرزاق موظفي الكورة وجنودهاء بينما يرسل الباقي والمسمى الفائتض أو 
المستفاض إلى العاصمة قرطبة©. 

ويبدو أن منصب عمالة الكور» كان فرصة للثراء العريض» وذلك 
من جراء سطو بعضهم على الأموال الواحب إرساا إلى قرطبة»؛ ولذا 
فأحيانا يتم إغرام بعض العمال عند عزهم» فالأمير عبدالله بن محمد عندما 
عزل جهور بن عبدالملك البحي” من عمل كورة إلبيرة» أغرمه ثلاثة 
آلاف ديئار””. 

كما كانت أحياناً تتم مقاسمة العمال أموالهم. وهذا ماكان يفعله 
الخليفة عبدالرحمن الناصر مع عماله©©. 


.١ والحاشية رقم‎ 141/1١ الحلة السيراء»‎ - ١ 

؟ - جهور بن عبدالملك بن جهور بن يوسف بن مخت الفارسي» حده الأعلى يوس ف 
بن نت هو أول من ولي الحجابة للأمير عبدال رحمن الداحل» ومنذ ذلك الحين استمر 
أبناء هذه الأسرة في المناصب ولذا فهي من الأسر الأندلسية الموالية للأسرة الأموية» وقد 
كان جهور عاملاً على إلبيرة لكن الأمير عبدالله بن محمد عزله عنها لتظلم الرعية منه 
وعندما عمد الأمير إلى مشاورة الوزراء من أجل إغرام جهور» دافعوا عنه إلا الوزير 
سليمان بن وانسوس» فإنه هجاه بثلاثة أبيات نالت إعجاب الأمير» فأمر بإغرام جهور 
ثلاثة آلاف دينار وقال "ياسليمان لو زدتنا في الأبيات لزدنا الحمار في الغرم” انظر: 
المقتبس» تحقيق د. محمود مكي ص .157-1١957‏ الحلة السيراء .١151-15/١‏ 

* - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص 197-1917 

4 - البيان المغرب 75-9919 7, 


انظام الإداري كرف 

ويظهر أن حكومة قرطبة على علم تام يعايختلسه العمال في الكور 
من الأموال» وأن وظيفة العمالة هي فرصة للإثراء» لأحل هذا بنحد أن 
متضنت العمالة يشند إلى أحدهم 5006 له عن هدية قدمها للأمير أو 
سيد 

وقد عرف عن بن أمية حرصهم الشديد على رعيتهم» ولذا نقد 
كان يتم إرسال بعض الثقات للثغور والكور لسؤال الناس هناك عن سيرة 
عمالهم وقادتهم فيهم؛ ومن ثبت عليه شيء يتم عزله ومعاقبته. 

فالأمير هشام الرضا كان يبعث بقوم يثق يمم من أهل العدل إلى 
كافة الكور والتغور سراً يسألون الناس عن سير عمالهم”"» وفعل مثل 
ذلك الخليفة الحكم المستنصر بالله» فقد أمر صاحب الرد عبد الملك بن 
منذر بن سعيد بالخروج إلى الكور الغربية شريش ولقنت وأشبيلية ولبله 
ومورور واستجة وشذونة لمطالعة رعايها والتعرف على أحوالهم والكشف 
فو سر عبات 00 ش 


١‏ - المصدر السابق ؟775/9. 
٠‏ - ذكر بلاد الأندلس» .177/١‏ 
- المقتبس» تحقيق؛ د. عبدالرحمن الحجي» ص .٠١١‏ 


اأخرضن لظم لفك الأمووبيق :و رنتوتتهء فى :الأندلين نالعال الخلف 

وإذا قدمت شكارق عد جد العفاله سر التحفيق ق القشيسيةة 
فإذا ثبتت الدعوى اقنص من العامل سواء استوجب الأمر عقوبة جسدية 
أو مالية إضافة إلى العرل عن المنصب7©. 

وخطة العمالة من الخطط المامة في الدولة» فكلما كان العامل 
حليماء عاقلأء عادلاًء كلما عاد ذلك على الدولة بالاستقرار والأمان» إذ 
أذ الرعية لاقووه ال انيدي قور اعمال زلا ون عند نقد كان 
بيت الوزراء في قرطبة لايختار للعمالة إلا الأكفاء ذوي المروءة» لكن الأمر 
تغير عندما أصبح الوزير هاشم بن عبدالعزيز هو المدبر لدولة الأمير محمد 
بن عبدالرحمن فقد عدل عن اختيار "العمال من الكهول والشيوخ ومال 
إلى الأحداث وشاطرهم أرباحهم فكان العمال بذلك يسمون المناصفين 
ففسد بذلك الأمر”"" إذ أصبحت المسألة قائمة على مايمكن-أن نسميه بيع 
المناصب,ء فالعامل بدوره يشتط على الرعية في جمع الأموال لتعويض 
مادفعه للوزير هاشم بن عبدالعزيز وكل هذا على حساب الرعية» الي 
تضيق بالأمر» مما يؤدي بالنهاية إلى اندلاع حركات التمرد والعصيانء 
وهو ماشهدته الدولة الأموية ابتداء من منتصف القرن الثالث ال محري 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 57-714١‏ ". المقتبس» محقيق: د.عبدالر حمن 
الحجي؛ ص١ .١١‏ ترتيب المدارك» 4517/4. البيان المغرب» 187/5؟. ذكر بلاد 
الأندلس» .١ 7/١‏ 


بق القوطية» ص الا 


انظام الإداري فض 
(التاسع الميلادي) واستمر الوضع حى مطلع القرن الرابع الحجري (العاشر 
الميلادي). 
خطة الكتابة 


حرص الأمويون في الأندلس على إيجاد إدارة حازمة تعمل على 
تسيير شئون دولتهم الإدارية والمالية» وقد عرفت هذه الإدارة باسم 
"الكتابة"0؟, 

وهذه الإدارة هي أعلى أجهزة الدولة» وتقع عند الباب الرئيسسي 
للقصر بقرطبة» والمعروف بباب السدة©. 

وعندما تحدث ابن سعيد الأندلسي عن الخطط الأندلسية» ذكر أن 
حطة الكتابة تنقسم إلى قسمين» كاتب الرسائل؛ وكاتب الزماء”". 

وقد عرف المكان الذي يعمل فيه كاتب الرسائل باسم ديوان 
الرسائل©: وكانت مهمة هذا الديوان هي إعداد وصياقغة المكاتبات 
الرسمية الى تصدر عن الأمير أو الخليفة. 


تي الطين اا 

؟ - الحلة السيراء» .55/١‏ ونظراً ام لطن والنصور لمديني الزهراء والزاهرة؛ فقد 
انتقلت هذه الإدارة إليهما تباعاً» مثلها ف ذلك مثل بقية أحهزة الدولة ولكن منذ مطلع 
القرن الرابع الحجري عاد ديوان الرسائل مع بقية أجهزة الدولة إلى قرطبة وذلك بعد 
حراب الزاهراء والزاهرة. 

| # - نفح الطيب» .7371//١‏ 


5 - مقدمة ابن حلدون» ص مار" 


مم تلم بكم الأموايين وواسسواموع فى الانذئس دب اماقم التخلف 

وصاحب ديوان الرسائل يعد من أبرز موظفي الدولة ويعرف 
بكاتب الرسائل» ومن تولى هذا المنصب عند الأمويين أصبح له حظ في 
قلوب وعيون الأندلسيين» ومن أراد منهم تعظيمه وتكرعه فلا يخاطبه إلا 
باسم الكاتب7"©. ا 

لأحل هذا فقد كانت هناك شروط لابد من توافرها فيمن يلي هذه 
لط الغريفة وه أندركون سبلم حمق الديانة سلير القع عال] 
بفنون الكتابة» حافظاً للقرآن الكريم والسيرة النبوية وأخبار العرب 
القيقايت فعا , للذشهاي يلها ء سوسا نو قزرا ) ميا )له مع نخاس 
بعلوم النحوء محبا للعلم» قادراً على كتمان السر(©. 

فكاتب الرسائل يحتل أرفع المناصبء ورا يكون هو أقرب الناس 
للأمير أو الخليفة الأموي» مقدما على من سواة؛ مطالعاً له بأسراره الي 
يظن يما على أخص الأختصاء من الأقارب والوزراء» فهو الذي يقولى 
الإشراف على فض الرقاع والمراسلات الخاصة بشؤون الإدارة وترتييها 
ليعرضها على الأمير أو الخليفة لأحذ رأيه فيهاء وكتابة الردود الي استقر 
الرأي عليها مع إثبات تاريخ وصول الرسالة وتاريخ الرد عليها في سجل 
خاص”"» وعليه فالكاتب هو "لسان الملك عند الخاص والعام"2"7. 


.711/١ نفح الطيب»‎ - ١ 
.514:1١8 ؟ - ابن منجب الصيرقي» ديوان الرسائل)» ص‎ 
.١٠١ 8611١17 المصدر السابق) ص‎ - © 


انظام الإداري خسن 

من أجل هذا نحد أن الأندلسيين لايكادون يغفلون عن عثرات 
كاتب الرسائل لحظة؛ فإن كان نقاصاً عن درجات الكمال لم ينفعه جاهه 
ولامكانه من سلطانه من تسلط الألسن في الحافل والطعن عايه وعلى 
ضاعية): 

وكان يعمل في ديوان الرسائل عدد من الكتّاب والموظفين» الذين 
يشترط فيهم أن يكونوا من ذوي الكفاية العالية في فنون الكتابة» إضافة 
إلى إحادة كل منهم لعمل معيّن في الديوان. 

فهناك كاتب مهمته ترتيب الكتب ال ستعرض على الأمبر أو 
الخليفة وتلخيصها0 © وكاتب مختص بكتابة مرأسيم التعيين والأحداث 
الحامة الى تعلق علي المناير”"©. و كاتب فض عكائية الوك )) ناسين 
لمكاتبة رجالات الدولة وولاتها. 


١‏ - ابن أبي الربيع: سلوك المالك في تدبير الممالك» (طبع حجر بشكل حداول أو 
شجيرات, المطبعة الخاصة بجمعية المعارف» القاهرة “4؟5١ه)‏ ص75 .١‏ 

؟ - نفح الطيب» ١/511؟.‏ 

”* - ابن منجب» ديوان الرسائل» ص5١١9721١١.‏ 

- المصدر السابق» ص .1١١9‏ 

ه - نفسف ص ١/5‏ 96/!ا١.‏ 


5- نفسهة) ص 2.١7٠‏ 


8 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولابد أن يوجد في الديوان مكان خاص بحفظ السجلات والأوامر 
الصادرة عن ديوان الرسائل”"2, وهذا المكان هو مايعرف بالوقت الحجالي 
باسم."الارشيف". 

ومع التطور الكبير الذي شهدته الدولة الأموية في عصر الخلافة؛ 
واتساع المهام الواجب على كل جهاز من أجهزة الدولة القيام بماء بجد 
الخليفة عبدال رحمن الناصر يصدر أوامره سنة 54 “اه (598م) بتوزيع 
أمور الخدمة السلطانية بين وزرائه» فقلّد الوزير جهور بن أبي عبدة النظر 
في كتب جميع أهل الخدمة» وقلّد الوزير عيسى بن فطيس النظر في كتب 
أهل التغور والسواحل والأطراف وغير ذلك؛ وقلّد الوزير الكاتنب 
عبدال رمن الزجالي النظر في تنفيذ كل مايخرجه من العهود والتوقيعاتء 
وينفذ به الأمر أو الرأي وغير ذلك» وقلّد الوزير محمد بن حدير النظر في 
مطالب الناس وحوائجهم؛ وتنجيز التوقيعات لهم'؟. ولايصل أحد إلى 
ححطة الكتابة إلا بعد اجتيازه لاختبار يمر به» فإن أثبت كفاءته نال 


المنصبء فالأمير محمد بن عبدال رمن عندما أراد تقديم حامد الزحالي”” 


.158:1١55 نفسهف ص‎ -١ 

؟ - البيان المغرب» 778//7. 

- هو حامد بن محمد بن سعيد الزحالي» ورث مكان والده في الأدب والمعرفة 
والكتابة والبلاغة» كان كاتباء وزيراء أديباًء حليما عفاء جميل الخصالء إلا أنه كان 
يعاب بالبخل» مما عرضه للهجاءء وقد مكث حامد في خطته حى توق سنة /51اه. 
انظر: ابن القوطية» ص *10-4. المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص 20317 18-171. 


انظام الإداري ع5 
لخطة الكتابة» أمر بإدخاله إلى المكان المحصص للكتّاب» ثم أمره. بأن 


1-0 على لسانه لأحد رجاله في التغر يحذره من أنحد المناوئين» 
فلما استحسن الأمير مارفعه إليه حامد» أمر ان يوضع له فراش مع 
الوزراء””) 

من هذه الحادثة يتضح لنا أيضاً أن الكاتب يحمل لقب "وزير" فيقال 
له "الكاتب الوزير" وبطبيعة الحال له من المميزات مثل ماللوزير إضافة إلى 
طبيعة عمله وهو الكتابة. 

ول يتخخذ الأمويون كاتبا خاصاً لهم في بداية أمرهم؛ فالكاتب 
الموحود في بيت الوزراء يكتب للأمير الأموي مى مادعت الحاحة إلى 
ذلك» لكن هذا الرسم تغير منذ عهد الأمير عبدل رحمن الأوسطء فقد اتخل 
كان عاض بوثلا كني راخف غيزيه رادل بن كاله الس مه بن 
سعيد الزجالي”"؟» وبذلك ظهر رسم حديد في الدولة أن للأمير أو الخليفة 
الأموي كاتب خاص»ء وللوزراء كاتب خاص يمم. 

والكاتب الخاص هو المعروف في الدولة الأموية بالأندلس بصاحب 
القلم الأعلى» أو "صاحب قلم بين أمية الأعلى وكاتبهم العظيو"" 


١ .860-/ ابن القرطية» ص54‎ - ١ 

سيد يوون ان ستيان الال رص انا امك كير ١‏ باسف 
ولذا فقد لقب بالأصمعيء ويعتبر محمد هو باني ممد الزجاحلة في الأندلس توقي سنة 
اه انظر: ال مقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص 75-11. ش 

- ابن القوطية» ص 7. 


7" نظم حكم الأمويين ورسومهد في التدلس د. سالم الخلف 
ولامكن أن يفل إله لذن كان لباه الأجل هذا فعنسدها أصنيين 
غيذاك بن كملق اين أنية با ارزين1"؟ فل اقعزته عن عاوسة مها متاح 
القلم الأعلى» وذلك في سنة 5٠‏ 7ه (854م) تقريباء قام قومس بن 
أنتنيان بأعمال عبدالله بن أمية» فلما توفي ابن أمية» قال الأمير محمد "لو 
أن "قرينا كاف سلما مولام و كدل هدتبادر قوسن إل عجان 
إسلامه والإشهاد على ذلكء فولاه الأمير خطة الكتابة”©2. 

وماكان الأمويون يتسامحون في أمر من أمور الكتابة» فهناك رسوم 
على الجميع التقيد بماء وهي أن يُحكم الكاتب "الخط» فيقيم حروفهء 
ويراعي المداد فيجيد صنعته» وعيز الرقاً فيحسن اختياره» وعجزه الحزم 
النافذ ولشكع الصّادع: بأن تكون صدور كتب الاعتراضات وعنواناتها 


١ك"‏ 2 0 
وتواريخها والأعداد في رؤوس رسومها"”". 


١‏ - عبدالله بن محمد بن أمية بن يزيد بن عبدال رحمن ابن أبي جوثرة» مولى معاوية بن 
مروان بن الحكم؛ جده أمية دخل الأندلس في طالعة بلج» وتولى مهمة الكتابة للأمير 
عبدال رحمن الداحل» وفي عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط كان عبدالله بن محمد بن أمية 
يتولى منصب ولاية العرضء ثم تولى الوزارة والكتابة للأميرين عبدال رمن الأوسط وابنه 
الأمير محمد. وأسرة امية بن يزيد هي من الأسر الي وصفت بالنجابة واستحوذ أبناؤها 
على خطة من خخطط الدولة. انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي؛ ص 23١‏ والتعليق 
رقم .٠٠١‏ الحلة السيراء ؟/7/ا". 

؟! - ابن القوطية؛ ص؟87. 


* - الذحيرة» ق١‏ ماص .٠١5‏ 


انظام الإداري ونين 

ولايعفى أحد من ولاة الكور وقادة التغور من اتباع هذه الرسوم؛ 

فمن أرسل كتابا إلى بيث الوزراء بقرطبة في رق ردي أو مداد دي؛ أو 

كان حطه غير حيد؛ أو في عبارته لحرن» وماشاكل ذلك» فلا ينظر ف 
طلبه» بل سيعاقب بالعزل وإغرام المال7"©. 

وقد كانك هناك اتواغا غدة من الككب تضدر عن حكوعة قرطلة: 

تباينت أغراضها مابين أمان2"7) وتولية0") وفتح» وهدم» واستترال 

عصاة” 2» وتنديد بأهل البدع”"؛ وكتب استسقاء””» وإسقاط بعض 


المغار ه200 واستنفار للجهاد” "0 ومنح التاب 2017 واتخاذها” 0 وكتب 


.١٠١ المصدر السابق» ص !ا‎ - ١ 

” - المقتبس» تحقيق: شاليتا. ص8١‏ 1. 

"ا - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن الحجي» ص لالاء» .1١4-111١‏ 
5 - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص 771-1755. 

ه - المصدر السابق» ص 710-79 ؟. 

5 - نفسه» تحقيق: د. عبدالرحمن الحجي» ص 1١18‏ -181. 
- نفسهء تحقيق: شالميتا» ص .795-517٠6‏ 

8 - نفسه ص ١961-؟50؟,‏ 

8 ل نفس تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي ص ا١؟.‏ 

. 459 نفسه» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ٠ 

١١‏ - نفسه تحقيق: د. عبدالرحمن الحجي ص5". 

- الخلل الموشية» ص1١-؟؟.‏ 


45 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
صلح”©؛ وهذه الكتب بمجرد صدورها تُحمّل للوزير الكاتب ليقبتّها ف 
السجلات20, 

وحطة الكتابة متوارثة في الدولة الأموية شأنها في ذلك شأن بقية 
الخططء فالأمويون يحرصون على وضع حطط دولتهم بأيدي أبناء أسر 
معينة» فإذا توثي صاحب الخطة» نظروا في ذريته» واستقدموا أحدهم ليايها 
مكان أبيه» حي وإن كان ذلك الولد لابملك مايؤهله لتوليهاء» وهذا مافعله 
الأمير محمد بن عبدال رحمن» فبعد وفاة كاتبه عبدالله بن أمية استدعى ولده 
عبدالملك بن عبدالله””: وولاه الكتابة ورغم إقرر عبدالملك للأمير بالعجر 
عن الكتابة» إلا أن الأمير أمره بتقلدها ونصحه بالاستعانة من يثق به لقاء 
رزق يجرى له حت يتقن عبدالملك الكتابة0©. 

ويعد أمية بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي حوثرة؛ مولى معاوية بن 
مروان بن الحكم بان بحد بيت آل أبي حوثرة في الأندلس» فقد دحل أمية 
الأندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيريء ثم تولى الكتابة للأمير 


.1١١8-١١ 154 المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 

؟ - البيان المغرب» 41/6. 

* - لقد حاول الوزير هاشم بن عبدالعزيز الحيلولة دون تولي عبدالللك هذا النتصب 
الرفيع إلا أن الأمبر محمد أعرض عنه, مما عُدَّ من كريم أفعاله. انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.محمود مكي» ص 57 .١ 44-١‏ الحلة السيرلى 4-77 /ا7. 

5 - المقتبس» نحقيق: د. محمود مكي» ص .١405-١414‏ 


انظام الإداري ه44" 
عبدالرحمن الداحل منذ وقت مبكر”"'» واستمر في منصبه حى توقي سنة 
وه ١ه"‏ (١/الم)»‏ وتولى ولده محمد بن أمية الكتابة للأمير هشام 
الرضا حى وفاته» وكذلك السنوات الأربع الأولى من عهد الأمير الحكم 
الربضي؛ لكنه عزله لاتمامه إياه بالوقوف ضده مع عمه سليمان بن الأمير 
عذال عجن الذلع ل 1" «قماك: عقك رق أنة اعاملذ بحقة 4 ا 6 
(8419م) وتولى ابنه عبدالله الكتابة للأميرين عبدال رحمن الأوسط وابنه 
الأمبر محمد””» وظل في منصبه إلى سنة ٠14ه‏ (4 88م ثم أصيب 
,عرض أقعده حى وفاته سنة 45 اه92؟ (560م). 

ثم تولى الكتابة ابنه عبدالملك للأمير محمدء وذلك سنة /5١همل‏ 
(1م) وأقره عليها الأمير المنذر و عهد الأمير عبدالله جمعت 
لعبدالملك القيادة مع الكتابة والوزارة» وظل في منصبه حي قتله غدرا 
المطرف بن الأمير عبدالله بالقرب من اشبيلية» وذلك سنة 9 5ه 
(8375-855م) وكان مروان بن عبدالملك يخلف أباه على الكتابة عند 


١‏ - الحلة السيرا 9/7/ا. 

؟ - المقتبس» تحقيق: د .محمود مكي» ص .”١‏ 

م - الحلة السيراءء 7/7/ا؟. 

4 - المقتبس» تحقيق د. محمود مكي» ص ."١‏ 

ه - الحلة السيراى 7/9 

.7 ١ص المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي؛‎ - ١ 

/ا -.المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ١١1١-1١1١‏ . الحلة السيراى ؟/0/ا-1/4”, 


ان نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
غيابه» إلا أنه اتم بالقدح بالأمير عبدالله» فحبس بالمطبق ثم قتل ليلة 
الأربعاء لانن عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ١ه‏ ”2 إسبتمبر 
/1لم). 

ومثل بيت ابن أبي حوثرة» لدينا بيت الزحاحلة”"» فقد توارثوا 
حطة الكتابة ف الدولة الأموية منذ عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط حى 
أواخر عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر» باستثناء عدة سئوات ابتداء من 
سئة 6ه (115-314م) وهي السنة ال توفي فيها الكاتب الوزير 


عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سعيد الؤجالي» حيثت يبرز أحد 


,  .*7/4/؟ المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ؟؟1. الحلة السيراء‎ - ١ 

” - بيت الزجاحلة؛ من بن يطفت من نفزة» دخل أولهم الأندلس أيام الفح واستقروا 
مع البرابر النازلين مدينة تاكرنا من كورة رندة» بدأث نباهة هذا البيت على يد محمد بن 
سعيد بن أبي سليمان وارشكين المعروف بحمدون والشهير بالأصمعي لذكائه وقوة 
حفظه؛ وذلك عندما استكتبه الأمير عبدالرحمن الأوسط واستخصه. وقد توارئت ذرية 
الأصمعي خطة الكتابة فقد تولى حامد بن محمد بن سعيد الزحالي الكتابة ثم الوزارة 
للأمير محمد بن عبدالرحمن. ومن ثم جاء عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سعيد 
الزحالي» فتولى محطن الكتابة والوزارة للأمير عبدالله بن محمد ولحفيده عبدالرحمن 
الناصرء وأما محمد بن عبدالله الزحالي فقد تولى الوزارة لعبدالرحمن الناصرء وق 
9ه قدم الخليفة عبدالرحمن الناصر عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الزحالي لعدة 
مهام إلى أن ولاه منصبي الوزارة والكتابة. انظر: المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي ص 
2158-5 والتعليقات أرقام 11801٠8 20٠١80100 61٠١©‏ . المغرب في حلى 
المغرب» .721-77.0/١‏ أمثال العوام في الأندلس؛ مقدمة المحقق ص/17-؟١.‏ 


انظام الإداري / 54 
من بيت الزجالي» حى عادت إليهم الكتابة بعبد الرحمن بن عبدالله بن 
محمد الزجالي سنة 795هم (341م) وكان عبدالرحمن هذا هو أحر من 
ورد ذكره من أفراد أسرته؛ ومن بعده لانسمع لهذه العائلة أي ذكر في 
حطة الكتابة في الدولة الأموية0"©. 

ولعل أشهر من تولى الكتابة في الدولة الأموية على الإطلاق هو 
الخليفة عبدالرحمن الناصر» فقّد اختبره جده الأمير عبدالله بن محمد عندما 
أئزة أث ركعي كناب لأهد عماله رامن عام ويدن أن عيسو لمق تعد 
أضاف بكي ده اللاي 'ل يح سروره شوخ حفيده "فاده كانتا 
را 

ونظراً لأن الفتنة الى اندلعت في مطلع القرن الخامس المجري 
(الحادي عشر الميلادي) قد عصفت بالدولة الأموية» وأثرت على كافة 
أجهزماء فقد كانت الكتابة من بين تلك الأجهزة الى تأثرت بماء إذ 
أصبح يرتقي إليها من لايفقه فيها شيا وقد وصف ابن حيان أحد أولئك 
الكتبة فقال فيه "ونعي إلينا فلان الدغل» غازله السّل» كالأفعوان الصّلء 
وكان أحد أعاحيب الدنيا في الفجور والخبث؛ والزهو والكبر» والعقوق 


,77-11 انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص‎ - ١ 
وكان عبدالرحمن في ذلك الوقت دون‎ 79861٠ ؟ - المقتبس» تحقيق: اتطونيه» ص‎ 
العشرين من عمره.‎ 


يدقن نظم حكم الأمويين و لت له الخلف 
والجرأة» .... وكان إذا كتب مضطرا يضحك من تأمله» له في ذلك 
نوادر محفوظة؛ أمسى يما من حُجج الله تعالى في الرزق المقسوم"0©. 

وقال في وصف كاتب أخحر "وفلان ساذج الكتابة» بين الجهيل 
والتخلف» طلق اللسان بالخنا والحجرء أحد الأفسال من أولي النباهة, 
عظيم البطالة والباظل» ومن كل حلية جميلة عاطل» من رجل عي اللسان؛ 
مثلوم الجنان» دم الخلقة» طويل اللحية متهافت » لم يُرهف الأدب 
طباعه؛ ولااستخرج من كلمة حكمة9"". 
كاتب الزمام 

وبعد أن عرفنا كاتب الرسائل فإن الكاتب الأخر هو كاتب الزمام 
هكذا يغرفون كاتب الجهبذة27» وهذه الوظيفة. من الوظائف المهمة في 
أي دؤلة» إذ أن متوليها يشرف على أعمال الجبايات وحفظ حخقؤق: 
الذولة في الدحل والخرج؛ ويقوم بإخصاء العساكر: بأممائهم؛ وتقدير 


500 ف 2 5 ا ا 
أرزاقهم وصرف أعطياتهم في أوقاها©. 


.057 الذنحيرة» ق١م؟ ص‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق قام؟ ص 560ه. 

٠7‏ - نفح الطيب 2351/١‏ والجهبذ هو الشخص المتخصص ف الشئون المالية النقدية» 
وقد عرفه ابن ثماي بأنه كاتب مهمته استخراج الأموال وقبضها وكتب الوصولات بما. 
انظر: الأسعد بن مماي» قوانين الدؤاوين؛ (جمع وتحقيق: عزيز سوريال عطية. القاهرة» 
الجمغية الزراعية الملكية» ط الأولى» 15147م) ص4 .7١‏ 


؟ - مقدمة ابن خلدون» ص 1076". 


000 انظام الإداري 1 م0 

ويتضح من ذلك أن كاتب الزمام يعتمد في عمله على الاحتفساظ 
بسجلات من كافة إدارات الدولة» تحتوي على بيانات دقيقسة عن 
الواردات والمصروفات»؛ ليتمكن بالتالي من تقييم الموازنة بينهما. 

ويعمل مع كاتب الزفام عدد من الموظفين المهرة في الأمنور 
الحسابية: ويعرف المكان الذي يباشرون فيه أعمدالهم» تحت إشراف 
رئيسهم كاتب الزمام باسم الديوان(2» كما أن رئيس الديوان يعسرف 
ا باسم "صاحب الأعمال الخرابخية"0©. 

وقد تبوأ كاتت الزماغ فكانة سامية في الدولة الأموية في الأندلس» 
خى أنه كان يعد أعظم من الوزير» ولأخل هذا فقد خرض الأمويؤن على 
ألا يلي وا للضي لغرانا ولابوردا البتق» ذلك أن متوليه "إليه تميل 
الأعناق» ونحوه تمد الأكف,» والأعمال مضبوطة بالشهوذ والنظار» ومنع 
هذا إن تأثلت خالته» واغتر بكثرة البناء والاكتساب تكب وصودز. وهذا 
راحع إلى تقلب الأحوال وكيفية السلطان"0". 
خظطة البريد 

رغم شح المصادر الأندلسية) الي تمكنت من الاطلاع عليهاء نيمسا 
يتعلق بالبريد وتنظيمه في الدولة الأموية بالأندلس» إلا أن هذا لامنع مسن 
القول بأن البريد عند الأمويين ف الأندلسء كان منظماً تنظيمنا ذقيقاء 


.5196 المصدر السابق» ص‎ - ١ 
.711//١ ؟ - نفح الطيب»‎ 
.؟117/١ المصدر السابق»‎ - © 


ليا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
يكفل ضمان تسيير الأمور والمعاملات: ويجعل ولاة الأمر على اطلاع تام 
بأحوال دولتهم ورعاياهم. ويناء على التشابه المتوقع ف نظام البريد لدى 
الأمويين في الأندلس» والعباسيين ببغداد» لأجل هذا فسأستعين بنظام 
البريد هناك لتكوين صورة تقريبية عما كان عليه عند أموبي الأندلس. 

فالبريد هو أن تكون هناك خيل مضمرات في عدة اهناكو فإذا 
وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منهاء وقد تعب فرسه» ركب غيره 
فرساً مستريحاً حي يصل مسرعاة©. 

وهذا مافسره أحدهم بقوله "إن كلمة بريد مأخحوذة من الكلمة 
اللاتينية "768:60108؟" أي الدابة الى يركبها العامل في نقل مكاتبة من 
مكان لأخرء فالبريد في الأصل اسم الدابة اليّ يركبها العامل» ثم نقلت 
'"محازا إلى المسافة المقطوعة» فهو عندهم كذلك واستعملت للنظام كلمة 
كمصلحة البريد"0". 


١‏ - د. حسن إبراهيم حسن» النظم الإسلامية» (القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛ ط 
الأولى» 8ه1ه/19175م) ص؛ 75. 
؟ - د. نظير حسان سعداوي, نظام البريد في الدولة الإسلامية» (القاهرة؛ مكتبة مصر 
بالفجالة» 111/7اه/ 1957م) ص5١.‏ 


انظام الإداري لكين 
وعلى ذلكء فإن كلمة بريد تعن مسافة معلومة بين مركزي بريد 
قدرها الفقهاء وعلماء المسالك والممالك بانها أربعة فراسخ أو أثى عشر 
ميلا(أ؟» وهذه مسافة البريد المعمول بما في المغرب”". ٠‏ 
وكان البريد قد انقطع في الأندلس أواخر عصر الولاة”"©: وذلك 
بسيب القحط الذي تعرضت له البلاد عدة سنوات والي عرفت بسفئي 
برباط”؟) ولم يتم إعادة تنظيم البريد في الأندلس مرة أخرى إلا بعد أن 
تمكن الأمير عبدال رحمن بن معاوية من إقامة الدولة الأمؤية في الأندلس»؛ 
فقد بن داراً خاصة بالبريد» كانت تقع في صدر السوق على الجانب 
الغربي لقصر الإمارة بقرطبة7". 


١‏ - الشيخ عبدالحي الكتاني» نظام الحكومة النبوية» المعروف بالتراتيب الإدارية» 
(بيروت» دار الكتاب العربي. د.ت) .191/١‏ 

؟ - نظام البريد قي الدولة الإسلامية» ص .7١‏ 

.55 أخبار جمرعة ص‎ - ٠" 

؛ - أبتليت الأندلس في عهد واليها يوسف الفهري بقحط شديد استمر من سنة 
5-١9‏ *اه»ه فهرب الكثير من الأندلسيين إلى طنجة وأصيلا وريف البرير» وجاء 
مرورهم إلى هذه الديار من خلال رادي برباط الذي انعكس اسمه على تلك السنين. 
انظر: أخبار مجموعة ص 57-51١‏ البيان المغرب 8-8//9م89. .١1١8‏ وتر برباط " 80 
6 ينبع من البحيرة الواقعة بالقرب من الحزيرة الخضراء والبحيرة تعرف اليوم 
باسم 8003ل 3 37 3 تاها انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي تعليق رقم 
١١ه.‏ 


ه - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي ص 55. 


الدقا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د . سالم الخلف 

ولنا أن نتوقع اهتماماً جاداً من الأمير عبدال رحمن الدائحل بالبريد بعد 
أن اوعد دارا خاصة به الأمر الذي كفل له سرعة وصول الأخبار إليه 
من كافة أرحاء دولته» ويكفي للدلالة على نجحاحه في هذه الخنطوة:؛ أن 
والي الجزيرة الخضراء الرماحس بن عبدالعزيز عندما أعلن عصيانه على 
الأمير عبدالرحمن الداخل سنة 54١ه‏ (80/م) وصل الخسبر بسرعة 
كبيرة لقرطبة» فقد أعلن الرماحس عصيانة يوم الاثنين وبلغ خبره الأمير 
عبدالرحمن يوم الجمعة”"؛ وطبيعي أن في سرعة وصول الخبر لقرطبة دليل 

على التنظيم الحيد للبريد. 

وقد أفاد الأمير الحكم الربضي من البريد 20000 
وبحلى ذلك في سرعة تصديه لحركات التمرد ووأدها وهي في المهد". 

ويبدو أن الدولة الأموية قد أولت البريد عناية فائقة» بالذات بعد أن 
تعرضت دولتهم لهجمات الغزاة النورمان ديين في 0 © 
(855م)» حت إذا عادوا مرة أحرى لغزو الأندلس سنة 410 هضف 
(851م) لم يحدوا غرة ليفعلوا بالمسلمين كما فعلوا يمم في المرة 
السابقة” © وذلك لما عُرف عن الأمير محمد بن عبدالرحمن من اهتمام 


.1١١7 أخبار يجموعة ص‎ )١118-1١107 نصوص عن الأندلس» ص‎ - ١ 
,1 79-11 17. 179 ؟ - انظر: أخبار يجموعة» ص‎ 

- البيان المغرب» 4/7/,. غارات النورمانديين على الأندلس: ص١".‏ ' 
غ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص .51١‏ 


انظام الإداري ْ وم 
شديد بأخبار السواحل» حي أن خشبة ظهرت بالقرب من ساحل بخجانة 
بلغ الأمير محمد نحبرها وطوها وعرضها”". 
وقد ظلت دار البريد الى بناها الأمير عبدالرحمن الداحل في مكافماء 
ولم يجدد مبناهاء إلا في عهد الخليفة :عبدالر حمن الناصر» فقد تعرضست 
لحريق أتى عليها وعلى ماحاورها من السوق وذلك في العشرين من شهر 
رمضان سنة 74اه2© ١79‏ أغسطس 15م) فأعاد الخليفة بناءها وفق' 
رسم أعده بنفسه؛ وأمر أن ترفع فوقهآ علية» لتقيها من الأضرار من مطر 
وغيره 
وف عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله حرق نقل دار البريسد مسن 
50000000 في يوم الأحد 7٠١‏ من شهر امحرم سنة 1ه 
(نوفمبر 41/1م) بنقل دار البريد من موقعها بجانسب القضصر إِلِى دار 
الزوافل الواقعة بالمصارة في طرف قرطبة7؟. 
والبريد لم يكن آنذاك لخدمة الجمهور, يحمل رسائلهم ووصاياهم 
ولقا كال نعاض اعمال اتلك كما ]نا ساس ارود نات افكت 
العمال ويتجسس على الأعداء» وهو بذلك أشبه مايكون بقلم المحابرات 
في الوقت الحالي» وقد كانت مهمة صاحب البريد أول الأمسر توصيل 


,1"56-156 المضدر السابق» ص‎ - ١ 
.7 809 ؟ - نفسه تحقيق: شالميتاء ص‎ 
-الصدر السابق والصفحة.‎ ٠“ 


- نفس تحقيق: د.عبدال رحمن المجي؛ ص 315. 


ل نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأخبار إلى ولي الأمر من عماله في الأقاليم» ثم توسعت مهامه حى أصبح 
اين الأمرء ينقل أمره إلى ولاته» كما ينقل أخبارهم إليه0"©. 

وعنذ ماكاق ميا لدى الأمويين في الأندلس» فالأمير الحكم 
الربضي وصل إليه خبر وفاة قاضي الجماعة المصعب بن عمران» بنفس 
الليلة الي توثي يماء حى أن بعض من كان معه ف القصر لم يعرف بخبر 
وفاة القاضي”© 

وعندما حاول عباس بن عبدالله المرواني التشكيك في نزاهة قاضي 
الجماعة محمد بن بشير لدى الحكم الرنضي » مزلينة لسر من ذلك لزان 
الذهاب للقاضي في داره فإن أذن له فسيعزله عن منصبه» وبعث خحلفه 
بأحد ثقاته ليأتيه .ها يحري بين القاضي والمرواني7". 

و كان من بين عيون الأمير محمد بن عبدالرحمن شرحبيل الزامر يأتيه 
بأخبار المجالس الى يتواجد فيها, في حين أن الخليفة عبدالرحمن الناصر 
كان على علم بكل مايدور في احالس والأسواق» بسبب كثرة قات 
الذين بثهم بين الناس هذه المهمة0©. 


١‏ - النظم الإسلامية» ص ه560. 

” - أخبار مجموعة؛ ص .١75‏ 

”ا - المصدر السابق» ص ١78‏ . 

- المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي) ص 145 .151-1١‏ 
ه - المقتبس» تحقيق: شاليتا» ص 4-51 ؟. 


انظام الإداري ووم 
وعندما أوصل البريد للخليفة الحكم لكر والله سير ا نا زات 
بعض عماله» أرسل إليهم كتاباً عنفهم فيه على جرأهم وحذرهم مسن 
مغبة جورهه'". 
وي الدولة الأموية لم يكن صاحب البريد يععئى فقط بالأخبار الي 
نمس سياسة الدولة» بل كان يبلّعْ ماعدا ذلك من النوادر» مشل قصنة 
الخشبة الي رفع برها للأمير محمد بن عبدالرحمن» وكذلك ماحدث في 
عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله؛ عندما رفع إليه تير الصبي المتفاوت 
الخلق» فقد أحضره فائق صاحب البرد والطراز عنده بالزهراء» ثم أوصله 
إلى الخليفة الذي استقبله مرتين» كانت الثانية منهما بحضور ولي العهد 
وذلك في شهر ذي الحجة سنة ٠5*ه‏ © (أكتوبر ١91/1م).‏ 
والخبران الأخيران» سواء عن الخشبة أو الصبي» يدلان على دقة 
عمال البريد في استقصاء الأخبار ورفعها بتفصيلاتما لولي الأمر» ليصدر في 
شأئها مايراه مناسباء ولكن هذا لايع قبول كل الأخبار المرفوعة إلى 
الحاكم الأموي بدون تمحيصء فالأمير محمد بن عبدال رحمن كانت ترفع 
إليه كتب كثيرة عن بعض رجال دولته» حى لقد رفع إليه ضد وزيره 
هاشم بن عبدالعزيز مائة كتاب» كل واحد منها يكفي لقتله. إلا أن 
الأمير لم يأخذ يماء وفي الوقت نفسه لم يعاقب من رفعها إليه» أو حي 


,7 78/9 البيان المغرب»‎ - ١ 
.517-57 المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص‎ - 


كهم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
يقطع مكافأته» لأنه إن فعل ذلك» أحجم الباقون عن رفع الأخبار إليهه؛ 
تتعنيق اليه احوال انار 00 

ولعل من الضروري أن يكون لعمال البريد علامة تميزهم عمن 
سواهم» وذلك 0 لهم ف أداء مهامهم» فقّد كانت علامة عمال البريد 
عند العباسيين وجود قطعة فضة بقدر الكفء يعلقها العامل على كتفه» 
ويكتب على احدى صفحيّ هذه القطعة "البسملة واسم الخليفة وعلسى 
الصفحة الأخر [ِإنا أَرْسَلنَاكَ شاهدا 0 أ وكذير؟)©. 

ويستخدم عمال البريد الخيول» ويجعل في أعناقها جلاحجل أو 
سلاسل إذا تحركت سمعت لها قرقعة» تعرف عندهم بقرقعة البريد”, 
وتحعل المراسلات في أكياس من الخلد توضع على ظهور الدواب7©, 

وبطبيعة الال فإن ديوان البريد وصاحبه» ومن يعمل معه من 
العمال والموظفين» سواء في قرطبة او بقية الكور والئغور» هم بحاحة إلى 
نفقات تقوم بشؤونهم, فبالإضافة إلى رزق كل منهم؛ والذي يحب أن 
يكون مغنياً لهم عن التطلع لم في أيدي الأحرين» هناك نفقات المحطات 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكيء ص 48-١407‏ ١.لأجل‏ ذلك فإن على ولي الأمر 
عدم التسرّع في قبول الأخبار المرفوعة إليه» كما يجب عليه استعمال الثقات الأمناء. 

.1514-193/1 من الآية رقم 248 سورة الأحزاب. التراتيب الإدارية»‎ - ١ 

- جرحي زيدان» تباريخ التمدن الإسلامي (القاهرة» مطبعة المحلال» 
م . 


انظام الإداري مم 
البريدية المقامة بين قرطبة وبقية نواحي الدولة الأموية» وكذلك تفقات 
شراء الدواب ومايلزمها من علوفة ونحوهاء ورغم صمت المصادر 
الأندلسية عن ذكر أي ميزانية للبريد» إلا أننا نتوقع أنها لم تكن بالشيء 
اليسير» خاصة إذا عرفنا أن الدولة الأموية أصبحت متسسعة الأطصراف 
بالذات في القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) إذ أصبح بر العسدوة 
المغربية ضمن سلطة الخلفاء الأمويين في ذلك القرن» ففي أواحر شهر ذي 
القعدة سنة 7ه (سبتمير 417م) أمر الخليفة الحكم لمر بالله في 
رسالة بعث ها إلى الوزير القائد الأعلى غالب بن عبدالرحمن الناصري» 
المتواحد مع ايوش الأموية في المغرب رسالة ضمنها أمره للقائد بأن ينظم 
البريد» ويتخذ الدواب ء وأن يأمر الخازن قبله بإحراء العلوفة على الدواب 
والنفقات على الفرائقيين والخدمة”": الأمر الذي يكفل سرعة وصول 
الأحبار إلى الخليفة. 
وقد كانت مكاتبات الدولة الرسمية المرسلة إلى قرطبة» تصل كلها 
إلى ديوان البريد في حين أن التقارير المرفوعة من أصحاب البريدء؛ فإنه 
نظراً لسريتهاء فإنها تصل إلى الأمير أو الخليفة مباشرة؛ وقد كان ديوان 
البريد في قرطبة ومايتبعه من مراكز بريديه في الكور والنغور وطرق البريد» 


تضم عدداً كبيراً من الموظفين والعمال على رأسهم صاحب البريدء 


.159 المقتبس» حقيق: ملعاال سن الحجي» ص‎ - ١ 


مهم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والذي يشغل أحياناً حطة أخرى مع خطته» ولعل الفق فائق الص قلي 
صاحب البرد والطراز كان أشهره.". 

ونظراً لأهمية منصب "صاحب البريد" فقد كان يُشترط في متوليه 
أن يكون أهلاً للثقة» كتوماً للسرء إذ أنه يطلع على أخبار ليس من اليسير 
أن يطلع عليها غيره. 

وصاحب البريد يشرف على استلام كل مايرد إلى ديوان البريد من 
مكاتبات تأني من الكور والتغور» والديوان بدوره يوزعها على بقية 
دواوين الدولة» كما أن صاحب البريد يقوم عراقبة عمال البريد وموظفي 
سواء منهم من كان يعمل في قرطبة أو بقية النواحي» كما أن عليه دفع: 
أرزاقهم. 

ولابد أن هناك أوقاتاً محددة لسير الإريد في الأوقات العادية» لأجل 
هذا فعلى صاحب البريد مراعاة ذلك فالأمير أو الخليفة الأموي كان 
شديد الحرص على معرفة أخبار الثغور والكور والسواحل ف دولته» وقد 
بلغ الأمر بالأمير محمد بن عبدال رمن أنه عندما تأخر عليه خير التغرء 
استدعى أحد رجاله ويدعى مطرف بن نصير”» وأمره أن يذهب إلى 
الثغر ويأتيه بالخبر اليقين عما أهمه» وضرب له ألا لأداء مهمته» مدته 


أربعة عشر يوما وتوعده بسفك دمه إن هو تحاوزه"". 


١-الصدر‏ السابق» ص "". 
؟ - عن مطرف بن نصير: انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكيء التعليق: رقم “الا 
ات المقئيس تحقيق: أد. مود مكي ص 7" سم 1 


انظام الإداري كن 

كما أن على صاحب البريد التفقد الدائم لطرق البريد وحفظها من 
اللصوص» ومناقشة احتياحات محطات البريد المنتشرة على تلك الطرق. 

وعندما يقع احتيار الأمير أو الخليفة على أحد ثقاته ليلي حطة 
البريد» فإنه يكتب له ظهيراً لاستلام هذه الخطة يوصيه فيه بتقوى الله 
تعالى في السر والعلانية» وألا يرفع إليه إلا الصدق» وألا يستعين بأحد في 
أداء عمله إلا.من يثق بصناعته» وورعه؛ ونزاهته. 

ثم يتطرق الظهير إلى صلاحيات صاحب البريد» فهو مراقب لعمال 
الخراج والضياع؛ مستقصياً لأخبارهم؛ منهيا لها على الحق والصدق» 
ويتعرف على حال عمارة البلاد» ومايجري في أمور الرعية من الإنصاف 
والجور» كما أن عليه أن يتعرف على أحوال الحكام في أحكامهم» وحال 
دار الضرب ومايجري عليه ما يُضرب فيها من العين والورق» وأن ييث 
العيون في المجالس لمعرفة مايجحري فيهاء وأن يحصي أسماء المرتبين لديه لحمل 
خرائط البريد» مبينا رزق كل منهم؛ وعدد السكك في جميع عمله وأميالها 
ومواضعهاء وأن يحث رحاله بضرورة الإسراع بوصول البريد» وإثبات 
وقت مروره بكل موقع؛ على أن يكتب كل غرض من هذه الأغراض في 
سجل خاص» فأخبار القضاة في سجلء» وعمال المعاون والأحداث في 
سجلء وأخبار الخراج في سجلء وهكذا كل غرض في كتاب» لكي 
لايكون هناك تداخلاً في الأعمال. 
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وف غاية الظهير وصية لصاحب البريد بالتمسك بالعهد الذي أحذه 
عليه ولي أمرهء الذي يدعو لعامله بالتوفيق'". 

بقي أن أشير إلى إن بعض المصادر الأندلسية قد تعرضت لذكر 
بعض من كان يعمل في البريد لدى الأمويين في الأندلس» فقد ذكرت 
"الرقاص" والرقاص عند الأندلسيين والمغاربة هو ساعي البريد”؟؛ وييدو 
أنه اكتسب هذا اللقب من سيره على قدميه» كما ورد مصطلح "عرفاء 
أصحاب الرسائل””" ومن هذا المصطلح يتضح لنا أن لكل مجموعة من 
العاملين في حطة البريد. 'عريف" يكون مشك لا عن عبوعفة كماورد 
تطح “كنات الفرانقين"" والقراقيون3 هم الذي تنروق عاقعطلبة: 
سير السعاة والخيالة وحالة امحطات» فهم أشبه بالمفتشين» وعلى جميع 
الفرانقيين تقديم تقارير مفصلة عن كل مايحدث في خحطوط البريد ومحطاته 
إلى ديوان البريد بقرطبة» كما أن من واجبهم إصدار الرسائل إلى الكور 


١‏ - قدامه بن جعفرء الخراج وصناعة الكتاب» (شرح وتحقيق: د. محمد حسين الزبيدي» 
بغداد» وزارة الثقافة والأعلام» ١194م)‏ ص 0-860ه. ش 

؟ - نفح الطيب» 5/7 1. 

” - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص .5١‏ 

- المصدر السابق ص .9١‏ 

ه - فرونق كلمة محرفة من برونك الفارسية ومعناها منذر أو دليل. انظر: نظام البريد 
ف الدولة الإسلامية» ص 7١‏ حاشية رقم 1. 


انظام الإداري 5 
والتغورء ويجمعوا تقارير الموظفين الموزعين على أنحاء الدولة:؛ لراقبتها 
وتنظيمها وإرساا إلى ديوان البريد”©. 


1 - المرجع السابق» ص 00 


جى ١ت‏ ضري 
بكس دجن (رومسيى 
نض نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


النظام المالي 

عرفت الدولة الأموية في الأندلس» ثلاث أنواع من حزائن المال» 
هي خزانة نيت مال المسلمين» والخزانة الخاصة بالأسرة الأموية» والخزانة 
العامة للدولة» ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاث» واردات ومصروفات» 
ونظام دقيق تسير عليه» وسنتعرف على كل نوع منها على حده. 
أولاً: خزانة بيت مال المسلمين. 

عرفت الدولة الأموية في الأندلس هذا النوع من الخزائن» في عهد 
الأمير المنذر بن محمد «/اا-ه/الاه (186-85م) فهو الذي أمصتر 
بإنشائه لاستلام أموال الأوقاف» وأطلق عليه لقب "بيت المال7©" ورغم 
أنه أقيم في داخل جامع قرطبة؛ إلا أن ذلك لم يجححله في منأى عن 
اللصوصء فقد تعرض للسرقة وذلك في شهر شوال سنة هه" 
(اكتي م 

رفد أسدت فهمه الاقراق على يه ال الشلتين» تقاض 
ل 0 ا 
25 ثقة» ومع ذلك يكون. القاضي دائم التفقد هم؛ والسؤال عن 
أحوالهم في كل شهر إن أمكن؛ كما أن على القاضي أن يجتهد في إنماء 
تلك الأموال: معنا على ذلك بآراء الفقهاع ليكوق بحضهم على يعض 


١‏ - البيان المغرب ؟/770. 


؟ - المصدر السابق» ؟/؟. 


لض 


النظام المالي 
شهيداء ويكونوا جميعاً على علم بما يُدعل إلى بيت امال ومايُخرج منه؛ 
وف أي شيء صُرف» وبذلك لاتكون هناك فرصة للتلاعب بالأموال”". 
وقد تنوعت موارد بيت مال المسلمين» مانن أحباس» ومال غيبية» 
وزكاة. فأما الأحباس» فقد كان أمراء ولفاء بن أمية في الأندلس» 
تنافسون مع الأثرياء من رعاياهم في التحبيس لوجه الله تعالى» طلبا 
ارافناتة وظيعا اق نوازةه ومواناة الضعقاء المسلمين”. 
كنا نتن غاب طن اناقاكم و يكن لنوزتهم معت انؤاله إن 
بيت مال المسلمين» ومن مات وليس له وارث إلا أحد الزوجين» فإن 
الفاضل من ميراثه يذهب لبيت مال المسلمين”". كما ان أي ذمي فات 
وترك مالاً منقولاً أو غير منقول» ولم يكن له وارث؛ ذهبت أمواله إلى 
بيت مال المسلمين”». وكذلك المرتد إذا لم يتب» فإن أمواله تدخل إلى 
اخ و لماي ا ش 


١‏ - ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبة (ضمن جموعة ثلاث رسائل في المحسبة 
تحقيق: ليفي بروفنسالء القاهرة 15569١م)‏ . ص .٠١‏ 

؟ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص 707. الإحاطة 14/7 0. الونشريسي» 
المعيار المعرب 415/97 -411. 

" - عبدالقديم زلوم الأموال في دولة الخلافة» (بيروت» دار العلم للملايين» 1ه 
"3 ام) ص 5؟١.‏ 

4 - المرجع السابق» ص 150-115. 


ه - نفسهة ص ١أ‏ 75-1 ,١‏ 


4" و ون لودو لله الخلف 

وأما الزكاة فهي حق مقدّر يجب في أموال معينة» وهي عبادة مسن 
العبادات وركنا من أركان الإسلام الخمسة؛ وبذلك فهي فرض عين على 
كل مسلم يملك النصاب فاضلاً عن ديوثه؛ ويمضي عليه الحولء ومني 
وجبت في مال المسلم لاتسقط عنه» وقد حرص الأمويون في الأندلس 
على إرشاد ولاتهم في الكور والتغور وبر العدوة المغربية؛ على أحذ الزكاة 
من مستحقيها بشروطها الشرعية؛ ويتضح هذا حلياً في الككاب الذي 
أرسله الخليفة الحكم المستنصر بالله لأبي العيش بن أيوب عندما ولاه النظر 
على جماعته من قبيلة كتامة» وذلك في يوم الثلاثاء لست خلون من شهر 
رمضان سنة 517ه (يونيو 107وم) 27. | 

وكان هناك تلن قد تخصصوا يمجمع الزكاة من الذين وحبت 
عليهم» ويطلق على من يقوم يجمعها اسم "مصدق""". 

وقد تعددت وجوه انفاق أموال بيت مال المسلمين» فهناك 
الصدقات الي يتم توزيعها على مستحقيهاء ومن أجل تنظيم هذه الناحية 
بصورة أكثر مما كانت عليه أنشأ الخليفة الحكم المستنصر بالله دارا 
للصدقة غربي المسجد الجامع بقرطبة وذلك سنة ٠ه‏ (911م) 0 


ع 


.١١41-1١1١١ المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص‎ - ١ 
.١ ١7ص ؟ - المصدر السابق»‎ 


* - نفسهء ص .١5‏ البيان المغرب:؟740/9. 


النظام المالي نا 


كما يتم بناء المساجد من بيت مال المسلمين» فالأمير عبدال رمن 
الداخل قام ببناء جامع قرطبة من مال الأحباس27: وبيت مال المسلمين 
هو ساعد قوي للدولة عند تعرضها لأزمة اقتصادية”")؛ وإذا أراد الأمير أو 
الخليفة الأموي القيام بوجه من أوجه الخير» مثل غزاة» أو إصلاح موضع 
من الثغور» أو مدافعة عدو عن المسلمين» دفع إليه القاضي من بيت مال 
المسلمين مايراه على طريق المعونة» وصلاح أمور المسلمين"”. وفي الفة 
البربرية» أثناء محاصرة البربر لقرطبة سنة ١01٠14ه‏ (١١٠١٠م)‏ وافق قاضي 
اللماعة أخيد ين عبدالله بن هرغة بن ذكوان9 على إعطاء التدافين 


١‏ - محمد بن عبدالوهاب الغساني» رحلة الوزير في افتكاك الأسير» (بعناية: الفريدد 
البستاني» نشر مؤسسة الجنرال فرانكو 574١م)‏ ص .١5‏ 

؟ - قضاة قرطبة» ص 51-91. 

* - اين عبدون» ص .1١١‏ 

5 - أبو العباس أحمد بن عبدالله بن هرئة بن ذكوان بن عبدالله بن عبدوس بن ذكوان» 
أصله من جيان» كان من شيوخ أهل العلم» مذكوراً بالفضل» من أهل بيت فهم وعلم 
ورياسة» كان ملازماً للمنصور بن أبي عامر» لايفارقه في حضر ولاسفرء والمنصور دائم 
الاستشارة لهء ولاه عحطة الرد؛ ثم قضاء الجماعة» ثم جمع له الصلاة والخطبة» وق عهد 
المظفر استمرت مكانة ابن ذكوان بازدياد لديه» رغم تعرضه للعزل عن متاصبه مدة 
تسعة أشهرء وقد كان المظفر مايحري شيئا من أمور الدولة إلا عن مشورة ابن ذكوان» 
وفي عهد عبدالرحمن بن المنصور أصبح ابن ذكوان قاضي القضاة» فهو أول من تسمى 
يحذا الاسم في الأندلس» كما ولاه عبدالرحمن الوزارة» وبذلك فهو أول من جمع بين 
المنصبين في الأندلن» فلما تولى المهدي الخلافة» وكان حاقداً على ابن ذكوات» نزع عنه 
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حمسمائة فرس من مال الأحباس يحمل عليها مرتحلة العبيد”'"» وييدو أن 
موقفه هذا كان نتيجة تأثره موقف أهل قرطبة منه عندما طليبوا منه أن 
يمكنهم من الأموال المخزونة بالجامع ليدفعوها للنصارى حلفاء الخليفة 
المهدي وذلك سنة .٠.٠14ه‏ (١٠١٠م)‏ فقد رفض القاضي طلبهمم. إلا 
أن عامة أهل قرطبة هجموا على المسجد الجامع وكسروا باب المقصورة 
وأحذوا الأموال ودفعوهاء مع ماقد جمعوه من قبل للنصارى”©. 


مسمى قاضي القضاة» وأبقاه على قضاء الجماعة» ولم يجرؤ على مساسه بالأذى لخلالة- 
-مكانته في قلوب الخاصة والعامة» وفي سنة ١٠0٠4ه‏ تم طرد ب ذكوان من الأندلس 
إلى العدوة المغربية» بسبب مكائد واضح الصقلبي» لأن ابن ذكوان كان يدعو للسام 
والصلح مع البربر» وبعد أن قتل واضحء عاد ابن ذكوان وأسرته إلى الأندلس» إلا أنه 
رفض المناصب رغم الإلحاح عليه؛ ومازال !بن ذكوان عظيم أهل الأندلس قاطبة» 
واعلاهم خلا وأوفرهم جاهاء هيبته في مرتبة هيبة الخليفة» إلى أن توق رحمه الله حيث 
دفن بعد صلاة العصر من يوم الأحد لتسع بقين من رحب سنة 7١4ه»‏ عقبرة بن 
العباس» عن احدى وسبعين سنة» ول يتخلف عن شهود جنازته كبير أحد من المخاصة أو 
العامة» وشهد الصلاة عليه الخليفة ييى بن على بن حمود» فقدم للصلاة عليه أخاه أبا 
حاتم محمد بن عبدالله بن ذكوان صاحب المظالم. انظر: حذوة المقتبس» ترجمة رقم 
“1 ؟. ترتيب المدارك .175-1١7/17‏ الصلة» ترجمة رقم 55. المرقبة العليا ص 84/- 
1 

.٠١ 5/9 البيان المغرب»‎ - ١ 

.448/7 المصدر السابق»‎ - ١ 


النظام المالي م 
ثانياً : الخترانة الخاصة 

وهذه عُرفت باسم "بيت مال الخاصة”"" ويُحمل إلى هذه الخزانة» 
الأموال الي تركها الأمراء والخلفاء الأمويين لأبنائهم؛ ولعل الأخماس الي 
لبي أمية في الأندلس» كانت من أهم موارد الخزانة الخاصة» فقد كانت 
من ضخحامتها لايحصيها ديوان27 يضاف إليها مايحصله القائمون على 
الأسواق من جراء أخذهم الضريبة من بائعي الخضر والفواكه وغيرهماء 
وهو مايسمى عفري 1 تعاض كيد انو كان سيا عدار 
فقن كان سادار عايظ سن داق الا الكافنه ووو ا اميشم ااي 
عبدال رحمن الناصر 0 "7ألف دينار؟ . 

وهناك الأموال الى كانت تدرها ضياع الأمراء والخلفاء الأمويين؛ 
وتلكفرة ىق رسام الأتدلين ا ونهذه سر موردا هاما من مؤارى اراق 
الخاصة» ولنا أن. تتصور ضخخحامة تلك الضياع ومقدار ماتدره من الأموال» 
إذا عرفنا أن الخليفة الحكم المستنصر بالله قد حبّس ربع ماورئه عن والده 
في جميع كور الأندلس وأقاليمها من الضياع؛ ليفرّق على ضعفاء الدولة 
الأموية وهنا كساعانا بعد عام» إلا أذا حلت يجاعة بأهل قرطبة» فإكها 


تصرف إليهم إلى أن يجبرهم الله تعالى”. فإذا كان ربع الدخل: يغطىر 


.الا١ الدخيرة»؛ ق4 م١ ص‎ - ١ 
نفح الطيبء 8/1 لك قلا‎ - ١ 
,7 919/9 البيان المغرب»‎ - 


4 - البيان المغرب» 4/79 77. 


لل نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ااا فقراء الدولة ومساكينهاء 5 كم كان مقدار مايصل إلى الخزانة 
الخاصة كل عام؟. 

وطبيعي أن هذه الضياع الشاسعة واللمتناثرة في أرجاء الدولة بحاحة 
لأيدي عاملة تقوم بخدمتها ومراعاة احتياحاتاء وهذه العمالة بحاحة لإدارة 
كاملة تتولى شئوفماء وقد عرفت هذه الإدارة بخطة الضياع» يتولاها أحد 
كبار موظفي الدولة» ويعرف باسم "صاحب الضيا ع"20. 

و"ختطة الضياع" لانحد لها أي ذكرء إلا ابتداءا من عهد الخليفة 
عبدال رحمن الناصر» ولعل هذا يدفعنا إلى القول بأن هذه الضياع؛ ل تكن 
بالاتساع الذي شهدته في عهد الخليفة عبدال رمن الناصر» خاصة أن 
الدولة الأموية مرت بأزمات وفتن كادت أن تعصف يماء وذلك في 
النصف الثاني من القرن الثالث 06 (التاسع الميلادي) وبذلك فهي 
وإن كانت موجودة من قبل» إلا أنه لم يعد لها ذكر إبان تلك الفترة 
الحرحة وذلك لانعدام سيطرة الإمارة الأموية على كافة أرجاء الأندلس» 
وعندما تمكن الخليفة عبدالرحمن الناصر من إخضاع البلاد لسيطرته. 
إستعاد تلك الضياع وزاد عليهاء ونظراً لضخامتها فقد أنشاً لما إدارة 
نحاصة للعناية يهما. ا 

وممن تولى "خطة الضياع" في عهد الخليفة عبدالر حمن الناصر» غالب 


بن محمد بن عبدالرؤوف» وعندما غزل عنها في فاية جمادى الأخرة سنة 


,.١99/9 -المصدر السابق»‎ ١ 


ليطن 


النظام المالي 
5ه و(أغسطس/19م) تولاها محمد بن عبدالله بن مضرى ثم عُزل 
5 1 5 5 5 

عنها ووليها خلف بن أيوب بن فرج الكاتب”2. 

وقد كانت "خطة الضياع" يك أحياناً لاثنين مشت ركين» ففي سنة 
8ه (11م) تولاها كل من: محمد بن عبدالله بن مضر وعبدالله بن 
معاذ بن بزيل7". 

ومن الموارد المهمة للخزانة الخاصة مايسمى ب"المستغلات"2"7 وهي 
المصادرات المالية الي كان يتعرض لما بعض رجال الدولة» فالأمير المذر 
بن محمد تكب الوزير هاشم بن عبدالعزيز ثم قتله» وسجن أولاده 
وحاشيته» وانتهب ماله وألزم أولاده غرم مائي ألف دينار0), 

وهناك الهدايا الي يتلقاها أمراء وعحلفاء بن أمية وهذه تعتبر من 
الموارد الحامة للخزانة الخاصة» كهدية ابن شهيد للخليفة عبدال رمن الناصر 
سنة 907 *ه_”” (9موم) والهدية الى تلقاها الخليفة الحكم تحصن بالك 


يوم مبأيعته بالخلافة) فقد قدم له الحاجب جعفر المصحفى هذدية سنية20, 


م11 هم 0ك 


2199/9 -نفسه ع‎ ١ 

7 - تنفسه 516/9. 

.١١ 14 النباهي» ص‎ - ٠ 
.١١5/ 7 البيان المغرب»‎ - 5 

ه - نفح الطيب» .555-17865/١‏ 


” ب المصدر السابق» ص؟87". 


م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
كما تلقى الخليفة الحكم هدية فتاه دري الأصغر الخازن وذلك سنة 
م إللاوم). 

ويقوم الخليفة الأموي أحياناً باستقطاع جزء من ثروات عماله 
ليضعها في الخزينة الخاصة» وهم بدورهم يقدموكًا عن طيب خاطر»ء 
وذلك كما فعل ابن السليم عندما دفع للخليفة عبدالر حمن الناصر مائة 
ل وان و 

والوفود والسفارات الى تصل قرطبة»؛ تقدم هدايا نخاصة للأمير أو 
الخليفة؛ وهذه بدورها تذهب إلى الخزانة الخاصة9". 

ولقد كانت الخزانة الخاصة تغص بالأموال» لكن ليس لدينا تحديد 
دقيق لمقدار تلك الأموال في أي سنة من عمر الدولة الأموية» إلا أن لدينا 
بعض الأرقام ال تساعد على تصور مدى ضخامة تلك الخزانة» فقد ذكر 
ابن حيان أن "صب" أم الخليفة هشام المؤيد بالله؛ قد أرجت جزءاً مسن 
مدخرات الخزانة الخاصة» فبلغ ثمانين ألف دينار2©. 

وعندما قام عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر بنقل بيت مال الخاصة 


من قصر قرطبة إلى الزاهرة» تنفيذاً لأواعر والده» وذلك يوم الثلاثاء الثالث 


.1007-١١5 المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص‎ - ١ 

؟ - البيان المغرب» 5/5 717. 

* - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجيء ص 2775 .١١١‏ نفح الطيبء .588/١‏ 
أزهار الرياض» ؟/551-950, 


4 - الذحيرة» ق4 م١‏ ص ١ل.‏ 
خيرة» ق4 م١‏ ص 


النظام المالي الام 
من جمادى الأولى سنة 8ه 22 (مايو 4515م) تمكن عبدالملك خلال 
ثلاثة أيام من حمل ماقدره: من الورق خمسة آلاف ألف دينار دراهم 
قاهفية) :ومن الذعنبسبعنالة الى متعقرية”": .ومع ذلك م يتمكن :مسن 
أحذ كل مافي بيت مال الخالصة لوقوف السيدة "صبح" ومن معها من 
أهل القصر دونه . ش 

وعندما سيطر المهدي على الخلافة» استصفى ماكان في حوزة 
العامريين في الزاهرة من أموال» فقد تمكن خلال ثلاثة أيام من نقل خمسة 
آلاف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار» ومن الذهب ألف ألف دينار 
وخمسمائة ألف دينار» ثم وحد فيها بعد ذلك خوابي مملوءة من الورق» 
مدفونة في الأرض» فيها مقدار مائي ألف دينار©©. 

ويمكن أن نلحق بالخزانة الخاصة» تلك الأموال السريّة الي كان 


أمراء وخلفاء بن أمية يحتفظون يما بطريقة سريّة» فقد كانوا يعمدون إلى 


نفيس جواهرهم وذخائرهم ويحتفظون با في مكان سري بقصر قرطبة» 
ولايعلم أحد عن تلك المدحرات» إلا واحد من كبار فتيان القصرء 
وتكون تلك المدخرات مسجلة في سجل خاص يحتفظ به ذلك الفى". 


.77 -المصدر السابق» ص‎ ١ 
؟ - نفسه) ص".‎ 

د نفسهء ص 1/. 

- البيان المغرب»531/7. 


ه - المصدر السابق)5/9ل!. 


مق نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ورغم صمت المصادر عن ذكر أي مسكول يتولى إدارة الخزانة 
الخاصة» إلا أننا نتوقع أن هناك عددا من الموظفين الماهرين في العمليات 
الحسابية يعملون في تلك الخزانة» تحت إشراف أحد رجال القصرء الذي 
يعمل تحت مسمى وظيفة سرية. 

وأموال الخزانة الخاصة ينفق منها أمراء وخلفاء بن أمية على لوازم 
قصورهم وضياعهم والميى الي يتروحون فيهاء وكذلك الإنفاق على الخدم 
والحشم والحرس الذين يعملون معهم. 

وقد كان عدد الفتيان الصتالبة بقصر الزهراء في عهد الخليفة 
عبدال رحمن الناصر ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسون؛ ومن النساء الكبار 
والصغار وخدم الخدمة ستة ألاف وثلاثمائة إمرأة» ولذا فقد كان القصر 
الخلا يستهلك يومياً من اللحم فقط ثلائة عشر ألف رطل؛ هذا بخلاف 
الدحاج والحجل وصنوف الطير وضروب الحيتان2. في حين أن حاري 
قصر الزاهرة في عهد المنصور بن أبي عامر تسعة ألاف رطل من اللحم 
على نسائه في قصره على طبقاتمن» وأما وظيفة مطبخة الخاصة المقامة كل 
يوم» فلم يوقف عليه لضحخحامته9 . 

كما ينفق أمراء ونخلفاء بين أمية من الخزانة الخاصة على مايقومون 


ببنائه من مئ وضياع) سواء كان لأنفسهم أر لأولادمم عندمايتم 


57/9 نفسه‎ -١ 


؟ - أعمال الأعلام) 7/؟١١.‏ 


يفف 
النظام المالي 


إخحراجهم من القصر -باستثناء ولي العهد- وإحنراء الأرزاق الشهرية 
والحولية”2 بالإضافة إلى الإنفاق على بعض الأقارب7©. 

وهناك الوفود والسفارات الي تصل إلى قرطبة» فالأمير أو الخليفة؛ 
يُعْض الوفد عن هديته؛ كما أنه يقوم بالإنفاق على أعضاء الوفد طيلة 
مكوثهم بقرطبة7؟. 

ومن تلا إل الول الأموية ذل الشيلة والروق ولطراوك اق كراها 
له'؟؛ كما يتم إكرام بعض رجال الدولة في بعض المناسبات7 » والإنفاق 
على العلماء"'' ومكافأة الشعراء””"» وتكريم قادة الجيوش ,عنحهم السيوف 
المذهبة وإغداق الأموال عليهه””): بالإضافة إلى ماتكلفه الحفلات الخاصة 
الال ممع ال 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكى ص 23755 2711 2035175 5717 . المقتبس» تحقيق: 
شالميتاء ص 4 .١‏ 

؟ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن الحجىء ص 57. نفح الطيب» 58/9 

* - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي؛ ص23155 7017. 

5 - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص517. 

ه - المقتبس» تحقيق: د.محمود فكي» ص .111١-1١17١‏ 

5 - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص 1714-117. 

؛ - المقتبس» تحقيق د.محمود مكي» ص 3لا؟, 234١‏ 3285 23788 187. 

8 - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص .8٠١‏ ش 


8 - ابن القرطية» ص 25٠١‏ 55-5/8, 


4م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ثالعاً: الخزانة العامة للدولة 

عُرفت هذه الخزانة باسم "حزانة امال(" أو "الخزانة”"" أو "الخزانة 
الكبرى””" وكان موقعها دال قصر الإمارة بقرطبة» ثم انتقلت إلى قصر 
الخلافة بالزهراء» ومن ثم إلى الزاهرهء وأخبيراً عادت إلى قصر قرطية ابتداءا 
من مطلع القرن الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) ووجود الخزانة 
داخل القصرء يعن أنها في مكان حصين» وتحت حراسة مشدهدة: إذ لم 
نسمع أنه قد تم السطو عليهاء كما عدا سيم المسلمين الموحود قي 
المسجد الخام7؟. 

ويبدو أن خزانة الدولة» لم تكن ضخمة في بداية امرهاء مما جعسل' 
أمر إدارتما يسيرأء لذا فقد تأر إنشاء خطة خخاصة بهذا الحهاز الذي يعد 
أهم وأضخم أجهزة الدولة الأموية؛ فالأمير الحكم الربضي هو الذي أنشأً 
مطة الخزانة» وجعلها جهازاً قائماً بذاته؛ وسفيان بن عبد ربه”© "هو أول 


.1514/9 البيان للغرب»‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» ؟/م/5١.‏ 

.55 المقتبس» تحقيق د.محمود مكي» ص‎ - ٠١ 

- البيان المغرب)؟/5؟؟. 

ه - سفيان بن عبدربه المصموديء لم يكن من أسرة عريقة في حطط الدولة الأموية 
تولى خدمة الخزانة الكبرى» وتنقل في عدة مناصب» حت نال منصب الحجابة للأمير 
عبدالرحمن بن الحكمء ول يزل قي منصبه هذا حئ توق سنة ١11؟1هه‏ وقد كان سفيان 
موصوفا بالغناء والكفاية والعفة والأمانق» وعندما ذكره ابن حزم في جمهرته أشار إلى أن 
سلالة سفيان قد بادت ولا يعلم لهم خيرا. انظر: ابن القوطية» ص7 » إلا أنه ذكره 


النظام المالي 2 
من استّحزن بالأندلس”"" وذلك في أواحر القرن الثاني المحجري (الشامن 
الميلادي). 

وطبيعي أن ابن عبدربه لم يكن يقوم بأداء مهام خحطته لوحده نقد 
٠‏ كأن لديه مجموعة من الموظفين ذوي المهارة في الأعمال الحسابية» كما أن 
هناك العديد من المكاتب المالية المتناثرة في كور وئغور الدولة الأموية» 
كلها تتبع خطة الخزانة» فقد كانت تلك المكاتب تقوم بإرسال ماتنجزه 
من مهام مالية إلى الخزانة العامة للدولة ويرأس كل مكتب من تللك 
المكاتب موظف يعرف باسم الأمين أو الخازن”"©؛ يقوم بحباية الضرائب 
بأنواعهاء وبعد أن يصرف منها رواتب الموظفين والحند وبعض النفقات 
يرسل الفائض إلى الادارة المالية بالعاصمة. 

ولاتسند هذه الخطة إلا لمن كان 1 ذا دراية واسعة 
بالحسبان» ويسمى صاحب هذه الخطة "الخازن" ويطلق على معاونيه اسم 
االقران' وكان «عدةه يصن اخيان إلى قلجة0" ايراسهم الكازن ادي 
يعرف ب"شيخ اران" وعندما تعرض ابن خلدون لذكر هذه الخطة 


باسم "مهران". جمهرة أنساب العرب» ص ,5.١‏ المقتبس» تحقيق؛ د. محمود مكي» ص 
ا 

.5 المصدر السابق») ص0‎ - ١ 

؟ - الحلة السيراء 51/1؟. 

” - ابن القوطية» ص 7". 


ه - المصدر السابق» ص57. 


ام نظم حكم الأمويير ةو واسوابهم قن الاتلاليين د. سالم الخلف 
عند أموي الأندلس» ذكر أن متوليها له جزء من رئاسة الدولة0©. لأجل 
هذا فتقد كانت الدولة الأموية لاتسندها إلا لمن كان من ثقاتاء ويخرج 
عناسبة التعيين ظهير للخازن الحديد تحدد له فيه الصلاحيات» ويرشد إلى 
بعض الأمورء بعد أحذ العهد عليه» ويدعى له بالتوفيق. 
ولقد كانت شخصيات رجال الدولة الأموية» شخصيات فذة» 

متها الإخلاص» وظهر هذا جليا في موقف شيخ الخرّان موسى بن حدير 
الذي رفض تنفيذ أمر الأمير عبدالرحمن الأوسط بصرف مبلغ ثلاثين ألف 
دينار للمغئ زرياب؛ فقد قال موسى بن حدير لصاحب الرسائل الذي 
حمل الأمر "نحن وأن كنا ران الأمير أبقاه الله فنحن ران المسلمين» 
نبي أموالهم وننفقها في مصالحهم, ولا والله ماينفذ هذاء ولامنا من يرضى 
أن يرى هذا في صحيفته غداء أن نأخذ ثلاثين ألفا من أموال المسلمين 
وندفعها إلى مغن في صوت غناه» يدفع إليه الأمير أبقاه الله ذلك مما 
عنده"20. 

والبيانات الحسابية الى يقدمها اران وشيخهم لايصادق عليها 
مباشرة» وإنما تتم عملية مراحعتها من قبل الأمير أو الخليفة» ومناقشتهم 
فيها» ويتم التغاضي عن الخطأ إن كان يسيرا(”©» لكنه رما أدى ذلك إلى 
عزل الخرّان وشيخهم.؛ وهذا مافعله الخليفة عبدالرحمن الناصر سنة 


."178 مقلمة ابن حلدون ص‎ - ١ 
؟ - ابن القوطية؛ ص/54-5. إن من توفيق الله لولي الأمر أن تكون بطائته صاللحة.‎ 
.115 ب المقتبس» تحقيق د. حمود مكي» ص‎ 


خض 


النظام المالي 

5ه (337/8م) عندما أمر بعزل جميع ران المال» وكانوا حمسة 
وولى مكاهم أربعة خرّان”". 

وقد كان الخليفة الحكم المستنصر بالله لايكتفي بالعزل» بل يصحب 
ذلك الإهانة والإذلال» وهذا ماتعرض له الف دري الك بير الص قلي؛ 
المعروف بالخازن» فقد غضب عليه الخليفة الحكم لتقصيره في عمله 
فأقصاه وأهانه وولى إذلاله صاحب المديئة بالزهراء زياد بن أفلح» وذلك 
ف شهر رجب سنة 7ه" (إبريل “الاوم). 

وكانت الخزانة العامة تتلقى مواردها من عدة طرق» منها الجرنة ‏ 
والخراج والصدقات والعشور والغنائم والمصادرات وغيرها. 

فالجزية هي "الوظيفة المأحوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في 
كل عام" وبذلك فهي ضريبة على الرؤوس» فالذمي يلتزم بأداء'مقدار 
من المال للدولة الإسلامية في موعد محدد» م ماتوافرات شروطهاء وذلك 
مقابل حمايته وحماية أملاكه» وفي هذا يقول الماوردي إن الحرية "موضوعة 
على الرؤوس» واسمها مشتق من المزاء» إما جزاء على كفرهم لأعذها 
منهم صغاراء وإما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفا"”© والأصل 


١‏ - البيات المغرب:5177/5١.لكن‏ العزل الذي أجراه الناصر هنا رمما كان بحري جامص 
عادته في التغيير المستمر لرجال دولته» ونقلهم من خخطة لأخرى. 

؟ - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص .١٠١7‏ 

"ا - ابن قدامة» عبدالله بن أحمدء المغئ (القاهرة /151ه) جه ع 

؛ - الأحكام السلطانية» ص ,١77‏ 


مام نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
نينا قو لدتعال : َو لذن لاب : الله ولا ليم الخرولار 17 00 


ار 


وَرسُولة ودين دين الحومنالذين ونوا لكاب 2 دري وا وهم 
صَاغْرُونَ 2''”4 وهي بذلك تسقط عند الدحول في الإسلام. 

ورغم أننا نفتقر لنصوص تبين لنا الكيفية الي كانت تجبى عليها 
الجزية ف الأندلس» إلا أننا لانشك ثي أن التعامل مع أهل الذمة هناك في 
هذه المسألة» كان يسير وفق هدي الشريعة السمحة فكل ذمي يدفع 
الجزية وفق طاقته» ويعفى منها المسكين”"): والأعمى”") والمقعد 
والمريض الذي لايرحى شفاؤه”"» كما أعفي منها المملوكء وانحنون» 
والصبيان» والنساءء والقسس والرهبان"©. 


ا موسر يو حل غمانية وأربعون درهماء ومن الوسط أربعة وعشرون درماء 


١‏ - سورة التوبة آية رقم 9؟. 

؟ - أبو يوسفء كتاب الخراج » (القاهرة» المطبعة الس لفية ومكتبتهاء ط الثانية 
ه)غع ص١7 .١‏ 

“ا - المصدر السابق»ص .١١7‏ 

4 - تفسف ص 77 .١‏ 

ه - نفسه ص 717 .١‏ الأحكام السلطانية ص .١٠‏ 

.١78 كتاب الخراج» ص7؟7١. الأحكام السلطانية» ص‎ - ١ 


النظام المالي /» 
ومن الذي يعمل بيده كالخياط والصباغ والاسكافي والمخراز ومن 
أشبههم:؛ أثنا عشر درهي](". 

لكن في الأندلس كان الدينار بسبعة عشر درهها؟: وعليه فإن 
الموسر يدفع واحد وخمسين درهماء والوسط أربعة وثلاثين درهماء والعامل 
نبلا مط عي ريا تؤنخذ منهم كل سنة7". 

ويتولل قبض الجرية من أهل الذمة في كل كورة ومدينة» موظط .ف 
من موظفي الدولة ممن يوثق بدينه وأمانته» ويكون معه أعوان لمساعدته؛ 
فيقومون بجمعها بدون ظلم وتعسف”©, فإذا اجتمعت لديه الأموال حملها 
الس ال 

وأما الخراج فهو 'ماوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى 
عنها"”2 وهي الأرض الي صول عليها المشركون من أرضهم» وهي على 
نوعين: أحدهما ماهرب عنه أصحابه» فخلص للمسلمين بغير قتالء» 
فتصبح وقفا على مصالح المسلمين» ويضرب عليها الخراج ويكون أحرة 
تقر على الأبد وإن لم يقدر ,عدة والأحر ماأقام فيه أهله وصولحوا على 


.١؟8 الأحكام السلطانية» ص‎ .١54-1776 757 كتاب الخراجء ص‎ - ١ 
.١٠١8 ؟ - صورة الأرض» ص‎ 

“ - أبو رميله نظم الحكم ف الأندلسء ص 519. 

غ - كتاب الخراج» ص .١١4‏ 

ه - الصدر السابق» ص 84 ؟١.‏ 

5 - الأحكام السلطانيةء ص .١7١‏ 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إقراره ف أيديهم بخراج يضرب عليهم» وهذا بدوره ينقسم إلى قسمينء 
أحدهما: أن يتزلوا عن ملك الأرض فتصبح وقفاً على المسلمين» ويكون 
الخراج المضروب عليهم أجرة لاتسقط إلا بإاسلامهم والأحر: أن 
يستبقوها على أملاكهم ولايتزلوا عن رقابما ويصاحوا عليها بخراج”©. 

والحديث عن الخراج في الأندلس يتطلب تتبع عملية الفتح. 
والإحراء الذي قام به موسى بن نصير ومن أتى بعده من الولاة» وعندما 
تعرض الدكتور حسين مؤنس للحديث عن الخراج في الأندلس» ذكر بأن ٠‏ 
عقدة العقد في تاريخ عصر الولاة هي ناحية الخراج”©. ثم ناقش هذه 
القضية باستفاضة» وخلص إلى أن موسى بن نصير قد قام بتخمسيس 
الأراضي الواقعة جنوب الوادي الكبير» فجعل أربعة أحماس تلك الأراضي 
بأيدي القبائل المشتركة في عملية الفتح» والخمس ملكا للدولة» وانسحب 
هذا الحكم على الأراضي الواقعة بين الوادي الكبير ووادي آنه» ومابين 
هذا النهر والحيط الأطلسي» » فيما عدا ثلاثة مدن» وهي الى استسلم أهلها 
للمسلمين» وبذلك لم يجر عليها حكم العنوة. 

وبذلك أصبحت أراضي الجنوب والغربء اليّ اه 
إقطاعات:؛ ملكا لأصحايماء يتوارثها الأبناء عن الآباء» وهو ماأيده الخليفة 
الوليد بن عبدالملك» حيث منح زعماء تلك القبائل سجلاث بذلك» 


.177-1١١ المصدر السابق» ص‎ - ١ 


؟ - فجر الأندلس» ص .5١54‏ 


النظام المالي دا 
وعندما جاء الخليفة عمر بن عبدالعزيز أيد فعل الخليفة الوليدء واعتبر 
مافتحه المسلمون من الأرضين إقطاعات”"؟. 

وعلى ضوء الدراسة الوافية الى قام يما الدكتور حسين مؤنس 
للناحية المالية ومسائل أراضي الخراج في الأندلس» بمكن القول بأن نصيب 
خحزانة الدولة كانت ثلث خراج أراضي الخمس”2©) وطيلة عهد الدولة 
الأموية كان ذلك الثلث معلوم المقدار» ولم يختل إلا بعد أن اندلعت 
الفعن» وانتزى كل زعيم يحزء من أراضي الدولة الأموية» مشكلاً دولة من 
فول الملتاكوق © وز ين أن العركة الاي لاه دجنو ادلي فى 
أوائل الفتح واستقروا في إقطاعاتهم» كانوا يدفعون العشر فقط”©) إضافة 
إلى قيامهم بتلبية نداء حكومة قرطبة عند الغزو» واستمر الوضع بمذه 
الصورة إلى أن أعفاهم الحاجب المنصور بن أبي عامر من الغزو» شسريطة 
دفعهم بالغ إضافية زيادة على العشر©. ظ 


١‏ - انظر: الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية "منشورة في آخر كتاب: افتاح 
الأندلس لابن القوطية" ص .707-1١5/8‏ رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء ص -١1١7‏ 
5. فجر الأندلس ص١579-51.‏ 

؟ - انظر:الرسالة الشريفية» ص؟١١5-1١١.الإحاطة١/5١٠١.‏ رحلة الوزير في افتكاك 
الأسير» ص7 .١١‏ 

" ب الرسالة الشريفية» ص١‏ ”) رحلة الوزير ف افتكاك الأسير ص4 .١١‏ 

؛ - الإحاطة) .1١١١/1‏ 


ه - مذكرات الأمير عبدالله ص .١7‏ أعمال الأعلام ؟/8". 


دن نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأنالس د. سالم الخلف 

وأما أراضي الصلحء فإن أهلها كانوا يقومون بدفع حزية عن 
رؤوسهم وخراجا عن أراضيهم» وهذا الخراج جُعلت قيمته تبعا لطيب 
الأرض وغلتها©. 

ويتولى حباية حراج أراضي الصلح؛ أحد موظفي الدولة» يساعده 
في ذلك رؤساء أهل الذمة» وهم "أشياخ من أهل دينهم؛» أولو حنكة 
ودهاء ومداراة ومعرفة بالجباية اللازمة أرؤوس هه" ولعل أرطباس 
القومس زعيم أهل الذمة في الأندلس» كان أشهر مستخرحي خراج 
الذميين للمسلمين”". بينما نحد القبائل العربية صاحبة الإقطاعات» يتولى 
زعيم كل قبيلة جمع خراج قبيلته» فإن كانت القبيلة شامية اكتفى زعيمها 
بإرسال ماتمت المقاطعة به على أموال أهل الذمة الي في أيديهم لحكومة 
قرطبة» وذلك دون العشرء لأنهم معفيين منهه. إذ أن قبائلهم معدة 
للغزو”؟؛ إضافة إلى تقديم الدولة الأموية في الأندلس لهم على من سواهم 
واما إن كانت القبيلة بلدية» أدت ضربية العشر إضافة إلى ماتمت المقاطعة 
عزوة 


.575 فجر الأندلس ص‎ 2١١ رحلة الوزير قي افتكاك الأسير»‎ - ١ 
.1١0//١ ؟ - الإحاطة,‎ 

© - المصدر السابق)7/9١١.‏ 

.١١ 4/١ تفسف‎ - 5 


ه- نفسم ا لدها لل 


النظام المالي 5 

ومن الموارد الي كانت تستفيد منها الخزانة العامة» الأموال الي 
كان يبعث با القادة المرابطين في بعض الكور والثغور» وهذه الأموال أو 
الضرائب برزت بصورة قوية في عهد الأمير عبدالله بن محمد هلالا 
0ه (515-88م) وذلك بسبب اندلاع الفتن فقي أرحاء الدولة 
الأموية» وحصول قادة تلك الفتن على مايشبه الحكم الذاتي مقابل دفعهم 
بالغ مادية سنوية الحكومة قرطبة. ويبدو أن الأموال الي كانت تحصل 
طيين] الحؤلة كوو اقبي وليه بود بزل على دلق تقد ان 
ديوان حاص باء يتولى استقبال تلك الأموال» وكان ذلك الديوان 
000 بحيث أطلق عليه مصطلح "حطة قله "00 ويرأس هذه الخطة 
أحد كبار رجال الدولة وكان موسى بن محمد بن سعيد بن موسى بن 
حارو فى نين الذي قولوا عدم قط الأبير عبدالله د عو 

وهناك مورد آخحر للخزانة» فقد كانت حكومة قرطبة تتحفظ على 
أموال المتوفين أو الغائبين أو من تطالبهم الدولة بأموال حي يتم الفصل في 
أمرهاء وقد أنشأت خطة خاصة بمذه الأموال تسمى "خطة العقل"0". 

وتعد الضرائب من الموارد الحامة لخزانة الدولة» منها: ضريبة القطيع؛» 
ويبدو أنها فرضت عند آخر عهد الدولة الأموية» عندما أصبح خلفاء 
الفتنة لايجدون 5 مالياً يغطي نفقات أطماعهم وعن ضريبة القطيع 
١‏ ->الحلة السيراء ١/780؟.‏ 


؟ - المصدر السابق١1/؟؟.‏ 


“ - نفسهء 47/١9‏ 7 الحاشية رقم ". 


لك نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
يقول ابن حزم 'واما ف زماننا هذا وبلدنا هذه ... فإئما هي حزية على 
5 5 6 0 5 8 8 ل 1 5 م 
رؤّوس الناس يسموهقا القطيع ويؤدومًا مشاهرة ومن هنا يتضح أنها 
لاتفرق بين ذمي أو ل 

وهناك ضريبة تجحنيها الدولة تسمى "القبالة" وهى "أن يدفع السلطان 
أو انالك ضه أوتجللة أن قزية ترك هذه ينبن مقاطعة عال مسرم روفي 
إليه عن حراج أرضها وجزية رؤوس أهلها إن كانوا أهل ذمة فيقبل ذلك 
ويكتب عليه بذلك كتاب7"". 

والقبالة مفيدة لولي الأمر إذ أنه يحصل على الأموال مباشرة» كما 
ها مفيدة للمتقبل إذ أنه سيجئئ أكثر ما دفعه» والضحية في ذلك الرعية» 
فهم يتعرضون لظلم ذلك لمتقبل وعسفه الذي لايعنيه من الأمر مسوى 
الربح» ولذا بحد الخليفة الحكم المستنصر بالله يحخذر المتقبلين لديه مسن 
التعرض ف شيء لعابري السبيل7». ولكن يبدو ان أمر القبالة والمتقسبلين 


:80-/5 د. إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة» ص‎ - ١ 

؟ - هذه الخالة رما تكون هي أخر مرحلة تعيشها الدولة عند السقوط» إذ يصبح هم 
ضانحيا الدولة مكجميرا ى. كيفية التسول خلن الأموال ذوقا اي اعبار سيره 1" 
تأثيرها على الأخرين. 

٠‏ - عبدالعزيز بن محمد الرحي الحنفي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على حزانسة 
كتاب الخراج» (تحقيق: د.أحمد عبيد الكبيسي» نشر رئاسة ديوان الأوقاف الجمهورية 
العراقية 51/8١م)‏ ؟/لا. 


> - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي ص .1١4-1117‏ 


هم 


النظام المالي ش 
أصبخ شرا على الأندلشيين» من جراء الظلم الذي كاتا يتعرضون له 
ولذا نحد ابن عبدون يحمل على المتقبل» ويعتبره شر خلق الله ويصفه 
بالزنبور الذي لق للضررء لا للنفع لأنه لايسعى إلا عضرة الممسلمين» 
فهو "ملعون من الله ومن الناس أجمعين» فيجب على القاضي أن يستحلفه 
ويحد له مايصنع في تصرفه؛ ولايتركه يتحكم في أموال الناس باختياره 
وعلى مايراه أنه صواب لنفعه؛ ويغلظ له في القول والتوبيخ» وأن يرتب له 
الوزير بحضرة القاضي مايأحذ من الأشياء ال يتقبلها ولايزريد.فيها 
ولاينقص؛ ومين تعدى على أكثر من ذلك أدب وسُّجن ولكل"”". 

ومن قبل أبن عبدون؛ كان القاضي أبو يوسف قد هاجم المتقبلين 
وطراءقهم في جمع الخراج فقال "والمتقبل. لايبالي ملاكهم بصلاح أمره في 
قبالته» ولعله يستفضل بعد مايتقبل به فضلا كثيراء وليس يمكنه ذلسك إلا 
بشدة منه على الرعية» وضرب لهم شديد؛ وإقامته لهم في الشمس» وتعليق 
الحجارة في الأعناق» وعذاب عظيم ينال ال يد 

من الفساد الذي فى الله عنه"7 . 

وعرفت الخزانة عدة ضرائب أخرى منها: العشور؛ وهي رسسوم 
تؤحذ من الرعية بلا استثناء فعلئ فعلى المسلم ربع العشر» والذمي تنصسففت 
العشر؛ والحربي العشر”"» وهذه الضريبة تؤحذ من التجار» فهي بالنسبة 


3 رسالة ابن عبدون في آداب الحسبة والحتسب» ص‎ - ١ 
.٠١8 كتاب الخراج؛ ص‎ - 3 
.5148/8 المغي؛‎ . ١87 ا - كتاب الخراجء ص‎ 


85" نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
للمسلم زكاة» ولأهل الذمة تنفيذاً لعقرد الصلح المبرمة معهم» وتؤخذ من 
الحربي الذي ير بتجارته في أراضي المسلمين لقاء حمايته» وطبيعي أنها 
لاتوحذ إلا بعد بلوغ النصاب0©. 

ومنتصب متولي آذ العشور»؛ باب للثراء على حساب الأخرين» 
ولذا يحب أن لايليه إلا من يوثق بدينه وأمانته» ويقف عند الحدود اليّ 
حدها له القاضي»؛ ويعمل بوصيته» فيرفق بأصحاب التجارة والمزارعين 
ولايشطط عليهم؛ وإذا أتى بالزمام الذي دون فيه ماقبضه من عشورء 
فلابد أن يريه القاضي ليمضي علية» وصاحب العشور يستلم أجرته من 
عند رئيسه؛ ولايستلمها ظلماً وجوراً من أصحاب الأموال المعشّرة9©. 

ويبدو أن متولي مهمة قبض العشوركانوا لايلزمون النهج الشرعي 
في عملهمء ولذا نرى ابن :عبدون يندد بم» ويصفهم بالظلمه الفسقة» 
ويعتبرهم "أكلة سحتء أشراراء سفلة» لاخوف ولاحياء ولادين 
ولاصلاة لهمء ... 2 أديافهم بدنيا ان 

ولنا أن نتوقع أن المبالغ الى يتم تحصيلها من العشور كانت ضخمة 
للغاية» وهذه متوقفة على الحالة الاقتصادية للدولة» والأندلس بلغت في 
عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله الغاية في الممستوى الاقتصاديء وفي 
عهده تم إجراء حصر لا يتم بيعه من السمك المملح فقطء بقرطبة خلال 


.51 5/8 كتاب الخراج» ص15 . المغي»‎ - ١ 
.5 ؟ - رسالة ابن عبدون» ص‎ 


٠‏ - المصدر السابق» ص-7. 


لدكنا 


النظام المالي 

يوم واحدء فبلغ ذلك عشرين ألف دينار دراهم''". وأما المنصور بن أبي 
عامر فقد أمر بإحصاء أحمال الحطب الي تصل إلى قرطبة في اليوم الواحد» 
فبلغ ذلك ستة آلاف وستمائة حمل على اختلافها”". 

وكانت هناك ضريبة تؤحذ من المواريث تسمى رسوم المواريث» 
كاك ري شرظبه وساف كور الأنذلس علئ المائةة». 

ومن الضرائب الى كانت تدر دعلا على الخزانة العامة)» ضريبة 
تدفعها الرعية لمعاونة الدولة تسمى "المعاون"29 ومن اسمها يتضح أهفا 
فرط وقق الدابحة كذلك لدينا طندواكب لزاه بد وا 0 
والبيزرة"» والطبل العام وهي لقاء الإعفاء من الاشتراك في الغزوات!©. 

وهناك ضريبة تعرف باسم "المغارم" وهي عقوبة يفرضها الأمير أو 
الخليفة الأموي على أهل كورة من الكور عقاباً لهم ولذا نحد الأمويين 


.1٠١ 4/9 أعمال الأعلا‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» ص .٠١‏ 

“ا - نفسه 5/8/5. 

ع - نفسف 48/97؟. 

ه - أبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص577. 
5 - المرجع الصابق» ص 7719 . 

- هي كل ماله صلة بأمور الصيد . 

8 - أبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص 7177. 


دكن نظم اقم الأستؤ لين ورسومهم في الأنذاتين ذدإسالم الخلف 
يفحببوت إل رعاياهم بإنمقاط المغارم عنهم كلها أو عضي" كما كانوا 
يتحببون إليهم بإسقاط جزء من ضريبة البقية» وهي ماتبقى من الضرائب 
الي لم تدفعها الرعية» أو إعفائهم منها كلية مراعاة لظروفهه'". 

ومن الضرائب كذلك ضريبة تلتزم بما الرعية للجيش وتسمى النازلة 
أو إنزال أو التقوية”©» وهي الي تبرأ منها الخليفة القاسم بن حمود0©. 

ومن موارد الخزانة العامة» الأموال الى يدفعها العمال للدولة عند 
عزنهم عن مناصيهم نتيجة إساءتهم السيرة0. 

وهناك ضريبة يحكن أن نسميها ضريبة استخدام المرافق» وهي 
ماتحصله الدولة من الرعية لقاء استخدامهم لمنشأة من المنشآت الحامة» 
وهذا نوع من أنواع المكس» ولاندري هل طبقت هذه الضريبة ف 
..الأندلس أم .لا. فقد ورد مخحبر لدى ابن سعيدء أن أحد رجال الخراج رفع 


للأمير عبدالرحمن الأوسط كتاباً يقترح فيه أن يتم تحصيل ضريبة على 


2١1١5 23١1/7 المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص1١ ؟. البيان المغرب»‎ - ١ 
ا اكد تفلن‎ 

.7714 أبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص‎ - ١ 

* - 40.م ,اال .© .م0 ,لوعمعبروعطنا. 

4 - البيان المغرب» 7/9 17. 

ه - الخشين» أخبار الفقهاء والمحدثين» ص 1 المقتبس» تحقيق: د محمود مكي» ص 
١ 98-1‏ . البيان المغرب» 5/7 11 . 


0" 
النظام المالي 


الدواب والأحمال الى تمرقطرة قرف لك الأنر قر ولك مكبيا 
قبيحاً ووبخ الرجل على اقتراحه”") 

ومن خلال قيام الجيوش الأموية بحملات الصوائف والشواقي» ضد 
الممالك والامارات النصرانية قُ الشمال الأسباي» أصبحيت الغنائم الب 
تنتج عن تلك الغزوات أحد الموارد الجامة للحزانة العامة» جى قال فيها 
أحل الشعراء 8 أبجد القادة الشهورين بالغزو: 


فتلك تبيدٌ العدو وهبذي تفيد الإمام يما بيت ال 


ففي عهد الأمير هشام الرضا بلغ مس الغنائم حمسبة وأربعين ألف 
من الذهب العين وذلك سنة ١ه‏ 4-1889 1/4م) 27 وبلغت الغبائم 
أوجها في عهد الحاجب المبصور بن أبي عامر جح أنه كان يعرف 
بالجلاّب”. ولكي تتجنب. تلك الممالك والإمارات ضبربات ايوش 
الأموية» كانت تلتزم بدفع الجزية؛ ومن تأخحر عن موعده تولت الجيسوش 


.51/١ المغرب ف حلى المغرب»‎ - ١ 
؟ - البيان المغرب»19/7.‎ 
م - المصدر السابق»؟/514.‎ 


ل نفس 217/7 


كن نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأندلسية إرغامه على دفعها”". بالإضافة إلى ماكانت الجيوش الأندلسية 
تحصل عليه جراء تصديها للمناوئين في بر العدوة المغربية9) 

بقي أن أشير إلى أنه كانت هناك ضريبة عينية» تسمى وظائف 
مخزنية؛ إذ يتم فيها استلام الحبوب ممن فرض عليهم دفعهاء وتخزينها في 
مستودعات خاصة تسمى "أهراء" وهذه الأهراء يجب أن تبقى ملأى 
بالحبوب» إما لمواجهة سنوات القحطء أو لتكون عونا للجيوش الغازية؛ 
أو لبيعها أحياناً في الأسواق عندما تقل الحاجة إليها"”» وقد تغيرت هذه 
الضريبة فيما بعد إذ أصدر الخليفة علي بن' حمود قراراً يقضي بتحصيلها 
نقداً لاعيناً على أساس ستة دنانير لكل مدي قمح» وثلاثة دنانير لكل 
مدي شعير 0 ), 

ومن كل هذه الأنواع العديدة من الضرائب» لاعجب ان تكون 
الخزانة العامة غاصة بالأموال. وطبيعي أن المقدار الذي كانت الدولة 


.578-1174 المقتبس» تحقيق د.عبدال رمن الحجي» ص‎ - ١ 

؟' - المصدر السابق»ص 84 180-17, 

؟ - أعمال الأعلام» 95/7. 

5 - أبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص4 5. ومن الملاحظ أن المصادر الأندلسية 
شحيحة المعلومات عند الحديث عن المكاييل والموازين في الأندلس» فلم تعرف بالإضافة 
للمدي سوى القفيز» والمدي القرطبي يزن ثمانية قناطير والستة أقفزة هي نصف مديء 
وترن أربعة قناطير. انظر: نصوص عن الأندلس» ص 20754 .١70‏ المقتتبس» تحقيق: 
شاميتاء ص .٠١9‏ المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص 57. تعليق منتقى» 
ص 737. 


النظام المالي لقع 
الأموية في الأندلس تحصل عليه من الحباية سار بالتدريج من القلة إلى 
الكثرة. وهذا الأمر لايقتصر على الدولة الأموية بل ينسحب على جميع 
الدولء وهو ماتعرض ابن حلدون اداقشته؛ حيث أشار إلى أن الدولة في 
بداية عهدها تكون قليلة الجباية» لتمسكها بأمور الشضرع من جهةة» 
ولتخلقها بأحلاق البداوة إن كانت ذات عصبية» وهي بذلك تعمد إلى 
المسامحة والغفلة عن التحصيل إلا ماندر» وإذا وصلت الدولة إلى مرحلة 
الحضارة وحاء الملك العضوض احتاج ولاة الأمر إلى أموال تغطي حياة 
الترف الي يعيشوفماء فيعمدون عندها إلى فرض الضرائب والمكوس» 
ويكثرون منهاء فتكثر الحباية» ثم تتدرج الزيادات فيها مقدار بعد مقدار» 
والرعية لاتشعر بثقل تلك المغارم» فيهضموها كانها عادة مفروضة"". 

وإذا أتينا إلى الدولة الأموية في الأندلس» نحد أن كلام ابن خحلدون 
قد طبق هناك تماماء قفي عهد الأمير عبدالرحمن الداحل» بلغت جملة 
الجباية ٠.٠.٠6٠‏ ”دينار””» وارتفع هذا الرقم إلى الضعف ف عهد الأمير 
الحكم الربضي 6٠8١-635٠؟هب‏ (477-1/90م) حيث بللغ 
«٠‏ دينار””؛ وفي عهد ابنه الأمير عبدالرحمن الأوسط -7١5‏ 
٠ه‏ (65-877م) كان دحل الدولة من الحباية مليون دينار©», 


١‏ - مقدمة ابن خلدون, ص 81-1!75ل. 
١‏ - نفح الطيب» .١55/1١‏ 

.١ 45/1١ المصدر السابق»‎ - 

- المغرب في حلى المغرب» .45/١‏ 


لضن نظم حكم الأمويين 1 الأندلس د. سالم الخلف 

والحالة الاقتصادية لأي دولة ذات ارتباط وثيق بالاستقرار 
السياسي» فأي اهتزاز في الوضع السياسي» ون إفكان سديا قلعن 
الناحية الاقتصادية, 

وهذا ماجحرى في الأندلس» فقد تعرضت منذ منتصف القرن الثالث 
ال مجر ي (التاسع ال ميلادي) إلى هرات سياسية عنيفة» واندلعت الفتن في 
أرجاء الدولة» الأمر الذي قصر سيطرتكا على قرطبة وبعض النواحي؛ ثما 
أدى إلى حرمان الدولة من مصادر مالية عديدة» وبالتالي فإن مقدار 
القناية قن عدوا عنما كان عليه سائتا. 

لكن مع بسط الخليفة عبدالر حمن الناصر نفوذه على أرجاء الدولة 
ككل» تحسن الوضع الاقتصادي كثيراء فارتفعت المبالغ. ا محصلة من الحباية 
فقط إلى ٠غ‏ ودينار”"" خمسة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف 
دينار" ويبدو أن الثراء الاقتصادي الذي كانت تعيشه الأندلس» قد بكر 
الرحالة ابن حوقل» مما دفعه إلى التصريح بذلك» فقد اعتبر أن الخزائنة 
العامة في الأندلس لامثيل لحا في العالم الإسلامي إلا ماكان عند الغضنتقر 
أبي تغلب بن الحسن بن عبدالله بن حمدان”". 


.١ -انظر الحلة السيرا» 777/1 حاشية رقم‎ ١ 

؟ - صورة الأرض؛ ص ٠١7+‏ أبو تغلب الغضنفر بن الحسن بن عبدالله بن حمدان 
التغلبي» تولى إمارة الموصل عوضا عن أييه الذي أصيب بعقلف وذلك سنة 105اه») 
كان الغضتفر بطلاً سائساًء خاض معارك عديدة في جهات متفرقة» وبسببها مرب إلى 
دمشق ونزل بظاهرهاء ثم انتقل إلى الرملة يفلسطين في شهر حرم سنة 1ه وهتاك- 


٠ 
- النظام المالي‎ 


ويذكر ابن حوقل اعتماداً على ماسمعه من أحد محصلي الحبايات في 
الأندلس على عهد الخليفة عبدال رحمن الناصرء أن الأموال الى دعلت 
حزانة الدولة منذ سنة .-:7٠‏ 4ه (551-975م) كانت بام 
عشرين ألف ألف دينار”'» وعندما توف كان في خزائبه من الأموال 
خمسة آلاف ألف ألف ثلاث مرات”©؛ ولكن لعل هذا المبلغ دراههم 
لادنانير” . 

ويعد عهد الخليفة الحكم المستنصر امتداداً طبيعياً لعهد والده» ولذا 
فمن المتوقع أن الدحل قد زاد عن سابقه» ثم بلغ في عهد الحاحب المنصور 
بن أبي عامر أربعة آلاف ألف دينار» عدا رسوم المواريث والمصادرات 
ونحوها”»؛ ونظراً للغزوات العديدة الي اشتهر يما المنصورء وحرصه 
الشديد على تحضيل الأموال ود ا ل ا 


وفاته من الأموال النقدية أريعة وخسين يا , 


#اشووة مر نان بل الأمير مفرج الطائي وبعث برأسه إلى العزيز بالله الحاكم 
العبيدي في مصر. انظر: الكامل في التاريخ؛ 5486-784/7. سير أعلام التبلاى 
1/. *-م. "ار النجوم الزاهرة» 114 

.1١7 المصدر السابق»ص‎ - ١ 

؟ - مقدمة ابن خلدون» ص 55ه5. 

”* - أبو رميلة؛ نظم الحكم في الأندلس» ص45 ؟. 

4 - أعمال الأعلام» ؟58/9. 

ه - البيان المغرب»؟5001/5. 


نكن نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهذه الدحول الضخمةق كان لما في المقابل وجوه إنفاق متعددة, 
لخصها أحد المؤرخين بقوله أن الأمويين كانوا يقسمون مال الخزانة لديهم 
إلى ثلاثة أقسام: ثلث للجيشء» وثلث للصرف العام» وثلث يدحر”". 

وقد ذكر ابن سعيد عند حديثه عن الخليفة عبدالر حمن الناصر أنه 
كان يقسم أموال الحباية إلى ثلاثة أقسام: قسم للجند والحرب» ؤقمسم 
ذحيرة”". والظاهر من النص أن الحباية تقسم أربعة أقسام» لكن لعل 
الأصح أنها ثلاثة إذ ان المال المدحر هو المتبقي من الثالث المعد للصرف في 
غير الجند والبنيان. 

وقد ذكر ابن الخطيب شك عن نان نراق معلوماك كر متفيسيلة 
عن الإنفاق الذي كان يسير عليه الأمويون» فقد ذكر أن الأموال توضع 
في أربع بيوت توحذ النفقات السلطانية منها على المشاهرة بالزيادة 
والنقصانء مابين الشهر والشهر مائي ألف دينار إلى مائة ومسيين ألفاء 


وعند دخحول شهر يونيو يتضاعف الإنفاق فيه استعدادا للغزو» حيث يصل 


.1١ 45/١ نفح الطيب»‎ - ١ 

١‏ - عن البناء في الأندلس» واهتمام الدولة الأموية به» انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود 
مكي صخ 55؟. المغرب في حلى المغرب» .119/١‏ ذكر بلاد الأندلس» 6٠0 255/١‏ 
كلا لالاء .١19‏ نفح الطيب» 201 21517 55م 11م 5/9. 


© - المغرب في حلى المغرب .187/١‏ 


النظام المالي وموم 
إلى خمسمائة ألف دينار وأكثر» والفائض من الدخل بعد كل المصاريف 
يعم دشارو 
خطة السكة 

تتألف السكة في نظر ابن خلدون من الدرهم والدينار ققطء 
ويكونان بوزن معلوم» ومقدار معين تحري عليهما أحكام الشر ع الخاصة 
بالزكاة والأنكحة والحدودء ثم ذكر أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 
العشرة منه سبعة متاقيل من الذهبء والأوقية منه أربعين درهما وبذلك 
فهو يساوي سبعة أعشار الدينار» والمثقال من الذهب يزن ثنتين وسبعين 
حبة من الشعير» والدرهم خمسة وخمسين حبة من الشعير””. 

وفي الأندلس» كان ضرب العملة من الأعمال السيادية للدولة 
الأمرية لكن يجب أن نشير إلى أنه كان للخاصة أيضاً مطلق الحرية في أن 
يحلبوا لدار السكة مالديهم من ذهب وفضة» لكي تضرب لهم بقيمتها 


دنانير ذهبية ودراهم فضية”” . 


١‏ - أعمال الأعلام» ؟58/1. 

+ - مقدمة ابن: خلدون» ص .7١”‏ 

م - ذكر ابن حيان رواية عن أمية؛ مافعله محمد بن أبي عامر عندما كان صاحب 
السكة في زمن الخليفة الحكم المستنصر بالله فقد قبل ابن أبي عامر أن يأخذ من محمد بن 
أفلح غلام الخليفة الحكم, لحاماً محلى ثقيل الوزن ردئ العيار» فوزن له اللجام بجدائده 
وسيوره؛ وأعطاه قدر ذلك الوزن دراهم» قدي انمق ابن أن عامر للضائقة المالية ال 


كان عر بما محمد ب أفلح. انظر: الذخيرة» ق: م٠اا‏ ص 357. 
عر بن أفلح ر مص 


1" نظم حكم الأمويين ورسؤمهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وحق سك النقود محدد بعمولة نسبية» تتراوح مابين 961,76 
للذهب؛ وأقل بقليل من 70 للفضة”"2» وهذه العمولة تعود على الخزانة 
العامة للدولة بدحل ضخم بلغ في عهد الخليفة عبدال رحمن الناصر هائيٌ 
ألف دينار أو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف درهم سنوياًء إذ أن الدينار في 
الأندلس» يصرف بسبعة عشر درهه”". 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن الأندلس لم تعرف ضرب العملة منسذل 
أن فتحها الغرب» وأن أول من نظم السك الرسمي للنقود» هو الأمير 
عبدالرحمن الأوسطء إذ أنه قام بإحداث دار السكة بقرطبسة وضرب 
الدراهم باسعه””. 

ولعل هذا ناتج عن أن العرب كانوا في الأندلس يتعاملون بالقطع 
القوطية» أو بالعملة الذهبية والفضية الي اعتاد بعض المسافرين جلبها 
معهم من المشرق» بقصد الاتحار بما في الأندلس(2©: وأن الوضع استمر 
على هذه الصورة حى عصر الأمير عبدالرحمن الأوسظء الذي امتغشل 
لنصيحة أحد رحاله المحلصين» فقام بسك العملة. ولكن رغم ذلك لم 
تكن عملية السك تتم باستمرار» أو حي بصورة تغطي الاحتيجات؛ 


, | ,[أل رالاه راأء .مه ,لهعمعلاوعه ويل‎ 2.42 - ١ 

؟ - صورة الأرض ص 4 .٠١‏ 

” - ابن سعيدء المغرب ف حلى المغرب» 0 . ابن عذاري» البيان المغرب:؟57/7. 
ذكر بلاد الأندلس» ,.141-1150/١‏ 

4 - ذكر بلاد الأندلس» .١ 41/١‏ 


النظام المالي ش 0 
لأحل هذا استمر التعامل بالقطع التقدية القادمة من المشرق حي أواخز 
عصر الأمير عبدالرحمن الأوسط”©. 

ركو الفيبول بان الاكدلى م بهد عنريا للحكة إلا 
قي عهد الأمير عب دار حمن الأوسط 9765م ل 
(؟407-875م) لمكن التسليم به فهد ثبت أن العملة 
كانت تضرب في الأندلس» منذ عصر الولاة0, مو 
هل (14١00-1/1/م)‏ فهقد وحد انيار بن 
بالأندلس سنة 4ه (107-115/ام) في عهد الوالي لخر 
بدن امد ارهن الشسي :0-317 عستت زا اداو نمم 
لسر اميه "عبد سول وار للدي اشرق 
"ضرب هذا الدينر بالأندلس سنة نمان وتستعين" وكان وزن 


ذلك الحكياز "#58 ع" والسعير ضرت العملنة فق 


1 42-43:م ,[أأ .املا بأأكء .مه ,لهوعمعلاهم.‎ - ١ 

لقذ شهدت الأندلن شرب العملة قمر خلة الفعج: إلا أن تلك الجملة كاققيت 
الكتابات اللاتينية تغظي منطقي الوحه والظهر؛ انظر: كتاب معرض السكوكات 
لاصنذان بكية زلف عبنا عرق القافة الريافل 20:4 اقم امن 1 ش 
> - 386.م .للهم5 عألمداذا اق عط1 ,5ن|8202-اق . وهناك ديار ذمب 
ضرب ف نفس السنة» وزنه 7١,4غم‏ وقطره 4 7مم وف الوجه كتابة بالعربية "تحمد 
رسول الله ضرب هذا الديئر بالأندلس سنة تان وتسعين" 0 الظهر كتابة لاتينية . 
انظر: كتاب معرض المسكوكات» ص .١4‏ 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأفحددئي شح اول المسسوواف ا ع 0م رسك 


اسح وواناباء الام وسحستنة و ميحد وام 


١‏ - كان على هذا الشكل ف المركز 


وجه القطعة ظهر القطعة 
بسم الله لا إله 
الرحمن إلا الله 
الرحيم وحده 


الطوق: ضرب هذا الدينر بالأندلس سنة ثنتين ومائة . 

ركأقملاز للاعلة تاأهم5 أه 5ل هلإلل2 ص تاعط!أه عندساأم معط :كو ]الا .0.0 
2:113-4 .1950 انظر: كتاب معرض المسكوكات» ص .١5‏ 

؟ - هذا درهم ضرب على عهد الوالي عنبسة بن سحيم الكلبي الذي استمرت ولايته 
من *17-108١٠٠1ه‏ وكان شكل الدرهم يذه الصورة: 


المركز وجه القطعة ظهر القطعة 
الله احد الله لاإله إلا 


الصمد لم يلد الله وحده 

ولم يولد ولم يكن لاشريك له 

له كفوا أحد 
الطوق: بسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة أربع ومائة. 
1115-5 :م .011 .م0 روع] الا 
٠"‏ - هذا درهم صفته مثل سابقة إلا ان الكتابة عكست فما كان في الوحه حعل في 
الظهر» وزيد عليه في الهامش عبارة "محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون". انظر د. عبدالرحمن فهمي» فجر السكة العربية» 
(القاهرة» دار الكتب:1556م)ص 84. 


5 الخل 
النظام المالي 


وسنة 5.٠هصل‏ غ5“ (14لام) و«سنة ١11هصل*"؟‏ (ر؟الام) 


02 


وسنة 115ه2" (4*لام) . 


١‏ - ضرب هذا الدينار بالأندلس ثي عهد الوالي عنبسة بن سحيم الكلبي وجاء على هذه 


الصورة: 
وحجه القطعة ظهر القطعة 
ا مركز بسم الله لاإله 
الرحمن إلا الله 
الرحيم وحده 
ضرب هذا الديئر محمد رسول الله 
الطوق بالأندلس سئة ست أرسله بالهفدى 
ومائة ودين الحق 
الوزن: 145 غم 


انظر .386 :م .أأج .م0 رؤناا ةلصف - ام 
١‏ - هذا فلس ضرب بالأندلس إما في عهد حذيفة بن الأحوص القيسي أو في عهد 
خلفه عثمان بن أبي نسعة المتعمي. وقد حاء بسيطاً على هذه الصورة: 


وحه القطعة ظهر القطعة 
الركز تحمد لاله 

رسول الله إلا الله 
الطوق: ضرب هذا الفلس بالأندلس 

سنة عشر ومائة 


انظر: .118:ص 5أ© ,مره ,5ه ][الا 
بحا الدرهم على هذه الصورة:- 


0 نظم حكم الأمويين 10-0 الأندلس د. سالم الخلف 

وسنة 118ه"؟ (؛ هلام). 

وق عهد الأمير عبد الرحمن الداحل» مؤوسس الدولة الأموية 
بالأندلس» بدأ ضرب السكة. وهذا يدل على أنه هو الذي أحدث دارا 
لضرب السكة لا الأمير عبد الرحمن الأوسطء وربما يكون دور الأخير 
مقتصر على حديد الدار وتوسعتها. 


- وحه القطعة . ظهر القطعة 
المركر لاإله الله أحد الله 
الله ولحده الصمد لم يلد و 
لاشريك له لم يولد» ولم يكن 
له كفوا أحد 


الطوق: "الوجه" بسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة ست عشرة ومية» "الظهر" 
محمد رسول الله أرسله الله با حدى ودين الحق ليظهره على اللدين كله ولو كره 
المشركون". الوزن» ١٠5,اغمء‏ القطر لمم انظر: ناصر النقشبندي» نقود أندلسية 
من أسبانية» (بحلة سومرء الجزء الأول املد السابع؛ مديرية الأثار القديمة العامة بغداد» 
1م صام. 

١‏ - درهم ضرب في عهد الوالي يوسف الفهري؛ 1575١-8+١1ه‏ وهو مثل سابقى إلا 
أن وزته وقطره أصبحا أقل؛ فقد بلغ وزنه ٠٠,لاغمء‏ وقطره 75مم. انظر: ناصسر 
النقشبندي» المرجع السابق ص١8/-47,‏ 


الف 


النظام المالي 

ففي سنة ٠6١ه‏ (77/ام) ضرب درهم بالأندلس في العاصمة 

قرطبة'"'. ودرهم أخر سنة 187اه”؟ (1/0لام) وسنة 155اه" 
("لالام) وسنة ١٠1107ه©؟‏ (45لام). 

وثي عهد الأمير الحكم الربضي ضّربت العملنة وذلك 

سق 90535140 وسجةة :ة افلح" اام 

وفي عهد الأمير عبدال ‏ حمن الأوسطء ضربت الدراهم في 


أعوام 59اهلب ”7 1م همل © (1هام) 


١‏ - جاء هذا الدرهم على ضورة سابقه تماما. انظر: 117-119 :8 . ]أك ,جره ,وه ]ثالا. 
؟ - كان هذا الدرهم على صورة سابقة. انظر: ناصر النقشبندي» المرجع السابق» ص 
1 

لا - على اليئة السابقة» انظر: 387:م رأأك رنزه ,لاله 0 مصظ- لق . 

4 - مثل سابقه, إلا أنه توجد زخرفة ف الأعلى وذلك في مركز الظهرء أما الوزن فكان 
٠٠‏ اغم» والقطر ”"امم» انظر: النقشبندي؛ المرجع السابق» ص 81. 

ه - هذا الدرهم مثل سابقه؛ إلا أن وزنه أصبح 55٠‏ ,؟غم وقطره لالامم. انظر: 
النقشبندي؛ المرجع السابق» ص87. 

5 -مثل سابقه؛ إلا أنه يوحد هلال صغير في مركز الوجه؛ الوزن ١٠,؟غم»‏ القطر 
"مم.انظر:النقشبندي» المرجع الجاق ص77 

/ - مثل سابقه, الوزن ٠.5,اغم؛‏ القطر © ؟مم. انظر: النقشبندي» المرحع السابق» 
ص 477. ٠‏ 

م - مثل سابقه» الوزن ١٠٠,اغم»‏ القطر 5 1مم. انظر: النقشبندي» المرجع السابق» 


ص ”487. 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس ذ: مالم الخلف 
وهلا" (867م) وض ربت العملة في عهد الأمير 
محمد بن عبدالرحمن» وذلك في سني هوه٠‏ ها" (878م) 
وسنة .ه22 4059م) وضرب فلس في عهد الأمير 
عبدالله بن محمد وذلك سنة 145هم©؟ (496م). 

ونظرا اللطتطط راف انان ادق مترطنت له الدربية اموت 
الأندلس في النصف الثاني من القرن الثالث المجري (التاسع الميلادي) فقد 
أصبحت العملة قليلة التداول لعدم وفراء إذ يبدو ان دار القضرب قد 
أغلقت: فين قا فتداة الى اندي الات 8ك بواتهير الفطتياع 
العملة مدة طويلة حي أمر الخليفة عبدال رحمن الناصر بإنشاء دار السسكة 
داخل قرطبة وذلك سنة 15ه (97/8م) وأمر أن تضرب فيها الدنانير 
الذهبية والدراهم الفضية”©. 


١‏ - مثل سابقه, الوزن 0,غمء القطر 07مم. انظر: النقشبنديء المرجع السابق» ص 
845 

؟ - مثل سابقه؛ الوزن ١٠,اغي‏ القطر ٠‏ "مم. انظر النقشبندي المرجع السايق ص 
85 

* - مثل سابقه؛ الوزن 45٠‏ ,غم القطر 5 7مم. انظر: النقشبندي؛ المرجع السابق» 
ص 44. 

: 121 .صأكء .مه ردعم| زلا . 

ه - المقتبس» تحقيق: شاميتا» ص 47 7. 

5 - المصدر السابق» ص 47 7. كانت دار العملة في عصر الولاة موجودة في طليطلة 
وإشبيلية» ثم نقلت إلى قرطبة. انظر: فجر السكة العربية» ص١8»‏ 85-46: وكان- 


النظام المالي لم 

ويمكن القول بأن دار السكة في الأندلس» أصبحت لما شخصيتها 
القائمة بذاتها منذ عهد الخليفة عبدالر حمن الناصرء فطيلة العهود الى سبقته 
لم نسمع بذكر لمتولي السكة» لكن في عهذه أصبح هناك مسئول عن دار 
السكةء وغدت هذه الإدارة حطة من الخطط الحامة في الدولة؛ يعمل فيها 
مجموعة من الموظفين والسكاكين المهرة» تحت إشراف مسكثول من كيار 
مسئولي الدولة يعرف باسم صاحب خحطة السحككة0, أو صاحب 
السكة0, الذي ينبغي أن يكون ل صاحب علم ومعرفة كمذه الصنعةع 
مع دراية بأنواع حطوط الطوابع» ونه 0 

كما يحب أن يكون الرجل الذي يضع الرسم الذي سك عليه 
العملة ويكتب نصفها بارع الخط7©» وأن تكون آلاته وأقلامه محفوظة في 


-موقعها بقرطبة في مكان يسمى باب العطارين. انظر: الهمداني» مختصر كتاب البلدان» 
(مطبعة بريل» ليدن» ١١١اه)‏ ص88. 

.7 المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص47‎ - ١ 

؟ - المقتبس» تحقق: د.عبدالرحمن الحجي» ص١5‏ . 

٠“‏ - أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم» الدوحة المشتبكة في ضوابط السكة (تحقيق: 
د.حسين مؤنس» مدريد» معهد الدراسات الإسلامية» ط الأولى» 1519ه /970ام) 
ص5 ه. ش 

4 - المصدر السابق» ص8 50. 


ا نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حرز لاتخرج منه إلا عند الحاجة”'2» وكل مايجري في دار السكة لايتم إلا 
تحت شاهدي العدل المتواجدين دائماً في هذه الدار©. 

وأول من تولى حظة السكة في الأندلس أحمد بن محمد بن حدير 
وذلك يوع الثلاثاء لثللاث عشرة بقيت من شهر رمضاتن سنة 5١1"همل‏ 
(نوفمير /11م) ومنذ ذلك اليوم بدأت عملية ضرب العملة من حالص 
الذهب والفضة”". 

وعندما نقلت دار السكة إلى الزهراء كان عبدالرحمن بن:ييى هو 
أول من تولاها؟» وذلك سنة اه (5407م) . 


١‏ - نفسف صلا ه. 

؟ - نفسهء ص 1ه -غ ه, 

* - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص547. والملاحظ أنه لم نسمع بضرب العملة الذهبية في 
الأندلس إلا في عصر الولاة» بينما اختفى ذلك تماماً في عصر الإمارة» انظر: ,11195/ة 
6 أن رمه . 

- المقتبس» تحقيق: شاليتا» ص 7414. 

ه - البيان المغرب»716/9. 


النظام المالي 2 
كنا يم أن شرب اسم صاحب خطة السك على السلة سح 


اسيم ولقبت الخليفة''", وفي بعض الأحيان يضرب اسم الحاحب”", 


١‏ - ضرب الدينار في الأندلس سنة 81١‏ +#ه», فجاء على هذه الصفة: 


تدكا ظهر القطعة 

الركز لاإله إلا الإمام الناصر 
الله ولحده لدين الله عبدالر من 
لاشريك له أمير المؤمنين 
قاسم 

الطوق: محمد رسول الله أرسله بسم الله ضرب هذا 
بالهدى ودين الحق ليظهره الديئر سنة احدى 

5 على الدين كله ولو كره وثلاثين وثلاثمائة 

. المشركون 

انظر» أبو رميله) نظم الحكم في الأندلس» ص8 2١ ١‏ وقاسم المذكور ف هذه العملة هو 


قاسم بن خالد» الذي تولى حطة السكة سنة .7ه وهو صاحب العيار اليد 
المضروب به المثل» فإلى وقت ابن حيان كان يقال: الدينار أو الدراهم القاسمية لخوداء 
وقد قتل قاسم بأيدي عبيده في ذي القعدة سنة 777هس»ء انظر المقتبس» تحقيق: شالميتاء 
ص 77 9744-7 485 -/141. 


١‏ - ضرب ف الأندلس سنة .94اه: 


وجه القطعة ظهر القطعة 
ا مركز "هلال صغير في أعلاه الحاجحب 
لاشريك له الإمام هشام 
المؤيد بالله 


عبداللك- 


ك4 نظم حكم الأمويين 0 
وكذلك:اضم ول العهك ولنيكا' من هذه عؤذحا شرت فى عهة الخليفنة 
المستعين بالله سنة 4.٠6‏ 29 (9١١1م).‏ 

وقد قام حلفاء الفتنة» 89+-14719ه (8 1-1١٠١‏ ١1م)‏ بضرب 
نقود تحمل أسعاءهم» ولعلها لاتختلف عما كان شائعاً لدى الأمويين من 
قبل"» والتدليس في العملة أمر خحطير جداء فهو من العوامل الرئيسة في 
قرف الانشراه دقلف ودر تابف كوديفان والفؤويوة كم امعد مق 
الإفساد بالأرض"": وقد بِينَّ الفقهاء عقوبة المدلس» فمنهم من اكتفى 
بالجلد' »؛ لكن هناك من يرى الضرب والحلق والتحريس”"؛ والبعض 
يرى قطع يده" وهناك من يرى سجنه حق الموت”"» بل إن بعض 
الفقهاء تمل السلطان خيرا قعدونة من قوم بالنيايي 00 


-الطوق: محمد رسول الله أرسله بالمهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ الوزن 
0 غم القطر 4 ؟سم.انظر النقشبندي ا مرجع السابق ص 854/-80. 

٠ .885 النقشبندي»؛ المرجع السابق ص‎ - ١ 

؟ - انظر: قرطبة الإسلامية في القرن الخخامس الهجري» ص175-119/79. 

"ا - الدوحة المشتبكة في ضوابط السكة» ص ؟؟١.‏ 

- المصدر السابق»ص ؟177-179, 

ه - نفسف ص !1١1١1-؟؟١,‏ 

.1717 نفسه ص‎ - ١ 

/ - المعيار المعرب» 4/97 41. 

- الدوحة المشتبكة» ص١؟1١.‏ 


ا 


النظام المالي 

وقد كان البعض يقوم بإضافة بعض القطع المعدنية الصغيرة للدرهم 
أو الدينار لكي يصل إلى الوزن المطلوب» وقد عُثر في مدينة شلب 
بابرتغال» على دفينة تحوي دراهم ربت بالأندلس سنة 6ه 
(:لالام) وسنة 1ه (هلاهلم) فيها عدة دراهم قد ثقبت بآلة حادة 
وأضيفت إليها قطع صغيرة من الدراهم طويت عند حافتها("©. 

وإذا جاء التدليس من رجل غير مسكول» فريها ينظر إليه نظرة تختلف 
كر عن الاكر لشتني خط الشركة انق يقرع دو فيه بالكسليين: 
وقد اشتهر الوزير صاحب السكة سعيد بن حسان بالتدليس وعندما وقف 
الخليفة عبدال رحمن الناصر على فعلته سخط عليه وحبسه مهانا". 


١‏ - د. أمين توفيق الطيبي؛ دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» (ليبيا -تونس» 
نشر: الدار العربية للكتاب» 1584م) ص 77١‏ 
” - الممقتبس» تحقيق: شاليتاء ص ”57 ؟. 


3 


0 
جيم <جرَيَّ 
(سكس اجن زو مسيى خطة الحجابة 
الفصل الثالث 
الخطط السياسية 
وفيه مبحثان: 
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2 
جى (نتري (عرَيَ 
(شكس ١ن‏ (لرومسيى خطة الحجابة ١ء‏ 


خطة الحجابة 

قترف: لالس معطا 4إرياار افد اكنال اليعة رضول الأمير 
عبدالررحمن الداحل إلى سدة الحكم هناك», واقامته الدولة الأموية فيهاء فقد 
وضع الركائز الأساسية للنظام السياسي والإداري» عندما أنشاأً عدة 
مناصب سياسية منها "خطة الحجابة" فبعد أن أعلن عن قيام إمارته؛ اتخذ 
عدداً من المشاورين والأعوان إختصهم بمجالسته؛ واختار من بينهم 
شخصاً لقبه بالحاجب27©. 

ويوضح لنا ابن خلدون الفرق بين منصب الخاجب لدى الأمويين 
بالأندلس عته لدى العباسيين ببغداد» فهو لدى العباسيين حاص "من 
يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دوفهم أو يفتحه لهم على قدره في 
افع كاد فقو الل لدع انعط موز وسة زنك إقتالق زبر تصقن 
ها يراه ... وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحبجب 
السلطان عن الخاصة والعامة» ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن 
5 ل 


ادا الي » ١/1‏ ؟. وقد ذكر ابن الآبار أن عيسى بن أحمد بن محمد الرازي قد 
ألف كتاباً تخاصاً عن تولى الحجابة لبن أمية في الأندلس»؛ أسماه "الحجاب للخلفاء 
بالأندلس”" انظر: الحلة السيراء» .١178/١‏ ولاشك أنه لو وصل إلينا هذا الكتاب لسد 
فراغاً أكيدً في المعلرمات المتعلقة سواءاً بخطة الحجابة أو نظام الحكم في الأندلس. 

؟ - ابن خلدون. المقدمة» ص .”71١‏ 


بال نكم شك الأمونية ولاسوسهم في الاتدادن د ناكم الخلف 

وطيلة عهد الإمارة والخلافة الأموية بالأندلس تولى منصب الحجابة 
عدة شخصيات نالت ثناء المؤرحين» من أشهر أولئك الحجاب:- 

عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث ت 5١٠ه‏ (854م) الذي 
تولى الحجابة معظم إمارة الحكم بن هشام وثلاث سنوات من إمارة ابنه 
عبدالرحمن الأوسط فقد قال عنه ابن القوطية "ل يختلف مختلف من شيوخ 
الأندلس أنه لم يخدم بن أمية بالأندلس أكرم منه عناية وأكثر طاعة... إلا 
أنه كان يقبل الهدية والمكافأة على قضاء الحاجحة”'" ووصفه الرازي بأنه 
'أكمل من حمل هذا الاسم وأجمعهم لكل حسنة” ويرى ليفي 
بروفينسال أنه "أعظم رجال دولة الحكم على الإطلاق”""؛ فقد كان 
فنع عا اإلكن وار كروتن رد را محر 
يي متازاء وسياسياً محنكاء وكاتاً أديياً عالاً". 0 

كما برز اسم حاحب آخر تولى الحجابة للأمويين عبدالرحمن 
الأوسط وابنه الأمير محمد هو الحاجب عيسى بن شُهيد ت147 1ه 
(8519م) الذي تولى الحجابة بعد سفيان بن عبد ربه وذلك سنة ١ه‏ 
وت “كنات الام فيط عه الأزمط عق اهاي "ركان امد 


.,/4 ابن القوطية» ص‎ - ١ 

.79 المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي؛ ص‎ - ١ 

* - 166:م أ رغأء رمه تاهعمعلامرص 1٠١‏ 

4 - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» تعليق: رقم 857. 
ه - البيان المغرب» ؟814/7. 


خطة الحجابة انالك 
لإيشاره إذ كان من أعيان رجال الموالي في الدولة ... ومن أشهرهم بالحلم 
والوقار والحصافة والعلم والمعرفة والحزم والحزالة» وقد قاد بالصوائف 
فأحمدت سياسته وكانت له في التدبير آراء صائبة» وفي الحروب مقاومة / 
كرعة”"" ويفضل على نظيره عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث بأنه لم 
يكن يقبل الحدية أو المكافأة على قضاء الحاجة7؟ بل كان يهجر من 
عرضها عليه””". 
وعندما نقلب صفحات تاريخ حجاب بي أمية بالأندلس» نحد أن 
يا منهم لم يصل إلى هذا المنصب إلا إن كان من صنائعهم» بالإضافة إلى 
أنه لابد من المرور بعدة مناصب هي أشبه مايكون بالتدرج النوظيفي؛ 
فإذا ظهرت كفاءته فيهاء رقي إلى منصب الحجابة. 
فالحاجب سفيان بن عبد ربه "كان من أكابر رجال أهل الخدمنة 
الكفاة المستقلين بأعبائهاء ... تولى خدمة الخزانة الكبرى أيام الأمير 
الحكم ... ولم يزل ينتقل في مراتب الخدمة إلى أن نال الحجابة"7 2 وهذا 
التدرج الذي مر به الجاحب سفيان بن عبد ربه سلكه خلقه الخحاجب 


عيسى بن شهيد» فقد ولاه الأمير عبدالر حمن الأوسط "حظة الخيل» ثم 


1 المقتبس» نحقيق: د.حمود مكي)‎ - ١ 
./5 ؟؟ - ابن القوطية» ص‎ 

” - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكى) ص 7”0. 
ع - المصدر السابق» ص76. 


يلك نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
استوزره» وولاه النظر في المظالم وتنفيذ الأحكام على طبقات أهل 
ال ا 

وورد في المقتبس أن سعيد بن محمد بن السليم كان من صناع 
الأمرعبداة ين ينتيل انديميع أمرراء :هلها تر الاحازة ول اسن 
السليم خطة السوق» فظهرت منه صرامة وقوة» وتمكن من ضبط أمور 
العامة» وبلغ من قوة بأسه أنه سجن عصياً للمطرف ابن الأمير عبدالله بن 
محمد بعد أن شقق أثوابه وضربه مائيّ سوط» نتيجة قلة أدب ذلك 
الخصي» وإساءته لابن السليم في مجلس نظره وسط السوق؛ وبعد ذلك 
أبلغ ابن السليم الأمير عبدالله بما جرى» فصوب الأمير فعله واستحستة؛ . 
وأدرك مدى استقلاله بعمله وكفاءته» ولذا فبعد مدة وجيزة من تلك 
الحادثة ولاه الوزارة ثم الحجابة9©. 

وهذا موسى بن محمد بن سعيد بن موسى بن حدير تدرج في عدة 
مناصب حى وصل إلى الحجابة» فقد تولى للأمير عبدالله بن محمد خعطة 
القطّع» ثم ولي خخطة المدينة» ثم تولى الوزارة في أول عهد عبدالرحمن 
الناصر وظل با إلى أن توفي الحاجب بدر بن أحمد”؟ سنة 8.+ه 


,7١5 نفسه ص‎ -١ 

؟ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص 5-14. 

٠‏ - هو أبو الغصن بدر بن أحمد الصقلبي» كان وصيفاً للأمير عبدالله بن محمد» فأعتقه 
وصرّفه في الخطط وأصبح في مقام الحاحب» وف عهد عبدالرحمن الناصر تولى بدر عدة 
حطط ثم رقاه للحجابة» امتاز بآرائه الصائبة» ومازال بدر في سؤدد حى توفي ليلة- 


خطة الحجابة 1 َلك 
١١57م)»2‏ فاستحجبه الناصر وظل في هذا المنصب إلى وفاته سنة 
ه23 (587م)» ولقد كانت لهذا الحاحب شخصية نفاذة تستقطب 
الأنظار نحوهاء حت أن الوزير عبدالملك بن جهور يقول عنه: "مارأيت 
مثل موسى: دل يجمعه أمير المؤمنين مع أحد إلا كان المستحوذ على المحلس 
في الجد والهزل"29. 00 
مهام اخاجب 
وللحاحب مهام ومسؤليات أنيطت به؛ عليه الالتزام يما وتأديتها 
على الوجه الأكمل» فعن طريقه يتم الوصول للأمير أو الخليفة؟ كما أنه 
هو المتحدث معهما نيابة عن الوزراء”». ف"هو صاحب الكلام وقيم 
ارذع 9" كي أو رفن قياف روي بن اوور التمرح كوف "روماه 
اتخاذ التدابير اللازمة لترهة الأمير أو الخليفة'"©: وإذا كونت لحنة للإشراف 


>الجمعة لست خلون من رحب سنة 5٠اه.‏ وقد أطلق عليه ابن حيان لفظ "الخصي" 
رغم أنه كان له أولاد .انظر: المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص 4 177-1706. الملصدر 
السابق» تحقيق: شالميتا» ص7١‏ . الحلة السيراء 91-705911١‏ 75. 

- الخلة السيراى ١/#م‏ سام 8, 

؟ - المصدر السابق» ص 77. 

م٠‏ - ابن القوطية» ص/71. 

- انظر: المقتبس» تحقيق: د محمود مكي: ص 191-117 . 

ه - المصدر السابق ص ١54‏ ويعين البيت .بيت الوزراء. 

١‏ - انظر: نفح الطيب» 40/9 ه. 

.1١ المقتبس» تحقيق؛ د. مود مكي» ص‎ - ١ 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

على بناء ورفع تقرير مفصل عن هذه المهمة للأمير أو الخليفة فالحخااجب 
يتولى رئاسة تلك اللجنة”"؛ كما أن من وظائفه النظر في أحباس 
الخليفة'") وأخذ البيعة لولي العهد”"» وف بعض الأحيان يتولى الماحب 
أمر إدارة الدولة وتسيير شئو فا 

أحمد حاحب الخليفة عبدالرحمن الناصر كان يتولى مع الحجابة خطة 
الوزارة وحطة انيل والبُرّدء بالإضافة إلى قيادة الجيوش والإشراف على 
الولاة”"» ومن قبله الحاحب عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث فقد كان 
يتولى للأمير الحكم الربضي الحجابة والكتابة وفيادة الجيوش0"©. ومن هنا 
ندرك أن منصب الحجابة لايتولاه إلا أشهر رجال الدولة» فإما أن يكون 
من أهل السيف مثل بدر بن أحمد أو من رحال القلم مثل عيبسى بسن 


١‏ - نفسه ص .17١‏ البيان المغرب» 79/9 ؟, 

؟ - المصدر السابق» ؟775/9. 

” - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص55. البيان المغرب», 1١/8/79‏ 717 

4 - ابن القوطية؛ ص45 . مطمح الأنفس» 45 .١‏ البيان المغرب» 559/7. دولة 
الإسلام ف الأندلس» ع١‏ ق٠1ص150.‏ 

ه - الحلة السيرا ,767/1١‏ 


5 - المصدر السابق» ١/5-16؟1١.,‏ البيان المغرب» 58/9 , م ايام 


خطة الحجابة / 
هيد وحعفر المصحفي؛ او من رحال السيف والقلم معاً مثل عبد لكر 
بن عبدالواحد بن مغيث وهاشم بن عبدالعزيز”"؟. 

وللحاحب فراش أرفع من بقية فرش الوزراء ويختلف عنهمء إذ أن 
فراشه من الديباج بينما فرشهم من الكتان, إلا أنه ابتداء من عهد الخليفة 
هشام المؤيد أصبح فراش الحاجب مثل فرش الوزراء؛ والسبب في ذلك 
ماذكره ابن حيان من أن جعفر المصحفي عندما تقلد حجابة الخليفة 
هشام المؤيد» ورفع فراشه فوق فرش الوزراء كما هي العادة» وكان فراشه 
من الذيباج» حاطب جعفر هشاماً قائلاً "إن أستحي من أصحابي أن أتمهد 
أفضل من فرشهم» مع عجزي عن درك شأوهمء غير أنا نستلم لأمير 
المؤمنين احتياره» فإما يساوي بيئنا في فرش كرامته؛ وإما أقرنا على الأمز 
الأول ولاكفران”لنعمته» فأفرش للجميع فرش الكتان» فجرى عليه ايسم 
كينا 

وكان 56 يتقاضى راتبا على وظيفته مقداره ثمانون دينارا يُ 
الشهر".ولايسير إلا في موكب ضخم, فقد كان الحاحب جعفر. 
المصحفي -بسبب ضخامة م وكبه- يعمد إلى وضع عدد من الكتاب على 


١‏ - الحلة السيراء» .558-7810/١‏ البيان المغرب» .١١5/7‏ دولة الإسلام في الأندلس 
عغاق 5 ءص184. 

؟ - الذحيرة» ق4م١اءص‏ 559. 

“ا - البيان المغرب» 531//9؟. 


للك نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
جانبي موكبه لأذ القصص المرفوعة من الناس إليه”"؟» وعندما تقام 
الاحتفالات الرسمية سواء عناسبة الأعياد أو الاستقبالات الي تحري للوفود 
الزائرة أو غير ذلك» فإن الحاحب يكون عن يمين الخليفة”". 

من كل مامضى ندرك أهمية منصب الحجابة» ورفعة شأن متوليه؛ 
ولذا فقد كان التنافس شديدا بين الوزراء للوصول إلى هذا المنصبء فقد 
ذكر ابن القوطية أنه بعد وفاة الحاجب عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث 
سئة 05 1ه (171م) أكثر الوزراء من الكتابة للأمير عبدالرحمن 
الأوسط كل واحد منهم يخطب منصب الحجابة لنفسه؛ فلما أكثروا عليه 
ضحرء وجعلها معطلة مدة يسيرة» ثم ولاها أحد الخزان”". فهذا التنافس 
أبلغ دليل على مو منصب الحجابة» كما أن تعطيلها وتوليتها لواحد من. 
غيرهم فيه مصالح عدة» من أهمها أن الأمير لم يكسب عداوة أحد منهم؛ 
وق الوقت تقس :ل يرك للسقينة واللقد عالاً ينهمء بالإضافة إلى أن ف 
عوواقم ابد لعز اديه انع وعدرة طروي هذا لضب امهم دنا 
وأبداً. 

ومنصب الحجابة عرضة لأن يتم تعطيله؛ فالأمير محمد بسن 


عبدال رمن /717-/171ه (6517- 685م) لم يتخذ سوى حاحيين 


.71/1 1717/7 الذخيرة» ق4م١) ص57. البيان المغرب»‎ - ١ 
60 37-7 ا ا مقتبس »6 تحقيق:د.عبدال رمن المسجي» ص1‎ 
. 1 ابن القوطيةع ص 57. المقتبس» محقيق:محمود مكي» ص 7م‎ - 


خطة الحجابة ش لهل 
طيلة فترة حكمه!0 كان آخرهما عيسى بن الحسن بن أبي عبدة الذي 
تولى الحجابة عام /541 2225 (207م) ثم إن الوزير هاشم بن عبدالعزيز 
أصبح هو المدبر لدولة الأمير محمد بن عبدالر حمن» رغم أنه لم يطلق عليه 
لقب حاجب» لأجل هذا فمن المتوقع أن يكون منصب الحجابة معطلا 
طيلة المدة الى أعقبت وفاة ابن أبي عبده الي لم يدون تاريخهاء حاصة وأن 
سنة وفاة الحاحب ابن أبي عبدة غير معروفة. 
ثم تكررت عملية تعطيل منصب الحجابة مرتين» ففي عهد الأمبر 
غدالة بن عبد فى ناديئ الخضابة اغا عذة هرات وذللك يعد عول 
الحاجب سعيد بن محمد بن السليم عنها””», وي عهد الخليفة عبدالرحمن 
الناهون ظال) عقوت للد رقا مما 5 اظئلة لاقيو مده ههركا باعي 
موسى بن محمد بن سعيد بن موسى ف منتصف شهر صفر سنة ١؟‏ اهل 
(فبراير )2 7 يستحجب من بعدذه أحذا حي وفاته سئة ٠‏ ومع 69 


(أتكقم)). 


١55/١ البيان المغرب» 237/7 ذكر بلاد الأندلس:‎ - ١ 
ل ا ل ب ل‎ 

- البيان المغرب» .١51/7‏ كان ابن السليم قد تولى الحجابة سنة +/1اه. 
ع - الحلة السيراء: 578-5757/9. الحق أن اللرء يقف عاجرا عندما يريد تعليل ترك 
منصب الحجابة شاغرأًء فإذا كان بفضل ابن القوطية وقفنا على السبب في تعطيل الأمير 
عبد الرحمن الأوسط لهذا امنصبء فنحن بجهل علة تكرار حدوئه في عهد الأمير عبدالله 


وحفيده الخليفة عبدالرحمن الناصر فرعا رأى الأمير عبدالله أن يكون بابه مفتوحا أمام- 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والمصادر الأندلسية فيها من النصوص مايكفي للتدليل على ذلك؛ من هذه 
ماذكره ابن حيان عن الرازي أن نصر الخصي الغالب على دولة 
الأمير عبدالرحمن الأوسط كان في قلبه غصة على الحاجب عيسى بن 
شهيد بسبب مسائدة الأخير لمحمد بن الأمير عبدالر حمن ليصبح ونا 
للعهد» مخالفاً بذلك رغبة نصر وسيدته طروب حظية الأمير عبدالرحمن في 
تقدم ولدها عبدالله» ولذا فقد استغل نصر الخصي احتجاب الأمير 
عبدالرحمن بسبب إصابته .عرض ألم به» فسارع إلى تزوير مرسوم على 
لسان الأمير بصرف ابن شهيد عن الحجابة إلى الوزارة وترقية الوزير 
عبدالرحمن بن رست”2 ليكون حاجباء وتم تنفيذ الأمرء فلما شفي الأمير 


-وزرائه لكي يكون قريباً منهم وليعمل الوزراء على سرعة تنفيذ تعليماته خاصة في ظل 
الظروف السياسية الصعبة الى كانت تمر ما الإمارة آنذاك» وأما الخايفة عبدالرحمن 
الناصر فلعله قد عمد إلى تعطيل منصب الحجابة بعد وفاة حاجبه موسى» بداقع من 
إغراقه في الل بالسياسة المركزية المتشددة. 

١‏ - ينتمي عبدالرحمن هذا إلى عبدالرحمن بن رستم بن يهرام؛ مؤسس الدولة الرستمية 
في تاهرت في المغرب الأوسط؛ ويرى بروفنسال أن عبدالرحمن الذي قدمه نصر الخصي 
للحجابة؛ ربعا يكون إما إبنا او أخا محمد بن سعيد بن رستم الذي تصرف ف الوزارة 
والقيادة للأمير عبدالرحمن الأوسطء انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» تعليق رقم 
7 والمصادر الوارده في التعليق. ولكيئ أستبعد أن يكرن ابنا محمد بن سعيدء المتوقي سنة 
5 هع إذ كيف يصبح زتماكايه؟ 


خطة الحجابة 4١‏ 
من علته "قعد لأهل حططه فدحلوا عليه يتقدمهم الوزراء» وعيسى فٍ 
عرضهم. فتقدم عبدال رمن بن رستم جماعتهم في التسليم على الأمر ثم 
داقن ابن حي السك الأمر 1لف افلا احفر عم فليو فال 
00 بن شُهيد فيما يخاطبه به: ماشأن كذا؟ -لأمر سأله عنه- فقال له: 
يامولاي لست ابت وسواعر اميم شار إل ابن رسفي ليت 
الأمير عبدالر. من كبرة» وعرف من حيث أن فكظم غيظه واصطبر؛ فلما 
حرج الوزراء دعا بنصرء فسأله عن عزل ابن شهيد وولاية ابن رستم» فم 
يمكنه إنكاره» وادعى أن وصية حرجت إليه من لدنه صدر علته فكذدبه 
الأمير» وعلم أنها من تحامله وجسراته فسبّه وأغلظ له وهم بهء ثم عفا 
عنه وأعاد عيسى بن شهيد إلى الحجابة وعزل عنها عبدال رمن بن رستم 
وت عق الورارج"00 ش 

من هذا النص تتضح لنا رسوم دولة بن أمية في الأندلس فالأمير. بعد 
أن يبرأ من علته يجلس لاستقبال أصحاب الخطط؛ وأن الحاحب يتقدم 
الجميع عند السلام على الأمير ويجلس على فراش أرفع من فرش الوزراء 
وهو الذي يتولى الرد على أسئلة الأمبر واستفساراته. 

وهذا الحاجب عيسى بن الحسن بن أبي عبده» حاجب الأمير محمد 


بن عبدالرحمن» تعرض لمكيدة من الوزراء هاشم بن عبدالعزيز وتمام بن 


1 المقتبس» تحقيق: د. نحمود مكي) ص7 7. 


فت نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

عامر بن مام( ومحمد بن موسى وغيرهمء نقذ كانول "ل يألوتهعفالاء 
ولايدعون استطراده عثار" من ذلك أنهم أجمعوا على توريطه عند الأمير 
محمد في أمر دفعوه لكي يكون أول المتكلمين به -أي الحاحب- لأنه 
حسب الرسم هو المتكلم بلسافهم» وضمنوا له إتمام الحديث بعد أن يفتتح 
هو القول”"» ويبدو أنه كان من رسوم بن أمية بالأندلس أن الأمير إذا 
سكت عن الحديث فإن هذا يع ضرورة انصراف الحضورء يدل على 
ذلك أن أولئك الوزراء اشترطوا على ابن أبي عبده أن يفاتح الأمير 
بالموضوع المنفق عليه في آخر المجلس» وتم لهم ماأرادواء فبعد أن تحدث 
معهم الأمير فيما يريد سكت ووجب القيام» فأشار هاشم إلى عيسى لكي : 
يخاطب الأمير فيما اتفق عليه جميعهم؛ فتقدم عيسى إلى الأمير وطلب 
الإذن منه ليفاتحه بذلك الموضوع فلما أقبل عليه الأمير» وإذا كماشم بسن 
عبدالعزيز وبقية الوزراء قد هضوا وغادروا الجلس ففطن الحاحب 


- هو الوزير الأديب أبو غالب تمام بن عامر بن أحمد بن تمام بن علقمة الثقفي» ينتمي 
لإحدى الأسر المساندة للأّسرة الأموية» تولى خخطة الوزارة للأمير محمد ولولديه الأميرين 
المنذر وعبدالله» وكان عالاً أديباً نظم أرجوزة مشهورة في ذكر افتتاح الأندلس وتسمية 
ولاتما وأمرائها ووصف حرويما منذ دحول طارق بن زياد إلى آخخر أيام الأمبر عبدالحمن 
بن الحكم وقد طال عمر تمام بن عامر حيث توي سنة 419 1ه. انظر: المقتبس» 
تحقيق: د. محمود مكي: ص 2184-1174 والتعليق رقم "0١‏ والمصادر الواردة فيه. 
الحلة السيراىء 47/١‏ 44-1 1ء 
؟ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 151. 


خطة الحجابة يفك 
لمكيدتهم, فغير الحديث مع الأمير فخخاطبه بأمر من أمور المصلحة العامةء 
ما جعل الأمير يسعفه في طلبه هذا ويئئ عليه؛ ثم خرج الحاحب من عند 
الأمير فلما وصل إلى بيت الوزراء وإذا هاشم وأصحابه ف قهقهة ولب 
ما أورطوه فيه» وعندما سأله هاشم ساخراء أجابه الحاحب بقوله "... 
فطنت لكم لا أردتموني» فأفردت رغبي فيما أعناني من طاعة ربي» فهدان 
قصد سبيلي" قال الرازي "فرفعوا الطمع في استغفاله» وعحبوا من حسن 
تخلصه بعد تورطه"2"0. 
وأما الحاجب جعفر المصحفي فلم يقف أمره مع 
الوزراء على حد الحسد والمكيدة» بل إن العداوة كانت 
سمة لعلاقتهم به فقد كون جمعهم قوة ضحخمة وقفت إلى 
جانب المنصور محمد بن أبي عامر ضد المصحفي» وقد بين 
لنا الفتح بن نحاقان”'؟ سبب نصرقم لابن أبي عامر فقال:- 
"وكان ثما أعين به ابن أبي عامر على جعفر المصحفي 
ميل الوزراء إليه؛ وإيثارهم له عليهء وسعيهم في ترقيهء 
وأخذهم بالعصبية فيه فإنها وإن تكن حمية أعرابية,؛ ققد 
كانت سلفية سلطانية» .يقتفي القوم فيها سلفهمء يوه 


,1ة89-١ه:؟ المصدر السابقء» ص‎ - ١ 
عن الفتح بن خاقان ونسبه وأسرته وحياته» انظر: كتاب مطمح الأنفس» مقدمة‎ - ١ 
والمصادر الواردة في التحقيق.‎ »51-1١4 المحقق‎ 


ف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تحماات ذل شرفهم» غادروها سيرة؛ وخلفوها 
عادة أثتيرف تشاح الخلف فيها تشاح أهل الديانة 
وصحاوا كبا ترابسهم أعظنع حسياثة وروا أن اتسنا جين 
فيهاغاية ولايتىفى لحهماراية. فلمااصط فى 
الحكم المستصسر بال جعفر يبن عثمان واضص طتعة 
ووضعه من أثرته حيث وضعه وهو نزيسع بينهم؛ ونابغ 
فيهم» حسدوه وذموه وخصّوه بالمطالية وعمّوه؛ وكان 
أسرع هذه الطائفة منن.أعالي الوزراء وأعاظم الدولة إلى 
مهاودة المنصور عليه» والانحراف عنه إليه» آل أبي عبده", 


١‏ - أسرة آل أبي عبدة من أكبر أسر موالي بن أمية في الأندلس» والعلاقة بين الأسرتين 
تعود إلى أيام مروان بن الحكم بالشام» فقد كان عبدالله بن حابر رأس أسرة آل أبي عبده 
من أشد الناس إخلاصاً لمروان بن الحكم في معركة مرج راهط الي وقعت منة 4+ 
وقد انتقل حسان بن مالك بن عبدالله بن حابر إلى الأندلس سنة 118ه فهو رأس 
أسرة آل أبي عبدة في الأندلس» وترك أولاده في المشرق فقتلوا جميعاً إلا عبدالغافر فقد 
كتبت له الحياة لصغر سنه» فنشأ عبدالغافر مع عبدال رحمن بن معاوية وتربى معه ثم إن 
عبدالغافر ترك الشرق وذهب لأبيه في الأندلس قبل وصول ابن معاوية» ولذا فما أن سمع” 
أبو عبده حساك بن مالك بمقدم بدر داعية لابن معاوية؛ حب سارع وأرسل إليه ولده 
عبدالغافر» وعمل على مناصرته؛ فلما توطد الحكم للأمير عبدال رمن الداخل استوزر أبا 
عبده وقدمه على جحيوشه ومازال يكلفه بالمهام حق توفي بأشبيلية. وبعد وفاة أبي عبدة 


حرص الأمير الداخخل على ضمان ولاء هذه الأسرة» فسارع إلى استخدام عبدالغافر- 


خطة الحجابة 4 


-ابن حسان في الوزارة» ليضع قانوناً سار عليه الأمويون من بعده» وهو حفظ مناصب 
الدولة بأيدي أبناء أسر معينة. 

لذا نحد أسرة آل أبي عبده يلي رجالا المناصب الإدارية العليا في الدولة الأموية» ويرتفع 
شانها بقوة حى أنها ورئتها بعد سقوطها سنة 1471ه» فقد أقام أبو الحزم جهور بن 
محمد بن جهور الذي ينتهي نسبه إلى عبده» دولة بي جهور بقرطبة إبان عصر دويلات- 
-الطوائف. انظر: المقتبس» تحقيق: د. مود مكي ص 1-76 له الداع 
1958-5 ؟17”ء وكذلك التعليق رقم 91 وماورد به من مصادر . المقتبس» محقيق: 
شالميتاء ص 9190 89٠‏ 717 03318 147, أخبار بجمرعة: ص١ه‏ 5م 
وى رت تلاء الى 35 عق 95 ١.لء‏ 7 .1١‏ الحلة السيراء١1/١ 031751-1١‏ 
اهل 4-09 8,. البيان المغربء 437145411507 تالت 
4 لاواء 151196 ٠١8‏ . المصدر السابق 167/9 ) مما امن كم 
لال 0 

١‏ - يعتبر شهيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح» رأس هذه الأسرة في الأندلس؛ وقد 
ذكر ابن الأبار أن هذه الأسرة عربية تنتمي لأشجع. إلا أن الرازي ذكر أن جدهم كان 
مولى لمعاوية بن مروان بن الحكم؛ وهذا هو الصوابء إذ أن ابن حزم لم يذكرهم أثناء 
حديئه عمن استقر في الأندلس من قبيلة أشجع» والاتصال بين أسرق آل شهيد والأسرة 
الأموية يعود إلى أيام معركة مرج راهطء فقد كان الوضاح الحد الأعلى لآل شهيد مع 
الضحاك بن قيس»؛ وشهيد بن عيسى هو الداخل إلى الأندلس في أيام عبدالرحمن بن 
معاوية؛ وقد كان موضع ثقته»فاستخلفه على قصره عندما رج لإحماد حركة عبدالغفار 
البحصي سنة 64 اه كما قدمه على الحيوش ف مهام عسكرية متعددة» أثبت فيها 
حهيد كفاوتة وإحاواصه. وبعدا وقاة الأمر عبدالرتهن الناعل اببتير هيد القينادة 
العسكرية للأمير هشام الرضاء وهكذا أصبح آل شهيد ركن رئيسي في الدولة الأموية,- 


شيك تَظَم نكم الأمويين ورسومهم في الأندلئن:د:-سالم الخلف 
وآل فطيس”؟ من الخلفاء وأصحاب الردافة وأولىي الشرف 
والأنافة وكانوا في الوقت أزمّة الملك» وقوام الخدمة؛ ومصابيح الأمةء 


-فقد تعاقب آل شهيد على المناصب الحامة في الدولة من حجابة ووزارة و كتابة وقيادة 
حيوش» حي أن أول من سمي في الأندلس بذي الوزارتين كان أحد أبناء أسسرة آل 
شهيد. انظر: ابن القوطية» ص 423١‏ :42976 53121717. المقتبس» تحقيق: د. محمود 
مكي) صالء ١ل‏ هلالا رك 1 1١4‏ ا 406 ١4‏ 54141و 
706 والتعليق رقم 1 وماورد فيه من مصادر . المقتبس» طبعة أنطونية) 
ع فى مم وا ١49‏ . الحلة السيراى ١10/1؟-.‏ 55. البيان المغرب» ؟ / 257 
ار ا ال ل ل ا ا ل ل ل ل 


0 
ءٍِ 


١‏ - يعتبر أبو سليمان فطيس بن سليمان بن عبدالملك بن زيان» عميد أسرة آل فطيس 
في الأندلس» فقد دحلها في عهد الأمير عبدالرحمن الداحل» فضمه لابنه هشام» فأصبح 
كاتباً له» وعندما تولى الإمارة ولاه السوقء ثم أسند إليه ولاية قبرهء وأخصيراً رقاه إلى 
الوزارة» وعندما تولى الإمارة الحكم الربضيء أقره على وزارته واستكتبه وهو الذي 
أشار عليه يدم الربض وتحريم بنائه» وتشريد أهله» وذلك ف الحيج المشهور الذي حدث 
سئة 01 لاه. وقد ذكر الرازي أنه رأى اسم فطيس بن سليمان في ديوان الأمير الحكم 
الربضي أول اسمء وكان راتبه خمسمائة دينار» وفي أواهحر أيام الحكم الربضي توق 
فطيس» فاستمر أبناؤه 5 في المناصب القيادية في الدولة الأموية» كالكتابة العلياء 
والمنزانة والولاية والوزارة وععطة المديئة. انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» 
ص 5280:185/© والتعليق رقم .١1854117/‏ الخلة السيرا» 558/7. البيان ا مغرب» 
4“ 014484145 54 كء هو 41917 08 المغرب في حلى ال مغرب» 


0 . ابن سماك المالقي» الزهرات المنثورة ص8 47-17. 


خطة الحجابة يفت 
وأغير الخلق على جاه وحرمة"0"©. 
وإذا أضفنا إلى مقولة الفتح بن خاقان القول بأن رجالات الدولة 
الأموية بالأندلس من ححاب فما دوم من الوزراء والقادة والكتاب منذ 
نشوء الدولة إلى عهد المستنصر بالله كانوا جميعاً يتتمسون إلى بيوتات 
معدودة أشهرها على الإطلاق أسر آل أبي عبده وآل شهيد وآل فطيس» 
أد ركنا سبب وقوف أولئك الوزراء في وجه الحاحب المصحفي 
ومساندتمم لابن أبي عامر ضده؛ إذ أن تلك البيوتات كانت حريصة كل 
الحرص على عدم خروج الأمر عنهاء وها ستقف بكل قوة في وحه من 
يحاول سلبها مكانتها. 
ولكن يبدو أن الحاحب المصحفي لم يدرك هذه الحقيقة» فجلب 
على نفسه عداوة أبناء تلك الأسر بعمله الذي أثار ضغائن نفوسهم 
وجعلهم يتوجسون خيفة من مقاصده؛ إذ عندما بويع هشام المؤيد 
بالخلافة وأصبح المصحفي حاجباً له» عمل على السيطرة على وزارات 
الدولة؛ فقد تمكن من تعيين ابن أحيه هشام بن محمد بن عثمان في حطة 
الخيل ثم أصبح وزيراً. وولى بنيه محمد وعثمان وعبدالرحمن وأخاه سعيد 
وابن أيه محمد الشرطة العليا والوسطى وجعل على المدينة ابنه محمدا0©, 


.171-151١ مطمح الأنفس» ص‎ - ١ 
؟.‎ 5/1١ الحلة السيراء‎ - ٠ 


146 نظم حكم الأمويين ووتيويدهم تفن الأندفتن د. سالم الخلف 
فلذ غيحب إذا والكذالة هده أت يعمل أولتك:الوز راء على [سيحفاطظة أي 
صورة. 

وإذا تتبعنا حال الحجابة في الدولة الأموية بالأندلس» تحد أن متوليها 
حى هاية نحلافة الحكم المستنصر لايختلف عن الوزارء بشيءء؛ اللهم إلا 
ببعض الرسوم الى عرفناهاء فهو لايعدو كونه منفذ للأوامر الصادرة إليه 
من الأمير أو الخليفة» ح أن عزله واعادة تنصيبه نتم .منتهى السهولة”") 
ولذا فهو أشبه مايكون بوزير التنفيذ؛ إلا أن الأمر تبدل منذ وصول 
المنصور محمد بن أبي عامر إلى الحجابة في عصر الخليفة هشام المويدء إذ 
أصبح 5 للوزراء؛ فهو يعزل منهم من شاء ويبقي من أراد 
وبذلك تحول منصب الحاحب من وزير تنفيذ إلى وزير تفويض. 

ولقد جرت في منصب الحجابة حادثة فريدة لم تحدث إلا مرة 
واحدة حلال تاريخ دولة بن أمية بالأندلس» فقد وجد حاجبان اشتركا 
معاً قْ تولي الحجابة» وذلك أن الخليفة هشام المؤيد أصدر أوامره بإشراك 
الوزير القائد الأعلى غالب بن عبدال رمن الناصري في منصب الحجابة مع 
جعفر المصحفي» فأصبح فراش غالب في الصدر وعسن ينه جعفر 
المصحفي وعن يساره ابن أبي عامر» واستمر الاشتراك بالححابة قرابة 
أربعة أشهر تقريباً وكان ذلك راجعاً لدهاء ومكر المنصور وحيلته ليضرب 


أهم شخصيتين في الدولة بعضهما ببعض» ثم أصدر الخليفة أمره في يوم 


.7/ المقتبس» محقيق:د. محمود مكي) ص‎ - ١ 


خطة الحجابة حي 
الاثنين لثلاث عشرة ليلة حلت من شعبان سنة /51اه (مارس 1817م) 
بإعفاء المصحفي من منصبه”". 
تسلط الحجابة على الخلافة 
بعد أن صدر أمر الخليفة هشام المويد بعزل جعفر المصحفي عن 
الحجابة» وتنصيب ابن أبي عامر مكانه, أمر الخليفة بإلقاء القبض على 
المصحفي وعلى وللابار ميحد هشام وسائر طبقته وأوكل أمر 
محاسبتهم إلى ابن أبي عامرء فصادرهم ونكل يمم وأول ما بدأ يمشام ابن 
ان عر وتكله بالط 90م تعد ماسب عير ضار تف 
اضطره إلى بيع داره ال بالرصافة» وهي من أعظم قصور قرطبة وقد تفئن 
ابن أبي عامر وصهره غالب في تعذيب جعفر وإعناته وإلحاق الإهانة بهء 
حجن م نار حقّدهما عليه» فأودعاه في المطبق بالزهراء إلى أن ممات 


وأسلمت جنته لأهله سنة ا/الاه7 2 (587م). 


١‏ - البيان المغرب» ؟751//9. 

١‏ - ورد في ذكر بلاد الأندلس» 179/١‏ أن المنصور تولى الحجابة في أواخر ربيع الآخر 
سنة /1” لاه.ء 

“' ل كان المنصور يحمل ضغينة على هشام هذا بوجه خاص» والسبب ف ذلك يعود 
إلى ان المنصور عندما عاد من غزوته الثالئة احضر معه رؤوس القتلى» فما كان من هشام 
إلا أن أمر بسرقة تلك الرؤوس وألقاها بالنهر. انظر: الذخيرة» ق4ماص5"”". 


4 - الذخيرة ق4م١»‏ ص517-55. البيان المغرب» 5717//7 75/8-17. 


خرق قم حك ررديف رقاو سي قون لقلن ار اشاقة الاقف 

وبعد هلاك المصحفي رسم المنصور بن أبي عامر لنفسه سياسة 
توصله إلى الاستبداد التام بالخلافة» فأسقط رجال دولة الخليفة الحكم 
المستنصر بالله من سائر الطبقات» ومزقهم واتخذ عوك كيم رجالا 
اطمأن إلى مدى إخلاصهم لهء فسدوا مكان أسلافهم» ومحوا ذكرهم 
وأعانوا المنصور على مراده(©. 

ولم ينس المنصور موقف الصقالبة بعد وفاة الحكم المستنصر وعملهم 
سابع تقر" رو تضادا تس نامي دلا دن عقا الوزير "دولا 


١‏ - الذحيرة ق4م١‏ ص55. 

؟ - كان المغيرة بن عبدالرحمن الناصر فين القوم كرماً ورجلة؛ وكانت الأنظار معلقة به 
بعد أيه الحكم المستنصر بالله» وبأمر جعفر المصحفي وتنفيذ ابن عامر» تم قتل المغيرة 
نقاً في مجلسه ثم علقت جنته على هيئة المنتحر» ثم دفن في مجلسهء وذلك ليلة الاثنين 
لأربع لون من شهر صفر سنة “اه»ء وكان عمره آنذاك سبعة وعشرون عاماء 
كل هذا تم أمام أهله» رغم أنه كان قد بادر إلى إعلان بيعته لابن أيه هشام المويد 
عندما أخبره ابن أَبي عامر يوفاة أيه الحكم المستنصر بالله. انظر: الذخيرة» ق4م١‏ 
صم ه-5ه. البيان المغرب» 51-1958195 7,. 

© - عندما توفي الخليفة الحكم المستنصر بالله» لم يعلم أحد يموته إلا الف فائق المعروف 
بالنظامي صاحب البرد والطراز» وزميله جؤذر صاحب الصاغة والبيازرة» فعقدا العزم 
على اق يكنا" للفزاة زى اسبدار تفن النا معن عو اقم عن اوبعل كان ابن 
أحيه الحكم ولياً لعهده؛ وبذلك يضمن الصقالبة استمرارية مكانتهم في القصرهء وفي 
الوقت نفسه يفون لمولاهم الخليفة الحكم نما أوصى به. واما بحلس الوصاية المكون من 
المصحفي وابن أبي عامر وصبح والدة هشام فهم حريصون على تولية هشام الخلافة- 


خطة الحجابة 4*0 
فقد كان على حذر منهم, فما أن ثبت قدمه بالسلطة حى ابتدأ كحم 
فصادر أموالهم وحاسب كتابمم ومن يسير في ركاهم» وشتت هملهم نفيا 
وقتلاً حي هلكوا عن آخرهم”". 

وبعد أن استفحل أمر المنصور وعظم شأنه وكثر حساده, قرر أن 
تخد لقبة قضرا يول :فيه اتقاع لغر مكيدة يديره ساد من يجتزاء 
كثرة تردده على قصر الخليفة0©) إضافة إلى حرصه على استكمال مظاهر 
الملوك9©» ولذا فقد بدأ في سنة 5/4+«ه”) (3175م) ببناء مدينة الزاهرة 
حيث أقام فيها قصره» وبعد سنتين من ابتداء البناء "انتقل إليها واتخذ فيها 
الدواوين للأعمال» والحجر للغلمان» والسقائف للحراس» والقصور للولد 
والخاصة والاصطبلات للظهر والكراع» وعمل داخلها الأهراء الواسعة 
اشرق الوثيقة» وانتقل إليهاء ورتب فيها مقاعد الوزراء وسقائف 
العمال» وكتب بأن تحلب إليها الوظائف والحبايات والأموال"”. 


دوكلا الطرفين الصقالبة وأعضاء مجلس الوصاية انطلق في موقفه من حساب دقيق 
للمصالح الخاصة» ولكن كما قال ابن عذاري عن موقف الصقالبة "وكان رأيا حسنا لو 
أراد الله به". انظر: البيان المغرب» 7550-1765/5. 

."١ص‎ ء1١م الذيرة» ق4‎ - ١ 

؟ - البيان المغرب» ؟76/5؟. 

- أعمال الأعلام» ؟/57. 

: - البيان المغرب» 79/ه7؟. 


ه - أعمال الأعلام؛ /07". 


بشت نظم حكم الأمويين سودي فلن الاين د. سالم الخلف 

وبعد أن انتقل المنصور إلى الزاهرة وانتقلت بانتقاله الدولة بأسرهاء 
أصبح قصر الخلافة معطلا إذ سد المنصور بابه» وأحكم قبضته عليه 
وأقام حوله خندقاً وسوراً منيعاء ورتب الحسراس والبوابين والسمار 
والمنتابين يلازمونه ليلا ومهاراً ويراقبرن حركات من فيه سراً وجهاراء 
وجعل في القصر أحد ثقاته لضبطه وبسط الأمر والنهي فيه وبذلك حجر 
المنصور على الخليفة الذي لم يبق له من وظائف الخلافة إلا نقش اسمه في 
السكة؛ والطرز والدعوة له في الخطبة0"©. 

وكان المنصور يصدر أوامره باسم الخليفة» فكان يدخل إلى القصر 
ويخرج ويقول: "أمرني أمير المؤمنين بكذا ونمى عن كذ" ثم أراد أن 


١‏ - انظر: ذكر الأندلس» .180/1١‏ البيان المغرب» 075/7؟. 

؟ - ذكر بلاد الأندلس» .١73/١‏ وف هذه الأثناء ساءت العلاقة بين الصهرين المنصور 
وغالب إذ أن الأخير غضب بسبب استبداد المنصور بأمور الدولة وحجره على الخايفة؛ 
والمنصور بدوره لايحتمل أن يرى له معارضاًء ولذا أحذ كل منهما يستعد للقضاء على 
الآخحرء ولكن نظراً لأن غالب كان يتفوق بالفروسية والشجاعة على المنصورء لذا فقد 
استنجد المنصور بجعفر بن علي بن حمدون المعروف بالأندلسي فقدم إليه من العدوة 
واستورزه المنصور» وجرت صدامات قوية بين غالب والمنصور انتهت بوفاة غالب ف 
أوائل شهر المحرم سنة ١/الاه»ء‏ ثم تخلص المنصور من حعفر بأن سلط عليه أبا الأحوص 
معن بن عبدالعزيز التجيبي فارس العرب فقتله؛ ثم قتل المنصور أبا الأحوص وبذلك انفرد 
علك الأندلس وأصبح الشخصية الي لاتقاوم. انظر: نقط العروس») ص١8/-87.‏ أعمال 
الأعلام» 56-57/7. البيان المغرب؛ 717/4-119//9. مفاخحر اليربر» ص6١.‏ 


خطة الحجابة عفرت 

يستريح من كثرة الدخول على الخليفة ويستبد بالأمر فأشاع بين الناس 
بأن الخليفة» قد فوضه ف تولي شئون الحكم لأنه يريد التفرغ للعبادة7©. 

ولقد كان المنصور يدرك بأن تصرفاته هذه لاترضى بئ أمية» ولذا 
فقد أحذ حذره منهم فأصدر أوامره إليهم بلزومهم منازنهم ولم يسمح لحم 
بالركوب والخروج إلا لضرورة» وبث العيون من حولمم؛ وفرق الناس 
عنهم وأحبرهم على ملازمة أناس من ثقاته» ومنع أما جد القادعرق 
عليهم؛ إلا أن يكون غلاماً أو وكيلاً أو معلماً او طبيباًء ولم يكتفي بذلك 
بل أذ يصحبهم معه في غزاوته حي أرهقهم وأصتهم أنفسهم'". 

ولكي يسيطر على الدواوين ومايجري فيهاء عين من عنده كاتبا 
يدور في الدواوين ويتقل إليه مايقع فيها("؛ وبالحملة فلم "ببق يدأ يحذر 
بطشها إلا شلهاء ولاعينا بربية نظرها إلا فقأها9". 0 

وبعد مضي سنة على سكئ ابن أبي عامر مدينة الزاهرة» قرر اتخاذ 
قات انوا البعماء لرسوم الملوك" ففي سنة الالاه (١941م)‏ 
اتخذ لقب "المنصور" وأصبحت الكتب تنفذ عنه على الصورة التالية: "من 


.57/9 أعمال الأعلام:‎ - ١ 
؟ - المصدر السابق» ص؟7//ا/.‎ 
ماس نفسة ؟9/لالا.‎ 

4 - نفسه 56/7. 


ه - البيان المغرب» 779/9. 


#5 00 نكن حكن لابين ار سوكيج فر افق 3 سالم الخلف 
الحاحب المنصور أبِي عامر محمد بن أبي عامر إلى فلان0'" وأصدر أمره 
بأن يدعى له بهذا اللقب على كافة المنابر بالأندلس بعد ذكر الخليفة المؤويد 
والدعاء له( ومنذ ذلك الوقت أصبح الرسم يقضي بضرورة تقبيل يده؛ 
فأخذ الوزراء وكذا وجوه بن أمية ومن دونهم بمتفلون هذا الرسم”"؛ بل 
فرض على الكل بأن تكون مخاطبته بلفظ "مولاي7©". ويصور لنا ابن 
عذاري شدة وطأة المنصور على رجال دولته وغيرهم بأنهم "إذا بدا 
لأبصارهم طفل من ولده قاموا إليه» فاستبقوا ليده تقبيلاً وعموا طرفه 
ا 

هذه الرسوم أصبح كاحي الصو ماو للخليفة بكل شيء 
ولافرق بينهما إلا في الاسم عند تصدير الكتب أو نقشه على السكة 
والطراز» بل إنه فيما بعد أمر بنقش امه على السكة وطرزه على 
القيان7, 

رونك لعي كان سينيد والنظية رد احيرا مطل كرام 


فأصبح ينظر إلى الحجابة نظرة ازدراء» وشعر بأنها لاتليق بمكانته وهو 


“تفن السذو والعفخة 
؟ - ذكر بلاد الأندلس .181/١‏ 
" - البيان المغرب» 779/5. 
- المصدر السابق» 1/9/9 7؟. 
ه - نفس المصدر والصفحة . 


5 - تاريخ ابن خلدون» .1١58/5‏ 


خطة الحجابة فرق 
الحاكم المطلق بالأندلس» ولذا فقد قرر التنازل عن هذا المنصب تمهيدا 
للاستيلاء على منصب الخلافة» فأصدر أمره سنة 1ه )451١(‏ بترك 
أسم الحاجب واقتصر على لقب "المنصور" فأصحبت الكتب تنفذ منه 
يذه الصورة: "من المنصور أبي عامر وفقه الله إلى فلان7"" بحذف اسم 
الحجابة» ورشح ولده عبدالملك لتولي الحجابة بالإضافة إلى القيادة العايا 
وكافة الخطط الي كان يشغلها 9©» كما قدم ولده الآحر عبدال رحمن 
للوزارة”. 
حقق المنصور كل مايصبو إليه» وبسط نفوذه على سائر السلطات 
السياسية والعسكرية بالأندلس» ولم يبق إلا الخطوة الأخيرة ليكمل مراده؛ 
وذلك عندما يعلن نفسه خليفة بدلاً من هشام المؤيد» ويدفعه إلى فعل 
ذلك نجاحه في تحاوز العقبات الي اعترضته؛ ويؤيده في ذلك حيش' هو 
عماد دولته» وفي الوقت نفسه يدين له بتكوينه وتنظيمه» إذ أنه أمسس 
جيشاً كما يريد» وفي هذا الخصوص يقول ابن عذاري: "استبدل المنصؤر 
جند الأندلس بالبربر فأقام لنفسه جنداً اتصهم باستصناعه واسترقهم 
بإحسانه”“" إلا أن العقبة الحقيقية الى كان المنصور يخشاها تتمثل بالرعية» 


فهو يخشى ثورتا قي وجهه عندما يعلن نفسه خليفة بدلا من خليفتهم 


.7957/7 البيان المغرب»‎ - ١ 
.7915/7 ؟ - المصدر السابق‎ 
نفس المصدر والصفحة.‎ - * 


4 - البيان المغرب» 5914/7. 


يق نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المؤيد لتعلقهم به من جهة» وللطرق الملتوية الي أوصلت ابن أبي عامر إلى 
ماوصل إليه من جهة أخرى» ولذا عمد المنصور إلى استشارة خواصه في 
هذا الموضوع. ش 

وقد ذكر ابن حزم أن المنصور عقد اجتماعاً مع كبار أهل قرطبة 
ليري موقفهم ما عزم عليه؛ وكان من بين المدعوين لحضور هذا الاجتماع 
ابن عياش وابن فطيس بالإضافة إلى والد ابن حزم ومن الفقهاء محمد بن 
يبقى بن زرب وأبو عمر بن المكوي”2 والأصيلي7"©» يقول ابن حزم: 
"فأما ابن عياش وابن فطيس فصوبا ذلك له؛ وأما أبي رحمه الله فقتال له: 
إني أخاف من هذا تحريك ساكنء والأمور كلها بيدك. ومثلك لاينافس 


في هذا المعئ» وأما محمد بن يبقى بن زرب فإنه قال له: وصاحب الأمر 


في 


١‏ - أبو عمر أحمد بن عبداللك بن هاشم الإشبيلي» المعروف بابن المكوي» مولى بن 
أمية» انتهت إليه رياسة العلم بقرطبة» كان فقيهاً معظماًء ومفتيا مقدماء رفض مرتين أن 
يلي قضاء الجماعة» لكنه تولى الشورىء ولم يزل معظماً عند الناس؛ رفيع الذكر بينهم» 
حى توق فجأة ليلة السبت» ودفن يوم السبت بعد صلاة العصر لسبع حلون من جمادى 
الأولى سنة ١٠4ه.‏ انظر: حذوة المقتبس» ترجمة رقم .71١‏ ترتيب المدارك» 
.١75-07‏ الصلة» ترجمة رقم 988. 

؟ - أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي» من أهل أصيلة» من كبار أصحاب 
الحديث والفقه» تولى الشورى في آخحر أيام الحكم المستنصر بالله» وكان الأصيلي حرج 
الصدرء ضيق الخلق» عالماً بالكلام والنظر» توف ليلة الخميس لاحدى عشرة ليلة بقيت 
من ذي الحجة سنة 7957ه. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم .7٠0‏ جذوة المقتتبس» 
ترجمة رقم 547. ترتيب المدارك, /اره 45-1 .١‏ 


خطة الحجابة يضق 
ماشأنه؟ فقال له: لايصلح لهذاء فقال له: يرى ويجرب» فهال له: أفي 
مسائل الفقه؟ يريد أن يسأله؛ قال: لاء ولكن في مسائل السياسة وتدبير 
المملكة» قال: فإن لم يقمء قال: ينظر في قريش» فأعرض عنه مخضباً ونظر 
إلى الأصيلي وإلى ابن المكوى» فقال له الأصيلي: يامولاي عربي ضابط 
حير من قرشي مضيع؛ قال: فنظر إلى ابن المكوى: فجعل يض حك له 
ويقول: يامولاي ومثلك يفكر في هذا وأنت الكل وكل شيء بيدك؛ وإنها 
يرغب في الأسماء من لايحقق» والمدار على الحقيقة» وهي بيدك» فسكت 
نع أى اعاموة قافا باهرا رانو الإر وتم الور اروك المرصوو على 
حقيقة الأمر فعدل عن رأيه؛ لأنه حشي من هيجان شعبي يودي به 
وبدولته. 
وتمهيدا للوصول إلى الخلافة أصدر المنصور أوامره سنة 17هب 
(377م) تقريباً بإلغاء حاتم الخليفة هشام المؤيد من الكتب واقتصاره على 
حاتمه الخاص”©: لطمس أي ذكر للخحليفة. 
بعد هذه الخنطوات اتخذ المنصور حطوة هامة» فقد أصدر أوامره سنة 
7ه (315م) بأن يخص وحلده بلفظ "السيد" دون سائر الناس 


بالأندلس» فتليت الكتب يهذا الخصوص على منابر الأندلس» واستمر هذا 


١‏ - نقط العروس ص /ا/ء ومن المؤكد أن هذه القصة وقعت أحدائها في سنة 
١ه‏ إذ أن القاضي محمد بن يبقى بن زرب توفي في شهر رمضان سنة ١8/ام.‏ 
انظر: ابن الفرضي: ترجمة رقم 1551. 

* - ذكر بلاد الأندلس» .1814/١‏ 


كيف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الرسم بقية حياته» وطيلة تلك الفترة كان يخاطب: ب"الملك الكريم" 
وبولغ ف تعظيمه وتكرعه”". 

وبعد هذه الأحداث» ساءت العلاقة بين الخليفة المؤيد والمخصورء 
وشاع بين الناس أنه يريد أن يسطو على منصب الخلافة'؛ وكان لصبح 
والدة الخليفة دورها في نشر تلك الشائعات بواسطة دعاتها وأعواففا2, 
واشتدت العداوة بين أهل قصر الخليفة ومن في قصر المنصورء» وحاول 
المنصور أن يقضي على تلك العداوة؛ فطرد العديد من الخدم المتواحدين 
في قصر الخليفة» ولم يترك إلا ثقاته» ومع ذلك فهقد شدد عليهم ف 
الحراسة وبث العيون الى عملت على إحصاء أنفاسهه”". 
وبعئت إليه بثمانين ألف دينار سر" وعندما علم المنصور بذلك» جمع 


١‏ -البيان المغرب» ؟914/5؟, 

؟ - الذخيرة» ق4 م١‏ ص./ا-الا. 

؟ - دولة الإسلام في الأندلس» عاق؟ ص55ه. 

- الذخيرة» ق4م١»ص١7.‏ 

5 - زيري بن عطية» زعيم زناته» وفد على المنصور قادما من العدوة حولي عام 
هه فاحتفل المنصور بقدومه؛ ثم غادر زيري إلى العدوة» وساءت علاقته بالمنصور 
بسبب تسلط الأخير على الخليفة المؤيد» وجرت حروب شديدة في العدوة المغربية بين 
زيري وقادة المنصورء كان أححرها المعركة الى جرت يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة 
بقيت من شوال سنة ١41+ه‏ وال على أثرها مات زيري بن عطية متأئراً مجراحه الي 
أصيب با ف تلك المعركة. انظر: مفاخخر البربرء ص؟797-77. 


خطة الحجابة حرق 
كل رجاله فاتفقت كلمتهم على ضرورة بقاء كل الأموال عند المنتصور. 
لأنه على حفظها أقدر» إلا أن علة ألمت به اضطرته إلى تأخحير نقل بيت 
المال إلى الزاهرة واستغل أعداء المنصور هذا الوضع الطارئ» "فراسلوا 
حاشية الخليفة سرأًء وجهزوا للقيام عليه» فلم يكن فيهم فضل لذهاب 
أعيانهم'"'" وبالنهاية تمكن المنصور بواسطة قوة عسكرية جهزها بقيادة 
ولده عبدالملك من نقل بيت المال إلى الزاهرة وذلك في حمادى الأولى سنة 
5ه (يونيو 115م) في حين تعذر عليهم الوصول لبيت مال الخاصة , 
لوقوف السيدة صبح أم هشام دونه2©. 
وبعد أن عوفي المنصور من علته» ركب إلى الخليفة هشام المؤيدء 
ووصل إلى محلسه وبصحبته كبار رحال دولته» ولأنه أدرك ماقي نفوس 
الناس وحبهم لرؤية هشام”©» عمل على استغلال هذه النقظة لصاح 
فأبرزه للناس في أحد أيام الجمع من سنة 410لاه (/1517م) فصلى بجامع 
قرطبة ولم يكن لشام عهد بشهود صلاة الجمعة -بسبب الحجر المفروض 
عليه من المنصور- وبعد الصلاة توجه الجميع إلى الزاهرة وهناك جددت 


١‏ - مفاحر البربر» ص؟؟ . دولة الإسلام في الأندلس» ع١‏ ق5” ص658ه. 
؟ - الذحيرة» ق١امغ‏ ص"7لا. 
" - المصدر السابق» ق4م١‏ ص؟. وانظر: ذكر بلاد الأندلس» .١144/١‏ 


5 - اللتخيرة» ق4م١‏ ص"لا. 


4 نظ نكم الامونين ورسومههم فن الاندلمسن 23 مالم الخلقف 
البيعة للخليفة هشام المويد', وبالمقابل تبرأ الخليفة من الملك لبيئ عامر 
وولى المنصور الإشراف التام على شكون الدولة!”. 

وأظهر المنصور الإشفاق على الخليفة من بن أمية» ولذا عمد إلى 
الفتك يهم "حى أفئ من يصلح منهم للولاية» ثم فرق باقيهم في البلاد 
وأدحلهم زوايا الخمول عارين من الطراف والتلاد””". 

وأخيزا فزعو ماله التصورنيع أن عاتن من إزققة بونيو دده متب 
أضحى الرجل الأول بالأندلس قاطبة» إلا أنه في الواقع كان يحتمي باسم 
الخليفة هشام المؤيد ليضمن عدم المعارضة وتسيير أموره كما يريدء ولولا 
نذا نوسن لكا عل الا رلك اشهر القاقل مافسا وانه- 

تلاد أمير المؤمنين وعبده وناصحه المشهور يوم المفاخر) 

وقد تناول قضية احتماء المنصور باسم المؤيد الخليفة» الأمير عبدالله 
في مذكراته» فقال: "كان المنصور بن أبي عامر على دقة شأنه, ولأنه لم 
يكن من أهل بيت المملكة فيستحقها عن الآباء ولاكانت به قدرة على 
الدنياء فقد حصل على عظائم الأمور بدهائه» ومخرقته على العامة»ه مع 
ماهيأت السعادة له» وكانت أقوى الأسباب في سلطان ولولا قيامه 
بدعوة الخليفة» وإظهاره الإنخضاع له في جميع مايأتي ويذر إلى طاعته 


,.186-1١84/١ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 

” - انظر: الذحيرة» ق4م1» ص". ذكر بلاد الأندلس» .186/1١‏ 
٠‏ - نفح الطيب» .591/١‏ 

- ذكر بلاد الأندلس» .178/١‏ 


خطة الحجابة :4 
وإقامة أوده» وتوليته الحجابة والوزارة وإحماله لأهل الدولة الحكمية» 
وتقصيهم بالقتل» مقأولا ق اذلف أن مولن تعر به ويقوع سلطاتمة وان 
بقاءهم في كثرة الخلاف» وإيثار الفعن وهلاك المسلمين» حي اتسق له 
ماأمل» وبلغ من ذلك الغاية القصوى, ولو أن أحداً اشتهر ببعض مأأتى 
هو به دون تعلق بسبب» أو إظهار طاعة لكان قتل من ساعته» ولو كان 
من أهل بيت الخلافة0"". 
والحق أن المنصور لم يكن يحتمي باسم الخليفة فقط» بل كان يخشى 
أن يظهر من الخليفة مايقضي على مالديه من الآمال والتطلعات؛ ويترع 
قلات تنهم ولهد كادت بده القرية يي لذ أرقا يققده لديل الحبوي 
ولذا فقد كان يفرط في السهر» وعندما عاتبه فتاه شعله على ذلك محذراً 
إياه من مغبته» أفصح المنصور عما في نفسه حيث قال: "ياشعلة» حارس 
الدنيا. لاينام إذا نامت الرعية» لو استوفيت نومي» لما كان في دور هذا 
البلد عين نائمة» ولو كنت من صاحب القصر [وأشار ناحية الخليفة] 
على مثل مسافة بسطة لأحرمت النوم؛ فكيف وإنما بيننا مدى صيحة""". 
وبعد وفاة المنصور بن أبي عامر قام بأمر الدولة من بعده ابنه 
عبدالملك» حيث زار الخليفة المؤيد» ونعى إليه والده المنصورء فلاطفه 


١‏ - عبدالله بن بيُلقين» كتاب التبيان "مذكرات الأمير عبدالله" (نشر وتحقيسق: ليفي 
بروفنسال» القاهرة) دار المعارف» 6 ) صه6١.‏ 
٠‏ - أعمال الأعلام» 75/7 


44 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الخليفة ثم أصدر أوامره بأن يتولى عبدالملك الحجابة مكان أيه" وذلك 
يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر رمضان المبارك سنة 9و«ه © 
(أغسطس ام ولع عليه”©, وأخرجت الكتب كمذا الخصوص 
على البلاد سار على هج والده شماه الخليفة المؤيد» فقد حجر عليه طوال 
أيامه ح أنه لم يشهد صلاة قط , إلا أنه كان يكثر من إخخراجه للزهة 
ولكن وفق ماكان المنصور يفعل معه من قبل0©. 

وقد سلك عبدالملك بن المنصور سبيل التدرج في. طلب الألقاب 
الملوكية» والرتب السلطانية» وهو النهج الذي سار عليه والده من قبل7", 
فبعد أن مضى على توليه الحجابة حمس سنين وثلاثة أشهرء أثبت خلاها 
حدارته ف هذا المنصب» ووقرت محبته قف قلوب الناس» بدأ يطلب منحه 


ماكان يخطط له ففي شهر ذي الحجة من سنة /91 هم ل(أغسطس 


١‏ - الذخيرة» ق4م١‏ صم/. 

* - البيان المغرب» 8/7. 

م - نفح الطيبء 514/7. 

غ - أعمال الأعلام» 814/7. 

ه - الذخيرة» ق4م١‏ ص85. 

5 - المصدر السابق» ص88-85. 
/ - البيان المغرب» 1/7 . 


خطة الحجابة 44# 
07٠غ)‏ وصل إلى قرطبة بعد أن قاد المسلمين في غزوة قلونية”') وبعد 
أن استشار خاصته فيما سوف يلتمسه من الخليفة من الألقاب» وجه 
الحاجب إلى الخليفة دعوة للترهة في الزاهرة» وذلك ف أوائل الشهر اخحرم 
من سنة 9ه" (سبتمبر ٠١١٠م)‏ فوصل الخليفة إلى الزاهرة على 
السبيل المعهود منذ أيام المنصور”"» ثم انفرد به عبدالملك» وطلب منه أن 
يصدر مرسوماً ينعم به عليه بلقب "المظفر" وأن يكين في جميع مايجري به 
ذكره بأبي مروان ... وأن يثئ وزارة ابنه محمد فيصيره يما ذا الوزارتين 
ويعلي بذلك مرتبته على سائر الوزراء”؟؛ فما كان من الخليفة إلا الموافقة 
على طلب الخاجب» بل زاد على مراده بأن كئ ابنه محمدا بأبي عامر 
تيون ناريا شو قلق عن مسال اللي اواخلل امات 

وفي النصف من شهر 'المحرم سنة 8ه (أغسطس 7١٠١٠م)‏ 
ركب الخليفة -وفق الطريقة المعهودة- متجهاً نحو قصر ناصح 
بالزاهرة”©2» وبعد أن قر به المقاع بالقصرء استدعى حاجبه عبدلملك 


.١4/# -المصدر السابق»‎ ١ 

؟ - نفسه 15/9. 

- اعمال الأعلام» 8/7 أي أنه كان مستخفياً عن عيون الناس لابساً للبرنس 
والحاحب قد طرد الناس من أمامه. 2 ' 

- البيان المغرب» 5/7 1. 

ه - المصدر السابق 5/9 .١‏ 

١‏ - نفس المصذر والصفحة. 


445 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وناقشه في بعض الأمور» وبعد أن غادر عبدالملك المحلس صدر من الخليفة 
المرسوم التالي» يقال أنه كان بخط يده:- 

"بسم الله الرحمن الرحيم» من هشام المؤيد, أتم الله عليك نعمته 
وهنأك قسمه وألبسك عفوه وعنايته» لما رأيناك -سلمك الله- من صنع 
لله المسيم» وفضله العظيم؛ لنا عليك ماشفى الصدور» وأقر العيونء 
استخرنا الله في أن سميناك المظفر .. كذلك أبحناك التكين في مجالسنا 
ومحافلناء وفي الكتب الجارية منك وإليك ف أعمال سلطانناء وسائر 
مايجري فيه اسمك معنا ودونناء .. كذلك شرفنا فتاك أبا عامر محمد بن 
المظفر تلادنا أسعده الله بالإنهاض إلى خحطة الوزارتين» وجمعناه يمافي 
التكين على المشيخة» والترتيب إثرك في الدولة لأنك تربيشاء وسيف 
دولتنا... 0 


١‏ - أعمال الأعلام» 68/5 وانظر: البيان المغرب» 97/9» هذا هو أسلوب العامريين 
مع الخليفة المؤيد» فأي واحد منهم؛ عندما يريد من الخليفة استصدار أمر فيه رفعة له» 
فإنه يجتمع به على انفراد» وعلي رغبته عليه وبعد عدة أيام يستدعي الخليفة حاحبة 
صاحب الطلبء ومن ثم ينعم عليه يمراده؛ مظهرا للناس أن هذا تم بإنعام منه» وأنه هو 
الذي يدبر الدولة؛ والحاحب لا شك حريص على هذا الأسلوب لأن في صدور مرسوم 
من الخليفة بالإتعام عليه في شيء ماء مهم بالنسبة لوضعه بين الناس-فضلاً عن إضقائه 
الصفة الشرعية على ماحظي به الحاحب. 


خطة الحجابة ه44 
ويمذه المناسبة أظهر الحاجب المظفر السرور يما أصدره الخليفة؛ 
فاحتفل لذلك احتفالاً خخاصاً وزعت فيه الصلات على جميع الأجناد(©. 
وبعد هذا المرسوم أصبحت الكتب الي تصدر من عبدالملك بن 
المنصور وفق الصورة التالية: "من الحاجب المظفر سيف الدولة أبي مروان 
عبدالملك بن المنصور””" وبذلك يكون عبدالملك أول من اجتمع له لقبان 
من حجاب الأندلس وسار على إثره في اتخاذ لقبين من جاء بعده من 
ملوك الفتنة”©. ٠‏ 
وهكذا ظل الحاحب المظفر يمارس سلطاته بالأندلس حي وافته المنية 
بوم امم رخاتي علترزة يله يتريم عن عور عمق سمه 8خ ' 
(أكتوبر )٠٠١9‏ وقيل له السم من قبل أخحيه عبدالرحمن”". 
وبعد وفاة المظفر قام بالأمر أوه عبدالرحمن» حيث بط المدينة 
الزاهرة» وجلس بحلس أيه المظفرء واستقبل المهمين» ثم توجه إلى الخليفة 
ونعى إليه أحاه؛ فعزاه الخليفة وقلده الحجابة بعد أن خلع عليه”©, وعندما 
وصل إلى الزاهرة جحلس لاستقبال المهنئين» وبعد عشرة أيام من استلامه 


.70//8 البيان المغرب»‎ - ١ 
.86/17 ؟ - أعمال الأعلام»‎ 
. 17/7 المصدر السابق»‎ - * 
؛ - أعمال الأعلام 0/7ل.‎ 
ه - البيان المغرب» //ا.‎ 
.30/7 أعمال الأعلام»‎ - 5 


45 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. الم الخلف 
للشعانة عه اللتليقة لقت المأمون منضافاً إل انغه الأول ناصر الدولة كما 
شرفه بالتكنية» وأصدر الخليفة في ذلك مرسوماً خط يدهء جاء في العنوان 
"الحاجب المأمون ناصر الدولة أبو المطرف» حفظه الله بسم الله الرحمن 
الرحيم أدام الله حفظك؛ وأحسن على الصلاح عونك» ... تسميتك في 
كتبنا إليك وتحليتك بالمأمون في مخاطبتك زائداً على أول أسمائك ... 
فاعتمل فيما ينفذ من الكتب عنك وإليك على عنوان كتابنا هذا إليك” " 
وأمر الخليفة بإنفاذ هذه الرقعة إلى الوزير الكاتب جهور بن محمد» ليثبت 
هذه التسمية في الأزمة» وتكون معتمدة رسمياً في المحاطبة» وتنفذ في ذلك 
الكتب لتتلى على منابر الأندلس كافة2'9. 

وفي يوم الثلاثاء ١:‏ من ربيع الأول سنة 1545ه ١1(‏ نوفمبر 
)ع توصل عبدالرحمن بن المنصور إلى استصدرا مرسوم'من الخليفة 
يقضي بتعيينه ولياً للعهد» بعد أن أقنع الخليفة بضرورة ترقينه إلى هذا 
المنصبء محتجاً بالقرابة الي تربطهما من جهة الأم0". وف الوقت نفسه 


.541/7 البيان المغرب»‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» /1417. 

ا - نفسه ص 7/7 4» وأما عن القرابة الي بين المؤيد وعبدالرحمن فهي كما يلي:- 
شاع في الأندلس زواج المسلمين من نصرانيات» وكانت هناك مصاهرات بين حكام 
الأندلس والشمال الأندلسي ومن ذلك أن الخليفة الحككم المستنصر تزوج بامرأة 
بشكنسية تدعى "صبح" 973]لاق فولدت هشام المؤيد» كما أن المنصور بن أبي عامر قد 
تزوج من ابنة شائحة بن غرسيه "!1 565نا 538630" ملك بلاد النافار الع 


خطة الحجابة 5 
دس إليه من حوفه بأنه ينوي الفتك به إن لم يجعله وليا للعهد("©. فأصبح 
عبدالرحمن بن المنصور يدعى له بولاية العهد على المنابر قي الخطية بعد 
الدعاء للخليفة مع بقية الألقاب الى منحه”"2. وبذلك تخلى عبدالرحمن عن 
الحجابة إذ قلدها ولده عبدالعزيز مجموعة له بسيف الدولة لقب عمه 
الملفر» حيث ظل في هذا المنصب طيلة حياة والده”©. 

ولم تقف طموحات عبدالرحمن بن اللمنصور الشهير بشنجول 
السريعة الخطى عند الوصول إلى منصب ولاية العهد» بل كان يريد 
الوثوب على الخلافة بأقصر وقتء وبأي وسيلة ففي شتاء سنة 199اهد 
(9١٠1م)‏ خرج على الما ا إلى الشمال الأسباني7©». وكان 
على شرطته أحد سفال قرطبة يقال له: ابن الرسان7"» فإذا سكر شنجول 
أمر صاحب شرطته بأن ينادي في اليش: يأمركم أمير المؤمنين بكذا 


-عاصمتها عبلونه 53501013 وتعرف بالمصادر الأندلسية ياسم 'عبده" أثنت عليها 
المصادر وهي أم عبدالرحمن وهي الى أطلقت عليه اسم "شنجول" تصغيراً لاسم أبيها 
وتدليلاً لابنها. انظر: اعمال الأعلام» 47257417/9 . البيان المغرب» 80/5 #/لالل) 
الحلة السيراء» ١/1/7؟‏ حاشية رقم .١‏ محمد عنان؛ تراجم إسلامية شرقية وأندلسية. 
(القاعرة» مكتبة الخانجيء ط الأولى» 1ه /19170م) ص 911-199. 

"9/9 البيان المغرب»‎ - ١ 

؟ -أعمال الأعلام» ذل" 

© - المصدر السابق» 5/5 5. 

5 - نفس 55/9. 


ه - البيان المغرب» 49/7 . 


4 نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وكذاء فإذا عاد سأله عن رد فعل الناس فيخبره أنهم غير مبالين» فيأمره 
عندها بتكرار النداء مرات ومرات”2 متلذذاً بسماع ذلكء إلا أن هذه 
اللذة لم يكتب لها الاستمرار إذ هبت نيران الفتنة بقرطبة بقيادة محمد بن 
هشام بن عبداحبار بن عبدال رحمن الناصر الملقب بالمهدي» فعاد شنجول 
نحو قرطبة» وعندما بلغ قلعة رباح تبرأ من ولاية العهد وأعلن اقتصاره 
على الحجابة وأرسل كتاباً بذلك لكن أحداً لم يأبه يه”» فعزم على 
دخول قرطبة» وأصر على ذلك» رغم نصيحة البعض له بالفرار”؛ فكان 
في إصراره حتفه؛ إذ قتل مزل هانئ عند دير أرملاط» وذلك عقب صلاة 
المغرب يوم الجمعة لأربع خلون من رجحب سنة 4ه (4مارس سنة 
6 00 
الحجابة في عصر الفتنة 

مرت الحجابة في ذلك الوقت بفترات اتضحت خلالها قوتهاء 
وعانت من الضعف أكثر وقتهاء والملاحظ على الحجابة آنذاك» هو كثرة 
من تولاهاء مع قصر مدتهم» بسبب مايتعرضون له من مفاحآت غير 
سارة» من قتل وعزل وهروب. 


١‏ - أعمال الأعلام» ؟91//9. 
؟ - البيان المغرب» /55. 
”ا - المصدر السابق) #آرة .لا 


ع - نفس 7/5 


خطة الحجابة 14 

ففي بداية عهد الفتنة سنة 8ه (9١١٠م)‏ تولى الحجابة الأمير 
عبدالحبار بن المغيرة لابن عمه الخليفة محمد المهدي"2 وهذه هي المرة 
الأولى الي تولى فيها الحجابة أحد أبناء البيت الأموي» وذلك في الخلافة 
الأولى للمهدي؛ وأما في الخلافة الثانية فإنه استحجب الف "واضح 
الحكمي العامري”"" بسبب مساعدته له عندما لجأ إلى طليطلة» وبالقالي 
وقوفه إلى جانبه إلى أن تولى الخلافة للمرة الثانية”"» ويمكن القول أن 
الحاجب واضح كان فريك بيشي قدو النارلة7 اإلة الظبر سه 
كان أكبر من ذلك بكثير» فهو يتطلع إلى تكرار سيرة مواليه العامريين 
المنصور وبنيه» وذلك من خلال اعادة الخلافة فهشام المؤويدء ومن ثم 
السيطرة عليه -بالإضافة إلى الأذ بثأرهم من المهدي20- لأجل ذلك: 
تآمر مع بعض زملاثه الصقالبة» فقتلوا المهدي يوم الأحد الثامن من ذي 
الحجة سنة 975.٠‏ (54 يوليو ١٠١1م)‏ وبعد قتل المهدي توللى الخلافة 


.35 8/7 أعمال الأعلام» ؟/١١١1. البيان المغرب»‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» .٠١٠١/7‏ وأما صاحب ذكر بلاد الأندلس» ١95/١‏ فقد ذكر أن 
اسمه "عامر الفى". ش 

؟ - أعمال الأعلام» ؟/5-117١1.‏ 

م - انظر: المصدر السابق» ؟8/9١5-11١1.‏ البيان المغرب» #آره 8-9 9. 

ه - البيان المغرب» 49/7. 

5 - الحلة السيراعء ؟//. أعمال الأعلام ؟/5١١.‏ 


146 لز جم اللنويرة ووالسوسيه كن بالك اام اا 

هشام المؤيد؛ فتولى واضح الحجابة له» وكما يريد فقد استبد بالسلطة0©, 
إلا أنه شعر بعدم قدرته على ضبط الأمور بصورة قوية» بل أصبح عرضة 
للسخرية والسب من قبل الجند» ولذا فقد عزم على الحرب طلباً للنبحاة 
إلا أن أمره انكشفء فأسرع إليه ابن وداعة بطائفة من الجند» فأخرحوه 
من داره وعاتبوه على تفريطه ثم قتلوه””» فأصبح منصب الحجابة شاغراًء 
إذ أن الخايفة هشام المؤيد أظهر الاستغناء عن الحاجب وأخل يباشر الأمور 
بنفسه7©) لكنه م يلبث أن ولى عبدالرحمن بن متيوه مهام الحجابة2©9, 
وسماه بذي الوزارتين””» إلا أن أمره لم يستمر إذ ما إن شعر بخطورة 
الموقف وتدهور الأوضاع حى هرب إلى بطليوس بعد أن سرق كل نفيس 
من قصر الخليفة هشام المؤيد”2 ويهرب ابن متيوه» ظل منصب الحجابة 
شاغراً حى دخل سليمان المستعين مديئة قرطبة في شهر شوال سنة 
*40ه (إبريل 11١1م)7"‏ فتقلد المناصب في دولته بما فيها الحجابة 


.7 الذخحيرة» ق١ام١ ص5‎ - ١ 

؟ - انظر: أعمال الأعلام» 114/75, البيان المغربء 0/0 لدو و 

© - أعمال الأعلا ١١4/9‏ 

4 - الذخيرة» ق1م١‏ ص45. وأما ابن عذاري فقد أسماه بابن مناو. انظر: البيان 
المغرب»ء .1١0//9‏ 

ه - البيان المغرب» 11/9 . 

5 - المصدر السابق» ص .١٠١9/#‏ 

/ا - الحلة السيراء 7//7. 


خطة الحجابة 4١‏ 
أنصاره البرابر”'؟ وأصبحت دولة المستعين -كما يقول ابن عذاري- "دولة 
لاا 007 

ونظراً لأن كل من آنس في نفسه قوة انترى في ناحية من نواحي 
الأندلس وبسط نفوذه عليهاء لأجل ذلك وجد أكثر من حاجب إذ أصبح 
لكل خليفة من الخلفاء المتنافسين على عرش قرطبة حاجب نخاص””. 

ولدينا بالإضافة إلى هؤلاء الخلفاء المتنافسين بعض أصحاب الطموح 
الذين يريدون أن ينوا منصب الحجابة في ظل خليفة ضعيف تترز فيها 
شخصياتهم فمن هؤلاء:- 

خيران العامري» فبعد أن غادر قرطبة عقب تولي علي بن حمود 
الخلافة بما في شهر امحرم سنة /5.1ه (يوليو 5٠م‏ توجه إلى 


عت وهناك وجد عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن عبدالر حمن 


.70/١ ذكر بلاد الأندلس‎ - ١ 

؟ - البيان المغرب» 5/7 .11١‏ 

لا - الذخيرة» ق١م١‏ ص١4.‏ 

- جيان 868ل مدينة أندلسية قديمة تقع في قلب الأندلس» على بعد مائة كيلو مقر 
شرقي قرطبة وعثلها من ناحية الشمال» وقد امتازت جيان بأراضيها الخصبة ولذا فققد 
كثرت القرى التابعة لماء وقد كانت في أيام الدولة الإسلامية من أعظم قواعد الأندلس» 
إلى أن سقطت بأيدي النصارى سنة 4 514ه»؛ وقد بقى من آثار المسلمين يما الحصن أو 
القصبة الأندلسية والمعروفة اليوم باسم: حصن سانتا كاتالينا. 568 عل وطالاوج© 
83 . انظر: فرحة الأنفس» ص84". الحلل السندسية .176-1501//١‏ الآثار 
الأندلسية البافية» صؤ ١‏ ؟-/ا؟؟. ش) 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الناصر الملقب بالمرتضى» فبايعه بالخلافة في شهر ذي الحجة سنة .1ه 
(إبريل 4١١٠ع)‏ على أمل أن يلي الحجابة له ويسيطر على الدولة باسمه 
إلا أنه لم يلبث أن غدر به وأسلمه للقتل حول غرناطة سنة 14095هم 
لم0 

وقبل خيران العامري» وجحد ماهد العامري المتوق سنة #4575 هص 
(55١٠م)‏ الذي سبق الجميع إلى استغلال عواطف الأندلسيين تجاه 
لعي لود حر ع ار ان 
رحل من بن أمية» عرف "بالنبل والذكاء والشرف”"" هو أبو عبدال رحمن 
عبدالله بن عبيد الله بن الوليد المعيطي» وذلك في أول سنة ه.عهدا. 
(14١1م)‏ 7" مستغلاً فرصة عبور علي بن حمود على رأس قواته من سبتة 
بالمغرب إلى مالقة بالأندلس2) فأحذ مجاهد البيعة للمعيطي في جميع 
أعماله» وتولى مجاهد منصب الحجابة بة للمعيطي» إلا أن الود بينهما 0 
يستمر» فاضطر مجاهد إلى طرد المعيطي بعد تجلعه”". 


.1 1100-17 2/ الذخيرة» ق١م١ صرللاهغ -هه 4» البيان المغرب»‎ - ١ 

؟ - الصلة» رقم "5901. 

©« - أعمال الأعلام) ؟/57. 

4 - الذحيرة» قام١‏ ص .4١‏ 

ه - انظر: ترتيب المدارك» 5/8؟. الصلة» رقم ه. أعمال الأعلام» ا تاريخ 
ابن حلدون؛ .١74/4‏ كيليا سار فللي؛ ماهد العامري» ص .١65‏ ا 


خطة الحجابة يك 

وبوجه عام؛ فقد استمر وجود الأدعياء الذين بويعوا بالخلافة لدف 

أراده من نصبهم وبايعهم» ويكفي للدلالة على سوء الوضع المتعلق كمذه 

الأمور قول ابن حزم :"أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلهاء كلهم 

تسمى بأمرة أمير المؤمنين ويخطب لهم يما في زمن واحدء وهم خحلف 

الحصري”'؟ بإشبيلية على أنه هشام بن حكم؛ ومحمد بن القاسم بن حمود 

بالجزيرة» ومحمد بن إدريس بن علي بن حمود مالقة» وإدريس بن يى بن 
علي ابن حمود ببشتر””". 

وكما تولى الحجابة أصحاب السيف والقلم في عهد قوة الدولة 

الأموية» فكذلك تولاها بعض العلماء أص حاب الشخخصيات الدينية 


حي نجع من وزع بوتطره لظيو والنتي ق لتق رط سكل 
معظم قراعد الأندلس الغربية الجنوبية» بدأ بالتطلع إلى إشبيلية وأرهق صاحبها ابن عباد 
بالغارات المتوالية» فما كان من الآخر» بعد أن شعر بخطورة الموقفء إلا أن أتى برحل 
فقير يعمل مؤذناً في مسجد بإحدى قرى إشبيلية مستغلاً غيبة هشام الزية راع د 
الي كانت تقول بوجوده؛ وبقرب ظهوره. وبالشبه الشديد بينه وبين ذلك الرجل المؤذن 
المدعو لف الحصريء فأليسه الكسوة الخلافية ومشى بين يديه وصائح يصيح بأن هذا 
هو أمير المؤمنين هشام؛ وأجلسه في القصر وأخذ له البيعة وطالب الأهالي .عبايعته ومن 
أى خل به البلا كل هذا حرا مق ابن 'عياة على" الذنيا وذفعا لابن حمرة عن الخللاقة: 
انظر: البيان المغربء؛ 7٠00-1918‏ 

؟ - نقط العروس» ص 84-4. وعن أولئك الحموديين: انظر: البيان المغرب» 
٠/9‏ . لويس سيكودي لوثبنا» الحموديين سادة مالقة والجزيرة النضراء؛ ص 247 


.217/ 


3 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والأدبية» فقد تولى أبو محمد علي بن أحمد بن حزم؛ تدبير دولة الخليفة 
عبدال رحمن المستظهر”"©» الذي بويع بالخلافة يوم 4 رمضان سنة 15415ه 
4١9‏ نوفمبر 77١1م)‏ إلا أنه لم يحكث في هذا المنصب سوى. سبعة 
أسابيع بسبب مقتل المستظهر وبذلك فقد ابن حزم منصبه وكلما أقبلت 
الدولة على الوصول إلى نقطة النهاية» كلما أصبحت المناصب متاحة لأي 
كان» فمنصب الحجابة ارتقى إليه أصحاب المهن الوضيعة» فهذا أحمد بن 
الد رجحل حائك كان هو المدبر لدولة الخليفة المستكفي بالله 414 
5ه (0-1074١١١م)‏ وكما يقول المراكشي: "فقل في دولة 
لهاتسا 0 ا 

وكانت فاية هذا الحائك سيئة إذ اقتحم عليه عوام قرطبة داره 
وضربوه بالحديد حي مات”". 

ومايقال عن دولة المستكفي فإنه يقال عن دولة المعتد بالله 414-- 
4ه (719.١-1١1١م)‏ الخليفة الأموي الأخير بالأندلس» فقد تولى 
أمر تدبير دولته حائك يدعى حكم بن سعيد القزاز» فأساء التصضرف وأثار 
حفيظة الناس» فلما عيل صبرهم وثبوا عليه وقتلوه وحزوا رأسه وطافوا به 
الل . 


.57 المعجب» ص‎ - ١ 
.١١ا/ المصدر السابق» ص‎ - 31 
نفس المصدر والصفحة.‎ - © 


,١ 6١-1 45# البيان المغرب»‎ - 4 


خطة الحجاية تيال 

الوزارة 
إن نظام الوزارة”'' في دولة بن أمية بالأندلس يدين ف وجوده 
وتنظيمه للأمير عبدال رحمن الأوسط 785-/7ه مارم أما 
قبل ذلك فلم يكن هناك تنظيم حقيقي هذا الجهاز» فالأمير عبدال رمن 
الداحل أنف من اتخاذ الوزراء”"2» ولكنه اتخذ مجموعة من المعاونين 
والمستشارين الذين توسم فيهم الإخلاص والوفاء والكفاءة» واختصهم 
بمجالتسه وبذل المشورة له عندما يطلب منهم ذلك”"» واحتار أحدهم 


5 اعتلق را فق دقاف لظ" الووازة. تفيل أن ماعو مق "الوزن" يكنز الاق 
وسكون الزاي؛ وهو الثقل؛ لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله» انظر: الأحكام السلطانية 
ص ١؟.‏ فالوزير هو الذي يتولى أعباء إدارة الدولة. وف هذا يقول ابن حلدوت في 
موس حر نري ان باجاطاوعه مسعويضيل أرا فلم تاحوه عن الابستهاة 
بأبناء جنسه» وإذا كان يستعين يهم في ضرورة معاشه فما ظنك بسياسة نوعه ومن 
استرعاه الله من تحلقه وعباده" وقيل إنه مأخوز من "الوَرّر" وهو الملجأً والمعتصم. 
الأحكام السلطانية ص .٠١‏ قال تعالى [كَلَا لا ور إِلَى رَبك يَوْصذَ الْمستفرَ] سورة 
القيامة الآيتان رقم .١5-١١‏ وقيل أنه مأحوذ من "الأَزر" وهو الظهر لأن الملك يقوى 
بوزيره كقوة البدن بالظهر. الأحكام السلطانية ص .7١‏ قال تعالى على لسان نبيه 
موسى عليه السلام (واجعل لي وزيراً من أهلي - هارون أخي - أشدد به أزري - 
وأشركه في أمري4 سورة طه الآيات من 55-79. ولعل الرأي الثالث هو أقرب الآراء 
لمفهوم الوزارة في الأندلس» فهي المؤازرة والمعاونة. 

١‏ - مقدمة ابن حلدون. ص 5070 را لأنه كان متأثراً بأسلافه بالمشرق. 


. 0/757 نفح الطيب»‎ - ٠8 


لك 


4.65 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وجعله رئيساً عليهم؛ ويتردد بينه وبينهم وقد عُرف متولي هذا المنتصب 
ل 0 

ورغم أن الأمير عبدالرحمن الداحل لم يسم أولفك المعساونين 
والمستشارين بالوزراءء إلا أن مع الوزارة كان واضحاً في ذهنهه يدل 
على ذلك مقولته لعبدالملك بن عمر بن مروان بن الحكم؛ بعد إحدى 
المعارك الي حسم أمرها شجاعة عبدالملك وصرامته”؟» فقد قال له: "يا 
ابن عمء قد أتكحت ابن وولي عهدي هشاماً ابنتك فلانة» وأعطيتها كذا 
وكذاء وأعطيتك كذاء ولأولادك كذاء وأقطعتك وإياهب ووليتكم 
الوزارة"9؟. 

وذكر ابن الأبار أن الأمير عبدال رحمن الداخحل قد استوزر ولديسه 
سليمان وهشام©» بالإضافة إلى كل من عبدالله وإبراهيم وحكم أبناء 


.7515/١ للصدر السابق»‎ - ١ 
؟ - هذه المعركة جرت سنة 55 ١ه عنلما ثار أهل الأندلس بقيادة حيوة بن ملامس‎ 
تاريخ ابن‎ .٠١7 الحضرمي وعبدالغفار اليحصبي بن طالوت. انظر: احبار مجموعة» ص‎ 

خلدونء .١17/4‏ نفح الطيبء 548285/7. / 
"ا - نفح الطيب» 55/7. 
ع - الحلة السيراف 227/١‏ 


خطة الحجابة إاهء 

.عبدالملك بن عمر بن مروان”") كما أن بعض المورحين قد أطلق على 
معاون الأمير الداحل ومستشاريه لقب "وزراء””". 

ومن كل مامضى نستطيع القول بأن الأمير عبدالرحمن الداحل كان 
متأثراً بشدة بنظام الحكم الذي كان قائماً في دولة أسلافه الأمويين 
بالشامء إذ أن الخلفاء الأمويين اتخذوا كتّاباً أستدوا إليهم بعض المهام 
فقربوهم واتخذوهم مستشارين خاصين يساعدوهم في إدارة دولتتهم 
الشاسعة» وعلى ذلك فقد كانوا يقومون بعمل الوزراء دون أن يتلقيوا 
بهذا اللقب7" , 

وذكر ابن عذاري أن عدد وزراء الأمير هشام الرضا كانوا ثمانية, 
بينما كان عددهم لدى ابنه الحكم حمسة وزراء . 

وقد تولى إدارة دولة الأمير عبندالرحمن الأوسط عدد من 
الشخصيات القوية أمثال: عبدالكريم ابن عبدالواحد بن مغيث» وعيسى 
بن شهيد وغيرهماء وفيهم قال ابن حيان نقلاً عن ابن مفر ج:- 


.05/١ المصدر السابق»‎ - ١ 

؟ - أخبار مجموعق ص5 ٠١‏ . البيان المغرب» ؟48/7, ' 

“ا - أبو عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري» كتاب الوزراء والكتّابء (تحقيق: 
مصطفى السقا وغيره» القاهرة» مكتبة مصطفى الحلبي» ١4.81١هصل‏ /1980م) ص 
7 

4 - البيان المغرب» 51/17. 

ه - الصدر السابق» 5/8/7. 
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"وكان قد اجتمع للأمير عبدالرحمن من سراة الوزراء أولي الحلوم 
والنهى والمعرفة والذكاء عصابة لم يجتمع مثلها عند أحد من الخلفاء قبلهم 
ولابعدهم”'” فوحود مثل هؤلاء في وقت واحد جعل من الضروري 
المناصب بقوه مندك ذلك الوقت» وبالتالي أصبح التنظيم الإداري لأجهزة 
الدولة آم" 000 

وبعد أن تمت عملية التنظيم برزت الوزارة» فوزعت الإختصاصات» 

"وأما دولة بن أمية بالأندلس» فأنفوا اسم الوزير في مدلوله أول 
الدولة» ثم تسموا فنطته اناف وأفردوا لكل مع وبر سانيا 
لحسبان المال وزيراء وللترسيل وزيراء وللنظر ف حوائج المتظلمين وزيراء 
وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيرا"””. 

ولم يكن لأولائك الوزراء في البداية بجلس خاص بكم يجتمعون فيبه 
فقد كان الأمير يستدعيهم م شاءء إلا أن الأمير عبدالرحمن الأوسط 
نظم تواجدهم» وأصبح تنظيمه هذا معمولاً به إلى هاية الدولة» فقد "ألزم 
هؤلاء الوزراء الاختلاف إلى القصر 1 يوم» والتكلم معهم 3 الرأي» 


58 المقتبس») تحقيق: د تحمود مكي» ص‎ - ١ 
مقدمة ابن حلدون؛ ص١570. والوزارة يمذا التصنيف تكون شديدة الشبه‎ - " 
بالتقسيمات الوزارية الخاصلة في الوقت الراهن.‎ 


خطة الحجابة 44 
والمشورة لهم قي النوازل» وأفردهم بيع رفية واخل قضرة صوص كمه 
يقصدون إليه ويجلسون فيه فوق أرائك» قد نضدت لهم؛ يستدعيهم إذا 
شاء إلى بحلسه جماعة وأشتاتاء يخوض معهم فيما يطالع به من أمور 
ماه و يتحص معهم الاي :هنما يرم من ا حكامهه وإذا قعدوا يتنهم 
أخرج رقاعه ورسائله إليهم بأمره ونهيه» فينظرون فيما يصدر إأيهم مسن 
عزائمه جرع على ذلك من تلاهم ال 
وعلى هذاء فالوزراء أصبح لديهم عمل رسمي يزاولونه بشكل 
يومي » وبحلس خاص يهم يمارسون فيه أعمالهم كل حسب اختصاص»؛ 
وق بيت الوزارة يجاسون بشكل دائري على فرش الكتان”؟ والحاحب ف 
صدر املس على فراش الديباج أرفع من فرشهم» وحسب التوجيهات 
العامة الى تصدر إليهم من الأمير تدور المناقشات بينهم في أمور الدولة؛ 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي») ص 8. وأما النص الذي ورد لدى ابن القرطية 
ف "افتتاح الأندلس" ص١‏ فقد جاء فيه: "وعبدالرحمن أول من رتب اتحتلاف الوزراء 
إلى القصر والتكلم في الرأي على ماهو جار إلى اليوم". 0 

٠‏ - الذحيرة» ق1م١‏ ص05 . الوزراء كانوا يجلسون على فرش لم تكن ترتع عن 
الأرض كثيراء يدل على ذلك ماورد لدى الخشيي عند ذكره لاجتماع عمرر بن عبدالله 
وسليمان بن أسود عند الوزراء في بيتهم؛ وبعد أن انتهت المناقشة وأراد عمرو بن عبدالله 
أن ينهض وضع يديه جبيعاً في الأرض ليقوم. [ انظر:قضاة قرطبة ص 47] ولايمكن أن 
يضع يديه جميعاً في الأرض إلا إذا كان الفراش المعد للجلوس لايرتفع عن الأرض إلا 


را 
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وما يصدر عنهم من قرارات يتولى الحاجب حملها إلى الأمير فيعرضها 
عليه» فالذي يوافق عليه الأمبر يحول إلى ديوانه الخاص» لكي يصاغ 
صياغة ديوانية ملائمة» ثم يتولى الوزير صاحب العرض حملها إلى الأمير 
ليختمها بالختم الرسمي للدولة» ومن ثم يصدر المرسوم. 

55 الوزارة في الأندلس تقسيمات متعددة» فقد كانت 
تضم عدة خطط تعتبر من أخطر مناصب الدولة على الاطلاق0©, 

وهناك خطط يتقلدها أكثر من واحد في نفس الوقتء من ذلك أن 
خزانة بيت المال في عهد الأمير عبدال رحمن الأوسط كانت تحت إشراف 
أربعة يعرفون بالخخرّان 22 كما أن خطة العرض كان يتولاها أربعة مسن 
كبار رجالات الدولة 

وذلك في بداية عهد عبدالرحمن الناصر”©. ومن الملاحظ هنا أنه 
عندما تسند عملية الإشراف على خطة من المخطط لأكثر مسن تشخص 
واحدء فإن اختصاص كل منهم لابد أن يكون واضحاً لديه لكي لاتكون 
هناك ازدواجية في الأداء. 

وكما يتم اشتراك أكثر من واحد في خطة واحدة» فمن الممكن أن 
يتولى رحل واحد, ممن لايحملون لقب وزيرء مسكولية عدة خخططء فمثلاً 


١‏ -دولة الإسلام في الأندلس» غاق١‏ ص58608. 

- هم : ابن بسيل الملقب بالغماز» وطاهر بن هارون» وسفيان بن عبدربه» وشيخهم 
موسى بن حدير. انظر: ابن القوطية» ص57. 

.537 المقتبسء» تحقيق: شاميتا ص‎ - ١ 


خطة الحجابة 45 
محمد بن أبي عامر "المنصور" كان في عهد الحكم المستنصر يتولى حطلة 
المواريث وقضاء إشبيلية ولبله0؟2 وأعمالها وكذا الأمانات بالعدوة وخطة 
الشرطة الوسطى بالإضافة إلى وكالة هشام بن الحكم المستنصر””. 

وق الوقت نفسه؛ من الممكن أن يتولى من يحمل لقب "وزير" 
الإشراف حبالإضافة إلى وزارته -على عدة حططء فهذا: الوزير أحمد بن 
عبدالملك بن شهيد كان يتولى بالإضافة إلى الوزارة خمطي الشرطة العليا 
والمظالم والإشراف على دار السكة”". 

وعلى هذا يمكن القول بأن من يترقى أو يينقل من خطة إلى أخرى 
ليس بالضرورة أن يتخلى عن خخحطته أو حططه السابقة» بل بإمكانه الجمع 
بين أكثر من خخطة» لكن إذا رقي إلى رتبة وزير فلا شك أنه سيتخلى عن 
خططه السابقة» ويقتصر على حمل لقب وزير مضافاً إليه ذكر الخطة 
الجديدة الي أسندت إليه» فعبد الحميد بن بسيل كان على خخزانة المال» ثم 


١‏ - لبلة "8اطوألة" كورة في غري الأندلسء سهلية جبلية برية بحرية» تكثر بما المرارع 
والمياه» وهذا الإقليم معد لتربية الحيوانات» وأحواز لبلة مختلطة بأحواز كورة أكشونبة 
على هر آنة وبأحواز كورة باحه. ومدينة لبله هي المعروفة بالحمراء من أعمال ولب 
وهي تقع على الطريق بين اشبيلية وولبه. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص 57. 
جغرافية الأندلس وأوروباء ص .5421١1717‏ ابن الشباط» صلة الس مط وسمة المرط» 
(تحقيق: د.أحمد العبادي» مدريد» معهد الدراسات الإسلامية؛» 19171١م)‏ ص18١.‏ 

؟ - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي؛ ص7/7,. ٠‏ ش 

- المصدر السابق» تحقيق: شالميتاء ص 585. 
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استوزره عبدالرحمن الناصر وجعله مع منصب الوزارة قائداً للجيشء 
فأصبح يعرف ب"الوزير القائد"0 , 

كيفية الوصول إلى منصب الوزارة 

اختبار وتحربة يثبت من خلالها أنه كفو لما سيصل إليه» وهذه التجربة 
تكون من خلال إسناد بعض المهام الإدارية إليه» ومن خلال التدرج في 
المناصب يرقى إلى مرتبة "وزير" فالوزير فطيس بن سليمان بن عبدلملك 
بن زيادء» كان يتولى الكتابة شام الرضا عندما كان وليا للعهد, فلما 
8 ' 5 9 1 5 2 م 
تولى هشام الإمارة ولاه السوق وكورة قبره(" وأخيراً جعله وزير©. 
ولكن من الممكن أن يصل أتحدهم إلى. منتصب الوزارة دوك تدرج 
وظيفي» فقد ذكر ابن القوطية أن الأمير محمد بن عبدالرحمن في صبيحة 


١‏ - البيان المغرب» ؟/1/80. 

؟ - قبرة "ةرطون" بلدة صغيرة من أعمال قرطبة» وهي تقع منها على بعد نحو سبعين 
كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي» وهي مدينة حصيئة جداء ويما العديد من الحصون؛ كما 
اشتهرت بوفرة المياه وكثرة الأشجار. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص85. الروض 
المعطار» ص 1١65‏ . 

؟ - الحلة السيراى 756/7 


خطة الحجابة ‏ . 1 
اليوم الذي تولى فيه الإمارة رقى محمد بن موسى الإشبيلي إلى خحطة 
الوزارة مباشرة"©. 

كذلك من أساليب الوصول إلى الوزارة تقديم طلب للأمير بكمذا 
الخصوص؛ فهذا الوليد بن عبدالرحمن بن غاءم'” قدم طلباً للأمير محمد بن 
عبد لركهن لاقاذه وؤير أ وقد اتشحات لآير الطلية ولك يشتر ل لذلات 
أن تكون كفاءته قد ثبتت مسبقاً من خلال تحارب وظيفية إضافة إلى 
شيء مهم وهو أن تكون له سابقة في الدولة'©. وإذا أراد الأمسير أو 
الخليفة تقليد أحد رجاله منصب الوزارة فإنه يرسل إليه صاحب الرسائل 


1 5 خم 2 
وخر اوقلسنة وا ريك الوؤراء مباشر و81 


١‏ - إن الأمير محمدا لم يول محمد بن موسى الإشبيلي الوزارة اعتباطاء وإنما تم ذلك بعد 
طول صحبة واختبار في مواقف عديدة؛ لعل آخرها موقفه ليلة وصول الأمير محمد 
للإمارة» ولذا فقد حظيت أسرة محمد بن موسى بلقب بي الوزير؛ انفردت به من بين 
أسر جميع الوزراء في قرطبة. انظر: المقتبس» تحقيق: د مود مكل ص 1 
١‏ - وليد بن عبدالرحمن بن عبدالحميد بن غائم» تولى حطي الوزارة والمدينة بالإضافة 
لتوادة طوف لا عيف الأب عم رن حالس ا كان كانه ادن مرماةه فنا 
عرف بالزاهة في أدائه لمهام منصبه» توفي في شعبان سنة 7 اه . انظر: ابن القوطية» 
ص دي لال 68. الحلة السيراء» ؟074/7. المقتبس» تحقيق: د.محمود مكيء ص 1١‏ ١ح‏ 
الى ولاك الاك الاك امك الا لاك 

- المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص /ا1. 

4 - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ©//4419. 
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وللوزير اعتصاصات يعمل على عدم تحاوزهاء فهو ينفذ الأوامر 
الصادرة إليه؛ وإذا أصبح منصب من مناصب الدولة شاغراً فإن الوزير 
وزملاءه يقترحون على الأمير أحد الأسماء. فإذا رضي الأمير عن الاقتراح 
أرسل في طلب المرشح لاستلام وظيفته”". ومن اتصاصات الوزير 
التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أحد أص حاب المناصب الهامة في 
الدولة0© والاحتماع بالفقهاء في بيت الوزارة للإفتاء في بعض المسائل©, 
وكذلك الإشراف على بناء يشاد©» واستقبال رؤساء الوفود الزائفرة ف 
بيت الوزارة''» كما يتولى بعض الوزراء الإشراف على أحباس الخليفة0©) 
في حين أن الوزير صاحب المدينة يتولى في بعض الأحيان مسكئولية استنفار 
الناس للخروج إلى الجهاد””" وعندما يغادر الأمير أو الخليفة قرطبة ويجعل 
ولي عهده في القصر فإنه يبقي إلى جانبه أحد الوزراء وغالباً مايكون 
صاحب المدينة0» كما أن على كل وزير تولي قيادة الجيش”© ومن لم 


.١7 النباهي» ص‎ - ١ 

؟ - المقتبس» نحقيق: د. محمود مكي) ص 56-"". 

'” - قضاة قرطبة» ص5١م/-86.‏ 

4 - المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي» ص 7171 البيان المغرب» 5/7 .7١‏ 
ه - المقبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص .١١١‏ 

5 - البيان المغرب» 1/9 7. 

/ا - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 44201140 

8 - انظر: ابن القوطية؛ ص 85؛ المقتبس» تحقيق: شاميتاء ص 58 81107 


خطة الحجابة 1 
يفعل ذلك يكون عرضة للاتمام من قبل السلطة الحاكمة» وأعميراً فإن 
الؤوور كذ يول العناكة عل ماله اليا 
مرتب الوزير الشهري 

للوزراء ديوات خاص تسجل فيه مرتباتهم الشهرية وأرزاقهم 
الكووية7"ك. إلا أزناء وز لا اككرا أصوها لمداوامتية الؤقير ل الشستهن. 
نكما :عرق عند الحديت عن الفجانة أن نرت الشاحك قانوث كنارا فى 
القورسوعة أن قناسي عل مزقية ين الوودي: إذا أخيةا أن يكوننه راقن 
الوريي أقل مو اين ديرا 

لكن الوزير ينيم أخيانا ألقاباً تضناف إلبْه حسب طبيعة عمله 
فيمكن أن يكون الوزير القائد مثل يحيى بن محمد بن هاشم”©) أو الوزير 
القائد الأعلى مثل غالب بن عبدالرحمن”" وغير ذلك؛ بالإضافة إلى أن 
الوم كي ا بالإشراف على خطط أحرى يجانب العمل ف 
وزارته"2. هذه الألقاب الي تمنح للوزير والخطط الي يقولى مسكولية 


١‏ - انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» .5١ 031712114٠‏ المقتبس» تحقيق: 
شالميتاء ص" 236 ١5غ.‏ 

؟ - ابن الفرضي» ترجمة رقم .54١1‏ 

م - الحلة السيرلى 5/ره"؟. 

4 - المقتبس» تحقيق: عبدال رحمن الحجي»؛ ص .١17‏ 

ه - المصدر السابق» ص 55. 


.485 نفسه تحقيق: شالميتا ص‎ - ١ 
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الإشراف عليهاء يترتب عليها بالمقابل زيادة المرتب. أما ماذكره ابسن 
عذاري من أن رزق كل وزير من وزراء الأمير عبدالرحمن الأوسط يبلغ 
ثلاثمائة دينار”'"» فإن ابن حيان قد فسر هذه النقطة» فعند حديئنه عن 
وزراء الأمير عبدال رحمن الأوسط» ذكر أن الوزير محمد بن السليم "كانت 
له مع الوزارة خطط يرتزق عليها في كل شهر ثلاثماثة دينار”" ولا شك 
أن ابن حيان مقدم على ابن عذاري في هذا ا حال وإلا فما معن أن يكون 
رزق الوزير فطيس بن سليمان حمسمائة دينار في ديوان الأمير الحكم 
الربضي؟ © 

وهذه المرتبات والأرزاق الواسعة» فيها دلالة على ثراء الدولة كما 
أنما تدل على حرص بن أمية على إكرام رجال دولتهم»-والتوسيع عليهم, 
حى لايتطلعوا إلى مابأيدي الآحرين؛ مما يحول دون إغرائهم بأي مقابل؛ 
مادي الأمر الذي يكفل بالتالي تسيير الأمور بصورة طيبة. 
رسوم الوزارة 

الوزارة في الأندلس لما رسوم ميزتّا عما سواهاء ولعل أبرز مابميزها 
أن حكام دولة بن أمية بالأندلس حرصوا على تكريس الوزارات بأيدي 
أبناء أسر معينة» مثل أسرة آل بن عبده وبي فطيس وآل بسيل وآل شهيد 


7.0/9 البيان المغرب»‎ - ١ 


” - المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي» ص 9-58 1. الحلة السيرلى 1/9/ا#- ابام 
؟ - الحلة السيراء ؟/ره "8 


1 خطة الحجابة اع 
والرحالي وغيرهاء بل حدث في عهد الأمير عبدالله بن محمد نادرة -كما 
يقول ابن حيان- إذ اجتمع لديه أربعة وزراء كلهم من آل بي عبده دفعة 
واحدة» هم: أبو عثمان عبيد الله بن محمد بن أبي عبده؛ وأبو العباس أحمد 
بن عيسى بن أبي عبده» وسليم بن علي بن أبي عبده؛ وعبدال رحمن بن 
حمدون 0 أبي 5 المعروف 0 

و لاتعقتصر عناية بن أمية بوزرائهم فقطل بل تمتد هذه العناية إلى 
أولادهم؛ فإذا حدث أن غاب أحد الوزراء كأن وقع بالأسر أو قتل» فإن 
ولده يحل محله”'؟» وإن كان هذا الولد غير كفء لتحمل المسؤولية هذا 
المنصب الخطير» تم تكليف أحد ذوي الخبرة بالوقوف إلى حانبه وتدريبه 

2 37 00000 : فرق ل 
حي يتقن عمله”" وإذا توفي أحد الوزراءء» ذهب الخليفة بنفسه إلى والد 
الوزير ليقدم له التعزية» وحفظا لود ذلك الوزير يأمر الخليفة بتقديم أحد' 
أبناء المتوق أو أحد إخوته إلى منصب عال في الدولة'» وعلى هذا يمكن 
القول بأن أشد الحوانب الإيجابية وضوحا في هذه السياسة أن بئ أمية 
لايفرطون برجاههم. 

وقلعهدت الزوازة ىق عية الكثر رط بن عبد الس تطييا 


ورد ديق مقا عدر ننم وو نيه مر هوك بالقنا عيقةاله يه 


١‏ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ه-5. 

؟ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص .117/4-1١18‏ الحلة السيرله .١47/١‏ 
© - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي؛ ص 118 -1179. ٠‏ 

؛ - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص .١١1‏ 
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عثمان بن بسيل ومحمد بن وليد بن غام على من يكتب اسمه أولاً واحتج 
ابن بسيل على صاحبه ابن غائم بأنه شامي فهو أولى بالتقدديم» وعندما رفع 
الخير إلى الأمير محمد أقر ابن بسيل على حجته وقدمه على ابن غام7", 
وعن هذا التنظيم الذي أحدثه الأمير محمد يقول الوزير عبدالحميد بن 
بسيل أن "الأمير محمد هو الذي قسم مراتب الخدمة» وفصل خحططهم 
النبيهة» وأناف على جميعهم من متقدمة حطة الوزارة» وأشعرهم التعظيم 
والجلة» وأرجح أهل الشام من الوزراء على أصحاهم الأندلسيين» فقدمهم 
ف الإذن عليه وأعلاهم فق الخلوس على أرالكوسع بيت النبوز 10 
وبذلك فإن الأمير محمد يعتبر بحدداً في رسوم الدولة مثل والده الأمير: 
عبدالرحمن الأوسط لكن مسألة تقدم الشامي على البلدي "الأندلسي" 
بصفة عامة قد أحذتٌ يما الدولة الأموية بالأندلس منذ قيامهاء يدل على 
ذلك ماذكره الرازي عن التنظيم الذي أجراه :الأمير عبدالرحمن الداخل 
على اخيش ومايترتب على أعضائه الشاميين والبلدين مسن حقوق أو 
واحبات7©. ولعلنا نستأنس بفعل الأمير عبدالرحمن الداخل على أن 
الشاميين كانوا مقدمين على البلديين منذ البداية وفي كافة المناصبء وإلا 
كيف يحتج ابن بسيل على ابن غام؟ وفضلاً عن ذلك فقد كانت الدولة 


186-1817 المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي؛ ص‎ - ١ 
.171 ؟ - المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي؛ ص‎ 
,.7٠١ 4/١ انظر: الإحاطة»‎ - '* 


خطة الحجابة 4.5 
الأموية بالأندلس شامية بكل شىء» فلا غرابة إذا أن يقدم الشامى على 
من سوأه. 

وعلى أية حال فقد ظلت مسألة تقديم الشامي على البلدي في 
الوزارة معمولا يما حي بعد إمارة الأمير حمد» فعندما أراد الوزير عيسى 
بن أحمد بن أبي عبده أن يجلس أعلى من الوزير موسى بن حدير أصدر 
الأمير عبدالله بن محمد أمره بأن يبقى الوزير ابن حدير مقدما على الوزير 
أبن أبي عبده وفتا لما رسمه والده الأم ممق 2 

وللوزير بالأندلس حاجب ينظم عملية دخول الناس عليه فإذا زاره 
وزير مثله» فإن الرسم يقتضي ألا يحجبه ولالحظة» بل يبادر بالقيام إليه» إذ 
أن الوزير لايقوم إلا لوزير مثله”©2: وكما أن له حاحب فك ذلك لديه 
كاتب نحاص”©» وعدد من المعاونين أشبه مايكون بالسكرتارية في الوقت 


الحالي» وأما الوزراء فإن لديهم كاتب خاص مقره بيت الوزارة ©©. 


١‏ - الحلة السيراءء ١/0+١-١15غ‏ وكذلك حاشية رقم ” من نفس الصفحة. قارن: 
ا مقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ١17‏ حاشية رقم ؟. 

؟ - الحلة السيراى» .١75/1١‏ 

م - المغرب» .١55/١‏ 


83 المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي» ص 6 5, 
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كذلك جرت العادة لدى بن أمية بالأندلس أن يقدّم الوزير على 
القاضي”2 كما اتصفوا بكثرة تدارا لوزرائهم”"» ولذا فإن الآراء 
الي تقدم من الوزراء لابد أن تكون مكتوبة ف بطائق خاصة©. 

ورغم المكانة العالية للوزراء؛ فإن للأمير عيون تنقل إليه كل مايجري 
لديهم إذا جلسوا في بيتهم' الذي جرت العادة أن تفوح منه رائحة 
المسك داكما. 

والوزير يمنح أي تضاف إليه حسب ظبيعة عمله -كما ذكرنا 
افا" كدري حك لعز بح زر اخالي إزيةا رج ساب 
'القائد الأعلى" وأصدر في ذلك مرسوماً ثبت في الديوان الخاص. وف بيت 
الوزارة أمر فيه ألا ينادى ولايخاطب غالب بن عبدالرحمن إلا ب"الوزير 
القائد الأعلى"". هذا اللقب الذي منحه الخليفة المستنصر للوزير غالب 


ا 

” - المقتبسء» تحقيق: أنطونيه,» ص .71 

© - ذكر بلاد الا 6 . 00 هم 

- ابن القوطية» ص١١‏ . المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص85. وما يدل على شدة 
الرقابة المفروضة على الوزراء ف بيتهم ماذ ص الرازي من أن الوزير هاشم بن عبدالعزيز 
تنفس بطريقة تدل على التذمر عندما أخحرج الأمير المنذر إلى الوزراء رقعة بتوقيعه فرفع 
أمره مباشرة إلى الأمير المنذر. انظر: الحلة السيرا 1/١‏ دوم 

ه - جذوة المقتبس» ص 407 ترجمة رقم ا 


- المقتبس» تحقيق: د.عبدالر من الحجي » ص 55. 


خطة الحجابة آلا 
بن عبدال رمن ترتبت عليه حقوق ميزته عن نظرائه من الوزراء» إذ أمر 
الخليفة بتصدير فراش الوزير القائد الأعلى غالب فوق فرش الوزراء جميعا 
تشريفا له20» ثم خلع عليه خلعاً متميزة» وقلده سيفين: مذهبين من أتف 
ماقي خزانته وسماه "ذا السيفين" وأمر أن تثبت هذه التسمية مع ماسبق له 
7 الألقاب0©, 
لكن إطلاق لقب "ذا الوزارتين" على أحد من الوزراء هو في الواقع 
لقب تشريفي ليس إلاء يدل على ذلك أن الخليفة عبدال رحمن الناصر هو 
أول من أطلقه على أحد وزراء دولته» وكان أول من حظي هذا اللققب 
الوزير أحمد بن عبدالملك بن شهيدء والذي تحدر الإشارة إليه أنه لم يبيل 
هذا اللقب إلا بعد هديته المشهورة للخليفة عبدال رحمن الناصر”", 
وعلى الرغم من الواجبات العديدة الي اضطلع بما الوزراء» إلا أنه 
وحد وزراء بدون وزارات» وهو مايعرف حاليا ب"وزراء دولة" فعليهم 
التواحد مع الوزراء ليكلفهم الأمير يما شاء وم شاءء ومن هؤلاء: بدر 
الصقلبي مولى الأمير عبدالله بن محمد والسبب في منحه لقب "وزير" أنه 
أشار على الأمير عبدالله في مسألة ثبت فيها نصحه ومححت رؤيته: 


04 3 1 0 وات 0 1 2 
فاعجب الآمير به وامر بوضع. فراش له للشورى مع الوزراء ". 


.75١9 المصدر السابق» ص‎ -.١ 
.770 نفسه) ص‎ - " 
.8510-861/1١ نفح الطيبء‎ .5828/1١ الحلة السيراءء‎ - 
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وإذا أتينا إلى مسألة عدد الوزراء» بحد أن العدد يختلف من عهد أمير 
إلى آخر ومن نخليفة إلى غيره؛ بل إن العدد يختلف بين مسنة وأخصرى» 
فنجد أن الأمير عبدالله بن محمد هو أول من استكثر من الوزراء حى بلغ 
عددهم ثلاثة عشر وزيرأء لكنه عندما توي لم يكن في بيت الوزارة لدية 
إلا أربعة وزراء فقط0©. 

وأكير عدد من الوزراء وجد ف دولة بئ أمية بالأندلس كان على 
عهد الخليفة عبدالر حمن الناصر ففي سنة ٠“الاه‏ (41475) كان عدد 
الوزراء لديه ستة عشر وزيرا". وق الوقت نفسه شهد عصره أقل عدد 
من الوزراء في الدولة الأموية» إذ أنه أصدر أمره سنة 8ه (١8141م)‏ 
بعزل جميع الوزراء البالغ عددهم تسعة وزراء ولم ييق منهم سوى 
وزيرين7". 

ولبنٍ أمية أسلويهم الخاص في التعامل مع وزرائهم» من ذلك أن 
الأمير إذا أحس من أحد وزرائه إعجابا بنفسه» نصب إزائه من يكون 
مبرزا في نواح عدة» ويعلي من شأنه ليكسر من حدة ذلك الوزير المعجحب 


١‏ اهم: العباس بن عبدالعزيز القرشي المرواني» وأحمد بن محمد بن أبي عبدة) و محمد بن 
وليد بن غائم وعبدالله بن محمد الزجالي الكاتب. انظر: المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص 5. 
5 - المقتبس» تحقيق: شلميتا. ص 4/810 . 1 

- المصدر السابق ص .47١‏ 


خطة الحجابة : اع 
بنفسه: وهذا مافعله الأمير محمد عندما نصب محمد بن عبدلملك بن 
جهور إزاء الوزير هاشم بن عبدالعزيز”©. 
وعندما يرغب الأمير بإعادة وزير سبق أن عزله فإنه يكلف أحد 
الوزراء بالذهاب إلى الوزير المعزول ويعمل على إقناعه بالعودة إلى 
الوزارة» شريطة أن يظهر الأمر وكأن الوزير المعزول هو الذي يستجحدي 
الأمير إعادته إلى متزلته السابقة حى يبقى الأمير هو صاحب الفضل» وفي 
الوقت نفسه لاتكون لذلك الوزير دالة عليه» لكن إذا حدث أن رفض 
الوزير المعزول العودة إلى الوزارة عندها يضطر الأمير إلى مخاطبته 
والإرسال إليه مباشرة لكي يعود إلى مرتبته السابقة. 
وهذا ماحرى للوزير سليمان بن وانسوس البربري”' عندما أغضبه 


الأمير عبدالله بن محمد فأغلظ الوزير في الرد عليه وحرج مغضباء فأمر 


١‏ - انظر: المقتيس» تحقيق: د. نمحمود مكي» ص هه .١ 5! +-١‏ الحلة السيراء ام 
؟ - أبو أيوب سليمان بن محمد بن أصبغ بن عبدالله بن وانسوس المكناسي» مولى 
سليمان بن عبدا ملك» أصله من البربرء وله فيهم بيت شرف بالأندلس» كان أديبا مفتنا 
وشاعرا مطبوعاح» حسن البيان» بليغا» حصيفاء داهيا» تصرف في الأعمال حي أصبح 
وزيراً في عهد الأمير عبدالله بن محمد وقد توفي سليمان سئة 1957ه. انظر: المقتبس» 
تحقيق: د محمود مكى» ص +ع .عل 199-١44‏ والتعليق رقم الكدلة والمصادر ٠‏ 
الواردة فيه. الخلة السيراء» .153-150/١‏ 
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الأمير بعزله عن الوزارة لكنه عندما احتاج إليه وعرف سداده لم يقبل ابن 
وانسوس العودة إلى الوزارة إلا بعد أن أرسل إليه الأمير مباشرة""©. 

وف قصة الوزير ابن وانسوس دلالة أكيدة على عظم وزراء بن 
أمية» وفي الوقت نفسه تدل على أن بئ أمية رجال أفذاذ يحرصون بشدة 
على الاستعانة بعظماء الرحال ذوي المروءة والرأي. 

ولعل هذا مادلت عليه مقولة الطرطوشيء أن "أول مايظهر من نبل 
السلطان وقوة تمييزه وجودة عقله في استنحاب الوزراء"0©. 

وهناك حالات يعزل فيها الوزير عن منصبه» ومن غزل يرفع فراشه 
وحيث أن بن أمية بحرصون على الوزير المشهود له بالمروءة وحسن الرأي 
فإن نقصها يكون سبباً في عزل الوزير عن الوزارة» وهذا مافعله الأمير 
الحكم الربضي عندما أصدر أمره بطرد الوزير أبي البسام من منصبه بعد 
غدره بالفقيه طالوت بن عبدالحبار المعافري©. 

ومن الحالات أيضاً الي يتم فيها عزل الوزير عن الوزارة إذا صدر 
من الوزير لفظ زائد يجعله موضعاً للشك والريبة» وهذا ماجحرى للوزير 
البراء بن مالك فقد غرف عنه أنه قْ منطقه فضل» وحدث أن كان في ' 


.١1714/١ انظر: حذوة المقتبس» رقم 5598. الحلة السيراء»‎ - ١ 
طالوت بن عبدالحبار المعافري» أحد تلاميذ الإمام مالك بن أنس» اشتهر طالوت‎ - 
بالصلاح والفضل»؛ وكان من اتمم في الميج ضد الأمير الحكم الربضي. انظر: ابن‎ 


القوطية» ص *ه-5ه. ترتيب المدارك» “ثر. ع -73 4 "7. 


خطة الحجابة ع 
بيت الوزراة فصدرت منه كلمة نقلت إلى الأمير عبدالله بن محمد فأئارت 
غيظه وحعلته يتهم وزيره اليراء» ولذا أصدر أمرا بعزله عن الوزارة0), 
كذلك يعزل الوزير ويسخخحط عليه إذا ظهر تقصيره وغشه في العمل الذي 
أسند إليه) من ذلك أن الخليفة عبدالرحمن الناصر أصدر أمره 'بعزل سعيك 
بن جساس عن خخحطي الوزارة والسكة معاء بل إنه أمر بحبسه وإهانته”©. 
الوزارة في عهد تسلط الحجابة على الدولة 

أصبح الوزراء في عهد الحاجب المنصور بنأبي عامر لايصلون إلى 
الخليفة المغلوب على أمره هشام المؤيد إلا نادراء ومع ندرة وصوهم إليه» 
فإن عليهم الإنصراف مباشرة بعد أن يسلموا عليه": وهذا يدل على 
الضعف الذي أصبحت تعانى منه الوزارة بسبب تسلط المنصور بن أي 
ضعيفة لاماء لما أن زيري بن عطية المغراوي» زعيم زناته, عندما وصل 
إلى قرطبة زائرا للمنصور بن أبي عامر وقدم له هدية عظيمة» احتفل له 
المنصوز وتوسع له بالعطاء ودفع له قيمة هديته وولاه خطنة المتوو ا 


وذلك ف شهر رحب سنة 9م“اه (سبتمير 497م)7© فاستقبح زيري 


.8" المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ١ 

؟ - المقتبس» تحقيق: شالميتال» ص 54/5. 
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4 - مفاخر البربر» ص . وانظر: الإستقصاء .5١1/1١‏ 
ه - أعمال الأعلام» القسم الخاص بالمغرب 181//9. 


ب نظم حكم الأمويين ل الأندلس د. سالم الخلف 
لقب "الوزارة" واعتبرها إهانة له» وعندما نحاطبه بما أحد رجاله نماه عن 
د له:- 

"وزير من يالكم؟ لا والله إلا الأمير بن أميرء واعجباً لابن أبي عامر 
ومخرقته! لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» والله لو كان بالأندلس 
ا ا والله لقد تاجرن فيما أهديت 
إليه حظاً للقبمء ثم غاا لطن هما بدله تبتيتا للكرم إلا أن يحتسب بثمن 
الوزارة الوح ام تبي'"". 

ومن عرف المنصور 0 عامر ومنهجه السياسي القائم على 
الهيمنة المطلقة على الخلافة» يدرك ماما أنه لابمكن أن يرتفع لأحد شأن ف 
' عهده أيا كان منصبه» فهل يتوقع الوزير والخالة هذه أن تكون له 
ولوزارته مكانة لديه؟ أو يحسب هما أي حساب؟ . 

وعندما تولى الحجابة عبدالملك المظفر» تغيرت أحوال الوزارة» فهذا 
عيسى بن سعيد المعروف بابن القطاع رغم علو مترلته عند المنصور إلا أنه 
ظ لم يتنفس الصعداء إلا بعد موت المنصور وتولي ابنه عبدالملك الحجابة. 
يقول ابن بسام:- 

'وتبجحح عيسى بعد مهلك المنصور بن أبي عامر في دولة ابنه 
عبدالملك» فتناهى عن الاكتساب بالحضرة وجميع أقطار الأندلس ضياعاً 


.51١1١/١ -الإستقصاء»‎ ١ 


؟ - مفاحر البربر» ص ؟77. 


خطة الحجابة /الاء 

ودوراء فات الناس إحصاؤها واشتمل على الملك هو وولده 
وصنائعه”''"وذلك لأن عبدالملك المظفر فوض وزيره عيسى بن سعيد في 
أمر تدبير الدولة"©. 

وقد استغل عيسى بن سعيد منصبه الوزاري وتفويض عبدا ملك له 
في إدارة الدولة فأخذ يبيع المناصب الإدارية7؟ مما عاد عليه وعلى صنائعه 
بالثروة الطائلة» وأصبح لايسير إلا قي موكب ضخحم» كما أن الوصول 
إليه أصبح أمراً عسيرا». كل ذلك لم يقنع الوزير ابن القطاعء ولذا فقد 
أحذ يدبر مؤامرة -حطيرة للإطاحة بعبدالملك المظفر» وتسليم الدولة لهشام 
بن عبدالحبار بن عبدال ر حمن الناصرء وكاد أمره أن يتم لولا أن كشفت 
خيوط المؤامرة ف مراحلها الأخيرة» فذهب ابن القطاع ضحية لها0©. 

وبعد مقتل ابن القطاع لحق الأذى كل فرد من حاشتته؛ إذ 
صودرت أملاكه وأملاكهنه”"؛ ثم صدر كتاب من عبدالملك بين فيه 
للناس سبب قتله لابن القطاع7". 


.١؟4ص الذخيرة» ق١ عل‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» ق4م١‏ ص٠‏ 6. 
؟' - نفسه ق١1م201‏ ص4 ؟1. 

4 - البيان المغرب» 78/7. 

ه - الذخيرة» ق١م١‏ ص0؟١1717-1.‏ 
* - البيان المغرب» 4/9 ", 


/ - الذحيرة» ق١ام١‏ ص ١؟١.‏ 
حير اا ص 


1 تلم يكف الاشودين زر تسكيم قر الاتافين و بسانم القلفن 
الوزارة في عهد الفسسة 

عاشت الوزارة فرلة مطتطازية بسب الفوطى الى كانت قر هنا 
الدولة في تلك الفترة» وبالرغم من أن المصادر تناولت تلك الفترة بشيء 
من التفصيل إلا أنها لم تكن تلقي الضوء على الوزارة وار امت 
ومن خلال اللقطات السريعة لأحوال وزراء الفتنة نحجد أنه لاإبمككن 
مقارنتهم بأي حال من الأحوال بوزراء ب أمية سواء في عصر الإمارة أو 
في عصر الخلافة الذي سبق الفتنة. 

فقد وُصف وزراء الخليفة المهدي بأن. العين تقتحمهم هجنة 
وقماءة27» وأما الخليفة المستعين فقد كانت دولته دولة برابرة9؟: وعندما 
تولى الخلافة القاسم بن حمود وكان رجاله من عوام البربر””*» في حين أن 
ابن أيه يحى بن على بن حمود اتخذ السثلة عماداً لذولته”©©» ولتخذ الخليفة 
المستظهر رجال وزارته من أهل البطالة والترف' وأما الخليفة المستكفى 
الذي أجمع أهل المعرفة على أنه "لم يجلس في الإمارة مدة تلك الفتنة 


.9/14/7 البيان المغرب»‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» .١١4/*‏ والمقصود بدولة برابرة أي أن المناصب الإدارية في الدولة 
كانت بأيدي البربر. 

* - الل خخيرة» ق١ام١‏ ص ©1486. 

5 - انظر: الذحيرة ق١‏ م١‏ ص 487 . ونفح الطيب .445/1١‏ 

ه - نفح الطيب» .485/١‏ 


خطة الحجابة 21 
امالك من ورا كت 017" قد كيك عير انا عجا من لكان املق 
خطط الوزارة» فقد كان يقول هم "ارتعوا كيف شكتم وتسموا بها أحبيتم 
من الخطط”"" ولكن سرعان ماتبرأوا منها عندما اكتشفوا زيف ماهم 
فيه0, 

وعندما وصل إلى قرطبة الخليفة الأثموي الأخير هشام المعتد بالل 
اتخذ له مدبر دولته حكم القزاز وزراء مافيهم إلا "كل نغل دغل أو ماجن 
فاسق أو سوقي رذل» سقطت به عليهم المشاكلة ا حازم 
لاني 

ومهما قيل عن وزراء تلك الفترة» فليس هناك أبلغ من ابن حيان 
عندما قدم لنا بأسلوب ساخر لاذع وصفاً لحم فقد قال:- 
0 "ومات فلان الغ العبام» حجة الله في الرزق وغيظ الأنام» فنهض 
بريقاً من كل خلة جميلة تدل على فضيلة إلى عي غالب عليهء وكان أخوه 
مثله في الأفن والجهالة» وكلاهما ممن استهينت به حطة الوزارة بحملهما 
اسمها الخطير الأثير من غير تعلق بقضيلة في حديث ولاقديم ولامعرفة 


بشيء من التعاليم7؟". 


.555صءا١ما١ق الذخيرة»‎ - ١ 

- المصدر السابق» ص 190-49 . 
؟' - ئفسة) ص 156. 

غ - البيان المغرب» 4/9 ..١‏ 


ه - الل خيرة ق١ام؟‏ ص١‏ 5ه. 


1 نم حكم الأمويينَ ورسومهُم :قن الأنالس :4 سكم الكل 

هذه هي صفات الوزارة والوزراء في تلك الفترة» مناصب بلا نفوذء 
ولذا كير اهنا كانت اقرط ةعيض ضنس إذارة "العية وسفال الف 5 
لأحل ذلك فلاعجب إذا رفض أهل المروءة والشمم العمل في هذا الوسط 
العجيب» فالوزير حسان بن مالك بن أبي عبده» استوزره الخليفة المستظهر 
لكنه لم يلبث في بيت الوزارة إلا يُسيرا ثم لم يعد يحضرء ثم كتب 
للمستظهر رقعة بين فيها سبب غيابه فقال:- 

إذا غبت لم أحضر وإن جئت لم أسل فسيان مئ مشهد ومغيب 

فاعيعيق تم ونا كرت فيليا قنع ولك افيه يي 

بط و لع يو 
أنهم هحروا بيتهم؛ الذي كان ملسا لأعلام دولة بي أمية» واتخدوا مسن 
الديدبان”" مكاناً هم. وتميزت اجتمعاتهم بأن القرار الذي يتخحذونه اليوم 
ينقضونه غداً2» وأصبح عملهم مقتصرا على التشاور فيمن يولونه الخلافة 
من بي أمية بعد كل خخليفة ينتهي دوره"©. 


.19 .١/# البيان المغربء‎ - ١ 

؟ - انظر: حذوة المقتبس» ترجمة رقم .58٠‏ مطمح الأنفس» ص .1١0-1١١‏ بغية 
الملتمس» ترجمة رقم 551". 

* - الديدبان/ مجلس يشرف على الخندق الذي حفره أهل قرطبة للدفاع عنها ضد 
البربر وامحلس من إنشاء الف واضح الصقلي. انظر: للم عه .١‏ 

- البيان المغرب» 8/7 .١٠١‏ 

ه - المعجب» ص .1١9‏ 


خطة الحجابة 6.6١‏ 

وم يظهر للوزراء القدامى وأهل الرأي من اتفاق قوي على أمر إلا 

عندما اجتمعت كلمتهم على إزالة الخلافة الأموية وإسقاط رسمها وطرد 
الأمؤيتن من قرطبة واتعلام السلظة'فبهاعوض] عرييةة, 


.١59/7 أعمال الأعلام»‎ - ١ 


و 
قري 
مج 0 


ث 
ى ب ري 
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الفصل الرابع 
الخطط الحربية 
وفيه مبحثان:- 
المبحث الأول: خطة الجيش 
المبجث الثابي: خطة الأسطول 


3 
جى ١م‏ لالجرَيَ 
(شاس «ن (جزومسى خطة الجيش 2 


خطة اليش 

بعد أن أتم المسلمون فتح الأندلس» عرف العرب الداخلون مع 
القائدين موسى بن نصير وطارق بن زياد "بالبلديين"؛ وأما من وصل فيما 
بعد مع بلج بن بشر الفشيري7؟2 سنة 177ه (١4/م)‏ فقد عرفوا 
"بالشافيية "110 زوع انون اولان السفرزان الللقون «الساموى وا دلي 
وللحيلولة ماأمكن دون حدوث اصطدام بينهماء قام أبو الخطار الكلبي 
65 7ه 4-4959 4لام) والي الأندلس» بإبعاد الشاميين عن 
قرطبة الي استقر بما البلديون» ففرق الشاميين على عدة كور””؛ وقد 
راعى عند إنزاله لهم بالكورء أن يكون كل حند” في منطقة شبيهة 


١‏ - بلج بن بشر القشيري كان مع عمه كلثوم بن عياض القشيري» وقد قتل الأخير في 
معركة الأشراف» وبحا بلج بن بشر من المعركة وخأ إلى سبته» فتحصن ها من البربره , 
وعندما تمكن من دخحول الأندلس» استطاع الإستيلاء على الزعامة فيهاء فتولى ولاية 
الأندلس سنة 54 ١ه‏ وتمادى في الولاية مدة أحد عشر شهراً أو أقل. انظر: ابسن 
القوطية»؛ ص4 .١ 8-١‏ البيان المغرب» ؟71/9. 

* - ابن القوطية» ص5١»‏ لسان الدين بن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» 
(تصحيح؛ محب الدين الخطيب؛ المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» /41١1ه)‏ ص 
15لا 

- الحلة السيراء» 55-71/1. الإحاطة) .١١7/1١‏ 

4 - كلمة جند: تعني جماعة مسلحة» وهذا المصطلح يطلق على الحاميات العسكرية الي 
استقر فيها امحاربون العرب» الذين بالإمكان تعبئتهم وتحريكهم في العمليات العسكرية.- 


14 ار ا . سالم الخلف 
ا ري ال وار في إلبيره» وجند الأردن في ريف 
جياك» وأما جند مصر فأنزل جزء منهم ببجانسه وحزء قي تدمير 
"او" ويذلك عُرفت 55 الكور اسم "الكور 1 

هذه القبائل العربية أنزها أبو الخطار على "أموال العجم من أرض 
ان وجعل لها "ثلث أموال أهل الذمة من العجم 13" وبذلك 
أصبح العرب هم أسياد ا مناطق الي نزلوهاء ويمقابل عدم تدخيل الإدارة 
امحلية في قرطبة بشعوهم» فإن على زعماء تلك الكور الحندة تقدم ثلشبي 


-انظر: د.يونس شنوان» جند الشام في الأندلس والتأثيرات الشامية "زمن الأمير 
عبدالرحمن الدائخل". (محلة المؤرخ العربي» العددان »4١‏ 45» السنة 15 بغداد 
٠غ1ه/.145م)‏ ص55 1. 3 
١‏ - ابن القوطيةء ص١5‏ . البيان المغرب» 0/9ا. تدمير "ولد كنا؟1" ا القليم 
لكورة مُرسيه كانت قاعدهًا بلدة أوريولة 12©ناا0:1 وعندما اخقطت مرسيه مسنة 
5ه على يد جابر ب بن مالك بن لبيد عامل تدمير» انتقلت القاعدة إليها وعرفت 
الكورة باسم كورة مرسية "8ا©؟لاالا" انظر: وصف الأندلس للرازي» ص١١.‏ .الحلة 
السيراء» 2»55/١‏ حاشية رقم .١‏ الروض المعطار ص .1717-1١179‏ 
؟ - الروض المعطار ص .7١‏ 

- البيان المغرب» ؟9/". 
؛ - الإاحاطق ١97/6‏ 1. 


خطة الجيش 4 
حراج كورهم لقرطبة» في حين أن الثلث الباقي لهم حق التصرف فيه 
نظير مايؤدونه من حدمة عسكرية لقرطبة©. 

وقد اعتمد أبو الخطار على العنصر القبلي» عند توزيعه للقبائل؛ 
سواء منها العربية أو البربرية» إذ أن حيوش تلك القبائل عندما دعحلت 
الأندلس» كانت عبارة عن بجموعات قبلية تسير تحت ألوية زعمائها 
وبذلك أصبح لكل قبيلة مكاناً خاصاً يسمى باسمهاء مثل جزء البكرين» 
جزء اللحميين؛ ججزء البربر وغيرها”©. 

عناصر الجيش الأموي بالأندلس 
أولاً :- العرب 
كان الحيش الأموي بالأندلس» يتكون من الجنددين: الشامي 


يغزو والآخر يقيم» ويُستبدلان كل ثلاثة أشهر» ومثلهم البلديون إلا أن 
اللواء الغازي منهم يستبدل كل ستة أشهر» والسبب في هذا التمايز بين 
الجندين عائد إلى أن الخند الشامي مقدم على الجند الخو إذ أن 
الديوان والكتبة في الشاميين» كما أنهم أحرار من العشر؛ لكوفم مُعدين 


.77١ فجر الأندلس» ص‎ - ١ 

؟ - د.عبدالواحد ذنون طه؛ الفتح الاستقرار» ص ,11١١-1 ١7‏ 

- ذكر ابن الخطيب أن هناك طائفة ثالثة تتكون من الشاميين والبلديين معاء يسمون 
النظراء» يشتركون في الغزو كما يغزو أهل البلد من الفريقين. انظر: الإحاطة) ١1/ه١١.‏ 
4 - هذه سياسة الدولة ككل فهي شامية الأصل. 


527 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف . 
للغزو» فكل الذي يترتب عليهم هو المقاطعة على أموال أهل الذمة الي في 


واللواء الغازري من ادك الشامي له الحق ُّ العطماء دون اللواعم 
المقيم؛ فأصحاب المعاقد يعطئ كل واحد منهم مائي دينار» في حين أن 
عكر 7اونانير كرام لكوي كا نهاري عه من غير ةيووقاك الفعد يط 
حمسة دنانير» وأما اللواء الغازي من البلديين فيعطى دون اللواءِ المقيم؛ 
ومقدار عطائه ماثة دينار» أما غير المعقود هم فلا يعطون كشن أن 
عليهم أن يؤدوا ضريبة العشر),. 

ولم تنحصر عملية تفضيل اع اا عو اق ل 
بل إن الجند الشامي مقدم على البلدي في الدحول على أمراء وخلفاء ب 
أمية بقرطبة» فمنذ بداية الدولة الأموية بالأندلس كان جند دمشق أهمل 
كورة إلبيرة مقدمين على من سواهم في الترتيب» ولواؤهم يأ في أول 
الألوية بالميمنة0"©: يليهم جند حمص وهم أهل كورة إشبيلية ولواؤهم في 


الاحاطة» .٠١ 4/١‏ 
؟ - المصدر السابق»والصفحة. 
| ”« - لاغرابة عندما يقدم بنو أمية بالأندلس الجند الشامي على من سواه؛ إذ أنهم أقرب 
المجموع إليهم» وهم موطن ثقتهم حى أن الأمير عبدالر حمن الداخخل عندما أسس مديئنة 
إلبيرة» أسكنها بالإضافة إلى جند دمشق الكثير من موالية» كما امتاز جند دمشق بصدق 


الولاء لبئي أمية» إذ مجرد استلام عبدال رمن الناصر مقاليد الإمارة بقرطبة بادر أهل- 


خطة الجيش 45 

الميمنة بعد لواء جند دمشق» ثم جند قنسرين وهم أهل كورة جيان» 
وبعدهم يأت دور جند فلسطين وهم أهل كورة شذونة ولوازهم في 
الميسرة وأخرا حند مصر ف باجه ولواؤهم ف الميسرة بعد جند فلسطين' 
وكذلك جند الأردن أهل كورة رية”". 

ثانياً:- المماليك "الصقالبة" 

منذ الأيام الأولى لقيام الإمارة الأموية بالأندلس» بدأ الأمسير 
عبدال رحمن الداحل كر عد في إجراء تعديلات على التنظيم العسكري 
القائم بالأندلس» مدفوعاً إلى ذلك برغبته الشديدة في إحلال نظام الدولة 
بدلا من النظام القبلي» بالإضافة إلى استرابته بالعرب من جراء تعرضه 
نحاولة الاغتيال الى دبرت ضلده في الساعات الأولى بعد انتصاره على 
يوسف الفهري في معركة المصارة”"» وكذلك بسبب كثرة حركات 
التمرد والعصيان الي هبت في وجهه بعد إعلانه قيام دولته””. 


-جند دمشق للاستجابة لأمره» وتقدم فروض الطاعة له» فتخبلوا عن حصوهم؛ وجاءرا 
إلى باب قصره براياتهم. انظر: المقتبس؛ تحقيق: شالميتاه ص 588. الروض المعطارء ص 
4 

.78٠0- 1/8 المقتبس» تحقيق: د.عبدال ر حمن الحجي» ص 67. الروض المعطار» ص‎ - ١ 
٠ .5 ١ص ؟ - انظر: أخبار بجموعة؛‎ 

” - المصدر السابق» ص .١٠ ١8-91١‏ البيان المغرب» 4/8/7 -55. 


6 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سائم الخلف 

ولذا فبعد أن أسقط لواء حند باحه بسبب ترد زعيمه العلاء بن 
مغيث اليحصبي”" قام الأمير عبدال رمن الداحل بشراء المماليك ليمستعين 
يمم على 0 ش 

ويبدو أن الأمير هشام بن عبدالرحمن الداخل قد سار على خمطنى 
واللاهي' استحداء الدرس الخاض اللكون من المماليك العحم وهم ارس 
أو الصقالبة» يدل على ذلك ما ذكره ابن حيان من أن الأمبير الحكم 
الربضي كانت لديه "فرقة من الحرس الخاص معظمهم من فيء أربونة 
ورثهم عن والده هشام”"" وبذلك أرسى تقليداً جديداً في الأندلس. سار 


عليه من أتى 0006 


ولم يكتف الأمير الحكم الربضي بها ورثه عن والده من أواقفك 
المماليك» فقد أذ يستكثر' منهم ويعمل جاهدا على ضم أكبر عدد ممكن 
منهم إليه» حي بلغ عددهم لديه نحو خمسة آلاف رحل» منهم ثلاثة 


١‏ - الروض المعطار»؛ ص 55. العلاء بن مغيث اليحصبي الجخذامي» زعيم عربي» ثار 
باسم الخليفة أبي جعفر المنصور ضد عبدالرحمن الداعل؛ وتمكن مسن فسرض حصار 
عسكري على الأمير الأموي في قرمونة» لكن الأمر انتهى بقتل العلاء وتمزيق قواته» 
انظر: ابن القوطية؛ ص 77-977. أخبار مجموعة» ص ٠١7-10١‏ . البيان المغرب» 
05-1 

.”0/١ المغرب في حلى المغرب»‎ - ١ 

© - دولة الإسلام في الأندلس ع١ق١)‏ ص550. 

-1112:73 غ01 .مت وأوعموباورط ما . 


خطة الجيش 4١‏ 

آلاف فارس وألفا راجل» وكان يطلق على أولئك المماليك لتقب "الخرس" 
لعدم معرفتهم بالعربية”©. 

وكل هذه الجموع الغفيرة من المماليك كانت تحرس قصر الأمير 
الربضى» وتقف على أهبة الاستعداد للطوارئ» ولذاء فبعد أن فعلوا 
ماسرةٌ في يوم هيج الربض سنة ٠ه‏ (8١8م)‏ كافأهم بالعتق وأغدق 
عليهم صلاته(". 

وفضلاً عن هذه المحموعة» فقد كان لدى الأمير الحكم الربضي ألفا 
فرس مرتبطة على شاطئ النهرّ تحاه القصر "يجمعها داران على كل دار 
عشرة عرفاء تحت يد كل عريف مائة فرس9"" 
على أهبة الاستعداد لإحماد أي حركة تب بصورة مفاحئة ضد صاحب 
السلطة السياسية في البلاد© , 

وقد ذكر ابن حيان أن الأمير عبدال رحمن الأوسط سار على ختطلئ 
والده في الاحتفاظ بأولئك المماليك الخرس» ولأحل ذلك قام بشراء أنصبة 


إخواله منهم) واستحدم تلك القوة قُِ حراسة القصر 3 , 


.455/8 الكامل»‎ ."9/١ المغرب»‎ - ١ 

- دولة الإسلام في الأندلس» ع١ق١‏ ص١‏ 55. 

- أخبار مجموعة)» ص 9؟١.‏ 

ع - المصدر السابق» ص .١5٠0‏ 

ه - انظر: دولة الإسلام في الأندلس» ع١اق١‏ ص717؟. 


445 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهؤلاء المماليك "الخرس" هم الذين يطلق عليه "الصقالبة” القادمون 
من الأراضي الممتدة من بحر قزوين إلى البحر الأدريائي"7". ثم توسع لفظ 
الصقالبة فأصبح يطلق على كل رقيق جلب من الممالك النصرانية وعمل 

في قصر الخلافة ج20 

ول يقتصر عمل الصقالبة على الحراسة» بل كانت تو كل إليهم مهام 
عديدة مثل إرسالهم للاشتراك مع قوات الحكومة لمواجهة الاضطرابات 
ال قد تحدث حارج العاصمة"". 

وعندما تعيّن حكومة قرطبة أحد الولاة في إحدى الكورء فإنها 
ترسل معه مجموعة من أولكك الصقالبة لمساعدته في إستلام عنصب 
وكان لدى الأمير عبدالله بن محمد بجموعة منهم عرفت باسم "رماة 
المماليك" مهمتها الذود عن سرادق الأمير عبدالله 'برشق النبال”“» وعقابل 
ذلك وجد من الصقالبة من يعمل في الخفاء مع المتمردين ضد حكومة 
قرطية؟. 


١‏ - صورة الأرض» ص )١٠١‏ الصقالية في إسبانياء ص8. 
؟ - المرجع السابق ص 5. 

م - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي»؛ ص”. 

4 - العذري) ع ل 

ه - المقتبس» تحقيق: أنطونية» ص 54. 

ا 7 


خطة الجيش 45 
وقد نظر أمراء وحلفاء بن أمية إلى أولئك الصقالبة نظرة ود وثقة» 
فكان أكابرهم يعرفون بالخلفاء” أو الفتيان الأكابر'"'؛ كما فتحوا المجال 
أمامهم للوصول إلى مناصب عسكرية عليا في الدولة» فمثلاً كان أقلح 
صاحب الخيل””» وتولى دري بن عبدالرحمن منصب صاحب الشرطة) 
كما كان بحده بن حسين الحيري يتولى أمر العلافة بالجيش27» ثم أصبح 
قائداً للجيش”"2: وعندما توي الخليفة عبدال رحمن الناصر كان لديه منهم 
بالدقواة تاه الاق وسسعفانة وعم رياو 
وقد سار الخليفة المستنصر على سياسة والده في الاستكثار من 
الصقالبة وتوليتهم المناصب الرفيعة» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل 
إنه طالب الناس بالتغاضي عن التجاوزات الى تحدث من الصقالبة محتجا 
باق حؤقونا على بون :ف التفترة :وله رالدل: ذلك اللفكق انهم أو 
معاقبتهم في كل وقت ححشية إثارة ما كمن في نفوسهم". 


.”14١ المقتيس تحقيق: د. محمود مكي. ص‎ - ١ 

؟ - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص5١١.‏ 
أ“ - البيان المغرب» 191/7. 

ه - المقتبس» محقيق: شالميتاء» ص .7١1‏ 

ه - المصدر السابق») ص17". 

5 - نفسهع ص١547.‏ 

- أعمال الأعلام» 41-5/7. 

م - البيان المغرب» 759/57. 

8 - المصدر السابقء 69/5 ؟. 


.1 محقم الانؤيوك وزمدؤمهم في الالالسن ند ساقم لكلف 

وعندما توفي الخليفة الحكم المستنصر كان لصقالبة قصره قوة يحسب 
حسابماء إذ أن عددهم بلغ أكثر من ألف بحبوب: دون من يتبعهم» يتولى 
رئاستهم فائق صاحب البرد والطراز ويليه في القيادة ‏ حؤذر صاحب 
الصاغة والبيازرة» وقد بلغ من قوة أولئك الصقالبة أنهم كادوا بحولون 
الخلافة من هشام المؤيد إلى عمه المغيرة بن عبدالرحمن الناصر”"©. 

وف عهد الخليفة هشام المؤيد تمكن الحاحب المنصور بن أبي عامر 
من السيطرة على صقالبة القصر بطرقه الملتوية.”© وفي الوقت نفسه تمكن 
من كسب ود كثير منهم فولى بعضهم قيادة اليوش27 وعلى جه سار 
ابنه عبدالملك' المظفر 9 , ش ش 

ويرى بعض الباحتين أن الأمويين قد اعتمدوا على الصقالبة في. 
الإدارة وايش من أجل الحند من نفوذ العرب في الحكم بالإضافة إلى 
إضعاف امنود العرب والبربر”©» ولعل من أنصع الأمثلة على ذلك أن 
الخليفة عبد ارسج الناضر عل علركة قد بن خسين قائذا اما (للحملة 
الي سار بما الخليفة لقتال راميرو الثاني 12150 ملك ليون 1.6082 فقرر 


بعض كبار قادة العرب أن يتركوا القائد الصقّلبي بحدة ومن.معه يواجهون 


١‏ - نفسف 9/9ه7-.55. 
37ح نفسهع 5797507 1, 
# - نفسف ؟75/9؟. 

4 ل نفسهم 11/9. 


0 - الصقالبة في أسبانيا» ص؟١.‏ 


خطة الجيش : يك 
مصيرهم في تلك المعركة ال عرفت باسم شنت مانكش 51120120685 أر ش 
الختدق سنة /ا ااه (159م) فذهب ضحية ذلك القائد الصقلي 
وآلاف المسلمين حي أن الخليفة عبدالرحمن الناصر لم ينج إلا بأعجحوبة 
حيث لم يعد بعدها إلى الخروج للغزو”"©. 
ثالثاً:- البربر 
ضم الحيش الأموي بالأندلس بالإضافة إلى العرب والصقالبة عناصر 
من البربر» حيث عملوا مرتزقة منذ الفترة الأولى لقيام الدولة الأموية 
هناك؛ إذ أن الأمير عبدال رحمن الداحل استقدم الكثير منهم إلى الأتندلس 
بعد أن استراب بالعرب امتغالاً لنصيحة ابن عمه ومستشاره بشر بنن 
عبدالملك بن مروان”": فأحسن معاملتهم'"» فتوافدوا عليه» حي أصبح 
لديه منهم أعداد كبيرة27: لكن يبدو أن من أتى بعده مسن الأمسراء لم 
يسلكوا منهجه تحاه البربر» إذ أننا لانجد ذكراً واضحاً لهم إلا ف عهند 
الأمير عبدالله بن محمد”'» فقد كان يبعث برجاله إلى طنجة لإقناع مسن 


يمكن إقناعه من البربر للإنخراط في جيش الإمارة لديه مقابل أحجر 


١‏ - المقتبس» تحقيق: شاميتاء ص 47-477 5. أعمال الأعلام» ؟/7-/71. د.رحب 
محمد عبدالحليم العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا التصرانية» ص١71؟0-5؟؟.‏ 
؟ - المغرب في حلى المغرب» 50/٠١‏ 

- أخبار مجموعة» ص 8 .1١١‏ 

؛ - نفح الطيب 9/لالا. 


ه - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص94 5-99. نصوص عن الأندلس» ص .١١7‏ 


لت كلك يدك ويه وافاواده ان لالس 2 ماله لعلف 
مادي”"؛ ورغم ذلك فإن الإمارة الأموية حويمت بثورات متعددة قام بما 
البربر”©؛ ما جعلها تحد من عملية نزوح البربر من العدوة إلى الأندلس» 
واستمر الخليفة عبدالرحمن الناصر في نمج الموقف الحذر تحاه البربر» فكان 
لايستنجد بهم ولايستخدم إلا أراذهم مطلقاً عليهم اسم الطنجيين» 
ويكلفهم بأدن أنواع الخدمة وأشقها مقابل أجحور زهيدة2. 

وأما الخليفة الحكم المستنصر فقد اتخذ موقفاً متاقضاً تجاه البربرء 
ففي بداية حكمه كان متشدداً تجاههم: بل إن الأمر بلغ به إصدار أمسر 
ععاقية انعد العبيد لأنه كان ركبا على فرس بسرج عدوي الصنعة وتم 
إحراق السرج بدار الجند أمام الحضور”©. 

ومواقف الخليفة الحكم المستنصر انتقلت بطبيعة الال إلى أهل 
قرطبة إذ ما إن حصل نزاع بين بعض طوائف الحند وبين الطنجيين عند 
اجتماعهم بباب السدة من قصر قرطبة حى هب سواد أهل قرطبة ووقفوا 
مع الجند ضد الطنجيين” . 


. ٠ :ص ,أالغ تن ,08 بوعمعبرورط‎ 76-77- ١ 

؟* - المقتبس» تحقيق:د. محمود مكي ص 87 7068". المقتبس تحقيق: أنطونيه 21 58) 
عبس 55 119 215107 159 . المقتبس» تحقيق:شالميتا 598. البيان المغرب 
لد ا 0 

.١19٠١ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجبيء ص‎ - ١ 

غ - المصدر السابق»» ص .19(-19٠‏ 


ه - تفسف ص ثال. 


خطة الجيش ع5 
وبعد أن عاق الخليفة الحكم الممعخصوؤقواتهة ككيرا بحسي شحذدة 
صمود البربر ضد جيوشه في العدوة» بدأت نظرته لهم تتغير» فأحذ يرسل 
الأموال لاستمالتهم فنجح في ذلك0©» واستخدم كثيراً من الوافدين إليه 
في حيشه””. ولم يتوقف الأمر على ذلك» بل إن كراهيته السابقة لههم 
تحولت إلى إعجاب فقد صار يستمتع بالنظر إلى فرسانئهم وهم يستعرضون 
مهاراقم في ركوب الخيلء ويكيل المديح لهم أمام سامعيه”©. 
هذه الحالة استغلها المنصور بن أبي عامر» حيث أدرك أنهبمكم 
سيحقق أهدافه الخاصة» إذ أنه مى تار وطن بقية الطوائف في اليش 
الأموي بالأندلس فإن ذلك سيحدث شحناء بين تلك الطوائقف وبين 
البربر» والبربر بدورهم يرون في المنصور الملاذ الذي يحميهم من سطوة 
الآخرين» وبذلك ضمن المنصور الولاء الدائم من البربر» من أجل ذلك 
عمد إلى زيادة أعدادهم في جيشه من خلال استدعائهم من العدوة) 
فأرسل إلى رؤسائهم وشجعان فرساههم» فأقبلت عليه قبائل زناتة ومغراوة 
وإزداجة وصنهاجة؛ وبنوبرزال وبنو يفرن وغيرهم؛ فكان ينتقي من تلك 
الجموع الائلة من تثبت كفاءته لديه ويلحقه بديوان الحند عنده©©. 


.1 57-١91١ نفسه ص‎ -١ 

1 - نفس 6ق ه ول ١ 9/1 154-1١98‏ طلا( مفاخر البربر» ص؛ 5 . 
” - المقتبس» تحقيق:د.عبدال رحمن الحجحي ص 157. ٠‏ 

4 - أعمال الأعلام: ؟/17. مفاخر البربر» ص 45-44. 


هلل نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وقد استخدم المنصور مع هؤلاء سياسة خكيمة تعزز وتقوي محبتسه 
عندهم» فقد كان الرحل منهم يأتيه على فرس أعجف بلباس خلق» فيبدل 
الأعجف بالحواد العتيق؛ والخز الطرازي عوضاً عن اللباس الخلق» ويسكنه 
في قصر لايدور في خياله أن يدخل مثله لا أن يسكنه» ورقعهم على مسن 
سواهم من طوائف المنل”©) و"اختصهم باستصناعه واسترقهم 
مم07 : 
وبسبب إكرام المنصور للبربر أحذت أعداد هائلة تزح من العدوة 

إلى الأندلس» فغدت أعدادهم كبيرة ف البيش الأندلسي ولابمكن تقدير 
عددهم الكلي نخاصة إذا أحذنا بالاعتبار أن قبائل عديدة بأكملها نزحت 
إلى الأندلس وانخرط الكثير من أبنائها في اليش تحت قيادة المنصور بن أبي 
0 

رابعاً:- الحشم 

كان للحشم مسئول يتولى الإشراف عليهم يعرف باسم "الناظر في 


ان 1 


0 5 اال 5 د ا 5 5 5 
أو صاحب الحشم " ويكون برتبة وزير '» ومن بين الدين 


عامر 


7103/59 البيان المغرب»‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» ص 79197. 

” - البيان المغرب» 5/75 9؟, 

- المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن الجي» ص 407. 
ه - المصدر السابق» ص ؟71. 


5 - نفسه ص 073٠١‏ 


خطة الجيشس لحل 
تولوا هذا المنصب محمد بن قاسم بن طملس”2 وتولى من بعده ولده قاسم 
هذا المنصب مضافا إليه الشرطة العليا”© ثم تولاها زياد بن أفلح بالإضافة 
إلى حطة الخيل”". 
ويبدو أن هؤلاء الحشم لايقتصر تواجدهم على قرطبة فحسبء إذ 
تذكر المصادر تواجد الكثير منهم في العديد من المدن الأندلسية”؛ ومهام 
الحشم بصفة عامة تختلف عن المهام المنوطة بالخرس» ففي الوقت الذي 
كانت فيه مهمة الخرس هي حراسة أمراء وخخلفاء بي أمية وقتصورهمء 
كان الحشم بالمقابل يتولون مهام عديدة في الحيشء فمثلاً في المعارك كان 
قندم شه سكول عن عع الحدا كر .يلهاي أوقات السلم كساتوا 
يقومون بالإإشراف على ترتيب الحندء وتحديد مراتبهم وذلك عند 
. الاستعراضات العسكرية عندما يكون هناك وفد رسمي زائر”؟) وبالإضافة 
إلى مشاركتهم الفعالة في المعارك7؟ فإن لهم مهمة خاصة أهلتهم لها 


.576 نفسه ص‎ - ١ 

.1١19 تفسه ص‎ - ١ 

"# - نفسةء ص 195. 

4 - المقتبسء تحقيق: أنطونيه ص5-07ه. المقتبس» تحقيق: شا ميتا» ص51/6. البيان 
المغرب» 2147/9 

ه - المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص .١568‏ 

5 - المقتبسء تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص0 195-19. 

؛ - انظر: المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص١4‏ 277 254 4. البيان 
المغرب 5ه 7١‏ 71 717 


لين نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الكفاءة العسكرية الب كانوا يتمتعون بجماء إذ كانوا دائما يشكلون طلائع 
رئيسة للجيش تعمل على تهيد السبيل أمامه وتقوم بضبط الخصون بعد 
افتتاحها”؟. 

وف بعض الأحيان تسند للحشم مهمة تقصي الحقائق في مسألة 
معينة ومن ثم رفع الخبر على وجه الصحة للأمير في قرطبة'"'» كما أن 
صاحب النشم يقوم أحياناً بمهمة إحراء المفاوضات©, 

ومن خلال المعلومات ال وردت في بعض المصادر ندرك أن أعداد 
الحشم لم تكن قليلة» يدل على ذلك ماذكره ابن حيان من أن الأمير محمد 
بن عبدالرحمن أرسل أخعاه الحكم بن عبدال رمن على رأس صائفة» فوصل 
إلى قلعة رباح فأعاد إعمارها وأتقنها واسترجع أهلها إليهاء وجعل عندهم 
00 كثيفاً من المي 0 كما أن الخليقة عبدالرحمن الناصر شحن مدن 
الأندلس وحصوفها وقصابما وفروج ثغورها بالحشم”» وهناك نص لابن 
حيان أكد فيه كثرة أعداد أولئك الحشم؛ فقد ذكر أن صاحب الشرطة 


2 .541/ -المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص ١لاء الا الى هدهل 5ل‎ ١ 
.1١١1١ص المقتبس» تحقيق: أنطونيه»‎ - ” 

.17 0/7 البيان المغرب»‎ - ٠١ 

- المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص 194. 

ه - المقتبس» تحقيق: شالميتا. ص 55-400 . 


خطة الجيش امه 
غالب بن عبدال رحمن "فكان خروجه فحماً ظاهراً في عسكر لحب من 
طبقات الحشم الذين استجاز حملاقه"0". 
وإلى جانب هذه العناصر الى ذكرناها والى تشكل في بجملها 
القوات النظامية في اليش الأموي بالأندلس» وجد المتطوعه الذين 
يخرجون للجهاد في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم طلباً ل ىا عند الله 
تعالى وإعلاء لكلمته» فقد كان هؤلاء المتطوعة بمجرد أن يسمعوا نداء 
الأمير أو الخليفة للجهاد يسارعون بتلبية النداء بلاد ترددء وكانت العدوة 
المغربية مصدراً من مصادر المتطوعة الذين يرون في الأندلس "دار جهاد 
وموطن رباط”"". 
وقد كان المتطوعة موضع ثناء أمراء وخلفاء بين أمية لسرعة 
استجابتهم وصالح بلائهم'" ورغم أنه كان يسمح لمم بالعودة إلى ديارهم 
ومنازلهم بعد الغزوء إلا أن بعضهم يرفض العودة إلى أهله, مفضلاً المرابطة 
ف سبيل الله تعالى وحراسة الثغور على كل شيء» فأقاموا الربط9؟ الي 


.778 المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي) ص‎ - ١ 

؟ - حغرافية الأندلس وأورباء» ص١؟1.‏ وانظر ابن الزبير» صلة الصلة» (تحقيق: ليفي 
بروفنسالء المطبعة الاقتصادية» الرباط 9117 ١ع).‏ ترجمة رقم 77019 

*' - المقتبس» تحقيق: د. عبدالرحمن الحجي»؛ ص7؟77. 

4 - عن الربط انظر: المالكي» رياض النفوس» (تحقيق:د.حسين مؤنس؛ مكتبة النهضة 
المصرية ط الأولى ١155م)‏ ج١‏ ص 77-76 من مقذمة امحقق. 


؟عه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
كان لا بالليل دوي كدوي النحل من تلاوة القرآن وترديد ذكر الله 
تعالى» وق النهار كان المرابطون فرساناً أشاوس يرهب جانبه.20©. 

ورغم أن لاقت انا خاضا برقي تكنه التطابين مفاننا واكاك 
بأنه كانت هناك مرتبات شهرية تدفع لحم» فقد كان الأمويون لا "يريدون 
فارساً على خمسة دنانير للشهر شيعا مع نفقته وعلف فرسه”©". 

هذا الرعت كاقاناء بطالة التناشيية الدرلة وإرحة را 
للإضطراب السياسي الذي كانت تعاني منه الدولة الأموية إيان إمارة 
الأمير عبدالله بن محمد بسبب كثرة الفتن» نيحد أنه ضِيّق على جنوده وقلل 
أعطياتهم"”. وكما أن المرتبات تتأثر بالوضع السياسي للدولة» فقكذلك 
يتأثر عطاء كل جندي وفق بسالته وشجاعته» "فمن ظهرت نحدته وإعانته 
رشجاعته أكرموه بولاية موضع ينتفع بفوائده2", والأمير عبدال رحمن 
الداحل عندما كان في إحدى معاركه في الثغر الأعلى نظر إلى أحد 
فرسانه وقد أظهر كفاءة وشجاعة نادرتين» فأمر أحد فتيانه أن يسأل عن 


الرحل» فإن كان من أشراف الناس أعطاه ألف دينار» وإن كان من أفناء 


١‏ - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص985-.:9"1. 
؟ + الحلل الموشية» ص87. 

" - أخبار بجموعة» ص .16١-1١ 6٠0‏ 

: - الحلل الموشية» ص ؟8/. 


خطة الجيش ؟.هة 
الناس فيعطيه نصفها() وأما من استشهد من جند اليش الأموي فإن 
عطاؤه وأرزاقه تنتقل إلى ذريته””. 
وأما المتطوعة الذين لاذكر لهم في الديوان» فهم بالإضافة إلى 
مايغنمونه من المعارك فإن لهم صلات من الأمراء والخلفاء”"©. 
يفي آنتقول إن الماضوربين أي عاض كاق يدرك هاما أن الكثير امرك 
أبناء الشعب الأندلسي غير راض عن السياسة القهرية الي ينهجهاء ولذا 
فقد كان يخشى من حركة تهب في وجهه أو عصيان يدبر ضنده فيطيح به) 
وهو مدرك في الوقت نفسه أن اليش له الكلمة الفاصلة في هذا 
الموضوع؛ لأحل ذلك عمل على إجراء تغييرات جذرية في تركيبة الجيش» 
فنسخ تنظيمه الداحلي الذي كان سائدا طيلة عهد أمراء وخلفاء ب أمية 
إلى عصر الخليفة هشام المؤيد”'»وذلك عندما جعل كل تش كيل مسن 


١‏ - أخبار مجموعة ص5 »١١‏ والمكافأة على الشجاعة والاستبسال أول من أقرها الخليفة 
الراشد عمر بن الخنطاب رضي الله عنه, فقد كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه 
بأن يفرض لخارحة بن حذافة رضي الله عنه في شرف العطاء لشجاعته. انظر: البلاذري» 
فتوح البلدان» (بعناية: رضوان محمد رضوانء المكتبة التجارية الكبرى القاهرة» ط الأول 
٠86ه))ء‏ ص45 
؟ - أخبار بجموعة» ص١؟١.‏ وهو في هذا متبع لفعل الخليفة الراشد عمر رضي الله 
عنه» انظر: فتوح البلدان» ص 407 4. 

- البيان المغرب 4/9 . 
- كان اليش الأموي قبل عهد المنصور يعتمد في أساسه على تجميع الفغات والقبائل 
من مختلف الرتب» كل صنف على حدة مع إيجاد عملية التآلف بين الجميع. 


4ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تشكيلات اليش يشتمل على كافة العناصر والفئات» فقد وزع الحند في 
مجموعات ضمن سرايا دون النظر إلى العصبية القبلية الي ينتمي إليها كل 
حندي؛ وكل مجموعة أو سرية ها قائد يرعى شؤونهاء كما قرر أرزاقا 
شهرية تصرف لكل جنديء وبذلك ضمن المنصور سهولة تجميع القوات 
في أي وقتء بالإضافة إلى الانضباط الذي أصبح سمة الديش آنذاك() 
وكما ضمن عدم حدوث عملية التفاف ضده. 
تعداد الجيش 

إن من العسير إعطاء رقم صحيح لعدد أفراد. الجنيش الأموي 
بالأندلس بكافة فئاته وطوائفه إذ أن المصادر تعين بالتشكيلات العسكرية 
السذلفة بدن تنه الكو 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك جيش خاص بالتغور وخر حاص 
بالعاصمة» وقد عرف الأخير باسم "جيش الحضرة" الذي أمدنا ابن حيان 
ببيان تفصيلي عن تقسماته في عهد الخليفة الحكم المستنصرء فذكر منها(© 
"طبقات الجند من القرطبيين والزهراويين" "وبياض الجند الأندلسيون 
والتلتتجيون "أن "طتفاطة: ,المي الفبديون" رد "الفصيديون؟ ( مان 
الخمس" و "فرسان الرياضة" و "رجالة الأرباض" و "العبيد الجعفريين". 


.1١1/؟ سراج الملوكء ص 25575 أعمال الأعلام»‎ - ١ 
المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن الحجي» ص١3 ٠غ4) لمع ١ه آم ملا اق‎ - 
1755 تا لت تمن لاا 5ل ”تقل لاقن 55 لأ‎ 


خطة الجيش و.هة 
وقد كانت الكور المحندة تشكل ركيزة أساسية من ركائز القوة 
العسكرية بالأندلس» ولدينا بيان أورده ابن حيان7؟ وضح فيه العدد الذي 
تؤمنه كور الموسطة للصائفة المتجهة إلى الشمال النصراني» فذكر أن:- 
كورة إلبيرة قدمت 55.٠١‏ فارس».جيان ٠٠٠٠١‏ فارسء قبرة 
فارسء باغة. 9٠‏ فارس» تاكرنا 7584 فارسء الجزريرة .9” 
فارس» إستجه ١١٠٠١‏ فارس» قرمونة ١45‏ فارس» شلونه 0109٠١‏ 
فارس» رية 51007 فارس» فريش 557 فارس» فحص البلشوط 6٠٠١‏ 
فارس» مورور ١1٠”‏ فارس» تدمير 555 فارس» ربينة ٠١5‏ فارس» 
قلعة رباح وأوريط 5807 فارس» حصن شندلة ١١7‏ فارس» وأما قرطبة 
الب تركت لهمة أهلها فقد كانت تنفر منها أعداد هائلة7©. 
ورغم حرص حكومة قرطبة على أن تلتزم' كل كورة جما تقدمه من 
فرسانء إلا أن الوضع السياسي العام للدولة له أكبر الأثر في أعداد أولئك 
الفرسان» ففي عهد الأمير محمد بن عبدالر حمن كان عند الجيش ماثة ألف 
فارس منهم عشرون ألفاً بدروع الفضة"©» وأما في عد الأمير عبدالله بن 
محمد فقد كانت الدولة تعيش فترة مضطربة» بسبب كثرة حركات التمرد 
والعصيان الي اندلعت في أرجاء الأندلس» ثما قلص نفوذ الإمارة كثيراً 
بحيث لم يعد يتجاوز قرطبة وما جاورهاء حى أن الأمير عبدالله عندما 


.7171-11ا/١ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي: ص‎ - ١ 
.777 المصدر السابق» ص‎ - * 


- ابن الكردبوس» ص 57. ابن أبي دينار» ص5 5. 


5ه نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
نخرج سنة 1ه (851م) لمواحهة ابن حفصون كان تعداد القوة الى 
رافقته أربعة عشر ألف رجل يمن فيهم جنده والحشم والموالي والمطوعة 
والمرترقة©. بل إن قائده الشهير أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي عبده 
كان يخوض معار كة بثلاثمائة فارس انتخبهم من خخيرة المدونة2©, 

وعلى العكس من عصر الأمير عبدالله يمد أن اليش أصبح تعداده 
27 في عهد الخليفة عبدالرحمن الناصرء إذ أدرك منذ وصوله للحكم 
معين توفر قوة عسكرية ضاربة لدى حكومته؛ فعمل على إصلاح البيش 
وحشد الجندء حى أنه كان ينفق ثلث خزينة الذولة على حيشه © حي 
أصبح لديه أفضل حيش في العا4'"© ولنا أن نتصور ضخامة اللبيش الذي 
خاض معركة "الخندق" بعد أن حُثير له الناس حشرا””؟» وإذا كان عدد 
قتلى المسلمين في المعركة بلغ أربعين أو خمسين ألفْ 97 فكم .سببيكون 
العدد الكلي للجيش إذن؟ 


١‏ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص؛ .٠١‏ العرب ف إسبانيا» ص85. 

؟ - المقتبس» تحقيق :أنطونيه» ص .١79‏ 

“ا - البيان المغرب» 7303/19 

4 - مختصر تاريخ العرب» ص .47١‏ 

ه - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص 1797 . 

1 - العرب في إسبانياء ص .٠١‏ دولة الإسلام في الأندلس» ع١اق7‏ ص 414. 


خطة الجيش .م 
وتطرا لاهعمامالمنضور ين أى عاضر حلب المرترقة من كافنة 
الطوائف» فقد ازداد عدد الجيش في عهده, حن أن عدد الفرسان في 
بعض صوائفه بلغ ستة وأربعين ألف فارس7©. 
وقد كان على أهل قرطبة وأقاليمها ضريبة تعرف بب"ضريبة 
الحشود والبعوث" عليهم إخراجها كل سنة للصوائف الغازية للمالك 
النصرانية في الشمال» ويتولى الوزير صاحب المدينة مسثولية إخراج الناس 
لتلك البعوث؛ ولامكن أن يتخلف أحد قادر على حمل السلاح إلا إذا 
كان لديه عذر شرعي أو أغلق عليه داره» بعلم الوزير صاحب المدينة»ء 
شريطة ألا يغادر متزله إلا بعد عودة الحيش من الغزو”"'» كما يتولى 
صاحب المدينة مسكولية حشد فتيان قرطبة القادرين على حمل السلاح: 
وذلك ف المناسبات الي تقام فيها استعراضات عسكرية”". 
ولم تلغ ضريبة الحشود والبعوث عن أهل قرطبة إلا في.عهد الأمير 
بك يق غيدالشتعين اللي عرك الأمرهاقنا طنة أعزية إلى جالة رضن 
البلاد هجوم مفاحئٌ من أي حهة كانت» ثم أعيدت هذه الضريبة ف عهد 
الخليفة عبدال رمن الناصر”©» وأصبح المتطوعة يشكلون 1 : 
الجيش لديه» وقد كثرت أعدادهم في جيشه 00 "جموعهم إذا 


١‏ - أعمال الأعلام» ؟/49. 

؟ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص 40-44. 

© - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص/49 -8 4 . 
غ - المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي» ص 51/1. 


4ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

توافت» وأعدادهم إذا تكاملت تضيق عنهم بلاد العدو ولاتسعهم غلاتّاء 
ولاترويهم مياهها(”"". وقد توقف العمل بتلك الضريبة بعد معركة 
الخددق”"2: ففي سنة 7ه (378م) اقتصر الخليفة عبدالرحمن الناصر 


.449 المقتبس» تحقيق: شاليتا» ص‎ - ١ 

؟ - وذلك لأن القتلى والأسرى في تلك المعركة كان جلهم من المتطوعة انظر: المقتبس» 
تحيقيق: شالميتا ص 495. اهتم الأندلسيون بأمر التطوع» ورصل الأمر ببعضهم أن وضع 
أقوالاً نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحض على الجهاد ف الأندلس» كما أن 
المرابطة في الئغر إلى نيل الشهادة كانت اولى الحلول لدى الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
تعاليى بوصفها كفارة للقاتل إذا أبى أهل القتيل القصاص أو الدية . انظر: بغية الملتمس» 
ص .١4‏ النباهي» تاريخ قضاة الندلس» ص ؟57. ومن هنا لانستغرب كثرة التطوعة 
الذين يخرحون للجهاد في سبيل الله تعالى. وقد ذكر ليفي بروفنسال ‏ :أهع6علامع5.. | 
8 :8 ,3 .016 .08 وتابعه هشام أبو رميلة في رسالته عن "نظم الحكم في 
الأندلس»ص 707" أن الحشاد الذين يتم تكليفهم من قبل حكومة قرطبة» لأجل حشضد 
المتطوعة واستنفارهم» كانوا يلجأون إلى طرق ملتوية في الحشد» ولم يفسر بروفنسال ولا 
من تابعه تلك الطرق الملتوية. وأود أن أذكر هنا أنه إذا كانت كلمات الحشاد الي تعتمد 
على إثارة الناس من خلال تذكيرهم بعظيم الأجر ولمثوبة لمن جاهد حى تكون كلمسة 
الله هي العليا وما ادخر للشهيد من ثُواب» وكذلك إلهاب حماس المخاطبين بالأشعار 
والأقوال المؤئرة» إذا كان هذا هو التحايل فقول بروفنسال مردود عليه. ويمقابل جهود 
الحشاد في استنفار الناس للجهاد» نحد أن الرهبان مع ألفونس الثاني "5107ه /147م" 
ملك حليقية "وليون" قد احترعوا "سنة /151ه/7١8م'"‏ قصة القديس يعقوب وذلك 
لإثارة النصارى ودفعهم للاستماتة في القتال ضد المسلمين. انظر العلاقات بين الأندلس 
الإسلامية وأسبانيا النصرانية» ص .1١59‏ 


خطة الجيش هيه 

على غلمانه وحشمه وججنده المدونين المدربين عند تجهيز اليش لغزو 
جحليقية7 , 

وف سنة "8ه (39م) أصدر المنصور بن أبي عامر قرارا عاما 
بإعفاء أهل قرطبة وغيرهم من الإشتراك الإلزامي في الصوائف» بعد أن 
أصبح ديوان الجند لديه غاصاً بالأعداد الغفيرة منهم؛ فجعل "من تطلوع 
5 4 5 00 0 1 سو)ه| 000 : هون 
خيرا فهو نحير» ومن خف إليه» فمبرور ومأجور» ومن تثاقل فمعذور”"". 
التنظيمات والمناصب العسكرية 

أ- القيادة 

منذ قيام دولة الأمويين في الأندلس وقيادة الجيوش موضصع 
اهتمامهم؛ فهي أهم المناصب العسكرية على الإطلاق» ولذا فقد كان 
أمراء بي أمية يقودون الجيوش بأنفسه ”2 وفي: حالة تعذر حروجهم 
كانوا يكلفون أحد اولادهم بالخروج بالجيش شريطة أن يكون معه أحد 
القاذة المسكريين من دوي الزة وتليارة لول إذازة ال 2 . 


قريب تحفيق: شالميتا» ص 445. 

؟ - أعمال الأعلام» 58/75. 

٠ انظر: البيان المغربء 448/19, تف ام لاف وف قف كمف لام الل‎  * 
ا ا ا ا ا لل لت ل‎ 

: - انظر: المصدر السابق» 75ت كل رف كلل ميل 0ه 


.١ 515 لوقك‎ 1:5 1145 55155 5 


٠ه‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وف عصر الخلافة كان الخليفة عبدالر حمن الناصر يقود الجتيوش 
بنفسه ولانحد ذكراً لأولاده» ول يترك القيادة إلا بعد هزيعته في معركة 
الخندق» وعندما تولى الخلافة الحكم المستنصر حرج على رأس حيش إلى 
الشمال النصراني بزونة 6:55 هسه (55عم) ففتح عدة حصون وغنم وعاد 
سالماً”". وهنا تحدر الإشارة إلى أن الخليفة المستنصر لم يكرر الخروج 
للغزو مرة أخترى؛ ويبدو أن ختروجه على رأس اليش عناما تولى 
الفاكقة كان رنها جر عليه أنواء وغطفاء رق أنية بالأنالي» إذ يكفيون 
الغزو في سبيل الله تعالى أول أعمال من يستلم الحكم منهم. 

ونظرا لأهمية منصب قيادة الحيش» ولسعي المنصور بن أبي عامر 
للسيطرة على الحيش» -بعد وفاة الخليفة الحكم المستنصر بالله-» نحد أن 
ابن أبي عامر يقحين الفرص لتحقيق مرادهء وجاءته الفرصة عندما وصلت 
الأخبار بأن الملك ردمير الثال“لث راميرو(986-977م7" مول 
هاه ملك ليونء قد أغار على الثغر الأوسط”"» ولا لم يبد أحد من 
الوزراء إستعداده لرد المعتدين» سارع ابن أبي عامر إلى الخروج على رأس 
البيش» وذلك لتلاث خلون من شهر رجحب سنة 755ه (755 فبراير 


5174/9 نقسف‎ - ١ 

؟ - أندلسيات» ؟/51. 

* - تطلق بعض المصادر مسمى الثغر الأدى على منطقة الئغر الأوسطء وهذا الفغفر 
مواحه لمملكة ليون؛ وكانت مدينة سال قاعدة الثغر الأوسطء» ثم استبدلت عدينة طليطلة 
الواقعة على كر التاحه. انظر: خحليل إبراهيم السامرائي» الثغر الأعلى الأندلسي» ص١5‏ . 


خطة الجيش آله 
وعاد إلى قرطبة بعد ثلاثة وخمسين يوما من خروحه وهو محمل 
بالسبي والغنا لغنائم 60 

ل 
الجند وتفانيهم ُُ خدمته وذلك لا رأوه من كرمه وجحوذه وحسن 
عشرته وسعة مائدته27, وهذا هو الذي كان يهم ابن أبي عامر فقد أدى 
ذلك إلى أن أصدر الخليفة المؤيد أمره بتولية ابن أبي عامر قيادة بجحيش 
الحضرة7. 

ولدينا أسماء عديدة لقادة عسكريين أداروا المعارك العسكرية بكل 
كفاءة واقتدار» منهم: بدر مولى الأمير عبدالرحمن الداحل وتمام بن علقمة 
الثقفى وعبيدالله بن عبدالله بن عبدالر حمن الداحل الشهير بصاحب 
الصوائف” 2 وعبدالواحد بن يزيد الأسكندراني”"» وهاشم بن عبدالعزيز”© 


.514/5 نصوص عن الأندلس» ص 75. البيان المغرب»‎ - ١ 
؟ - أعمال الأعلام 270/9 وقد ذكر ابن عذاري أن ابن أبي عامر عندما رأى إحجام‎ 
الوزراء عن الخروج باليش لصد النصارىء بادر إلى القيام بذه المهمة» لكنه اشترط أت‎ 
يختار الرحال الذين سيخرحون معهء وأن يأحذ من بيت المال مبلغ مائة ألِف دينار»‎ 
وعندما استكثر بعض الوزراء المبلغ» قال له ابن أبي عامر "حذ ضعفها وامضي وليحسن‎ 
غناؤك". انظر: البيان المغرب» 5514/5. وبواسطة هذا المبلغ» ملك ابن أبي عامر قلوب‎ 
الجند؛ إذ بذل لحم منه ماحعلهم يفتدونه بأرواحهم, الأمر الذي سهل له السسبيل أمام‎ 
. تحقيق هدفه‎ 

- الييان المغرب» 78/7. 
ع - المصدر السابق» ؟/57, 


؟أه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندئس د. سالم الخلف 
عبدالعزيز”؟ وغالب بن عبدالرحمن الناصري الذي برز ذكره لأول مسرة 
سنة 75اه (845م) عنلما كلفه الخليفة عبدالر حمن الناصر بالخروج 
على رأس حيش كبير لإعادة بناء مدينة سا 204 كما قاد العديد مين 
الحملات العسكرية الناجحة”»؛ وعندما هاحم النورمائديون السواحل 
الغربية للأندلس في أوائل رمضان سنة ٠ه‏ (يونيو ١/9819م)‏ عهد 
الخليفة المستنصر إلى قائده غالب الناصري بالإشراف العام على القوات 
البرية والبحرية "لضلاعته وغنائه وعلمه بثقوب نظره ومحمود اكتفائه'”"". 
ويلاحظ أن القيادة العسكرية للجيش الأموي في الأندلس كانت 
تسند إلى أبناء أسر معينة سطروا صفحات ناصعة البياض ليس'في ا محال 
العسكري فحسبء بل في كافة المجالات الإدارية في الدولة» من أشهر 
تلك الأسرء أسرة آل أبي عبده الذين برز دورهم القوي في عهد الأمير 
عبدالله بن محمد وذلك في قمع الفتن الداحلية الي اندلعت في كافة أنحاء 
الأندلس» وقد لمعت أسماء عدة وزراء من هذه الأسرة كلهي :تولى القيادة 


العسكرية واجتمع منهم أربعة في وقت واحد عند الأمير عبدالله ابن 


.7 المقتبس» تحقيق؛ د. محمود مكي») ص‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» ص 85لا. 

8 - البيان المغربء 4-9719 731. 

- المصدر السابق» ص 3915 55٠0‏ 7571 55. 
ه - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» 74-99 


خطة الجيش “زه 
محمدث"". كذلك اشتهرت أسرة مغيث الرومي» فقد برز اسم عبدالواحد 
بن مغيث بالإضافة إلى ولديه عبدالكريم وعبد الملك؛ وعبدالوهاب بن 


أحهمد بن عبد الواحد بن 00 


١‏ - الوزراء الأربعة الذين كانوا من بين وزراء الأمير عبدالله بن محمد هم: أبو علمان 
عبيد الله بن محمد وسلمة بن أبي عبده وعبدال رحمن بن حمدون بن أبي عيدله والوزير 
القائد الشهبر أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي عبده؛ عن هؤلاء وأدوارهم البطولية» 
انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص5١570-51.‏ المققبسء تحقيق: أنطونيه» 
عه سول مغ قسلاق ندملل لالكد موك لالد لطن ولاوسورولنل 
.١57-1 6‏ المقبس» تحقيق: شالميتاء ص 2537 417 1163١793372‏ هلاا- 
كال 159 . البيان المغربء 95/5 لاسملا 55-1 1117م 1ك 
كن الي ا فك 

١‏ - عن جهودهم العسكرية) انظر: المقتبس: تحقيق:د. محمود مكي ص ه". وماورد في 
التعليقات أرقام لاا 1ل ٠‏ الا م3 لالاء 8880 775 وما ورد في التعليق رقم 
7. نصوص عن الأندلس» ص 9-1" 55-51. الحلة السيراء .188/١‏ البيان 
المغرب 5/6/5 5١١‏ 5.6" عهلا 56م 1١١١ 1٠٠٠١‏ . المغرب في حلى المغرب .54/١‏ 
وأسرة بن مغيث تنتمي لمغيث بن الحويرث بن جبلة بن الأيهم الغساني» مولى الوليد بن 
عبداللك؛ عربي أزدي» شارك مغيث في فتح الأندلس مع طارق بن زياد» وتولى فتح 
قرطبة» وإليه ينسب "بلاط مغيث" وبعد حياة حافلة بالأحداث قتل مغيث في معركة 
بقدوره بالمغرب» ويعتبر مغيث باني بيت آل مغيث بالأندلس» فقد ترك أولاداً أشهرهم 
عبدالواحد الذي تولى الحجابة للأميرين الداحل والرضا وتوفي في عهد الأمير الربضي سنة 
4ه وخلفه أولاده الثلاث عبدالكريم وعبدالملك وعبدالحميد الذين كانوا من كبار 


رحال الدولة الأموية سياسة وقيادة وكياسة وعلماء واستمرت هذه الأسرة عالية المقام- 


كه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولؤلاء القادة الوزراء مكانة سامية لدى أمراء وخلفاء بن أمية» 
ففي الاحتفالات الرسمية الى تقام سواء في الأعياد أو عند استقبال السقراء 
والوفود الرسمية الزائرة تكون بحالس أولئك القادة الوزراء بالقرب مسن 
الأمير أو الخليفة ففي الاحتفال الذي أقامه الخليفة الحكم المستنصر بالله في 
الزهراء يوم السبت لأربع حلون من شهر رمضان سنة ٠77ه ١(‏ يوليو 
١‏ عند استقباله للسفير "بون فليو 80121111 881600" المبعصوث 
من قبل حاكم برشلونة بريل بن شنير 5112165 8011611»: حلس الخليفة 
في محراب المجلس الشرقي» وأحاط به رجال دولته كل وفق مرتبته» فقد 
حلس الوزير القائد غالب بن عبدالرحمن عن بين الخليفة وتحنه الوزير 
صاحب الحشم قاسم بن محمد بن طلمس» وعن يسار الخليفة جلس 
الوزير صاحب المدينة بقرطبة حعفر بن عثمان وتحته صاحب المدينة 
بالزهراء محمد ابن أفلح”©. 


سمهيبة الجانب إلى أن تم إسقاطها هائياً في القرن الرابع الممحري تقريباً (العاشر الميلادي) 
والسبب في ذلك هو إقدام أحمد بن مغيث على التغرل بإاحدى بنات الأسرة الأموية» فقد 
سببا في هلاكهم وانقراض بيتهم؛ فلم يبق منهم في أوائل القرن الخامس الحجري (الحادي 
عشر الميلادي) إلا الشريد الضال. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص 777 .طصسوق 
الحمامه» ص,5. أخبار مجموعة» ص 4١7 411١ 2١١‏ 19 البيان المغرب ١-4795‏ 1. 

.١ والحاشية رقم‎ ١١-5١ المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن الحجي» ص‎ - ١ 


خطة الجيش وزه 

ولم يقتصر إكرام الدولة لأوافك القادة على تشريفهم في 
الاحتفالات؛ بل إثما كانت تضع الثقة الكاملة ؟ممء فعند تعرض البلاد 
لأي خطر عسكري فإن أمراء وخلفاء بت أمية يضعون موارد الدولة 
وإمكاناتها تحت تصرف أولئك القادة7"'©» كما يتم إرسال المنح السنية 
والمكافآت المالية إليهم وهم في مواقعهم العسكرية من أجل شد عزائهم» 
وبث الحماسة في جنودهم.؛ وبالذات عندما تصل من القائد أخبار تسر 
الأمير أو الخليفة"©. 

وعند عودة القائد مع قواته منتصرء كانت الاحتفالات تقام بقرطبة 
ابتهاجاً يمذه المناسبة» وتكرعاً له ولمن معه. فالوزير القائد غالب بن 
غبد رخن غتدما عاد من أرط الخدوة المغريية قفا انتضارا قويا على 
مناوئي الدولة؛ أمر الخليفة الحكم المستنصر بإقامة احتفال كبير يكمبذه 
المناسية واليتفيل الفاقة استقبالاً رسيا كان الذيقة وق مقدسه اللعتعور 
وذلك في شهر ارم سنة 4 "اه (منبتمير 14م 0©. 

ونظراً إلى انقسام الجيش إلى فرسان "خيالة" ورجالة "مشاة" فإن 
لكل قسم منهما قائد خاص”')» وعندما تريد حكومة قرطبة تكريم أحبعد 
القادة العسكريين يتم منحه مظلاً يستظل به عن الشمس» ويقف تحته عند 


15 المقتبس» تحقيق: د.عبدال ر حمن الحجي» ص‎ - ١ 
.7 417/97 ؟ -المصدر السابق» صه١. البيان المغرب»‎ 
,515-15+ انظر؛ ا مقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن المحجي»ء ص‎ - 8 


- أخبار بجموعة؛» ص 807. 


آله نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إدارته للمعركة”'"» وقبل أن يغادر القائد العاصمة بقواته» تصدر إليه 
الأوامر من قبل الأمير أو الخليفة» بتحديد المنطقة الى عليه و 
وإن قصر في عمله كتب إليه الأمبر رسالة يعنفه فيها على تقصيره. 

فعندما ثار هاشم الضراب بطليطلة في عهد الأمير عبدالرحمن بن 
الحكم سنة 4١1ه‏ (659م) تم تكليف القائد محمد بن رستم عامسل 
الثغر بالقضاء على ثورة الضراب» ويبدو أن القائد ابن رستم لم يحسم 
المسألة بسرعة» فأرسل إليه الأمير مدا عسكرياً وكتب إليه كتاباً يعنفه 
فيه على تقصيره وذلك سنة “1ه”" (41م). 

وكما أن القائد إذا قصر في عمله يتعرض للمساءلة الرسميةء فكذلك 
نحد أن هناك مواقف على المستوى الشعبي العام - ربما كانت أشد إيلاماً 
من المواقف الرمية» هذه المواقف الشعبية يتعرض لما القائد العسكري إذا 
حدث أن فر من أرض المعركة؛ إذ يقابل القائد بالسخرية ويشنع عليه 
فراره حي من أقرب الناس إليه» وهذا ماحدتث في شوال سنة 1ه 
(مارس؛ 86م) عندما أخخرج الأمير محمد ابن عبدال رحمن قائديه قاسم بن 
العباس وتمام بن أبي العطاف على رأس قوة عسكرية من الحشمء لتأديب 
أهل طليطلة» وعندما التحم جيش الإمارة بأهل طليطلة» تمكن الطليطليون 
من تحقيق نصر قوي فر على إثره القائدان ابن العباس وابن أبي العطاف» 


.١١١5 المصدر السابق»ءص؟7١١. القتبس» تحقيق: د:عبدال رحمن الحجي» ص‎ - ١ 
.1/8١ ؟ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي: ص8١5. المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ 
البيان المغرب ؟9/9..‎ - © 


خطة الجيش اكه 

تاركين ماقي المعسكر لأهالي طليطلة فافمالت قصائد الشماتة على ذينك 
القائديد”؟, 

والعامة دوماً لاتنظر إلا إلى مصالحها الآنية؛ ولاتلتمس عذراً لمن جنع 
عنها تلك المصالح, فقهد اعتاد العامة في قرطبة على كثرة السبي الذي كان 
' يحضره المنصور بن أب عامر من الإمارات والممالك النصرانية الشمالية 
وبعد وفاته تولى قيادة العمليات الحربية من بعده ابنه عبدالملك المظفر» وفي 
غزوته الرابعة الي خرج يما إلى بنبلونة سنة 595ه (5١٠١٠١م)‏ لم يضر 
معه إلى قرطبة السبي المعتاد» فأعحذ نخاس الرقيق يرددون عبارة "مات 
الجلاب» مات الولهي 00" 

ب- خطة الخيل 

يتضح لنا من اسم هذه الخطة أن الأمر متعلق بالخيول ومايتصل ناء 
ونظراً لضخامة الحيش الأموي بالأندلس» فإنه لابد من وود أمساكن 
معدة لرعاية هذه الخيول والعناية يما وقد عرفت هذه الأماكن باسم "دار 
الخيل7""» وهي دار تمتاز بالسعة والضخامة» لذا فالأمر 50 وجود 
جهاز إداري متكامل يتولى عملية الإشراف عليهاء وهذا الجهاز الإداري 
له مشرف مسئول عنه وعن الدار وختوياتًا أمام الأمير أو الخليفة الأموي» 


6 المقتبس» تحقيق: د. مود مكيء ص 94 ؟. البيان المغرب‎ - ١ 
ش‎ .١7/# ؟ - البيان المغرب»‎ 


- أخبار بجموعة» ص 514 ,١‏ 


1ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ويعرف هذا المشرف باسم "صاحب الخيل”"؟"؛ وعلى هذا فإن صاحب 
الخيل هو المشرف على شكون الخيل اللازمة للجيش ومايلزم كل جواد من 
سرج ونحوه””» وأحيانا نرى أنه يجمع مع خطة الخيل الحشه0©. 

فقو اواضيات فونسي ندع اللفلة ترقب فارع وففن «البارعععات 
الى تحدث بينهم”» وقيادة الحملات العسكرية؛ في حين تناط 
ا والمنح المرسلة لمن يغبت حسن صنيعه وغناه 
في الحروب” 

وقد شهدت "خطة الخيل" بعض التغيرات شأنها في ذلك شأن بعض 
الخططء فبعد أن كانت مرتبطة بالقيادة كما هو الحال في عهد الأمير 
محمد بن عبدالرحمن7” نحدها في عهد الخليفة عبدالر حمن الناصر تصبح 
200 عن القيادة0 رغم أنهما جمعت معها ف بعض الفترات20. 


.914/7 البيان المغرب»‎ - ١ 

؟ - الخلة السيراف 7/١‏ ؟. 

- المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن اللتجي ع ص 550؟. 

ع - المصدر السابق» ص 8/. 

ه - نفس المصدر والصفحة . البيان المغرب» 9414/7 67 .١‏ 

- المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجحي»؛ ص 254 101. 

- انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مككي» ص 45 5. البيان المغرب 114/7. 
8 - المقنبسء تحقيق: شالميتاء ص 7201485/ا1: 5 .5١‏ 

4 - المصدر السابق» ص ٠‏ *3؟, 


خطة الجيش لمكن 
جك ضظة العراض 
العرض وظيفة من وظائف التنظيم السكريء وهني خاصسة 
باستعراض 0 المدونين في أوقات منتظمة للتأكد من وحودهم وسلامة 
استعدادهو”' ويسمى من يتولى هذه الخطة ب"العارض””", وإذا حان 
موعد استعراض الجندء» جلس الأمير أو الخليفة على سطح باب السدة 
وحواره ولي عهده: فإذا أعطى إشارة البدء للقائد» تبدأ عملية الاستعراض 
الي تقوم بما طائفة من الجند» قد تم اختيارها مسسبقاًء وق الاسستعراض 
يعمل أفراد تلك الطائفة» على لزاوامه زاكع كروت سكرد مراك وينيه 
مبارزة ومطاردة بين المتبارزين» شريطة أن يكون كل منهما حريصاً على 
عدم إلحاق الأذى بزميله» ومن حالف ذلك تعرض للعقوبة والسجن» في 
حين أن المصّاب يؤمر له بحائزة» وقبيل الظهر تنتهي عملية سا5 
وبالنظر لأهمية هذه الخطة» والازدياد في أعداد الجنود المدونين» فإننا 
وها د اجن إل سف واعرا أ وف بود الكسياة تسن ل 
اموا راون هنا مهمة الإشراف على هذه الخطة النبيلة» على.أن تكوّن 
الاختصاصات مقسمة فيما بينهم. 


.5 نحاشية رقم‎ غ١‎ 45/١ الحلة السيراى»‎ - ١ 

” - المقتبس» تحقيق: شالميتا ص 47. البيان المغرب» ؟82/7١.‏ 
- المقتبس» تحقية تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص 77؟. 

4 - البيان المغربء 5/75 15. 

« - المقتبس» محقيق: شاميتاء ص /337. 


١ه‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

د- خطة خخازن السفر 

إن الإعلان عن قيام الخلافة الأموية بالأندلس» وازدهار البلاد بعد 
أن فرض الخليفة عبدال رحمن الناصر نفوذه على معظم شبه الجزيرة الأييرية 
وبعض أراضي العدوة بالمغرب» كل هذاء أوجد تعقيداً إدارياً في كافة 
أجهزة الدولة» وذلك بسبب الحال الي أصبحت عليها الدولة الأموية من 
قوة وثراء ومكانة عالمية بين الدول آنذاك. 

وللدلالة على التعقيد الإداري نشوء هذه الوظيفة رغم أنما لم تكن 
معروفة ف عهد الإمارة» ولم تكن لتوحد فيما بعد لولا الضخامة الي 
أصبح عليها الجيش الأموي هناك؛ والمهام العديدة الي عليه تأديتها. 

وحازن السفر هو الذي يأخذ الأموال من بيوت المال ويذهب يما 
إلى الحيش ويوصلها بنفسهء سواء كان شمالاً في جهة الممالك النصرانية أو 
جنوبا ناحية العدوة المغربية20 وإذا لزم الأمر إرسال مزيداً من الأموال 
فيما بعد إلى الجيش» فإن الخليققة يكل ا لضا آخر لأجذ الأموال 
اللازمة ويتوجه بما إلى الجيش ويوصلها إلى قائد اليش والخازن المتواجد 
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3ت المتيين: تحقيق: د. عبدال رحمن الحجي؛ ص .١45‏ 
؟ - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص .73١١‏ 


خطة الجيش كام 

ه- خطة خزانة السلاح 

الجيش الأموي بالأندلس لايعرف الحدوء والسكينة» فهو إن لم يكن 
في صائفة في جهاد ضد نصارى الشمال» بحده يتولى قمع اضطراب ف 
إحدى أرجاء البلاد؛ كما أصبحت أراضي العدوة المغربية مسرحاً 
لعملياته في عصر الخلافة. ظ 

لأحل ذلك» كان لزاما على القائمين على الجيش توفير الأسلحة 
لأفراده» ونظراً لضخحامة الأسلحة المعدة فهي تودع ف مخازن خاصة 
عرفت ب"خزانة السلاح" ومتوليها يشغل منصباً عاليا في الدولة”©. 

والأسلحة لأي حيش تكون على نوعين» أسلحة هجومية» واخرى 
دفاعية؛ وكل نوع من هذين النوعين ينقسم إلى قسمين أحرين» 
فالحجومية منها تكون ححفيفة وثقيلة» وكذلك الدفاعية وهذه الأسلحة 
بأنواعها تكو يفا على قسمين: فردية وجماعية. أي أن منها يتايكود 
اط م الفردي وآحر للاستخدام الجماعي. 

1007 أن يكون الجيش الأموي بالأندلس قد استخدم كافة 
أنواع الأسلحة المعروفة آنذاك» المجومية منها والدفاعية الفردية 
والجماعية» فالأسلحة الفردية كالسيوف.والرماح والقسي والسهام 
والطبرزينات”؟ كلها أسلحة هجومية فردية. في حين أن هناك عدة 


.159 31515 2195/7 المصدر السابق» ص37. البيان المغرب»‎ - ١ 
؟ - الطبرزينات: جمع طبرزينة وهي عبارة عن نصل حديد مركب ف قائم من النشب‎ 


كالفأس بحيث يكون النصل مدبباً من ناحية» ومن الناحية الأخرى رقيقاً مشحوذا- 


اه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أسلحة دفاعية حفيفة» منها: الترس وهي آلة يتقي ها المقاتل ضربات 
خصمف ويأقٍ على أنواع وأصناف شى كل منها صا لشيء 0 
وكذلك الدرق الي هي من أنواع التروس7") والبيضة أو الحوذة الي 
يلبسها المقاتل على رأسه”", والمغفر؟ والدر ع0, 

هذه هى الأسلحة الحجومية والدفاعية الخفيفة الفرديةء فالخنود 
المشهود هم بشدة البأس والرجولة في اليش الأموي بالأندلس» تميزوا 
بتقلد السيوف الأفربحية وبحمل التراس والرماح المستوية الأسنه» ومن كان 


-كالسكين» وتستخحدم في القتال مع السيوف. انظر: المعجم الوسيطء مادة "طبر". الفن 
الحربي ف صدر الإسلام ص5؟5١155-1١.‏ وعن الأسلحة الفردية الهجومية واستخداماتا 
انظر: كتاب السلاح» ص 78-117. 

١‏ - انظر: كتاب السلاح؛ ص ."٠‏ تبصرة أرباب الألباب» ص ؟١1-"1.‏ نحاية 
الآرب 5/وا-. 11 تاريخ التمدن الإسلامي: .110-154/١‏ الفن الحربي ف 
صدر الإسلام؛ ص 1894-185. 

؟ - انظر: لسان العربء مادة "درق". كتاب السلاح » ص 0.. 

* - البيضة أو الخوذة: تصنع من الحديد أو الفولاذ ومبطنة ببعض المواد اللينة كالقطن 
وغيره يلبسها المقاتل على رأسه يتقي ها ضربات خصومه. انظر: عبدال رحمن زكي؛: 
السلاح في الإسلام» ص"7؟. الفن الحربي في صدر الإسلام؛ ص 1484. 

4 - كتاب السلاحء ص 15. تبصرة أرباب الألباب» ص .١5‏ السلاح في الإسلام: 
ص 77. 

ه - قاية الأربء 515-1741/5. الفن الحربي في صدر الإسلام؛ صها؟1-؟5م١‏ 


ومصادره. 


خطة الجيش يفك 
منهم على فرس ارتدى الدرع وحمل القناة ولبس الجوشن الذي يغطي به 
الصدرء ووضع على فرسه تحفاف يحميه أثناء القتال0"©؛ في حين أن المشاة 
كانوا يتنكبون القسي الكبار و بأيدهم الطبرزينات والدماغات 
والأعمدة"©. | 
أما الأسلحة الحجومية والدفاعية الثقيلة ال تستخدم بشكل جماعي» 
فيأتِ المنجنيق”" في مقدمتهاء وتليه في الأهمية "العرادة" وهي آلة شديدة 
الشبه بالمنجنيق ولكنها أصغر منه©» والمنجنيق والعرادة يصاحان في 
الاستخدامات الدفاعية الحجومية» وتستعمل العرادة في رمي السهام 
الكبيرة والحجارة» وتستعمل لهام الأسبوار والحصون أو ضرب 
المعسكرات أو الحند المهاجمين0 . 


١‏ - المقتبس: تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص25. 

١‏ - المصدر السابق» ص0 5. وعن العمود؛ انظر: الطرطوسي» تبصرة أرباب الألباب» 
ص ١6‏ -5ا. 

* - عن المنجنيق وأنواعه واستخخحداماته» انظر: أربنغا الزردكاش» الأنيق في المناجيق» 
(تحقيق: د.إحسان هندي» منشورات معهد التراث العلمي العربي» حلب 4.85١ه‏ 
حم ص5 "1-1١‏ 245-15 581-84 الفن الحربي في الإسلام ص"١١-‏ 
17 ومصادره. اليش والقتال في صدر الإسلام» ص 05-1595 4. 

5 - عبدالرحمن زكي؛ السلاح ف الإسلام» ص .1١‏ 

ه - الهرئمي: مختصر سياسة الحروب» (تحقيق: عبدالرؤوف عونء لحنة التأليف والترجمة» 
القاهرة» 4714 اع): ص08 . اليش والقتال في صدر الإسلام» ص .407-10١‏ 


604 نظلم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د سالم الخلف 

ومن الأسلحة المهمة المستحدمة في الحصار "الدبابة" وهى آلة حربية 
يدل فيها الرجال» فيدبون إلى الأسوار لنقبهاء وهي تسبق المشاة حى 
تقترب من حصون الأعداء بصورة كبيرة» وكذلك اليا "البرج" 
الذي هو شديد الشبه ب"الدبابة" إذ كان يستعمل للاقتراب من حصون 
الأعداء لاقتحامها ولقذف السهام ونحوها على المدافعين. والبرج يجسر 
على عجلات خحشبية أو حديدية وله عدة أدوار يعلو بعضها بعضا يوصل 
إليها بدرج أو سلم داحلي» وفي أعلى البرج توجد قنطرة خشبية بمكن 
إلقاؤها على سور الحصن ليعبر عليها المقاتلون لاقتحام الحصن”", 

وقد كانت معظم الأسلحة الي يستخدمها اليش الأموي بالأندلس 
تصنع محلياء وبالذات التروس والرماح وللغافرل"» ولنا أن نتوقع أنواعاً 
أرى من الأسلحة تصنع في إشبيلية وذلك لوفرة الفولاذ ةي 
كما أن طليطلة اشتهرت بصناعة السيوف المشهورة بالمساكية واشتهرت 
المرية وإشبيلية ومرسية وغرناطة بصناعة الدروع وآلات الحرب عامة"©. 


١‏ - الحسن بن عبدالله العباسي» أثار الأول في تدبير الدول؛ (مطبوع على هامش تاريخ 
الخلفاء للسيوطي؛ القاهرة ه.١1ه).‏ ص .5١4‏ تاريخ التمدن الإسلامي» -١1417/١‏ 
4 الفن الحربي في صدر الإسلام. ص 153-148. 

.507/1١ نفح الطيب‎ - ١ 

* - المصدر السابق» ص .7١57/١‏ 


- قصة العرب ف إسبانياء ص .1١59‏ 


خطة الجيش مه 
ويورد لنا ابن حيان”) معلومات دقيقة عن ص؟صتاعة الأسلحة 
بالأندلس بصفة عامة, فقد ذكر أن كل عام يصنع من الأخبية على 
أجناسها للجند ثلاثة آلاف حباء» وهذا غير الأخحبية الخاصة بالأمير أو 
الخليفة وكبار رجالات دولته وغلمانه» ونظراً للتوسع في صناعة التسراس 
فقد كان لصناعها شيخ في ذلك الوقت هو يحى التراس» وكان يحى يدير 
مصنعاً للتراس ينتج كل سنة ثلائة عشر ألف ترس على أنواعهاء وأما 
القسي فعلى نوعين تركية وعربية فالمصنع الذي بقرطبة تحاص بانتاج 
القسي العربية ويشرف عليه أبو العباس البغدادي وينتج ستة آلاف' قوس 
في السنة» ومثلها ينتج من الفسي التركية في مصنع الزهراء ويشرف على 
تصنيعها طلحة الصقلبيءواما النبل فيصنع منه عشرون ألفاً في الشهر". 
يضاف إلى ماسبق أن خزائن الأسلحة بالزاهرة كانت ملأى 
بصنوف الأسلحة خاصة التراس والدروع والجواشن الي يوزع الكثير 
منها أيام الحشود وأيام البروز والزينة" وما يدل على ضخامة مخازن 
الأسلحة لدى الدولة الأموية أن الحاجب عبدالملك المظلفر عننما أراد أن 


يخرج في أول غزوة له في شهر شعبان سنة 957اه (يونيو 1١٠1م)‏ أمر 


١‏ - أعمال الأعلام» 0ل 
* - المصدر السابق» 1/9 .١١‏ 


جح ئفسة) 0 


605 طن معو دوك زرفي فى فلن ول الخلف 
ران الأسلحة بتوزيع خمسة آلاف درع وحمسة آلاف مغفر على طبقات 
الأجناد الدارعين في جيشه”". 

وأخخيرا تجدر الإشارة إلى أن خزائن الأسلحة لم يقتصر وجودها على 
قرطبة والزهراء والزاهرة بل إن مدينة سالم؛ على سبيل المشال كانت 
مستودع أسلحة تمد المنصور بن أب عامر با يحتاج إليه من الأسلحة أثناء 
غزواته نحو الشمال الأسباني» ففي إحدى هذه الغزوات زودته مخازن 
الأسلحة ,عدينة سالم بستة منجنيقات ومائي ألف س هم وخمسة آلاف 
ترس”". 
ومخازن الأسلحة سواء في قرطبة أو غيرها كان لها ران وللخُران 
رئيس هو -خازن الأسلحة» وكل موجودات المخازن مقيدة لديه في 
تحلة عاو فيط ناو نل انا ولا يهط ديه دار ب 
أخحرى» حئى إذا أعفي حازن الأسلحة من منصبه. وعيّن آخر بدلا عنف 
يتم تكوين لحنة تقوم بإحصاء مافي المخازن وتطابقها على السجلات 
الموحودة لديهاء وذلك لكي تكون عملية التخزين متقئة لامجال للتلاعب 
0 


4/7 البيان المغرب»‎ - ١ 
.1١1/9 ؟ - أعمال الأعلام»‎ 
.١١ 7/9 المصدر السابق»‎ - * 


خطة الجيش لاه 

و- صاحب العسكر 

المراد به هو قائد جيش الحضرة» وقد أطلق عليه لقب: "صاحب 
العسكر" للتفريق بينه وبين القائد الذي يخرج على رأس اليش لاختضاع 
العصاة وللجهاد في الثغور. 

ومنصب صاحب العسكر منصب أمئ بحت؛ ينصبُ اهتمامه على 
الحراسة المستمرة للجيش عند خروجه للغزوء وكذلك اخحتيار الأماكن 
الناشية لووله» بالاضافة إل توق آم العلافة» ولايكلها إل خيرف إقاطا 
منه على من معه من المسلمين» وقبضاً لأيدي المتلصصين من العدو عليهم؛ 
وبذلك تكون العلفات متوفرة» والسرايا مثقلة بالغنائه”©. 

ز- اللواء 

اللواء رمز الإمارة والقيادة» ولذا فلا عجب أن تتم به الميوش أيآا 
كانقه بل :إن عله وصرده يمد غيا وتقصا ف اليش :ونائدم فهذا الأمير 
عبدال رحمن بن معاوية -عندما كان في بداية أمره- بعد مغادرته إشبيلية في 
طريقه إلى قرطبة؛ لم تكن له راية» بل إن أنصاره كان كل جند منهم 
يسير تحت راية -حاصة”"©» هذا الوضع المضطرب دفع بعض رؤساء الأجناد 
إلى انتقاد هذا الوضع» وعرضوا على الأمير عبدالرحمن اتخاذ راية حاصة له 
جتمع اليش كله تحتهاء فوافق الأمير على ذلك» وعمجرد وصول اليش 


0511-1559 المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ -١ 


” - أحبار مجموعة» ص 84. 


ممع نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إلى قرية "بلة نوبة البحرين"2 7081688 71112؟" وقيل قرية قلنبيرة”؟ من 
إقليم طشانة "1'00188" حيء بتناتين إحداهما لأبي الصباح اليبحصبي 
والأرى لأبي عكرمة حعفر بن يزيد جد بئ سليم الشذونيين» فعقد له 
في إحداهما”» وتولى عقد الراية رجحل تفاءلوا باسمه بعد أن أقاموا القناة 
بين شحرق زيتون لأنهم كرهوا إمالتها©. 

وقد ظل هذا اللواء دون تحديد طيلة عهد الأمراء الداحل والرضا 
والربضي إذ كلما لقت العمامة المعقودة على القناة» تم ستر فض وها 
وعد على العقدة» ولح يتم تحديده إلا في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط 
حيث طرحت الأحمال البالية وبحددت العمامة" . 

وكان اللواء القدمم بأسماله البالية محل تقدير وتفاؤل بي أمية 
والأندلسيين كافة؟ وبلغ من تفاؤهم أن الحزائم الى حلت بالجيش الأموي 
بدا ييه نيك إلى اطا اللي أروكيه الروز ووعيودا ماري الاسالان 
البالية الب كانت تكوّن اللواء القدم؛ وثي ذلك يقول ابن حيان "لم يزل 
الرهق ف مله بى آم بالأندلي م للف لبا" 


١‏ - ابن القرطية؛ ص75. 

.814 أخبار مجموعة)» ص‎ - ٠” 

“ا - ابن القوطية» ص" 1. قارن: أخبار بجموعة» ص 484. 
- أخبار بجموعة» ص 814/-80. دا له 
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خطة الجيش 624 
ولاشك أن هذا الاعتقاد أمر لايقره الشرع ولا المنطق» إذ العزة 
الحقة مقرونة بالتمسك الصحيح بالأحكام الشرعية» إضافة إلى اتخغاذ 
الأسباب الكفيلة بالنصر. 
والاواة عاد تفيل كتين قاذ اهلا ياتنه ودرظييها للم 
السلطان» ولذا فإن لواء بن أمية بالأندلس حمله منذ البداية أبو عثنمان 
عبيدالله بن عثمان”؟2 ثم أحذ بتعاقب على حمله مع عبدالله بن خالد بن 
أبان بن أسلم”""» وإذا كانت معظم الخطط الحامة في دولة بن أمية بتوارثها 
الأبناء عن الآباء فليس بدعاً أن يكون حمل اللواء قد استمر في ذرية أبي 
عثمان وعبدالله بن حالد . 
ولعقد الراية عند خخروج اليش للغزو رسوم لابمكن تحاوزهاء 
فعندما أمر الخليفة الحكم المستنصر بالله بعقد الراية للوزير القائد الأعلى 
غالب بن عبدالرحمن قام إثنان من كبار الوزراء بإحضار الراية ذات القطع 
الثلاث -العقدة والعلم والشطرنج7"- ثم تولى عريف الخياطين عقّد هذه 
الأعلام» واستدعى محمد بن يوسف القبري إمام قصر الخليفة”) بالإضافة 
إلى بعض أئمة النافلة ومن معهم من المؤذنين» ومجسرهد استسلام 
عريف الخياطين للراية اندفع القاضي يقرا سورة 


..807 أخبار مجموعة» ص‎ - ١ 

؟ - البيان الغرب» 47/9. 

- المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحتجي» ص 5؟. 
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لك لظم يكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
لبخ « إنا همهتا لل تعائيينا ركان احهاؤه متها مع امهاء عرين تن 
الخياطين من عقد الأعلام» وصحب ذلك التكبير والتهليل بصوت مرتفع 
من كافة الحضور» وهكذا حي اكتملت المهمة» بعد ذلك خرج عريف 
الخياطين ومن معه من الوصفاء والمؤذنين ومعهم الرايات الثلاث إلى باب 
السدة وهم يكبرون ويهللون وسط كوكبة من الفرسان مكتملي الزينة 
وكان في استقبالهم هناك الوزير صاحب الخيل والحشم ومعه أحد الوزراء 
ثم واصلوا مسيرهم إلى باب الوزير الأعلى غالب بن عبدالرحمن الذي 
كانت بانتظار وصولم ومعهم اللواء فلما وصلوا امتطى صهوة جحواده 
ورج للغزو من حينه”©. 

ح- العرفاء 

حال وض جز تورف يق وو الماك اليف لفن 
العرفاء» وأشارت إلى وحود إختصاصات متعددة لحم؛ فقد كان للأمير 
الحكم الربضي ألفا فرس في دارين على. شاطئ الوادي الكبير مقابل قصر 
الإمارة بقرطبة معدة للطوارئ» وكل عشرة عرفاء يتولون مسكولية 
الإشراف على إحدى الدارين7"».وعلى هذا فالعريف مسثول عن مائة 
فازعن» لكن بق عفد الأنين التذر بن عنيد د نبا يليك رات كل عغئيرة 


من العرفاء مسئولين عن مائة وحمسين -أي أن العريف مسئول عن خمسة 


1 القتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» ص‎ - ١ 
,1 5-9599 أخبار جموعة) ص‎ - 0 


خطة الجيش الام 
عشر فارس- أرسلهم الأمير ومعهم مائة بغل شرط صلح مع الثائر عمر 
بن حفصون”"» مما يفيد بأن العرفاء مسكولين كذلك عن الحنود: وذكر 
ابن حيان أن الخليفة عبدالرحمن الناصر عيّن عبدالملك بن العاصي والياً 
على مارده سنة 165 ٠ه‏ (177م) فوصل إليها "في ألف من العرفاء 
ومثلهم من الطنجيين وحمسمائة من الرماة وخمسمائة من الملحقين"" 
وهذا النص يفيد بأن العرفاء يقاتلون كمجموعة مستقلة وذلك لخبرقم ف 
القتال2”0. فقد وحد منهم فرقة على عهد الخليفة الحكم المستنصر عرفت 
ب"العرفاء المدرعين”'" وهناك مجموعة من العرفاء مهمتهم تثليل 
الصعاب والعقبات الى تعترض طريق الجيش الأندلسي من توسيع طرق» 
أو توسعة شعاب وما إلى ذلك» وقد ورد في حوادث سنة 44اهم 
(58م) أن الأمير محمد بن عبدالرحمن عندما حاصر طليطلة أمر عرفاء 
البنائين والمهندسين بنسف القنطرة الموصلة إلى باب المدينة فتم لهم ذلك7© 
فغرق من كان عليها من أهل طليطلة» كما أن عرفاء الببسائين كانوا 
يعقدون المسور لتمكين الجيش الأموي من عبور المحاري المائية الي 


.1١8/79 البيان للغرب»‎ - ١ 
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عه نظ كك الأمويين اوراس ميغ كن الاندقن قبا شائد الخلف 
تعترض سبيله("2 وبذلك يمكن القول بأن هؤلاء العرفاء أشبه مايكون في 
العصر الخاضر بسلاح المهندسين الذي لاتستغين عنه الحيوش. 

ونختتم الحديث عن أولئك العرفاء بالإشارة إلى أن هم في بعض 
الأجاث مهام خاضة كان يكلق الث رآ اخيهة عموعة مهم مجر 
للكشف عن مسألة معينة ورفع الأمر إليه على حقيقته2©. 

وهنك فئات مسائدة للجيش ليس بوسعه الاستغناء عن حلماماء 
وتعتبر الأدوار الي تؤديها تلك الفئات على جانب كبير من الأهمية ‏ 
بالنسبة لمسيرة اليش وكذلك سير الأحداث العسكرية. 

من هذه الفئات» فئة اختصت بحمل الرسائل بين القيادة المركزيةقي 
العاصمة وبين قيادة اليش المتجه إلى الأعداء» وقد حرت العادة أن يتولى 
حمل هذه الرسائل مجموعة من الخصيان الذين يتم تكليفهم ف بعض 
الأحيان بنقل الأموال إلى الجيش» وهم عرفاء يتولون عملية الإشراف 
عايينب. 

كما أن هناك فئة تقوم بنقل المعلومات عن الأعداء إلى القيادة 
العسكرية للجيش الأموي» هذه الفئة هي فئة العيون والحواسيس”؟: واليّ 
تبدأ عملها عندما يقترب اليش من أراضي العدوة سيان يشو تكلي في 


١‏ - البيان المغرب» ؟:/796. 
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خطة الجيش رليك 

بعض الحواسيس بنقل المعلومات إلى العاصمة مباشرة»؛ من وميه 
ماذكره ابن حيان”" من أنه في أوائل شهر ذي القعدة وصل إلى الزهراء 
الجواسيس الذين فيو أ إلى سنتياحو "شنت ياقب ©(9]آ[ 52561880 
8 تقصي أخبار النورمانديين وذلك حسب أوامر الخليفة 
المستنصر. ولدينا فئة تسمى فئة "الطبالين" تقوم بقرع الطبول في أوقسات 
معينة» ولايقرع الطبل إلا بإذن من قائد الحيش» واعتاد اليش الأموي إذا 
قرب من حبهات القتال أن يقوم الطبالون فيه بقرع طبوطم بشدة» 
يصاحب ذلك رفع الأصوات بالتكبير لإدحال الحلع في قلوب المناوئين” 2 
وقد بلغ عدد الطبالين في حيش المنصور بن أبي عامر مائة وثلاثون 
يك 

التعبئة'والأساليب القتالية 

"التعبئة" تع التهيؤ وأخذ كافة الاستعدادات اللازمة للحرب» من 
وضع حطط قتالية متقنة» وترتيب اللحيش» وتوزيع الأسلحة”» وبصفة عامة 
تعن الاستفاد القصوى من كافة الإمكانات المتاحة» ثما يكفل بالتالي 
للضي : 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص 55-8137؟, 
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ليق نظ شكي الأمؤيون ورسومهم في التدلين., أبلنائم الخلفة 

وقد كان للمعالم الجغرافية في الأندلس الأثر القوي في وضع نظام 
تعبئة واضحء فقد شكلت أنمار وأودية الأندلس الممتدة بالعرض بين 
اشرق توالكر بشي متطوط وواطات :رقن عم «المسالموة أشي ]روه خط 
دفاعياً أول وأطلقوا عليه مسمى : الثغر الأعلى» وأما الخط الدفاعي الثاني 
فقد شكله وادي فهر التاحه وأسموه: التغر الأوسطء في حين اتخذوا من 
الأراضي الغربية الواقعة بين هري دويره وتاحه خحطاً دفاعيا ثالثء مطلقين 
عليه مسمى: النغر الأدن. 

واليع فق صبعة اخيش الأموئ وترعية هو :مافاة سائدا لد 
البيوش الإسلامية عامة) وذلك من حيث تقسيم الجيش إلى مقدمة وساقة 
وميمنة وميسرة وقلب”2 وقد وردت عدة نصوص لدى العذري”” وابن 
الخطيب7" كلها تفيد استخدام أمراء وخلفاء بي أمية في الأندلس'لهذا 

وعرفنا ثما سبق أن الكور الأندلسية تشترك في عملية تأمين المقاتلين 
للجيش» وقد ورد نص لدى الخنشئ ذكر فيه أن الفرج بن كنانة الكناني 
'غزا معقوداً له على جند شذونة من الغرب مع عبدالكريم بن عبدالواحد 
إل عليجة. .5 وعله دإ ليش الأموق»ق الأندلينء كان قانما عل 


.117 ابن نخلدون. المقدمة» ص‎ - ١ 
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خطة الجيش وءعة 

مايمكن أن يسمى بالقوى القبلية» يحيث أن كل مجموعة في اليش تكون 

تحت إمرة أحد زعمائهاء والقائد العام مسئول عن الكل» فكانت كل 

قبيلة تحرص على أن لايأني الوهّنْ من قبلهاء لكن المنصور بن أبي عسامر 

قضى على هذا الترتيب» فأدحل على الحيش الأموي عناصر عدة؛ أهها 

العنصر البربري» وعمل على إعلاء هذا العنصر؛ ثما سبب التنافر بيهم 

وبين الأندلسيين0 فأصبح القائد يقود جيشاً مَكوناً من عناصر شني» 
كل هذا لكي يأمن المنصور عدم اضطراب اليش عليه. 

وقد كان شعار الحيش الأموي طيلة عصري الإمارة والخلافة ذكر 

اسم الأمير أو الخليفة وإتباعه بكلمة "يامنصور”" لكن هذا الشعار تغير 


بعد سيطرة ال: بن أى عا الدولة؛ إذ أصبح الشعار فقط 
ر بن الي عامر اصع ر 
ا 00 


ربتعن علق قاقد ابليئن أن دكون قواته واثما عل :بعة مهيز 
سواء أثناء المسير أو عند التزول”) حب وإن كان العدو غير قريب وذلك 
حشية المفاحآت» إذ أن التهاون فْ هذا الأمر يترتب عليه في الغالب 
الفشل. وهذا ماحصل للوزير القائد هاشم بن عبدالعزيز عندما خرج في 
شعبان سنة 1777ه (1/5م) خاربة عبدالرحمن بن مروان كلقي اد 


١‏ - أعمال الأعلام» ؟/55. 
؟ - مفاحر البربر» ص9 ؟. 
- المصدر السابق»والصفحة. 
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00 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تماون في الأمر فكانت النتيجة قتل عدد كبير من أفراد الجسيش الأموي 
ووقوع الوزير القائد هاشم بن عبدالعزيز يرا بيد أعدائه7" . 

ومن الأمور الواجب على القائد الإنتباه لحاء توفير المياه وحفظه9, 
إذ أن إغفال هذا الأمر يترتب عليه تعرض الجند والدواب للعطش» 
فتذهب أعداد كبيرة منهما ضحية الإهمال» وهذا ماحرى للقائد أحمد بن 
أبي عبده عندما رحل بقواته ف غرة رجحب سنة 16م (أغسسطس 
7 إلى حصن البط بعد أن دوّخ عدة حصون- فعدم الماء قي 
الطريق 'فهلك بسبب ذلك أكثر من ثلاثين رجلاً كما نفقت دواب 
نا 

هذه العثرات الى يتعرض لا ولأمثالها اليش الأموي بالأندلس» 
سيعمد إلى تحاوزهاء بل لانعدو الحقيقة عندما تقول إنه سيوظفها لصالحة 
من خلال العمل على سد الثغرات الي يمكن أن يأ منها الخلل» ولذا 
فإننا نحدٍ الجيش الأندلسي يصل إلى مرتبة متقدمة من التعبئة عند المعارك 
وذلك في عصر الطوائف -وما كان له أن يصل إليها لولا أنه ورث ذلك 
التنظيم عن الحيش الأموي- فقد أورد الطرطوشي نصاً تحدث فيه عبن 
ترتيب اليش عند لقاء العدوء فقال: 


١‏ - المقنبس» ٠»‏ تحقيق: د.محمود مكي؛ لص عكار 
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خطة الجيش فيد 
"فأما صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه ف بلادناء وهو أرحى 
تدبير نفعله في لقاء عدوناء أن نقدم الرحالة بالدرق الكاملة:؛ والرماح 
الطوال والمزاريق المسنونة النافذة» فيصفوا صفوفهمء ويركزوا مرأكزهم؛ 
ورماحهم خحلف ظهورهم في الأرض» وصدورهم شارعة إلى عدوهم 
وهم جائمون في الأرض» وكل رجل منهم قد ألقم الأرض ركبته اليسرى» 
وترسه قائم بين يديه» وحلفهم الرماة المحتارون الي تمرق سهامهم من 
الدروع والخيل خلف الرماة» فإذا حملت الروم على المسلمين لم يتزحزح 
الرجالة عن هيآتا ولا يقوم رحل منهم على قدميه» فإذا قرب العدو 
رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق» وصدور الرماح تلقاهمء 
فأحذوا يمنة ويسرة فيخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم 
اتا 0 
وأما مايتعلق بأساليب القتال فد عرف الجيش الأموي بالأندلس 
عدداً منهاء فهناك أسلوب الزحف» حيث يقاتل الحنود بصفوف منتظمة 
طويلة متراصة» قال تعالى «إِن آله بُحِبُ الذي ينوت فى سبيل صما 
كأَنَّهم بتي مرَصُوصُ "١4‏ وقبل أن تتم عملية الالتحام المباشر بين 


البيشين تكون هناك مبارزة بين بعض الأقران من الطرفين0©. 


١‏ - سراج الملوك ص 117؟. 
٠‏ - سورة الصف آية رقم 5. وعن أنواع الصفوف ف اللقاء انظر: مختصر سياسة 
الخروب» ص 70-174 
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ممه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهناك أسلوب الكمائن الذي يعتمد على وضع فئة من الجند ف 
مكان مستتر لاقتناص غفلة الأعداء» ومهاجمتهم لإلحاق أكبر قدر من 
الخسائر بمه”) وهذا الأسلوب يستخدم لاستخخراج القوة المعادية 
وبالذات عند مهاحمة المدن إذ تتوحه مجموعات من الحيش ذات عدد قليل 
نسبياً فتهاحم المدينة» وعندما يرى المدافعون قلة عدد المهاجمين يغريهم 
ذلك بتتبعهم للقضاء عليهم» فيخرر حون من مديتهم.؛ ويلاحقون 
المهاجمين» وهنا يظهر الكمناء من مكامنهم فيطبقون عليهم ويشتتون 
شبلهه”". 

واستخخدم اليش الأموي كذلك أسلوب الحصار للمدن أو الحصون 
أو القلاع» فعند وصول الحيش إلى المنطقة الي يريد فرض الحصار عليهاء 
يقوم الطبالون بقرع طبوهم بشدة» يرافق ذلك صيحات التكبير والتهليل 
من المقاتلين» وذلك لبث الرعب والرهبة ف نفوس المدافعين» فإذا وصل 
اليش الأسوار وزع القائد قواته وكلف كل فئة بإبخاز مهمة معينة؛ 
وزيادة في الاحتياط يقوم القائد بإرسال جزء من اليش لفرض السيطرة 
على الأماكن القريبة من المنطقة ا محاصرة» وذلك لمنع وصول الإمدادات 
العسكرية والمادية» مثلما فعل الوزير القائد هاشم بن عبدالعزيز عند 
محاصرته لعبدالرحمن ابن مروان الحليقي”"» وبعد ذلك تبدأ عملية انتساف 


5 - عن الكمناء ومايشترط كم انظر: مختصر سياسة الحروب» ص ه-١اه.‏ 
؟ - البيان المغرب» 484/7. 


* - المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي» ص48" 7. 


خطة الجيش حرق 

الزروع اخيطة بالمنطقة وحرقها وقطع كافة سبل المعيشة عن المحاصرين 
لإحبارهم على الاستسلام””. 

لي بعض الأحيان لا يكتفى بفرض الحصار فقط بل تجري محاولة 
نقب الأسوار”"”2» أو قطع قنطرة إن وجحدت©. 

كما يستخدم "المنجنيق" وذلك لرمي المقذوفات من خجارة أو 
كرات نفط حارقة سواء في حالة اهجوم أو الدفاع. 

وقد استخخدم الأمويون المنجيق في حروهم منذ بداية دواتهم في 
الأندلس» فالأمير عبدالرحمن الداحل استخدم أثناء حصاره للمدينة سرقسطة 
لعا وثلاين نايا" 1 امعان عبنه بن الأمن عدار فين أرط 
عندما غزا بالصائفة إلى حليقية وحاصر مدينة ليون سنة هد 
(845م) 20 كما استخدمت ف صل' هجوم النؤرماندين سنة 1756هم 
(845م) على إشبيلية:. ظ 

وأما أسلوب بناء المدن العسكرية إزاء المدن الي يراد إسقاطهاء فإنه 
يعخير هن أغذ' الوشائل فعالية) ترا لها يوق المهاتهين من مسائنة فاذب: 


0 المقتبس» تحقيق: شلميتاء ص 8 25 البيان اللغرب»‎ - ١ 
.77-7 1/8 البيان المغرب»‎ - ١ 

* - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 8.5-8.0 

5 - أخخبار مجموعة» ص .١١8©‏ 

ه - البيان الغرب 4/7//. 

5 - المصدر السابق؛والصفحة, 


64 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ومعنوية ما يساعدهم على مواصلة الحصار حى النهاية» وف الوقت نفسه 
فإنه يدحل في نفوس المدافعين اليأس ما يرونه من توطين المهاجمين 
لأنفسهم على طول الحصار. 

وقد أدرك الخليفة عبدالرحمن الناصر أهمية المدن العسكرية أو 
الحصون الي يقيمها لأجل محاصرة مناوئيه» ولذا نراها تنتشر في عهذده 
ويستحدمها بكثرة» من ذلك أنه بئ في سنة /1لاه (990م) مدينة 
عسكرية بالقرب من طليطلة ماها "مدينة الفتح" بحبل حرنكس”2 وفي 
سنة “الالاه (974م) حاصر مدينة سرقسطة فلم تستسلمء ولذا أقام 
بإزائها مدينة ارتفع بناؤها أعلى من بناء سرقسطة ذاتها فأصبح مابداحلها 
مكشوفاً للمهاجمين”2. وهذه المدن العسكرية كانت تش حن بالرحال 
والقواد والعساكر ويتولى أمرها أحد الوزراء””. 

الحملات العسكرية 

جرت العادة أن تخرج الحملات العسكرية ضد الشمال الأسباني في 
فصل الصيف”» ولكن يحدث أن تصبح الصائفة شاتية» وذلك إذا اضطر 
الجيش للبقاء في حبهة القتال مثلما حدث للقائد أحمد بن محمد بن أبي 


عبده عندما شي مضطرا سنة /7851ه (0١٠3م)‏ بأحد جحبال كورة 


.7/17 المقتبسء تحقيق: شالميتا ص‎ - ١ 
"514 ؟ - المصدر السابق» ص‎ 
المقتبس » تحقيق: شالميتا ص7/81.‎ - 
."515/97 ؟ - انظر: البيان المغرب‎ 


خطة الجيش 4ه 

قبره”2» كما يمكن أن تكون الصائفة متجولة من أجل المحافظة على الأمن 
والاستقرار”©. 

ولكن يحدث أن تكون هناك شاتية تخرج للشمال؛ فهذا الجاحب 
عبذالملك المظفر بن المنصور خرج في شتاء سنة 1ه (8١١٠٠م)‏ على 
"رأس حملة نحو الشمال» وهي الغزوة السادسة من غزواته"7". 

وعندما عزم شنجول على مواصلة المسيرة العسكرية لأبيه وأيه 
خر اج ف أشد أوقات السنة برودة”؟»» متجهاً إلى جليقية. 

والأمر هنا لايقتصر على صوائف وشواتي» فقد كانت هناك حملات 
ربيعية وأرى خحريفية7”؛ ومع توالي الحملات العسكرية ضد الشمال 
الأسبافي» بدأت عملية إعمار الثغور الفاصلة بين الطرفين الإسلامي 
والنصراني» وذلك في أواحر عهد المنصور بن أبي عامر». ويبدو أن عملية 
الاستيطان هذه كانت من الضخامة والاتساع إلى الحد الذي جعل 


.١ 57/79 البيان المغرب‎ .١ 4” المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص‎ - ١ 
.159/7 البيان المغرب»‎ - ٠ 

“ا ب المصدر السابق 1/9 7. 

- نفسه) ص 55. 


ه - العذري» نصوص عن الأندلس» ص /الض الى 


4ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المنصور يندم على فعلته» ويتمئى لو تمكن من هدم كل ماعمّره في منطقة 
القرةة. 

.وقد سار عبدالملك المظفر بن المنصور على فهج أبيه في إعمار 
النغور”"': حي أنه جعل لكل من له رغبة في استيطان الثغور» إثبات اسمه 
في الديوان» ويتم صرف راتب له مقداره ديناران في الشهر» وله مع ذلك 
المنزل واخحرث"7". 


١‏ - عندما حضرت المنصور الوفاة» أذ ييكي ولما سأله حاحبه كوثر الفى عن سبب 
هذا البكاء أجابه قائلاً: "مما جنيت على المسلمين» فلو قتلوني وحرقوي مااتتصفوا 
مبئ»... لما فتحت بلاد الروم ومعاقلهم عمرقا بالأقوات من كل مكان وسجنتها كما 
حي عادت ف غاية الإمكان» ووصلتها ببلاد المسلمين» وحصتتها غاية التحصين» 
فاتصلت العمارة» وها أنا هالك وليس في بن من يخلفي» وسيشتغلون باللهو والطرب 
والشرب؛ فيجيء العدو فيجد بلادا عامرة وأقواتاً حاضرة فيتقوى بما على محاصرقاء 
ويستعين بوجدانها على منازلتهاء فلا يزال يتغلبها شيك فشياً ويطويها طياً فطياً حى 
بلك أكثر هذه الجزيرة» فلو ألمحمئ الله إلى تخريب ماتغلبت عليه وإخلاء ماقلكت.." 
انظر: ابن الكردبوس» ص56-514. 

؟ - ذكر ابن عذاري أن الخاجب عبدالملك المظفر في غزوته الأولى سنة 91اه عهد 
إلى جنده ألا يحرقوا مزلا ولايهدموا بناءاء وذلك لما ذهب إليه من إسكان المسلمين في 
لاطي التو انظر: البيان المغرب» 7/9. 

م - المصدر السابق» */7. 


خطة الجيش و 

وقد كان بنو أمية شديدي الإهتمام بأحبار النغور وم عيون تأتيهم 
بأثانها اع وإدااعندت أن أبظات الأعبار عنهم فإنه يكم إرساك اسه 
الثقات ليقف على حقيقة الأمر. 

فالأمير محمد بن عبدال رحمن عندما حفيت عليه أخبار الثغر استدعى 
رجلاً يدعى مطرف بن نصير فأمره باستطلاع لخبي 'وتشبرات لها أجستلاً 
مقكاره أويعة لطر ووه ارانيد وهار لمر 0 

وإذا حدث أن هجم العدو على الأراضي الإسلامية» تولى أحد 
الوزراء مهمة استنفار الناس”؟ كما أن صاحب المدينة يقوم +خشده.©؟. 
ولايؤذن لأحد بالتحلف إلا إن كان صاحب عذر شرعي» أو أغلق عليه 
باب داره شريطة ألا يغادرها إلا بعد عودة الحيش27). 

وقد جرت العادة أن تخرج الصوائف في أواخر الربيع وأوائقل”' 
الصيف, فالخليفة عبدالرحمن الناصر خرج إلى بنبلونه في يوم السبت لأربع 
عشرة ليلة بقيت من شهر المحرم سنة 7 الاه (مايو 974م) وذلنك 
بسبب إعتداء البشكنس على بن لب وبئ ذي النون بحصن بقبره”©. 


١‏ - المقتبس: تحقيق:د. محمود مكي ص1175-1177. 
؟ - المصدر السابق»)ضص .١1٠‏ 
؟' - نفسهة) 45. 


5 - نفسه 568. 


ه - المقنبس» نحقيق:شالميتا ص85١.‏ 


2 نظم حكم الأمويين ورسومهم في- الأندلس د. سالم الخلف 

وبصفة عامة فإن الحملات العسكرية الضحمة لاتخرج إلا بعد إعداد 
مسبق طاء فالصوائف يبدأ التجهيز لما في شهر يونيه”©) بعد أن تدرس 
الحالة الإقتصادية في الأقاليم الى سوف يمر عليها الجسيشء وبالذات 
امحصولاتء إذ أن الجيش كان يعتمد عليها في تمويله» يدل على ذلك أن 
السنوات الي يعم فيها القتحط لاتكون فيها صائفة0"©. 

ويبدو أن المنصور بن أبي عامر قد فطن لهذا الوضع؛ فعمسل علسى 
تحاوز تلك الحالات الطارئة الى سيحول وقوعها دون قيامه بغزواته» 
لأحل ذلك قام بإنشاء مستودعات ضخخحمة عرّن فيه المحاصيل» ولم ' 
يكتف بذلك بل كان يستغل سنوات الخصب فيشتري كميات ضخمة 
منهاء ويدخحلها في تلك المستودعات بالإضافة إلى مايأمر بزراعته من 
الشعير”؟. , 


2.44/7 أعمال الأعلام»‎ - ١ 

؟ - البيان المغرب» 1528/9. 

٠“‏ - انظر: أعمال الأعلامء 295/7 2٠١5‏ ويبدو أن اللنصور كان يخرن في مستودعاته 
مخاصيل ضخخمة جداء حن داخله العجب بنفسه» ويذكر ابن الخطيب "أعمال الأعلام؛ 
5 أن المنصور بعد أن علم أن مستودعاته تحوي أكثر من مائي ألف مدي من 
الحبوب داله العجب وقال: "أنا أكثر طعاماً من يوسف صاحب الخسزائن" فتوالت 
بسبب هذه الكلمة سين القحط حبى أتت على جميع مدخراته بل كاد أهل الأندلس أن 
يذهبوا إلى العدوة المغربية بسببها. وهذا مؤشر على شخصية المنصور الطاغية ا مغرورة» 


وصدق الله العظيم» "كلا إن الإنسان ليطغى» آن رآه استغيق". 


خطة الجيش فك 
وبعد أن تؤحذ كافة الاستعدادات» ترسل الوفود إلى جميع كور 
الأندلس للإستنفار وارتباط الخيل وقيئتها للمشاركة» وتقرأ كتب 
الاستتفار على المتابر جمعاً متتالية حي تثوب نفوس الناس وتتحرك 
للجهاد”"'؛ وهناك اهتمام حاص بأهل الثغر الأعلى وذلك لقريهم من بلاد 
الحرب وتعودهم على مصادمة رجاهم» وللطبيعة الخبلية الى خبروهاء 
ولذاء فإن الأمير أو المنليفة يبعث إلى عمال التغر بضرورة الااستعداد 
للحروج والاشتراك مع اللحيش القادم من قرطبة .مجرد اقترابه من جبهة 
القتال0" , 
ورغم كل هذه الاستعدادات الي دأب اليش الأموي بالأندلس 
على الأخذ يما عند تحركه للصائفة» نبحد المنصور بن أبي عامر يقوم يجهد 
خاص لتوفير الخيول لرجالهء ففي الصائفة الأخيرة الي قادها سنة 
5ه (1١٠٠م)‏ أنفذ كتبه إلى سائر النواحي استدعى فيها جمييع 
المترحلين من فرسان الحند وأمرهم بالوصول إلى بابه ليشرف على إركابهم 
بنفسه. وبعد أمن لمم مايلزم من الخيل» حرج بالصائفة وقاد معه سبعمائة 
أن كين انق الطلوا ره وله رع عدا الل 'حبوق رانسا اركابية 


وترك في قرطبة ألف رأس من الخيل» ورغم ذلك استمر في عملية ابتياع 


.١85 المقتبس» تحقيق: شلميتاء ص‎ - ١ 
.158 ؟ - الثغر الأعلى الأندلسي؛ ص‎ 


كن نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الخيل» فوصل مدينة سالج ومعه ألف رأس من الخيل زائذة عن حاحة 
0 

مراسم وداع الحملات 

وبعد أن يقرر الأمير أو الخليفة الخروج بالصائفة؛ يرز لما في مكان 
مخدد يعرف بفحص شقنده 56002087" أو صحراء الربض بفج المائدة 
المطل على باب قرطبة المنوبي”2» لككن الخليفة عبدالرحمن الناصر ترك 
البروز في هذا المكان””» واتخذ عوضاً عنه مكاناً آخر يقع إلى الشمال من 
مر الوادي الكبير بالطرف الشرقي من قرطبة؛ يعرف .ضرب أو مضطرب 
فحص السرادق), 

وهذا البروز هو عثابة الإعلان الرسمي عن الحملة» وقد وصف ابن 
حيان فترة البروز هذه بالطول) فقد تستغرق مدة شهر"/, أو أكث 2 


يقوم الأمير أو الخليفة خحلانها ياستعراض الحند المتوافدين على الفحص من 


.1٠٠١/؟ انظر التفاصيل في :أعمال الأعلام‎ - ١ 

اك انين فق ار 3 0 

+« - حدث أن برز الخليفة عبدال رحمن الناصر إلى فحص شقنده سنة 7ه انضرع ' 
المقتبس» تحقيق: شلميتا ص 449. 

عه الصدر السابقءص نفسهء تحقيق:2.عبدالر من الحجي ص 15. 

ه - المقتبس» تحقيق:شالميتا ص 1١59‏ . 

5 - المصدر السابق» ص 3 , 


لا - نفسى) ص 185. 


خطة الجيش ١‏ * لاه 

كافة أنحاء الأندلس» حي وإن كان لن يقود الحملة حرصا منه للوققوف 
على مدى استعداد الحند للحملة. 

وعندما وصف ابن حيان بروز الخليفة عبدال رحمن الناصنء ذكر أنه 
َك اأداركا مستلتما قدا سيقة) راكباً لأشقر معروف بالعتق» من جياد 
المرقاك» قل تفده قواوم و افيه معيأة اسه انال 
فوق باب السدة في قصر قرطبة» لمشاهدة مسيرة الجيش» فإذا مر اليش 
من أمام الخليفة» رفع يديه إلى السماء يدعو الله تعالى أن ينصرهم ويعنخهم 
السلامة» ولايزل يديه إلا بعد أن يغيب الحيش عن بيوت قرزطبة» ويكون 

1 5 #1 37 
إلى جانبه ولي عهده يفعل مثل فعله". 
درع جديدة سابغة وعلى رأسه بيضة حديد:مثمنة الشكل مذهبة شديدة 
الشعاع وقد اصطفت القواد والموالي والغلمان الخاصة في أحسن تعيقة 
فساروا أمامه وقد تكنفه الوزراء الغازون معه"') وقد خرت العادة أن 
يتجمع أهل قرطبة كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم لمشاهدة حروار 


الخليفة أو غيره حيث يصبح ذلك البروز يحال حديثهم أياماً عديدة9, 


١‏ - نفسه ص “اللا ع لال 

؟ - نفسه» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص ١؟5.‏ 
* - البيان المغرب» #/ه. 

م - المصدر السابق؟/؟5؟5؟. 


8ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبعد أن تكتمل الاستعدادات» ويتم عقد الألوية وفق الرسوم 
المتعارف عليهاء ينطلق اليش بقيادة الأمير أو الخليفة أو من ينوب عنهما 
إلى الجهة المتفق عليهاء ويكون موعد المخروج بالحملة مسرا لايعرفه إلا 
كبار المسئولين فقط» وحن الجهة الي سيتوجه اليش إليها لايعرفها إلا 
القادة؛ ففي أول غزوة للخليفة عبدالرحمن الناصر وهي مُونش سنة 
4ه (170م) وال كانت بالأصل موجهة إلى ألبة والقلاع» رج 
من قرطبة ومر ههدينة الفرج "وادي الحجارة 01120213[338©" وبعدها 
وصل مدينة سالم» وتظاهر بأنه يريد الثغر الأعلى» لكنه فجأة عرَّجٍ على 
طريق ألبة والقلاع وواصل سيره حى بلغ هدفه(". 

والصائفة تخرج من قرطبة وتسلك الطريق المارة بطليطلة» ومنها إلى 
رادي الحجارة ثم إلى مدينة سالم ومنها إلى منطقة الثغر الأعلى» وبعدها 
تسير إلى تحاربة النافار وقاعدتهم يبنبلونه أو تسير إلى ألبة والقلاع ومنها 
مخحاربة تملكة ليون”". 

ورغم أن هذه الطريق أصبحت المسار المعتاد للصوائف المتجهة إلى 
الشمال النصران» إلا أن القائد البراء بن مالك سار سنة 4ه 
(87/77م) إلى جحليقية من ناحية الغرب أي من باب قلمريه "#2 طامننآه ©" 


وقد حالفه التوفيق في حملته هذه”) وي سنة 7ه (40/9م) جرت 


.١1 517-151١ المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 
.١517 ؟ - الثغر الأعلى الأندلسي» ص‎ 
م - المقتبس» تحقيق:د. مجمود مكي ص هم", البيان ا مغرب لل‎ 


خطة الجيش 68 
محاولة غزو حليقيه من ناحية المحيط الأطلسي» وكان القائد عبدالملك بن 
غيدات وو عمد بن عبد لحني رد معيكة ورغم الأموال الطائلة الي 
صرفت على هذه الحملة والبروز الفحم الذي ظهر به القائد إلا أن الحملة 
فشلت نتيجة لغرق الكثير من المراكب ,من فيها بامحيط”". 

وف سنة 1ه (414م) نحد الخليفة عبدالر حمن الناصر عندما 
حرج بالحملة ضد بنبلونه نراه يسلك طريقاً شرقياًء فقد اتحه أولاً إلى 
تدمير ومن ثم بلنسيه وبعدهما وصل إلى تطلية» فسيطر على حصن قلهرة» 
ثم أمر يحدمه وتوغل في جملكة النافار©©. 

وف المعركة يكون مكان القائد العام للجيش القلب”©» ويكون أثناء 
المعركة تحت المظل الخاص به؛ ومعه وجوه أهل الدولة7؟» ويكون موقع 
المظل على تل أو ربوة مرتفعة» حي يتمكن من الإشراف على المعركة 


أثناء سيرهاء ويوحه قواته وفق محريات أحدائها". 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص 98". البيان المغرب 2٠١4-17‏ ولكنه 
يسمي القائد ب "عبد لحميد الرعيطي". 

؟ - المقتبس» تحقيق:شاميتاء ص ١51-1١5٠‏ . البيان المغرب» 185-1/68/59. 

“ - أعمال الأعلام» 55/9. 

4 > البيان المغرب» ١/9‏ 1. 

ه - أعمال الأعلاف 7/ اللا 


00 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد اعتاد بنو أمية ألا يحاربوا مناوئيهم إلا بعد إنذارهم. وذلك 
بإراج الرسل والأمناء إليهم» علهم يفلحوا في إعادتهم إلى الطاعة7", ولم 
يكن الأمر يقف عند هذا الحد» بل إن الأوامر تصدر إلى قادة الجسيش 
الأموي بضرورة ملاينة بعض المناوئين وملاطفتهم والعمل على 
استمالتهم إلى الطاعة وبذل الوعود الجميلة لهم"؛ وذلك على الرغم من 
قدرة الجيش على الفتك بهم. 

وبالمقابل نحد أنه بعد اتتهاء المعركة الي تحري بين اليش الأموي 
والقوات النصرانية» يتم تحميع رؤوس القتلى من النصارى» والي تبلغ 
عند باب المظل» يصعد المؤذن فوقها ويرفع الأذان)؛ ويتم بعث جزء من 
تلك الرؤوس إلى السواحل والثغؤر ومدينة قرطبة”"»؛ ثم ييعث القائد 
بخطاب الفتح إلى قرطبة؛ ويكون الخنطاب على نظيرين» أحدهما يرسل إلى 


.578٠١ المقتبسء تحقيق:شالميتا ص‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق»ءضص ٠ل/ا.‏ 

"ا - ابن القوطية» ص 37. البيان المغرب؛ 238/17 55. 

4 - ابن القوطية؛ ص 417. المقتبس» تحقيق:د.محمود مكي» ص 11/4. 

ه - ابن القوطية؛ ص 37. المقتبس» تحقيق: شالميتا ص .١157 2١754‏ البيان المغرب 
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خطة الجيش ليك 

الأمير أو الخليفة» والآخر يتلى على المنابر7؟ كما تبعث عدة نسخ إلى 
كافة الكور ليتلى نبأ الاتتصار على منابرها. 

وتكون كتب الفتوح بوشحة وكيوا عاب أضوت ودف 
عن قدرة المسلمين وسطوقم بأعداء الدين» واستباحتهم لهم وقدرتّم 
لي . 

وبعد أن يعود الأمير أو الخليفة من الغزوء تغلق الألوية غلى جدران 
امحراب بالمسجد الجامع”"» ويجلس اللذليفة للتهنئة» ويتبارى الشعراء في 
إلقاء قصائدهم بين يديه» وكلها تثئ على حسن بلائه» وتبارك له بالنصرء 
وتدعوا له بدوام العز وطول البقاء2؟. 

وإن كان اليش بقيادة أحد القادةء جرى له احتفال كبير عند 
غود نظراء وأغير الشتفال عرض لقانده هو الاعفال النقى أقانت: 
الحكم المستنصر بالله للوزير القائد الأعلى غالب بن عبدالرحمن بعد أن 
عاد من العدوة المغربية ومعه حسن بن قنون وأنصاره وذلك في أوائل 


شهر الحرم سنة4 5 +ه-0) (سبتمبر 981/5م). 


.79/9 المصدر السابق‎ - ١ 

؟ - الذحيرة ق ١م١1‏ ص/0”. 
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؟وهة نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهناك موظف خاص يتولى تلاوة كتب الفتح» وخطته تعتبر مسن 
أدن الخطط»ء ومن الذين تولوها أبو محمد عبدالله بن محمد الجهئنء ت 
موعهة؟ ره١١ام6.‏ 

وعقابل كتب الفتوح نحد أن كتب استترال العصاة تبعث إلى كافة 
نواحي الدولة لتتلى على المنابر”". 

وايش الأموي امتاز بالانضباط التام» ووصل ذروة ذلك الانضباط 
في عهد الحاجب المنصور بن أي عامر» فقد ذكر ابن ماك المالقي”” أنه 
بلغ من شدة المنصور في هذا الأمر أنه إذا. استعرض جنده أطرقواء بل إن 
حيولهم تمتثلهم» فلا تكثر الصهيل والحمحمه. وحدث في أحد استعراضاته . 
لحنوده» أن أقدم أحد الجنود الذين يقفون في الصفوف الخلفية على سل 
طرق سسوفة عدا ان كلاد ارداق لللسدرن اكرات فغتواء افيا ل أن 


وقعت عين المنصور على بريق السيف» فأمر بإحضار الحندي» وبعد أن 


١‏ - ترتيب المدارك» 2510-7059 ومتولي هذه الخطة ليس له رزق ولا صلة. انظر: 
الصلة» رقم /1ه5. 

؟ - المقتبيس تحقيق:شالميتا ص 5 5. 

© - عن ابن سماك انظر: الزهرات المنثورة» مقدمة المحقق ص 18-6. ابن الخطيب» 
الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» (تحقيق:د. احسان عباس» 
دار الثقافة بيروت بدون تاريخ) ص701-1795؛ قارن نفح الطيب» 411/١‏ حاشسية 
رقم 1. 


خطة الجيش اوه 
عاتبه قليلاً مذكرا إياه يألة لاجون لأحد في مكل :هذه الواق أن يكسهر 
ع إلا بإذنه أمر بضرب عنقه بسيفه وطيف برأسه ونودي عليه بذنبه”". 
وإذا حل العيد والجيش في جبهة القتال» فإن القائد يقيم لجنده مأدبة 
ف صبيحة يوم العيد» وهذا ماكان يفعله الخليفة عبدالر حمن الناصر سواء 
حل عليه العيد وهو بقرطبة أو في الغزو©: كما أن الأطعمة الزائدة في 
اليش وال يتم الاستيلاء عليها من جراء اكتساح أ, راضي الأعداء» تجمع 
ومن ثم تحرق”" وذلك لثلا تعيق حركة الحيش» ولمنع الأعداء من 
الإستفادة منها تحت أي ظرف طارئ. 
كذلك يشهد معسكر اليش فْ بعض الأحيان إستقبالات رهمية 
لوفود تطلب الأمان» فالخليفة عبدال رحمن الناصر رج سنة 7ه 
(174م) في غزوة "وحشمة" ناحية سرقسطة:» ثم رأى أن يقتحم أراضي 
بنبلونة مجاورتها لأراضي النغر الأعلى الأندلسي» فلما علمت الملكة طوطه 
"تيودا" أبنة ا النافار مما عزم عليه الخليفة أرسلت إليه رسبلها 
طالبة الأمان» فاشترط عليها أن تأي إليه وتظهر خضوعها له فامتثلنت 


١‏ - الزهرات المتثورة: الزهرة الثامئة والأربعون ولعل هذه الحادثة أبلغ دليل على النهج 
التسلطي الذي كان المنصور يسير عليه؛ فقد كان يكفي لتأديب الرجل أي نوع من 
أنواع العفاب» بحيث لايصل إلى إيذائه جسدياً فضلاً عن إزهاق روحه. 

؟ - المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص .5١١‏ 
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:مه نط حم الأمريين ورسوبهم في الأتذلمن:و:.سالم اتقلف 
لأمره وحضرت لمعسكرهء فحرى لها استقبال فاخر» وحقق لا الخليفة 
مرادها”). 

. ولاشك أن الحملات العسكرية بأنواعهاء وال كان الحيش الأموي 
يقوم بماء كانت تكلف خخزينة الدولة الشيء الكثير» ويكفي للدلالة على 
ذلك أن الخليفة عبدال رمن الناصر كان يخصص ثلث دخل دولته للصرف 
علي 0 

وذكرت بعض المصادر دخخلاً آخر مخصص للصرف على اليش 
مثل "الناض للحشد" وهي ضريبة لايستثئ منها أحد من الرعية» ويقدم 
لنا العذري عند حديثه عن قرطبة وأقاليمها معلومات إقتصادية دقيقةء 
وبالذات مايتعلق منها بتلك الضرائب» فإقليم المدُّور " 4110000532 
30 861" الذي يقدم من الناض ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانون مثقالاًء 
ومن الطبل للعام أربعة آلاف ومائة وأربعون دينار””©» وأما إقليم "الهزهاز 
فكان يقدم للطبل العام أربعة آلاف وأربعمائة وتسعة وثمانون دينار9». 

وهذه الضزائب -لاشك- بأنما كانت تشكل عبئاً إقتصاديا على 
الرعية» ولذاء فإن من الأساليب الى اتبعها خلفاء وأمراء بين أمية في 


التحبب إلى رعاياهم هي إسقاط جرء من تلك الضرائب عنلهم)» فهذا 


.7 9-598 انظر: تفاصيل الاستقبال في المقتبس» تحقيق:شالميتاء ص‎ - ١ 
.187/١ ؟ - المغرب في حلى المغرب»‎ 

.١1790-١1؟54ص نصوص عن الأندلس»‎ - ٠7 

ع - المصدر السابق»)ص .١75‏ 


خطة الجيش ووه 

الأمير التذر بن عمد عدذما تؤل الأمارة أسقط عشر المغازء .عن الرغيةة؟ 
كما أن الخليفة الحكم المستنصر اغتنم فرصة شفائه من مرض ألم به سنة 
4ه (9170م) فأسقط عن رعيته سدس جميع مغرم الحشل”". و 
عهد المنصور بن أبي عامر ازدادت الحملات العسكرية كثافة» وتبع ذلك 
زيادة هائلة في النفقات اللازمة لاعداد تلك الحملات» فكان الإنفاق يصل 
أخيانا إل سمسمافة آلف دين © 

ونختم الحديث عن الحيش. بإلقاء الضوء على أهم النتائج» والسذي 
يهمنا في هذه الدراسة الغنائم» فبغد أن تقسم الغنيمة وفق نصنوض 
الشريعة الإسلامية» يقسم الباقي على المقاتلين بطريقة متفاوتة تخضع للرتبة 
العسكرية والحالة الإجتماعية» وف سبيل الحصول على سيولة نقدية 
يسارع الباقي من المقاتلين إلى بيع نصيبه من الغنيمة0©. ش 

ومن الغنائم: السبي الذي يوي به من الإمارات والممالك النصرانية 
الشمالية» االسريات العيين امام والفرسان 
والوفود. 


- أعمال الأعلام» ؟/55. البيان المغرب؛ 5/5 .١١‏ 
؟ - المقتبس» تحقيق:د.عبدال رحمن الحجي» .7١7‏ 
© - أعمال الأعلام» 58/7. 
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مهمه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

أما الأسرى من التصارى فيحدث أحيانا. أن يبدعوهع التليفنة 
للإسلام فإذا أسلموا صيرهم في جملة غلمانه”2» وفي أحيان أحرى يتم قتل 
الأسرى في المعسكر أمام الخليفة7©» كما يتم إعطاء بعضهم لبعض الأسر 
المسلمة ليفادوا بحم أسراهم الذين وقعوا في أيدي النصارى””". 

وأما الأسرى من المسلمين فهناك عدة أساليب لإطلاق سراحهم 
فبالإضافة إلى مبادلتهم بالأسرى التصارى» نحد الدولة تعطي أهل الأسير 
المسلم مبلغاً من امال لفدائه): وإنث كان الواقع في الأسر أحد 
الشخصيات المهمة في الدولة» تولت حكومة قرطبة دفع فدائه» فالوزير 
القائد هاشم بن عبدالعزيز عندما وقع أسيراً لدى ألفونسو الثالث بن 
أردون الأول ملك اشتوريس سنة 75٠ه©‏ (/ملام) مكث ستتين ف 
أسرهء دفع الأمير محمد مبلغ مائة وحمسيئ ألف دينارا فداءاً له©: ويبدوا 
أن فداء الأسير المسلم إذا كان من ذوي الفعة الاجتماعية المتوسطة 
لايتجاوز خمسة آلاف دينار» يدل على ذلك ماورد لدى ابن الفرضي في 


تر حجمته للقاضي عمر بن يوسف الأموى قاضي تطيلة "من سنة - 


. 481" - المقتبس» تحقيق:شالميتاء» ص 7لرع‎ - ١ 
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ْ خطة الجيش /اده 
هف (980و-م؛ وم) "أنه وقع بالأسر هو وابنه وأحوه فتم دفع 
خمسة عشر ألف دينار نظير إطلاق سراحهه”". 

وفضلا عما سبق» فإن الأساليب الي يتم بموحبها إطلاق سراح 
الأسرى المسلمين؛ أن أمراء وخلفاء بئ أمية بالأندلس عرف عنهم أن 
اعظم عدره رمنيها: لم ملوك اناري التشال امن رطلدق سوعة بحن 
الأسرى المسلمين» من ذلك أن القومس بون فلي بن سندريط 
0 وصل إلى قرطبة سفيراً من قبل بريل بسن شنير حاكم 
برشلونة» وذلك ف هاية شعبان سنة همل (١59م)‏ وتقرب إلى 
الخليفة الحكم المستنصر بتقدىم هديته الى هي ملاع باوجو انرا 
مسلما مابين ذكر وأنثى وذلك لعلمه أن هذه الهدية هي أفضل ماييتهج 
به الخليفة ويكافئ عليه؟. 


.5884 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.51-7١ ؟ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن الحجي ص‎ 
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جر إنو اجرج 
(تس ١ن‏ («زومسسى ٠‏ 
معه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة الأسطول7) 

إن المتأمل في حغرافية الأندلس» يدرك أن لامناص لأهلها من توجيه 
العناية التامة بالبحر وما يتعلق به سواء تم ذلك بتنظيم رمي أو شعي. 
ورغم وجود كافة الدوافع الضرورية الكفيلة بقيام بحرية قوية في الأندلس 
إلا أن الدولة الأموية في بداية عهدها لم تلق بالا هذه المسألة» فلا بحد أثرا 
لأسطول بحري منظمء يكون مكملاً للقوة البرية الدولية". 

إلا أن ذلك لايع أن الأندلس كانت في عهد الولاة حاليعة مسن 
مراكب بحرية بحري بين العدوتين» يدل على ذلك أن بلس يكن سير 
القشيري عندما أراد دحول الألدلس» أنشأ قوارب واستعان ببعض 
مراكب البحاره وبذلك تمكن من دخول الأندلس"©. كما أن المركب 
الذي أوصل الأمير عبدالرحمن الداحل الأندلس» كانت تحت قيادة رجل 
يدعى أبا فريعة» كان له بصر في ركوب البحر”»؛ وهذا ثما يدل على 


وجود رجال ذوي خحبرة في المجال البحري. 


١‏ - عن مصطلح كلمة "الأسطول" ومدلولاتًا وأصلها. انظر: د.علي محمود فهمسي: 
التنظيم البحري الإسلامي في شرق لمترسطء من القرن /ا حي القرن ١٠م‏ (ترجمة: 
د.عمود عبده قاسمء دار الوحدةء بيروت 5.:1١1ه‏ ١198م‏ ص 150-117. 

؟ - د..حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر المتوسط ص ؟١.‏ 

”# - ابن القوطية ص .١5‏ 

- المصدر السابق ص ؟. 


خطة الأسطول وعه 

وقدوا أن هناك أسابا مخالت .دوك كيام أمراء قرطبة ببإنشاء قرة حرية 
تحمي سواحل إماراتم؛ فالمتصفح لعهد الأمير عبدالر حمن الدال» على 
سبيل المثال» يجد أنه مليء بالفتن الداحلية والحروب الخارجية؛ وهذه 
المشاكل استمرت طيلة عهده. ولايخفى مالمثل هذه المشاكل من أثر سي 
على التنمية الداحلية لأي دولة كانت. 

يضاف إلى ذلك أن الممالك والأمارات النصرانية الشمالية الممحاورة 
للدولة الأموية بالأندلس» لم تكن لها سمعة في. امال البحري» حى يحسب 
الأمويون حسابماء في حين أن السواحل الحنوبية كانت تطل على بلاد 
إسلامية؛ لذا أمن الأمويون من المخاطر الى تأتيهم عن طريق السواحل. 
هذه الأسباب تضافرت فيما بينها» لتقف حائلاٌ دون التبكير في قيام قوة 
أموية بحرية, 

لكن هناك خبر أورده شكيب أرسلان ذكر فيه: أن الأمير 
عبدال رمن الداخل قد بث الحركة والحيوية في مراسي طركون 7(" 
وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية والمريه وغيرها””©. 


١‏ - طركونة "1380028" مدينة ساحلية قلعة» على البحر المتوسطء اشتهرت 
بانتاج الرحام المحكم الصبغة» ولا أحواز كثيرة وحصون منيعة تتصل بنواحي برشلونة 
وتبعد عنها بنحو مائة كيلو مترء وقد حرجت طركونة من أيدي اللسلمين سنة 
اه انظر» وصف الأندلس للرازي» ص "/. تعليق منتقى» ص23285 ذكر بلاد 
الأندلس» 127٠‏ الروض المعطار» ص 23537 الأثار الأندلسية الباقية» ص١‏ احماك 


* - تاريخ غزوات العرب ص .١159‏ 


وه نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 

ومهما يكن من ملاحظات على هذا الخبر”'"» إلا أنه يقيد أن بن 
أمية بقرطبة كانوا مد ركين لأهمية التكامل بين القوتين البرية والبحرية» 
وأتهم كانوا بانتظار الفرصة المناسبة لايجاد التوازن بينهما من خلال إنشاء 
المطاول عر طينة شواحل والاف: 

وأما ما ذهب إليه بعض المختصين بالدراسات الأندلسية» من أن 
التقارب بين أمراء قرطبة وأباطرة بيزنطة» واشتراكهم في معادأة العباسيين» 
قد طمأن بي أمية بأن سواحلهم في مأمن من أي هجوم طارئ"''» فهي 
وحهة نظر لابمكن الأحذ بماء إذ لم تورد المصادر التاريخية مايدل على قيام 
أي من الأمويين أو البزنطيين بعمل عسكري ضد العباسيين لصالح الطرف 
الآحر. 

'وإذا كانت دولة بن أمية بالأندلس قد تأخرت في إنشاء أسسطول 
بحري منظم» فإن ذلك لم يحل دون قيام جماعات بحرية» كان لما 0 
ميزاً في ا محال البحريء أثبتت فيه كفاءقا القتالية» وأصبحت حامية 


١‏ - ذكر أرسلان في المرجع السابق ص 2184 أن الأمير الداخل قام يمذه الأعمال سنة 
م وام (/1١110/7-1هم‏ وهذا كما يتضح من التاريخ بعد عهد الأمير الداخل. 

١‏ - د. السيد عبدالعزير: د.أحمد العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس 
1 


خطة الأسطول أك]ه 
للسواحل الشرقية للأندلس» بل إفها كانت تقوم بمهاجمة موانئ 
الإمبراطورية الفربحية”©. 
وبقدر ماكان الساحل الشرقي للأندلس يعج بالحركة وتحميه 
المراكب» إلا أن الساحل الغربي كان مكشوفاً لاحماية له 00 وضع 
البحرية الأموية في الأندلس ككل انكشف عند هجوم سفن النورمانديين 
على الأندلس. 
ففي يوم الأربعاء أول ذي الحجة سنة 159ه "2" 7٠١(‏ أغسطس 
5 5 ظهرت أمام سواحل اشبونة» مراكب الغزاة النورمانديين» فسارع 
عاملها وهب الله بن حزم بإرسال كتاب إلى الأمير عبدالرحمن الأوسط 
ذكن فيه أنامدل بالسبالكل قله اربع سوق مر كيا سن مر حب 
امحوس”"؛ معها أربعة و<خمسون قارباً9»» فكتب إليه الأمسير عبدالرحمن 
الأوسط وإلى كافة عمال السواحل يأمرهم بالتحفظ وأخذ البيطة اتقاء 


١‏ - انظر: تاريخ العرب العام ص 27١١‏ القوى البحرية» ص21514-157 719؟9- 
تاريخ غزوات العرب» ص140١-870160١.‏ أثر ظهور الإسلام في البحر 
المتوسطء ص١7١.‏ بحوث في تاريخ الإسلام وحضارتهء ص514. جزر الأندلس 
المنسية» ص 5437/0 51425. 

.”١ -غارات النورمانديين على الأندلس ص‎ ١ 

* - المقصود به هم النورمانديين» فد كان المسلمون يطلقون عليهم اسم المحوسء لأنهم 
كانوا يشعلون النيراد في كل موضع كرون فيه» لأحل ذلك حنيتهم اللسلموق عو 
انظر المرجع السابق ص؟ ؟. 

5 - البيان المغرب» 8107/7 


655 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأنداس د. سالم الخلف 

ال 0 
نتيجة المقاومة العنيفة من أهلها”؟ فسارت مراكب النورمانديين إلى 
الجنوب بمحاذاة الساحل؛ فدحل بعضها قادش وبعضها شذونه”» ولكن 
معظم المراكب تجمعت عند مدخخل الوادي الكبير» حيك تقدمت شق 
إشبيلية» فاحتلوا حزيرة قبطيل7؟ "026161" في اليوم الثامن من شهر محرم 
سنة 0ه (سبتمير 844م) ونظراً لما تمتاز به هذه الجريرة من وفرة 
الليزارك 7 فقن ضوح ها البو رم تليق واقتو انها مر كيرا تطمادف 
هجماقم على إشبيلية» وبعد ثلاثة أيام دحلوا قرية قورية " 061[ 000118 
0 الواقعة على بعد اثى عشر ميلاً من إشبيلية» وذلك في يوم الاثبين 
الثاني عشر من محرم؛ وفي اليوم الثالث عشر دلوا قرية طلياطه” 


ءٍ 


.5 نصوص عن الأندلس ص86‎ - ١ 

؟ - البيان المغرب 810//9/. 

- نصوص عن الأندلس ص48. قبطيل» تكتب باللاتينية ©1581م62 وكلمة قبطيل 
تعني القناة» والقبطيل بالأندلس هو مفرغ وادي طرطوشة في البحره ويعرف أيضا 
بالعسكر لأنه موضع عسكر بن النورمانديون واحتفروا حوله نخندقاً. انظسر» السروض 
المعطار» ص؛ ١6‏ والحاشية رقم ١‏ ص 54. 

- غارات النورمانديين ص7"7. 

ه - نصوص عن الأندلس؛ ص 44؛ الروض المعطار ص 555. غارات النورمانديين؛ 
ص77 حاشية رقم ١‏ طلياطه؛ قرية كانت على سبع مراحل مال اشبيلية»؛ وتسمى اليوم 
83 «ودهي اليوم خرائب مهجورة 265001300 على بعد 7١‏ كيلو مقر شمال 
غربي اشبيلية. انظر الحلة السيراء 2١85/1‏ حاشية رقم ؟. الروض المعطار» ص 7"98. 


خطة الأسطول ام 
"11128" فارتج أهلها وأحلوها إلى جبالها وإلى قرمونة”» وفي يوم 
الأربعاء الرابع عشر من محرم سنة اه( (سبتمير 4 84م) وصل 
النورمانديوك إشبيلية في مراكبهم ذات الأشرعة السود الي "كأنما ملأت 
انح نطو عدون كما علدت القلوي شيدرا فيدر 0" ويعاوا إشيلية 
وقتلوا من المسلمين أعداداً كبيرة وأقاموا فيها بقية يومهم ثم غادروها من 
الغد", 
بعد هذه الأحداث وصلت القوات الأموية» قادمة من قرطبة وعلى 
رأسعها أربعة قادة من كبار رجالات الأمير عبدالر<من الأوسط””» فتزلوا 
من معهم في موضع يقال له مشدوم؛ يقع شرقي إشبيلية وجرت معركة 
بينهم وبين النورمان قتل فيها منهم نحو سبعين رجلا تم انمرموا ولجحأوا إلى 
مراكبهم: فأحجم قادة اليش الأموي عن مطاردقم مكتفين ,ما الحقوه 
بحم من هزيمة سريعة'"؟» فغضب الأمير عبدال رمن من تصرفهم وأمسرهم 


بالعودة إلى قرطبة وأرسل قوة عسكرية بقيادة محمد بن سعيد بن رستم 


." ابن القوطية ص‎ - ١ 
.45/١ ؟ - المغرب في حلى المغرب:‎ 
البيان المغرب ؟/819.‎ - 
. 44/١ نصوص عن الأندلس» ص 45 المغرب في حلى المغرب‎ - 4 
ه - هم: عبدالله بن النذر وعيسى بن شهيد وعبدالواحد بن يزيد الأسكندراني‎ 
وعبدالرحمن بن كليب بن تعلبه.‎ 


- نصوص عن الأندلس) ص 55, 


4ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ومعه بعض الوزراء ومن توافد على قرطبة من رججحال الكور فتزل اللجميع 
في قرمونة”'©» وقدم موسى بن موسى القسوي يمن معه من رجال الثغر 
الأعلق "7" يفك أذ اشح به الأمير عبدالر حمن للمساهمة في دفع أوافك 
النورمانيين» وقد ذكر ابن القوطية» الذي انفرد بذكر مشاركة موسى في 
قتال النورمانيين» أن موسى عندما وصل إلى قرمونة لم يخستلط بقوات 
الأمارة» بل العزل بحاناة“ برقية سه ى عدم الوقوف> هه راي امسر 
الف كبير رحال قصر الأمير عبدالرحمن الأوسط”". 

واجتمع موسى بالوزراء قادة الجيش الأموي وعلئ ضوء المعلومات 
المتوفرة وضع خطة عسكرية محكمة» فتمكن المسلمون من طرد 
النورمانديين من إشبيلية”»: وفرضوا عليهم حصاراً قوياً في طلياطه الي 
لجأوا إليهاء وتم نصب المناحيق على جاني الوادي الكبير» فقتل من الغزاة 
نحو خمسمائة” 2 .ما فيهم قائدهم”"» فلاذ باقيهم بالفرار بعد أن وصلت 


."13” ابن القوطية ص‎ - ١ 

؟ - ذكر ابن ماك العاملي أن قائد الجند بسرقسطة قاعدة الثغر الأعلى كان أحد الثلاثة 
الذين يعمد الأمير أو الخليقة الأموي بالأندلس إلى استشارتم في معضلات الأمور الي 
تهم الدولة. انظر: الزهرات المنثورة: الزهرة الثالثة والئمانون. 

* - تاريخ افتتاح الأندلس ص7". 

4 - غارات النورمانديين على الأندلس ص 5". 

ه - المطرب» ص .١1١‏ تاريخ البحرية الإسلامية: 161//9. 

؟ - نصوص عن الأندلس ص .٠٠١‏ 

* - المطرب ص 2٠70‏ تاريخ البحرية الإسلامية ؟//01١.‏ 


خطة الأسطول هىة 
قوات إضافية حكومية» حيث واصل من بحا من النورمانديين فرارهم نحو 
أشبونه» ومنها عادوا أدراجهم إلى مواطنهم الأولى'. 
وهئاك مجموعة من الغزاة لم تتمكن من الرحيل إلى بلادهاء ولذا 
فقد تحصنوا في جزيرة قبطيل» فحاصرهم القائد ابن رستم فاستسلمواء 
ودعاهم إلى الدحول في الإسلام فاستجابوا» واستقروا في جنوب مدينة 
إشبيلية» واشتغلوا بتربية الماشية» وذاعت شهرقم بصناعة: اللبان وأحود 
أتواع الحبن20, ا 
ولقد استوعب الأمير عبدالرحمن الأوسط الدرس الذي لقنه إيناه 
روطو فأصدر أوامره بتسوير إشبيلية» وكان صدور هذا القرار 
,كشورة من الفقيه عبدالملك بن حبيب الذي كتب للأمير عبدال رحمن» 
وكان ثي ذلك الوقت مشتغلاً بزيارة جامع قرطبة .." إن بنيان سور 
إشبيليه وتحصينها أوكد عليه من بنيان الزيادة في المسجد الجامعء”"" ثم 
أصدر قراراً آخر يقضي بتحصين السواحل الغربية والحنوبية الغربية 


للأندلس فأنشأت الرباطات وامحارس من اشبونة إلى إلى أرقش» وتسابق 


.٠٠١١ نصوص عن الأندلس ص‎ - ١ 
؟ - تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس ص 707؟. :م .ل 1[ .م0 لمعدمنام/م..]‎ 
ش‎ . 4 


- المقتبس» حقيق: د.عبدال رحمن الحجي ص 55 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ابجاهدون في سبيل الله إلى سكين تلك الأربطه والنخارس -حفاظِا على 
أرواح المسلمين”"©. | 

وذكر ابن القوطية أن الأمير عبدالر حمن الأوسط قد أصدر أوامره 
بإنشاء دار صناعة بإشبيلية”'؟ وبالرغم من أممية هذا الخبر» إلا أنه يحب أن 
نأحذه بحذرء إذ أنه يتعارض مع خبر سابق أورده ابن القوطية نفسهء 


ع 


ذلك عينها ذك أن سارة القوطية بت المنذ قد أتشات مرثكا باشيلية 
وذهبت به إلى الشام» حيث قابلت الخليفة هشام بن عبدالملك بدمشضق 
ورفعت إليه ظلامتها بسبب اعتداء عمها ارطباس عليها””» ومن خلال 
هذا الخبر يمكن القول بأن دارا للصناعة بإشبيلية كانت قائمة.قبل بن أمية 
إلا أنما تعطلت لسبب من الأسباب وظلت كذلك حت أعاد الأمير 
عبدالر حمن الأوسط تشغيلها مرة ثانية فنسبت إليه0؟. كما وجه الأمير 
عبدالر حمن الأوسط عنايته لثغر طرطوشة» واتخذ منها قاعدة من قواعد 
الأسطول التابع لإمارته» ومن أجل ترغيب رجال البحر الأندلسيين 
المتواجدين بالقرب من ذلك الثغرء فقد أمد عامله على طرطوشة عبيد الله 
بن ييى بن خالد بالأموال والجند» وبتشجيع من الأمير قام العامل بإجراء 
القطائع على المرابطين بالساحل لديه» كما صرف لمم الرواتب والنفقات 


.4١ غارات النورمانديين على الأندلس ص‎ - ١ 
.537 تاريخ افتتاح الأندلس ص‎ - ١ 
.,© المصدر السابق ص‎ - * 


م - تاريخ البحرية الإسلامية ؟/151. 


خطة الأسطول 7ه 
والعلوفات ما قي يده من مال إمارة قرطبة”©» كل هذا ترغيباً من الأمسير 
عبدالرحمن الأوسط لرجال البحر الأندلسيين للعمل بقواته واستعانة منسه 
بخبرتهم البحرية لإدارة أسطوله الناشئ. 
وما يدل على وعي الأمير عبدالرحمن الأوسط في كيفية انتقاء 
الرجال» أنه استفاد من تحربة أسلافه بالمشرق عند إنشسائهم للبحرية 
هناك””©. فكما أن الأمويين في الشام اعتمدوا على القبائل اليمنية في هذا 
امال نحد الأمير عبدالرحمن الأوسط يعمد إلى جماعة من بي سسراج 
القضاعين نزلوا قي بسيط ساحل يعرف ببجانة 21011118 يقع بالقرب من 
مصب وادي أندرش 38:2ة0طىكط 1110 شرقي المرية فيكلفهم بالمرابطة 
على الساحل وحراسته ضد أي اعتداء خارجي”2) وقد عرفت المنطقة 
الى أصبحت تحت حماية بئ سراج ب "رش السيمن أي أعطيتهم 
ونحلتهه”” فهم يستثمرون المنطقة ويتمتعون بخراجها مقابل حمايتهم 
للساخل. 
وقد شهدت البحرية الأموية قي الأندلس تطوراً كبيراً في عهد الأمير 
عبدالرحمن الأوسط مما مكنها من تحقيق حضور قوي في عدة ميادين 


3 المقعبس» تحقيق: د,محمود مكي ص‎ - ١ 

-١8/1١ عن نشأة البحرية لدى الأمريين ف الشام, انظرء تاريخ البحرية الإسلامية‎ - ١ 
14 

* - مؤنس المسلمون في -حوض البحر المتوسط ص 1717. 

4 - العذري» ترصيع الأخبار ص 245 الروض المعطار ص 4. 


54 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حربية لعل من أهمها ماوقع سنة 5 7ه (864م) عندما توجه الأسطول 
البحري الأموي المكون من ثلائمائة سفينة لتأديب أهل جزيري ميورقة 
ومنورقة وفي ذلك يقول ابن حيان عند حديثه عن أحداث هذه السنة 
"وفيها أغزى الأمير عبدالرحمن أسطولاً من ثلاثفائة مركب إلى أهل 
جزيري ميورقة ومنورقه لنقضهم العهد وإضرارهم يمن كر إليهم من 
مراكب المسلمين ففتح الله للمسلمين عليهم وأظفرهو يهم فأصايو! 
سباياهم وفتحوا أكير جزائرهه"". 

وعندما تولى الإمارة الأمير محمد بن عبدالرحمن سار على فمج والده 
في ضرورة الاستعداد البحري الدائم فأخذ يقوي أساطيله حى أنه أنشأ 
سبعمائة غراب” فأصبحت القطع البحرية تقوم ما يحككن تسميته 
بوحدات دورية تقوم مهام فر السواحل إذ أنها تمسح السواحل المطيلة 
على البحر المتوسط والحيط إلى سواحل جليقية جيئة وذهاباً ترقباً لوصول 
أي غزاة. 

ولذا عندما قام النورمانديون يمجومهم الثاني على السواحل 
الأندلسية سنة 40 5ه (409م) وجدوا البحر محروساً ومراكب الأمير 
محمد فيه حارية مابين حائط أفرنحية ف الشرق إلى أقصى حائط غليسية في 
الغرب”© وجرت صدامات عسكرية حاول فيها الغزاة تكرار فعلاتهم 
١‏ - المقتبس تحقيق د محمود مكي ص 1-",. 


١‏ - ابن الكردبوس ص 57. الؤنس ص14. 
” - المقتبس تحقيق د. تحمود مكي ص ١04‏ 7. 


خطة الأسطول 61 
الأولى» لكنهم م ينتجحوا رغم استشهاد بعض المسلمين بسيبهم”” فعاد 
الغزاة أدراجهم من حيث قدموا بعد أن خسروا بعض مراكبهم وعدد من 
مقاتليهه”". 

وقد ورد لدى ابن حيان”؟ والعذري أن مراكب النورمانديين 
ظهرت في سنة /141 ١ه‏ (١85م)‏ قبالة الساحل الأندلسي وبالتحديد 
بالقرب من الحريرة الخنضراء لكنهم وجدوا السواحل تخضع لحراسة 
مشددة كما أن أمواج البحر حطمت لهم أربعة عشر مركباء فآيسوا من 
غزوتهم هذه ولذا سارعوا بالعودة من حيث أتوا. 

وبصفة عامة» فقد اشتدت الرقابة على السواحل الأندلسية بحيث 
يتم رقع كل بر عنها صغير أو كبير إلى الأمير محمد بن عبدالر حمن» بل 
لقد بلغ الأمر بعامل بحانه عمر بن أسود الغساني أن رجاله وحدوا بالقرب 


ورفعه للأمير حمد, الذي شكر لعامله مدى استقصائه في ضبط تثغره 


١‏ - انظر نصوص عن الأندلس ص ١١4‏ ابن القوطية ص58. المقتبس تحقيق د.محمود 
مكي ص 8 . 1--09. الروض المعطارء ص77 25 تاريخ البحرية الإسلامية 1070//7. 
؟ - انظر التفاصيل ف المقتبس» تحقيق د.محمود مكي ص 703 دولة الإسلام في 
الأندلسن ع١‏ ق ١‏ ص157. غارات النورمانديين على الأندلس ص ؟. 

* - المقتبس تحقيق: د.محمود مكي ص١1‏ 7. 

؛ - نصوص عن الأندلس ص .١١9‏ 


.م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والاهتمام ا يوكل إليه'©: وأورد الحميري في روضه' تفصيلات مهمة 
في هذا امال فقد ذكر أن حكومة بي أمية بقرطبة ماكانت تسمح لأحد 
يعغادرة الأندلس إلا بسراح أي تصريح رسمي ولاتأذن لأحد بالدحول إلى 
البلاد إلا بعد أن يعرف من هو ولاذا هو قادم ومن أين أتى وإذا وبحد 
قارب يزيد طوله على اني عشر قراعا ممسوح العجز نقض وره إلى 
الطول المسموح به وهو ان عشر ذراعا مما يدي على أن هناك شكل مميز 
للقارب الأندلسي. 

هذه الصرامة في ضبط السواحل ضمنت للأندلس الأمان من أي 
طارق يأ عن طريق البحر من أي خهة كانت ولم يركن الأمير محمد بن 
عبدالرحمن الذي امتاز باليقظة وترك الدعه إلى هذه الإحتياطات فقد أقام 
دارا للصناعة ف قرطبة وعقد لواءا لقائده عبدالملك بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالحميد بن مغيث سلة 5ه (3ل/المم) وذلك لغرو حليقية من 
ناحية المخيط :الأطلسي» ورغم الأموال الي بُذلت على هذه الحملة والبروز 


الفخم الذي برز فيه القائد ابن مغيث والذي يصفه ابن حيان بأنه أفنحم 


. 5 المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي * 2154-17 حاشية رقم‎ - ١ 
الروض المعطار ص مه‎ - 1 


خطة الأسطول لاه 
روج تحرج به قائد من قرطبة” إلا أن الحملة فشلت نتيجة لغرق الكثير 
من المراكب يمن فيها في المخيط وبحا القائد ابن مغيث مع بعض رجاله(". 
ومن الدلائل الأكيدة على قوة البحرية الأموية في الأندلس في عهد 
الأمير عبدالله بن محمد يقامها باحضاع جزر البليار لسيطرة حكومة 
قرطبة» إذ يبدو أن أهل تلك الحزر قد نقضوا عهداً سبق إبرامه بينهم وبين 
المسلمين"" ومما تحدر الإشارة إليه هنا أن فتح جزر البليار على عهد الأمير 
عبدالله جاء نتيجة دراسة دقيقة قام يما عصام الخولان الذي بمح بعد 
عودته إلى الأندلس في إقناع الأمير عبدالله.بضرورة فتحها فاقتنع بكلامه 
"وبعث معه القطائع في البحر ونقر الناس معه إلى الجهاد'© "فاتجه عصام 
ينه “القت رن لدعي اعت ران امطاوق مولام لمق لوعت 


.59/ المقتبس» تحقيق: د. نحمود مكي ص‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق ص 855-858 البيان المغرب ٠١ 4-١١17‏ إلا أنه جعل اسم 
القائد: عبدالحميد الرعيطي. 

© - جحزر الأندلس المنسية ص 8/8. 

- يذكر ابن خلدون أن عصام الخولاني خرج في مركب يريد الحج؛ فعصفت الريح 
بم ركبه» فتزل هو ومن معه ف جزيرة ميورقه؛ فطال مقامهم فيهاء واطلعوا خلال هذه 
المدة على أحوال الجزيرة وخيرامًاء ما أطمعهم في فتحهاء انظر: تاريخ ابن خلدون 
5 . 


ه - تاريخ ابن خلدون 1515/5. 


لاه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والمرابطين على السواحل الشرقية للأندلس» فحاصرًا هذه القوات عسدة 
أيام وأتقت فتحها حصناً حصنا©. 

ويجدر بنا قبل أن ننهي الحديث عن البحرية في الأندلس في عهد 
الإمارة أن نشير بصورة سريعة إلى النشاط البحري في بجاتة فقد شهدت 
المدة الأيرة من عصر الأمير محمد بن عبدال رحمن قيام قوة بحرية في يجانة 
شرقي وادي أرش اليمن7 فخططوا مدينة بحانه على مثال قرطبة وطردوا 
منها مشاهير العرب”"©» بعد أن استمالوا العناصز انحلية مستغلين في ذلك 
سوء التفاهم الذي جرى بين أولئك العرب وامحليين7© ويذكر الحميري 
أن هؤلاء البحريين استأذنوا الأمير محمد بن عبدال رحمن في أن يعقد لرحل 
منهم يتولى رئاسة بحانة وذلك سنة 1ه (885م) ”© فواقق على 
اقتراحهم والشيء الملاحظ أن التاريخ الذي ورد جاء بعد وفاة الأميز 


محمد إذ أنه توق سنة «/ا1اه لكن لعل الصواب أن الحادثة جرت سنة 


١‏ - نفس المصدر والصفحة. 

٠١‏ - عن أصول هؤلاء البحريين وكيف استقروا في يجانة انظر: إحسان عباس اتمحاد 
البحرين في يجانة بالأندلس» (يحلة الأبحاث عدد كانون الأول السنة 1 ج١7‏ بيروت 
واحم) ص 1-7 . 

“ا - الروض المعطار ص .8١‏ 

- اتحاد البحرين في بجانة ص 4. 


همه - الروض المعطار ص 000 


خطة الأسطول ولاه 
١ه"‏ وأما الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به بحريو بحانه والذي 
بع لمرو اح داج وهم مدي حصو مسي ,نضطظ مكرك 
قرطبة» فقد حاء نتيجة وقوع حكومة قرطبة تحت ظروف طائلة لايتتيح 
لما فرصة الاغختيار”'©» وقد ظلت بجانة متمتعة في ظل رجالها البحريين 
بحكم ذات وتعاقب على رئاستها عدة ولاة لادور الحكومة قرطبة في 
تعيينهم سوى العقد لهو" إلى أن تمكن الخليفة عبدالرحمن الناصر من 
إخضاعها لسيطرة قرطبة وإنها الحكم الذاتي وذلك عندما عين محمد بن 
رماحس والياً عليها من قبله دونما اقتراح من أهل جانة وذلك سنة 


اه (للوم) 0 


.١ المصدر السابق والصفحة حاشية رقم‎ - ١ 

؟ - عن هذه الظروف والأحداث انظر: ابن القوطيةء ص 358-184 11د ١ل‏ 
ا مقتبس» تحقيق: د. محمود مكلي» ص /ا ١‏ .ل لات ل 11 رن 
ولخ هه زم 845-847. نصوص عن الأندلس» 
ص7 #5 ولا 5ل“ 1١5-١١8‏ . الكامل: ١5/5‏ 07/76 ؟ 4706 ". البيان المغرب 
١.١1...‏ ع#.1عه١.1‏ ع5" .1١‏ نحاية الأرب 5246/5 ١‏ 851, 

- قام بحريو يحانه بدور كبير في صد الحجوم الذي شنه الكونت .ستير 6هوأطن8 
صاحب برشلونة سنة 599؟5ه عندما قام بمهاجمة السفن الإسلامية الراسية في حليج 
المرية وأحرق عدداً كبيراً منهاء ثم حاول دخول يحانه بكن تصدي للسلمين له أحيره 
على الانسحاب بعد أن وقع الصلح مع عبدالرحمن بن مطرف الحاج أحد القادة 
البحريين في بجانه. انظر المقتبس نسخة انطونيه ص 84. 1 


- المقتبس» تحقيق: شللميتا ص ؟45» اتاد البحريين في بجانة ص 9. 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
البحرية الأموية في عصر الخلافة 

عندما بويع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بالإامارة سنة 
6ه (917م) كانت الأندلس تعج بالفتن والاضطرابات في كافة 
أرجائياء وتنا عل الأمر زؤداد-سرءا بالنسية له موقيام الدؤلة العبيديسة 
في إفريقية على انقاض الدولة الأغلبية سنة 95 ١ه‏ "؟ (409م)» ومكمن 
الخطورة هنا يتمثل في أن العبيديين ورئوا الأسطول البحري للأغالبة» وهو 
أسطول كان له بحده وحضوره المميز في البحر الأبيض المتوسبط وجزائره 
إبان عهد الأغالبة0". 

وقد جرى اتصال بين ابن حفصون المتمرد في الجنوب الأندلسي» 
وبين عبيدالله المهدي الخليفة العبيدي» تأصلت على إثر ذلك العلاقات بين 
الطرفين”"؟»: وأصبحت مراكب ابن حفصون تصل إليه قادمة بالميرة مبن 
العدوة المغربية» حي أن الأمين عبدالرحمن بن محمد عندما دخل الجزريرة 
الخضراء يوم الخميس لأربع خلون من ذي القعدة سنة ٠١‏ اه (يونيو 
14م وافق دععوله الخزيرة وصول عدة مراكب لعمر بن حفصون قادمة 


من العدوة المغربية وهي تحمل الميرة إليه» فلما عرفوا بخبر الناصر هربوا 


١‏ - المقريزي» إتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفاء (تحقيق: د.جمال الدين 
الشيال» منشورات لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 210 1ه /1953م) .57/1١‏ 
٠‏ د.محمد الطالبي؛ الدولة الأغلبية» (ترجمة د.المنجي الصيادي» دار الغرب الإسلامي 
بيروت 9/88إم). ص14790-.8ه. والمصادر المذكورة لديه. 

م - أعمال الأعلام 80/9 


خطة الأسطول واه 
عراكبهم إلى عرض البحرء فأدركهم رجال الناصر وأعادوهم إلى الجزيرة 
الشواف خيق م عزرى بعزره انر كي يها اماو 
هذه الحادثة جعلت الأمير الأموي يدرك أهمية البحرء فاستعد للأمرء 
وأخذ يعمل بحد على ضبط سواحل. دولته وفرض كلمته على المياه امحيطة 
يماء لأجل ذلك قام باستقدام الكثير من قطع الأسطول الأموي المرابطة 
عالقة واشبيلية وغيرهماء فحضرت إليه فجعل بعضها ترابط قبالة ساحل 
الحزيرة الخضراء وهي مستعدة بالرحال وقوارير النفط والآلات الحربية 
الخاصة بالبخرء كما أمر القسم الباقي من رجال الأسطول الأموي من 
عرفاء بحريين ونواتيه بالدحول إلى مراكبهم, والقيام برحلات دورية على 
طول الساحل الحنوبي الشرقي للأندلس» وذلك من ساحل الجزيرة 
الخضراء وح ساحل تدمير”"؛ ويمانا الإحراء أصبحت المراكب لاتستطيع 
أن تسخدم المرافع البحرية الأندلسية إلا إن كانت تدين بالطاعة لحكومة 
قرطبة””". 
وقد ذكر الحميري أنه كان ف الجزيرة الخضراء "دار صناعة بناها 


عبذالر حمن بن محمد أمير المؤمنين للأساطيل» وأتقن بناءهها وعالى 


.817 المقتبس تحقيق: شالميتا ص‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» ص688-4107. قارن تاريخ ابن خلدون د د السْسعِيد 
7 الكبين ؟/57. 

- المقتبس» تحقيق: شالميتا ص 886. 


لاه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أسوارها””')» ويبدو أن السبب في إقامة هذه الدار في الجزيرة راجع إلى أن 
مرساها أيسر المراسي للجواز وأقربما من بر العدوة'"» ولتقف بقوة أمام 
دار الصناعة الضحمة الى أقامها عبيدالله المهدي في المهدية". 

واحتهد الأمير الأموي بتقوية أساطيله» وبلغ به الأمر أنه كان 
لايترك لعمال دور الصناعة فرصة للراحة؟ كما اهتم بيجانة وأسطولا 
البحري”'» وبواسطة القوة البحرية الى طورها سواء في الجزيرة الخضراء 
أو غيرهاء تمكن من الاستيلاء على بعض تغور ساحل العدوة المغربية 
المقابل للسواحل الأندلسية» فبسط نفوذه على مليله سنة 4 ١#1ه‏ 9 
(57م) وعلى سبته في يوم اللدمعة صدر ربيع الأول سنة 1ه 
(مارس١551م)‏ . 

وعندا استنحد موسى بن أب الغفافية بالخليفة عبدالر حمن الناصرء 
ليمده بقوة عسكرية تمكنه من القبض على الحسن بن عيسى بن أبي 
العيش» بعث إليه الخليفة بقوة عسكرية غادرت إلى مياه العدوة المغربية 
بواسطة الأسطول الأندلسي» وذلك في يوم السبت لليلتين خلقامن 


.777 الروض المعطار ص‎ - ١ 

. المصدر السابق والصفحة‎ - ١ 

م - اتعاظ الحتفاء ١/0لا.‏ 

4 - في تاريخ المغرب والأندلس ص 700-195. 
ه - الروض المعطار ص .6١‏ 

.85 المغرب ف ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص‎ - ١ 


خطة الأسطول فق 
جمادي الأولى سنة ااه 7 (مايو 971م) وقد وصف ذلك 
الأسطول بأنه أفخم أسطول أحراه ملك من قبل» فقطعه متكاملة وعدده 
متواترة» انتهى عدد قطعه إلى مائة وعشرين قطعة» مع الحمالة والفتقاشة 
وقوارب الخدمةع وكان عدة من ركبه نحو سبعة آلااف رجلء حمسة 
آلاف من البحريين» وألف من الحشم؛ وغرا فيه من وجوه أهل بجانة 
والمرية رهاق بزاكتو ا 0 وتولى قيادة الأسطول أحمد بن 
00 1 م 
تحمذ بن إلياس» وسعيد بن يونس بن سعديل' “. 
وبعد ذلك أحذت مرافئ العدوة المغربية تخضع تباعاً لكلمة الخليفة 
عبدالرحمن الناصر» وذلك بفضل وجود أساطيل قوية تحت سيطرته وقادة 
أكفاء ورجال بحر مدربين» ففى سنة 7ه (5915م) اتجه عبدلملك 
العاشر من شهر رمضان من العام التالي صدر أمر الخليفة الناصر للقائد ابن 
أبي حمامة بالتوحه إلى سبتة وطنجه» فسارع بتنفيذ الأوامر رغم أنه كان 


عند صدور الأمر إليه في سواحل برشلونة يؤدي مهمة عسكرية كان قد 


.1١ المقتبس» تحقيق: شالميتنا ص 1888. المغرب ف ذكر بلاد إفريقة والمغرب صغ‎ - ١ 
؟ - منهم؛ محمد بن رماحس» وإبراهيم بن يزيد الرداد» وقاسم بن عبدالر حمن» و محمد‎ 
8177 بن سهل آحو هارون .... وغيرهم » انظر المقعبس تحقيق شالميتا ص‎ 

"ا - المصدر السايق ص 7 سم 81 


- نفسه ص /75419. 


رلاه نظم حكم الأمويين ورسومهم في 'الأندلس د. سالم الخلف 
بدأ كما منذ شهر رحب من تلك السنة0©): فتمكن القائد ابن أبي حمامة من 
إضاع طنجه. وظل مترددا بين المرافئ الساحلية للمغربين الأقصر 
رالأوسط إلى أن ضمن خضوعها لحكومة قرطبة ثم عاد إلى الأندلس في 
شهر صفر سنة 4 7ه (يناير 917م)202, 

هذه المهام الحربية الي كان الأسطول الأموي. يقوم يما في النغفور 
الساحلية للمغربين الأوسط والأقصى» هي في حقيقتها بجحاهة حربية مع 
الأسطول العبيدي» وسيتواصل الاصطدام بين الأسطولين مرات عديدة 
أفضل إيرادها وفق التسلسل التاريخي لحا. 

والأحداث الي شهدما السنوات الأول من عصر الخليفة الناصر م 
تمعله يغفل عن حقيقة البحريين في بحانة» وأنهم يعيشون أشبه مايكون في 
ظل حكم ذاق» ولذا قرز الخليفة إزالة هذه الصفة عنهم» ففي سنة 
#ااعيداوقه قم اعدو أرامره يق ميلد إن وناضين والفا علض 
يحانة”"؛ وفي العام التالي ضمت إلبيرة والمرية إلى نظر محمد بن رماحس 
يحانب إشرافه على بجانة"9»» وأصبحت منطلقاً للهحمات البحرية الي 
كان يشنها محمد بن رماحسء ففي سنة 5ه (1440م) كانت له 


-١‏ نفسها ص 7"8-1755؟, 
- نفسه ص ال-4 
؟ - نفسة ص 1537, 


- نصوص عن الأندلس ص .8١‏ 


خطة الأسطول لاه 
حملة بحرية وصل بما إلى أتيورياس”"©» وف يوم الاثنين ١‏ شوال من سنة 
١ه 73١(‏ يوليو من سنة 7 9م) غادر المرية في تاكن عرفا وه 
شوات غزا بما بلاد الفرنحة") ثم في سنة ااه (440م) قاد حملة 
بحرية مكونة من حمس عشرة قطعة حربية وشينين وفتاش ضد بن محمد 
بالمغرب”" وفي يوم السبت للنصف من ربيع الأول سنة 4 :هم ١١(‏ 
أكتوبر سنة 440م) توجه -أيضاً- ابن رماحس على رأس أسطوله 
فهاجحم أسطول العبيديين المتواحد على السواحل الإفريقية9©. ٠‏ 
وبالنظر إلى هذا الحضور المميز للأسطول الأموي؛ يكن القؤل بأنه 
قد أصبح لدى الخليفة ماهد الناصر قوة بحرية مرهوبة الجانب» فقد 
وصل عدد قطع الأسطول الأموي في عهده نحو مائتٍ قطعة» يتولى قيادتها 
محمد بن رماحس” ومن هنا ذهب بعض الباحثين إلى اعتباره المؤوأسس 
الحقيقي للبحرية في الأندلس27. 
ومأكان للبحرية الأندلسية أن تصل إلى ماوصلت إليه في عهد 
الخليفة الناصر لولا توفر عامل معم في هذا المجال» وأعئ ا 0 


١‏ -المصدر السابق والصفحة. 
؟” - نفسه والصفحة, ' 

لا - تفسه ص 875. 

ع - نفسه والصفحة. 

ه - ابن حلدون المقدمة 591. 


5 - انظرء تاريخ البحرية الإسلامية ؟/ه/ا١.‏ 


١6مىه‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
"للصناعة”''" ومن الطبيعي ألا تقام دور الصناعة إلا على شواطئ البحار 
وضفاف الأنمار» إذ أن هذا يكفل للقطع البحرية ميزة استراتيجية تتمثشل 
بسرعة الحركة» ثما يعني وفرة في الوقت والحهدء وقد رأينا أهمية موقع دار 
الصناعة عند حديثنا عن المرية وكيف أنما قد تغلبت على بحانة ببسبب 
نزوح الأحيرة عن الساحل. وقد نشأت بالأندلس عدة دور للصناعة اعت 
أمراء وخحلفاء بي أمية بتنظيمها وإقامتها وفق أسس تكفل لهم الغرض من 
وحودها . من هذه الدور :- 

دار صناعة "الجزيرة الخضراء" و "مالقة”"" و"القنت7©" 


١‏ - دور: جمع دارء ودار الصناعة يطلق على المكان الذي أعد لصناعة السفن» وقد 
أذ الأوربيون اللفظ عن العرب وذلك عن طريق اتصالحم بالأندلس» فعرفت بالاسبانية 
"طةماء :63" نطرأ على هذا اللفظ عدة تغيرات ح أصبحت تعرف بالأسبانية 


ل للا ام 


اللديتاكك' 6ه ثم عاد العرب وأحذوها عن الإسبان بلفظ "طومووموم" 
معتقدين أنها تركية فعربوها إلى ترس سحانة أو ترسانه» وتجدر الإشارة إلى أن لفظ أدميرال 
"!لق" مأحوذ عن أمير البحار, انظر حرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي: 
الكت 

؟ - ابن الخطيب:معيار الإختيار.(تحقيق د. محمد كمال شبانه») بدون تاريخ الإمارات- 
ا مغرب ص88.. ٠‏ 

- يذكر الإدريسي أن لقنت مع صغرها فإنها كانت تصنع كما المراكب السفرية 
والحراريق؛ انظر: نزهة المشتاق» ص8 55. 


خطة الأسطول 2 . امه 
و : 160ل و"'قصر أبىي 0ل و"دانية9"»" وش يه بالبرت+ ل" 


1 01057 ا فون 
ونان "طاوطوقة "كفن انعا قروا" تحردة عب رسن ادي هارا 
للصناعة» ومن الملاحظ أنه رغم صمت المصادر الإسلامية عن تدوين 


١‏ - انظرء نزهة المشتاق» ص؟ 2 ه. الروض المعطار» ص27”. 

؟ - البيان المغرب» 7965/5 قصر أبي دانس» حصن في ناحية الجوف في الأندلس» 
ينسب لبانيه دانس بن عوسجة المصمودي» ويسمى الموضع حالياً "581 م0 موعوءام” 
أي قصر الملح» وهو اليوم مركز إداري في مديرية يابرة في البرتغال» وفي منتصف المسافة 
بين باحه والاشبونة» ولازالت بقية الحصن العري قائمة فيه. انظر» جمهرة أنساب العرب» 
ص 00١‏ المقتبس» نشرة أنطونيه» صغ 255 تعليق منتقى» ص 2355٠0‏ الحلة السيراءء 
1 ححاشية رقم .١‏ الروض المعطار ص576. 

لا - دانيه دار إنشاء والسفن واردة عليها وصادرة منهاء كما أنما مركز من المراكز 
الرئيسية الى ينطلق منها الأسطول في حملاته. انظر: نزهة المشتاق ص 51ه. الروض 
المعطار» ص؟5؟7, ش 

4 - وهذه أحد المواقع المهمة الي تنشأ جما السفن؛ وما ساعد على ذلك أن بالقرب منها 
توحد عدة جرر تنبت شجر الصنوبر. انظر الروض المعطار» ص27 7. 

ه - شلطيش "581185" هي أكبر الجزر الواقعة على مصب النهر الأحمر 71860 810 
وفمر آخر يسمى الأوديل "!0018" وشلطيش تقع إلى الغرب من إشبيلية» وتبعد عن 
جزيرة فارس بعائة ميل اشتهرت بصناعة مراسي السفن» ومما ساعد على ذلك وفرة 
الحديد بهاء وقد حرجت من أيدي المسلمين سنة 5545ه. انظلرء نزهة المشتاق. 
ص ”47 ه الحلة السيراء» ١0/7‏ حاشية رقم 4. الروض المعطار» ص 9814-8 

5 - انظر: معيار الاختيار» ص4 35-5. الروض المعطار» ص42 5. 


مه نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تاريخ إنشائهاء إلا أن لوحة تذكارية وجدت مثبتة في الجادر الخلفي 
للكنيسة العظمى في طرطوشة احتوت على معلومات عن دار الصناعة 
تلقن ذا لوعف لقو شارية امرزيعة انك بترا طون ملعا تين 
مكدر رياه كب انها عدر امقاز حا ء فليا الس الله الترميق 
الرحيم . أمر بإنشاء هذه الدار عدة الصناعة والمراكب عبدالله عبدالرحمن 
أمير المؤمنين أيده الله فتم بناؤها على يد قائده وعبده عبدالرحمن بن محمد 
بعون الله ونصره في سنة ثلث وثلثين وثلافائقة وكتب عباالله بن 
م 

وما ساعد على قيام دار الصناعة بطرطوشة وفرة أحشاب الصنوبر 
بغاباتها وهي أخشاب وصفت بأنما من أنسب الأخشاب لصناعة السفن 
وذلك لطوها وغلظها وعدم تأثير السوس فيها” وبالإضافة إلى هذه 
الإنشاءات الوفيرة أنشأ الناصر أيضاً دار صناعة ضخمة في المرية إذ ثبت 
أهمية المرية كمنطلق رسمي لحركة الأساطيل منها ومع توالي الأيام أمذت 


.١5؟-١9؟1١ الآثار الأندلسية الباقية ص‎ .١ حاشية رقم‎ ١١/8 الحلل السندسية»‎ - ١ 
نزهة المشتاق ص55 5؛ الروض العطار ص١1 58. وقد اتبع الأندلسيون في نقل هذه‎ - ” 
الأحشاب المهمة في صناعة السفن طريقة فريدة» فد ذكر الإدريسي أن هناك حصن‎ 
"قلصة" تتصل به حبال كثيرة ينبت فيها شجر الصنوبر على نطاق واسع» فيتم قطع هذه‎ 
الأفحار :ويم إلقاء الأغصان 'الستالكة للمفاعة ف النهن بحيك مخملها بدوره إل خزيرة‎ 
شقر ومنها إلى حصن قلبيره» ثم تحملها المراكب إلى ذانية قتصنع منها السفن الكبار‎ 
.5 والمراكب الصغار» انظر: نزهة المشتاق ص50‎ 


خطة الأسطول نك 
تسحب البساط رويداً رويداً من بجانة الي لاتقع على الساحل مباشرة(» 
وهذا ما يحرم الأساطيل سرعة الحركة فتنبه لهذا الأمر الخليفة عبدال رحمن 
التاضرء فأمر بانشاة. مدينة الكزية يية © :“اهب عه )07 'وأنشا هيا 
دارا العيناعة الست تحالايت على سني قلي تعاض بالر طعي الكوييية 
وآخحر بالمراكب التجارية وأحاطها بسور ضخم منيع”" وبذلك أحذت 
اكرنية ترذهن تدريجياً فاتسعت رقعتها ونما عمراتا وأصبحت هى ويجانة 
كفرسي رهان حيث وصفتا بأنهما "بابي المشرق» منها يركب التجار 
وفيها تحل مراكب التجار وفيها مرفاً ومرسى للسفن والمراكب". 
وبعد أن أصبحت المرية قاعدة رئيسة للأساطيل الأموية أصدر 
الخليفة عبدالر حمن الناصر أومره سنة 744اه (55 5م للهيئة المشرفة 
على دار الصناعة بالمرية بأن ينشأ مركب بحري لم يُصنع مثله من قبل ثم 
شحنه بالأمتعة ووحهه للمشرق وفي أثناء رحلته تلك صادف المركب 
بطريقه مركب بحري فيه رسول موفد من قبل الحسين بن على حاكم 
صقلية متجه إلى زعيم العبيديين ا معز لدين الله فأوقفه أصحاب المركب 
الأندلسي وصادروا مافيه من أمتعة وكتب كانت مرسلة للمعز لدين الله 


.7١ تاريخ مدينة المرية ص‎ - ١ 

؟ - نصوص عن الأندلس ص85 » وورد في الروض المعطار ص/077 أنها بنيت سنة 
4ه 

لا - نصوص عن الأندلس 85. ١‏ 

- معجم البلدان: هو ١ذا.‏ 


4ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الذي ماأن علم بمذه الحادئة حى جهّر أسطولاً كاملاً وولى عليه الحسين 
بن علي ووجهه إلى الأندلس فهاجم المرية وتمكن رجاله من التوغل ف 
مرسى المرية فوجدوا عدداً من السفن راسية فيه فأحرقوها ووافق 
هجومهم قدوم المركب الكبير من المشرق محملاً بمختلف أنواع الأمتعة 
للخليفة عبدال رحمن الناصر بالإضافة إلى الحواري والمغنيات وغيرهن 
فاستولى عليه المهاجمون ولم يكتفوا بذلك بل دحلو المرية وقتلوا وتمبوا ثم 
غادروا إلى المهدية بسلام”)) فحاء رد فعل الخليفة الأموي سريعاً فققد 
3 الأسطول الأندلسي بقيادة أمير البحر غالب بن عبدالرحمن سواحل 
إفريقية سنة 1465 هل (105م) في ستين قطعة حربية ركزت هجومها 
على مرسى الخرز وساخل سوسة(© 

وهكذا أصبح للأسطول الأندلسي الكلمة النهائية في المياه المخيطة 
بالأندلس من الناحيتين الشرقية والغربية» فالقطع الحربية البحرية المرابطة 
في قاعدة المرية تقف في مواجهة أي اعتداء قد يأني من قبل العبيديين في 
حين أن قاعدة إشبيلة البحرية تذود عن الساحل الغربي ضد أي هحوم 
يقوم به النورمانديون” 


.7 614-51 انظر الكامل 7ه‎ - ١ 

؟ - البيان للغرب» 1/7؟7. تاريخ مدينة المرية ص 79. 

* - تحدر الإشارة هنا إلى أن نخحطر الاعتداءات النورماندية على الأندلس :بدا يأحذ غطاً 
آخر غير نمط الحجمات السريعة الي اعتادوا شنها كما في عهد الإمارة والشيء الذي 


طرأ على وضع النورمانيين يعود سنة ٠٠!1ه/517م‏ وذلك عندما استقروا في ولاية 


خططة الاسظول همه 
وعندما تولى الخلافة الحكم المستنصر ازداد اهتنامه بالأساطيل 
البحرية وأحذت دور الصناعة تنتج المزيد من القطع البحرية فوصل عددها 
في عهده إلى ستمائة حفن بين غزوي وغيره'» والسبب في ذلك هو 
حرصه على استمرارية السيطرة على مضيق حبل طارق”"© لخشيته من أي 
هجوم مفاحئع قد يشنه الأسطول العبيدي ولذا تراه يقوم بزيارة تفقدية 
لقاعدة المرية» وذلك في شهر رجحب من سنة هلاه (155م) فوقغى 
على ماتم إنحازه من أعمال التحصينات وشاهد حصن القبطة ونظر في 
الأسطول المرابط هناك وجدده وكانت عدد قطعه في ذلك الوقت ثلانمائة 
قطعة”". 


نورمانديا "810030018" في غرب فرنسا نتيجة إقطاع ملك فرنسا شارل الثالث 
الملقب بالساذج 5150818-©] زعيم النورماندية رولون 801101 هذه المقاطعة الي 
عرفت باسم نورمانديا وقد مكنهم في هذه المقاطعة من شن هجمات برية على الثغغر 
الأعلى للأندلس من ذلك أنهم أسروا ييى بن محمد بن عبدالملك عامل الخليفة عبدال رحمن 
الناصر على بربشتر والقصر 810106237» وذلك يوم السبت لثمان مضين من شوال سنة 
٠‏ ه/547م ففداه رجحل من التجار بألف مثقال وقدم يحيى إلى بلاط الخليفة الناصر 
فأمر للذي فداه بتضعيف ماأداه وصرفه إلى بربشتر فدخلها سنة ١ه‏ ب. انظرء 
دراسات ف تاريخ المغرب والأندلس ص 7175-1714 

.47/7 أعمال الأعلام:‎ - ١ 

.7178 دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص‎ - ١ 

”ا - البيان المغرب 5/9 "ال الإحاطة 4178/١‏ -11/4. 


وليك نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقال ذلك هذه أحوي' كنب الليية الأموي لعل سحية ممستلا 
أسقط فيه عنهم الوظائف المخزنية والمغارم السلطانية» وذلك ف شهر 
صفر من سنة #هعه_() (454م)» كما أنه اتبع سياسة أبيه قي التعامل 
مع أمراء المغرب ورؤساء قبائله» إذ استخدم معهم أسلوبي الترغيب 
والترهيب» فاستجاب له أولئك الزعماء وبعتوا إليه بوفودهه”". 

وكان الخليفة الأموي يخشى من تكرار هجوم النورمانديين على 
سواحل بلاده» ولعل أول هجوم نورماندي على السواحل الأندلسية في 
عهد المستنصر بالله تم في أول رحب سنة هاه (يونيو 1955م) فقد 
هاجموا الساحل الغربي وركزوا هجومهم على قصر أي دانس» في ثمانينة 
وعشرين م ركباً”©» ف كل مركب انون نحارباً”» ثم واصلوا تقدمهم في 
سهول لشبونة» حيث تصدى طم المسلموكن فسقط عدد مسن الشهداء 
والقتلى» وهنا تحرك الأسطول المرابط بإشبيلية المتخصص في الذود عن 
الساحل الغربي» فأدرك الغزاة التورمانديين بوادي شلبء» فتمكن المسلمون 
من تحطيم معظم مراكب النورمانديين وقتلوا معظم مقاتلتهم واستنقذوا 


.7710//1 البيان المغرب‎ - ١ 

؟ - انظر» المقتبس» تحقيق! د.عبدال ر حمن الحجي» ص77 59-/017) مفاخر البربسر» 
ص ه-5 البيان المغرب» ؟75114-7179/9. 

” - المصدر السابق «/ر” 9 


4 - دراسات ف تاريخ المغرب والأندلس ص785. 


خطة الأسطول : /امه 
مَنْ بأيديهم من أسرى المسلمين وهرب من بقي من النورمانديين وعادوا 
إلى ديارهه”". 
ويبدو أن الخليفة المستنصر لفت انتباهه من جراء التقارير الي ترفع 
إليه بشكل مفصل عن الحجوم النورماندي الأخير أن مراكبهم البحزية 
تمتاز بالسرعة الأمر الذي يكفل للمهاجمين سرعة الحركة والمناورة ولذا 
فقد اتخذ حطوة تدل على متابعة دقيقة مجريات الأحداث واستيعاب جيد 
لنتائجها فقد أصدر أوامره لوزير عيسى بن فطيس بإنشاء أسطول بنهر 
الوادي الكبير تكون المراكب فيه على هيئة مراكب النورمانديين9) 
ليقاتلهم بنفس سلاحهم إذ أنه كان يتوقع عودتمم لمهاجمة السواحل 
الأندلسية؛ ولقد صدق ظنه إذ لم تمض حمس سنوات على هحومهم 
السابق حب عاودوا الحجوم مرة أخرى فقد ذكر ابن حيان أنه في صدر 
شهر رمضان المبارك سنة ٠ه‏ (يوليو من سنة 9876م) وصلت 
الأخبار بظهور النورمانديين في مياه ليج الباسك في طريقهم إلى 
السواحل الغربية للأندلس فاستدعى الخليفة المستنصر قائد البخر 
عبدالرحمن بن رماحس وأمره بالتوجه إلى المرية ليقود أسطوها ويتجه إلى 
الغرب ثم استدعى الوزير التقائد غالب بن عبدالرحمن الذي يبدو أنه القائد 
العام للقرات المسلحة الأندلسية البرية والبحرية وناقش الوضع معه ثم اتفقا 


,7796-197/9 البيان المغرب‎ - ١ 
؟ا- المصدر السابق» ص15؟57.‎ 


ممه نظم حكم الأمويين موف القن د. سالم الخلف 

على خطة معينة يذهب بموجبها الوزير القائد غالب إلى الغرب ليتولى 
قيادة الحيش برا وحر”'© ورغم هذا الاستنفار الحائل للأساطيل الأندلسية 
إلا أنه لم يقع اصطدام بينها وبين المراكب النورماندية وذلك لأن 
النورماندين نزلوا بساحل جليقية في يوم الأحد الثاني عشر من رمضان 
سنة 5ه (يوليو ١/99م)‏ ثم إنهم دخحلوا نهر دويره وتقدموا ف غارهم 
إلى مدينة شنت بريه "5918565" لكنهم لم يفلحوا فانصرفوا حائبين7. 
وقد وصل إلى قرطبة في يوم السبت 70 رمضان سنة ٠ه‏ (يوليو 
سنة 91/1م) رسول من القومس غند شلب”" يحمل للخليفة الأموي 
المستنصر أخبار الغزاة النورماندين ويخيره بعودههم” وتحد الإشار هنا إلى 
أن الخليفة المستنصر لم يعتمد في تحركاته على الأخبار الي تفد إليه مسن 


.7 4-77 المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن الحجي» ص‎ - ١ 

- المصدر السابق» ص1 7. 

“ا - قد يكون أصل هذا الاسم 5لا/ا501513نا6 ثم أصبح بالأسبانية حو الو 
©0231 انظر: المقتبسءد.عبدال رمن الحجي ص 4 70. 

4 - المصدر السابق» ص07؟. ولعل السبب في إرسال هذا الرسول إلى قرطبة لتنبية 
حكومتها على تحركات النورمانديين» ويعود إلى رغبة "غند شلب" في كسب يد لدى 
الخليفة المستنصر ليضمن فيما بعد مساعدته إما ضد النورمانديين إذا كرروا غغزواتهم أو 
ضد حصومه من رؤساء ومالك التصرانية. ويرى الدكتور أحمد العبادي أن إرسال 
الرسول يدل على أن تحالفاً وقع بين الخليفة المستنصر وغندب شلب ليمده الأخير بأخبار 
النورمانديين الذين تفاقم خطرهم خاصة بعد إقامتهم لقاعدقم في نورمائديا في فرنسا. 
انظر: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص778. 


خطة الأسطول 618 
غند شلب» فقد كان يعتمد على شبكة منظمة من العيون لها تحركات 
دقيقة تكفل وصول الأخبار إليه أولاً بأول ولذا فإن عيونه أوصلت إليه 
خبر النورمانديين قبل وصول رسول غند شلب. 

ورغم كل ذلك نحد أن الخليفة المستنصر لم يركن للدعة بل واصل 
غركاهه امود أوائرة فكليق النين الستروق تار كا وششر ١‏ بالمات 
إلى كورة رية وشذونه لشحن الأطعمة منها(؟ وإرسالا للأسطول في 
إشبيلية المتأهب للذهاب إلى الغرب وعقب شهر رمضان تحرك قائد البحر 
عبدالر من بن رماحس بأسطول من انه إلى إشسبيلية حيسث تتمع 
الأسرظ] ووتهن :هنا جم الأو هينه التوونايقيوق ا" وفدو اللخ وماعيين 
قد مكث في إشبيلية عدة أيام ووصلت حلاها أحبار بعودة النورمانديين 
إلى ديارهم» ولذا فقد عاد بأسطوله إلى المرية وذلك يوم الاثنين 75 ذي 
القعدة سنة ٠7ه‏ (؟ اسبتمير 930/1م)27. وأُما الوزير غالب بن 
عبدالرحمن الذي خحرج للغرب للاقاة النورمانديين فإنه عاد إلى قرطبة 
حيث وصل فحص السرادق في يوم الخميس ليلة الجمعة الأول من شهر 


صفر سنة ١0”“لاه 7١1(‏ نوفمير ١لاوم)‏ 29 


١‏ - هذا يدل على وحود مستودعات غذائية ضخمة في هذه الكورة. 

؟ - انظرء المقتبس: تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي ص 8-517 5. البيان للغرب ؟/7141. 
- المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن النجي» ص86 ه. ش 

- المصدز السابق» ص55 . 


وه نظمبحكم الأمويين ورسومهم في الأندس أذ سام الخلف 

وواصل الخليفة المستنصر جهوده ثي التصدي للنورمانديين» ففي يوم 
الخميس من شهر رمضان سنة 1ه (١”ايونيه‏ 910/7م) عقد الخليفة 
ل عخلسه الجتماغا خاضا شع وزرائه تبودلت: فيه الأزاء يشان التورمائةاييق 
واتفق الجميع على استدعاء صاحب الخيل الناظر في الحشم زياد بن أفلح 
وصاحب الشرطة هشام بن محمد بن عثمان: فأمرهما الخليفة 7 
للحروج على رأس الصائفة المتحهة للغرب؛ وبعد 
الخليفة في يوم الأربعاء ١١‏ رمضان (77 يونيه) فأوصاهما يما شاء ولع 
عليهما ثم ودعهما'"» فانطلقا مباشرة إلى غايتهما حيث وصلا إلى شنترين 
فتأكدا من عوذة النورمانديين إلى ديارهم وزاد تأكدهما من ذلك بعد 
وصول العيون الى سبق وأن بعثها لها الغرض إلى أن شنت ياقب وبذلك 
لم يعد أمامهما سوى العودة إلى حاضرة الخلافة فوصلا مدينة الزهراء في 
القائش شن ذي القعدةسية 3 +قتت وأفسظين #لنق وتبدر 
الإشارة هنا إلى أن تحرشات النورمانديين بالأندئس كانت على عهد 
الخليفة. المستنصر كلها تتم على الساحل الغربي باستثناء غارة واحدة أشار 
إليها ابن الخطيب فذكر أن حصن القبطة بالمرية على السساحل الشرقي 
للأندنس تعرض للهجوم من قبل المراكب النورماندية”. 


3 
1 
1 


5 
ن أتما استعدادتمما قابا 


.!/9- نفسه صقملا‎ -1١ 
.57-55 ؟ - نفسه ص‎ 
م - أعمال الأعلام ”١غ 1ع.‎ 


خطة الأسطول الك 

وبعد وفاة الخليفة المستنصر وتولىي ولده هشام المؤيد الخلافة وتسلط 
المنصور بن أبي عامر عليه واستبداده يجميع أمور الدولة» واصل المنصور 
الاهتماع بالأساطيل وتطويرها ويبدو أنه حقق في هذا المجال الشيء الكثير 
وأنشأ من السفن أنواعاً عديدة فأصبح الأسطول عراكبه حديث 
امجالس”"2: ونظراً لاتباع المنصور سياسة سلفه الناصر والمستنتصر تجاه 
المغرب فقد اتخذ من سبتة قاعدة بحرية حربية تنطلق منها عمليات رجاله 
في المغرب ولقد اهتم يتحصينها اهتماماً كبيراً وتحلى كل هذا الاهتمام 
بصورة واضحة عندما زحف الأمير بلقين بن زيري صاحب أفريقية فهزم 
قبيلة زناتة وأحلاها عن أماكنها فاحتاز أمراؤها البحر إلى المنصور بن أبي 
عامر مستغيثين به» فشمر للأمر وانتقل بعساكره وأجناهه إلى الجزيرة 
الخضراء» ثم أرسل جيشاً إلى سبتة بقيادة جعفر بن علي بن حمدون 
الأندلسيء ثم أصبح المدد يأيّ بانتظام من الجزيرة الخضراء إلى سبتة حبق 
أن البحر أصبح أبيضاً من كثرة المراكب الأندلسية الي تعبر المضيق جيئة 
وذهابا"" فلما أشرف الأمير بلقين بن زيري بقواته من أعلى خبل النور 
المطل على سبتة وشاهد عظم تحصينها وكثرة العساكر وتوالي المدد القادم 
من الحزيرة إلى سبته أدرك ألا طاقة له بماء فقال لمن معه قبل أن ينصرف 


"إنما سبته حية ولت ذنبها حذاءنا وفغرت فاها نحونا"'"' وتكررت 


0000 نفح الطيب‎ - ١ 


0 - مفاحر البربر ص /ا١.‏ 
> - نفس المصدر وأ لصفحة. 


4ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
استعانة المنصور بالأسطول مرة أخرى وذلك عندما ثار الحسن بن جنون 
ضد الدولة الأموية بالمغرب فعسكر بالجزيرة النضراء واتغفذها قاعدة 
عسكرية له يدير منها المعارك ويشرف على سيرها ثم أرسل الأساطيل إلى 
العدوة المغربية تحمل الرحال والأموال والسلاح فتم القضاء على ثورة 
الحسن وجيء برأسه إليه في جمادي الأولى سنة هلالاهب (سسبتمير 
00 

وبالإضافة إلى ماسبق بحد المنصور بن أبي عامر يستخدم الأساطيل 
لنقل قواته إلى العدوة المغربية وذلك للقضاء على حركة الزعيم المغراوي 
زيري بن عطية عندما أعلن تمرده ضد المنصور سنة 5ه (89م)0© 
وبعد معارك طاحنة جرت بين الطرفين تمكنت القوات الأندلسية من 
إخمضاع المتمرد وذلك سنة 5ه (999م)27. 

وكما استخدم المنصور الأسطول في نقل قواته ومستازماتهم إلى 
العدوة المغربية فكذلك استخدم الأسطول في نقل الأطعمة والأسلحة 
والعدد ف غزوته الثامنة والأربعين الى شنها ضد حليقية في صائفة سنة 
/اماه (388م) إذ أمر قائد الأسطول بأن يسبقه فيدحل من المحيط 


١‏ - انظرء مفاحر البربر ص5١-١7,‏ أعمال الأعلام: 591-771/9, البيان المغرب 
5 الاستقصاء: 9/١‏ 4-7.؟, 

؟ - مفاخحر البربره ص8 ؟. أعمال الأعلامء 2158/7 الاستقصلى .71717/١‏ 

* - انظر» مفاخير البربر؛ ,4-7 *. أعمال الأعلام وه (ء الاستقصاء 714/١‏ 
1 


خطة الأسطول 4ه 

الأطلسي ويستمر في مسيره إلى موضع حذهه له على فر دويره بحيث يتم 
الالتقاء عند هذه النقطة وقد قام الأسطول بنقل أفراد اليش إلى الجانب 
الآخر من النهر حيث انطلق المنصور بقواته حي بلغ شنت ياقب7©. 
أنواع السفن في الأساطيل الأندلسية 

"الشواني"؛ والشيئ سفينة حربية كبيرة» تعتبر من أهم وأقدم قطلع 
الأسطول الإسلامي بصفة عامة”؟ وهي تمتاز بضخامة الحجمء ولذا فهي 
ل 2 اك 
مزودة بأهراء "مخازن" لحفظ الأطعمة؛ وصهاريج لخزن الماء العذب7". 

ويبدو أن هذا النوع من السفن كانت تقام عليه الأبراج والقسلاع 
للدفاع والحجوم ورمي الأعداء بقوارير النفط» يدل على ذلك قول الشاعر 
ابن حمديس في مدحه لأبي ييى الحسن بن علي ابن يحيى حيث قال:- 


أنشأت شواني طائرة وبنيت علىماء مدنا 
ببروج قتال تحسبها في شم شواهقها قننا 
ترمي ببروج إن ظهرت لعدو عرقة بطنا 


,595-192/19 البيان المغرب»‎ - ١ 

؟ - البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية ص 507 5. 

© - جمال الدين محمد بن سالم» مفرج المكروب ف أخبار بي أيوب» (تحقيق: د. مال 
الدين الشيال» المطبعة الأميرية القاهرة, 91/8١م)؛ .1١7/1‏ 

ع - الأسعد بن ثماي» قوانين الدواوين» ص١1‏ ”2؛ عبدال رمن زكي السلاح في الإسلام» 
ص"؟. ا 

ه - د.عبدالمنعم ماحد» تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص4 7. 


4ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وبنفط أبيض تحسبه ماء وبه تذكي السكن(© 
"الأغربة" جمع غراب وغربان وقد سمي بهذا الاسم لأن مقدمه يشبه 
رأس الغراب أو الطائر”©» ويبدو أن الشراع المستخدم فيه كان أبيض» 
يتضح ذلك من قول ابن حمديس: 
سواد الغراب في بياض الحمامة 2 تطير به سبحاً على الماء أو تجري7) 
وقد عبّر ابن الآبار عن ذلك التشابه القائم بين هذا النوع من 
المراكب وبين الغربان بقوله: 
ياحبذا من بنات الماء سابحة ‏ تطفو لما شب أهل النار تطفئة 
تُطيرُها الريح غرباتاً بأجتحة ال حمائم البيض للإشراك تَرِرَؤُه 
من كن أدهم كبلق ايكون ٠ «٠٠‏ كه لزاكيه بالفان بيده 
يدعى غراباً وللفتخاء شرعتهء وهو ابن ماء وللشاهين جُوجُور) 
وعدد المجاديف في هذا النوع من المراكب مائة وثمانين مجدافاء ويمتاز 
الإزانة ارا سعر اد قير بلسي 1ن القسس فى الرصيو ل ل مر سنن 


١‏ - عبدالخبار بن حمديس» الديوان» (تصحيح؛ د. احسان عباس» دار صادرء بيروت 
همع ص" 51 

؟ - السلاح في الإسلام ص ؟47. 

- ديوان ابن حمديس» ص775. 

3 - هذه الأبيات هي من قصيدة طويلة مدح فيها أبا زكريا الخفصي عند احتلاله 
تلمسان وفرار يغمراسن» وذلك سنة ٠514*ه»‏ انظر:- ديوان ابن الأبار القضاعي» 
(قراءة وتعليق د.عبدالسلام الهراس» تونس » الدار التونسية للنشر ط. ه88.٠4اه‏ / 


85 لم ). ص15 . 


خطة الأسطول موه 
العدو”)» ويبدو أنه كان 5-7 0 قويا بحيث أن له دور فعال ف أي 
سرك عتودها ضج هيه ,آله أشن فكا در السدر يوفيه يفول الشاعر: - 
أساطيل ليست ف أساطير من مضى فكل غراب راح أقنص من صقر”© 
"الحراريق" جمع حراقة» ويبدو أنها كانت ف البداية من المراكب 
المعدة للترهة والنقل7" لكن يظهر أنها تعرضت لبعض التغييرات عليها فيما 
بعد فأصبحت تصلح للعمليات الحربية» وتتضح مهمتها الحربية من أسمهاء 
إذ أنما تخحتص بقذف مراكب الأعداء بقوارير النفط ولذا فهي مزودة 
بالأسلحة النارية)؛ وتحدف إمائة مجداف27) وقد وصغفها الشاعر 
الأندلسي أبو عبدالله بن الحداد بقوله:- 


ذات هدب من الحاذيف حاك هدب باك لدمعه إسعاهدٌ 


ص 


.437 السلاح في الإسلام ص‎ - ١ 

؟ - هذا البيت من قصيدة لبهاء الدين زهير بن محمد بن علي القوصي بمدح يما السلطان 
الملك الكامل؛ انظر» مفرج الكروبء (تحقيق: د. حسنين ربيع. مراحعة د. سعيد عاشور 
طء دار الكتب المصرية » القاهرة 151/7م). 4-1175 .1١‏ 

© - يدل على ذلك أن الخليفة العباسي الأمين كان له خمسة حراقات في فهر دحله 
صنعت كل واحدة منها على صورة حيوان» فكانت على صورة الأسد والعقاب والحية 
والفيل والفرس. انظر: تاريخ الطبري 505/8. 

4 - البحرية في مصر الإسلاميةء» ص 719؟, 


. - قوانين الدواوين» ص 000 نفح الطيب» :علره-ؤه, 


كوه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

حُممٌ فوقها من البيض نارٌ ‏ كل من أرسلت عليه رمادُ”) 

"الطريدة" مركب بحري يبدو من امه أنه سريع الحركة كأنه 
مخصص للسطاردة: ويظهر من خلال الاستعمالات المتعددة له أنه يكون 
على أنواع؛ فمنها مالايزيد طوله على سبعة أذرع وعرضه ذراعان 
ونصف على هيئة برميل هائل بدون مسطح”""» وهناك نوع آخر كبير 
الحجم مخصص لحمل الخيل إذ باستطاعته أن يحمل أربعين 0 وهذا 
النوع له باب في الخلف يفتح ويغلق» ومنها مايكون معدا لحمل 
الرجال©). 

"البَطْسمّة" أو البطسة» والجمع بَطسات وبُطسء ويسميها المقريزي 
"البطشة”". والبطسة مركب هائل الحجم إذ يصل عدد أشرعته إلى 
أربعين شراعاً”" ويمتاز هذا المركب الحربي بأنه متعدد الطبقات» كل طبقة 


حاصة بفئة من لجس 00 ويتم شحنه بأنواع الأسلحة وسائر آلات الحرب 


.55/4 نفح الطيب‎ - ١ 

؟ - مفرج الكروب: ١١/7‏ حاشية رقم *. 

ا - قوانين الدواوين» ص .54٠‏ مفرج الكروب: 18-17/7., 

4 - البحرية قي مصر الإسلامية ص 4 0”. 

ه - الخطط المقرزية» إنشرء مكتبة المليجي الكتبي القاهرة 4 5 17ه).: 759. 
5 - السلام ف الإسلام ص 17. 


1*1 البحرية في مصر الإسلامية ص‎ - ١ 


خطة الأسطول : بوه 
والحصار حى البروج والمنجنيقات فضلاً عن الأقوات والميرة"©» ونظراً 
لضخانة حم هذا مرحت فهو حمل أغنادا كبيرة من القائلين يصكل 
عددهم إلى ستمائة وخمسين رجلا ولكن المقريزي ذكر أن بعضها 
ككل الف يخديالة روي" ,الجا وسعيافة ري 
االفليني" مكلك نحن كبر سطة كان مها تقل القملية 
والأسلحة؛ وهو يعادل في اهميته الشيئ والحراقة0©) والشلندي "مركب 
مق تناد القواة على خليزرة لوفو مذدرن هي © "لتسازيهان 
او ثلاث يبلغ طوها حوالي "١96"‏ قدماً وعرضها "7" قدماء وحمواته 
نتفماية ربحاة هري 
"المسطح" مركب بحري ضحم يشبه البطسة» ولعلنا ندرك مسن 
اممه أنه غبارة عن مركب كبير له سطح شاسع غالياً مسايكون علف 


١‏ - ابن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية سيرة صلاح الدين. (نشر مطبعة 
الآداب والمؤيد القاهرة» 117011هع)ء ص 177. 

؟ - المصدر السابق ص .١45‏ 

م - الخطط 7/79 

4 - المقريزي» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» (تصحيح.؛ محمد مصطفى زيادة» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» 914١م)»‏ ج١‏ ق١‏ صل/الا. 

ه - السلاح في الإسلام ص "7. 

" - قوانين الدواوين ص .74٠0‏ 

- أبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس ص .5١0١‏ 


م - البحرية قي مصر الإسلامية ص 5"548. 
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السفن الحربية لنقل الأطعمة والأموال والأسلحة0)؛ وعلى هذا أشبه 
مايكون بناقلة متخصصة بالإمدادت العسكرية» ويمكن من خلال نصوص 
تاريخية وردت ف بعض المصادر الوقوف على حقيقة هذا المركب» فقد 
ورد لدى ابن واصل أن المسطح يتسع لخمسمائة رجل”7"؛ أما ابن مات 
فقد ذكره بعد أن عرف بالشلندي ثم قال "إن المسطح هو في معناه” 
وعلى هذا فالمسطح مركب مكون من طابقين يقاتل الغزاة على ظهره 
والمحذفون يحذفون تحنهم. 

'العشاري" أو "العشيري" نوع من المراكب» يجر بعشرين بحدفا", 
ويستعمل في الأنمار والبحار للرحلات القصيرة””؛ ورا سار وراء السفن 
الكبررة أهية ماكر ف كاري الفحاة اللدرواقة سا0" وقد تكن اسيك 
بهذا الاسم لأها تتسع لعشرة أشخاص”© . 


> لقب دو و عدا رحن الف م41 

؟ - مفرج الكروب» 57/4/7. 

."1٠0 قوانين الدواوين ص‎ - ١ 

4 - السلاح في الإسلام ص ؟4. 

ه - عن العشاري ووصفه واستخداماته. انظر» عبداللطيف البغدادي» الإفادة والاعتبار 
(تحقيق: أحمد غسان سابنو. دار قتيبة» دمشق»؛ ط الأولى 5.7 ١ه‏ / 587١م‏ دار قتيبة 
دمشق. ص ١ل9إ-‏ للا 

" - انظر» ابن حبير» الرحلة (تحقيق: د.حسين نصار» مكتبة مصره 4ااه 
6ع) ص؟١١5,‏ 

/ا - الحلة السيراء: 5917/١‏ حاشية رقم .١‏ 


خطة الأسطول لحن 

"أجحفان" جمع "حفن" مركب فري» عتاز بأن الحدافين يجدفون فيه 
وهم قيام في وسط المركبء في حين أن الركاب يكونون في المقدم أو 
امو حرة0©. 

"القراق" أو "القرقور" والجمع قراقير» والقرقور سفينة كبيرة من 
مهامها القيام بتموين الأساطيل بالمتاع والذحيرة (©) وبعتاز القرقور بتعدد 
الأشرعة والصواري» ولذا فهو لايعائن كيرا بالرياح العاصفة» إذ هو قادر 
علق الايد عرف كفاة الرونن 7 . 

"الحمالة" والجمع "الحمالات" وهي كما عرفها ابن مماتي: نوع من 
السفن المعحصصة لنقل مؤونة اليش وكل مايحتاج إليه الأسطول©. 

وبالإضافة إلى ماسبق ذكره من أنواع المراكب البحرية الحربية الي 
كان يستخدمها الأسطول' الأموي بالأندلس» هناك قطع بحرية أخرى؛ 
ورغم صغر حجمهاء إلا أنه لاغناء لأي أسطول كان عن خدمتها. منها 

"الشباك" "1966016" مركب حري صغير الحجه» له ثلاثة 


أشرغة وأ اناا يسين نالتجديق0, 


١‏ - البحرية في مصر الإسلامية» ص5”؟”, 
؟ - السلاح في الإسلام ص /49 . 

" - البحرية في مصر الإسلامية ص “719 
4 - قوانين الدواوين» ص4 -. 34 

ه - السلاح في الإسلام ص8 7. 
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"القارب" مركب صغير خحفيف الحركة» ويكون دائما تبعا 
للأسطول ولخدمة أصحاب المراكب الكبيرة» ويمكن أن يستخدم لتنقلات 
عمال الدولة من أقليم لآخر لأداء ماكلفوا به من أعباء وظيفية(". 

"الزورق" له ملامح القارب ومميزاته بالإضافة إلى قيامه يمهام 
الإنقاذ7” , 

هناك أرقا "" للراراف "و "لكا 3 لاعف أ هده ركني 
الأربعة الأخيرة جميعها مراكب بحرية صغيرة سريعة الحركة لاتعتمد على 
الأشرعة» وهي مخصصة لنقل الأشخاص والأزواد". 

بقي أن أشير إلى أن قطع الأساطيل الأموية بالأندلس كانت 
تستخدم الأشرعة البيض» ويتضح ذلك من خلال عبارة وردت في أحد 
المصادر عند الحديث عن أساطيل حكومة قرطبة عندما عبرت البحر 
متجهة إلى العدوة المغربية» وذلك لحماية أراضي العدوة من هجوم بلقين 
بن زيري. إذ أن العبارة تنص على أن بلقين عندما أشرف من أعلى حبل 
النور المطل على سبتة عاين "اتصال مدد الأندلس وابيضاض بحرهم 
بانتظام الشرع من تلقائهه”". 


.15 تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص‎ - ١ 
؟ - قوائين الدواوين ص 7917؟.‎ 

- رحلة ابن جحبير ص 115”. 
4 - تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص90 
ه - مفاخحر البربر ص .١7‏ 


خطة الأسطول 10 

إدارة الأسطول 
كل حهانتسواء كان تشيطا آم اسقداء لايد له سجن اإقاره حموى 
شئونه» والأسطول جهاز مهم في أي دولة كانت» ومن البدهي أن تكون 
الإدارة ال تشرف عليه ذات مناصب متدرجة؛ وماينطبق على الأسطول 
ككل» ينطبق على أي سفينة من سفنه إلا المراكب الصغيرة منهاء فكل 
سفينة تحتاج إلى "نوق" وهو "الملاح الذي يدير السفينة في البحر”"" إذ 
تقع عليه مسئولية الإشراف على ماتحتاج إليه السفينة من أمور الحرب من. 
السلاح والمقاتلة("'2» واما الرئيس وهو قبطان السفينة فهو مسعول عن سير 
السفينة سواء بالريح أو باجاذيف واختيار المرسى المناسب7") مستعيناً 
بكتاب يعرف ب "الرهنامج" يعينه على اختيار المسالك البحرية 
الصحيحة”؟. كما يقوم أيضاً الرئيس بعملية التوجيه للملاحين» ولذا فهو 
بحاجة لمنادي بمتاز بصوت جهوري يبلغ أوامره لهم ويذكر ابن خلدون 
أنه إذا صدرت الأوامر للأسطول بالغزوء يتم تجميع السفن المحاربة بأحد 


.937١ للعجم الوسيطء ص‎ - ١ 

.59١ص مقدمة ابن خلدون‎ - ١ 

* - المصدر السابق ص١591.‏ 

» - محمد ياسين الحموي» تاريخ الأسطول الإسلامي» (مطبعة الشرقي. دمشق 
5 م) ص 48. وللاستزادة عن كتاب والرهنامج انظر البحرية في مصر الإسلامية 
صخ /ا١-هلا؟.‏ ا 

ه - تاريخ الأسطول الإسلامي ص 45. 
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المرافع» وبعد أن تشحن بالرحال والعتاد والمئونة» يتم تعيين أمير عليهم 
من بين رحالات الدولة المعدودين» بحيث يتولى الإشراف العام على 
الأسطول وبالتالي فهو المسعول الأول عنه أمام الخليفة» وله الحق وحده في 
إصدار أوامر الإبحار والرسو"» وهذا الأمير هو قائد البحر وقائد 
الأسطول2©2): ويكون مقامه في المرية القاعدة البحرية الرئيسية للأساطيل 


الأندلسيةة 0 وكان عبدالر لكين . و محعملدك بن رماحس و الذي يتوللى قياد دجم 


البحرية في الأندلس”؟ وبذلك فقد كان ابن رماحس يتمتع عقام سام في 
الدولة الأموية بالأندلس» يدل على ذلك ما ذكره ابن سماك المالقي 2 
"الرهرات المنثورة" من أن أي قرار يهم الخليفة الأموي لايصدر إلا بعسد 
استشارة شخصيات ثلاثة» منها: قاد الأسطول بالمرية» وذلك لأن المرية 
كانت تضم دار الصناعة الرئيسية في الأندلس» بل كان قائد أسطول المرية 


.591 مقدمة ابن خلدون ص‎ - ١ 

؟ - عرفت البحرية بالأندلس وبالذات في عصر الخلافة عدة أسماء لامعة كانت لما 
شهرقا في احال البحري» من هذه الأسماء: عبدال رمن بن محمد بن رماحس» غالب بن 
عبدالرحمن الناصري» سعيد الحزري» رشيق بن عبدالرحمن المعروف بالبرغواطي» وعبدالله 
بن شعيب» وابن الأزرق البحري» عبدالرحمن ابن أبي حوشن» عبدالله بن مرؤان المعروف 
بان مسلمة» عبدالرحمن بن يوسف الأرمطيل» إ#ماعيل بن عبدالرحمن بن الشسيخ) 
وعبدالله بن رابحين. انظر المقتبس» تحقيق: الحجيء ص31 314 الى لاله .1١86‏ 


- المصدر السابق» النجي ص 0 
- مقدمة أبن حلدون) ص١55.‏ 


خطة الأسطول .5 
في العصر الأموي يشارك الخليفة إلى حدّ مافي سلطاته؛ فإذا كان الخليفة 
يحكم في البر» فإن قائد الأسطول يحكم في البحر". 
الأسلحة المستخدمة في المعارك البحرية 

استخدم البحريون الأندلسيون في معاركهم البحرية عدة أنواع من 
الأسلحة» فبالإضافة إلى السيوف والرماح ونحوها والمنجنيقات 
والعرادات» عرفوا: اللت والعمود والدبوس: وهي بالخطذلة عمد حدين” 
نكي عانكون ما كبلدهنة ديق وميا ماتكرن قتزره فط رمن امود 
ونصابه من الخشبء وتكون الخززة إما مضرسة أو مسننة» في حين يكون 
الى 'الدووين دور انا اموه فزق الخو الي 

الأقواس والنشاب:- استخدم البحريون القسي بنوعيها العربي منها 
الذي يشد باليد» وكذلك القسي الفرحية ؤهي اليّ توتر وتدفع بالرحل» 
وأحود أنواع القسي الفرنحية ماصنع من الخشب التخش وبعده عشب 
لبُّوج7": ويهذه القسي يمكن رمي حح قوارير النفط بدلاً من السهام”". 

الكلاليب:- وهي نوع من الخطاطيف مربوطة في فناية سلاسل 
قوية» كانت تلقى على مراكب العدو فتوقفهاء ثم يشدرنما إليهم 


١‏ - الزهرات المشررة: الزهرة الثالث والثمانوك. 
- تبصرة أرباب الألباب ص .١١6‏ 
7” - المصدر السابق ص 4 


+ - نفسهةء ص 5 . 
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ويقيمون عليها ألواحاً خشبية عريضة يمكن من خلال العبور عليها 
الوصول إلى المركب العدوء ليقاتلوهم وكأفم على اليابسة©. 

الباسليقات: وهي سلاسل من حديد يكون في رؤوسها رمانة من 
حديدء حيث تستخدم في القتال على سطح السفد©. 

كما عرفوا من الآلات الحربية "التوابيبت" وهي صناديق مفتوحة من 
أعلى؛ توضع في أعلى السفن يصعد عليها المقاتلون ومعهم الححارة في 
مخلاة معلقة يجانب الصندوقء فيرمون با الأعداء ويستترون منهم داحل 
تلك التوابييت”" وقد يجعلون بدلاً من الحجارة قوارير من النفط لاشعال 
النار في مراكبهم”©» ويرمونهم بجرار تملوءة بالنورة المسحوقة غبر المطفأة 
فيعمى غبارها وقد تلتهب عليهم إذا تبددت» وقد يرمونُم بقدور 
الصابون الليّنِء إذ أنما تمنع أقدام الأعداء من الثبات على ظهور سفنه.”/,: 
وقد يرموفهم بقدر مليئة بالعقارب والحيات”". 


١‏ - أثار الأول ف تدبير الدول» ص6١1.‏ تاريخ الأسطول الإسلامي» ص١7.‏ تاريخ 
التمدن الإسلامي ص١/1517.‏ 1 

- تاريخ التمدن الإسلامي: .151/١‏ البحرية ف مصر الإسلامية ص١؟.‏ 

* - أثار الأول؛ ص5١5-7١5.‏ تاريخ التمدن الإسلامي؛» ص 1١‏ تاريخ 
الأسطول الإسلامي: ص .7١‏ البحرية في مصر الإسلامية» ص 707. 

؛ - أثار الأول ص6١١-15؟.‏ تاريخ التمدن الإسلامي» ص 2157/١‏ وعن النفط 
وأنواعه واستخداماته انظر: الطرطوسي تبصرة أرباب الألباب ص ١٠8-9؟,‏ 

ه - أثار الأول ص ١5-5١6‏ 5. 


- تاريخ التمدن الإسلامي: .157/١‏ البحرية في مصر الإسلامية ص .7١7‏ 


خطة الأسطول 5.6 
"اللجام" وهي ذا ةيد ف هو له والكرراس اذ جد و الستقلها 
بحوّف, تُجعل هذه الأداة في حشبة كالقناة بارزة في مقدم المركب يقال 
لها الاسطام» يستخدمها الجنود في طعن مراكب الأعداء بقوة فيخرقوفاء 
ادل المر كن عزرضة العرف سيت العلاية الام تتطصط مدان 
لطلب الأمان20, 
كما استخدم المقاتلون البحريون في معاركهم البحرية أدوات 
الحصارء مثل "الأبراج" و"الدبابات" و"الستائر” والأخيرة هي عبارة عن 
حائط خشبي يستخدمه المهاجمون للوقاية من قذائف العدو", 
و"الحبال7" و"النار الإغريقية0". 
وكما أن هناك أسلحة للقتال» فهناك أدوات تقاوم تلك الأسلحة؛ 
فمثلاً "الكلاليب" يستخدم المدافعون ضدها فؤوساً حادة من الفولاذ 
بحيث يضرب بما الكلاب المتعلق بالسفينة فينقطع” 2 ولعل النفظط 29 من 


21 أثان الأولةضن 115 تارك الفمدن الانصلاي: 155/9 تازيم الأسطول 
الإسلامي؛ ص ١‏ 7. البحرية في مصر الإسلامية ص 4-507 .7١‏ 

؟ - التعريف بالمصطلح الشريف» ص؟577. 

7 - صبح الأعشى: .515/٠١‏ 

- البحرية في مصر الإسلامية ص 774-989 

ه - أثار الأول» ص775. 

و دعن نيه الفظة رإذي عنس على اناد مزق الراكب انظ قصيرة أزابة الأليات: 


.١1١ص‎ 
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أشد الأسلحة فتكا بالمراكب» ولذا كان المدافعون يبطلون مفعوله بتعليق 
اللبود المبلل بالخل والماء حول سفنهمء أو يبلوها بالخل الممزوج بالنطرون 
والشبء؛ وإما بطلاء سفنهم بالطين الممزوج بالنظرون7"©: كما أن المقاتلين 
يدهنون أحسادهم بدهن البلسان0". 

ووسائل التمويه كانت معروفة آنذاك» فقد كان قائد السفينة يأمر 
بصنع أشرعة زرقاء لسفينته'” لكي تصبح مثل لون الماء او السماىء كما 
يأمر بعدم إشعال النار بالمركب” مما بمكنه بالتالي من الاستفادة من عنصر 
المباغتة , 

وقد اعتاد القائمون على الأساطيل الأموية في الأندلسء إجراء 
تمارين حربية» بحري خحلالها اصطدامات أشبه ماتكون يمعارك بحرية 
حقيقية» والمهدف منها رفع العلاقة الاستعدادية لرجال الأساطيل» وبذلك 
يكونون على أهبة الاستعداد لأي طارئ. 

ومن أحل رفع الروح المعنوية» يتم حضور الأمير أو الخليفة وسائر 
رحالات الدولة لتلك التمارين» ما يمكنهم بالتالي من الوقوف على مدى 
كفاءة أولئك الرجال» وذلك وسط حضور جماهيري كثيف كما هو ف 
الاستعراضات الي كان يقوم بما اليش وعرفناها من قبل. 


١‏ - أثار الأول ص 95؟. 
- صبح الأعشى .411/٠١‏ 
* - أصار الأول ص .7١5‏ 


: - تاريخ التمدن الإسلامي .157/١‏ 


خطة الأسطول ل 
ومن اقل إحزات فاريق مكف لأئراد الأساطن الأموئة دوييا 
إشعارهم بالضغط والتكليف» كانت الأغياد والمناسبات الاتجتماغيةة: 
الكبرى فرصة. تستغل لاجراء مثل هذه التماري.0) 
وأخيراً بقي أن نتحدث عن المرابطة فقد ورد في القرآت الكرم 
مايحث عليها ويرغب فيها قال تعالى «يِكأيُهًا آَنّذِينَ اموا آضَبِرُوا وَصَّايرُوأ 
وَرَابطوأ وتوا أله الحو وال اه علا اتقله تناك اال 
بعض. المصادر- لمدوامة ف مكان العبادة والثبات واتنتظار الصلاة بعد 


ال مه رحان: 


بشوى. بيوم المهرجان فإنه 


طارت بنات. الماغ فيه وريشها 


وعلى الخليج: كتيبة, جسرازة. 


وبنو الخروب. على الجراري التي 
ملا الكماة: ظهورهما وبطؤهفا 


خاضت غدير الماع سابعحة بهه. 


عجبا لها:ما خلت قبل عيافنا 
هزت. مجاديفاً. إليك. كانمنا 
وكأفا أقسلام كاتبب دولة 


المعجب» ص 5-91١6‏ ؟. 


؟ - سورة آل عمران: الآية رقم آل 


يوم عليه من احتفائك رونق 
ريش الغراب. وغين ذلك. شوذق. 
مغل الخليج: كلاثضا: يتدفق 
تجري_كما: تخري. الجيادٌ السبق 
فأتت. كما. يأي: السجاب المغدقع ٠‏ 
أن. يحمل الأسد الضواري زورق. 
أهداب. عين. للرقيب: تلق 


في عرض قرطاس تخط وتمشق 
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الصلاة. .. وقيل المراد بالمراطبة هاهنا مرابطة الغزو ف نحو الأعداء وحفظط 
تغور الإسلام وصيانتها عن دول الأعداء إلى حوزة المسلمين””, 
وعندما تعرض الطرطوشي لعن "المرابطة" احتار مايدل على أن المراد يما 
'الجهاد””" وهو ماذهبت إليه المعاحم رو أن الزاشاكة رمه عدون 
والمخافة» وأن يربط كل من الفريقين حيوهم في ثغرة وكل معد لصاحبه 
ولذلك يسمى المقام في النغر رباط©. 

ويقول الفقيه عبدالملك بن حبيب "وليس من سكن الثغر بأهله 
وولده مرابط» وإئما المرابط من خرج من متزله معتقدا الرباط في موضع 
و29" 

وقد وردت عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها 
تحض على المرابطة في سبيل الله وترغب فيه» من ذلاك قوله صلى الله عليه 
وسلم: "كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله 


.4114/1١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 

.١76ص سراج الملوك»‎ - ١ 

٠‏ - انظر القاموس المحيط "مادة ربطة". أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد: 
."/4/١‏ المعجم الوسيط "مادة ربط". 

- ابن رشد: المقدمات: (مطبعة السعادق القاهرة) ؟/7077. 


خطة الأسطول 2 
فإنه ينمَّى له عمله» ويُجرى عليه رزقه إلى يوم الحساب”"" وقوله صلى 
الله عليه وسلم "رباط يوم صيام شهرين» ومن مات مرابطاً أحبر من فتنة 
القبر» وأحرى له صالح عمله إلى يوم القيامة"". وبذلك اتخد المسلمون 

المرابطة نظاماً حربياء فاجتهدوا في اتخاذ الحارس والقلاع على طول 
:حطوط المواجهة الأمامية سواء السواحل منها او الداخلية. 
وتظرا لأن السواحل الشمالية الإفريقية كانت عرضة للهجمات 
البحرية البيزنطية والصقلية أو تلك القادمة من حنوب إيطاليا”©, لأحل 
هذا اعدرها تكورا لايك بن القيام ,على الترابجةكبها ايه للمسلمين» رعق 
هناك نشأت الأربطة بتلك المنطقة”')» فبنيت أربطة عدة كانت تعرف 
بالقصور وامحاريس”"؛ ثم انتقل نظام الأربطة إلى المغرب الأقصى» فب 
المغاربة ريطا كثيرة لعل من أقدمها وأشهرها "رباط أصيلا" الذي تم بناؤه 
في زمن الأمير عبدالرحمن الأوسط وذلك بعد أن طرق النورمانيون أراضي 


١‏ - اسناده حسن. انظر: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي عاصم الشيباني كتاب 

الجهادء (تحقيق مساعد بن سليمان الحميد» دار القلم» دمشق ».ط الأولى 09٠114ه‏ / 
48م جا ص580. 

؟ - نفس المصدرء» ص 591-589. 

٠‏ - أبو محمد عبدالله بن محمد التجاني» رحلة التحان» (تقدمء حسن حسفي 

عبدالوهاب. الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس )4 ص7 

4 جتن العند :الفح ش 


«ه - نفسها ص عاك رك 63م مخ 15 ىر 


51" نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تلك المنطقة”؟ ومن خلال هذا القدرج في انتشار الأربطة: أدرك 
الأندلسيون أهميتهاء وتسابق امجاهدون منهم إلى إعمارها والحرص على 
حعلها عقبة كثودا أمام الأعداء» لكي لا يروعوا السلمين الآمنين في 
داخل البلاد» وقد سجل عصر الأمير عبدالرحمن الأوسط البدايات الأولى 
للأربطة ف الأندلس» إذ بعد أن عان المسلمون هناك من شدة وطأة 
القروة لكر يوه دو اعنام ارط قروو مها اجو نل 
السواحل الشرقية والحنوبية الشرقية الأندلس» فعرفت في تلك المنطقفة 
الشاسعة أربطة عدة» من أشهرها:- 

"رباط المرية": وهو أشهر وأهم الأربطة الي عرفها الأندلسيون» 
واسم هذا الرباط يوضح الحهدف منه؛ إذ أن موقعه اتخذ مرأى لاكتشباف 
مايمكن أن يأ :من البحر على حين غرة”" وبالذات بعد الحمحوم 
النورماندي الأول الذي وقع في عصر الأمير عبذدالرحمن الأوسطء 
وبالإضافة إلى هذا فرباط المرية محرس بحري لمدينة يجانه الي هي على بعد 
اال أ 


.1١؟ -المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص‎ ١ 

؟ - الروض المعطار: 5707. ويذكر الدكتور حسيين مؤنس أن "المرية" لفظ عري 
صرف» معناه الناظور المرتفع الذي يقام على شاطئ البحر ليقيم فيه حراس يراقبون 
الشاطع تدرا سن غراة البح اللين تسميك القرضناة» وان لعة ى"المزفية" الى تر من 
بعيد. انظر: رحلة الأندلس ص١77.‏ 


.7117/5 نزهة المشتاق» ص5717. صبح الأعشى:‎ - ٠ 


خطة الأسطول 5١‏ 

"رابطة القابطة أو القبطة" ويقع إلى الشرق من المرية0'©؛ كما توجد 

عدة أربطة أخرى بالقرب. من المرية» كانت مثوى عدد من امجاهندين - 
رحمهم الله تعالى - مثل رباط عمروس ورباط الخشئ وغيرهما””. 

وهناك "مدينة دانية" الي استفادت كثيراً من جبل يعرف باسم 

"حبل قاعون" لكونه 0 عليهاء وفائدته تتمثل في أن المرابطين فيه 

يستطيعون اكتشاف العدو القادم عن طريق البحر من مسافة بعيدة, 

كما أن حصانته تتيح لمن حوله فرصة الاخنباء به» ولذا نبحد أن رباطاً قد 

أقيم فيه لاتزال أثاره قائمة إلى اليوم ويعرف ذلك الرباط باسم "الآمبروي 


لرهم 


017 ةر 
وعلى ساحل مدينة مالقة أقيم رباظ على جبل "فارّة" ولأهمية 
ال موقع الذي كان يتميز به الحبل» فد كان اهتهام المسلمين .فيه ا 


ولذا أقاموا عليه عدة حصون استمر تواجدهم فيها إلى سنة 45157هم 


١‏ - المغرب في ذكر بلاد إفريقية واللغرب» ص45. دراسنات في تاريخ المغرب 
والأندلس» ص5537. ويذكر بروفنسال "أنا تقابل اليوم المكان المعروف باسم." 686 
8 ول" انظر: !١١‏ :5 7-3 6[4.م9 تأوعمعياورظا. 

- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص/59/8-57517. 

* - نزهة المشتاق ص لاه ه. 

؛ - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص59/8؟. 


ه - نزهة المشتاق ص ٠لاه.‏ 
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(487 1م) 27 كما أن تسمية الحبل ياسم "قارٌه" لازالت قائمة إلى اليسوم 
إذ لازال يعرف باسم جبل فارو”؟ 11520مع1)". 

وتحدر الإشارة إلى أن الأربطة لم يقتصر تواجدها على السواحل 
الشرقية أو الجنوبية الشرقية للأندلس» فقد وجحدت أربطة عدة متناثرة على 
الساحل الغربي للأندلسء» فهناك -مثلاً- رباط "روطة”" الذي لايزال 
حصنه قائماً عند مدخخل ميناء قادس ويعرف باسم " 126 0258110 
02" ويذكر ابن بشكوال أن أبا محمد الشتتجيالي ت 1475 هم 
(45١٠م)‏ قد رابظ ببطليوس ومرجيق 07402611016 وشلب ورباط 
الريحانة من عمل شلب» وكان له فرس اسمه "مرزوق" وقد كان كيرا 
مايجر يده على ناصيته ويقول له "يامرزوق رزقين الله الشهادة عليك". 
صورة الرباط: 

يتكون الرباط من عدة عناصر هي:- "الخندق": ويتم حفره حول 
' السور ككلء أو في النقطة الضعيفة» وتكون الحراسة حوله مشددة» ومن 


.570/4 نفح الطيب‎ - ١ 

" - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص555؟. 

؟ - يذكر الحميري: أن هذا الحصن كان مقصداً للصالحين وتوجد فيه يئر عجيبة إذا 
كثر المرابطون في الحصن زاد الماء حق يستسقي من رأس البكر باليد» فإذا قل الناس 


وتفرقوا عنه نضب الماء. انظر: الروض المعطار ص .714٠١‏ 


5 - الصلة: ترجمة رقم /591. وانظر الحاشية رقم ١‏ ص 7517. 


خطة الأسطول اكد 
الضروري وجود مايمكن تسميته باللبسر المتحرك يوضع على الخندق 
ويرفع عند اقتراب الأعداء منه لعدم تمكينهم من العبور”©. 
"المدحل" عبارة عن سقيفة بعد سقيفة» ومن أجل زيادة التحصين 
يكون باب السقيفة من حديد متين» ويتم تثبيت الباب بطريقة قوية 
وافكنية وكرن عليه جار باق حاو ا 2/6 0 
"الحسك": باب فولاذي مكون من جرات كأفا السكاكين, وفيها 
يد وسلسلة ومى مامش ل اليد وجُذبت السلسلة وانغلقت تلك 
الحرات على بعضها البعض فأها تقطع ماوق بين أجزائهاء وهسي علسى 
نوعين عامودي وأفقي يغرس على الأرض 
"صحن الرباط" وهو الفناء الذي تربط فيه دواب المرابطين بالإضافة 
إلى أنه توجد فيه المرافق في حين أن غرف المرابطين والجامع الكبير 
المخصص للصلاة لإلقاء الدروس كلها توجد ف الطابق الأول" . 
ومن البديهي أن تكون الحراسة متواجدة في أعلى مكان في الرباط 
أو ملحقة به» وذلك لكشف الأعداء القادمين من مسافة بعيدة» ميث 


تكون هناك فرصة جيدة لإعلان الإنذار فيأحذ المدافعون أهبتهم» ويعرف 


١‏ - عثمان الكعاك: العلاقات بين تونس وإيران عبر التاريخ» (الشركة التؤنسية للتوزيع. 
د.ت) ص١‏ 56. 

- نفس المرجع والصفحة . 

- نفس المرجع والصفحة. 

- نفس المرجحع والصفحة. 
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الحراس الليليون باسم "السمّارة''" والرباط مزود ممنارة أو منارء فإذا كان 
في تلك المنارة نارا بكيفية معلومة» فيراها السمّار والملازمون للمنار 
بالرباط ا محاور فيشعلون النار مثل سابقيهم وهكذا يتم الإعلان عن الخطر 
القنادم نضورة “سريعة:وإت كان الوقك فار تم إثارة السنغيان2 أو 
استحدموا المرايا(" إلى جانب استخدام الطبل والنفير”؟؟ وهذه الصورة 
المنظمة. ف طرق الإنذار الميكر -إن صحت التسمية- نممدها واضحة. 
بصورة: حلية. فيما بين الاسكندرية وطرابلس الغرب» فقيد ذكر المراكشى 
أن "بين الإسكندرية وطرابلس المغرب حصون متقاربة جداء فإذا ظهر ف 
البحر عدو نور كل حصن للحصن الذي يليه. واتصل التنوير» فينتهي 
حبر الغدو من طرابلس إلى الإسكندرية أو من الإسكندرية إلى طسرابلس 
قِ ثلاث. ساعات. أو أربع ساعات من الليل» فيأحيد التباس امهم 


٠. 1‏ وال 
ويحدرون عدوهم. . 


..”1 دراسات ف تاريخ.المغرب والأندلس» ص‎ - ١ 

*؟ - أحسن القاسيدة ص177. التعريف بالمصطاح الشريف ؛ ص5 10. 
؟* - ||| :1-35 .016 .م0 نأوعمعا0ظ ما . 

4 - أحسن التقاسيم ص /11/1. 

ه - المعجب ص ؟"17. 


خطة الأسطول 11 

حياة المرابطين 

وقد كانت حياة المرابطين داخل الأربطة منظمة بدقة» فالمرابطون 
وطدوا أنفسهم على الوقوف في وجه الأعداء» فكانت الأربطة تتعاون 
فيمأ بينها للدفاع عن المسلمين؛ فإذا لاح الخطرء وأعطيت الإشارات على 
اقترابه» آوى المرابطون .إلى رباطهم يعتصمون به من العدوء وأغلقوا 
الأبواب في وجهه؛ وعملوا كل ماثي وسعهم لدفعه واحلال الهزيمة به. 

ونظراً للإقبال المتوقع من رجال الجهاد على تلك الأربطة؛ فمن 
امحتمل أن تخضع الفئة الجديدة لما يمكن تسميته بالإعداد العسكري؛ وعلى 
هذا فالتدريب والتجهيز العسكري سمة لدى المرابطين» ليكون الكل جاهر 
لصد عادية المعتدين» كما أن المرابطين يحيون حياة جماعية تعاونية» وهذا 
مطلب ضروري لبعدهم عن نحواضر المدن. ١‏ 

ونظراً لوقوع هذه الأربطة على السواحل» فامرابطون لابد أن 
تشتغل فئة منهم باصطياد الأسماك» وإن كانت هناك مزارع فهم يفلحون 
أراضيهم بأنفسهم» فضلاً عن تعاوفم بإعداد احتياحاتهم من الطعام. 

وبصفة عامة فإن حياة المرابطين يغلب عليها طابع التقتشفء فهي 
بعيدة كل البعد عن الملذات» وأما اللهو وامحون فلا سبيل إلى تواح دتما 
بالقرف تولاط نطياذ فزن أن يكون فيه شيء من ذلك0"©. 


١‏ حورة لدلى امالك أن الأمير إبراهيم بن اد الأغلي» تزل روما وقصره سوس 
فأظهر بعض من كان معه من الحشم وغيرهم شيئا من اللهو والعزف بالات الطرب»ء 
فاحتج على ذلك أهل الرباط ابحاور» وسار كبارهم إلى قصر الأمير مطالبين بإبطال- 
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كما حرص المرابطون على أن تكون قراءة القرآن من أبرز سماتمء 
لأحل هذاء كانت تدوي بقراءة القرآن» وتعج بالحفاظ» ويقوم المرابطون 
بذكر الله تعالى بصوت مرتفع» فقد ذكر ابن أبي زمنين عن الفقيه 
عبدالملك بن حبيب: قوله: "ورأيت أهل العلم يستحبون التكبير في 
العساكر والتغور والمرابطات دبر صلاة العشاء وصلاة الصبح تكبيراً عاليا 


2 
ثلاث تكبيرات» وم يزل ذلك من شأن الناس قبع" 


-تلك لملاهي» ورفضوا مغادرة القصر حى حرج الحاجب إليهم وأبلغهم على لساتن 
الأمير بأنه لن يحدث شيئا تكرهونه بعد اليوم. انظر» رياض النفوس» ص97 1-ع35. 
١ذ-‏ ابن أي زمنين» كتاب قدوة الغازري: (دراسة وتحقيق د,عاتشة السليماني» دار 


الغرب الإسلامي . بيروت كمذامي ص .١ 865-1١85‏ 


عق 


(شكس «خ (رومسيى خطة القضاء 1" 


الفصل الخامس 
الخطط الدينية 
وفيه ثمان مباحث: 
المبحث الأول: خخطة القضاء 
المبحث الثلي: خطة الصلاة 
المبحث الثالث: خطة الرد 
المبحث الرابع: خطة المظالم 
المبحث الخامس: خطة الشورى 
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وق 
جر لاضع (اجَرَيَ 
(شيك ١ن‏ (الزومسيس خطة القضاء ' 518 
خطة القضاء 
القضاء في اللغة يطلق على معان متعددة”'؟ يهمنا منها في هذه 
الدراسة مايفيد الحكم والحتم. قال تعالى (وَتضى يبلكألا يوا ااه 
واوالفن إن 014 اق حك وض 
0 والقضاء يأتِ على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وقافهء وكل, 
ماأحكم عمله أو أتم أو ّم أو أدي أداء أو أوجحب أو أعلم أو أتفذ أو 
ا حي فقد 00 والحكم يأ ,معن العلم والفقه والقضاءء العدل وهو 
ننه حك كو 
وأما في الاصطلاح فالقضاء يعني فصل الخصومات وفض المنازعات. 
عن طريق إلزام الخنصوم بالأنحكام الشرعية: من الكتاب. والسنة والاجتهاد 
يقة معينة”2 فهو "إخبار على حكم شرعي على طريقة الإلزام"0©. 


١‏ - انظر؛ إبراهيم بحيب محمود عوضء القضاء في الإسلام». تاريخه ونظامه» (جمع. 
البحوث الإسلامية» القاهرة؛ 892١ه‏ (5ا9١ام))‏ ص 4:-5. 
- سورة الإسراء الآية رقم 77. 
- ابن منظور»؛ لسان العرب» مادة "قضي". 
؛ - المصدر السابق» مادة قضى. 
ه - ابن الخصاف» كتاب أدب القاضي» شرح: أبو بكر ألحند بن علي الزازيء. (تحفيق: 
فرحات زياده؛ الجامعة الأمريكية» القاهرة» 11/9م)» ص55 
١‏ - كتاب لباب الألباب)» ص57 ؟. 


6 نظم حكم الأمويين ورسوصهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى اختصاصات 
القاضي نظرة واسعة» فذكر أن "القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين 
وحكم يينهنمل سواء كان تخليقة أواسلطانا أو نائباء أو ولباء أو كنا 
ينوا لقتو بالشرع أ وان له سني الذي تكسم تون المتسبياك أن 
الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول الله يك وهو ظاهر"©", 
ونظرا لأن القضاء هو الوسيلة الي تتحقق فيها ١‏ 
النفوس السوية» مما يكفل السعادة لأي مجتمع توجد فيه لأجل هذا فقد ' 
اهتم الإسلام بالقضاء اهتماماً واسعاء فلا.عجب أن يتبوأ من يشغل 
منصب "القاضي " أسمى المراتب في المجتمع الإسلامي. 

والله حل ثناؤؤه قد ترك للحكام تصريف أمور الناس فحخكموا ف 
الدماء والأبضاع والأموال والحلال والحرام» لأجل هذا فحطة القضاء 
أشرف الخطط بعد الخلافة9؟. 

وقي الأندلس كان القاضي يحتل مكانة بارزة» حي أن لقب 
"القاضي" كان يطلق على البعض تشريفاً لهم فهذا أحمد بن محمد 


١‏ : أبن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» (دار الكتاب العربي» 
القاهرة, ١/ااه‏ ل 1905م ص)72١1-1١.‏ 


لم النباهي» ص؟. 


خطة القضاء 51 
القيسي» المتوق سنة 4ه (405م» كان يلقب بالقاضي لوقارو9"©, 
رقي انل يكن فاطنيا. 
وقد كان الولاة الأوائل في الأندلس هم القضاة أيضاء ولم يتم 
الفصل بين منصبي الولاية والقضاء إلا في سنة 7١١ه‏ (54/م) أي في 
عهد الوالي عقبة بن الحجحاج السلولي حيث تم تعيين مهدي بن مسلم 
قاضنيا ف اقرع 
وقد كان القضاة في الأندلس على مراتب ودرجات» فقضاة القرى 
الصغيرة يطلق على الواحد منهم لقب مسدّد”" أما في قرطبة فقد عرف 
في عهد الولاة بلقب قاضي الحند أو العسكر”؟ وبعد أن قامت الدولة 


الأنوية (غقة للق عقون ددن المدرتسفو قاطي اليناف زد 


١‏ - هو أبو عمر أحمد بن محمد بن هاشم بن خلف بن عمرو القيسي» من أهل قرطبة» 
يُعرف بالأعرجء أتقن علم النحو» وأدب بهء كان وقوراً مهيبأ ولأجل ذلك لقب 
بالقاضي. ابن الفرضي» ترجمة رقم .1١78‏ 

١‏ - د.محمد عبدالوهاب حلاف: تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح إلى غهاية القرن 
الخامس الحمجري» ص 275-١5‏ ومن المعلوم أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه هو أول من فصل القضاء عن السلطة التنفيذية فقد أوفد قضاته إلى الأقاليم 
وضمن لهم الاستقلال الكامل عن الولاة. انظر: مقدمة ابن حلدون» ص 5371”. 

* - نفح الطيب» .718/١‏ ش 


4 - النباهي») ص "١‏ 
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من "قاضي المند" وأول من حمل هذا اللقب هو ييى بن يزيد”؟ الذي 
كان يشغل منصب "قاضي الحند" قبل وصول الأمير عبدالرحمن الداحل 
اللحكم وبعد أن قامت الإمارة وتولى الأمير الداحل الحكم أقر القاضي 
يحى بن يزيد على منصبه'” وأما من يلي القضاء ف إحدى الكورء ققد 
كان يعرف بلقب "قاضي" منسوباً إلى الكورة الي هو فيهاء فيقال قاضي 
كورة كذا9". 

وتسمية يحيى بن يزيد بقاضي الجماعة:رعا يكون السبب فيها عائد 
إلى كتابته للعهد الذي :أبرم بين الأمير عبدالرخمن الداخل وبين آخر ولاة 
الأندلين الوالل .تنك المهري الذمن: الارط ملعب ور #افن يه كانه 
العهد”؟ المبايعة المسلمين للأمير عبدالرحمن الدال بالإمارة لأحل ذلك 
(أطلق على ييى ابن يزيد لقب "قاضي الجماعة" أي أنه أصبح هو:قاضي 
'الجماعة الجديد :قي :الأندلس”". 


٠‏ - ييى بن:يزيد التجبي» من عرب الشام الساكنين في إفريقية» قدم الأندلس مع أبي 
الخطار الكلبي» واستلم:قضاء اللحند بقرطبة» وكان رحمه الله رحلاً صالحاً» اعتزل الحرب 
عنب 'دنخول: الأمير عبدالرمين بن معاوية الأندلس. انظر: قضاة قرطبة» ص .١5-١14‏ 

” -أقضناة قرظبة) ‏ ص4 .١‏ 

.11/7/7 التكملة, (طبعة كرديرا) ترجمة رقم‎ . ١99 -:ابن الفرضي: رقم‎ "٠" 

غ - قضاة قرطبة» ص 4 .١‏ 

© - تاريخ 'القضاء :في الأندلس».ص55١.‏ قارن أبو رميلق» نظم الحكم في الأندلس» 
ص77 7. 


خطة القضاء 0 
وأما ماذهب إليه النباهي من أن لقب "قاضي الجماعة" المقصود منه 
جماعة القضاة”©» فهو رأي .لامكن التسليم به وبالذات إذا عرفنا أن قاضي 
الجماعة لاسلطان له على القضاة حارج قرطبة. 
وقد ذكر ابن القوطية أن الفقيه عمرو بن عبدالله”" هو أول من 
تسمى بقرطبة بقاضي الجماعة» وهذا القول يوضحه ماجاء بعدى فقد قال 
ابن القوطية أن عمرو بن عبدالله "لم يكن من الجند فنسب إليهم» وكان 
القضاة من أجناد العرب”"" وبذلك يتضح أن ابن القوطية أراد أن يقؤل 
أنه أول قاض للجماعة من غير العرب7)) وهذا ماصرح به ابن الفرضي 
بقوله "وهو أول من استّقضي بقرطبة من الموالي'”". 


1 النباهي» ص١‏ 73. 

؟ - أبو عبدالله عمرو بن عبدالله بن ليث» قرطي يعرف #القتقة مول إحتتدق بنسات 
الأمير عبدال رمن الداحل» ولاه الأمير محمد حطي القضاء والصلاة سنئة ٠5؟5هس‏ إلا 
أنه سرعان ماصرفه عن خطة الصلاة بسبب معارضة العرب له. وكان عمرزو بن عبدالله 
معروفاً بالفضل :والعقل والأدب وقوراً حسن السمت.مؤثراً للعدل صاحب هيبة ‏ شديدة 
ومروءة ظاهرة: لقب بالقبعه لأنه كان ا توراه إذا قعد يكاد يخف» .ولي التضاء 
مرتين؛ الأخيرة كانت سنة ١ه‏ وعزل عنه سنة 1ه وقد أصيب عمرو في 
عقله آخر عمره وتوقي سنة 11/8ه انظر: قضاة قرطية» ص50 -8/اء 37م علةم. ابن 
الفرضي» ترجمة رقم 958. 

“ا - ابن القوطية» "الا 

+ - تاريخ القضاء في الأنذلس»:ص57١1.‏ 


ه - ابن الفرضي» .557/١‏ وانظر: المخشئ قضاة قرطبة؛ ص 51 
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وظهر في القرن الرابع المحجري (العاشر الميلادي) لقب جديد» وهو 
"قاضي القضاة" ساقت هذا اللقب لاشأن له بقرطبة:» إذ أن دائرة 
اختصاصه محصورة في الثغورء وأول من أُطلق عليه هذا اللقب منذر بن 
سعيد البلوطي وذلك سنة ٠‏ 7ه (9737م) فقد ولاه الخليفة عبدالرحمن 
الناصر "القضاء في جميع التغور» وصير قاضي القضاة في جميعهاء وجعل 
!! ليه الإشراف على جميع القضاة والعمال يماء والنظر في المختلفين من بلاد 
الإفرنج إليها"7©. 

ويمذه الصورة أصبحت الدولة الأموية تضم أربعة أصناف من 
مراتب القضاة» فهناك "مسدد" وهو قاضي القرية الصغيرة؛ و"القاضي" 
وهو من تولى القضاء في الكورة» و"قاضي قضاة" الذي يشرف على 
عمال الثغور وقضاته: أوأخيرا "قاضي الجماعة" بالعاصمة قرطبة. 

وقد استمر لقب "قاضى الجماعة" طيلة القرنين الثالث والرابع 
ال محجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) من عمر الدولة الأموية» إلا أنه ف 
عهد الحاجب عبدال رحمن بن المنصور الشهير بشنجول» حل محله لقب 
"قاضي القضاة" وأول من حمل هذا اللقب أبو العباس أحمد بن عبدالله بن 


. المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص لام‎ - ١ 


خطة القضاء و5" 

اليبحصبى7" . 
والملاحظ أن لقب "قاضي القضاة" عرفته الأندلس من المشرق 
وبالتحديد من الخلافة العباسية الى أقتبسته بدورها من النظم الفارسية 
الساسانية”", والدولة الأموية في الأندلس لم تسمح بمذا اللقب في 
وكما كان القاضي ابن ذكوان أول من لُقَب ب "قاضي القضاة" في 
الأندلس فكذلك هو أول من اجتمع له منصبي الوزارة والقضاء/ ولقب 


ب 
0 


الوزارة هنا ليس لقباً شرفياء ونا للقيام بأعياء الوؤزارة كاملة'إضافة إلى 


.101//0 ترتيب المدارك‎ - ١ 

؟ - أبو بكر يبى بن عبدالرحمن بن وافد اللحمي؛ قرطي كان فقيها حافظا ذاكرا. 
للمسائل بصيراً بالأحكام؛ مع الورع والفضل والدين والتواضع؛ ولي القضاء مرتين في 
عهد الخليفة هشام المؤيد» فحمد الناس سيرته» وكان طيلة مدي قضائه يؤذن في مسجده 
ويقيم الصلاة فيه» وصفه ابن حيان بأنه كان آحر كملاء القضاة بالأندلس» وعناما 
تغلب البرابر على قرطبة نالت ابن وافد منهم محنة شديدة وبلاء عظيم» وحبس بقصر 
قرطبة إلى أن توفي رحمه الله متتصف شهر ذي الحجة سنة ٠4‏ 4ه. انظسر: تريب 
المدارك» .181١-١17/97‏ الصلة» ترحجمة رقم 451 1, النباهي» ص 85-488. 

٠١‏ - كان يطلق على قاضي القضاة في الدولة الساسانية "موبذان هوبل" وتعريبه: قاضي 
القضاة» وهو أعلى وظائف الدولة الدينية قدرا ورتبه. انظر: كتاب التاج في أخعلاق 
الملوك؛» ص١ .١‏ 

- ترتيب المداركع /. 791-117 ..١‏ 
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أعباء القضا 200 وي هذه الخالة كانت رسوم الدولة الأموية تقتضي تقدم 


لقب الوزارة على القضاء في المكاتبات فابن27 ذكوان "كان يكتب عننه 
من الوزير قاضي القضاة”" إلى فلان. 

وقبل أن ننهي الحديث عن الألقاب الى حصل عليها قضاة 
الأندئس» لابد من الإشارة إلى أهمية منصب قاضي الجماعة بقرطبة 
ويكفي في هذا الخصوص أن أمراء وخلفاء بي أمية كانوا إذا احماروا في 
أمر من الأمور لايقطعون فيه حى يستشيروا ثلائة من أصجاب المناصب 
العليا. أحدهم قاضي الجماعة بقرطبة©. 
رسوم تعيين قاضي الجماعة 

من الملاحظ أن عدد قضاة الجماعة بقرطبة طيلة العهد. الأموي» بلغ 
واحد وثلاثون قاضياء منهم سبعة من أهل قرطبة والباقي من تخارجها©. 

وإذا بحشنا عن السبب في هذا الوضع نحد أن ابن دون يذكر أن 
حطة القضاء لدى بن أمية بالأندلس لاتسند إلا لأهل العصبية”"©2. ورغم 


أنه لم يأت ها يؤيد رأيه؛ إلا أنه بمكن القول بأنه قد ذهب إلى هذا مسن 


.١5 تاريخ القضاة في الأندلس» ص4‎ - ١ 

0 - النباهي» ص 88. 

* - المغرب في حلى المغرب» .5189/١‏ 

- الرهرات المنثورة» الزهرة الثالث. والثمانون» ص5ه-8ه. 
5 - ناريخ القضاء ف الأندلس؛ ص ١75-1178‏ ومصادره. 
" - مقدمة ابن خلدون» ص 5717 .58. 


خطة القضاء ف 
حلال الحتيار الخليفة عبدالرحمن الناصر قضاة من أبناء البيوتات» ذات 
المكانة في الكورة نفسها أو غيرها من الكور» من ذلك أنه استقضى محمد 
بن عبدالخالق الغساني في النصف من ربيع الآخر سنة ١6٠1م‏ (نوفمير 
65م" كما أنه اختار الفقيه معن بن محمد بن معن الأنصاري على 
قضاء سرقسطة سنة 5ه (578م) وظل على خطلته سرقسطه حى 
0 


2 
5 
اتقو ب م مار ما ا ل رمك أ ورف زرا الك همات خم 
م 5515م فقد كان الفقيه معن متوليا اللانصار مم 


وفاته سنة ٠‏ 
أهل سرقسطة وأحد رجالاتها وقدوة جماعتها”". 

وبعد أن يقع الاختيار على أحدهم ليتولى قضاء الجماعة» يتم 
استدعاؤه للأمير أو الخليفة» حيث يعهد إليه بالقضاء ويعظه ويحدد له 
الحدود ويرسم له الرسوم؛ ومايقف عليه من أسباب القضاء ووحوه 
الأحكام. 

وتما يلفت الانتباه في هذا الخصوص أن حكام بن أمية كانوا على 
درجة عالية من الثقافة والإلمام الواسع يمقتضيات الأمور» من ذلك أن 
الخليفة عبدالرحمن الناصر عندما استدعى الفميه ابن أي عيسى ليوليه قضاء 
الجماعة» خاطبه يما أراد ووعظه ووصاه» وعندما حدّث ابن أبي عيسى أبا 


عمر أحمد بن عبادة الرعيد 7" (ت+ه) با جاء في وصايا الخليفة له 


١‏ - المقتبس) تحقيق: شلميتا ص/مه. 
؟ - التكملة؛ (طبعة كوديرا)» ترجمة رقم /ا1ه١١.‏ 


"ا - ابن الفرضي» ت رحمة رقم © ٠١‏ 5 
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قال له الرعيئ "لو أن أباك حياء واجتهد في عظتك مابلغ من النصح لك 
هذا المبلغ3"©". 

وبعد أن تنتهي المقابلة» يتم إصدار مرسوم في هذا الصدد”؟ وقد 
حفظت لنا المصادر ظهيرا أصدره الخليفة الحكم المستنصر يوم الإثنين 
للنصف من شهر شعبان سنة هاه (أغسطس 454م) يقضي بتعيين 
محمد بن السليم قاضياً للجماعة» جاء فيه: إن الخليفة يأمر قاضيه بالاقتداء 
بسئة رسول الله 2 وأن يصلح سريرته» ويبرأ من امهوى ليكون الناس 
أمامه سواسية؛ كما نصحه بعدم الغرور يعنصبه» وأطلعه على خطورة 
مايتقلده» وأنه طريقه إلى الحنة أو النار» ثم تعرّض للشهادات ومايجب عليه 
في قبولهاء وأوصاه بضرورة التفقد الدائم لكاتبه وحاحبه وأهل خدمته؛ 
كما نصحه بالتريث ف إصدار الأحكامء وأشار عليه بأنّه م ماواجهته 
معضلة لم يستطع تحاوزها فعليه رفعها إلى الخليفة ليصدر فيها مايراه"". 


.١١8 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

؟ - هناك ظهير أصدره والي الأندلس عقبة بن الحجاج لقاضيه مهدي بن مسلم حين 
ولاه القضاء بقرطبة» انظر: قضاةٌ قرطبة» ص ١757-9‏ . التكملة: (طبعة كوديرا) ترجمة 
رقم ؟1105. 


0 النباهي» ص ه 5-7 ا 


خطة القضاء 51 
والشروط الواجبة توفرها فيمن يلى القضاء عامة» هى أن يكون 
9 0 2 457 5 0 5 5 5 
معروفا بالخير والصلاح والفضل والورع 2( أو سبق أن اشتهر أميره 
بالأمانة”2» وكذلك معرفة الأمير أو الخليفة بأخلاق ذلك المرشح”"» أو 
أن يكون ذو شخصية تميزه عن غيره من الفقهاء'”' أو أن تجتمع اراء 
الوزراء على تقديم فقيه بعينه” . 
وكات بعض أولئك ا مر شحين يشترط شروطا لتولي ذلك المنتصب» 


والقيام ,مهامه الخطيرة» فمحمد بن بشير المعافري عندما استدعاه الأمسير 


١‏ - الأمير عبدالرحمن الداحل استدعى عبدال رحمن بن طريف اليحصبي من مارده وولاه 
قضاة الجماعة بعد أن سمع عن صلاحه. قضاةً قرطبة» ص *3. 

؟ - كان سغيد بن محمد بن بشير المعافري» قد حفظ وديعة لربيع القومس» ورغم النداء 
الذي أصدره الأمير الحكم الريضي بأن من عنده وديعة لربيع ولم يسلمها خلال ثلاثة 
أيام فإن دمه يكون مسفركاء إلا أن سعيداً المعافري تجاهل هذا التحذير» تبحا بأن 
الأمانة تؤدى للبر والفاجر» فلما وقف الأمير الحكم الربضي على ذلك أدرك مدى أمانة 
سعيد فأوصى الوزراء بتوليته قضاء الجماعة. انظر: قضاة قرطبة» ص79. . 

م« - الأمير محمد بن عبدال رحمن ولى سليمان بن أسود قضاء الجماعة, إذ أنه كان على 
معرفة مسبقة به عندما كان والياً على مارده وسليمان بن أسود قاضياً فيها. انظر: قضاة 
قرطبة» ص "الا, 

- قضاة قرطبة» ص /548-51. 

ه - الأمير عبدالله بن محمد جمع الوزراء بعد وفاة قاضي الجماعة محمد بن سلمة» 
واستشارهم فيمن يقدم للقضاءء فاتفقت كلمتهم على: الحبيب أحمد بن محمد بن زياد 
اللحمي. انظر: قضاة قرطبة»؛ ص١ .٠١‏ 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الحكم الربضي ليتولى قضاء اللجماعة وافق على الترشيح ولكنه اشترط 
'نفاذ حكمه على كل أحد من الأمير إلى حارس السوق» وأنه إذا ظهر له 
العجز من نفسه أعفي ركوط نر كيان من المال الففي 2"02". 
علاقة أمراء وخلفاء بني أمية بقضاهم 

يقول القاضي الباجي: "على الملك أن يشرف مترلة القاضيء 
ويقفوي سلطائه وينفذ حكمه قُِ نقفسة وولده وأهله وق يسع أعل 
مملكته؛ كما فعلت الخلفاء الراشدون والأئمة الحادية والسلف الصالح لأن 
سلطانه من سلطانه"9©. 

ومن هذا المنطلق حرص الأمويون على إيجاد القاضي العدل»؛ 
ومساندة أحكامه, وإ كانت لاتتفق مع أهوائهم» فقاضي اللتماعة 
عبدالر حمن بن طريف اليحصبي” م خش هيبة الأمير عبدالرحمن 
الداعل 20 ولم يجامله» فقد رفض تعليماتة بضرورة التريث 2 قضية 


.48- 1407 النباهي» ص‎ - ١ 

؟ -أبو الوليد سليمان بن حلف الباحي» فصول الأحكام وبيان مامضى عليه العمل 
عند الفقهاء والحكام تحقيق: الباتول بن علي: ص177. 

* - عبدال رمن بن طريف اليحصبيء استقدمه الأمير عبدال رمن الداعحل من ماردة عندما 
سمع بصلاحه وصلابته وورعه؛ فسار بالقضاء أجمل سيرهء وقد بلغ من زهده وورعه أنه 
إذا شغل عن القضاء يوماً واحد لم يأذ لذلك اليوم أجراً. انظر: قضاة قرطبة؛ ص +*- 
: ؟. ابن الفرضي» ترحمة رقم 4/ا. النباهي» ص ؛ 5 إلا أنه سماه "نصر بن ظريف". 


4 - ابن الفرضي: ترحمة رقم 155. 


خطة القضاء لض 

حبيب القرشي الذي اغتصب ضيعة أحدهم, ولم يكتف بذلك» بل سارع 
إلى التسجيل على حبيب وانفاذ الحكم عليه ممحضر الفقهاء والعدول» 
وديا عات «الأميو عن عالفتن" شرن لجاب قاتلة""أرها الأمر مالل 
يحملك على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض» وأنت تحد. من ذلك 
وجهاً أن ترضي من تُعى به من مالك0©". 

وأما الأمير هشام الرضاء فيكفي في إظهار موقفه من قضاته» أنه. 
عندما استدعى المصعب بن عمراك ليوليه قضاء الجماعة» قال له في معرض 
حديثه "ونفسي طيبة عليك لصلاح أمور المسلمين» ولو وضعت المنشاز 
على. رأسى اعقو 

وبطبيعة الخال لن يضع القاضي منشاره على رأس الأمير» ولكن 
هذه الجملة تعب الخضوع المطلق لأحكام القاضي الشرعية» وفي الوقت 
نفسه هي دليل على مدى ثقة الأمير يكن اختاره للقضاء. 

ولقد كانت أفعال الأمير هشام مؤيدة لقاضيه. حئ أنه عندما 


اشتكى إليه أحد رحاله من أن القاضي سجل عليه في داره وأخحرجه منهاء 


١‏ - قضاة قرطبة» «4-7؟؛ وقد ذكر الخشئ أن حبيباً القرشي بعد أن اشترى الضيعة 
من أصحايها بالثمن الذي ارتضوه كان يقول: "جزى الله ع ابن طريف خبراء كانت 
بيدي ضيعة حرام فجعلها ابن طزيف حلالا" المصدر السابق» ص 8:4. 

؟ - ابن القوطية» 4 4. 


فك نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
رد عليه قائلاً: "وماذا تريد م؟؛ والله لو سجل علي القاضي ف مقعدي 
زا ل علي فو 

وأما الأمير الحكم الربضيء, الذي احتلفت المصادر في الحديث عن 
شخخحصيته 27 فقد ذكر الخنشئء أنه عندما بلغه أن قاضي الجماعة محمد بن 
بشو يحتضرء قام في حوف الليل يصلي في مكان متقرد في القصرء 


إلى الله تعالى أن ير فقه بقًا ضا لقاضه !, اد 
8 يوفقه بقاض يكون عوضا لقاضيه ابن بشير”", 


ويبتهل ! 
وذلك على الرغم من أن هذا القاضي كانت له مواقف من الأمير الحكمء 
فقد أصدر القاضي حكمه في قضية "أرحى القنطرة" ضد رغبة الأمير 
الحكم الذي لم يخف استحسانه لفعله» حيث قال "رحم الله محمد ابن 
بشير فلقد أحسن فيما فعل بنا على كره مناء كان في أيدينا شيء مشتبه 
فصححة [نا حتلالة طيبا قطاب: نا لكر" ال 
تدل على حرصه على العدل» فقد ذكر ابن عذاري أنه كان يقول 
"ماتحلى الخلفاء عمثل العدل"0, 


." 5/5 البيان المغربء‎ - ١ 

1 - انظر: نقط العروس» 77. جذوة المقتبس» ص .٠١‏ المعجحبء ص :. البيان 
المغرب» 78-1/8/7. ذكر بلاد الأندلس» ص1784171076155. نفح الطيبء 
51/١‏ 

- قضاة قرطبة» ص 1107-؟. 

- قضاة قرطبة» ص 179-.". 

ه - البيان المغرب» ؟79/9. 


خطة القضاء 1 
وأما الأمير عبدالرحمن الأوسط» فقد كان يقال لأيامه أيام 
العروس”"©: وذلك لما امتازت به من العدل والهدوى. وما لعن حزمه 
في إقراره العدل قصة التاجر اليهودي الذي شكى لقاضي مارده سليمان 
بن أسودا"©) من أن أحد أعوان الأمير محمد بن عبدالرحمن -حاكم كورة 
ماردة في ذلك الوقت- قد أذ جاريته منه ولم يسدد تمنهاء أو يردما 
عليه» وعندما حاول القاضي إقناع الأمير محمد بضرورة إنصاف اليهودي؛ 
عمد الأمير إلى الإتكار؛ فهدده القاضي بأنه سوف يذهب بنفسه إلى 
والده بقرطبة ويعرض عليه القضية كاملة؛ فلم يكن أمام الأمير محمد إلا 
الرضوخ لحكم القاضي» حيث تم تسليم الجارية لليهودي”". 


.١79 ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 

؟ - أبو أيوب سليمان بن أسود بن يعش ابن جشبيد الغافقي» من سكان مدينة غافق» 
ولي القضاء في كوره مارده؛ استدعاه الأمير محمد وولاه قضاة الجماعة بقرطبة» وصف 
رأنه كان ترجا حتاننا حعهفاء عوياء ضما حكن أنه كه وقافل علن كنار 
رجالات الدولة وقلة مداراة لهم تولى القضاء بقرطبة مرتين عزل عن الأولى سنة 
هه وفي سنة 537 اه أعيد للقضاء وتمادى فيه حى عزل عنه في عهد الأمير 
المنذر بن محمد» وقد توفي سليمان بن أسود وهو ابن تسع وتسعين منة وعشرة أشهر. 
انظر: قضاة قرطبة» ص “ا/١1-١8,‏ 645-7. ابن الفرضي» ترجمة رقم 49 5. النباهي» 
المرقبة العلياء ص5 ه-4ه. 1 

٠"‏ - النباهي» ص 07-5 وانظر: قضاة قرطبة؛ ص77. إلا أن الخش ذكر أن أحد 
أعوان الأمير محمد اتتزع من رجل ابنته» وهذا في الواقع بعيد الحصول لأنه لابمكن في- 


يلين نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وت عصر الخلافة نحد الخليفة عبدال رحمن الناصر يرضخ لحكم قاضي 
الجماعة منذر بن سعيد البلوطى» فقد ذكر ابن غالب أن الخليفة أراد شراء 
دار أيتام زكريا أي بخدة الحيري» لحظية من نسائهء وكان أوائك الأيتام 
في حجر القاضي» وكما هو معروف أنه لايجوز البيع في هذه الحالة إلا 
عن رأيه ومشورته؛ ولذا ماإن شعر القاضي أن الخليفة سوف يدفع تنا 
أقل مما يحب في الدار» حى سارع وأمر الوصي بنقض الدار حيث بيعت 


الأنقاض ؛* بثمن أكثر مما كان الخليفة سيدفعه وحين اتصل الخبر بالخليفة 


سأل القاضي عن هذا التصرفء؛ فكان رده لأا السّغية فك نت ْلمَسَاكنَ 
ْملونفي لخر فرذت أنْأَعييها كور همذ كل 3 سَنيتةغطياً) 0 
فما كان من الخليفة 2 القاضي وتصرفه» 500 
أولى من انقاد إلى الحق» فجراك الله عنا وغن أمانعك غير" 

وهكذا يتضح مما سبق -والأمثلة كثيرة- أن سياسة بن أمية مع 
القضاة كانت تتسم بالاحترام والتأييد والمساندة في إنفاذ أحكامهم؛ وعدم 
نقضهاء بالرغم من أن بعضها كان لايوافق رغباتهم. كل هذا حرص منهم 


-الوسط الإسلامي انتزاع أي بنت كانت أيا كان والدهاء فالنباهي كان دقيقاً عندما 
ذكر أنما جارية لأحد اليهود والخارية كما هو معروف تباع وتشترى. 
١‏ - سورة الكهف الآية رقم 9/. 


؟ - فرحة الأنفس» ص 4 0. 


خطة القضاء و 
على إتباع الحق» ونشر العدل إذ أن "الظلم مؤذن بخراب العمران7" 
ولاننسى أههم كانوا شديدي الحرص على سلامة سمعتهمء ليس فقط بين 
رعاياهم أو الممالك النصرانية المجاورة» وإما ألا يصل إلى مسامع العباسيين 
إلا كل جميل عنهم وعن قضاتمء يدل على ذلك قصة قاضي اللجماعة 
غمرو ين عبدالله المتوق سنة :1ه (885م) الذي دارت حوله 
شكوك في قضية مال لأحد الأيتام» فقد أفى الفقهاء بتحليف القاضي 
علناء إلا أن الأمير محمد بن عبدالرحمن أخذ برأي الفقيه بقي بن مخلدء 
المتوفى سنة 5ه (6854م) الذي قال للأمير: "إن اتصل ببئ العجاس 
نا نمحلف قضاتناء كان ذلك أعظم ما نعاب به عندهه7"". 
وبالمقابل لهذه المساندة الي يقدمها أمراء وحلفاء بن أمية لقضامهم» 
نحد الفقهاء يعملون دوماً على تحسين: صورة أوائك الحكام أمام رعاياهم» 
من ذلك مثلاً: العلاقة الوطيدة الي كانت قائمة بين الأمير عبدالرحمن 


الأوسط والفقيه ييى بن ييى الليثي7"© ت 5ه (84/8ع) فقد عبر 


.15١ مقدمة ابن خلدون؛ ص‎ - ١ 

؟ - قضاة قرطبة)» ص 85. 

" - أبو محمد بحيى بن يى بن كثير بن وسلاس بن ملل بن منقايار قرطبي» بربسري 
مصموديء مولى بن ليث؛ ولد سنة ؟55١ه‏ سمع من فقهاء عصره في قرطبة ثم رحل 
إلى المشرق فسمع من الليث بن سعد ومالك بن أنس وتلاميذه في مصرء ولذلك مع 
يحيى فقهه من مدرسي المدينة ومصر المالكيتين؛ فعاد إلى الأندلس بعلم وفير» وغدا إمام 


وقته» وعادت الفتيا قي الأندلس إليه وتعتبر روايته للموطأ أوسع الروايات إنتشارا فيء ' 


إن نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

عنها ابن القوطية بقوله ".. وكان يلتزم من إعظام ييى بن يحيى وبره 
مالايلتزم الابن الباز للأبت الخاق0'" حن أنه لم يغص له أمرا إلا فرة 
واحدة” ومقابل هذا البر كان الفقيه يجى صاحب مهارة وكياسة في 
كيفية تزيين اثار الأمير لدى الرعية وحضهم على طاعته واستنهاضهم 
لتكاليفه"©. 


-المغرب الإسلامي بوجه عامء كان رحمه الله رجلاً عاقلا عظيم القدر جليل الذكر لم 
ينل أحد من أهل العلم بالأندلس مثل مانال يى من الرئاسة والحرمة» وعندما وقع هيج 
الربض» كان يحيى من اتهم فيه» ففر بسبب ذلك إلى طايظلة» فكتب له الأمير الحكم 
الربضي كتاب أمان؛ فعاد إلى قرطبةء وعندما تولى الإمارة الأمير عبدالرحمن الأوسطء 
غدت مزلة يحيى أرفع منزلة رغم رفضه تولي معطي القضاء ومازال في سؤدد حي وافته 
المنية؛ رحمه الله انظر: ابن الفرضيء ترجمة رقم 1581. ترتيب المدارك 9/8/ام+- 
4" سير أعلام النبلاي» ,556-015/٠١‏ نفح الطيب» ؟/5. 

0 ابن القرطية» ص ,ره.‎ - ١ 

؟ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكيء ص .4١-1٠‏ 

٠“‏ - المصدر السابق» ص475 -5» ولاشك أنه عندما تكون العلاقة بين الفمّهاء وبين 
ولاة الأمر علاقة طببة وكلمتهم واحدة للعمل بما فيه صالح الإسلام والمسلمين» فإن ذلك 
ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع؛ فيتحقق الاستقزار والهدوء الأمر الذي يكفل النماء 
لكافة مقومات الحياة السعيدة والعكس لايجلب إلا فتنا لانماية لها. 


خطة القضاء ضف 

وكان الأمير محمد بن عبدال رحمن يجل الفقيهين بقي بن مخلد ومحمد 

بن عبدالسلام الخشئ7؟ ت548" 1ه (847م) وناصرهما ضد من وقف 
في وحهيهما من الفقهاء بعد عودتما من المشرق”": وعقابل ذلك كان 
الفقيه ابن مخلد دائم الدعاء للأمير محمد واصفا لآثاره معجبا و0 كما 


١‏ - أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن تثعلبة الخشيئ» من أهل قرطبة؛ إمام حافظ متقن 
علامة» طلب العلم على شيوخ عصره؛ ثم رحل إلى المشرق قبل سنة 54٠‏ 1اه» فأدى 
فريضة الحج» وطلب علم الحديث وعلوم اللغة علىعلماء العراق ومكة ومصرء وأدخحل 
الأندلس علماً كثيراً بعد أن مكث في المشرق حمسا وعشرين سنة. ولم يكن المنشينٍ 
فقيهاء بل كان لغوياً راوية للحديث كما كان رحمه الله ثقة مأموناً. وبسبب ادخاله 
كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد تعرض لإنكار بعض الفقهاءئ بل ضيق عليه وسجن 
حى أنقذه الله تعاللى بسبب الأمير محمد بن عبدال رحمن» وقد وصف الخشين بفصاحة 
اللسان» وجزالة المنطق» كما كان صارماً أنوفاً منقيضاً عن الأمراء» وعندما أراده الأمير 
محمد على القضاء رفض بشدة» وقد حلط البعض بينه وبين محمد بن حارث الخشفي 
صاحب كتاب قَضاة 3 توف رحمه الله يوم السبت لأربع بقين من شهر رمضان سنة 
5ه. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم .١١74‏ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» 
ص .751-76٠.0‏ حذوة المقتبس» ترجمة رقم .٠٠١‏ سير أعلام النبلاى؛ -459/1١7‏ 
6 


- موأطوثة 06600131505 لا 5ع:5]0:13001 :5ع نان1أ80 5ممم موؤ5أعموآ 
<48 :م ,1898 ,لملداا دوع إأممهموع 


- المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 41 17-؟751. 
”" - العقد الفريدء 5/4 496-49. 


لكيه نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم. الخلف. 
أن الفقيه الخشئ كان إذا قعد للإسماع ابتدأ القارئ عليه بالدعاء للأمير 
عملك وإذا فرع حدم و0" 

وف عهد الخليفة هشام المؤيد كان الخاجب المنصور بن أبي عامر ل« 
ينفذ بعض أحكام قضاته'ن فقد تدحل في حكم قضائي صدر ضِد قاسم 
بن محمد المرواني المعروف بالشبانسي» الذي أردع السحن تميهداً لقتله 
إلا أنه أفرج عنه لقصيدة ولعي ما 

وقد اقتضت رسوم الدولة الأموية في الأندلس أن تكون مخاطبة 
القاضي للأمير أو الخليفة الأموي بد "السيين" وذ ساك أن لوطه 


الفقيه يحى بن بحى .الليثي مع الأمير عبدالر حمن الأؤسط9”» كماءأن قاضي 


08:1 المقتبس» تحقيق: مخمود. مكني: ص‎ - ١ 

9- عندما وُضعت جنازة. الخليفة. الحكم المستنصر بالل تقدم ابنه. هشام. المؤيد للصلاة 
عليه فقال القاضي ابن سليم». وماتغيئ صلاة أمير المؤمنين عنه» ثم. برز عن الصف بنية. 
الإمامة» وروى عنه أن قال: لولا إن نويت عقد الصلاة.عقامي هذا لدفن بغير صلاة: 
انظر: ترتيب المدارك: 988/5 -085. فلما علم. النصور بذلك أخذ يسعى في ترهين 
أمر ابن السمليم ويتعرض لأحكامه وينقض قضاياه. 

بحذوة: المقتبس» » ترجمة رقم 7710. بغية. الملتمبس» ؛ ترجمة. رقم 1:95 م 
0 

5 - النباهي» ص ث8لا. 

© - المقتبس» نحقيق: د. محمود علي مكي» ص 44: 


خطة القضاء 4 
الجماعة محمد بن يبقى بن زرب”2©. المتوقٍ سنة ١ه‏ "08941" كان 
يخاطب الخليفة هشام المؤيد ب"أصلح الله أمير المؤمنين سيدي وأبقاه 
وأيده بطاعتة"". 

وتقارا لأن الحاجب المنصور بن أبي عامر سبق وأن أصدر أوامره 
بأن تكون مخاطبته بلفظ "سيدي”"" لأجل ف فقد كان القاضي ابن 


زرب يخاطيه ب"ياسيدي ومن وفقه الله لطاعته وعصهه بتقواه ©" 


٠‏ - أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمد. قرطي ولبد يوم 
الجمعة التاسع من شهر رمضان سنة /الاهه وطلب العلم على فقهاء قرطبة) برع في 
حفظ المسائل على المذهب المالكي حى عد أحفظ أهل زمانه لا كان أحد الشاورين 
عند قاضي الجماعة محمد بن إسحاق بن السليم» وبعد وفاته تولى محمد بن ييقى قضاء 
الجماعة يوم الخنميس الخامس والعشرين من شهر حمادي الآخرة سنة هئ فكان في 
أحكامه بعيداً عن الحيف؛ وكان لايجلس للقضاء حي يأكل كما كان كثير:الصلاة كثير 
التلاوة للقرآن: بصرراً بالعربية؛ فيه سلامة تجحعله يقبل .... مواجهة» وقد ألف كتاباً في 
الفقه أحاد فيه» وكان المنصور بن أب عامر يجله ويعظمه ويتحرك له ويجلسه على فراشه» 
وفع ذللق:ط وكبل :1 لبون رايد تقل ترف طرق رعنه ال لزلة الأتحنا الاي عهر مدق 
شهر رمضان سنة ١ه‏ ودفن يوم الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة قريش» ففقده 
الناس وتوا عليه بنناء خسنا وأظهرا امنصور موتة غما شديدا؛ انظر: ابن الفرضي» ترنجمة 
رقم .١17017‏ بغية الملتمس» ترجمة رقم 2”75 ابن فرحون الديباج المذهب (القاهرة» 
مكتبة عباس عبدالسلام شقرون» ط الأولى ١1765هب)‏ ص 155-7548 

؟ - النباهي» ص8/. 

* - البيان المغربء 15/7 784. 


6 - النباهي) ص 8/. 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تعطل منصب قاضي الجماعة 

بالرغم من الاهتمام الكبير الذي أولاه الأمويون في الأندلس للقضاء 
إلا أن المصادر أوردت ذكر تعطل منصب د الجماعة" ثلاث مرات 
طيلة تاريخ الدولة الأموية هناك. 

ففي عهد الأمير عبدال رحمن الأوسطء وبعد أن توفي قاضي الجماعة 
يحى بن معمر الأاني سنة ٠.5‏ 5ه (814م) بقي الناس بغير قاضي مدة 
ستة أشه 9". 

وي عهد الأمبر محمد بن عبدالرحمن تعطل القضاءء فقد حرج 
قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله للغزو مع وليد ب بن هاشم سنة 151همل 
(89م) وعند عودته لم يؤمر بالنظر ف القضاياء وعدم صدور الأمر 
للقاضي بالنظر' بعد عودته من الغزو علامة على أنه قد عُزل عن منصيه 
ال رح لاحر طراي طاو روي اليطاورن ١‏ 
القضاء سليمان بن أسود للمرة الثانية © 

وأما الخليفة المستعين بالله سليمان بن الحكمء فقد عطل خحطة ا 
القضاء ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر بحجة أنه ل يحد الكفء لهذه الخطة» بعد 


أن اعتذر عنها وليه أحمد بن ذكوان2. 


,ه١ قضاة قرطية)»‎ - ١ 
؟ - المصدر السابق» ص87.‎ 
85 النباهي» ص‎ - 
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وتعطيل منصب القضاء في عهد الأمير عبدال رحمن الأوسط: وابدنه 
محمد أمر مثير للتساؤل» خاصة في وسط يعج بالفقهاء الأكفاءء كما هو 
حال المجتمع الأندلسي آنذاك» وقد كان ,عقدور أي منهما تكليف أحد 
الفقهاء للقيام يذه المهمة أو أن يدل على من هو أهل لها(" ويا أن بقاء 
الناس بدون قاضي مفسد لأحوالهم. إذاً ماهو العذر في تعطيل ذلك 
المنصب الحام؟ | 

لعل حجة الأمير عبدال رحمن الأوسط وابنه في تعطيل منصب القضاء 

جع إلى حرصهما على أن يكون القاضي الحديد لايقل كفاءة عن 
0 وأما تعطله في عهد المستعين» فالناس كانوا في فتنة عظيمة لاينال 
فيها صاحب الحق حقه حي وإن كان القاضي في بحلسه؛ بالإضافة إلى 
هرب معظم الفقهاء من قرطبة بسبب الفتنة. 

وبالرغم من المكانة السامية الي يتمتع بما قاضي الجماعة بقرطبة؛ إلا 
أن سلطته تبدو محدودة مقارنة ممكانتف فسلطته لاتتجاوز قرطبة» وقضاؤه 
يتوقف عند حدودهاء وليس له على قضاة كور الأندلس أي سلطة. 

والسبب ف ذلك يوضحه لنا ابن حيان» فقد ذكر أن , بئ أمية في 


الأندلس "لم يفوضوا أمر القضاة إلى قاضي في وقت من الأوقات7"" سواء 


١‏ - من ذلك فعل الأمير عبدال رحمن الأوسط مع الفقيه ييى بن ييى الليني. انظر: قضاة 
قرطبة» صه. المقتبس» تحقيق:د.محمود مكي: ص 8ه-24. النباهي» ص 5 .١5-١‏ 

- انظر: قضاة قرطبة» صه . قارن: التباهي» ص .١5-1١14‏ ش 

- المغرب في حلى المغرب» .718/١‏ 
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ف الأحكام أو التعيين والعزل» لكننا نحد لدى الخشيئ نص يفيد بأن هذه 
اللقاعدة يمكن تجاوزهاء شريطة أن يصدر تفويض من الأمير بذلك» يتمكن 
من خلاله قاضي الجماعة من بسط نفوذة حيث يصبح بإمكانه إصدار 
أوامره لأحد قضاة الكور وتفقد أحواله أو حي عزله وتعيين سواىف» من 
ذلك أن أهل كورة استجه رفعوا للأمير الحكم الربضي كتاباً يسألونه فيه 
تعيين قاض يقضي بينهم» فأحال الأمير كتايهم إلى قاضي الخماعة سعيدٍ 
و كم ايد المعافري ليختار لهم من يراه7©. 
ثقافة القاضي 

جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندنا بعثه رسول الله 
إلى اليمن قاضياًء أنه قال له: "كيف تقضي إن عرض عليك القضاة؟ 
"قال: "أقضي فيما في كتاب الله" قال: "فإن لم يكن ذلك في كتاب الله؟ . 
"قال: "أقضي بسنة رسول الله" قال: "فإن لم يكن ذلك في سنة رسول 
لله؟ "قال: "أجتهد رأبي ولا آلو" قال: فضرب رسول الله يك على صدره 


١‏ - قضاة قرطبة» ص 8". لقد اُتلف كثيراً في جواز حكم القاضي ف قضية وقعست 
حارج النظام الإقليمي المحدد لولايته» عن الأراء ف هذه المسألة. انظر: و .إسحاق 
إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع؛ معين الحكام على القضايا والأحكام؛ (تحقيق:د. محمد بن 
قاسم بن عياد: دار الغرب الإسلامي» بيروتء ط الأولى 1945م 4-5115 51. 


خطة القضاء 54 
بيدهءوقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
الله" 

هذا الحديث الشريف الذي أقر فيه البي يخ قول معاذ رضي الله عنه 
قد جمع المصادر الي يمكن بواسطتها استنباط الأحكام. فندما يكون 
النض من لكات والسية تعدرا كيد من الاتتهادء والذي تدر الاشازة 
إليه أن الاجتهاد الذي يلجأ إليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» والنبي 
الكريم يةِ على قيد الحياة» لايأخذون به إلا في حالة بعد الشقة بينسهم 
وبينه؛ والأمر يتطلب البت حالاء أما في حالة كونهم معه فم يرجعون 
إليه في كل صغيرة وكبيرة ليمتثلوا أوامره عليه الصلاة والسلام". 

وكثيراً ما كان النبي يق يزود من يوليهم القضاء بوصاياه وإرشاذاته 
الكرعة”©» وعلى هذا المنوال سار من أتى بعده من الخافاء الراشدين 
رضي الله عنهم وغيرهم» ولعل أشهر تلك الوصايا. كتاب الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. 


١‏ - أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء الدامع الصحيح "سنن الترمذي» (دار الفكر 
للنشر والتوزيع. القاهرة» 4٠6٠‏ ذه ٠158م‏ 594/7. 

٠”‏ - محمود محمد عرونس» تاريخ القضاء في الإسلام» (المطبعة المصرية الأهلية الحديفشة» 
القاهرة» ؟1+65ه 19174ا)ص15. 

- سنن الترمذي» 96/7”. 


4 - أدب القاضي» ص 45. العقد الفريد» اإحلكث 
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هذه الوصايا والإرشادات الي وصلت إلينا منذ عهد البي و أو 
أصحابه رضي الله عنهمء جميعها تشكل القاعدة الرئيسية للثقافة الى يحب 
أن يتحلى بما من يلي القضاء. 

ومن اجتمع فيه الدين والعلم وأكاق الطلنا تساك مر مدن 
غير مستكبر عن مشاورة من معه من أهل العلم» ورعاًء ذكياً فطناء فهما 
غير عجول» نزيهاً عما في أيدي الناس عاقلا مرضي الأحوال» غير هيّاب 
للأئمة”"" كان هو الأصلح للقضاء. 

ولأن من النادر اجتماع هذه الخصال في رجل واحد -باستكناء 
السلف الصالح-- لأحل هذا بحد الإمام مالك بن أنسء المتوفي سنة 
6ه (ه 9لام) رحمه الله» يقول "ولاأرى حصال القضاء تجتمع اليوم 
في أحد؛ فإن اجتمع منهما خصلتان: العلم والورع, ولي" ؛ في حين 
يرى الفقيه عبدالملك بن حبيب27» أن صف العقل والورع تؤهلان الرحل 


.504/7 معين الحكام‎ - ١ 

؟ - لباب الألباب» ص 4 58 .١‏ معين الحكام» 5.09/97. 

* - أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» أرق مدع 1 
قورت» ولد بالبيرة سئة 11/4اهء ونشاً بماء ثم تحول إلى قرطبة طلباً للعلم» ومن أجله 
رخل إلى للشرق ين اعم اتصرفه إلى الأندلس شنة كف تبلا ننه علما 
كير نشره في بلدته» وعندما ذاعت شهرته وعرفت مكانته أمر الأمير عبدالر حمن 
الأوسط بنقله إلى قرطبة» وجعله مشاورا مع يبى بن يحبى وسعيد بن حسان» وقد ألف 
عبدائلك كتباً كثيرة تجاوزت الألف كتاب في فنون شئ كالفقه والحديث والس يرك 


خطة القضاء 4 
للقضاى لأنه بالعقل يسأل ويشير وبالورع يعف7", وورد لدى الباهي 
أن "كثير العقل مع قليل العلم أنفع من كثير العلم مع قليل العقل» وليس 
العلم بكثرة الرواية والحفظ؛ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه» وإنما 
العلم نور يضعه الله في القلب". 

وقد ذكر ابن عبدون الصفات الخلقية الي يجب ان يكون عليها 


القاضي باعتباره قدوة الجميع فهو يرى أن القاضي يجب "أن يكون جزلا 


او سد 


-والشمائل والتراحم والتاريخ والطب»؛ ويعتبر كتابه "الواضحة" من أشهر مصنفاته. 
وصف بأنه عالم الأندلس» فقد كان نحوياً عروضياً شاعرأء حافظاً للأخبار والأناب 
والأشعارء متصرفاً في فنون العلم إلا أنه مع غزارة علمه لم يكن له علم بالحديث ولا 
كان يعرف صحيحه من سقيمه وبعد وفاة ييى بن يحى انفرد عبداللك بن حبييب 
برئاسة العلم» ومازال رجمه الله» في سؤدد حى وافته المنية يوم السبت الخامس من شهر 
رمضان سنة #8؟ه. انظر: قضاة قرطبة» ص 9ه . ه-7ه؛ 50-69. ابن الفرضي» 
ترجمة رقم 615. المقتبس» تحقيق: 50 مكي) ص 48-45 ومسكهى 5-09 
ترتيب المدارك .١47-1١57/4‏ الإحاطة في أخبار غرناطة» 48/8 ههه الديباج 
المذهب, ص 29-37.155-1615 :2 -لآك ,8ن روعناواه8 عمد العري الخطابي» 
الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية؛ (دار الغسرب الإسسلامي بيروت. ط الأولى 
مخذام) المخحكل 

.50 5/15 لباب الألباب: ص54 ؟. النياهي» ص7. معين الحكام؛‎ - ١ 
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قرلةء رصا رما ى. اقرع عقا كيه عضر ناك الناون ركنت الر يسن 
والممهور غارفا تك لم01" 

وقد استقصت بعض المصادر”" ذكر تلك الخصال وكلنها تدور 
حول كون القاضي قدوة للخاصة والعامة ولذا فلابد أن تتوافر فيه 
الشروط الي تؤهله لذلك. 

وعندما نقلب صفحات تراحم قضاة قرطبة» نحد أن معظمهم قد 
توفرت فيهم العديد من الصفات الي اشترطها الفقهاء فيمن يلي 
القضاء0” , 

وبال نإ لصون ملو لكو الراة قن صر را أخبري تقاقه لفضاة ودرا 
في عصر الفتنة» من سئة 95ه--477ه (009١1-1١٠١م)‏ ويصور 
لثاذانن ما حال أحدهم في تلك الفترة» فذكر أن رجلاً كان فلاحاً ثم 
ناسب أسرة ابن ذكوان» وتولى القضاء آنذاك» فكان ذلك الرجل» مع 
ثرائه "مضاع الجار» ممطول الغريم» عاتب الصديق» مكرها للأنام . 
الباع في العلم والفضلء والاتساع في الجهل» فلا يحفظ في الفقه مسألة 
ولايوثق من الشروط عقداء ولايتخلص في التلاوة من سورة» ولا يفيض 
في الأدب ببيت شعرء ثم يأوي يجهله إلى حرج صدرء وغالب ترق فلا 


./ رسالة ابن عبدون ف القضاء والحسبة» ص‎ - ١ 
.ه-٠ص الأحكام 0 -4 0 النباهي»‎ .٠١ ؟ - أدب القاضي» ص8‎ 
,الا/-1/*/1١ المعيار المعرب»: ص‎ 


“' - قضاة قرطبة؛ ص5 :١‏ 51. 19/5- هلا .١١١‏ ترتيب المدارك» .١58//7‏ 


خطة القضاء 1 /7 54 
تلقاه الخصوم أبداً إل سزيع العضيه سي التساول»يعتارق التندياب 
اا 
صلاحيات القاضي واخختصاصاته 

للقاضي صلاحيات وسلطات يمارسها دون غيره من أهل الخططء» 
فهو ينظر ف عشر مسائل» هي: الفصل في المنازعات» والعمل على إيصال 
الحقوق لمستحقيهاء وإلزام الولاية للسفهاء وابجانين والحجر على المفلس 
تنظ انوا لت بزاليظ رجاس و الوفرقع و النمقه لاعر اه سوال 
الناظر فيهاء كذلك له تنفيذ الوصايا على شروط الموصي إذا واققفت 
الشرع؛ ويتولى تزويج الأيامى من الأكفاء في حالة عدم وجود الأولياءء 
وله إقامة الحقوق سواء كانت من حقوق الله تعالى أو مسن حقوق 
الأدميين؛ بالإضافة إلى النظر إلى مصالح العامة من كف التعدي في 
الطرقات والأفنية» وإخراج مالا يستحق من الأجنحة والأقية وتفقد 
أحوال الشهود والأمناء واختبار من يرتضيه لذلك؛ وأخصسيراً؛ وحوب 
التسوية في الحكم بين القوي والضعيف وتوحي العدل بين الشريف 
والمشروف”". ش ش 

وإذا نظرنا إلى قضاة قرطبة» نحد أننفهم كانوا يطبقسون تلك 
الاختصاصات والصلاحيات ليف عملياً» فقد كانوا يتناولون في 


١‏ - الذخيرة ق١‏ م١‏ ص057. 
؟ - النباهي» ص ه-". 


548 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أحكامهم مسائل متنوعة» وتكون الأحكام الصادرة عنهم مرتكزة على 
آراء الفقهاء والمشاورين الذين نتم استشارتهم في تلك القضاياء من ذلك 
'قضية وارث غائب في المشرق وله شرك في دار وطلب الورئة قسمة 
الدار» وأفى الفقهاء ببيع الدار» وحفظ حق الوريث الغائب في قيمة 
ميراثه وذلك لأن الدار لاتحتمل القسمة0"". 

وعندما تقدمت جارية مملوكة للقاضى وادعت أن سيدها غاب 
عنها ول يترك لما نفقة» أمر القاضي ببيعهاء وحفظ الثمن عند أحد 
الثقات إلى أن يرجع سيد الجارية فيسلم له("©. 

وقاضي الجماعة يركب لخحيازة أرض محبسة”"؛ او للوقوف على 
أطوال أرض معينة» مثل ركوب قاضي الجماعة أحمد بن بقي”2 بن مخلد 


.؟١ تاريخ القضاء في الأندلس» ص4‎ - ١ 

؟ - معين الحكام ص 570/7". 

؟ - مطمح الأنفس» ص 7156. 

4 - أبو عبد الله أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد» ولد في شهر ذي الحجة سنة ٠15اه‏ 
فتربى ونشأ في حجر أبيه» وطلب العلم عليف نبغ مبكرا وارتفعت مزلته حي أن الأمير 

| عبدالله بن محمد شاوره وهو لم يتحاوز الخامسة والعشرين من عمره؛ رزق هيبة عظيمة) 

وقد بلغ من عظم مكانته عند الناس» أن الجاحب موسى بن محمد بن حدير قال عنه: 

عافانا الله من أحمد بن بقي أنه مال إلى الآخرة وطريقها ولو مال إلى السدنيا لشغلنا 

بأنفسناء وقد كان رمه الله زاهداً, فاضلء حليماًء عاقلا حصيفاء أديباًء بليغا» أنيس 

امحلس» صادق اللهجة؛ متواضعاء رقيق القلب» من رآه أحبه؛ شديد الحفظ للقرآن» كثير 


التلاوة لىع عام بتفسيره ومعأنيه واختلاف العلماء فيه) تولى قضاء الجماعة مقرونا مع - 


خطة القضاء 54 
إلى مقبرة الربض لامتحان الحدود الي سبق وأن أثبتها قاضي الجماعة 
الأسوار بن عقبة”"2؛ وكذلك معاينة حائط فيها تنازع”"©»: ومنع الضرر 
الحادث من دحان فرن ونحوه") والتحقيق في قضايا التعل الخطا )2 
والحكم بالعقلة) والإشراف على المساحد والميضأة ونظافة أفنيتها وفتح 
أي باب من أبواب المسجد أغلق منذ مدة طويلة©. 


-الصلاة والخطية سنة 4 ١لاه.‏ فحمدت سيرته» وظل ف منصبه حي وافته المنية ليلة 
الاثنين الأول من حمادي الأول سنة 5 #5ه. انظر: قضاة قرطبة» ص١١1١11-1١.‏ ابن 
الفرضي» ترجمة رقم .٠١*‏ ترتيب المدارك ه/0. ٠‏ ؟09-5؟. سير أعلام النبلاء ©1١/5م/-‏ 
45 

١‏ - قضاة قرطبةء ص 43. أبو عقبة الأسوار بن عقبة بن حسان بن عبدالله النصري 
من أهل جيان» ولاه الأمبر عبدال رحمن الأوسط القضاء بعد عزله للقاضي يحى بن معمر 
الأهاني سنة 0٠؟5ه»‏ وقد وصف الأسوار بأنه كان من أهل التحري والخير والفضل 
والتواضع وحسن السيرة» عاقلاً له مسجد يعرف باسمه يقع في الزقاق الكبير بقرطبة» 
عزله الأمير عبدال رمن عن القضاء سنة 117 ١ه‏ ثم رأى بعد ذلك إعادته إلا أن الأسوار 
رفض بشدة. انظر: قضاة قرطبة؛ ص48 -5435. ابن الفرضي» ترجمة رقم 5175. المقتبس» 
تحقيق: د.محمورد مكي» ص )5١‏ 1ه-زه. 

.7١ ٠ص تاريخ القضاء في الأندلس»‎ - ١ 

” - قضاة قرطبة ص76 

4 - د.محمد عبدالوهاب خلاف» وثائق ف أحكام القضاء الجنائي في الأتدلس» 
مستخخر جه من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي ابن أبي الأصبع بن سهل ص .47‏ ' 
ه - تاريخ القضاء في الأندلس» ص 709. 


5 - المرجع السابق ص .7١٠١‏ 


56 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كما أن له الإشراف على المقصورة القامة في المسجد الجامع 
بقرطبة» ولايؤذن لأحد بالصلاة فيها إلا بأمره(©» والنظر في المشاجرات. 
سواء الى كانت تنشأ بين بين الزوجين أو بين أي اثنين من أفراد التمع 
بسبب رهن أو بيع فيه عيوب ونحو ذلك”". ومن الأمور اليّ يبرز فيها 
دور القاضي في تهدئة الأحوال في بجتمعه أنه عقب هيج الربض الذي 


5 ع 
اندلع بقرطبة ضد الأمير الحكم الربضي, أتم أحد 


أقا قارب قاضي الجماعة 
الفرج بن كنانة”©» بالاشتراك فق ذلك الهيج» فتسور الأعوان عليه داره 
ليقتلوه» فعلت أصوات النساء» وعندما استفسر الفرج بن .كنانة عن سبب 
ذلك الصراخ» وأحبر بحقيقة الأمر رع مسسرعا إلى رئيس الأعران 
وخخاطبه في الأمر» فرد عليه ردأ جافاً» فغضب الفرج وذهب للأمير الحكم 


وقال له: "أيها الأمير» أصلحك الله رن ريا خا ويك النبي يق وناصحته 


.٠١ 4 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

؟ - تاريخ القضاء ف الأندلس» ص 14-71١‏ 51. 

”© - أبو القاسم فرج بن كنانة بن نزار بن غسان بن مالك بن -كنانة الكناي» من أهمل. 
شذونة» كان من أهل العلم والعبادة» رحل إلى المشرق طلباً للعلم» وبعد عودته ولاه 
الأمير الحكم الربضي قضاء الجماعة بقرطبة وذلك سنة 154ه. فمكث في منصبه إلى 
أن استعفى منه سنة ٠.٠‏ اه»ء وكان له الأثر العظيم في الأمان الذي بذله الأمير الحكم 
الربضي لأهل الربض؛ وقد كان الفرج فارساً شجاعاً» ولذا فقد قاد الجيوش ف أعمالها 
العسكرية في التغور» كما تولى الحكم في سرقسطة فأصلح الله به أحوال أهلها. انظر: 
قضاة قرطبة» ص .45-4٠‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم .١١7١‏ ترتيب المدارك 44/4 -١‏ 
56 . 


خطة القضاء ١‏ 565 

العداوة» ثم أنه صفح عنهم وأحسن إليهمء وأنت أحق الناس'بالاقتداء به - 

لقرابتك منه» ثم حكى له القصة وماعرض له» فأمر بضرب الناظر في ذلك 

الشغب وعفا عن بقية أهل قرطبة» وبسط الأمان لجماعتهم» واس تألفهم 
إلى أوطاف.0", ش 

ولقاضي الجماعة دور في محاربة الأهواء والبدع؛ فاضي الجماعة 

أسلم بن عبذالعزيز » المتوق ف أواحر شهر رحب سلةة 9ه 

(أغسطس سنة 391م) أمر بضرب أحد النصارى لأنه ادعى لنفسه 


.4١ قضاة قرطبة»‎ - ١ 
؟ - أبو الجعد أسلم بن عبدالعزيز بن هاشم بن خالد بن عبدالل» ولد سئة 171اه»ء‎ 
من ذرية أبان مولى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أضله من لوشه‎ 
بغرناطة» وأسرته معروفة هناك» وفيهم أعلام وفضلاءء كان من خيار أهل إلبيرة» طلب‎ 
العلم يماء ثم أذ عن أعلام قرطبة؛ وبالذات بقي بن مخلد فقد صحبه طويلاً وفي سنة‎ 
6ه رحل أسلم إلى الشرق» وأحذ العلم عن أعلامه وعاد إلى الأندلس بإسناد عال‎ 
وعلم حم؛ فنال الوجاهه العظيمة» وكان ا خليفة عبدال رمن الناصر عارنا و ان‎ 
وحسن طويته ولذا فقد ولاه قضاء الجماعة يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادي الآحرة‎ 
سنة 6ه فحمدت سيرته» فد كان قليل المداراة في الحق» وق سنة 5ه عزل‎ 
عنه؛ ثم أعيد إليه سنة 015ه»ه ولم يزل إلى أن مل واستعفى وقد كان الخليفة الناصر‎ 
يستخلفه في سطح القصر إذا حرج لمغازيه وتوقي أسلم رحمه الله لسبع بقين من رحب‎ 
ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ .١١١ 61١5-1١١5 سنة 155ه. انظر: قضاة قرطبة؛ ص‎ 
سير أعلام‎ .500-1١914/0 حذوة المقتبس» ترجمة رقم 71. ترتيب المدارك»‎ ٠ 

النبلاء» 5 ١/9غ‏ ه. الإحاطة 477-419/1. 


؟6 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الإتيان يمعجزات لم تكن إلا لعيسى عليه السلام”')» كما أن قاضي 
الجماعة منذر بن سعيد البلوطيء المتوق أواخر شهر ذي القعدة سنة 
ههه (نوفمبر سنة 4557م) أفي بكفر وإلحاد أبي الخير'"؟ ووجحوب 
قتله دون أن يستتاب لأنه كان يسب الصحابة ويطعن ف خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ويرمي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي 
الله عنها بالكذب» وكان مادحا للحمر شارياً له زانياً لواطاً آكلاً للحم 
الختزير هازلاً بكتاب الله طاعناً في السئن وأهلها» محتجاً على أهل السنة 
بالبدع؛ مؤولاً لحديث البي يك على غير مقصده: تاركا للصلوات 
الخمس» وحضور الجمعة؛ مدعياً بأحقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بالنبوة» وأن محاربة بئ أمية أحق من محاربة الشرك» وكان يدعو لدعوة 
أبي تميم معد الملقب بالمعز لدين الله الفاطمي””: ويرى الخروج على 


,.١١5-1١١8 قضاة قرطبة ص‎ - ١ 

١‏ - عن أبي الخير وحقيقة امه انظر: د. محمد عبدالوهاب حلاف» ثلات وثائق في 
محاربة الأهواء والبدع في الأندلس. (القاهرة؛ المركز العربي الدولي للإعلام؛ ط الأولى 
١ح‏ ص48 -15. 

© - معد بن إسماعيل بن القائم بن المهدي أحد حكام العبيديين» ولد بالمهدية قي المغرب 
سنة 15ه» بويع بالحكم في المنصورية بعد وفاة أبيه سنة ١751ه»,‏ ودخحل القاهرة 
المسماة ب "القاهرة المعزية" يوم الخامس من رمضان سنة 557اه. وقد كان معد عاقلاً 
لبيباً حازماً ذا أدب وعلم ومعرفة وجلالة وكرم؛ قال عنه الذهبي "ولولا بدعته ورفضه 
لكان من يار الملوك؛ مات معد في ربيع الآخر سنة 756ه بالقاهرة» انظر: ابسن 
سعيد» النجوم الزاهرة في حُلى حضرة القاهرة» تحقيق:د..حسين نصارء (القاهرة وزارة- 
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الخليفة» الحكم المستنصر بالله بالسلاح» ويطعن على أئمة المسلمين 
وخلفائهم وفقهائهم؛ وينكر الشفاعة؛ ويدعي تخليد المذنبين من الموحدين 
في النار©, 

وقد أيد الخليفة الحكم المستنصر بالله رأي القاضي ومن معه من 
الفقهاء؛ وأصدر ف ذلك كتاباً قرئ على منابر الأندلس فيه الوعيد 
الشديد للزنادقة» ولمن أفيي بغير المذهب المالكي©. 
وبالإضافة إلى ماسبق» فقد كان من مهام القاضي المحافظة على القيم 
الإسلامية في الجتمع الأندلسيء» فقد ذكر أنه كان في تطيلة امرأة "لما لحية 
كاملة كلحى الرجال» وكانت تتصرف في الأسفار وسائر مايتصرف فيه 
الرحال فلا يؤبه لها حى أمر قاضي الناحية نسوة من القوابل بالنظر إليها؛ 
فأحبرنه أنما امرأة فأمر القاضي بحلق لحيتهاء وأن تتزيا بزي النساء وألا 
تسافر إلا بيذي حره0"". 


-الثقافة» ١191م)‏ ص 48-47. ابن تفري بردي» النجوم الزاهرة: (القاهرة دار 
الكتب المصرية» ط الأولى» 1181ه/1-33709م) .٠١9-19/4‏ المقريزي؛ إتعاظ 
الحنفاى /١‏ كد هك ل وى 

١‏ - انظر: د.محمد عبدالوهاب حلاف: ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في 
الأندلس» ص 5-17 

؟ - المعيار المعرب» 7/7”, 


"ا - فرحة الأنفس» ص 7819. 


ل نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وللقاضي الإشراف على بيت المال» وعليه أن يتفقد أمر العاملين فيه 
كل عام وإن أمكين كل شهر» ولايأذن لأحد في التصرف فيه إلا عسن 
رأيه, والقاضي والفقهاء يدبرون أمر بيت المال ويصلحون شأنه بحيث 
يكون بعضهم على عط يور 

ويتولى: القاضي ف بعض الأحيان مساءلة العمال إذا كثرت شكاوى 
الرعية منهمء فقاضي الجماعة سايمان بن أسود حكم على يوسف بن 
بسيل عامل شذونه, وذلك نسبب دعاوى رفعت ضده؛ كلها تتهمه 
باستغلال منصبه واغتصاب.أموال بعض الأهالي في شذونه. 

والقاضي يتولى عملية الإشراف على الوثائق والتدقيق فيهاء وإنزال 
العقوبة في من يثبت تدليسه فيهاء فقد ذكر النباهي أن قاضي الجماعة 


مد وو اقيق مالي وزكيت لديد أن رحلا كان داس في الوتاتق 


.1١7؟ رسالة ابن عبدون» ص‎ - ١ 

؟ - قضاة قرطية, //1-/لا. 

” - أبو عبدالله محمد بن بشير بن شراحيل المعافري» أصله من جند باجة مسن عرب 
مصرء طلب العلم عند شيوخ قرطبة؛ ثم رحل إلى المشرق فحج ولقي الإمام مالك بن 
لفن إبدالية وضع يهن عطلت الف عش "اروك إن الادلس تحمل كايا 
للقاضي المصعب بن عمران إلى أن توثي فولاه الأمبر الحكم منصب القضاء وفق شروط 
اشترطها ابن بشير» فظل في منصبه محمؤد السيرة إلى وفاته رحمه الله سنة 54١ه»‏ وقد 
كان ابن بشير مل ثناء علماء الأندلس» رقد قال عنه الأمير الحكم "كنت مستريحاً مسن 
أخخبار الناس وظلامتهم لما علمت من عدله وثقته" كما اعتبره ابن القوطية بأنه ير 
القضاة بالأندلس وأفضلهم وأعدههم. انظر: قضاة قرطبة» ص86 ."48-1١‏ ابن القرطية»- 


668 خطة القضاء‎ 1 ٠ 
وأنه قد عقد وثيقة مدلّسة على أحد التحار» فأمر القاضي ابن بشير بقطع.‎ 
يد ذلك الرجل فقطعت27.‎ 

كذلك تعرض على القاضي مسائل الحبس الخطأ”"'» ويقوم بتعسيين 
إمام مسجد السجن وتكون أحرته من بيت المال0© كما يقولى مرافبة 
مايصرف من أجرة أو إنفاق أو إصلاح موضع مسن الثغوز ومدافصة 


2 
عد 0 


ومن مهام القاضي ارتقاب شهر رمضان المبارك لإبلاغ الخليفسة 
بذلك» ونشر الخير بين الناس”". 

وف أحداث الفتنة البربرية كان لقاضي اللجماعة ابن ذكوان 57 
معتدل» فقد كان يرى ضرورة الصلح وإيقاع السلم مع البربر وقائدهم 
سليمان بن الحكم”2) كما حذر هشام بن سليمان من الفتنة وسلوء 


ا+ص 44 ترتيب المدارك» 804-10/9. بغية اللتمس» ترجمة رقم 59. 
النباهي؛ ص47 -"517. 

.4/ النباهي» ص‎ - ١ 

؟ - وثائق في أحكام القضاء الجنائي» ص4 20 57. 
“ا - ابن عبدون» ص .١9‏ 

4 - المصدر السابق» ص .١١‏ 

ه - التباهي» ص 8لا. 

5 - ترتيب المدارك: ص 1/97 . 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د سالم الخلف 
العاقية2©, ونصح الخليفة هشام المؤيد بعدم الأخذ بآراء حاجبه واضح 
الصمَلى©. 

هذه صورة مجملة؛ للمهام الي أنيطت بالقاضيء الذي هو بدوره 
ركيزة أساسية يقوم عليها أي مجتمع كان» فهو القدوة؛ وبيده تحقيق 
العدالة الي هي سر الاستقرار والأمان؛ ولذا فعندما عمت الفتنة البربريسة 
وتوارى دور القضاةء يحد ابن عبدون يحملهم مسعولية ما وقع في قرطية 
رغيرها من مدن الأندلس» فبعد أن تحدث عن الفساد الذي أصاب قلوب 
الناس» وماتبع ذلك من وقوع الحرجء قال "لايصلح هذه الأمور إلا نجي 
بإذن الل فإن م يكن زمن ني) فالقاضي مسئول عن ذلك كله ومن 
كان في عون المسلمين كان الله في عونهء فعليه أن يصرح بالحق» ويجري 
إلى الصلاح والعدل والتخلض::وينظر لنفسة فمشى محلمن» والله يعزتة 
يسدده ويوفقه للخير ويعينه عليه؛ إنه منعم بذلك» والقادر على كل 


5 الالو 


سي 


١‏ - البيان المغرب, رولا 
” - ترتيب المداركع ١/797‏ . 


“ا - ابن عبدون ص 50. 


خطة القضاء >" 
مجلس القاضي ورسومه 1 
كان المسجد النبوي الشريف مكاناً للقضاءء وذلك طيلة عهد النبي 
يه وصاحبيه الحليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وفي عهد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه تم بناء أول دار للقضاء"©. 
وبعد ذلك اتخذ قضاة الأمصار في الدولة الإسلامية الجامع مكانا 
لانعقاد مالس القضاء "لأنه أسهل امجالس» وأرفقه بالناس» وأحرى ألا 
يخفى على من أراد بلس القاضي""" وف هذا يقول الفقيه ابن العطارء 
المتوق سنة 794ه (94١٠٠١م)‏ "إن للقاضي أن يلتزم النظر في المسجدء 
فهو كان من فعل المتقدمين يهم السالفين» ليصل إليهم القوي والضعيف» 
ولا ينبغي أنتيي عند أحداء ؤهو أقرب إلى التواضع وأحوال النساك 
اليو ْ 
وكون المسجد الجامع» هو المكان الرئيسي للقضاءء لايع 
بالضرورة عدم جواز عقده فيما سواه فللقاضي أن يجلس للقضاء في 


١‏ - محمد سلام مدكورء القضاء ف الإسلاى ص"؟. 

؟ - أدب القاضي» ص 85. 

١‏ - كتاب الوثائق والسجلات» ص447. وانظر ماورد لدى السقطي عن موقف 
صاحب الحسبة ببغداد عندما وجد القاضي قد جلس اللقضاء في ابخامع» أبو عبدالله محمد 
بن أبي محمد السقطي» آداب الحسبة؛ (نشر: س. كولان. ثيفي: بروفنسال» 


باريس1595721)2م) ص١7-9؟,‏ 


مه" نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المساحد المحاورة لبيته0”» بل ريما كان بيت القاضى مكاناً للقضاءء نقد 
كان قاضي المتماعة إبراهيم بن العباس القرشي ف بعض الأحيان يجلس في 
بيته يقضي بين الناس وجاريته تنسج في ناحية من نواحيه”© 

ويستحب للقاضي إذا دحل المسجد لعقد الجلسة القضائية أن 


اسه أربعاء يدعو لنفسه فيهما أن يوفقه الله تعالى للصواب 
زطق 


03 
1 
١ 


لل + وعند حلوسه لابد أن يكون ف حالة لاتكدرها 
نفصات من فضب أو جوع أو را فق فى الم لكر 

عن الحكم في حال الغضبء فقال "لاية يقضي القاضي بين اثنين وهو 
عنان "0 م يحلس للحكم مستقيلا القبلة بوجهه””, 0 
يكوق تتزيعا أو عفنا أو متكنا”". 


إزنا 


١‏ - قضاة قرطبة) ص 5 و 

؟ - المصدر السابق» ص ١ه.‏ 

* - أدب القاضي» ص6/-85. 

5 - فصول الأحكام» ص 1807١.ابن‏ فرحون» تبصرة الحكام ف أصول الأقضية ومناهج 
الحكام؛ (راحعه وقدم له: طه عبدالرؤوف سعد, مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرةء 
05 لزهغ) تلقام .40/١‏ 

ه - سئن ابن ماجهء 71/5/97 

.*//١ أدب القاضي»ء ص65. تبصرة الحكام‎ - ١ 

ا - تبصرة الحكام, .40/1١‏ 


خطة القضاء ليل 
وكما ذكرت فإن جلوس القاضي في بيته للقضاء بين الناس لايكون 
دائماء بل ولق ظازو ستحدة سارت لافطا ىرش اشح اد عا 
يتيح له فرصة الفصل في القضايا ال يكون أحد أطرافها غير مسموح له 
بدحول المسجد مثل اليهودي والنصراق27, وأينما عقدت ليه القضاء 
فإنا دائماً تكون علنية يشهدها من أحبً» فذلك أبلغ مايكون في 
الراهة”©. 
وقد ورد لدى الخشئئ أن معظم قضاة قرطبة ماكانوا يقضون أثناء 
مسيرهم إلى بحلس القضاء أو عند عودتهم إلى ذورهم. فقد كان قاضي 
الجماعة أحمد بن زياد اللخمي لايقبل أن يخاطب في شيء من أمر الخصوم 
إلا في مجلس نظره» ومن ألح عليه أمر بسجنه”"» كما أن قاضي الجماعة 


عمرو ابن عبدالله بن ليث كان يلازمه شيخ يسير دوما إلى جانبه» فإذا 


١‏ - أبو الوليد هشام عبدالله الأزدي القرطي» مفيد الأحكام في نوازل الأحكاف ورقة 
١‏ مخطوط رقم »٠١*‏ رقم الفهرست .1١7/1‏ بتاريخ 5117 1ه مكتبة المسجد النبوي 
الشريفء المدينة المنورة. 

٠‏ ومما تجدر الإشارة إليه هنا ما ذكره قاضي الجماعة ابن عبد الرفيع من أن الذي 
يحضر مجلس القاضي ثلاث مرات من غير حاحة تسقط شهادته. انظر: معين الحكامء 
1 . وذكر ابن فرحون أن عدالته تكون مجحروحة. انظر: تبصرة الحكام» .72/١‏ 

”7 - قضاة قرطبة)» ص 590. 


1 لتواحقم الأنونين ورجتؤمهم فى فانئش اذل ينام اففلفن 
ذهب أحد ليدنو من القاضي أثناء مسيره إلى المسجد» دفعه ذلك الشيخ 
وقال له: "اذهب حى يجلس القاضي ف مجلس القضاء”"". 

وأما عن طريقة ذهاب القاضي إلى المسجد الجامع للقضاء فإن 
الأمر متوقف على بعد أو قرب دار القاضي من المسجد الجامع؛ وإن كنا 
نتوقع أنه أثناء ذهابه إلى المسجد يكون ماشياء بينما يكون عند عودته إلى 
أي أن القاضي عند توجهه خلس القضاء 
في المسجد» يجمع بين قيامه ممصلحة المسلمين وفضيلة جلوسه ف المسجد» 
ولذا يفضل المشي على الركوب لكي تكثر خطاه إلى المسجد فتكثر 
حسناته» وجلسة القضاء لاتعقد إلا في طرئ النهار وهذا هو وقت النشاط 
فلا بأس من السير مشياً نحو بحلس القضاءء وقد ذكر الخشيئٍ أن قاضي 
الجماعة بقرطبة سعيد ابن سليمان وعمرو بن عبدالله كانا يذهبان إلى 
المسيجد اللجامع مشيا(©. ش 

وقد جرى الرسم في ذهاب القاضي إلى مجلس الحكم وعودته منسه 
أن لابماشيه ولا يراكيه أحدء فقاضي الجماعة عمرو بن عبدالله "كان إذا 


َه 
ا 111 
ذراة راكباء ومما يقوي هذا ١‏ 


ركب لايصحبه صاحب ولايصير إلى حانبه راكب”"". 


١‏ -المصدر السابق» ص9". 
؟ - قضاة قرطبة» ص 514. 
20 المصدر السابق» ص ا 


خطة القضاء كله 
وجما يزيد الأمر توضيحاً ف رسم المسير مع الققاضي ماذكره قاسم 
بن أحمد الجهئ من أن قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي "ركب 
يوماً لحيازة أرض محبسة؛ في ركب فيهم أبو إبراهيم اللؤلؤي ونظراؤه 
قال: فسرنا نقفوه وهو أمامنا وأمامه أمناؤه» ويحملون خرائطه وذووه 
عليهم السكينة والوقار» وكانت القضاة حينئذ لاتراكب ولاتماشى7"". 
لكن هذه القاعدة تخرم انا فقد ذكر الفقيه محمد بن أحمد العتبي 
أنه كان يمشي مع بعض الفقهاء بصحبة قاضي الجماعة سعيد بن سليمان 
وهو منصرف من مجلس القضاء نحو داره» فمر القاضي بالفرن وأعذ 
خبزته ووضعها تحت عضده. ثم توجه نحو داره» يقول العتبي "ونحن نمشي 
معه» وقد أخخرنا دوابنا إجلالاً له حى أديناه إلى منزله» فسلم علينا ودخل 
وانصرفتا عنه"9. . 
أما قاضي الجماعة؛ عمرو بن عبدالله فقد كان متساهلاء بالذات 
وهو عائد من بحلس القضاءء فقد ذكر الخشئٍ أنه إذا قام إلى داره قام 
الناس معهء فإذا بلغ القاضي باب داره "وقف وحول وحهه واتكأ على 
عصاه. ثم قال من كان له حاجة فليتكلم فيها"0". 


.555 مطمح الأنفس»؛ ص‎ - ١ 
.017 ؟ - المقتبس» نحقيق: د. حمود مكي) ص‎ 
قضاة قرطبة» ص ثلا‎ - 3 


51 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد عرف القضاة .بمشية خاصة» فهي أقرب ماتكون إلى البطع. 
فالقاضي بمشي وعليه السكينة والوقارء يدل على ذلك ماحكي عن عالم 
المرية القاضي أبي الحسن مختار الرعيئء المتوى سنة ©1476 هم 4730 -١١‏ 
5 ١٠م)‏ أنه عندما استدعاه زهير العامري حاكم المرية الملنوق سنة 
89ه (8*١١م)‏ أتاه وهو يمشي قليلاً قليلاً ووصفت تلك المضية 


مم3 العام 600 


مواعيد مجلس القضاء ولياس القاضي: 

كان القاضي يعقد مجلس الحكم ف أوقات متعارف عليها» وذلك 
ليتم الالتزام بتلك الأوقات من قبل الجميع» » فالقاضي. يجلس للقضاء قٍ 
أول النهار. وآخرء ل لنشاط الحركة بين 
الناس» إذ أن أغلب المعاملات وأكثر الخصومات تقع في هذين الوقتين» 
فانتشار الناس للعمل فيهما أكثر بكثير من وقتٍ الظهيرة والمساءء هذا من 
تأحية الخصوم؛ وأما من ناحية القاضي فجلوسه للقضاء في هذين الوقتين 
أنسب مايكون, لأن نشاطه الجسدي في قمة طاقته» إذ يسبق كلا منهما 
وقت كاف للراحة. 

وقد تطرق ابن هشام الأزدي للأوقات الي تنعقد بها بجالس الحكمء 
فذكر أنه لابأس أن يقضي القاضي ف شهر رمضانء ولكن لايقضي في 
أيام العيدين» ولا في يوم التروية» ولا في يوم عرفة:» ولابين المغرب 


581/7 نفح الطيب؛‎ - ١ 


خطة القضاء ده 
والعشاء» ولا في الأسحارء إلا أن يكون الأمر يتطلب ذلك» فلا يمكنه 
عندها إلا الجلوس للنظر”"©. 
وزاد ابن فرحون أن القاضي لايجلس يوم سفر الحاج ويوم قدومه, 
وعند شهود المهرجان» وحدوث مايعم من سرور أو حزن» وكذلك إذا 
كثر الوحل والمطر". ْ 
وقد كان قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن بشير يقعد لسماع 
الخصومة من غدوة إلى قبيل الظهر بساعة؛ ثم يقعد بعد صلاة الظهر إلى 
صلاة العصر لايكون نظره غير السماع من البينات ولايسمع من بينة في 
غير ذلك الوقت”© وكذلك كان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان يجلس 
للقضاء ف الغداة والعشي". 
ولم .تكن هناك رسوم خاصة بالجلسة القضائية فيما يتعلق بلبساس 
القاضي» كأن يلبس مايدل على الشعار الرسمي للدولة الأموية» فقد اعتاد 
قاضي الشماعة محمد بن بشير لبس قلنسوة خز©» ورداء معصفراً ويفرق 


شعره إلى شحمة أذنيه20» وعندما نوقش عن السبب في اتخاذه هذا الري» 


.4 مفيد الحكام» ورقة‎ - ١ 

.4 0/١ تبصرة الحكام»‎ - ٠ 

* - قضاة قرطبة» ص ٠‏ ". ترتيب المداركء 711/9. 
- قضاة قرطبة» ص 514. 

ه - المصدر السابق» ص 70. ترتيب المدارك» 4/7 77. 
5 - المصدر السابق؛ /ة79؟. 


4" نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أجاب بأنه متبع في إرسال لمته لسيد القراء محمد بن المنكدرء المتوق سنة 
١ه‏ (مء لام) ولفقيه المدينة هشام بن عروة» المتوق سنة *1145اهم 


(5/ام) وأما في لبس الخز فاتباع محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله 


عنه0 2 


وكان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان يجلس "للحكم وعليه حبة 
صوف بيضاء وفي رأسه أقروف أبيض وغفارة بيضاء من ذلك الجنس”"". 
كما كان قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله يجحلس للحكم ف المسجد وعليه 
لحان كر 0 

من هنا ندرك أن للقاضي في الأندلس لبس ماشاء عند حضوره 
مجلس الحكم. 0 

وبطبيعة الحال كانت اللغة المستخدمة في * 5200 اللغة العربية» 
لكن يحدث أحياناً استخدام اللغةالعجمية» فقد ذكر الخشيي أن امرأة 
تقدمت إلى قاضي الجتماعة سليمان بن أسود وقالت له بالعجمية 
"ياقاضي» انظر لشقيتك هذه» فقال لها بالعجمية: لست أنت شقيي» إنها 
شقييَ بغلة ابن عمار الي تلوك لحامها على باب المسجد طول النهار©, 


1ج نقسف 9# 

١‏ - قضاة قرطبة؛ ص؟5. المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص57. 

* - قضاة قرطبة» ص .,7١‏ 

؛ - ابن عمار هذا كان أحد العدول؛ وكان ملازماً مجلس القاضي لايغادره إلا بقيام 
القاضي وانصرافه إلى مترله وبغلته الي أشار إليها القاضي» كانت هزيلة تلوك لخامها- 


خطة القضاء 6ه 

ويكون بحلس القضاء متصفاً بالوقار والهيبة» فلا صخحب ولا تداخل 
أصواتء وإِنما هدوء وسكينة» وعلى هذه الصورة كان مجلس القاضي ابن 
ذكوان؛ فقد كان "إذا قعد للحكم في المحلس, وهو غاص بأهله؛ لم يتكلم 
أحدٌ منهم بكلمة» ولم ينطق بلفظة غيره وغير الخصمين بين يديه» وإنها 
كان كلام الناس بينهم لماء ورمزاء إلى أن يقوه0". 
سير الخنصومة في مجلس الحكم 

كانت المساواة بين الخصوم هي أول الوصايا ال وردت في رسالة 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما”, 
كما أنما كانت محل اهتمام من أرخ للقضاء وأحكامه©. 

ولذا فقد كانت جلسة القضاء في الأندلس علنية -كما سبق وأن 
ذكرنا- يحضرها من شاءء ويكون القاضي مقابلاً للحضورء ويجلس 
الخصوم أمامه؛ وبقية الخصوم بعيدين نوعاً ما بحيث لابمكن تلقين 
الخنصوم” 2 وأمام القاضي يتساوى الخصوه”"؟؛ وحرص القاضي على هذه 


-طول النهار على باب المسجد حى ظهر عليها الجهد والجوع. انظر: قضاة قرطبة» 
ص 8٠١‏ 

.854 النياهي» ص‎ - ١ 

؟ - أدب القاضي» ص 5 . العقد الفريد» .1١1/١‏ 

م -أدب القاضي» ص"4. الوثائق والسجلات» ص445. مفيد الحكام ورقة 4. 
تبصرة الحكا ١ .45/1١‏ 


؛ - أدب القاضي ص 45. 


57 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د ا ل 

تكون سببا في .رفعة متولته عند أمراء وحلفاء بي أمية في الأندلس» 
لدى الخشئٍ عدة نصوص تدل على ذلك. منها أن قاضي 
إيراهيم بن العباس القرشي ازداد رفعة لدى الأمير عبدالر من 
عندما رفض استقبال أحد كبار القرشيين في مزله لسسماع 
أمورة مفردة» وأخحبر الرسول بأن عليه الذهاب إلى الممستحد 
أحد كبار رحال الدولة بالحضور إلى بحاس قضائه والمشول 
100 
خسمةهة 5 

مناقشة القضايا المعروضة على القاضي وفق ترتيب يعدهة فكل 
ماله حصومه عنده عليه أن يكتب اهمه في رقعة» وعندما تجتمع 
عنده يخلطها بين يديه» ومن ثم يبدأ التداء على أصحاب القضايا:' 
مايسفر عنه 0000 


ق يومه, 070 


(1)-ذكرأبو وليد الباجي أن القاضي يقدم ختصومه بين يديه الأول فالأول دوتهما 
دون أحد. انظر: فصول الأحكام ص 454ا. 

()- فرطبة: صرلاه-غ ه. 

0- السابق ص 79-١1١‏ 


(5)- ص 15. 


خطة القضاء كل 

موعد الجلسة» يؤجل النظر في رقعته إلى اليوم التالي» على أن يكون 
ا او بالقفباا 1 

وقد كانت هناك رسوم متبعة في استدعاء الخصم إذا كان غير 
موجودء وتحدثنا المصادر عن أن قاضي الجماعة محمد بن بشير هو الذي 
ابتكر هذا الرسم ف الأندلسء إذ أنه عندما تولى قضاء الجماعة» قام بختم 
عشرة رقاع بخاتمه» وكل رقعة من هذه الرقاع تعرف باسم "طابع" فإذا 
جاء أحد يريد من القاضي طابعا ليستدعي به خصمهه فالقاضي يسأل عن 
هذا الخصم فإن كان قريباً بقرطبة؛ أعطى المدعي الطاب وأمر كاتبه أن 
يغبت في السجل لديه اسمه ومسكنه, وف من أذ الطابع”"©» ومن ثم يخيرة 
القاضي بأن عليه إعادة الطابع.بمجرد حضور الخصه””. 

وأما إن كان الخضم غير متواجد بقرطبة ولابالقرب منهاء فإن 
القاضي إق :هذه لالة يول لوحك مقذار يعده عل افر لو 

وإذا أبلغ شخص بالحضوز لخصومة لدى القاضي ورفض الامتثال» 
فإن القاضي يرسل أعوانه لإحضاره طوعاً أو كرهاً بغض النظر عنسن 
متزلته في الدولة”» وأما إذا تغيب المطلوب للخصومة عن ضور مجلس 


.17١/+ ترتيب لمدارك»‎ - ١ 

”؟ - قضاة قرطبة ص 0”. راط ون عاض فلك 
م٠‏ - ترتيب المدارك» 8 ا؟, 

- قضاة قرطبة: ص١"”".‏ ترتيب المدارك 9م 

ه - قضاة قرطبة ص /الا. 


عم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الحكم رغم إبلاغه بأمر القاضي» فللقاضي في هذه الحالة أن يطبع على 
باب مسكته؛ أو يسمره إن كان ذلك لايضر الباب» بعد أن يخرج ما فيه 
من بن آدم وغيرهم من المحلوقات0". 

فإذا حضر الخصمان بين يدي القاضي ظلا واقفين على أقدامهما0"© 
فيسأل المدعي عن دعواه؛ فإن كان لايترتب فيها على المدعى عليه حق 
أخبره بذلك» دون أن يسأل المدعى عليه وأمرعما بالخروج عنه”» وإن 
كانت الدعوى ناقصة أمر المدعي باستكماهاء فإذا استحقت الدعوى 
النظر أصدر -حكمه بعد أن يتضح له الحق» وسجل الشهادات والحكم في 
السجل الخاص بالقضايا©". 

وللقاضي إذا رأى أنناء سير الخصومة بين يديه أن أحد الخصمين 
لايحسن الإدلاء حجته؛ فله أن ينصحه ءما ينفعه دون أن يلقنه حجة 
وماشاكلها. ومن ذلك مافعله قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد عندما 
اختصم عنده رحلان؛ فرأى أن أحدهها يحسن مايقول والآخر بعكسه 
لكنه توسم فيه الخير وملازمة الحق» فقال له القاضي "ياهذاء لو قندمت 


.5١1-17٠٠١ الوثائق والسجلات» ص 444 انظر: فصول الأحكامء» ص‎ - ١ 
؟ - ترتيب المدارك “9 1لام,‎ 
.5315/5 معين الحكام‎ - © 


4 - تاريخ القضاء في الأندلس» ص 770. 


خطة القضاء ل 
من يتكلم عنك؟ وأرى صاحبك يدري مايتكلم» فقال له أعرك الله نما 
هو الحق أقوله كائناء فقال: ماأكثر من قتله قول الحو "". 
طرق الإثبات 

روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس دعواهم لادعى ناس دماء 
رحال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه ". 

وف هذا الحديث الجحليل بيان لقاعدة شرعية فيما يتعلق بالدعاوى 
وانقضومات» إة لو ترك االباب مفعؤحا لكل دعوى :دوا حاجة إل بينتئة 
تقطع الشك: لوصل الأمر ببعض مرضى النفوس المطالبة بدماء رجال 
وأموالهم دون وجه حق. 

والبينة هي الحجة الي تظهر صدق الدعوى» سواء عقلية كانت أو 
محسوسة"7"» وأما في الاصطلاح فالمراد بما الشهود©». 

فإذا احتاج أحد الخصمين إلى أجل لإثبات بينته» منحه القاضي وقتاً 


محددا لتحقيق ذلك» وهذا الوقت محكوم بأيام محدودة» ومقدارها متروك 


.١١5 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

- صحيح مسلمء 11175/9. 

“* - المفردات في غريب القرآن» ص 5/8". 
- أعلام الموقعين» .35/١‏ 


ا" نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
للقاضي والحكام واجتهادهم؛ لكن هذه المدة لاتخرج عن ثلاثين يوما 
جر . 

وقد وضح القاضي ابن سهل الصيغة الى تكتب فيهاالآجال 
المضروبة» فذكر أنه إن كان القاضى هو الذي كتب الأحل بيده كتب 
"أجلنا فلان بن فلان في المدفع الذي ادعاه الشاهدان اللذان شهدا عليه يما 
ذكر في العقد الذي في أعلى الكتاب ... ثمانية أيام". فإذا انقضت كتب 
"والجاذ قايا شخ ضفة آيام" فإذا اتقطيع: كنك "و أجل تالنا من أريكة ايا" 
فإذا انقضت كتب "تلومنا عليه بعد انصرام الأجال المضروبة له فوق هذا 
ثلاثة أيام كذا وكذا0"". 

أما إذا كتب عن القاضى كاتبه فإنه يكتب "أجل القاضى فلان بن 
فلان قاضي حاضرة كذا وفقه الله» فلان بن فلان فيما ذهب إليه من حمل 
مائبت عنده عليه لفلان بن فلان في العقد الواقع في بطن هذا الكتاب بعد 
معرفته بما فيه وعا ثبت آجلاً جامعاً للتلوم وغيره د نولعشي ونا 
أوها يوم كذا لعشرة لون من شهر كذا من سنة كذاء ثم يكتب القاضي 
خط يده: هذا صحيح) وإ شاء كتب» هذا الأحل صحيح) أو كتبء 
الأحل صحيحء وقد يكتب هذا على غير وجه سوى ماذكرنا"”". 


.71419-5145 تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
.7 4-1417 المرجع السابق» ص‎ - 


* - تنفسف ص 48 ؟. 


خطة القضاء 1" 
وإذا انتقضت الآحال والتلوم» وعجز المؤجل عن إحضار ما وعد به 
فإن القاضى ف هذه الحالة لايلتفت إلى ادعاء المؤجل بأن لديه حجةةء 
فيصذر حكمه ويسجل عليه؛ ثم لا يلتفت بعد ذلك إلى مايدلي به من 
حجة(2» واستثن ابن سهل من ذلك: العتق والطلاق والنسب”". 
شهادة الشهود 
تعتبر الشهادة”2 أهم الوسائل الي يعتمد عليها الفضاء في معرفة 
ماين اله ويكفي للدلالة على أهميتها أن تحال قن تصن هلها فى 
كتابه العزيز في ستة مواضعء في الدين2؛ والوصية”» والطلاق”, 


والرجعة”"» والزنال©» وفيما يدفع الحد عن القاذف". 


.51/8/5 معين الحكام‎ - ١ 

؟ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص48 7. 

“ - الشهادة لغة» بر قاطع» تقول: شهد الرحل على كذاء وشهد الشاهد عند الحاكم 
أي بين مايعلمه وأظهره. انظر: لسان العرب» مادة: شهد. وقيل: الشهود والشهادة 
الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو البصيرة. انظر: المفردات ف غريب.القرآن» 
ص/51 758-1. 

- سورة البقرة: الآية رقم 407. 

ه - سورة المائدة: الآية رقم .٠١5‏ 

- سورة الطلاق: الآية رقم ؟ . 

.7 سورة الطلاق: الآية رقم‎ - ٠! 

/ - سور النور: الآية رقم .١‏ 


- سورة النور: الآية رقم . 


نف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولأحل ذلك فلا غرابة أن تنال الشهادة الاهتمام الجاد من قبل 
القضاة؛ ففي الأندلس نحد أمر الشهادة والشهود يقلق ولاة الأمر هناكء 
حق أن الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما أصدر ظهيراً .عناسبة تعيينه 
محمد بن إسحاق بن السليم قاضياً للجماعة؛ وذلك في يوم الاثنين مسن 
شهر شعبان سنة 5ه (؟ أغسطس 377م) أمره فيه بعدة أمور» 
يا أن يتحفظ في حين وقوع الشهادات عنده؛ فلا يقضي بين المسلمين 
منها إلا بما اقامه به التحقيق على السنة العدولء ذوي القبولء وإن 
استراب في شهادة أحدهم وقتاً ماء أن يبحث عنهاء فإن ثبت أنه ارتشى» 
أركهة باطو قفليه أن يسقط عهاوة وغل غدفية مكيل لله 
وتشديداً لمن خحلفه”©". 

فإذا حضر الشهود فعلى القاضي أن يادر إلى ادحالهم عليه 
الاستماع لأقوالهم إذ أن التراخي في ذلك» ريا أدى إلى ضحجر صاحب 
الحق فيتخلى عنه أو بعضه بالمصالحة حشية ظهور الملل على الشهود”". 

فإذا شهد الشاهد لدى القاضيء فعليه أن يبادر إلى كتابة شهادته 
واسم قبيلته ونعته ومسكنه ومسجده”" الذي يصلي وتموالفو يي 


-١‏ النباهي؛» ص"7. 

؟ - فصول الأحكام؛ ص١148.‏ تبصرة الحكام» 4/١‏ 5. 

* - لأنه لايمكن أن يزكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه: إلا أن يكون 
مشهوراً بالعدالة. انظر: معين الحكام؛ 5414/9. 


خطة القضاء يفن 

شهد فيه وكذلك السنة» ثم يوقع ذلك قي صك عنده ويجعله في ديوانه». 
لقلا تسقط للمشهود له شهادته فيزيد فيها أو ينقص9"'. 

وقد ذكر ابن العطار في وثائقه أن قاضي الجماعة محمد بن عبدالله 
بن أبي عيسى قد استن سنة جيدة في كتابة الشهادات في السجل؛ 
وأصبحت سنة لمن جاء بعده0؟. 

وعن قبول القاضي للشاهد ذكر الخشي أن قاضي الجماغة محمد بن 
بشير كان في بعض الأحيان يقبل الشاهد على التوسم والفراسة:؛ وفي 
أحيان أخرى يكشف عنه في السر”"» وبعد نصيحة شيخ الفقهاء يهى بن 
يجى الليثي للقاضي ابن بشير بضرورة تعديل الشاهد بين الحين والآحر 
واتباعه لتلك النصيحة» بدا الناس يأذدون حذرهم من القاضي”». ذلك 
لأن:الفراسة وها لا تداق «انماء' سني او لقره كما ان الئاس مبكزوين 
بظروف متقلبة تحعلهم عرضة أحياناً للوقوع في أمر فيه شيء من 
الغموضء مما يجعل قبول شهاداتهم أمر فيه نظر. 


.58 أدب القاضي» ص‎ - ١ 

١‏ - الوثائق والسجلات» ص557. وقد كان القضاة لايسجلون شهادة الشهود» وأول 
من استن سنة تسجيل الشهادة قاضي مصر سليم بن عتر التجيي؛ المتوق سنة هلاه» 
انظر: الكندي» كتاب الولاة وكتاب القضاة) ص 1. “اس 39. 

.50 قضاة قرطبة» ص‎ - ٠" 


ع - المصدر السابق» ص 85-6. 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وكان للخصوم آداب لابد من التزامهم بما وهم في مجلس القضاى 
فإذا أخل أحدهم بها يحب عليه جاه هذه الآداب» فإن للقاضي الحتق في 
تأديية» من ذلك ماذكره الخشئ من أن الفقيه يحى الليثي شهد في قضية 
عند قاضي الجماعة إبراهيم بن العباس» فلما خرج من عند القاضي تناوله 
بعض الخصوم وأساء إليه بالكلام» فرجع الفقيه إلى القاضي وأخيره ما 
جحرى وطلب منه تأديبه. وعندما سأله القاضي عن أدبه طلب أن يبعسث 
به إلى السجن» فسجن القاضي ذلك الرجل» د ماغادر السجن 
بظلي كن الفقبه الليقي 00, 

وإذا استخف أحد المخنصوم من شهد عليه؛ فإنه يؤدب ورا يصل 
الأمر إلى ضربه بالمسجد عدة أسواط» وهذا ماحصل لرجل يدعى غراباً 
كان جاهلا عاياء فقة. هذ طاعد عدم فقال عر انب: ومن شهد علي 
لواف الما وعدن اليه بون شعي ودلا عن ميال الاين يات 
بالشاهد والشهادة» فأمر قاضي الجماعة محمد بن زياد اللحمسي بقمع 
قراوف ابص غدة امواظ نامي 3 

ويحدث أن يرجع الشاهد في إحدى القضايا عن شهادته,» فإن 
كانت رجعته قبل إصدار الحكم؛ لم ينفذ الحكم بشهادته؛ ثم يتم التدقيق 
في حال هذا الشاهد, فإن كان عدلاً مأموناً قبل رجوعه ولاتسقط 


,605-ه١ نفسه) ص‎ ١ 


؟ - قضاة قرطبة) ص 08. المقتبس» تحقيق: د. محمود مكيء كلا 


خطة القضاء ها" 
شهادته قي المستقبل عند القضاة) وإن كان بغير تلك الصفة» يقبل رجوعه 
ولكن لاتقبل شهادته أبدا2"0. 

واحتلف الفقهاء في تأديب من رجع عن شهادته» فابن القاسم وابن 
حبيب نصا على ضرورة تأديبه أدبا موجعاء في حين اعترض على التأديب 
أحد ع الناس فإنه لاير بجع عن شهادته. ويبدو أن الرأى النان. أولى 
بالقبول من سابقه وبه جرى العمل7": | 

وأما إن كان رجوع الشاهد عن شهادته بعد إصدار الحكمء فإنه 
لاياتفت إلى كلامه ولاينتقض الحكم برجوعه'". فقد. حدث أن قاضي 
الجماعة محمد بن بشير نظر في إحدى القضاياء وأصدر الحكم على ضوء 
البينة» وبعد فترة استدعاه أحد الشاهدين» وكان ذلك الشاهد على فراش 


2 


الموت» فلما حضر القاضي عنده؛ أخبره الشاهد أنه سبق وأن شهد عنده 
شهادة زور في تلك القضية» وطلب منه فسخ الحكم الذي أصدره بشأفاء 
يقول الخشييٍ "فلم يزد محمد بن بشير على أن وضع يديه في ركبتيه ثم قام 
وحعل يقول: مضى الحكم وأنت إلى النار» مضى الحكم وأنت إلى النار» 


كنا 
وخخجرج عنه 


١‏ - لباب الألبابء ص56 7. معين الحكام» ؟/505-707. 
؟ - معين الحكام» ؟/571. 

7 - المصدر السابق والصفحة. 

- قضاة فرطبة» ص 4-559 ”7, 


/" نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وشاهد الزور إذا أقر بتعمد الزور فإن على القاضي تغربمه ماأتلف 
بشهادته'2» كما أن له تأديبه"» وعن جزاء شاهد الزور هناك عدة أقوال 
للفقهاء» منها أنه يعزر على الملأ دون حلق رأسه أو لحيتهه؛ بينما رأى 
البعض ضرورة تسويد وجهه؛ وهناك من يرى الطواف به على امالس 
والحلق في اللسجد الجامع ويشهر أمره بين الناس ليحذروه؛ وزاد السبعض 
على التشهير والضرب الموجع بالإضافة إلى كتابة وثيقة في ذلك توحذ 
منها عدة نسخ وتوضع عند الثقات ولاتقبل شهادته أبد7". 

وفي الأندلس نحد أن هذه العقوبات قد طبقت على شاهد الزورء 
فإبراهيم بن حسين بن نخالد بن مرتنيل» المتوق في شهر رمضان سنة 
8ه (نوفمير سنئة 8507م) صاحب الشرطة في عهد الأمير محمد بن 
عبدال رحمن» أقام شاهد زور عند الباب الغربي الأوسط للمسجد اللجامع 
"فضربه أربعين سوطا وحلق حيته وسخم وجهه وأطافه إحدى عشرة 
طوفة بين الصلاتين يصاح عليه هذا جزاء شاهد الزور©". 
00 وللقاضي عيونه الي يستظلع بها أحوال بعض الشهود في بعض 
القضاياء فقاضي الجماعة أسلم بن عبدالعزيز عندما بلغه أن بعض الشهود 
قد أذ رشوة مقابل شهادته» وكانت الرشوة بساطاء فلما دخل عليه 


.555 لباب اللباب» ص‎ - ١ 
؟ - أدب القاضي» ص "/الا-لالالا.‎ 
.770/9 لباب اللباب» ص 55؟. لمعيار المعرب»‎ - '” 
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خطة القضاء 1" 
الشاهد ليؤدي شهادته وأخذ يخلع خفيه ليمشي على بساط القاضي» أخذ 
يناديه "أيا فلان البساط» البساط» تحفظ من البساطء الله الله"20 ففطن 
الشاهد راد القاضي ولم يجسر على الإدلاء بشهادته. 

وإن حدث -وهو نادر- وكان الأمير أو الخليفة الأموي شاهد في 
قضية» فإن الرسم يقضي أن تُرسل الشهادة مع فقيهين يؤديائها للقاضي» 


وهذا ماجحرىق 2 قضية لمعيل الخير عم الأمير الحكم أل ربضي 


لديه وثيقة شهودها عدول» ولكنهم توفوا جميعاً إلا واحد فقط» فاضطر 
إلى شاهد آحر» فمال إلى ابن أخيه الأمير. الحكمء وأقنعه بأنه في حاحة 
لشهادته» ورغم اعتراض الأمير على عمه إلا أنه اضطر أمام. إلخاحه على 
موافقته» فأرسل شهادته لقاضي الجماعة محمد بن بشير كوا : في القضية 
وتقدم فقيهان أرسلهما الأمير بشهادته فأدياها لدى القاضي”) 

وهناك حالات تم فيها عدم قبول شهادة الشاهد رغم انتفاء مايقدح 


ع فقد كانت 


القضاة أمرا 00 وممن ردت شهادته لهذا السبب محمد بن عيسى 
الأعشى المتوقى سنة ١7اه‏ (15م) فقد كان مشهورا بالدعابة9© 


وحدث أن تقدم للشهادة لدى قاضي الجماعة الأسوار بن عقبة النصري» 


.1١91ا//ه ترتيب لمداركع‎ - ١ 
71/9 ؟ -المصدر السابق»‎ 


- ابن الفرضي» ترجمة رقم .1١١57‏ 


ليه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فقال له القاضي "أنت رحل يكثر الهزل» ولست أدري كانت شهادتك 
هذه من حدك أو هرلك27". 

وكذلك حدث أن رفض بعض القضاة شهادة من عرف بأنه قد 
تابع هوأاه في يوم ماع عن وإن كاك مدنا للقاضي» وهذا مافعله قاضي 
الجماعة محمد بن بشير عندما رد شهادة أحل أصدقائه وكان.رفيقا له في. 
النشأة وطلب العلم وطريق المج ب بسبب أنه اشترى جارية ممصر بيلها 
صنعة وهو لم يكن بحاجة لصناعتها(”. 

وإذا كان من حق المدعى عليه معرفة الشهود الذين شهدوا ضده» 
فإ القاضى يعمل اانا إلى عدم تعريفه من شهد ضدق وذلك إذا كان 
المدعي عليه صاحب سلطة وسطوة» و حشي القاضي على الشهود من 
سطوته) وهذا مافعله قاضي الجماعة محمد بن بشير مع ابن فطيس"7". 
وعندما طلب الأمير الحكم الربضي القاضي بتعريف ابن فطيس بالشهودء 
أجابه القاضي بقوله "ليس أبن فطيس ممن يُعرَّف يمن شهد عليه لأنه إن م 


.45 قضاة قرطبة؛ ص‎ - ١ 

٠ ” ١ انظر: القصة كاملة لدئ المنشئئ في قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

* - لعله: حمدون بن فطيس المتوق سنة ١٠١هء‏ ووالده أبو سليمان فطليس بن 
سليماتن بن عبدالملك بن سليمان تولى الوزارة للأميرين هشام بن الداحل وابنه الحككم 
الربتضي» وما يموي ماذهبت إليه من أن الذي رفض القاضي إنخباره بالشهود أنه دوت 
بن فطيس ورود قصة أخرى صرح فيها الخشي باسم نحمدون بن فطيس عناما تظلم 
حمدون من القاضي ابن بشير لدى الأمير الحكم الربضي. انظر: قضاة قرطبة» ص 5. 


خطة القضاء 1 
يجد سبيلاً إلى تحريحهم طلب آذاهم في غير ذلك حىق يجليهم عن 
أموالهه7"". 

وأخيراً فإن للقاضي أن يصرف القضية عنه إلى قاض آخسر إذا ل 
يتبين له الحق» إذ أن رب حق لايغبت عند قاض ويثبت عند غيرة؟. 
حكم به إذا تبين له فيه وهم مادام على قضائه أما إذا عزل أو مات فلا 
يحل لأحد من بعده فسخ حكمه. إلا أن كان فيه حور أو قضى بخطأ لا 
الذي من أجله فسخ حكمه الأولء فإذا لم يوضح ذلك لايعتبر فسخه هذا 
فسي؟). 

ونختم الحديث عن هذه الخطة بذكر نصين لابن العطار بين فيهما 
تسجيل القاضي برجوعه عن قضاء قضى به له الخطأ فيه» جاء في النص:- 

"أشهد القاضي فلان بن فلان قاضي موضع كذاء أن فلان بن فلان 
كان قد قام عنده في دار كذا وضع كذاء وثبت له فيها كذ أو ني 
أملاك بقرية كذا من إقليم كذا من عمل موضع كذاء صفتها كذاء 
وحدودها كذالء وقضى له بكذاء وسجل بذلك في كتاب أشهد فيه على- 


,؟7١ -المصدر السابق» ص‎ ١ 
.08/1 تبصرة الحكام‎ - ١ 
معين الحكام, ؟78/9”.‎ - © 
,.54.0-5175/1 المصدر السابق»‎ - 4 
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ماثبت عنده على نسعتين أو نسخ تاريخ كذاء ثم تبين له الخطأ في قضائه 
والوهم في حكومته) واتكشف له من أمر الشهود الذي قضى يهم له أو 
من باطن قصة الطالب فلان وأمره فيما حكم له به ماأوجب عليه 
الرجوع عن حكمه والتسجيل بنقض ماتقدمه من حكمه وانكشف 
فسخحه: لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رحمه الله: لابمنعك 
قضاء قضيته اليوع فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه 
فإن الرجوع إلى الحتق نير من التمادي على الباطل'"©". 

ويواصل ابن العظان كلامه: وإن كان القاضي قضى يذهب أهل 
العلم في شيء من نظره ثم تبين له الصواب في غيره ورجع عنهء قلت: 

"أنه كان قضى لفلان بن فلان بكذا وكذا على مذهب كذا. أو 
على قول الضّافعي أو فلان» ثم تبين له أن الحق فيما قاله فلان أو ف 
مذهب كذاء وأن القول الذي تقدم قضاؤه فيه» والمذهب الذي حكم به 
باطل» فرججع عن قضيته وخرج عن حكومته» وقضى بفسخ ماتقدم مسن 
قضائه لفلان بن فلان في قصة كذا وأبطله» وأشهد على ذلك في تاريخ 
كذا. لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رحمه الله لإمنعك 
قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت في لرشدك أن ترحع فيه» 
فإن الرجوع إلى الحق حير من التمادي على الباطل أشهد على إشهاد 


."5570 الوئائق والسجلات» ص‎ - ١ 


خطة القضاء 581 
القاضي فلان بن فلان قاضي أهل موضوع كذا لما ذكره عنه في هذا 
الكتاب» وذلك'ق هر كذا من غينة كذاء والكتانف لسححنان"20, 
"العدالة"20,- 

يقول ابن -خلدون عن طبيعة وظيفة العدالة أنماء القيام عن إذن 
القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم؛ تحملاً عند الإشهاد. وأداء 
عند التنازع» كتباً في السجلات”2 وذلك محافظة على حقوق الناس 
وسائر معاملاتهم» وعلى هذا فإن وظيفة العدالة داخلة ضمن ولاية 
القضاءء فلا يعمل بما إلا عن إذن القاضي» وتكون خخاضعة لتصرفه7؟. 


."75 المصدر السابق» ص‎ - ١ 

؟ - يقول ابن الحاحب: العدالة "صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة ومايشينه عرفاً 
ومعصية غير قليل الصغائر" انظر: الشيخ قاضي الجماعة محمد الأنصاريء المشهور 
بالرصاع التونسيء كتاب شرح حدود الإمام أبي عبدالله بن عرفة» (للغرب» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط 517 1ه/1997م) ص578. 

وذكر البكري أن العدالة "هيئة راسخة في النفس تحث على ملازمة التقوى باحتتناب 
الكبائر وتوقي الصغائر والتحاشي عن الرذائل المباحة". انظر: لباب اللباب» ص 550. 
وأما أبو إسحاق الشاطبي فقال: العدالة لغة تع الاستواء والاستقامة على الحملة وأما في 
الشرع فهي الاستقامة قي الأحوال الدينية والدينوية . انظر: المعيار المعرب» .7017/1١‏ 
”© - المقدمة. ص 590. 1 
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ولا يضس بالجتالة إل من كان تيلف عكلفا بكاررا عل قفتي 
السنة» ذو تقوى ومروءة", متترهاً عن الكبائر» والخير أغلب عليه مسن 
الشرء متصفاً بالعدالة الشرعية والبراءة من الجروح؛ فقيهاًء عاقداً 
للشروط””. 

وللخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قول في تحديد 


بعض إلا مجلودا في حد 0 
01 


١‏ - المعيار المعرب» 2501/١١‏ والمروءة هي المحافظة على فعل ماتركه من مباح يورحب 
الذم عرفا كترك الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافياًء وعلى ترك مافعله من 
مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل في الأسواق أو في حانوت الطباخ لغير الغريب. انظر: 
كتاب شرح حدود ابن عرفه» ص 541: ويقول البكري: المروءة هي التصون والسمت 
الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف وابحون والارتفاع عن كل خلق ردئ يرى أن 
من تخلق به لايحافظ معه على دينه وإن لم تكن في نفسه جرحه" انظر: لباب اللباب» 
ص0 7. 

؟ - مقدمة ابن خلدون» ص 70". 


م أدب القاضي»؛ ص 4 


خطة القضاء 8 
وكل الأقوال الي أدلى يما العلماء للتعريف بالرجل العدل جميعها 
.تتفق على ضرورة اتصاف ذلك الرجل بالتقوى والاستقامة في جميع 
أحواله الدينية والدينيوية» .معي أن يكون مأمونا في السر والعلن. 
وينبغي للقاضي إن لم يكن من أهل البلد أن يبدأ بالتعرف على 
عدول وثقات البلد الذي كلف القيام بأعباء القضاء به» وإن استطاع ان 
يفعل ذلك قبل أن يصل البلد فهو الأفضلء فإذا عرفهم يكتب اسم كل 
واحد منهم ف ثبت لديه» ثم لايكتفي بذلك» بل إن عليه أن يعمد إلى 
السؤال عنهم سر كل منهم على حدهء وذلك بعد استقراره في البلك20. | 
وكل أهل بلد وبالذات القرى البعيدة عن الحواضرء إن لم يكن 
لديهم حكام يقيموا الحدود بينهم» تولى إقامتها فيهم من ارتضوهم عدولاً 
منهمء كالمؤذنين والأئمة والموسومين بالخير”©. وهؤلاء العدول على 
القاضي قبول شهادهم» وأن يداوم على السؤال عنهم سرأء فمن لم ينبت 
عليه اشتهار في كبيرة فهو عدل حى ينبت عكس ذلك©. 
وا "الأندلنى لأيقنم طرية العذالة إزذامى طال شنار و تنود 
حالس المذاكرة الي تعقد لاختباره» ويشهد له الفقهاء بالصلاح واعتدال 
الطريقة» وتثبت الشهادات لدى صاحب الشرطة الذي يتسولى السؤال 


1 أدبت القاضي» ص “0/-84. 
؟ - المعيار المعرب» ,.١48 6557/9١‏ 


؟ - النباهي) ص 4ل. 
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والكشف عن هذا الرجل المعدل وهو بدوره يرفعها إلى الأمير أو الخليفة 
فيصدر فيه أمره يجعله أحد العدول الذين لهم الحق في الفتيا وكتابة الوثائق 
وتزكية الشهود. ٠‏ 

كما أن كون الرحل المرشح للعدالة صاحب مال» أمر ضروريء إِذ 
يُخشى عليه من الفقر أن يطمع بما في أيدي الناس» وقد ورد في رسالة 
الشقندي ف الدفاع عن الأندلس أن الأمير الحكم الربضي أراد تقديم 
بعض من يعينٍ به إلى مرتبة العدالة» وطبيعي لابد من أحذ رأي الفقهاء في 
هذه المسألة. ولذاء فعندما عرض الأمير اقتراحه على الفقهاء» أجابوه بأنه 
أهل» إلا أنه فقير لامال لهء فاضطر الأمير إلى أعطاء الرجل مسن المال 
ماأغناه وبذلك أزال اعتراض الفقهاء("©. 

ل لأهمية مكانة العدولء فإن لحم أماكن خاصة بمم» اعتادوا 
الجلوس بماء فيأتي إليهم كل من كانت له قضية تحتاج للإشهاد والتقييد في 
الكناب20©, 

وللقاضي التجريح والتعديل بعلمه سواء علم ذلك قبل استلامه 
القضاء أو بعده””» وهو مافعله قاضي الجماعة محمد بن سلمة الكلابي 


.3١6 نفح الطيب» 7114/9ل‎ - ١ 
مقدمة ابن حلدون» ص كك‎ - 51 
." 47/9 معين الحكام‎ - '' 


خطة القضاء 8 
عندما حضر عنده الفقيهان ابن أبابه والحبيب بن زياد لتعديل ابن شراحيل 
المعروض بالعجيزه”". 

والقاضي أبن سلمه عندما رفض تعديل الفقيهين لابن شراحيل ذلك 
لعرفته بباطنه أكثر منهماء ولذا قال ابن لبابه للقاضي "نحن قد عدلناه بمبلغ 
علمناء ومن عرف الباطن فهو أحق من عرف الظاهر"0©. 

وكذلك الفقيه محمد بن خميس بن عبدالواحد المعروف بالأعشى 
رفض تعديل أحد أصدقائه عند القاضي عندما رد شهادته. بعد أن أدرك 
الفقيه أن صديقه جاهل لاالخير يدري ولا الشر يدري”", لأحل هذا قال 
سحنون "لايقبل في التركية إلا العدل المبرز الفطن الذي لايخدع في عقل 
ولايستترل في رأيه"0. 

وذكر الخشئ أن لقاضي الجماعة محمد بن بشير طريقة خاصة في 
قبول تعديل من لايعرفه يقول قاسم بن هلال "دخلنا على محمد بن بشير 
لنعدل عنده رجات فقال: احلفوا بالله الذي لاإله إلا هو أنه عدل رضاء 
فقالوا بيمين أصلحك الله فقال: والله لاكتبتها حى تحلفوا". 


.5!/ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
المصدر السابق والصفحة.‎ - ” 

* - ترتيب المدارك ,١١/14‏ 

؛ - معين الحكام 54-5147791 55. 
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ومن الملاحظ أن الأندلسيين لايغمضوا أعينهم ولايكفوا ألسنتهم 
عمن اتخذه القاضي عدلاً وهو غير أهل لذلك؛ فقد كان يتعرض لسخرية 
الناس»؛ ما يضطر القاضي ف النهاية إلى نزع العدالة عن ذلك الرحل7"©. 

وقد سبق وان عرفنا قصة العدل ابن عمار وبغلته مع قاضي الجماعة 
سليمان بن أسود ومنها ندرك أن على العدل ملازمة مجلس القاضيء إذ 
هو بحاجة مستمرة لأقواله طالما أن هناك قضايا تعرض. 

ومن النادر أن نحد بعض العدول يدلي بأقواله بحاملة لأحد كبار 
رخالات الدولة» مثل من جامل الوزير هاشم بن عبدالعزيز في قضية 
قومس بن أنتينان7” . 

ومن الواجب على العدل عدم قبول المهدية لأن في ذلك إثارة 
للشبهات من حوله؛ ويقوى المنع إذا كانت الهدية مقدئة ممن. له خصومة 
لدى القاضي» من ذلك أن أحد كبار عدول قرطبة قد أخذ هدية هي 
عبارة عن جبة خضراءء فشعر بأمرها خصم المهدي» فبلغ قاضي الجماعة 
سليمان بن أسود بحقيقة الوضع» فأراد القاضي تأديب ذلك العدل» الذي 
كان من سلامة قلبه يداوم على لبس تلك الحبة قي النحافل» ولذا قال 
القاضي لخصم المهدي: "إذا رأيت الشيخ وعليه الحبة» واف عليك فقل: 


١‏ - انظر: ماقاله الشاعر يحيى بن حكم الغزال في عدلين اسم أحدهما أبو حفص والآخر 
يدعى يحيى بن مالكء؛ كانا من عدول قاضي الجماعة معاذ بن عثمان الشعبان» المقتبس» 
تحقيق:مكي» ص 70 

؟ - انظر: القصة في قضاة قرطبة» ص هلا -لالا, 


خطة القضاء دده 

ياقاضي: ليس الشيخ يكلمك إنما تكلمك الحبة الي عليه ... ففعل الخصم 
ماأمره به القاضي» فاستحيا الشيخ وانقلب حجلاً"". 1 

وللعدرل مهام عدة؛ منها استلام ديوان القاضي عند عزله» ووضع 
الديوان في بيت الوزراء حى يتم تعبين قاضي آحر”"» وإذا وضع القاضي 
الا قوق لديه بيد أحد العدول به عليه» وإذا استرجعه القاضي منهء 
كتب له بذلك كتاباء ثم أشهد العدل على القاضي بأله قد اسرد المسال 
الذي كان في حوزته. 

هذا وقد أورد المنشئ قصة أنكر فيها القاضي عمرو بن عبد الله 
البراءة والشهود الذين شهدوا عليه في استرجاع مال موقوف لدى أحد 
العدول يبلغ عشرة آلاف دينار هي عبارة عن ثلث أوصى تاحر يعرف 
بابن القصبي بتفرقته(". : 

والقاضي جد داتها على الكقش عن عدوله :بيو أن لسعيرنا 
تأتيه بأحبارهمء من ذلك أن رجلا من أصحاب قاضي الجماعة محمد بن 
عبدالله بن أبي عيسى أتاه في الليل وأفى إليه أن اثنين من الفقهاء العدول 
الملازمين له قد اتفقا فيما بينهما على الإدلاء بشهادة مزوّرة؛ وأنهما 


سيحضران عنده غداً لأحل هذا الغرضء فجلس القاضي في الغد وقد أخخذ 


١‏ - المصدر السابق» ص دمع ام 
؟ -انظر نفسه) ص .85-81١‏ 


؟:' - نفسد ا ص الى - 1ق 


84 نم حكم الأنووين وزمتومهم قن الاتدلس ذء يهالم انذلتك 
حذرهء فتقدم إليه أحدهماء فعبس القاضي في وجهه عله يفهم المرادء 
فينصرف من تلقاء نفسه. لكنه تمادى, فعندها ألقى القاضي في حجره - 
دون أن يشعر ذلك العدل- بطاقة مطوية» كتب فيها بيتين من الشعر هما: 
اتتي عنك أخبار الها في القلب آثار 
فدع ما قد أتيت له ففيه العار والتار 
فعندما انتبه الرحل ها وقرأ مافيهاء انطلق مسرعاء ولقي صاحبه في 
الخارج وطلب منه الانصراف معه؛ وأخيره أن القاضي قد عرف 
بأمرهي("©, 
ولما كانت كتابة الوثائق من بين المهام الرئيسية للعدول» وطبيعي أن 
يترتب .عليها أحكام قاطعة» لأحل ذلك» فهي محال واسع لأكل الأموال 
بالباطل من قبل ضعاف الإعان» ولذا فد كان جزاء من يدلس ف الوثيقة 
50 يعمل في بعض الأحيان إلى قطع يد ذلك المدلس» وهذا مافعله 
قاضي الجماعة محمد بن بشير برجل اشتهر أمره بالتدليس في الوثائق7". 
ويبدو أن قطع يد المدلس ف الوثائق يتوقف على مدى الضرر الذي 
أحدثه تدليسه يدل على ذلك أن أبا محمد عبدالله بن محمد الأنصاري 


المتزوك بابض :واقواف “ان تمحافظا للتشائل والر أي :ومن :لكين تعفد 


١‏ - ترتيب لمدذارك 5ل 1د لءل. 

ع ع 7 
١‏ - النباهي» ص 48 . المعيار المعرب» 4/7 .4١‏ وقد أخلتف ف جواز أععذ كاتب 
الوثائق للأّحرة؛ لكن الرأي الراجح أنه يأعذها بدون اشتراط لثلا يكون شبيهة بالحرفة. 
انظر: تبصرة الحكامء ١98/1-/81؟.‏ 


خطة القضاء لحيلة 
الوثائق» لكنه اشتهر بالتدليس في العقود» ورغم ذلك اكتفى قاضي 
الجماعة أسلم بن عبدالعزيز بأن أمر ابن واقزان بترك كتابة الوثائق» وعدم 
التعرض لما يتعلق بها والتزام بيته» فظل على هذه الحال إلى أن توفي سنة 
اه لخ" قت ووم 7 

من هنا ندرك أن كتابة الوثائق ذات خطورة ملموسة. وعليه ققد 
حدد ابن عبدون من الموهل لكتابتها؟ فقال: "لايجب أن يكتب الوثائق إلا 
من شهد له في ذلك بحسن الخط وترتيب اللفظع» واتساع في العلم» مسن 
مكل ص ضام وري ليكفي القاضي والحاكم عند رؤية خطه ولفظه 
البحث والتعب فيهما من براءة التدليس والتلبيس'". 

من مامضى يتضح لنا أن وظيفة العدول قائمة على ركيزتين #ما: 
كتابة العقود بين الناس وفق الشروط الشرعية» بالإضافة إلى تركية 
الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم عند القاضي. 

وبصفة عامة لم يكن أولئك العدول يتمتعوك بسمعة طيبة» حى أن 
سفيان الثوري يقول "الناس عدول إلا العدول" ويقول عنهم عبدالله بن 
المبارك "هم السفلة" وأنشد بعضهم في العدول:- 

قوم إذا غضبوا كانت رماحهم بت الشهادة بين الناس بالزور 

هم السلاطين إلا أن حكمهم 2 على السسجلات والأملاك والدور3© 


."1/6 ابن الفرضي» ترحمة رقم‎ - ١ 
.١؟ ؟ - رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة؛» ص‎ 


© - معيد النعم ومبيد النقم؛ ص 115 . 


596 نظم حقم الأقورين ورسؤمهه ف القالين واسطلم انحل 

لكن لايمكن أن تكون هذه الصورة عامة لجميع العدول» لأن مسن 
التزم منهم بالحق وسار على فمجه ماعليه من سبيل؛ أما الذين يمسارعون 
في تحمل الشهادات ويؤدوفا مقابل أحرة معلومة يتقامونما فيما بينم في 
حوانيتهم» فهؤلاء الذين في حطر من أمرهم إن لم يقلعوا عنه ويتوبوا إلى 
لله تعالى منه. ش 

هذا وقد حفظت لنا كتب التراحع أسماء عديدة اشتهرت بالعدالة 
من هؤلاء: محمد بن عيسى المعافري؛ الشهير بالأعشى”'؛ ومحمد بن 
يوسف بن مطروح. المتوق يوم عاشوراء سنة ١/51ه‏ (2 يوليو سنة 
15 وكان أحد الثلاثة الذين تدور عليهم الفتيا أيام الأميز محمد بن 
00 

أبو القاسم أصبغ بن ليل قرطبيء كان حافظاً للرأي على مذهب 
مالك وأصحابه. فقيهاً في الشروط؛ بصيراً بالعقود. منسوباً للصلاح 
والورع؛ دارت عليه الفتيا بالأندلس طيلة حمسين عاماء توفي سنة 
ااه (15هم) 20 


.1١١/4 ترتيب لمدارك»‎ - ١ 
,١١1١17 ؟ - ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ 
.7 417 المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - * 


خطة القضاء 5-1 

أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن هانيع العطارء قرطبي» يعرف بابن 
اللباد كان أحد العدول القرطبيين» توفي ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة 
حلت من شعبان سنة 5/الاه (ديسمير 6 وم) () 

أبو عبدالله محمد بن أبي سليمان بن حارث اللمغيلي القسامء من أهل 
قرطبة؛ وهو أحد عدوهاء كان حسن الخلق؛ كثير الدعابة؛ ذو مكانة 
سامية لدى حكومة قرطبة) توق يوم الأحد لائبى عشرة ليلة حلت من 
ذي القعدة سنة /الالاه (مارس 9488م) 20 

أبو عبدالله محمد بن فتح اللحام؛ قرطي كان أحد العدول عند 
قاضي اللجماعة محمد بن يبقى ابن زرب توق في شهر رحب سلنة 
ااه (218وم) 27 

أبو الوليد محمد بن محمد بن عبدالؤمن بن يحيى» من أهل قرطبة) 
وأحد عدوهاء كان مووي للثقة» توق يوم الأحد مطلع رحب سنة 
8ه ١8(‏ يونيو 00997 ), 

ركان أبو عبالله محمد بن محمد بن عبالله بن أبي دليم التو توق سنة 
باوعم_' ادام" وعبدالله بن المعيطلي أشهر الناس عدالة بقرطبة في 
وقتهما(". 


.17141/ نفسه» ترجمة رقم‎ - ١ 
١8٠0 نفسه) ترجمة رقم‎ - 1 
.1617 نفسه) ترجمة رقم‎ - * 


4 - نفسه» ترجمة رقم ١1108‏ 


نه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

أبو عبدالله محمد بن عبدالملك بن ضيفون بن مروان اللخمي» 
الحداد» قرطبي» صالح» عدل» حدث وكتب الناس عنه؛ توي ليلة السبت 
تهات يقن من شال سنة :5ه القع مط عد 7 

ألوالقايم كرات و بعا يا قرطبي» كان أحد العدول» 
قتله البربر يوم دخولهم قرطبة في شهر شوال سنة .5ه (إبريل مسنة 
لام . 

أبو بكر عبدال رحمن بن أحمد التحيبي؛ يعرف بابن. حوبيل» من أهل 
جلي" كاف فقيها مفكناور ال قير قد فاق امفويون عله ريه 
بقرطبة» ويمن عُنٍ بالعلم وشهر بالحفظ9". - 

وفي عهد الفتنة البربرية» تأثرت العدالة مثل غيرها بأحداث تلك 
الفتنة» فمّد أصبحت الثقة بالعدول مهزوزة بشكل كبير. حي أن قاضي 
الجماعة عبدالر حمن بن بشر ةب وكا ١-078٠1م)‏ كان 
لايقبل شهادة بعضهم في الباطن» ولايقضي بما إذا انفردت عن غيرها”". 


١‏ - ترتيب المدارك» ١/5‏ ه1. 

.١551 ابن الفرضي» ترحمة رقم‎ - ١ 

*' - الصلة» ترجمة رقم 75017 

؛ - المصدر السابق» ترجمة رقم 5417. 

ه - د. محمد عبدالوهاب عحلاف: وثائق في شكون الحسبه ف الأندلس» مستخرجه من 
محفوظ الأحكام الكبرى؛ للقاضي ابن سهل الأندلسيء (القاهرة؛ المركز الدولي العربي 
للإعلام, ط الأولى © 54 ام) ص5ل. 


خطة القضاء ملل 

ول يقتصر اهتمام المصادر الأندلسية على ذكر أهل العدالة من 
المسلمين فقط» بل أمتد اهتمامها لذكر من اشتهر بالعدالة من أهل الذمة 
دق مولا مقت وت اللمستى :نقد كان نعزونا شر وتحسق اللقلتي» 
27 عند القضاه؛ مقبول الشهادة لديهم؛ ولذا تقد عانق شهادته 58 
في عزل قاضي الجماعة يخامر بن عثمان الشعباتي عن منصبه» وذلك في 
عهد الأمير عبدال رمن الأوسط0". 

وكما أن الإنسان يبلغ العدالة وفق شروط متعارف عليهاء فبالمقابل 
فإن الإخلال بتلك الشروط يعن إسقاط العدالة عن ذلك العدل» ففني 
عهد الأمير عبدال رحمن الأوسط سجل قاضي الجماعة ييى بن معمر 
الألهاني بالسخطة على مشج شر تيه وهذا يع أنه أزال صفة العدالة 
عو 

كما أن قاضي الجماعة الحبيب أحمد بن زياد» قد سجل بالسخطة 
على الفقيه العدل محمد بن ييى بن لبابه الشهير بالبوجون”"» فقد رفع 
القاضي للخليفة عبدال رحمن الناصر أشياء قبيحة عن ابن لبابه» فأمر الخليفة 
بإسقاط ابن لبابه عن متزلته عن العدالة والشورى وكلفه بلزوم بيته©. 


١‏ - قضاة قرطبة» ص هه. 

* - قضاة قرطبة» ص /40. 

- ابن الفرضي» ترجمة رقم ١"7؟1.‏ 
4 - ترتيب المداركء 17/5م-51. 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

من هنا يتضح أن رفع متزلة أحد الفقهاء للعدالة أو إسقاطه منهاء 
لابد أن يصدر به ظهير من الأمير أو الخليفة . 

ويبدو أن إزالة العدالة عن أحد العدول» أمر غير متوققف على 
إرتكاب ذلك العدل لما يقدح بسيرته من جهة الشرع؛ بل إن للأهواء 
دور في هذا أحيانء من ذلك قصة إسقاط الفقيه الموثق ابن العطار عن 
الشورى والشهادة ثم إعادته إليها"". 

وتكرر نفس العمل مع قاضي الجماعة أبي بكر يحيى بن عبدالرحمن 
بن وافد اليحصبيء المتوق سنة 0815٠154ه‏ (5١١١1م)»‏ فقد كان بسر 
في المذهب المالكي: حاذقاً بحفظ المسائل والأحوبة» ولذا فقد تقلد 
الشورى والشهادة في عهد الدولة العامرية» لكن المنصور بن أبي عامر 
سخط عليه لأنه حالف رغبته وأفتاه بعدم جواز اللجميع في مسجد 
الزاهرة» ولذا فقد أصدر المنصور أمره بإسقاط ابن وافد عن مرتبي 
الشورى والشهادة وفرض عليه الإقامة الجبرية في داره0”. وللسبب ذاته 
تعرض الفقيه أصبغ بن الفرج بن فارس الطائي» المتوقي سنة 917+هم 
0١٠٠م‏ قاضي بطليوس وتغورها للأذى من المنصور بن أبي عامر فعزله 
عن القضاء والفتيا". 


.١ 54-1١ 48/19 المصدر السابق‎ - ١ 
15/9 ؟ - نفسه‎ 


* - المصدر السابق 9/17 .١51-96‏ 


خطة القضاء 16 

الوكالة20:- 

الوكالة لها أوجه عدة7©» يهمنا ف هذا المقام مايتعلق بالمخصومات 
أي التقاضي والمشهور في المذهب المالكي أن التوكيل حق مشروع 
للطالب والمطلوبء إلا أن سحنون رحمه الله لايقبل التوكيل من المدعي 
عليه إلا في حالات خاصة:» مثل المرأة الشابة النى تخشى فتنتها”» أو 
مريض أو مريد سفرء أو صاحب عذر بِيْنء أو من كان في شغل الأميرء 
أو كونه يشغل خخطة لايستطيع مفارقتهاء كالحاجب مثلاًء وبالمقابل كان 
يقبل التوكيل من كل مدعي”". 

وحول هذا المعن جاء رأي الفقيه الموثق ابن العطارء لكنه أضاف أن 
من دواعي التوكيل الرغبة في التتره عن التبذل في الخصومة: والجلوس ف 
حالس الحكام حشية ماع قول خحشن أو اعتراض با لايصلح(”. 


١‏ - الوكالة جمعها الوكالات» والكالة اسم مصدر بمعئ التوكيل من وكل إليه الأمسر 
وكلاً ووكولاًء سلمه وفوضه إليه واكتفى به. انظر: لسان العرب؛ مادة وكل. وأما 
اصطلاحاً فقد عرفها الشيخ أبن عرفه بقوله "هي نيابة ذي -حق غير ذي إمرة ولاعبادة 
لغيره قي غير مشروطة كوته" الحدود الكبرى» ص 151. 

؟ - انظر: الحدود الكبرى؛ ص١4"5.‏ معين الحكام» 559/7 ومابعدها. 

© ل ابن عبدون يرى ألا يكون هناك وكيل للمرأة» وذلك لأن بعض ضعاف النفوس 
ريما اتخذ هذه الوكالة سبيلاً للمساس بشرف موكلته. انظر: رسالة ابن عبدون في القضاء 
والحسبة» ص ,١١-١7‏ 

5 - معين الحكام 581-5/81/7. 


همه - الوئائق والسجلات» ص 5:357. 


لنطه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ومن أراد أن يوكل وكيلاً فلابد أن يحضر جلسة لدى القاضي» 
ينعقد من خلانها مايكون من الخصمين من الدعوى والإقرار والإنكار» ثم 
له الحق ف أن يوكل من شاء("2: ولكن إذا جلس الخصمان لدى القاضي 
ثلاث جلسات فأزيد عندها لايجوز لأحدهما إقامة وكيل عنه إلا أن 
يكون خصمه قد شاقه فحلف أن لايخاصمه بنفسه أو اضطر للسفر”©. 

وعن اشتراط الإقرار أو الإنكار من قبل المدعي عليه قبل أن يوكل 
يذكر الخشئ أن امرأة من حيران موسى بن حدير -تولى فيما بعد حطة 
الخزانة الكبرى للأمير عبدالرحمن الأوسط- رفعت عليه دعوى عند قاضي 
الجماعة إبراهيم بن العباس القرشي» فأرسل إليه القاضي فأحضره وأخبره 
ما تدعيه عليه المرأة» فطلب موسى من القاضي أن يأذن له في إقامة وكيلاً 
عنه؛ لكن القاضي رفض وأصر على موسى أن يقر أو ينكر ثم بعد ذلك 
يوكل» فلما رأى موسى إصرار القاضي قال له: "جميع ماتدعيه -المرأةف- 
5 المصدقة اننا 

ولايجوز لأحد الخصمين إقامة أكثر من وكيل في قضية واحدة) 
ولايصح للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن موكله0”؛ وللموكل عزل الموكل 


776-1174 تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
. ؟ - الوئائق والسجلات» ص57‎ 

لا - قضاة قرطبة)» ص 07. 

؛ - معين الحكام, 586/9. 


ه -أدب القاضي» ص 511. 


خطة القضاء / 
الموكل مالم تبدأ حلسات القاضي» فإذا كان الوكيل قد حضر ثلاث 
جلسات أو أكثر فليس للموكل عزله'"» إلا إذا ظهر منه غش أو أصيب 
2 
والوكالة لابد أن تكون مكتوبة؛ وها صيغة محددة» وقد زودنا 
الفقيه ابن العطار بنص الوكالة» فذكر نحت عنوان: وثيقة توكيل على 
الخصام؛ مانصه: "بسم الله الرحمن الرحيم وكل فلان بن فلان بن فلان 
عند القاضي فلان قاضي الجماعة بقرطبة» أو عند صاحب أحكام كذاء 
أو المديئة أو السوق بقرطبة» على المخاصمة عن وله الإقرار عليه 
والإنكار عنه» بوكالة التفويض التامة الى أقامه فيها مقام نفسه» وقبل 
فلان من توكيله. شهد". | 

وإن كانت وكالة جامعة» قلت بعد قولك: والإنكار عنه "وطالب 
حقوقه واستخراجهاء وتقاضي الأبمان إن وجبت له» وقبض حقوقه 
والبيع عليه والابتياع له» والمصالحة عنه" وله أن يزيد هذه الزيادة إذا كان 
توكيلاً جامعاً لغير خصم, إن شاء الله ثم يقول: شهد على إشهاد الموكل 
فلإن والموكل فلان نفسهما بما ذكر عنهما في هذا الكتاب من عرفهما 
وسمعه منهما وهما بحال الصحة وجواز الأمر» وذلك شهر كذا من سنة 


كذاء وإن شئت عقدت الإشهاد على التوكيل خاصة. وقلت قبل التاريخ: 


.586/١ معين الحكام»‎ - ١ 
.5857/5 ؟ - المصدر السابق»‎ 


لله نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
من أشهده الخنصم فلان على قبول التوكيل المذكور وذلك في شهر كذا 
من سنة كذ]0©". 

وهناك تموذج آخر وضعه ابن العطار وهو عبارة عن توكيل يجعل 
للوكيل الحق في توكيل من يراه؛ جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ وكل 
فلان فلاناً على المخاصمة عنه وله الإقرار علي حديف ووه 


التفويض كه تامق أقامه بها مقام فيه .٠‏ وجعل إليه تو كيل من رأى توكيله 
عثل توكيل المذكور وقبل فلان ذلك من توكيله يه 
7 


هذاء وقد ذم ابن عبدون الوكلاء؛ وكان يرى أن منعهم أفضلء إذ 
أن عملهم يتيح لهم أكل أموال الناس بالباطلء ويتوصلون إلى ذلك 
بالقدرة على اللندال» وتزيين الكلام والملق والكذبء؛ والتلبيس على من 
يخاصمون عنده؛ إذ أن حصال الخير غير موجودة فيهم» وإن كان لابد من 
وجودهم فقّد اشترط ابن عبدون أن يكون عددهم قليلاًء ومعقلتهم 
فيجب أن يكون الوكيل ممن اشتهر أمره بالورع والعلم والعفاف والخير, 


.149/8 الوثائق والسجلات» ص‎ - ١ 
المصدر السابق» ص دده‎ - 5 


خطة القضاء 55 
ولايكون شاباً ولاشريبا ولا ثمن يفجر أو يفسق"©. وقال فيهم البعض: . 
"هم أناس عليهم الفضول فباعوه لغيرهم”2. 
ثم أنه بالرغم من عدم تمتع الوكلاء بنظرة احترام في محال 
النصومات إلا أن القاضي رما نصح أحد المنصمين بإقامة وكيل يخاصم 
عنه» خاصة إذا توسم القاضي في أحد الخصمين الخير والصلاح مع عدم 
القدرة على الإدلاء بحجته: وذلك كما عرفنا من قبل قصة قاضي 
الجماعة؛ أحمد بن بقي بن مخلد عندما عمد إلى ذلك في إحدى القضايا0”. 
والوكيل يقبل الوكالة لقاء أحر مادي يتفق عليه مع موكله؛ ويبدو 
أن أمر الموكلين كان معتهورا بقرطبة» إلى درجحة أصبح معها عملهم شبه 
رسمي» أو بالأصح صار من يعمل التوكيل محترفاً له يدل على ذلك 
مافعله قاضي الجماعة سعيد بن سليمان القاضي عندما أدب وكلاء 
أساءوا الأدب عنده ثم منعهم من الحضور عنده لمدة سنة فكاد أن يورثهم 
ا 


١‏ - رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص ؟١.‏ قارن: أبو رميلة» نظم الحكم في 
الأندلس» ص75 7. 

؟ - معيد النعم ومبيد النقم» ص 1". 

"ا - قضاة قرطبة» ص .1١١5‏ 

- اللصدر السابق» 17 


6ن نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تسجيل الأحكام 

من بين الأعوان الذي يستعين بهم القاضي ف مجلسه؛ الكاتب أو 
كاتب الجلسة؛ والعلة في اتخاذ القاضي للكاتب هو تسجيل الأحكام في 
ديوان القضاءء حفظا للحقوق وقطعاً للإنكار من قبل البعض» بالإضافة 
إلى أنه لمكن للقاضي أن يتولى تسجيل الأحكام بيده» إذ أن ذلك يشق 
علية كقيراء ولذا اقلايدا له امن اقناة: كانتي ينول هذه المهنهة عنه: 

وقد كان كاتب القاضي محل اهتمام حكام بئ أميةء حي أن 
الخليفة الحكم المستنصر بالله كشف عن مدى اهتمامه بكاتب القاضي 
ونص على ذلك في الظهير الذي أصدره محمد بن إسحاق ابن السنليم 
عندما ولاه قضاء الجماعة» فقد جاء فيه أنه "أمره أن يختبر كاتبه وحاجبه 
وحدمته؛ ويتفقد عليهم أحوالهم إذا غابوا عن بصره”". | 

وال إلى أهمية العمل الذي يؤديه كاتب القاضي» فلابد أن 04 
على دولية واللعة عرالو لاف الألفاظ الموفية واللفريه 0م "ويكون قينا 
1 
الزائد الذي يدلي به الخصمان» وهذا أمر لايتقنه إلا من كان لديه يمام 
طيب بالفقه» وفي هذا يقول الوليد الباجي: "وينبغي لكاتب القاضي أن 


١‏ - النباهي» ص كلا 
5١‏ - معيد النعم ومبيد النقم»؛ ص ."٠١‏ 
7 - الوثائق والسجلات» ص 157. 


خطة القضاء لمك 
يتولى عقد المقالات المتصرفة بين يدي القاضي» ويترك التطويل والإإكثار 
ويقصد الإيجاز والاحتصار في تقبيد المقالات”0©: كما أن العدالة تجعله من 
أهل المروءة والأمانة فلا يعبث بنصوص الأحكام؛ فضلاً عن أن عداته 
تمكن القاضي من الاستعانة بشهادته إذا احتاج إليها: واليقظة تجعل التخرير 
بك ابر عمو 
وعندما نقلب صفحات تراجم كُتّابِ قضاة الجماعة بالأندلس في 
عهد الدولة الأموية. جد أنهم قد توافرت فيهم الشروط الى نص عليها 
الفقيه ابن العطار وهي: الفقه والعدالة واليقظة» بل إن بعضم وصل إلى 
منصب قاضي الجماعة؛ من هؤلاء محمد بن بشير فقد كان يكتب لقاضي 
الجماعة المصعب بن عمران؛ ثم رحل إلى المشرق فلقي الإمام مالك بسن 
أنس» وجالسه ومع منه» وطلب العلم بمصرء ثم انصرف إلى الأندلسء 
فلزم ضيعته بباحه» وبعد أن توفي المصعب بن عمران» تولى ابن بشير قضاء 
الجماعة”. 
وكذلك الفقيه عمرو بن عبدالله بن ليث القبعه» تولى الكتابة لقاضي 


الجماعة أجهمل بن زياد وبعد استعفاء ابن زياد أصدر الأمير حمد بن 


.196 فصول الأحكام» ص‎ - ١ 
قضاة قرطبة؛ ص 8؟.‎ - 0 


؟.؟ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عبدال رمن أمره بتولية عمرو بن عبدالله قضاء الجماعة سنة .هاه 
(854م20. 

ومن هؤلاء الكتّاب من أصبح فيما بعد قاضياً في إحدى الكورء 
منهم الفقيه أحمد بن إسحاق ابن مروان الغافقي» قرطي كتب لقاضي 
الجماعة محمد بن إسحاق بن السليم ثم تولى القضاء بطليطلة وتوف سنة 
كك ا 

وهذا الفقيه عبدالملك بن الحسن المعروف بزونان» تولى الكتابة 
لقاضي الجماعة إبراهيم بن العباس القرشي وذلك بإشارة من" الفقيه يحيى 
بن ييى الليثي7"؛ ويذكر ابن حيان أن الفقيه القرطبي أبو بكر عبدالله بن 
محمد بن معدان كان كاتباً لقاضي الجماعة أبي الوليد يونس بن عبدالله بن 
مغيث ومن قبله؛ وكان أمينهم على تنفيذ الوصاياء وقد توفي الفقيه ابن 
معدان يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة حلت من ذي الحجة سنة 4575ه' 
١(‏ 7أكتوبر سنة 70١٠م)‏ وصلى عليه القاضي يونس بن عبدال©. 

وثما استعرضنا ذكره ظهر لنا أن أغلب كاب قضاة الجماعة 
بقرطبة كانوا من الفقهاء الذين عينوا فيما بعد قضاة في قرطبة أو غيرهما 
من مدن الأندلس» وذلك نتيجة المامهم في الفقه» وملازمتهم للقضاة. 


.58-51/ المصدر السابق» ص‎ - ١ 
.١1١ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
ه١ قضاة قرطبة» ص‎ - * 


4 - الصلة» ترجمة رقم /58, 


خطة القضاء .07 
وننهي الحديث عن كاتب القاضي بأن تسجيل الأحكام القضائية 
قد شهد تطوراً تدريجياء ورغم وقوفنا على مايوضح ذلك التطور بصورة 
تفصيلية» إلا أن نصاً أورده القاضي عياض يؤكد لنا حدوث عملية التطور 
تلك» فقد ذكر أن قاضي الجماعة أسلم بن عبدالعزيز يقول إن الفقيه بقي 
بن مخلد قال: إن سجلات القضاء لدى قاضي الجماعة محمد بن بشير 
كانت دقيقة ولطيفة» والسجل لايذكر فيه إلا لب القضية فقط قي أسطر 
قليلق» بخلاف ماأصبحت عليه فيما بعدء إذ أحنذت تمناز بكثسرة 
التفاصيل9©. 
وعملية التطور هذا حدئت في فترة لاتتجاوز ثلاثة أرباع القرن 
وهي الفترة الفاصلة بين وفاة قاضي الجماعة بن بشير سنة 94١اهم‏ 
(14ه) ووفاة الفقيه بقي بن مخلد-سنة 5/الاه (89م) ولاشك 
ليوك قبننة بدن نوين انو الاطالة والستيو بور كما دول خياد 
المهتمين بدراسة القضاء في الأندلس عن تسجيلات الأحكام أتخا"قد 
أصبحت في القرن الخامس مزيدة ومفصلة لكل جوانب القضية 
وأحكامهاء ولعل نوازل ابن سهل خير مصداق لمنهج تحرير. الأحكنام 
وتسبيبها في تلك الفترة7”". 


١‏ - ترتيب المدارك, #/ امم 
١‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص 585. 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تنفيذ الأحكام 

بناء على مايثبت لدى القاضي من ظهور الحق ف القضية المطروحة 
عنده» فإنه يصدر حكمه فيهاء ومى ماصدر الحكم أصبح مسن المتعذر 
إعادة النظر فيه”" إلا ماكان منها ظاهر احور أو مخالف للشرع أو تسبين 
للقاضي الخطأ في قضائه والوهم في حكمه”". 

وقد جاء في رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما "ولابمنعك قضاء قضيته فراجحعت فيه نفسك أو هديت. فيه لرشدك 
أن تراجع فيه الحق» فإن الحق قديم لايبطل ومراحعة الحق خخير من التمادي 
في الباطل ©©". 

كما ورد في العهد الذي أصدره والي الأندلس عقبة بن الحبحاج 
للقاضي مهدي بن مسلم أن "لايعجل بإمضاء يكم حسى يستقصي 
حجج الخصوم وبيناتهم ومزكيهم؛ ويضرب لهم الآجال ويوسع فيها 
علبهم: حي تنحلي له حقائق أمورهم وتتكشف له أغطيتها". 

ولذا فقد عُرف قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد بلين الجانب 
والتطويل في الأحكام لأنه كان لاينقذ. منها إلا الظاهر البين» أما ماكان 


١‏ - من ذلك أن قاضي الجماعة محمد بن بشير رفض إعادة النظر في قضية الفى المملوك 
الذي ادعى أن سيده أعتقه وأنكحه ابنته. انظر: قضاة قرطبة» ص 1-878 7, 

؟ - الوئائق والسجلات» ص ه-9. معين الحكام 559-5172/9. 

م -أدب القاضي» ص 15. 

- قضاة قرطبة. ص .1١١‏ 


خطة القضاء .“0 
ملتبساً عليه منهاء أو لديه شك فيها فإنه كان يستعمل الأناة والتودة حي 
تنجلي له الحقيقة أو يتصالح الخصمان» وعندما بلغه من يعيب عليه اللسين 
والتطويل» قال: "أعوذ بالله من لين يؤدي إلى ضعفء ومن شدة تبلغ إلى 
عنف ... واحتج بفساد أحوال بعض الناس ومايسببه هذا الفساد من 
التباس الأمور حين لايكاد يستبين الحق منهاء كما احتج بفعل عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه عندما اشتبه عليه الحكم في قضية, فأطال فيهاء 
وكره أن يحكم على الاشتباه وأمر بابتداء الخصومة من أولها"". 
أعوان القاضي 

لابد للقاضي من أعوان يستعين يمم على ضبط هيبة مجلس القضاءء 
فهم الذين يحفظون نظامه ويدحلون الخصوم إلى القاضي بالترتيب الأول 
الأول كما أنهم يخرحون من يطلب القاضي إخراجه عند إساءته الأدب 
وغوه 

وهؤلاء الأعوان يشترط فيهم الصلاح والأمانة» فيؤمن جانبهم بعدم 
قبول الرشوة» فلا يُقَدّم أحد في الدحول إلى القاضي» كما أن صلاح 
الأعواك ضروري لكي يعاملوا أولكك الخصوم المتزاحمين على باب القاضي 
بالرفق واللين» فضلاً عن دورهم في إحضار الخصوم وتنفيذ الأحكام. وف 
هذا يقول ابن العطار "يجب أن يكون أعوان القاضي في زي الصالحين 


.١١5 المصدر السابق» ص‎ - ١ 


7*5 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم القلف 
أحوال الناسكين مستمسكين يديه وحاله» فإنه يستدل بأحوال المرء 
بصاحبه وغلامه”"". 

ويقول ابن عبدون "لايستعمل القاضي ... من الأعوان من كان 
غائظاً ولاشريياً ولا غضوباً ولامهذاراً كثير الكلام واللددء فيهذب ذلك 
لكيه يكون للقاضي رقبة عليهم وهيبة؛ 00 


مو! على أمر فيفعلونه: أو قول فيقولونه أو أمر فية ونه ا 


2000000 حي يدعى عند الحاجحة إليه» فهو موضنع 
رشوة وفساد””" لأجل هذا بحد أن قاضي الجماعة أحمد بن.بقي بن مخلد 
كان قد اتخذ أعوانا شيوخاً توسم يهم الخير والسداد9"؟. 

وعن عدد الأعوان لدى القاضي.ذكر ابن عبسدون -معاصر 
المرايطين- أن عددهم تدى القاضي في إشبيليه كان لايتجاوز العشرة» 
منهم أربعة سودان برابر لأجل المرابطين والبقية من أهل الأندلس”22. 
ا شبيلية في ذلك الوقت 


.1517 الوثائق والسجلات» ص‎ - ١ 
.١؟ ؟ - رسالة ابن عبدون» ص‎ 
.١٠١ المصدر السابق» ص‎ - * 

3 - النباهي » ص 154". 

ك - رسالة ابن عبدون» ص 5. 

5 - المصدر السابق» ص .١١‏ 


خطة القضاء يدل 

المتوقع ألا يكون عددهم في قرظبة إبان الدولة الأموية أقل من ذلك ويتم 
صرف أرزاق أولعك الأعوان من بيت مال المسلمين مثلهم ف ذلك مثفل 
القاضي الذي يأحذ رزقه من بيت المال”©؛ يدل على ذلك أن قاضي 
الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد عندما تولى القضاء سنة 4 1لاه (155م) 
طلب من الأمير عبدالرحمن بن محمد أن يكون رزق أعوانه مسن بيست 
المال'"؛ ولكن رعا صرفت أرزاقهم من موارد أخرى» إما مسن رزق 
القاضي أو من المدعى أو المدعي عليه إذا عرف بالمماطلة7©. 
مرتب القاضي وموارد دخله 

إن من الحقوق الى ضمنت للقاضي» تقد الأرزاق له؛ وذلسك 
مقابل تحمله عبء الجلوس لصالح الناس. وهذا الجلوس يستغرق حل وقته» 
بما يحول بينة وبين التكسب من طرق أخرى؛ لأجل هذا كان لابد مسن 
صرف مرتب له يغنيه عن الاحتياج للآخرين» ويجعله ف مأمن عن التطلع 
لما في أيديهم. ١‏ ْ 0 
ويكفي للدلالة على وجؤب فرض مرتب للقاضي فعل النبي الكريم 
صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى السيمن ليتولى 


.4514- 5517 الوثائق والسجلات»): ص‎ - ١ 


؟ - التباهي) ص 5". 
" - معين الحكام) 14/9 531. 


7 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
القضاء فقد فرض له رزقا مقابل ذلك وقال له "لعل الله يجبرك ويؤدي 
عنك ديئك00)", 

كذلك فرض الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم لقضاهم أرزاقاً 
فقد كتب عمر بن الخطاب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة رضي الله عنهم 
عندما كانا في الشام "أن انظروا رجالاً من الصالحين قبلكم فاستعملوهم 
على القضاء ووسعوا عليهم في الرزق”"" كما فرض علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه لشريح خمسمائة درهم في الشهر عندما ولاه القتضاء9, 
واستمرت عملية صرف اللمرتبات للقضاة طيلة عهد الدولة الأموية في 
6 
الشام : 

وف الأندلس سار القضاة هناك على مثل ماكان عليه نظرائهم في 
المشرق» فقد كانت هم أرزاق تدفع من بيت المال. وقد حدد لناأبو 
الوليد الأزدي فيما يرويه عن أصبغ بن الفرج موارد رزق القاضي؛ فقد 
قال "وحق على الإمام أن يوسع على القاضي في رزقه» ويجعل له خدمة 


.58-517//9 صحيح البخاري»‎ - ١ 

؟ - أدب القاضي» ص .1١١١‏ 

“ا - المصدر السابق» والصفحة. 

؛ - انظر: محمد بن عبدالله الغنام» تاريخ القضاء في عهد الدولة الأموية من 4|1- 
7ه (رسالة ماجستير مقدمة لكلية العلوم الاجتماعية قسم التاريخ والحضارة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض 4017 1هب. غير منشورة) ص .1١١-8/8‏ 
ومصادره. 


خطة القضاء "2" 
يقومون بأمره» ويدفعون الناس عنه» ويجري له ثمناً لوقوف يدون أقضيته 
فيها» وشهادتهم» ويمصابيح الليل ينظر منها ف أمور الناس ويدبرهاء 
ولاينبغي له أن يأخذ رزقه إلا من الخمس أو من الجزية أو من عشر أهل 
الذمة20". 

ويبدو أن الرزق المقدم للقاضي كان شهريا”» وكان واسعاً نوعا 
ما. بل إنه كان يمكن البعض من تدبير أموره بفائض من هذا الرزق طيلة 
العام المقبل حى وإن كان معزولاء مثلما محدث المعاوية بن صالح عندما 
كان الأمير عبدالرحمن الداخل يداول بينه وبين عمر بن شراحيل في 
القضاء”” . 

والذي تحدر الإشارة إليه أن القاضي معاوية بن صالح .ما أنه يدبر 
شئونه طيلة العام المقبل من خلال الفائض من رزق العام الذي يتولى فيه 
القضاء بالرغم من أنه لايمارس أي عمل آخخر طيلة العام الذي يتولى فيه 
صاحبه عمر بن شراحبيل القضاءء لهو دليل أكيد على حياة الزهد الي 
كان يعيشهاء وإن كنا لانستطيع التغاضي عن ضخامة الرزق الذي تقدمه 
الدولة للقاضي. 


.4 مفيد الحكام» ورقه‎ - ١ 
.,7 ؟ -- قضاة قرطبة» ص‎ 
المصدر السابق» والصفحة.‎ - * 


710 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

والأمثلة على حياة الزهد الى كان يحياها قضاة الجماعة بقرطية 
كثيرة» فبالإضافة إلى ماسبق كان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان إذا 
انصرف من صلاة الجمعة» ذهب إلى الفران وأخذ خبزته ووضعها تحت 
عضده ودحل بيته”'2. وعندما غزل قاضي الجماعة يحى بن معمر الألحان 
عن منصبه» بعث إليه أحد خحواصه من الوزراء أحد أبنائه ومعه بعض 
الأعوان والزوامل لحمل أمتعته» لكنهم فوجئوا عند دحوم بيت القاضي 
بأنهم لم يحدوا من المتاع إلا حصير وخابية دقيق وصحفة وقلة للماء وقدح 
وسرير كان يرقد عليه". 

ومن شدة زهد أولئك القضاة أن أحدهم كان إذا شغل عن القضاء 
نون ارا حت لدللك الوم انع بل إن أحدهم إذا كان له دخل من غير 
منصب القضاءء فإنه يتعفف عن رزق القضاءء وإن كان في الواقع بحاجة 
إليه» فقاضي الجماعة سعيد بن سليمان كانت له ضيعة في فحص البلوطع 
وكان وكيله على هذه الضيعة المدعو ناصر بن قيس يحضر للقاضي نتاج 
ضيعته من القمح والشعير» وهذا النتاج يبلغ سبعة أمداد من شعير وثلاثة 
أمداد من قمح» وكان القاضي يقول لمن حوله عن هذا الطعام "وهذا 


.55 نفسه) ص‎ - ١ 
.48 نفسه) ص‎ - ” 


” - نفسه ص 1775 النباهي) ص 45. 


خطة القضاء ألم 

مقي ومقيت عيالي بحول الله(" كما كان قاضي الجماعة ابن السليم 
يتعيش على اصطياد الأسماك من فر قرطبة ويتعفف عن رزق القضاء”". 

ومقابل من كان يعيش من قضاة قرطبة عيشة الزهد والتقشف 

كانت فئة منهم تعيش في سعة ويحبوحة» فمثلاً كان قاضي الجماعة 

الحبيب أحمد بن محمد بن زياد تاجراً قبل أن يتولى خطة القضاء سنة 


وأما قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد فيذكر عنه ابنه 
نانع تدخ إن طرق أباء حي بق الزن ل ديع له شيا مع الطجيرة 
لأنه يعتبره أماناً لحاء ويكتفي بأن يقدم للضيف في ذلك المساء العسل 
والسويز والتش اماك لا 

ويذكر ابن حيان أن قاضي الجماعة محمد بن يبقى بن زرب كان ذا 
سعة وثراء» فلما تولى القضاء في أوائل عهد الخليفة هشام المؤيد» جحاءه 
أصحابه من الفقهاء والمشاورين لتهتقته بهذا المنصبء فما كان منه إلا أن 


احتبسهم عنده ثم أطلعهم على مالديه من الأموال وأحبرهم عما تحويه 


.51 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
.؟5١14/1١ ؟ - المغرب في حلى المغرب»‎ 
.1٠١ 5 “ا - قضاة قرطبة» ص‎ 


؛ - قضاة قرطبة» ص ,.١١8-1١1١15‏ 


يالف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
مخازنه منهاء وماقدر عليه تجارته من أرباح» وذلك لكي لايتعرض لتهمة 
الكبانة قيما يمك إذا ظهر تراقة يضنورة فبنرو”. 

وكذلك كان قاضي الجماعة عبذالرحمن بن فطيس ميسور الحالء 
يدل على ذلك ماذكره ابن حيان من أن ولده محمد بن عبدالرحمن بن 
فطيس المتوق سنة 15.5 ه(8/١١٠م)‏ كان سريال". 

كما كان عبدالرحمن بن بشر الذي تولى للحموديين بقرطبة خحطي 
القضاء والوزارة من أهل الثراء» يدل على ذلك ماذكره النباهي عن يلس 
لابن بشر كان يقضي فيه أنسه وخلوته؛ فقد كان ذلك المجلس “عجيب 
الصففة حسن الآلة» ملبّس كله بالخضرة» جدرانه وأبوابه» وسقفه وفرشه 
وستوره ونمارقه» وكل ذلك متشاكل الصفات؛ قد ملأه يدفاتر العلم 
ودواوين الكتب الي ينظر فيها ويخرج منها”". 
بعض المهام التي كان يتولاها القاضي أحيانا 

من الملاحظ أن قاضي الجماعة بقرطبة كان في بعض الأحيان يقوم 
بأداء مهام وظيفية أخرى» وذلك إلى جانب منصبه؛ فهناك من كسان 


.77 النباهي» ص‎ - ١ 
.155 تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ .١١88 الصلةء ترجمة رقم‎ - ١ 
1 .4/ "ا - التباهي» ص‎ 


خطة القضاء ؟ 
يشترك في الغزوات الى كان يقوم بما جيش الدولة0©؛ بل إن منهم من 
كاف فول ايان قيادة الحيش7؟. 

واشتراك القاضي في الغزو قد يكون رغبة منه في الجهاد والمرابطة» 
وأما إن كان الأمر نتيجة تكليف من ولي الأمر فالهمدف من وجوده مو 
إمامة اند في الصلاة وبث الحماس في نفوسهم من خلال النطب الي 

ومن المهام ال أسندت لقاضي الجماعة الإشراف على الثغور 
وإصلاح ما وهى من حصوفاء وقد كان قاضي الجماعة محمد بن عبدالله 
بن أبي عيسى كثيرا مايخرج لأحل هذه المهمة» وفي آخر خرحاته إلى 
هناك» اعتل في قرية نحارس ومات هناك؛ فنقل حثمانه إلى طليطلة حيث 
دفن فيها في يوم السبت مستهل ربيع الأول سننة 195اه (نوفمير 
اا 0 

وأما لدينا العمالة على الكور» فقد ذكر الخشئٍ أن الأمير الحككم 
الربضي استقدم الفرج بن كنانة من شذونة فولاه القضاء بقرطبة» وبعد 
أن أعفى الأمير ابنه عبدالرحمن من ولاية سرقسطة» وولاها عبدالرحمن بن 
أبي عبده» حدئت بعض الفتن هناك» فأرسل الأمير إليهم قاضي الجماعة 


.١ 8285-1 قضاة قرطبة)» ص‎ - ١ 
.4١ ؟ - المصدر السابق» ص‎ 


.١؟8557 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ .17١ نفسه ص‎ - ٠ 


71 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الفرج ابن كنانة والياً على سرقسطة؛ فتمكن بحسن معابحته للأمور مسن 
إحماد الفعة20. 

وقبل أن يصل محمد بن عبدالله بن أبي عيسى إلى منصب قاضي 
الجماعة في ذي الحجة سنة 7577ه (أكتوبر 578م) كان قد تقلد 
القضاء في عدة كورء فقد ولاه الخليفة عبدالر حمن الناصر القضاء بيجانة 
وطليطلة وجيان» وصرّفه في عدة أمانات؛ فاضطلع كاء وكان آخخر ما 
تولاه قضاء إلبيرة» وقلده مع القضاء أمانة الكور والنظر على عمالهاء 
فكانوا لايصدرون إلا عن أمره» ولايظلم أحد في أي كورة تحت تصرفه 
ل 

وبعد أن تولى ابن أبي عيسى قضاء الجماعة كلفه الخليفة عبدال رمن 
الناصر في منتصف شهر رجحب سنة 378اهب (إبريل ٠54م)‏ بالخروج 
إلى التغور الشرقية للنظر في مصالح أهلهاء فخرج إليها وحسن أثره 
فيها(”: وازداد رفعة وقرباً من الخليفة حي أنه أصبح المؤتمن على أسراره» 
كما خوله حضور جلسة محلس الوزراء دون أن يطلق عليه لقب وزير©. 

ومن المهام الي كان يتولاها قاضي الجماعة عرضاً الكتابة فقد ذكر 
الخشيئ أن الأمير عبدالله ابن محمد كان في أحد أيام الجمعة في الساباطء 


.47-141١ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

؟ - ترتيب المدارك 5//اة. 

- المقتبس» تحقيق: شاميتا» ص 57 1 . 
4 - ترتيب لمدارك» 5/3 ة, 


خطة القضاء هلبا 
فورد عليه كتاب لابد من الإجابة عليه فورأء فطلب كاتبه عبدالله بن 
محمد الزجالي فلم يجده» فأراد أن يرسل في استدعائه» لكن القاضي النضر 
00 نفسه على الأمير للرد على هذا الكتابء» فأذن له 
فحاوب فأحسن وكتب فأبلغ» فأعجب الأمير به وشكر له فضله(©. 
ومن المهام الجسيمة الي كان يضطلع يما قاضي المجافية لانت 
الاستخلاف في سطح قصر الإمارة» وهذا لم يحدث إلا في عهد الخايفة 
عبدال رحمن الناصر قبل أن يكبر ولي عهده الحكم» فققد كان كثيرا 
لي 0 
حروجه لمغازيه”© 
والحق إن استحلاف القاضي على سطح القصر لمو أبلغ دلالة على 
مدى عظم منصب قاضي الجماعة» بالإضافة إلى الثقة القوية الي كانت 
متبادلة بين أمراء وخخلفاء بن أمية وبين قضاتهم. 
ش كذلك كانت تناط بقاضي الجماعة مهمة الإشراف على البنيان» 
ا يذكر المنشين أن الخليفة عبدالرحمن الناصر كان كثيراً مايكلف 
القاضي ابن أبي عيسى بالإشراف على الثغور وتفقد مصالحها وبنيان 


١‏ - قضاة قرطبة) ص57 
؟ - المصدر السابق» ص .١١5‏ 


7*1 نظ حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حصوفاء كما أنه هو الذي تولى للخليفة عبدالرحمن التاصر بناء مدينة 
سالم مع القائد غالب بن عبدالرحمن"©. 

والقاضي يتولى الإشراف على أموال الوقف في المسجد الجامء”"© 
كما كان يقوم بمهمام النظر في شئون الأيتام””: وهو الذي يعيّن الأوصياء 
عليهم لاستصلاح أموالهه”©. ولايتم بيع شيء من ممتلكات الأيتام إلا 
باذن القاض 00) 0 : ذلك ضد دغة الخاية0) 
بإذن !! اضى حي وإن كان ذلك ضد رغبة الخليفة” '. 


لقاضي وإن كا ضد رغبة الخليفا 
كذلك كانت تسند للقاضي مهمة القيام بالسفارة لأحل الإصلاح» 

ففي شهر رمضان سنة 1548اه (يونيو ٠11م)‏ انتدب الخليفة عبدالر حمن 

الناصر قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي للسفر إلى العدوة المغربية 

5 يض 5 5 2 3 

للتوسط بين الزعيمين الخير بن محمد بن خزر وبين مدين بن موسئ بن أبي 

ف 

١‏ - ترتيب لمدارك, 5/؟و؟. 

١‏ - قضاة قرطبة» ص ؟8. 

”" - المصدر السابق» ص "". 

ب ا ل 

عينهم قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي وعندما عاتبه الخليفة عبدال رحمن الناصسر 

على تعيين تلك المجموعة السيئة رد عليه القاضي بأنه لايحد سواهم فالذي يرحى منهم 

الصلاح لايقبلوا الوصاية على الأيتام» ثم طلب من الخليفة أن يحيله على أهل الصلاح وله 

أن يجبرهم بكل وسيلة وهو يضمن له ألا يسمع بعد ذلك إلا كل خير. انظر: مطمح 

الأنفس» ص 017 7. 

ه - نفح الطيب» 15/15. 

5 - مطمح الأنفس» ص67١-154.‏ نفح الطيب» 15/9-/11, 


خطة القضاء دف 
العافية المككناسي لإيقاف الحرب بينهما ومنع سفك الدماءء» فنفذ منذر لما 
ندب له وعالج الأمر برؤية فوفق في مهمته"©. 
وف عهد الفتنة أرسل الخليفة المهدي قاضي الجماعة أبا العباس بن 
ذكوان لإقناع هشام بن سليمان بن عبدال ر حمن الناصر ومن معه من العبيد 
العامريين بالعدول عن إثارة الفتنة وترك الخروج ضد المهدي”". 
وقاضي الجماعة يؤحذ العهد أمامه بالطاعة» فقد ذكر ابن ذكوان 
أنه في غزوة ربيع الأخر سنة اه (ديسمبر 119م) قدم إلى قرطبة 
موسى بن محمد صاحب مدينة وشقه وحكم بن منذر صاحب قلعة أيوب 
مستأمنين للخحليفة عبدالرحمن الناصر» فأحرج إليهما كتب الأمان» وعقد 
هما على أعمالحماء وذلك بعد أن أحلف كل واحد منهما في المسجد 
الجامع بقرطبة خمسين بيناً على الالتزام بالطاعة والوفاء بشروطها والنصح 
للخليفة في السر والعلن» كل هذا تم .محضر قاضي الجماعة منذر بن 
سعيد البلوطي ومن معه من الحكام والفقهاء والعدول"". | 
وأخيرا إن القارئ ليقف موقف المتسائل من القدرة الى كان عليها 
قضاة الجماعة واليٍ أهلتهم للتصدي بكفاءة لكل ماوكل إليهم من المهام؛ 
ورعا تسرب إلى الخاطر أن معظم تلك المهام لم تكن إلا تشريفية 


.55٠١ المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 
1/9/8 ؟ - البيان المغربء‎ 
. 107 المقتبس» تحقيق: شا يتا ص‎ - * 


قلق تطر يهم نونظ ورشوم ل ف لانن سنا الخلف 
لاألكم 00 لكن الصواب هو ماذهب إليه أحد المختصين بدراسة القضاء 
قي الأندلين حيث يفول "إن حال التشريف بألقاب القاضي لم يكن 
معمولاً به في الأندلس» وأن الخطط الي جمعت إلى قضاة الأندلس كان 
القاضي يكارسها بنفسه؛ فإذا لم يستطع فبالاستخلاف أو التفريض أو 
.معونة مساعديه وتحت مراقبته ومسكوليته"0©, 

ويكفي لتأبيد هذا الرأي وأن الألقاب تكن تشريفية مأورد على 
لسان الحاجب المنصور بن أبي عامر عند وصفه لأحد رجال دولته المدعو 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحضرمي الشهير بابن الشرئيء المتوق في شهر 
شعبان سنة 1401ه (مايو سنة 5١١٠م)‏ فقد قال "ف أصحابي رجحل 
بصير بدنياه» يصلح لكل خطة» من مكاني في الحجابة» إلى مكان بوابي 
فلان؛ فمن بينهما من ذي مترله؛ ويستقل بكل أمر» ويصلح لكل حطة 
فإذا استفسر عنه» قال هو الشرق2". 

ولأ كيد مقولة المنصور أورد القاضي عياض وصف اين حيان لابن 
الشرق» فذكر أنه قال "كان من أحد رحالات قرطبة المعدودين في الجزالة 
والرحولة» مع جودة المعرفة وغزارة العلم ومتانة النطابة؛ والسداد ف 


.44 -انظر: الدكتور محمود مكي في مقدمة تحقيقه لكتاب المقتبس» ص‎ ١ 
.7.07 ؟ - تاريخ القضاء ف الأندلس» ص‎ 
١ 9/07 ترتيب المدارك‎ - '* 


خطة القضاء دلق 

الحكومة مع الصلابة والتراهة؛ ولي الشرطة والأحكام بقرطبة والصلاة 
والخطبة يجامعها مع المواريث7"". 
مستخلف القاضي 

يقول الله تعالى [يَا أَيْهًا الْدِينَ آمُْوا أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الول 
وَأولي الْأَمْرِ منكم) 7 فطاعة ولي الأمر واجبة -بغير معصية- والقاضي 
هو وكيل عن ولي الأمرء ولايموز للوكيل إقامة وكيلاً له إلا بتفويض من 
الموكل» فكذلك لايجوز للقاضي أن يستخلف قاضياً آخر مكانه مالم يأذن 
ول الأمر بذلك”". وعليه "فليس للقاضي أن يستخلف قاضياً مكانه ينظر 
بين الناس ويريح نفسه إذا كان حاضراً ولا إن عاقه شغلء إلا بعد 
استغذان الذي قدمه أو يكون تقديمه انعقد على ذلك )". 

وقد حدد الفقيه ابن العطار في وثائقه ابحال العام الذي يمكن 
للقاضي المستخلف أن يعمل فيه» فقد ذكر أن القاضي إذا استخلف قاضياً 
آخر مكانه فللمستخلف الاستماع لشهادة الشهود» وقبول عدالة من 


,1١9-1957/9/ المصدر السابق»‎ - ١ 

* - سورة النساء جزء من الآية 9ه. 

© - أدب القاضي» ص57 2758-1 وقد ورد في تاريخ قضاة الأندلس أن القاضي 
محمد بن الحسن الحذامي النباهي عندما أمره يحيى المعتلي بتولي القضاء ,مالقة:؛ اشترط 
لقبول الولاية عدة شروطء منها: أن يستخلف عنه من يظهر له م احتاج إلى ذلك وإن 
كات مقيماً في قصره. انظر: النباهي» ص .5١‏ ش 

4 - معين الحكام» 11/7". 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

عرف منهم بالعدالة» وأن يعدل من احتاج إلى تعديل. فبعد أن يثبت لديه 
حيازة ماشهد به الشهود» يرفع ذلك كله إلى القاضي الذي استخلفه 
وذلك بمحضرة شاهدي عدلء فيلزم القاضي حينئذ إقرار فعل مسستخلفه؛ 
وتنفيذ ماثبت عنده من ذلك؛ ويسجل به للمحكوم وينعقد التسجيل ف 
ذلك والإشهاد على القاضي””؛ ثم أضاف أنه إذا كان المحلف غائياء فإنه 
يسجل القضية بشهادة الشهود والإثباتات ثم يطبع على الكتاب الذي 
سجل فيه القضية ويبعثه مع عدلين» يتوجهان به إلى القاضي ويسلمانه 
الكتاب» ويشهدان عنده أن مخلفه فلان بن فلان قد دفعه إليهما وأشهدهما 
على مافيه» وينفذ القاضي قوهما إذا قبلهما بممعرفته يمما أو بتعديل من 
عدهما لديه9© , 


ف 


وقد استخدم بعض قضاة الجماعة بقرطبة حق الاستخلاف» من 
هؤلاء قاضي الجماعة محمد بن عبدالله بن أبي عيسى الذي كان يستخلف 
على قضائه عند خروحه من قرطبة قاسم بن محمد صاحب الوثائق» وفي 
بعض الأحيان يستخلف عبدال رحمن ا | 

وكان قاضي الجماعة ابن ذكوان ملازماً للحاحب المنصور بن أبي 
عامر لم يتخلف عنه في غزوة من غزواته ولافارقه في إقامة ولا سفرء 


." الوثائق والسجلات» ص17‎ - ١ 
.5 47-5 ؟ - المصدر السابق» ص47‎ 
.99/5 ترتيب المدارك»‎ - * 


خطة القضاء فى 

وكذلك كانت حالته مع ولديه عبدالملك المظفر وعبدالرحمن شنجول”") 

ولذا فد كان القاضي ابن ذكوان يستخلف أخاه أبا حاتم صاحب المظالم 
طيلة غيابه عن قرطبة". 

والمستخلف را حاول أن يقنع ولي الأمر بأنه أولى بالمنصب ممن 

استخلفه؛ وأنه أقدر عليه منه» وقد حدث ذلك في قرطبة مرة واحدة» فقد 


7 


استخلف قاضى الجماعة محمد بن عبدالله بن أي عيسى في إحدى خرجاته 
عن قرطبة الفقيه ابن زونان» فصلى بحم الجمعة ثم استغل غيبة القاضي» 
فكتب للخليفة عبدالرحمن الناصر كتاباً ذكر فيه "أنه شيخ مسن شيوخ 
المسلمين» ومن أهل العلم فيهم» وولاؤه أشرف الولاء» إذ كان مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مع هذا مخالفاً لابن أبي 
عيسى؟ وهو صبي في عدد ولده يسأل أمير المؤمنين أن يأنف من هلا(" 
لكن الخليفة لم يلتفت إلى كتابة ابن زونان؛ ولم ير بديلاً لابن أبي عيسى 
الذي ماإن علم بالأمر حى عاد مسرعاً وصرف ابن زونان ول يستخلفه 
0008 

والاستخحلاف في القضاء لم يقتصر العمل به على قضةة الجماعة 
بقرطبة» فقد كان معيو لأ باق الكو فالفقيه الحافظ أبو الفرج عبدالله 


.159-154/9 -المصدر السابق»‎ ١ 
.117/6/0 ؟ - تفسف‎ 

- النباهي)» ص ."١‏ 

- المصدر السابق» والصفحة. 


يفيف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بن عبدالوارث”" بن منتيل» المنوقي ليلة السبت لسبع عشرة ليلة مضت من 
شهر رمضان سنة #الالاه (فبراير 9864م) كان مستفتياً في الأحكام 
ببلدة طليطلة» ومن أهل الثقة والورع في جميع أموره؛ ولذا فقد كان محمد 
بن ييى بن عبدالعزيز يستخحلفه أيام قضائه بطليطلة””. 

ا ل نظرة حذرة» حشية 
ماقد يطرأ على الحقوق من ٠‏ ظلم سبي هذا! الاستخلاف» فبعد أن ذكر 


بن ظلم بسبب هذا 
الشروط الى على القاضي التحلي بماء بدأ يعدد الأمور الي يجب عليه أن 
يأحذ حذره منها "ألا يستخلف في ذلك لأنه باب فساد لحاله» وباب من 
الموان كبير قد فتحه على نفسه. فإن الناس يلون إلى مستخلفه ويبقى هو 
شيرنا لأبوتاانن بوفقف التطدر عله عافن عطنها؟ اسيم ةا اربش 
أو كان ذا غفلة» ولم تكن له حدكة”"". 1 

ثم حدد ابن عبدون السمات الي على القاضي أن يراعيها ف 
مستخلفه؛ وحدد له الصلاحيات الى يمنحها المستخلف لكي يضمن 
الشلهة» كقال "أن خدل كما عار شرا عي يله للعدزام» ف الأفبسر 
القريب من الأحكام لا في رقاب الأموال» ولاحكم على الأيتام» ولافيما 
فيه أمر من أمور السلطان والعمال". 


١‏ - لدى ابن الفرضي» ترجمة رقم 0: عبداحارث. 

.10/97 ترتيب المدارك»‎ .77٠ لدى ابن الفرضي ترجمة رقم‎ - ١ 
.5-8 رسالة ابن عبدوث» ص‎ - 

ع - المصدر السابق» ص 4 


خطة القضاء - ٍ فق 

العزوف عن القضاء 

من الملاحظ أنه بالرغم من الأهمية البالغة» والمكانة السامية» للقاضي 
في امجتمع الإسلامي» إلا أن بعض الفقهاء يرفض بشدة تولي القضاء 
ورفض هذا المنصب مدعاة للتساول. لكن إذا وضعنا في الاعتبار احتياط 
ذلك الفقيه لنفسه من الوقوع في المحذور» وحشيته من القضاء لشدة 
عقوبة من اتبع هواه فيه» فسوف نعذره» فقد وردت أحاديث عديدة 
كلها تحذر من القضاءء من ذلك ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
زاسول الله صق الله عليه ويبئع .قال "لمن عمل قاضيا تين الناين ققد دبج 
بغير سكين7"". 

لكن العزوف عن القضاء جرد التحذير أمر فيه نظرء إذ أن في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أسوة 
حسنة؛ كما أن القاضي الذي يقضي بالحق ويجهد نفسه في مرضة الله 
تعالى لاشك أن له من الله تعالى أحر عظيمء والرسول الكريم صبلى. الله 
عليه وسلم لم يغلق الباب أمام تولي القضاءء فهو كما أنه حذر منه. تحده 
في أحاديث أخرى يرغب فيه فقد قال:"إذا حكم الحاكم فاحتهد فأصاب 
فله أحران» وإذا حكم فاجتهد وأحطأ فله أجحر"0". 


.750/1 لال. رقم الحديث‎ 4/١ سنن ابن ماجى‎ - ١ 
.71114 المصدر السابق. رقم الحديث‎ - 


”7 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ويرى الخشئ أن قبول بعض الفقهاء للقضاء ناتج عن رغبة منهم في 
شرف الدنيا والاتكال على عفو الله تعالى ورحمته» وأما من نفر منه فذلك 
لخشيته من موقف يوم القيامة» وحذراً من وقوع حيف على يديه 
يستجلب به غضب الله تعالى"". 

وف الأندلس وجد الكثير من الفقهاء الذين رفضوا منصب القضاءء 
شأفهم في ذلك شأن من رفضه من المغارقة؛ وقد علل أحد المهتمين 
بدراسة القضاء ف الأندلس هذا الرفض "بالخوف من عدم القدرة على 
إقاية العدل على الأقوياءه وقرضا عن ديه امد ءا ابر كحيو فت 
تصرفاهم» وحوف الفقهاء من الدسائس الي تحدث بين بعضهم ورجال 
السلطة وأصحاب النفوذ في الدولة» وحوفهم أيضاً من التدكيل يهم بيد 
أصحاب السلطة إذا عارضوا ووقفوا أمام ظلمهه”". 

وإذا طبقنا هذا الرأي على الواقع في الأندلس» نحد أنه بحاجة لإعادة 
نظر» فهو لاينطبق إلا على عهد الخليفة هشام المؤيد» وهذا أيضاً في 
حالات معدودة بالإضافة إلى مدة الفتنة وهي مدة لابمكن اعتبارها صورة 
لحالة الدولة بأي حال من الأحوال» أما منذ قيام الدولة سئة اهم 
وح وفاة الخليفة الحكم .المستنصر سنة 5ه (/99/1م) فإن أغلب 


١‏ - قضاة قرطبة» ص ؟. 


؟ - تاريخ القضاء في الأندلس)» ص 7”08. 


خطة القضاء يفف 

الصور عن القضاء ومن تولاه هي صور طيبة تبرز بخلاء موقف أمراء 
وحلفاء بن أمية من العدل. 

هذا ولدينا شخصيات أندلسية كثيرة رفضت منصب القضاءء ولعل 
الفقيه يحيى بن ييى الليثي هو خير مثال على ذلك؛ إذ يمكن اعتباره أبرز 
شخخصية دينية أندلسية على الأقل في عصره. 

وعندما نحاول الوصول إلى معرفة الأسباب الحقيقية الي حالت دون 
تولي الفقيه الليثي للقضاءء نضع في الاعتبار مسألة تأثير الإمام مالك بن 
أنمن على أتباع مذهبه بصفة عامة وتلاميذه بصفة حاصة. 

فالمذهب المالكي عتاز عن بقية المذاهب بالتأثير السلوكي الذي 
يظهر جلياً على اتباعه؛ فهو غير مقتصر على كونه مذهياً فقهياً فحسب» 
بل هو مذهب سلوكي”" وإذا حاولنا التعرف على الأسباب الي أدت إلى 
أحذ الأندلسيين بالمذهب المالكي, نحد أن من بينها "العامل التربوي" 
والذي أقصده هو القول بأن تأثيرا تربوياً تمت ممارسته بطريق غير مباشر 
من قبل الإمام مالك على تلاميذه الأندلسيين» فقد وجد هؤلاء التلاميذ 
إماماً مهيبا”»» على درجة كبيرة من العلم والوقار وحسن الهيئة» لذا فليس 


١‏ - د.حسين مؤنس» شيوخ العصر في الأندلس» (القاهرة» الهيهة المصرية العامة 
للكتاب» ط 19485ام) ص .١15‏ 

١‏ - عن هيبة الأندلسيين للإمام مالك يقول سعيد بن أَنبي هند: "ماهبت أحداً هيبي لعبد 
الرحمن بن معاوية حى حججت فلخلت على مالك فهبته هيبة شديدة حىق صغرت 
عندي هيبة عبدال رحمن يبته" انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم 459. 


م نظم حكم الأمويين ورسه ومهم في الأندلس د . سالم الخلف 
من المستغرب أن يقتدوا به» ويتخلقوا بأخلاقه وحرصوا كل الحرص على 
أن يسلكوا اللسبيل الذي الخعطه لتقيييه0؟: 

ومن أجل محاولة الوصول إلى الأسباب الي حالت دون تولي الفقيه 
يحى الليئي للقضاء يحب أن نتذكر أن رفض الإمام مالك للقضاء جعل 
العباسيين يرمقونه بنظرة اجلال واحترام» وهي صورة يسعى الكثير مسن 


الطلاب لنيلهاء ولذ! قلا عب ب أن يرفض الفة يه يحيى اللية : 


القضاءء وهو مدرك لعن هذا الرفض» إذ أنه نصب نفسه مشرفا ا 
على القضاءء وذلك عندما قال لرسول الأمير عبدال رمن بن الحكم عندما 
ألح عليه في القضاء: "المكان الذي أنا به لما تريدون حير لكم, إنه إذا تظلم 
الناس من قاض أجلستمون فنظرت عليه وإن كنت القاضي فتظلم الناس 
مئ» من تحلسون للنظر علي؟ من هو أعلم مي أو من هودرن في 
العلم'"” وإذا علمنا أن أكبر عدد من القضاة في قرطبة و جد في عهد 
الأمير عبدال رحمن بن الحكم 5:؟-7ه (407-41097م) وأن ذلك 
كان بسبب الفقيه يى الليثي» إذ كان مستشاراً للأمير في تعيين القضاة 
وغزهم: ولايولي الأمير أحدا إلا:عشورته”", كما أن هو الذي يولي مكان 
القاضي المعزول”©» بل لقد بلغ من سلطانه في حال تعيين القضاة وعزلهم 


١‏ - سالم الخلف, المرجع السابق» ص 85/؟. 
؟ - قضاة قرطبة» ص ©. 
- ابن القرطية» ص 08. 
4 - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي؛ ص .4١- 1١‏ 


خطة القضاء يفف 

أنه إذا أنكر من القاضي شيا قال له "استعف وإلا رفعت بعزلك”""" إذا 
عرفنا هذا أد ركنا لماذا امتنع الفقيه يحيى عن القضاء. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه ماينطبق على الفقيه يحى الليثي لامكن 
تعميمه على كل من رفض القضاء في الأندلس» إذ أن المصادر لم تتطرق 
لذكر الأسباب الحقيقية وراء الرفض كما أن هناك من رفض القضاء وقبل 
بتولي خطة أخرى مثل خطة الشورى وغخحطة الصلاة والخطبة والتعليم في 
المبدنة. 

وعقابل الامتناع عن تولي القضاءء هناك من عمل بالقضاء ثم طلب 
الإعفاء منه» ولدينا أمثلة عدة» فمن هؤلاء: محمد بن إبراهيم بن مزين 
الأوديء من أهل أكشونبه غربي الأندلس» ولاه الأمير عبدال رحمن الداخل 
قضاء الجماعة بقرطبة» وذلك في شهر المحرم سنة ١٠1١1ه‏ (يوليو 6.لام) 
فاستمر في منصبه عدة أشهر ثم طلب الاستعفاء فأعفي ورحل للحج 
وقابل الإمام مالكا ثم عاد إلى الأندلس ومات سنة 7 1ه.(10/949م)20. 
العزل عن القضاء 

من الملاحظ أن بالرغم من المكانة السامية لخطة القضاء إلا أنه كان 
عرضه للعزل» ورغم أن ذلك كان أمراً مألوفاً في امجتمع الأندلسي حي 


١‏ - البيان المغرب» م 
؟ - تاريخ القضاء ف الأندلس» ص 09”. رما أهم وحدوا أن هذه النطط أحف وطأة 
من مسعولية القضاء. 


"ا - تفح الطيب» 515/5 . 


56 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فاية القرن الخامس الحجري”؟ (الحادي عشر الميلادي)» إلا أن الأمر غير 
مرتبط برضى أو سخحط حاكم الدولة الأموية» والمصادر الأندلسية تعج 
بالأمثلة المؤيدة لذلك» فكم من موقف حالف فيه القاضي رغبة الأمير أو 
الخليفة الأموي ولم يعزله عن منصبه(". 

ومادام الأمر على هذه الصورة» فلابد أن تكون هناك أسباب 


للعزل» إذ أن العزل بدون سبب مقنع هو نوع من التعب 2 :ق استعما 2 


ال 
السلطة. وإخلال بالعدالة» فالقاضي م ماشعر أنه عرضة لهوى الحاكم 
أصبح غير مطمكن؛ وبالتالي تأي أحكامه بعيدة عن العدالة المنشودة©. 

وهناك هيئة من الفقهاء تتولى متابعة القاضي ومؤاحذته إذا دعت 
الضرورة لذلك» وق الوقت نفسه تركت للقاضي حق الدفاع عن نفسه؛ 
والأمثلة على ذلك متوفرة» فقد ورد لدى الخشيئ أن الفقيه يحيى بن يحيى 
الليثي ذكر أن حمدون بن فطيس تظلم من قاضي الجماعة محمد بن بشير 
في شيء حكم به عليه؛ ورفع الشكوى للأمير الحكم الربضيء الذي 
أصدر أوامره بتكوين بحلس من الفقهاء للنظر ف حكم القاضي الذي 
سبب هذا التظله©©, ا 


,"١7 تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 

؟ - انظر: قضاة قرطب ص 75-178 156. النباهيء ص 17-59. 
- تاريخ القضاء في الأندلس» ص ؟١١"5.‏ 

- قضاة قرطبة) ص 5". 


خطة القضاع لحلف 
وعندما تورط قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله بالكلث الذي أوصى 
ابن القصيبي بتفرقته» وذلك بسبب تواطئ ولد القاضي مع أولاد العدل 
الذي عنده المال» فأراد الأمير محمد بن عبدالرحمن التثنبت من براءة 
القاضي» فبعث إليه أحد فتيانه» وحلفه ف بيكةا سير وذلك عشورة الفقيه 
بقي بن مخلد(". 
وإذا حاولنا التعرف على الأسباب الي كانت وراء عزل القضاة في 
الأندلس» نحد أنما متعددة» منها: انتهاء مدة ولاية القاضيء فهو إذا 
حوؤيع انقه رعظة واجرة مكلك فإنه "يشير معرولك اياقياتيا» ومغال ذلك 
ماعرفناه في عهد الأمير عبدال رحمن الداحل» فقد كان يداول بين معاوية 
بن صالح وعمر ابن شراحيل المعافري على قضاء الجماعة» فكان كل 
واحد منهما يتولى القضاء سنة واحدةٌ ثم يلي صاحبه؛ وإذا تحاوز أحدها 
السنة فإن الآخر ينبه الأمير على ذلك ليعزله". 
كذلك مايمكن اعتباره عداوة بين الفقهاء والقاضيء تكون سيباً ف 
عزله» وهذا ماجرى لقاضي الجماعة يى بن معمر الأمهاني(" وبسبب 
اتباع قاضي الجماعة محمد بن سعيد لهواه» وحكمه برضى الناس» اضطر 
الفقيه يى الليئي إلى طلب الاستعفاء» بعد أن قال له "... فأما إذا صرت 
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١‏ - المصدر السابق» ص 85-895 .ابن القوطية)» ص" لا. 
؟ - قضاة قرطبة» ص 77. 


“© - المصدر السابق» ص 45 -484. 


رف نظم عم الانورتن بوهم قلي اتلد د. سالم الخلف 
تتبع ا هوى وتقضي برضى مخلوق ضعيف فلا خير فيما تحيء به ولا في إن 
رضيته هدك" 

ومن دواعي عزل القاضي اشتراكه مع الحاكم بالنسب» وقد 
ظهرت هذه الصورة حلية في حادثة عزل قاضي الجماعة إبراهيم بن عبا 
القرشي» فقد .حدثت شحناء بين هذا القاضي وبين الحاجب موسى بن 
حدير ف عهد الأمير ر عبدال رمن إلأة وسطء فَأَم ضمر الحاجب في نفسه 
الانتقام من القاضي» فدس عليه امرأة خاطبت القاضي يمجلس قضائه قائله 
له "ياابن الخلائف7"" فلم ينكر عليها القاضي ذلك فرفعت الكلمة للأمير» 
وصور الأمر له بأن هناك مؤامرة.ضده يدبرها القاضي مع الفقيه يحيى 
اللبثي» إلا أن الفقيه عبدالملك بن حبيب أقنع الأمير بأن ذلك غير صحيح: 
ثم أشار عليه بعزل القاضي: حيث قال له "... وأما القاضي فلا ينبغي 
للأمير أن يشركه في عدله موا يشر كنا يتريد" كان :ذللفه ييا لول 
القاضي سنة ١ه‏ (1570م). 

وكلايك كن كر لأساو الموكيه ييا ب الز شحين الفضحا» 
فالقاضي يخامر بن عثمان الشعبائي .كان يعامل الناس "بخاسق صعب» 
ومذهب وعرء وصلابة جاوزت المقدار'" فلم يحتمل الناس من ذلك» 


. "07 المقتبس» نحقيق:د. محمود مكي؛ ص‎ - ١ 
."١ضص قضاة قرطبة» ص ”07. المقتبس» تحقيق:د. حمود مكي»)‎ - ١ 
ْ “ا - قضاة قرطبة): 597ه-لزه,‎ 


- المصدر السابق» ص ؛ ه5. 


خطة القضاء أفرف 
وتسلطت عليه الألسن» ورفع أمره للأمير عبدالرحمن» فكلف الوزراء 
بتولي السؤال عن القاضي وكشف أمرهء وبعد أن ظهرت الحقيقة أمر 
الأمير بعزله2"0. 
ولقد كانت كثرة القضايا الي ينظرها القاضي في فترة وجيزة مدعاة 
لعزله» وهذا ما حدث للقاضي معاذ بن عتمان الشعباي» فقد مكث ف 
فتطيل ماق سيعة عقن اكتورا ءالط عليه كك عنية جين يني 
فاستكثرت منه'"' وحيف عليه الزلل» فرفع الفقهاء أمره للأمير عبدالرحمن 
الأوسط فأمر بعزله9". 

٠‏ وللخشيئ موقف من مسألة القاضي معاذ بن عثمان» فهو يرى أن 
القول بأن كثرة القضايا الي نظر يماء والأحكام الي أصدرها في فترة 
حكمه أنما هي السبب بعزله أمر غير مقبول» ويرى "أنها حكاية مدحولة 
لأنه لا تذكر تنفيذ الأقضية وكثرتًا مسع حضور الحق وانكشاف 
الصدق7©" فإذا 0 رأيه فإها لاتعدو أن تكون من تحامل بعض الفقهاء 
من مشاورين وعدول وأهل فتيا» إذ أن من مصلحتهم التريث في الأحكام 
لأنه كلما طالت النصومات كان ذلك أنفع لحم مادي©. 


.51/-01 نفسه» ص 6 06-5. المقتبس» تحقيق: د. حمود مكيء ص‎ - ١ 
؟ - قضاة قرطبة:» ص 5ه.‎ 

* - النباهي)» ص 50. 

؛ - قضاة قرطبة)» ص "ه. 

ه - المصدر السابق» ص "*ه. 


ضيف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وإذا حيء القاضي ,من عرض بسب الله تعالى ولم يأمر بقتله كان 
مدعاة لعزله» وهذا ماحصل لقاضى الجماعة الحبيب محمد بن زياد» فقهقد 
جيء إليه بابن أي عجحب”"©» وقد شُهِدَ عليه بأنه عَرّضِ بسب الله تعالى: 
وذلك أنه حرج يوم كأعتة المل ودففال: "ينا لدان ررق ا 1" 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء فأفي القاضي حينتذ بتأديبه فقط» وبه أفى 
بعض الفقهاء» في حين فى عبداللك بن حبيب و أصبغ بن 
قتله» وعندما رفعت الآراء للأمير عبدالرحمن الأوسطء أمر بعزل القاضي 
وتأنيبه ومن تابعه من الفقهاء وعزلهم عن مناصبهم كما أمر بقتل ابن أحي 
للق 


حليل بو +حوب 


عجب 

وإذا أحدث أحد أولاد القاضي حدثاً يمس أمن الدولة» فإن ذلك 
يكون 0 ف عزله» فقاضي الجماعة أحمد بن زياد أحدث أحد أولاده 
كنوه دنا أترى الأمزر عسد بن عبدار عن كأمر عرل الفاسنني سن 
منصبه 0 )» وبوشاية الحاقدين أصدر الأمير محمد بن عبدال رحمن أوامره 
بعزل قاضي الجماعة سليمان بن أسود سنة ٠ه‏ (874م) وهي غهاية 
ولايته الأولى0. ظ 


١‏ - عجب هي مظية الأمير الحكم الربضي. 
؟ - المعيار المعرب» 7507/7. 

.5.0-69 قضاة قرطية)» ص‎ - ٠ 

- المصدر السابق» ص59-55. 


ه - نفسهةف) ص ./65-48١‏ 


خطة القضاع رشيف 

ويحدث أن يكون فساد الولد مدعاة لعزل أبيه» وهذا ماينطبق على 
قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله ففي ولايته الثانية سنة 1ه (05.م) 
تغيرت حالته» وأصبحت الهدايا تدحل بيته وذلك بسبب ولده المكين بأبي 
عمروء والذي نسب إليه التدليس في الديوان في مال قد أوصى به تاجر 
يدعى ابن القصيي» فكثر الحديث وتناولته الألسن» وهجاه بعض الشعراء» 
فلما وصلت هذه الأحبار إلى الأمير قال: قد أكثر الناس في عمرو وفى 
ولده فعزله حيتئذ وذلك سنة 5ه (ل/الاحهم)20. 

والقاضي يعتبر معزولاً إذا حرج للغزو ثم عاد ولم يصدر الأمير أو 
الخليفة ظهيراً يحدد به ولايتهء إذ أنه لايستطيع العودة إلى بحلس قضائه 
حى يُعهد إليه بذلك» فقد "كان الرسم حينهذ إذا غزا القاضي ثم قدم لم 
ينظر ححى يعهد إليه بالنظر"7©. 

وبسبب الحرم وكبر السن أصدر الأمير المنذر بن محمد أوامره سنة 
7ه (85م) بعزل قاضي الجماعة سليمان بن أسود””". 

وعزل قاضي الجماعة النضر بن سلمة لأنه رفض أن يحكم بصرف 
المال الموقف بالجامع إلى بيت المال إلا باجتماع آراء الفقهاء» فرفع موقفه 


١‏ - نفسه ص 5-807م/. 
؟ - نفسه) ص 75/. 


7 - نفس ص 8/16 -5م. 


“ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ذلك إلى الأمير عبدالله بن محمد بعد أن خرف معناه» وصّرف القول إلى 
أسوأ الوجوه فعزله الأمير حيتقذ”". 

كذلك يتم عزل القاضي مباشرة عن منصبه إذا علم فساد حال 
فبعد أن عزل الأمير عبدالله ابن محمد قاضي الجماعة النضر بن سلمة 
الكلابي عين بدلاً منه موسى بن محمد بن زياد الحذامي» إلا أنه لم يحكث 
3 سمة انعورف برها باهذ فقطء ثم عزله الأمير بعد أن وصلت إليه 
أخبار تفيد بأن ظاهره غير باطنه: كما لم يثن عليه زملاؤه من الفقهاء©. 

ويعزل قاضي الجماعة عن منصبه في حالة استبداله من هو أفضل 
منهء فعندما تولى الأمير عبدالرجمن بن محمد الإمارة أقر قاضيه الحبيب 
أحمد بن زياد على منصبه فترة وجيزة ثم عزله وجعل مكانه أسلم بن 
عبدالعزيز بعد عودته من رحلته إلى المشرق وما همعه عنه من اتصافه 
بالمذهب الحسن والمروءة الكاملة وذلك سنة .٠‏ هف 19وم)2. 

وقد يعزل القاضي عن منصبه نتيجة موقف سياسيء وهذا لم يحدث 
طيلة عصر الدولة الأموية إلا عندما تسلط العامريون على الخلافة الأموية؛ 


١‏ - نفسهة ص ؟55. 


؟ - نفسه ص 54. المغرب فى حلى المغرب» .184/١‏ 
7 - قضاة قرطبة» ص ,1١5-1٠.8‏ 


خطة القضاع نترف 

الطائي قاضي بطليوس» المتوق سنة 91اه (0١٠٠م)‏ عن منصبه لأنه 
عارضه ف القول بالتجميع في مسجد الزاهرة("©. 

وبسبب وشاية الوزير عيسى بن سعيد أصدر الحاحب عبداملك 

المظفر أوامره بعزل قاضي الجماعة ابن ذكوان عن منصبه وذلك يوم 

الخميس لثلاث خلون من ذي الحجة سنة 984اه (١١؟‏ سبتمبر 


وفي الولاية الثانية لابن ذكوان صدرت أوامر الخليفة هشام المؤيد 
بطرد ب ذكوان من الأندلس قاطبة وذلك سنة 15٠0١‏ ه (١١١٠م)‏ كل 
هذا بسبب تآمر الحاحب واضح الصِقلبي ضد القاضي الذي سبق وأن 
أشار على الخليفة بضرورة مسالة البربر وعدم الاستماع لآراء حاجبه 
واضح”". 

وبسبب الموقف الذي اتخذه قاضي الجماعة ابن وافد من البربر 
وخليفتهم سليمان المستعين» فإنه تعرض يمجرد دول المستعين لقرطبة في 
يوم الاثنين لثلاث بقين من شوال سنة .4ه (مايو 1١1م)‏ للعزل 
والتنكيل والإهانة وكاد أن يصلب لولا شفاعات الكثير من الفقهاء 
والصالحين» ح أن والد الخليفة المستعين قد شفع به؛ فاكتفى المستعين 


.1 51١-1١ ترتيب المدارك, 90/وه‎ - ١ 
.58 الصلة» ترجمة رقم‎ .17١-١55/97 المصدر السابق»‎ - ١ 


* - ترتيب المدارك» .١75-1١77/9‏ النباهي؛ ص407-85. 


كرف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بسجنه في المطبق وظل كذلك إلى أن مات في منتصف ذي الحجة سنة 
5ه (يونيو 1014م 20, ظ 

ونختدم أسباب العزل بقاضي الجماعة عبدال رحمن بن أحمد بن سعيد 
بن أحمد بن بشر بن غرسيه المشهور بابن الحصارء تولى القضاء سنة 
7ه (5١١1م)‏ في عهد على بن حمود؛ وتمادى في منصبه إلى أن 
عزله الخليفة هشام المعتد بالله سنة 41١5‏ ه بسبب وشايات بعض الفقهاء 
5207 000 

والقاضي إذا عُزل عن منصبه فإن كتاباً يصدر بذلك وتصله نسخة 
منه" وعلى القاضي المعزول أن يقوم بتسليم مالديه من سجلات وهو 
ماكان يعرف بالديوان» ويتولى مهمة الاستلام أربعة من عدول قرطبة 
يختارهم صاحب المدينة ويكلفهم باستلام الديوان من القاضي المعزول 
ووضعه في بيت الوزراء إلى حين يتم اختيار قاض آخر ليس تكمل فيه 
القضايا», 

لكن هذا الرسم كان يُحرق أحياناء من ذلك أن قاضي الجماعة 
أحمد بن زياد عندما عزل عن منصبه وتم تعيين كاتبه عمرو بن عبداله 
بدلا منه» أصر الأخير على ألا يستلم الديوان إلا من يد القاضي ابن زياد 


.181-11/8/97 ترتيب المدارك»‎ .١11/* النباهي» ص 89-88. البيان المغربء‎ - ١ 
.59/ ؟ - الصلة, ترجمة رقم‎ 

”ا - المصدر السابق» ترجمة رقم 185". 

؛ - قضاة قرطبة» ص ؟ل4. 


خطة القضاء يضف 
شخصياء فلم يكن أمام ابن زياد إلا أن حمل الديوان بنفسه وذهب به إلى 
المسجد الجامع حيث سلمه لعمرو بن عبدالله وقال له: "ياعمرو قد فتحت 
على .القضاء باباً لايخطعك شره"20, 
يقي أن نشير أخيرا إلى المذهب الذي سار عليه القضاة في إصدار 
أحكامهم فالمذهب المالكي هو المذهب الرسمي للدولة» وعلى وفقه تصدر 
أحكام القضاة”"» ولايسمح للقاضي أن يتجاوز المذهب المالكي إلى 
ماعداه» حى ولو كان القاضي غير مالكي» فد كان قاضي الجماعة منذر 
بن سعيد البلوطي ظاهري المذهبء لكنه كان إذا جلس للقضاء سار على 
مذهب الإمام مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى". ٠‏ 
وأخخيرا أود أن أحتم الحديث عن القضاء بذكر مامكن تسميته 
بأوليات في' القضاء بالأندلس؛ فأول قاض من الموالي تم تعيينه في منصب 
"قاضي جم عمرو بن عبدالله بن ليث القبعة» ويذكر الخشئي أن 
العرب قد شق عليهم ذلك؛ وأحذوا يتحدثون في جالسهم با ينبئعن عن 
عدم رضاهمء فلما بلغ الأمير محمد بن عبدالرحمن ذلكء» قال: '"وحدت 


٠.‏ )م 


فيه مالم أحد 


كت الور الاق عي 

١‏ - عن المذهب المالكي ودحوله الأندلس وموقف الدولة الأموية منه» انظر: سالم 
سل المرجع السابق» ص708-151/5. 

* - الشباهي» ص .70-١/4‏ 

- قضاة قرطبة» ص /ا5. 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وق عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر عين مولداً يدعى عبدالله بن 
الحسن المعروف بابن السندي قاضياً على وشقة وما جاورهاء وقد أفاد 
أبن السندي من ولايته أموالاً عظيمة 56 جسيمة» كما أنه كان شديد 
التعصب للمولدين» عظيم الكراهية للعرب» منتقصاً لهم حافظا لمثالبهم» 
ولأحل ذلك فقد استوزره عبدالملك بن محمد الطويل ومن بعده ار 
فرتون طيلة حياته, حي أنهما كان لايصدران إلا عن رأيه("©. 
وذكر ابن عبدالبر أن قاضي الجماعة موسى بن محمد بن زياد 

الخذامي الذعيه ولي القضاء بعد النضر بن سلمة الكلاني ف عهه الأمير 
عبد الله. بن محمد هو أول من أفسد في غنطة القضاى إذ أن :ظاهره كان 
حلاف باطنه» وكان صديقه أسلم بن عبدالعزيز يصفه بأشياء قبيح05) 
كما أن محمد بن عمر بن لبابه لايحسن الثناء عليه» ولذا فقة عزل الخدامي 
كن منصبه بعد أسبوع من ولايته0© 

وركوب القاضي إلى السلاطين والدخحول معهم في أمورهم يعتبر 
إهانة لخنطة القضاء». وبسيب هذا الصنيع اعتبر ابن عبدالبر أن أبا القاسم 
أحمد بن محمد بن زياد اللحمي» الذي تولى قضاء الجماعة في عهد. الأمير 


.541/ أخبار الفقهاء وامحدثين» ترجمة رقم 07. ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
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خطة القضاء خرف 
غبدالله بن محمد وبعض السيئ الأولى من غهذ الأمير عبدال رمن بن محمد 
أنه قد أهان. خطة التضاء بكثرة دحوله على السلاطين وتبذله في ذلك0©. 
ويعتبر أبو الغباس أحمد بن عبدالله بن ذكوان قاضي الجماعة أول 
من تولى الؤزارة والقضاء مع وذلك في عهد الحاجب عبسدالرحمن بسن 
المنصور بن أبي عامر سنة اه (9١١1م)‏ وكان يكتب عنه "من 
الؤزير قاضي القضاة" وهو أول من كتب عنسه سذلك فسن قضاة 
الأندلس © , ش 


.1١98/١ المغرب في حلى المغرب»:‎ - ١ 
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جر توي <اضرزج 
طبس «دين «دزو عبس ى 
7*4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة الصلاة والخطبة 

عندما عدد ابن خلدون الخطط الدينيةق» جعل خطة الصلاة في أولاء 
ثم قال: "فهي أرفع هذه الخطط كلهاء وأرفع من الملك بخصوصه المندرج 
معها تحت الخلافة"20, 

وللدلالة على أعميتها نحد أن إمامتها كانت من الأدلة الأكيدة على 
استخلاف التي الكرى َلك لأبي بكر الصديق رضي الله غنه©. 

لأحل هذاء كان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم لايقلدوتها 
غيرهم؛ وسار الأمويون في الشام على نجهم استثاراً كما واستعظاما 
لرتبتهاء إلا أن الأمر لم يستمر على هذا المنوال» إذ أن الملك قد عظمت 
مظاهره» وبالذات لدى العباسيين الذين غلظ لديهم الحجاب» لذا نراهم 
يقيمون نوابا عنهم للإمامة في الصلاة» إلا أنهم تحملوا مهام الإمامة في 
بعض الأحيان» مثل صلاة العيدين والجمعة للإشادة يهم والتنوية 
بكر 1 

وامتداداً لاهتمام الخلفاء الأمويين في الشام بالإمامة في الصلاة» نحد 
أن حفيدهم الأمير عبدال رمن الداحل كان واعياً لمعن الإمامة في الصلاة» 


ولذا نراه منئذ بداية الأمر يؤكد على أحقيته في هذا الجانب» فقبل أن يعبر 


.57١ همقدمة ابن خلدون)» ص‎ - ١ 
المصدر السابق» ص 8؟".‎ - * 


"ا - نفسه) ص 155". 


الخطط الدينية ١4لا ٠‏ 
مع وفد الموالي الأندلسيين الذي أتى لاصطحابه من الشاطئ المغري إلى 
الشاطئ الأندلسي» نحده عندما حان وقت صلاة العصرء يتقدم ويصلي 

00 

ممم0. 

ثم إن الأمير عبدالرحمن الداحل ما أن استولى على قرطبة في يوم 
الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة #8 اه ١5(‏ مايو "هلام) حى 
خرج إلى الجامع وصلى بالناس صلاة الجمعة” . 

ولكن را لاشتغاله بتثبيت قواعد ملك أسرته» فقد كان كثير 
الغياب عن قرطبة» ولذا فقد كان نزاماً عليه إقامة إمام يتولى الصلاة 
سلام؛ المتوق سنة 5915١1ه‏ (608م) وذلك معظم أيام الأمير عبدال رمن 
الداخل وصدراً من أَيّام ابنه الأمير هشام الرضا". 

ولقد كان الأمير هشام الرضا بن عبدالرحمن الداخل يتولى مسكولية 
إمامة الناس بالصلاة والمخطبة بم أثْناء مقامه بقرطبة» فإذاغاب عن 
الهمدان2؟. 


.1١1١7/١ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 
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:7 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ويبدو أن من أتى بعد الأمير هشام الرضا من الأمراء والخلفاء قد 
تنازلوا عن الإمامة في الصلاة فضلاً عن الخطبة إذ لانسمع لهم ذكراً في 
المصادر فيما يتعلق يذه المسألة . 

والمساحد تأت على صنفين» فالمساجد الكبيرة الملحدة للصلوات 
العامة» واليِ يغشاها خلق كثير» يكون أمرها راجع إلى الأمير أو الخليفة: 


ع 


أو من يفوض إليه الأمر من سلطان أو زير أو قاضء فعن طريكى أحا 
هؤلاء يتم تعيين إمام لما لأداء الصلوات 0 والجمعة والعيدين 
والخسوفين والاستقساءء وأما المساجد المختصة بقوم أو محلة فأمرها راجع 
إلى الجيران يقدمون من يتفقون عليه؛ دونما حاجة من نظر أمير أو خليفة 
أو من يفوضه'"© 

هذاء وقد جعل أمر الصلاة في المسجد الجامع بقرطبة أو الزهراء 
لقاضي الجماعة» فقد كان معاوية بن صالح يلي القضاء والصلاة في عهد 
الأمير عبدال رحمن الدامل» وكذلك كان المصعب بن عمران يلي القضاء 
والصلاة في عهد الأمير هشام الرضا وبعد أن تولى الإمارة ابنه الحكم 
الربضي أقره عليها”"» وبعد وفاته تولاهما محمد بن بشير المعافري7©. 


.1051 مقلمة ابن حلدون, ص‎ - ١ 
.؟١0 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
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الخطط الدينية وق 
وعندما نستعرض تراجحم قضاة الجماعة نحد أن معظمهم قد تولى 
بالإضافة إلى القضاء مهام الصلاة والخطبة7". 
ويحدث في بعض الأحيان أن تسند مهمة القيام بشكون الصلاة 
والخطبة لأحد الفقهاء» دون أن يكون للقاضي علاقة بالأمرء فقد كان 
أحمد بن بقي بن مخلد يتولى الصلاة» ثم ولاه الأمير عبدالرحمن بن محمد 
قضاء الجماعة سنة 6 ١ه‏ (2©220895 وفي الوقت الذي كان فيه محمد 
بن عبدالله بن أبي عيسى يتولى قضاء الجماعة سنة 7ه (478) كان 
الفقيه محمد بن أيمن هو صاحب الصلاة» فلما ضعف ابن أن استعفى» 
فأعفاه الخليفة عبدالرحمن الناصر وأسند الخطبة والصلاة لابن أبي 
عنم 7 
ورسوم الدولة الأموية في الأندلس» كانت تقتضي 5 للامامة 
في الصلاة إلا العرب”© ونظراً لتأصل العصبية في المجتمع الأندلسي؛ فقد 
كان السبب في اندلاع الفتنة بين المولدين والعرب ف استجه زمن. الأمير 
عبدالرحمن الأوسط يعود إلى رفض المولدين الصلاة حلف إمام عربي؛ 


.88 56ل كلالى‎ 51445٠0 814 النباهي» ص‎ - ١ 
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5 - أبو بكر محمد بن الحسن الزييدي» طبقات النحويين لوو (تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة؛ دار المعارف المصرية» ط الثانية 194.5م) ص4 79 . 


74 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ولقد أطفعت تلك الفتنة بعد أن تراضى الطرفان على أن يول الفقيه 
عبدالررحمن بن موسى الهواري إمامة الصلاذة0©, ا 

وعندما أسند الأمير محمد بن عبدالرحمن القضاء والصلاة لعمرو بن 
عبدالله بن ليث القبعة» عارض العرب توليه الصلاة لأنه من الموالي؛ 
وقالوا: "أما القضاء فإنا لانعترض عليه لأنه من سلطانه -أي من سلطان 
الأمير- وأما اإلصلاة فإنا لانصلى وراءة: فولى الأمير رحمة الله عليه 
الصلاة النميري عبدالله بن الفرسٍ". 

والملاحظ على هاتين الحادثتين» أنهما بقدر ماتدلان على تغلغل 
العصبية ف الوسط الأندلسي؛ بقدر ماتؤكدان على أن الإمامة في الصلاة 
هي زعامة ذات مستوى غير عادي» فهي تعبير حقيقى عن القيادة في 
أسمى الأعمال والأماكن. 

وهناك قصة تكفي للدلالة على إحساس أفراد المجتمع الأندلسي عامة 
والفقهاء بصفة خاصة» بما للإمامة في الصلاة من مكانة يشعر متوليها 
بالسؤدد والرفعة» ولذا ترى الحرص من بعض الفقهاء على توليها بأية 
وسيلة. 

والقصة الي نحن بصددها رواها محمد بن أيمن» فقد ذكر أن قاضي 


الجماعة وصاحب الصلاة سليمان بن أسود كان يدرك مدى حرص 


.155 المصدر السابق» ص‎ - ١ 
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الخطط الدينية غ84 
الفقيه إبراهيم بن قازم على تولي الصلاة» فأراد أن يتلاعب به» ويكشف 
ماقي نفسه للآخرين» وقد حانت الفرصة للقاضي لتنفيذ مراده عندما أراد 
الحضور إلى بيته إبراهيم بن قازم وذلك في أحد أيام الجمعة وقت الضحى؛ 
فلما علم القاضي .مقدمه أمر غلامه أن يخرج إلى ابن قلزم وهو يبكي 
ويخبره أن القاضي يحتضر» واضطجع القاضي وسجى على نفسه. وأحذد 
يتنفس بطريقة توحي لمن عنده بأنه في سياق الموت قد سحل عليه ابن بن قلزم, 
فلما رآه استرجع واستعبر» ثم حرج مسرعا إلى الوزير هاشم بن عبدالعزيز 
لأنه تربطه به علاقة خاصة» فذكر له أن القاضي يحشرجء وأنه لايحين 
وقتصلاة اللمعة إلا وقد مات ونظراً لكون ابن قلزم مترشحاً لاصلاة» 
فقد طلب من الوزير أن يرسل كتابا بسرعة للأمير محمد بن عبدال رحمن 
يخبره فيها عن حالة القاضي» فلما وصل كتاب الوزير للأمير لم.يستعجل 
في إصدار أوامره» بل إنه فكراق الأمر فعلم أن ابن قلزم شديد التطلع 
للإمامة بالإضافة إلى أن عيون الأمير لم تأتيه بأخبار مرض قاضيهء ولذا 
فقد أدرك أن في الأمر سراء فأرسل أحد فتيانه» لينظر حالة القاضيء 
ويأتيه بالخبر اليقين فلما وصل الف إلى القاضي رسيو تاليا لوا 
صحيحاء وبعد أن ذكر له الفى الغرض من جحيئه إليهء قام القاضي وتوضاً 
ولبس ثيابه ورج مع الف راجلاً إلى الجامع» فلما رجع الفى إلى الأمبر 


41" نظم حكم الأمونين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أجيره ب جحرى) فتعجب الأمير من فعل القاضي وضحك على ذلك 


ضنحكا عط 00 

ولقد كان قاضي الجماعة وصاجب الصلاة سليمان بن أسود شديد 
الحرص على أن تقام الصلاة ف وقتهاء ولذا فقد كان يقول لمؤذني جامع 
فرطبة "إذا حضر وقت الصلاة فلا توخروها عن وقتها وإن أحسستم أني 
نزلت عند باب الصومعة فلإ تنتظرون وأقيموا الصلاة وصلوا/9". 

وخطبة الجمعة الي يلقيها صاحب الصلاة هي فرصة للتحدث عن 
بعض الأمور الحامة وذلك بصورة لالبس فيها ولاغموض حي وإن كان 
في الأمر تقريع للأمير أو الخليفة» من ذلكء أن الخليفة عبدال رمن الناصر 
اشتغل ببناء مدينة الزهراء» فأخذت جل وقته» حين أنه لم يشهد الصلاة 
ثلاث جمع متتالية» وعندما .حضر الجمعة الرابعة أراذ قاضي الجماعة 
وصاحب الصلاة منذر بن سعيد البلوطي تذكير الخليفة وموعظته؛ فاخحتار 
كلمات مناسبة لهذا الموقف وأحاد في الموعظة؛ فرقت قلوب الحاضرين 
وضجوا بالبكاء» ورغم أن الخليفة كان على علم تام بأنه هو المقصودهء 
فقد كان أكثرهم بكاء وتأثرا؛ لكنه حمل في نفسه على القاضي وأقسم ألا 
يصلي خلفه؛ فكان يذهب ويصلي في جامع قرطبة جلف صاحب الصلاة 
فيها أحمد بن مطرف,» وعندما زيّن له ابنه وولي عهده الحكم المستنصر 


١‏ - قضاة قرطبة» ص 1/-688. النباهي» ص 8/ه-؟ه. 
؟ - قضاة قرطبة» ص .81١‏ 


الخطط الدينية 7417 
عزل منذر بن سعيد عن الصلاة في الزهراء زجره وانتهره وقال له "أمفل 
منذر بن سعيد في فضله وعلمه وخيره؟ لا أم لك! يعزل لإرضاء نفس 
ناكبة عن الحق! هذا مما لا يكونء وإنٍ لأستحي من الله أن لا أجعل بيئ 
وبينه في صلاة الجمعة شفيعا مثل منذر ف ورعه وصدقه. ولكنه أحرجي 
فأقسمت» ولوددت أن أجحد سيلاً إلى كفارة يميق بل ياي بالنانن 
حياته وحياتنا إن شاء الله(" 

ولم يقتصر الأمر بالنسبة للخخليفة عبدالرحمن الناصر أن يُقرّعَ فققط 
من قبل قاضي الجماعة منذر ابن سعيد» بل لقد كان على موعد لموقف 
آخر مع صاحب الصلاة يجامع قرطبة الفقيه أحمد بن مطرف الأزدي 
الشهير بابن المشاطء المتوق سنة ؟1هاه (357م) فقد عرف هذا الفقيه 
بأ كان كلد جاية اميه نوع تنا وها داكاة عن علخت رقية 
الخليفة عبدالرحمن الناصر» ولذا فقد أرسل في أحد أيام الجمعة وزيره 
عثمان بن إدريس إلى ابن المشاط لإقناعه بضرورة قصر الخطبة؛ فوعد 
الفقيه الوزير أنه سيفعل إن تمكن» لكن الذي حصل حلاف ذلكء إذ أن 
ابن المشاط ألقَى خطبة تعمد فيها الإطالة» وركز فيها علئ الوعظ حنى 
بكى وأبكى الناس وتحول المسجد إلى شبه مأتم» فما كان من الخليفة بعد 


.7١ النباهي» ص‎ - ١ 
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الصلاة إلا أن دعا ابن المشاط وأثى عليه وجزاه خيراء وأعطاء ألف دينار 
يتصدق با عنه0 . 

هذه القصص ومثيلاتما هي صورة رائعة عن حاكم مسلمء لايحتاج 
إلا إلى التذكير بالحسئئ بكلام منتقى لايراد به إلا وجه الله تعالى فالخليفة 
رغم سلطانه وقدرته إلا أنه لم يمس أحداً من أولئك الفقهاء بسوء» بل 


# 


الملاحظ أنمم كلما ة واعلةه الى عثلة لهم إكراما. 


عليه بالموعظة ازداد 

وبالمقابل فإن ذلك العصر ضم نخبة من الفقهاء هم زينة الحياة لما 
يتوسم فيهم من الصلاح والتقى ولعدم خشيتهم في الله لائم» لايريدون 
من نصائحهم للخليفة إلا وجه الله تعالى وابتغاء رضوانه» ولذا كان التأييد 
لوو الال تدرا 

والمرء أمام هذه الشخخصيات سواء الخليفة أو الققهاء لابملك إلا أن 
ينظر إليها بعين الإكبار والتقدير» وباختصار فهي جديرة بالقيادة مؤهلة 
للنجاح ف كل معترك» ومثلها من يب وينهض بالأمة. 

ويحدث أن يستمع الأمير لخطبة فيستحسنهاء فيأمر صاحب الصلاة 
بالتزامها وعدم استبدالهاء فالأمير عبدالله بن محمد استمع في بداية دواته 
لخطبة ألقاها قاضي الجماعة وصاحب الصلاة النضر بن سلمة فأعح ب 
يماء فأمره بتكرارها في كل جمعة» فالتزم يما طيلة ولايته الأولى البالغة نحواً 


١‏ - ترتيب المدارك 5//اكا-م؟1. 


الخطط الدينية 6 
من عشر سنوات حى حفظت عنه» بل إن كل قاض أتى بعده كان يعيد 
نفس الخنطبة في مبتدأ ولايته"؟. 

وف أوائل القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) حدث مليمكن أن 
نطلق عليه رسم جديد في الخطبة» وذلك تمشياً على طريقة قاضي الجماعة 
وصاحب الصلاة أحمد بن بقي بن مخلد في حطية الجمعة» فقد استبحر في 
الدعاء في إحدى حطبة» فلسا وصل إلى قوله "واخلصوا لله دعائكم" 
200 إلى أن قدّر أن الناس دعوا بدعائه» ثم وصل خخطبته ودعاءه 
لهم وأصبحت هذه الطريقة سنة لمن جاء بعده من الخطباء» وعمل بما إلى 
منتصف القرن السادس الحجري وفي هذا يقول القاضي عياض "وامتشل 
كثير من الخطباء طريقته في هذه السكتة في آحر الخطبة الثانية أثناء الدعاء 
إلى يومنا هذا في بلاد الأندلس”""., 

وعناسبة الحديث عن حخطبة الجمعة تحدر الإشارة إلى أنما كانت 
موضع انحتبار من الفقهاء لصاحب الخطبة والصلاة» وبالذات صلاة العيد» 
من ذلك أن قاضي الجماعة يحيى بن معمر الألهاني في ولايته الأولى 09.؟9- 
٠ه‏ (560-8754م) عندما جاء إلى مصلى العيد فوجئ بأن كبار 
الفقهاء وكبار رجالات الدولة قد جلسوا بالقرب من سترة الإمام» ففطن 
أن السبب في تجمعهم هو حرصهم على اختبار خطبته» فبادر القاضي ابن 


١‏ - قضاة قرطبة» ص ؟57. 


؟ - ترتيب المدراك) ه/9١؟.‏ 


.ول نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأنالس د. سائم الخلف ش 
معمر فأمر قوام المصلى بأن يقدموا السترة محتجا بازدحام الناس» فلما 
قدمت السترة تثاقل الفقهاء ورجال الدولة عن القيام من أماكنهم في حين 
سارغ سواة النامن فابتدروها وصار مق كان بالأرل عفدم وها 00 
والصلاة على الجنائز من اتصاصات صاحب الصلاة» فعليه تقع 
مهمة القيام يماء وهو في الوقت نفسه لايأذن لأحد بالتقدم عليه قي هذا 


حقيته يما» وهذا 


ابجال» بل إن الأمر يصل إلى حد تأديب من يتجاهل 
مافعله قاضي الجماعة وصاحب الصلاة ابن السليم فقد حضر مرة جنازة 
رحل» فلما وضع النعش تقدم .ابن الميت فصلى عن غير إذنء وبعد أن 
انتهت مراسم الدفن وتفرق الناس» أمر ابن السليم بحمل ابن المت إلى 
الحبس» فلما سأله عن ذنبه؛ أجابه "جهلك إذ تقدمت عمحضري وم 
تستأذني» ولارعيت حق الخليفة» إذ الصلاة له وأنا تحليفته» فليس لأحد أن 
يتقدم إلا بإذنناء فلم تفعل فلابد من تأديبك لأشرد بك مثلك من 
خلفك”'" إلا أن ابن الميت لم يمكث في الحبس إلا الوقت الذي استغرقه 
القاضي في الوصول إلى داره؛ فقد أمر بإطلاق سراح الرجل واعتبر ذلك 
كافياً لتأديبه”؟. 

وإذا انحبس المطار وعم الحدب» حرجت الكتب من الأمير أو الخليفة 
إلى جميع العمال بالكور بالأمر بالاستسقاء» والكتب تكون على نسخة 


.550 قضاة قرطبة» ص 48. المقتبس» تحقيق: د. مود مكي) ص‎ - ١ 
ترتيب المدارك؛ 5/؟-144؟.‎ - ١ 


- المصدر السابق» 524/5. 


الخطط الدينية وه“ 
واكك :وقوه كل اناا ابي نان هيا الشترى هل مدع عه نات 
الخليفة عبدالر حمن الناصر الذي بعثه إلى -جميع عماله للاستسقاء وذلك في 
أو اع ليه 017 #هك .وهم ذكره أقيدديآن الل اتعال بيشلة عةاليسد 
الأمورء وأنه يحتبس ما شاء عن عباده ليسألوه ويتضرعوا إليه» ويلحوا في 
المسألة ويصدقوا في التوبة» ثم ذكر الخليفة أن على صاحب الصلاة في كل 
جامع الدعاء بتزول الغيث ف ححطبة الجمعة والجمعة الي تليها إن لم يرل 
المطر» ثم يخرج بجماعة المسلمين إلى مصلاهم لأداء صلاة الاستسقاء 
وذلك يوم الاثنين» وشدد على كل عامل من عماله أن يؤكد على 
الخنطيب قبله بتنفيذ هذه الأوامر7"؟, 

والأمير أو الخليفة إذا ل يخرج للمصلى مع الناس لأداء صلا 
الاستسقاء» فإنه يصعد إلى مكان مرتفع في قصره؛ ويجلس فيه منفردا 
بنفسه» لابساً أشن ثيابه مفترشاً التراب» يبكي ويعترف بذتوبه؛ مناحيا 
ربه تعالى ألا يعذب الرعية بسببه”"» وإن خرج معهم فإن لباسه يكون 
البياض”"؛ وعلى رأسه أقرف رشن أغبر» والخشوع ظاهر عليه» ودموعه 
تسيل على لحيته» فإذا وصل إلى جانب انحراب جلس عن بمين الإمام على 


,7505-١ه1١ المقتسس» تحقيق: شالميتا ص‎ - ١ 
.50١ مطمح الأنفس» ص‎ - 
؟ - عرقنا من قبل أن البياض هو لباس الحزن عند الأندلسيين.‎ 
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غير فراش» فإذا قضيت الصلاة أمر بتفريق الأموال والصدقات على الفقراء 
تسكن ونا إن ال ل 

وقد حفظت لنا المصادر هيئة قاضي الجماعة وصاحب الصلاة منذر 
بن سعيد البلوطي عند خروجه لأداء صلاة الاستسقاءء» فقد ذكرت أنه 
عندما أحدبت الأرض من جراء احتباس المطر وذلك في أواخر عهد 
الخليفة عبدال رحمن الناصرء تأهب القاضي للخروج لأآداء صلاة الاستسقاء 
بناء على أوامر الخليفة» فصام قبل اليوم قد ثلكية أيام ريا نك تال 
و مصلى الربض برز الناس في جمع عظيمء فلما غص المصلى بالنساس؛ 
أقبل القاضي ال و رت 
فرقت قلوبهم فبكى الناس وضجوا بالدعاء» فما اتقضى النهار حىّ أرسل 
الله تغالى بريقهه المطز وآزال الكل 

وللعامة موقف من صاحب الصلاة إذا استسقى يهم ولم بمطرواء 
وهذا الموقف يأحذ طابع الشدة التدريجي بعد كل صلاة لايسقوا عقبهاء 
فهذا قاضي الجماعة وصاحب الصلاة ابن زرب صلى بالناس عشر مرات 
متناليات صلاة الاستسقاء ولكن دون أن يترل المطر» فسلّط العامة عليه 
ألسنتهم بالذمء وطعنوا بدينه» وعابوا عليه شدة التصاقه الحاحب المنصور ' 
بن أبي عامر وركونه إليه وقبوله لهداياه» ولما تكرر بروزه للاستسقاء ولم 


١‏ النباهي » س6 


*" - مطمح الأنفس» ص44 5851-1 . النباهي» ص 1-1٠١‏ 7. أزهار الرياض» ؟114/7- 
رلا 


الخطط الدينية ”0 
يتزل المطرء هاجت العامة وثارت ضدهء وخاطبوه بعد الصلاة بقولحم 
"بعس الوسيلة أنت إلى الله تعالى والشفيع في إرسال الرحمة» إذ أصبحت 
إمام الدين» وقيم الشريعة» ثم لاتنورع عن قبول مايرسل إليك من الحدية 
الى لاتليق إلا بالحبابرة”" ثم *موا أن يبسطوا إليه أيديهم؛ لكنه هرب من 
أمامهم ولاذ بالتربة المنسوبة إلى السيدة مرجانة يمقبرة الربض”؟ فتحصن 
بماء واستغاث بصاحب المدينة: فسارع إلى نجدته بالفرسان.ورجال 
الشرطة؛ فتم تفريق العوام عنه وأوصلوه إلى داره سالماء وفي البروز الآخر 
أرسل عه ارين أن امن علا كيزا الخاطت بااصل» فلم تير 
أحد من العوام والسفهاء التعرض له بشيء"©. 

وأما عن مكان الاستسقاء فقد كان مداولة بين مصلى المصاره 
ومصلى الربض لكن فٍ عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط أصبحت الصلاة 
تودي في مصلى الربض بصورة أكثر» وذلك بتأثير نصر الفين» كبير فتيان 
الأمير عبدال رمن الأوسط ومدبر قصره والغالب على أمرهء ذلك لأن 
مصلى الربض قريب من قصر نصر فلما هلك نصر وأمر الأمير عبدال رمن 
الأوسط بأداء صلاة الاستسقاء وتم تحديد مصلى الربض لأدائها كما 
جرت العادة؛ اعترض الفقيه عبدالملك بن حبيب على أدائها في ذلك 
الكانة عنها بانشير الو هو الذي أعاف النن عن معتل لليطارة) 


.8 النباهي» ص‎ -١ 
؟ - أي أنه احتبأ بالمقبرة المنسوبة لأم الخليفة الحكم المستنصر بالله.‎ 
النباهي» ص لا.‎ 5 


6" نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وذلك على الرغم من حوادث الغرق الي كانت تحصل لبعض الناس 
بسبب تزاحمهم في القنطرة القائمة على فر قرطبة والمؤدية إلى مصلى 
الريكن تعد من ارفكاب لدابت تند الاقماك الفينة بر لوسك 
الازدحام» بينما مصلى المصارة أرفق بالناس وأقرب للبلد بالإضافة إلى أن 
الفرصة متاحة لمن أراد أن يجدد طهارته لسهولة استخدام شط النهر 


وتناثر الأشجار الكثيفة من 


اس تضلدعم 5 1 اما 
سجار ال 


حوله 
فصوب الأمير رأي الفقيه وأمر بأداء الصلاة في مصلى المصارة"©. 

ولكن يبدو أن أداء صلاة الاستسقاء لم يستمر يعصلى المصارة: إذ 
أن قرطبة اتسعت» وتم إنشاء مديني الزهراء والزاهرة؛ فأصبحت الصلاة 
تؤدي ,عصلى الربض لقربه منهما. 

بقى أن نشير إلى أنه كان لقصر الإمارة بقرطبة أو الخلافة بالزهراء 
إمام خاص»؛ فقد كان الأمير الحكم الربضي يستدعي أبا عمر حفص بن 
عبدالسلام السلمي؛ من أهل سرقسطة:؛ ليؤم به في الصلاة طيلة شهر 
رمضان من كل عام”” كما كان أبو عمر أحمد بن محمد بن عباالله 


الشهير بابن الحذاء يصلي بالأمير عبدالله بن محمد مدة أربعة عشر عاما 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص17-45. هنا سؤال يطرح نفسهه لماذا لم يحتج 
الفقيه ابن حبيب على موقع المصلى إلا بعد وفاة نصر الفى؟ لعل هذا عائد إلى عظم 
مكانة نصر- >لدى الأمير عبدالرحمن الأوسط وسيطرته عليه بحيث لايسمع من غيره» 
ورعا أيضاً عحشية من سطوة نصر وانتقامه. 


” - ابن الفرضي» ترحمة رقم 7568. 


الخطط الدينية و“ 
وذلك من سنة 585-..#هب (418-4949) ثم صلى بالأمير 
عبدالرحمن بن محمد من أول إمارته إلى أن توفي ابن الحذاء يوم الاثنين 
لثلاث بقين من ذي الحجة سنة .8ه (يونيو 000414)". 

وكان تمئ بن علي بن نمئ القاري؛ المتوثي سنة ؟/الاه (9154م) 
يصلي بالخليفة عبدال رمن الناصر””» ثم اتخذ من بعده محمد بن يوسسف 
الجهين» المتوق يوم السبت للنصف من شهر رمضان سنة ؟لالاه 
(مارس 987م) ليصلي به ف قصره بالزهراء”" وكان أبو عثمان سعيد بن 
إدريس بن ييى السلمي إماماً للخليفة هشام المؤيد بقصره في قرطبة» وظل 
على ذلك مدة طويلة فلما وقعت الفتنة سئة 38ه )٠٠١9(‏ حرج 
من قرطبة وتوجه إلى موطنه إشبيلية فسكنها إلى أن توفي يمسا سنة 
ههزن لم 0 

وهناك. من عرض عليه منصب "صاحب الصلاة" فرفضه وطلب 
الاستعفاء» فمّد ذكر ابن الفرضي أن أبا الحسن عبدال رحمن بن أحمد بن 
بقي بن مخلد المتوق في شهر ربيع الأول سنة 5ه (نوفمبر 9175م) 


.٠١1/ المصدر السابق» رقم‎ - ١ 
.19١15 ؟ - نفسى ترجمة رقم‎ 
,171/ نفسه) تر جمة رقم‎ - 


؛ - الصلة» ترجمة رقم 495. 
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أريد على الصلاة عند علة محمد بن يجى فاستعفى من ذلك» فحمعت. 
الصلاة والقضاء محمد بن إسحاق بن السليه”". 

وصاحب الصلاة إن م يكن حائزاً على رضى أقارب الأمسير 
ورجالات الدولة فما أسهل أن يعملوا على طرده عن منصبه بأي وسيلة 
كانت حى وإن دعت الضرورة إلى الكذب عليه والتلفيق ضدهء وهنا 
ماحرى لأبي الحودي بن محمد بن سلمة: فقد كان أبوه يتولى القضاء 
والصلاة للأمير عبدالله بن حمد؛ فحدث أن اعتل ابن سلمة في بعض 
الجمع فصلى بالتاس بدلا منه أبنه أ بو الجودي وذلك بأمر الأمين إلا أن 
رجالات الدولة لم يرتضوه؛ لصلابة أبيه فحاولوا تشويه صورة أبي 
الجودي لدى الأمير وذلك من خلال بطائق رفعوها إليه تشير بكل قبيحة 
لأبي الجودي» ويما أن سياسة بن أمية تقوم على عدم الأحذ بالوشايات» 
لذا فقد فشلت تلك البطائق ف تحقيق مراد خصوم أبي الحودي» لأحل 
هذا فقد لحأوا إلى حيلة أخرى؛ فقد أرسل الحاحب ابن حدير إلى الفقيه 
محمد بن وليد بن محمد بن عبدالل؛ المتوق في النضف من ذي القعدة سنة 
8ه ١18(‏ مارس سنة ؟35م) فلما حضر عنده أخيره ,عراده فاستعد 
الفقيه لتأدية ماطلب منهء وكان الفقيه طويل اللسان كثير المللق يضع 
الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسله") بالإضافة إلى أنه كان 


,78/ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
؟ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ث14أا.‎ 


الخطط الديئية لاه 
يكره القاطى: اخ سلمة وولده آنا الحودي» وكان الأمير معجبا ذا الفقة 
لأنه كان يخدعه بإظهار الزهد”" ولذا عندما أعاد الحاجب ابن حدير 
الحديث مع الأمير حول أب الجودي ووجد الأمير على رأيه السابق فيه 
وأنه لن يتغير عن موقفه إلا بدليل لايقبل الشك؛ عندها أشار عليه 
الحاجب أن يستدعي الفقيه محمد بن وليد ويسأله عن رأيه بأبي الحودي» 
ففعل الأمير وسأل الفقيه عن مراده» فأجابه ذلك الفقيه بكل حبث» "إن 
-أكرم الله الأمير- ليست بي وبين ولد القاضي خخلطةء ولاأعرفه» غسير 
أ نرايك الناس بعد صلاة الجمعة يعيدون الصلاة» فسألت عن ذلك» 
فقالوا: لما اعتل القاضي تقدم بالناس ابنه» فلم يرضوه فأعاد أكثر الناس 
الصلاة فلما مع الأمير هذا قال: لايعيد الناس إلا من أمر عرفوه من 


لان بعد ه20 


١‏ - عن الطريقة الي اتبعها الفقيه محمد بن وليد في مداع الأمير عبدالله بن محمد؛ انظر: 
مغرب في حلى المغرب» ١/6154١1-هه١,‏ 

؟ - المصدر السابق: .١66/١‏ إن كل من اشترك ضد أبي الجودي يمكن اعتبارهم 
أصحاب دنيا تهمهم مناصبهم» ولكن الفقيه محمد ابن وليد يتاز عنهم بانه من يدع 
الدنيا بالدين والعياذ بالله فالأمير عبدالله يرى من ذلك الفقيه مايدل على نزاهته وصدقه 
وزهده ولذا فقد ارتضى مقولته» وصنف هذا الفقيه هو صئف هدام لايرقب في مؤمن إلا 
ولاذمة؛ وكيف نستغرب منه افتراؤه على أبي الدودي وهو قد تحرأ بالكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟. 


مهب تال حتكم الأنوكين ور شود :في الأنلئسس :در ساق الخلف 

هذاء وقد وجد في كور الأندلس وثغورها كما في قرطبة والزهراء 
صاحب الصلاة» ففي إلبيرة أحمد بن عبدالله الأنصاري» يلي الصلاة في 
أهلها طيلة السنوات الأعيرة من عهد الأمير عبدالر حمن الأوسطء وظل ف 
منصبه حى توفي في صدر أيام الأمير محمد بن عبدالر حمن0© 

ومحمد بن أشعب بن قيس» من أهل رية» كان فاضلاً ديناء تولى 
الصلاة في بلده ريه حى ضعف عنهاء فعزله الأمير محمد بن عبدالرحمن”© 
وولى عوضاً عنه محمد بن عوف العكي الذي استمر في منصبه حدق 
وفاته" . 

وفي باحه كان صاحب الصلاة بما أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى بن 
أصبغ؛ المتوق سنة 1/8اه (87مم) 27 وفي طليطلة كان حزم بن غالب 
الرعيئ يلي القضاء والصلاة وذلك في عهد الأميرٌ محمد بن عبدال رمن , 


ثم تولاهما عيسى بن محمد بن دينار بن وأقد» وذلك ف عهد الأمير عبدالله 


.807 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق؛ ترجمة رقم .1١11‏ 

7 - تفسه» ترجمة رقم١1١1١١ءوقد‏ ذكر الحميدي أنه توفي سنة ٠ ٠‏ اه.انظر: حذوة 
المقتبس» ترجمة رقم .١5‏ 

- ابن الفرضي» ترجمة رقم 5. 

ه - الصدر السابق» ترجمة رقم 551. 


الخطط الدينية 7*6 
بن محمد”"؛ وأما في قبرة فكان زيد بن شريح هو صاحب الصلاة يما 
وذلك:ق عهد الأمير عبدالك بن عمد . 

وف لاردة كان عبدالملك بن غير الفارسي» المتوق قريباً من سنة 
١ه‏ (907) يلي الصلاة بما("©) بينما كان معاصره أبو زكريا يبحيى 
بن قطام يتولى القضاء والصلاة معا في بلده طليطلة» واستمر في منصبه 
حن نقم عليه بعض ولاتها فقتله سنة 919 لاه (5. ومع © 

وفي سرقسطة كان صاحب الصلاة يما خمطاب بن إسماعيل الغافقي» 
المتوق سنة 517 اه (9410م)20©» وكان محمد بن يوسف يلي الصلاة 
ف بلدة شدوثة وؤلك على عو الام هينات رن عمد" 

وفي القرن الرابع الحجري كان أبو هاشم خالد بن زكريا صاحب 
الصلاة ببلدة وادي آش”"» وأما في. بطليوس فكان صاحب الصلاة يما أبو 


الحكم منذر بن حزم بن سليمان. المتوق سنة ".7ه - (31م) 07 في 


١‏ - نفسه ترحمة رقم //ا1. 
٠‏ - نفسه) ترحجمة رقم 411. 
- نفسف ترجمة رقم .8١1/‏ 
4 - نفسه) ترجمة ركم 108 
© - نفسد) ترحجمة رقم 4101. 
5 - نفسه) ترجمة رقم .1١١65‏ 
/ا - نفسه» ترجمة رقم 551 


4 - نفسهء ترجمة رقم 1451. 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سائم الخلف 
حين كان معاصره أبو عثمان عفان بن محمدء المتوق سنة /ا1. لاه 
(0515) يلي الصلاة في بلدة وشقة0". 

و إلبيرة كان صاحب الصلاة يما أبو جحعفر أحمد بن عمرو بن 
منصورء المتوق سنة 1ه (7584وم) 57 

وق رية تولى الصلاة يما سعدان بن إبراهيم الشهير بابن الجرز سنة 


9م237 1 فونظة أن فيا دين إنبينا 


يعاصره في سرقسطة ابو عبداخميد إسحاق بن 
عبدالرحمن» المتوق قريباً من سنة ١‏ /الاف (99هم)9». 

وف طرطوشة كان صاحب الصلاة بها أحمد بن سعيد بن ميسرة 
الغفاري. المتوق سئة 77اه (915م)20. 

أما في الجزيرة فكان الفقيه يوسف بن خحطار بن سليمان بن خالد 
هو صاحب الصلاة فيهاء والملاحظ أنه استمر في منصبه أربعين سنةء فقد 
تولى الصلاة ببلده سنة 5ه (90م) وذلك في عهد الأمير عبدالله 
بن محمد وظل في منصبه إلى أن توق سنة 7اه (474م) ف عهد 
الخليفة عبدالرحمن الناص © ش 


.911 نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
.5 ؟ - نفسه ترجمة رقم‎ 
.547 نفس ترجمة رقم‎ - '* 
.71717 نفسه» ترحمة رقم‎ 5 
.917 ه - نفسه؛ ترجمة رقم‎ 


5 - نفسه ترجمة رقم 15175. 


الخطط الدينية مب 
سنة 5ه (5707م) يلي الصلاة ببلدة إشبيلية وقد ذكر ابن الفرضي 
أن أبا الحسن الكلاعي قد كتب على يزه آنه كان 90 
الصلاة ببلدة استجه إلى أن توف ليلة الجمعة لاحدى عشرة ليلة حلت من 
شهر المحرم سنة /الا لاه (نوفمبر 8 917م) 27. 
وف رية كان إبراهيم بن سليمان بن أبي زكرياء يلي الصلاة بما إلى 
أن توفي سنة 8ه (988م) 07" فتولاها من بعده الفقيه الزاهد أحمد 
بن عبدالله القيئ©) وكان الفقيه أبو محمد بن قاسم بن نضير بن رقاص 
بن عيشود الشهير بأبي الفتح» من أهل شذونه؛ كان خطيب أهل قلسانه. 
وصاحب صلامم» إلى أن توي ف 'شهر ذي الي ة سنة "اهب 
4 
(05650 . 
وف إلبيرة كان صاحب الصلاة بحاضرها أبو سعيد عثمان بن سعيد 


بن كليبء المتوفي سنة ٠ه‏ أو 41اه (0هوم) ©2,. 


١‏ - نفسه» ترجمة رقم+57. 
؟ - نفس ترجمة رقم /1711. 
8 - نفسه؛ ترجمة رقم 79. 
4 - نفسه» ترجمة رقم 110. 
ه - نفسه ترجمة رقم ,٠١55‏ 


5 - نفس ترحمة رقم ,.5٠٠9‏ 


ل نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندنس د. سالم الخلف 

وق.قلعة آيوي" كان أبو عبذاة من بن تصر هو صاحي الصللاة 
يما إلى أن توق سنة "اه (5 هوم 00 

وكان أبو إسحاق إبراهيم الباجي» المتوق في أوائل سئة 6٠‏ +همب 
(571م) يلي الصلاة ببلده باجه9) 

أما في تطيله فكان أبو بكر محمد بن الشبل بن بكر القيسي» المتوق 
سنة لافلاه (8514م) يلي الصلاة يمال" 

وكان أحمد بن مطرف بن محمد بن خلف الأشعريء من أهل رية 
تولى الصلاة بحاضرة: بلده إلى أن توفي في أيام الخليفة الحكم المستنصر”». 

وأبو القاسم أضبغ بن قاسم بن أصبغ من أهل أستجه؛ تولى الصلاة 
والقضاء بإستجه إلى أن توق سنة 5ه 0 وكان أهل موضعه 
لايعو عاييةة, : 


وأبو حمك عبدالله بن محمد إبراهيم بن إسححاق). المتوقي يوم الجمعة 


لسبغ. بقين من زجب» سنة 5 اه (قبراير م0 من أهل باه تسولي 
الصلاة ببلدة©2. 


111/9 نفسه» ترجمة رقم‎ - ١ 
.317 نفسه» ترجة رقم‎ - 
.١7801 نفس ترجنة رقم‎ - '* 
.1١5460 نفسه» ترجمة رقم‎ - 4 
.5668 نفسف ترجمة رقم‎ - © 


- 


5 - ابن الفرضي» ترجمة رقم ./1١‏ 


الخطط الدينية 7*1 
وف بحانة كان صاحب الصلاة والخطبة بما أبو القاسم أحمد بن 
خالد بن يزيد الأسدي المعروف بابن أبي هاشم» توفي يوم الثلاثاء لست 
خلون من شوال سنة 7ه (م مايو 91/9م)27. 
وأبو حالد يزيد بن أسباط 5 المتوق ف أواسط القرن الرابع 
الفجري» من أهل شذونه» سكن شريش وكان صاحب الصلاة بما”2. 
وهذا أبو عبدالله محمد بن إسماعيلء المتوق ليلة الأحد لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من شوال سنة 0ه ل(أكتوبر 19177م) تولى. الصلاةة بيلدة 


5 00 1 


وأبو عبدالله محمد بن سعيد بن سليمان بن أسود الغافقي» التوفٍ 
سنة 84اه (454م) من أهل فحص البلوط» تولى الضلاة مموضعه'". 
ا وأبو عبدالله محمد بن يزيد» هن أهل اروس كان ربعا متناف 
فاضلاً» تولى الصلاة .موضعه نحو سنة ثم توي في أواخر سنة 5٠‏ 7هصس 
(ححتم 6 


.198 نفسه ترجمة رقم‎ -١ 
.١717١مقر نفسه ترجمة‎ - ١ 
.1119/5 نفسه؛ ترجمة رقم‎ - ٠١ 
.١17401 نفسه ترجمة رقم‎ - 4 


ه - نفسه ترجمة رقم 784. 


ل نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وأبو يزيد أسباط بن يزيد المخزومي» من أهل شذونة» سكن شريش 
وأصبح صاحب الصلاة بعد وفاة والده» ول يزل عليها إلى أن توفي في 
أواخر سنة 1ه (7١16م)20.‏ 

وأبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن محمد الأنصاري؛ من أهل رية, 
كان زاهداً تولل الصلاة .موضعه 2 طويلة إلى أن توق ليلة الجمعة لثمان 
بقين من شعبان سنة 1914اه (يونيو 7..ام) 7" 

وأبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن عباس بن عبدالله بن النعمان» 
من أهل شذونه كان صاحب الصلاة ببلده؛ توثي يوم الاثنين أول يوم من 
ربيع الأول سنة 14117ه (5 يونيو 061011 0", 

وأبو محمد عبدالله بن أحمد بن عثمان الشهير بابن القشاوي» مسن 
أهل طليطلة كان ديناً ثقة ورعاً شاعرء تولى الصلاة والخطبة يجامع 
طليطله؛ توفي ليلة السبت لليلتين حلتا من شهر شعبان سنة 1١41هم‏ 
(اسف وين لم 0 

وأبو بكر محمد بن عبدالغئي بن حبيب» صاحب الصلاة بأستجة؛ 


توق سنة 1474ه (78. 1م)20. 


.781١ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
.١791 ؟ - نفسهع ترجمة رقم‎ 
.199 "ا - نفسه» ترجمة رقم‎ 
غ - الصلة ترجمة رقم 0ه.‎ 


ه - المصدر السابق» ترجمة رقم .1١51/‏ 


الخطط الدينية 7*6 

ومن خلال التراحم السابقة لمن كان يتولى الصلاة سواء في قرطبة 

أو غيرها من حواضر الأندلسء» نحد أن كل واحد منهم قد تولى الصلاة 
ببلده» أو في بلد سبق وأن عاش با فترة طويلة» كما أن الصفة العلمية 
المشتركة بينهم هي الفقه وإتقان اللغة العربية وآدابماء الأمر الذي مكن 

كل منهم من أداء الخطابة بصورة جيدة. 

00 ايكون لنا "أن كلام« قط اتوارته وق عمل الأنير الى قطي اننا 
بالفقه مع إتقان العربية» ونالت حظا وافراً من التدين والخلق والسمعة 
العالية الرفيعة بين فئات المجتمع الي تتوارث الإمامة في الصلاة في هذه 
الأسرا أمرا عيبا إلى تفوشهية وقدهرنا مسق علنى يعلض تلك 


الأسر. 


عضي ري 
(سكن ١‏ («زوميسى 
لا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة الرد 

هذه الخطة من الخطط الي انفرد بما المغرب والأندلس عن بقية بلاد 
العالم الإسلامي0": وكذلك انفرد القاضي ابن سهل بالتعريف يما دون 
كل من سبق وكتب عن القضاءء إذ أن المصادر لم تحفظ لنا إلا قوله عن 
هذه الخطة» فد ذكر ابن سهل أن خطة الرد من بين الخطط الست الي 
كانت تحري على يد أصحابما الأحكام. وهي القضاءء الشرطة؛ المظال؛ 
الرد» المدينة السوق”": ثم تحدث ابن سهل عن اختصاصات صاحب الرد. 
فقال: "وإنما كان يحكم صاحب الرد فيما استرابه الحكام وردوه عن 
الف 1 

ويمكن أن نفهم من كلام ابن سهل أنه كان للقاضي حرية الامتناع 
عن النظر في أي قضية لم تكن واضحة المعالم لديه» ولكي يتخلص منها 
يحيلها إلى صاحب الرد كي يبت فيها . 

وقد حفظت لنا كتب التراجم أماء الذين تولوا هذه الخطة في عهد. 
الدولة الأموية بالأندلس؛ منهم:- ٠‏ 

الفقيه أبو عمر حارث بن أبي سعد المتوق سنة ١5171ه‏ (55م) 
كان يتولى الشرطة الصغرى والرد في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط)". 


.5 تاريخ القضاء في الأندلس» ص19‎ - ١ 
.5 النباهي) ص‎ - 5 
المصدر السابق» والصفحة.‎ - ” 


م - أخبار الفقهاء وا محدثين» ترجمة رقم 0 . المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» صا/7. 


الخطط الدينية يلف 

كما كان موسى بن محمد اللتذامي يتولل عطي الشرطة والرد في 
عهد الأمير عبد الله بن محمد" . 

وق مطلع القرن الرابع امهجري كان أب الوليد جمد بن محمد بن 
أبي زيد, المتوق يوم الخميس لعشر بقين من صفر سنة 5ه (أكتوبر 
5 8م) يتولى خخطة الرد» رغم اتصافه بقلة العلم"'"» ثم عزل عن منصبه 
سنة 185ه (515م) وعين بدلا غده ع :بن فاق الطبيب مضافة 
إليه الشرطة الصغرى©2. 

وكان الفقيه أبو عيسى يحى بن عبدالله الليثي» المتوق ليلة الثلاثاء 
لثمان خلت من رجحب سنة 751ه 7١(‏ فبراير سئة 9107م) © يتولى 
خطة الرد. 

وكان أبو عبدالله محمد بن تمليخ التميمي المتوقي ف شهر رمضان 
سنة 1ه (يونيو 511م) يتولى خطي الرد والشرطة في عهد الخليفة 
الحكم المستنصر بالله» وأنه كان يتمتع بمتزلة رفيعة لديه0©. 

ثم تولى حطة الرد بعد ابن تمليخ عبدالملك بن منسذر بن سعيد 
البلوطي» واستمر في منصبه طيلة عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» وأقره 


.5 -قضاة قرطبة) ص4‎ ١ 

,١؟14١ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

* - المقتبس» تحقيق: شالميتا ص 174. 

5 - قضاة قرطبة» ص .١ 5١-١١48‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم .1١5141/‏ 
© - ابن الفرضي» ترجمة رقم .170١‏ 


يلف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
على منصبه ابنه الخليفة هشام المؤيد ثم انهم عبدالملك بن منذر أنه يتآمر 
ضد الخليفة هشام وحاجبه المتسلط عليه المنصور بن أبى عامرء فألقي 
القبض عليه وصّلب على باب سدة السلطان وذلك يوم الخميس للنصف 
من جمادي الآخرة سنة 8ه ١9(‏ يناير 9/ا1وم) 27. 

ثم أسندت خخطة الرد لأبي بكر عبدالله بن هرئمة بن ذكوان» واستمر 
عليها إلى أن توثٍ بكركي في غزوة الصائفة وذلك قْ صدر شهر رمضان 
سنة ٠لالاه‏ (مارس 3/1م)2©7. ومن بعده تولاها ابنه أبو العباس أحمد 
بن عبدالله بن هرئمة بن ذكوان فلم يزل قائماً بخطة الرد مشاوراً في 
الأحكام إلى أن قلده المنصور بن أبي عامر قضاء الجماعة وذلك يوم. 
الأربعاء لأربع عشرة ليلة لت من شهر الحرم سنة 1957اه (ديسمير 
لم23 

وبعد أحمد بن ذكوان تولى خطة الرد الفقيه يونس بن عبدالله بسن 
محمد؛ المعروف بابن الصفار المتوق ليلة الجمعة لليلتين بقيتا لشهر رحب 
سنة 419ه (مايو 12١٠١م).‏ 

ويبدو أن ابن الصفار لم يستمر قي منصبه طويلاً» إذ ولي خحطة 
القضاء والصلاة والمخطبة بجامع قرطبة مع الوزارة! فتولى خخطة الرد مسن 


.8551 المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ١ 
,/514 ؟ - نفسهء ترجمة رقم‎ 
.56 “ا - الصلة » ترجمة رقم‎ 
.191١5؟ م - المصدر السابق» ترجمة رقم‎ 


الخطط الدينية بن 
بعده أبو عبدالملك راشد بن عبدالله, لكنه لم يلبث فيها إلا أياما من سنة 
١ه‏ (١١١1م)‏ وهي السنة الي تولى فيها اله أبو بكر بن وافد 
قضاء القضاة بقرطبة مع الوزارة وعندما حلت الحنة بابن وافد من جراء 
دخول المستعين إلى قرطبة”' هرب أبو عبدالملك راشد بن إبراهيم عن 
قرطبة متوجها إلى الشمال» لكنه قبض عليه في الطريق فذبح وذلك سسنة 
5ه (4١1١1م)23.‏ 
ويمكن اعتبار الفقيه عبدالله بن سعيد بن عبدالله الأموي» المعروف 
بابن الشقاق» آخر من تولى خطة الرد ف عهد الدولة الأموية» وظل على 
مرتبته إلى أن توي يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر رمضان سنة 
7ه (يولير 1.178م)27. 
والملاحظ أن معظم الأسماء الى تولت خطة الرد كانت تلى أيضاً 
خحطة الشرطة أي الجمع بين الخطتين» ولعل المهدف من هذا هو ضمان 
سرعة تنفيذ الأحكاء9", ' 
' ومعظم من تولى خطة الرد» قد وصل إلى منصب قضاء الجماعة 
مباشرة وهذا يعبئ أن من يلي خخطة الرد لأند وأن يكوة مضنا بالضمات 


.8/8 النباهي» ص‎ - ١ 

» - الصلة) ترجمة رقم 459. 

م “53-6 المدارك, 755-59/9. الصلة, ترجمة رقم 6417. 
4 - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ١588ه.‏ 


الف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المؤهلة لمنصب قاضي الجماعة» كما يع أيضا أن منصب قاضي الجماعة 
أعلى من منصب صاحب الرد كما أنما حطة قابلة للتوارث. 

ولصاحب الرد مهام غير عاذ كر فين كان يكلف عطالعة رعايا 
الكور والوقوف على أحوالهم؛ ففي جمادى الآخرة من عام 57ه 
(مارس 4778م) كلقن الخليفة الحكم المستنصر بالله صاحب الرد عبدالملك 
بن منذر البلوطي بالخروج إلى الكور الغربية وهي شريش ولقنت وإشبيلية 
ولبله وقرمونه ومورور واستجة وشذونة» وذلك لمطالعة رعاياها والتعرف 
على أحوالهم والكشف عن سير عمالهم فيههم""©. 

وذكر ابن حيان أنه في شهر رجحب من سنة ا الاهت (إيريل 
حرج صاحب الرد قاضي فحص البلوط”" عبدالملك بن منذر بن 
سعية. ومعه الخازن نهد بن محمد الكلبي إلى مدينة الفرج أميتين ليتعرفا 
حقيقة مارفعه أهلها على قائدها رشيق بن عبدالر حمن صائحب الركاب 
قيتصفائهم و80 


.٠٠١ المقتبس »> تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي)» ص‎ - ١ 

؟ - فحص البلوط» 5©(!ءع256050 105[ 06 16أه/ا اع هو سهل منبسط متد في شال 
غربي قرطبة» وبحاور لأراضي أو ريط» وتتصل بأحواز فحص البلوط بأحوار فسريش» 
ومن هذا الفحص يصدر الزئبق للآفاق» ونظراً لاشتهار المنطقة بشجر البلوط» لذا ققد 
نسبمته إليه. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص”67. الزوض المعطار» ص ه47 -175. 
” - المقتبس» تحقيق: د.عبدال ر حمن الجحي) ص 4 ,.١١5-١١‏ 


الخطط الدينية . اليف 
ونظراً لأن صاحب الرد يتمتع بأحقية ولاية النظر في الطعن في 
الأحكام فإنه يملك سلطة رد الحكم وتعديله وتصويبه إذا خالف الشرعء 


وبذلك فإن صاحب الرد يلك سلطة نقسض الحكم ونظر دعسوى 
المخخاصية00) 00 
صمة 2 . 


.555 تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 


فق 


. جى اين «جريَ 
(شكس «دين (زومسى 
ذف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة المظالم 

نظام المظالم هو لون من ألوان القضاءء امتزحت فيه سطوة السلطان 
بنصفة القضاء ولذ! فقد عرفه الماوردي بقوله: "ونظر المظالم هو قود 
المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالحيبة20". 

والناظر ف المظالم يختلف عن القاضي» فهو أوسع صلاحيات وأكثر 
سلطة. إذ يكفني ف هذا المجال أن له النظر فيما تنظر إليه القضاة 
ومالاتنظر فيه من الحكومات» وبالجملة فهو يمتاز عن القاضي بأشسياء 
كثيرة منها أن له من الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاةء كما أن الناظر في 
المظالم أفسح بحالاً وأوسع مقالأ» وأن له من قوة الإردهاب ماليس 
للقضاة؛ وله حرية التعامل مع الخصمين وفق مجحريات القضية» وكذلك له 
الحق في استدعاء الشهود وأطراف الذعوى والعمل على اتغفاذ كافة 
الإجراءات الي تزيل الشك عنده”؟ وعندما تناول الحديث عنها الكاتب 
الأعرج ذكر أن لصاحب المظالم" النظر قبل التظلم إليه في الجرائم 
والظلامات» وله إرهاب المتهوم بالظلم والجريمة قبل الثبوت بالإقرار أو 
البينة القوية» وله الحمل على الاعتراف بالحق» والحبس في المظالم» وله 
الضرب للاعتراف عند ظهور الإمارات في الحرائم وله تأديب المدعى عليه 


1-- الأحكام السلطانية» ص هك 
٠‏ - المصدر السابق» ص .لا - إلا. 


الخطط الديئية بالا 
إذا ثبت الحق بالبيئة بعد الإنكار» وله حمل المحرمين على التوبة 
الع 
ومجلس صاحب المظالم لابد وأن يضم خمسة أصتاف من أهل 
الاختصاص هم: الحماة والأعوان» والقضاة والحكام؛ والفقهاء» والكتاب» 
والشهود© فإذا انتظم الس بأعضائه» فلصاحب المظالم حينئذ النظر في 
عدة قضاياء وهذه القضايا عشرة أقسام هي:- النظر في تعدي الولاة على 
الرعية؛ رجور العمال فيما يجبونه من الأموال» وكتّاب الدواوين لأقم 
أمناء المسلمين على أموالهم؛ وتظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخخرها 
عنهم؛ والنظر في الغصوب بنوعيهاء السلطانية وماتغلب عليه ذوو الأيدي 
القوية» والنظر في مشارفة الأوقاف العامة والخاصة» وتنفيذ ماوقف القضاة 
من أحكام لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه لتعزيره وقوة 
يده أو لعلو قدره وعظم حطره. كما أن له النظر فيما عجز عنه الناظرون 
في الحسبة من المصالح العامة» وله مراعاة العبسادات الظاهرة كالجمع 
والأعياد والحج واللحهاد من تقصير فيها وإخلال بشروطهاء وكذلك له 
النظر بين التشاحرين والحكع .بين المتنازعين7؟. 
ومن أحل هذه المهام الجسيمة الملقاة على عاتق صاحب المظال» فإنه 
لابد وأن يكون متصفاً بصفات تؤهله لتحمل تلك المهام؛ وعليه فلابدء 


١‏ - تحرير السلوك» ص78 
آا- الأحكام السلطانية» ص/7". تحرير السلوك 79. 
+ - الأحكام السلطانية» ص517-:". تحرير السلرك» ص 0-179 5. 


4 بالا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخئف 
"أن يكون جليل القدرء نافد الأمر» عظيم الهيبة» ظاهر الفقه» قليل الطمع 
كثير الورع, لاتأحذه ف الله لومة لائم» ولأثدنس دينه ولاعرضه الرشوة 
بالقائم» إذ يحتاج إلى سطوة الولاة وتثبت القضاة» فينبغي أن يكون جامعا 
بان صفي الفريقين» ويكون لجلالة قدره نافذ الأمر من الجهتين20. 

وحطة المظالم في الأندلس هي إحدى الخطط الدينية الست الي 
ذكرها ابن سهل وجعل لأصحابما الحق في إصدار الأحكاه(". 

والملاحظ أنه في بداية الدولة الأموية بالأندلس لم يكن يوجد 
صاحب مظالم)» إذ أن هذه الخطة لم تنشأ هناك إلا متأرة» ولكن هذا 
لايععن عدم الاهتمام بماء إذ أن الأمير عبدالرحمن الداعل كان "يقعد 
للعامة» ويسمع منهمء» وينظر بنفسه فيما بينهم ويتوصل إليه من أراده من 
الناس فيصل الضعيف منهم إلى رفع ظلامته إليه دون مشقة””". 1 

وذكر ابن حيان أن الأمير عبدال رحمن الداحل بلغ من شدة اهتمامه 
بالمظالم أنه كان يتصدى لا في أي مكان وزمان» وف أثناء عودته من 
حضور جنازة في إحدى الأيام تصدى له أحد العوام ونخاطبه بصوت عال 
طانا وله ككف و لان فوقف الأمير ودعا بالقاضي المرافق له 
وأنصف الرجل”©. 


١‏ - تحرير السلوك» صءل". 
ات النباهي» ص 5. 

© - نفج الطيب» .775/١‏ 
- المصدر السابق؛ 9/بام, 


الخطط الدينية ديف 
كذلك تمد الأمير عبدال رمن الداحل يعطي الشاعر أبا المحشي ألفي 
دينار ويضاعف له دية عينيه”2: رغم أن الرحل ل يتظلم له من مصابه؛ 
ولكن شعور الأمير بأن الرجل قد ظلم دفعه لمواساته ونحاولة إنصافه. 
وأما الأمير هشام الرضا بن عبدالرحمن الداحل فإنه اتتصف لأحد 
أعوانه المظلومين قبل أن يلي الإمارة7): وبعد أن تولاها كان أول شيء 
اهتم به هو تسريح السجون من غير أهل الحدود ورد المظالم7© كما أنه 
كان يبعث برجال عدول يذهبون إلى الكور يسألون الناس عسن سير 
عمالهم فيهم؛ ثم ينصرفون إليه ويطلعونه على حقيقة الأوضاع فيصدر 
على ضوئها أوامره عما يحقق العدالة". 
ون كانه حرس الانن نشاء الركا على الحدل أنه رجدلة عر من 
طريقه وهو يستغيث من ظلم أحد العمال له فحاول بعض مرافقي الأمير 
إرضاء ذلك الرجل خحشية من سخخط الأمير على ذلك العامنلء إلا أن 
الأمير بعث إلى الشاكي وأحضره وقال له: "إحلف على كل ماظلمك 
فخ انإن كان شريك ناشرت أو فكاك للقدمر ا فأهداة سه أو اسيل 
لكالا عه مق ماله فلل إلا أن ركرن أعدات تنك شرا مر مسي 


3 


.790 ابن القوطية» ص‎ - ١ 

؟ - انظر القصة في: أخبار بجموعة» ص١7١-7575١.‏ ذكر بلاد الأندلسء» ١/؟9١١-‏ 
4 البيان المغرب» ؟58-519//7. 

© - ذكر بلاد الأندلس» .115/1١‏ 

ع - البيان المغرب» ؟55/75. 


كباب نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الله فجعل الرجل لايحلف على شيء إلا أقيد منه فكان زحسره هكذا 
تعماله أبلغ فيهم من النكال والآأدب27". 

وقد وصف الأمير هشام بأنه كان عادلاً فاضلاً حوادا كر ورعا 
3 5 بورعه وزهده بعمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى "يجري فق 
أحكامه على القريب والبعيد وينصف الصغير من الكبير والفقير من الغ 
والضعيف من القوي وينصف من نفسه وقرابته””. 

وأما الأمير الحكم الربضي فرغم القسوة الى عرف اء إلا أنه كان 
حباً للعدل؛ وقد حفظت عنه كلمة كان يداوم على ترديدها تدل على 
حرصه على الإنصاف» فقد كان يقول "ماتحلى الخلفاء .مثل العدل9" 
وعندما أفضت الإمارة إليه خصص يومين من كل أسبوع يقعد فيهما 
للعامة بنفسه وينظر في أمورهم”". 

وحدث ف عهده أن عاملاً في جيان0 اغتصب جارية من صاحبهاء 
فلما عزل العامل عن الولاية تقرّب إلى الأمير الحكم بأن أهدى إليه 


١‏ - المصدر السابقء ؟55/9. 

؟ - ذكر بلاد الأندلس» .170/١‏ 

٠"‏ - المصدر السابق» .١55/١‏ البيان المغرب» ؟09/7. 

4 - ذكر بلاد الأندلس» .178/١‏ 

ه - جيان "8ههل" تقع إلى شرق قرطبة وتبعد مسافة مائة كيلو متر؛ وإلى شمال غرناطة 
زتبعد عنها بنفس المسافة» وتحدها التلال العالية من الحجنوب الشرقي ومن الغرب؛ وقد 
كانت جيان من أعظم قواعد الأندلس الوسطى» وأشهرها حصانة ومنعة:؛ وقد- 


الخطط الدينية يفف 
الحارية» فحضر صاحبها عند قاضي الجماعة المصعب بن عمران وشرح له 
القصةء وأقام البينة على ذلك» فدحل القاضي على الأمير وأنى إليه خبر 
اجارية» وطلب منه إبرازها هيدا لإصدار الحكم؛ ورفض عرض الأمير 
بشراء الجارية بالسعر الذي يبتغيه سيدها فخضع الأمير لرأي القاضي 
اه الجارية لسيدهاء وأمره القاضي ألا يبيعها إلا في بلدة جيان 
لينتشر ذكر العدل ويقوى من ظلم على رفع ظلامته!". 
وتكرر موقف القاضي المصعب بن عمران مع الأمير الحكم وذلك 
في مظلمة رفعها أيتام من جيان ضد العباس بن عبدالله القرشي» اموق 
سنة 519ه (454م) الذي 5 ضيعة أبيهم» ورغم محاولات الأمير 
التدحل في القضية لصالح القرشي إلا أنه في النهاية ضع لحكم القاضي» 
وقال للقرشي "ماأشقاه من لطمه قلم القاضي"". 


دنير بحت من أيدي المسلمين سنة 147ه» وهي اليوم عاصمة إحدى المحافظات الى 
تتألف منها مقاطعة الأندلس "8أعنااق8008" انظر: الرازي وصف الأتندلس» ص8"- 
4 الحميري؛ الروض المعطار» ص87١1,84-1.‏ محمد عنانء الآثار الأندلسية الباقية» 
ص١777-97.‏ 

١‏ - أخخبار مجموعة» ص75١-55١.‏ وقد ذكر ابن عذاري في البيان المغرب» ؟/./, أن 
القاضي كان محمد بن بشير. ش 


.75-1 قضاة قرطبة)» ص0‎ - ٠ 


ييف نظم حكم الأمويين ورسومهم ف الأندلس د. سالم الخلف 

وبالإضافة إلى ماسبق فقد جرت في عهده عدة قضايا خاصة بالمظالم 
كانت له فيها مواقف مشرفة.27 ورغم مايمكن أن نلمسه في بتعض 
مواقف الأمير الحكم مع قضاته بخصوص المظالم من أنه يحاول التحيز نوعا 
لمن يعن به» إلا أننا لايمكن أن ننكر موقفه من مناصرة الحق في النهاية؛ 
وذلك من خلال خضوعه للحكم الذي يصدره القاضي وقد توَّج اهتمامه 
بالمغلا م عندما أحدث خخطة خاصة بماء فهو أول من أحدثها بالأندلس» 
وولى عليها مولاه مسرة الخصي”". 

وأما الأمير عبدال رحمن الأوسط فبعد أن استلم الإامارة كان أول 
شيء فعله أن سرّح السجون -من غير أهل الحدود- ورد المظا74©. 

ومن المظالم الي ردها الأمير عبدالرحمن الأوسط مظلمنة حسانة 
التميمية الي وفدت إليه من إلبيرة شاكية واليها جابر. بن لبيد عندما لم 
يعتثل لكتاب معها سبق وأن كتبه لها الأمير الحكم الربضي بيده ©. 

وقد تولى عيسى بن شهيدء المتوق سنة 47 "اه (861م) خحطلة 
المظالم في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط فقد "ولاه النظر في المظالم 
فيد الأحكام على طبقات أل المملكةة". 


١‏ - انظر تاريخ القضاء في الأندلس» ص97 ومصادره. 
؟ - ذكر بلاد الأندلس» ١/8؟1.‏ 

“ - المصدر السابق» .178/1١‏ 

,1غ98-1١‎ 47/١ نفسف‎ - 4 


ه - المقتبس» تحقيق: د. محمود علي مكي » ص" ؟, 


الخطط الدينية لحف 

وبذلك أصبح من صلاحيات صاحب المظالم مساءلة ذوي المناصب 
الإدارية العليا في الدولة عن أي تحاوزات تحدث من قبلهم؛ ومن تعرض 
لمساءلة صاحب المغلا لم الشاعر السفير ييى الغزال» المتوق سننة ٠6٠٠‏ 
(854م) وقصة ذلك أن الغزال كان قد مدح الأمير عبدالرحمن الأوسط 
بقصيدة ولاه بسببها قبض الأعشار ببلاط مروان واختزانما في الأهراء””, 


م.حدث أن عم القحط في ذلك العام» وقل الطعام وارتفعست الأسعارء 


فأحد الغزال يبيع ماق مستودعات الدولة لديه حى نفد مابماء وبعد أن 
نزل الغيث وتوفر الطعام» علم الأمير يما حدث» فغضب وأنكر تصرف 
العزال راط معاد اس عع لكل ان لطبل إلا رةه مقيد حك 


سجن هناك ثم أطلق سراحه”". 


١‏ - الأهراء: المستودعات الضححمة المعدة لخزن الأطعمة. 

؟ - المطرب» ص,/7١.‏ والأستاذ الدكتور إحسان عباس يشك في أن هذه الحادئة 
وقعت زمن الأمير عبدالرحمن الأوسط؛ محتحاً بأن قحطاً لم يقع في حياته» ويرجح أنفا 
حدئت زمن الأمير الحكم الربضي سنة 155ه انظر؛ د . إحسان عباس» تاريخ 
الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة»؛ ص55١.‏ لكن الواقع يشير إلى حلاف ذلك فقد 
ذكر ابن حيان أنه في سنة /ا. لاه ف صدر أيام الأمير عبدالرحمن الأوسطء نالت أهل 
الأندلس مجحاعة شديدة بسبب انتشار الجراد. ولحسه الغلات وتردده في الجهات» وف سنة 
١ه‏ قلت الأمطار وعم القحط العام» أما القحط الخاص فقد أصيبت به عدة. كور 
منها مئلاً ف امتح وعد كرو قنور كانه مين ان لحان قل ا وخر 
مكي» الصفحات: 37 1١17‏ على التوالي. 


0 طم بح الأنورين سمه قن التدلين ددسم اتقلف 

وفي عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط تولى قضاة الجماعة بقرطبة 
وكذلك قضاة الكور رد المظالم إلى أهلها(". 

وأما الأمير محمد بن عبدال ر حمن فقد وصف كان اموا اموز 
رعيته مراقباًالمصالحها'”" كما أنه اهتم بالمظالم» وأشرف على.الكثير منهاء 
من ذلك قصة الثلث الذي أوصى ابن القصبي بتفريقه": وكذلك 
اغتصاب وزيره هاشم بن عبدالعزيز لأرض بوثيقة مزورة؛ واللطيف في 
هذه القصة هي الطريقة الي تمت بما عرض المظلمة» فقد ذكر ابن حيان 
أن صاحب الأرض عندما فشل في إقناع الوزير بالعدول عن الأرض؛ 
تصدى للأمير محمد عند ركربه إلى بعض منتزهاته» ونظراً لضخامة 
الموركب وصعوبة الاقتراب من الأمير» فقد ابتكر الرحل حيلة مناسبة؛ 
حيث صعد على حائط عر الأمير بالقرب منه. وك ملالتفه علق 
منشور وربطها بعصا ورفعها فوق رأسه فلما حاذاه الأمير» أخذ الرحل 
يستغيث به ويشير بعصاه والكتاب فيهاء فأمر الأمير بأحذ 5 فلما 
قرأه أحضر وزيره هاشم الذي حاول عبثا تكذيب الرحل؛ لكن الأمير 


ضيق عليه حي اعترف وأقر بظلمه له وتعديه عليه فأنصفه الأمير منه©©. 


-١‏ تاريخ القضاء قّ الأندلس» ص17 ه ومصادره. 
٠”‏ - البيان المغرب» 9/7 .1١‏ 
- قضاة قرطبة» ص8م-85. ابن القوطية» ص١/ا-"الا.‏ 


- المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص48 .151-١‏ 


الخطط الديئية لل 
وهناك عدة قضايا حاصة بالمظالم نظرها قضاة الجماعة في عهد 
الأمير محمد: منها: قصة إحفاء الأمير أبي إسحاق لرجل استحق الحكم 
عله وكذلك افضاب انحن التشدة لقره اللدلة ولا بأد املاس 
واغتصاب الف بدرون الصقلبي وصيف الأمير مزلا لامرأة» وتظلم 
أحدهم من صاحب المدينة» بالإضافة إلى الدعوى الى رفعت ضد يوسف 
ف سبل لني كان طاملة عق ار وولة, 
ام ااه اليد بن تعبية تقلا كانت هده إدازثاتسيره اسار 
السنتين 8-11777/ا5ه (888-885) كما أن تلك الفترة قضاها في 
حروب متصلة لإخضاع المتمردين» لأحل هذه فلا يوجد أثر للمظالم في 
عهده. ونكتفي في هذا امحال بالقول بأنه في اليوم الثاني لبيعته بالإمارة أمر 
بتفريق "العطاء في الجند» وتحبب إلى أهل قرطبة والرعايا بأن أسقط عنهم 
عشر العام ومايلزمهم من جميع المغرم”"". 
وقد عُرف الأمير عبدالله بن محمد بشدة وطأته على أهل الظله”", 
ومن أجل نصرة المظلوم كان يجلس في الساباط قبل صلاة الجمعة وبعدهاء 
يرى الناس ويشرف على تصرفاتهم ويسمع قول المتظلم منهم””. 


١‏ - انظر تاريخ القضاء في الأندلس» صغ 4 ه-ه: ه ومصادره. 
؟ - البيان المغرب» 14/7 .1١١‏ 

(ا - ذكر بلاد الأندلس» .169/١‏ 

- المقتبس» تحقيق: أنطوينه ص 7. 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ثم ازداد اهتمام الأمير عبدالله بالمظالم» فأمر بفتح باب عند أحد 
أركان قصره أطلق عليه اسم باب العدل0©, وجعل عليه باب حديد صنع 
مشرجباً ليلقي كل متظلم رقعته من خلاله”"» وذلك في حال عدم تواجد 
الأمير ف قرطبة؛ أما إذا كان في القصر فبإمكان أي متظلم مناداته من قبل 
ذلك الباب دون أن تكون لحاجب سلطة عليه فتؤخذ الرقعة | ش 
يصل المتظلم للأمير فيخاطبه بظلامته ويعمل الأمير على إنصافه» فعظمت 
المنفعة بهذا الباب7 وأذ أهل المكانات وذوو الأقدار يأعذون حذرهم 
من كل أمر يوجحب الشكوى يهم ويتحاشون ظلم من هم 0 مهابة 
للأمير وخحشية من افتضاح أمرهم أمامه). 

وف أوائل عهد الأمير عبدالرحمن بو اتمدايع إليه عجم أهل 
أبظليش دفو عع دكا أسواء بعرت ابو درون كام الأمير" قاضي الجماعة 
بالنع ين 0 

وقد كان الخليفة عبدالر حمن الناصر يترفع عن النظر في المظالم 
وبالذات ماكان منها يتعلق ممشاكل العوام؛ ومن ذلك» أنه كان يسير في 
موكب فاعترضه أحد العوام وهو يصيح بصوت منكرء فلما وقسف 


.” المصدر السابق» ص7‎ - ١ 
.105/9 البيان المغرب»‎ - "١ 
-المقتبس» تحقيق: انطونيه» ص/ا.‎ ٠١ 
١ 0 ع - البيان‎ 
ه - وثائق 32 أحكام قضاء أهل الذمة ف الأندلس» صلرره-ؤوه.‎ 


الخطط الدينية مما 
واستفسر منه, وجد أن قضيته تدور حول حمار اشتراه وظهر فيه عيسب»ء 
فغضب الخليفة وأنكر عليه تحاوزه للقاضي وأهل السوق ورفع هذا الأمر 
التافه له؛ ثم أمر به ُضرب ونودي عليه بذلك بجمرّساً ليكون عبرة 
و 
والخليفة عبدالرحمن الناصر لم يترفع عن النظر في المظالم فحسب» 
بل إنه عد الجلوس ها مضيعة للوقت وسببا في تدهور الدولة وعاب على 
ذه راف عونا داعي عاودة قارط امم ا مهيا 3 
الاضطراب الذي أصاب الدولة في عهدهء فقد خاطب الخليفة عبدالر حمن 
الناصر وزراءه قائلاً "أعلمتم أن الأمير عبدالله جدي بزوله للعامة في 
الحكم للمرأة في غزلها والحمال في ثمن مايحمله» والدلال في ثمن ماينادي 
عليه وإضاعة كبار الأمور ومهامتهاء والنظر ف حروبه» ومداراة المتوثبين 
عليه» حى اضطرمت جزيرة الأندلس وكادت الدولة ألا يبقى لها رسم؛ 
أي مصلحة في نظر غزل امرأة ينظر فيه أمين سوق الغزل» وإضاعة النظر 
ف قطع الطرق وسفك الدماء وتخريب العمران”'" والذي يمكن قوله في 
هذا المقام» أن تصرف الخليفة عبدالرحمن الناصر مع صاحب الحمار فيه 
تأديب له لأمثاله» وف الوقت نفسه تكريس يبة الدولة في نفوس الرعية 
والمناوئين لهاء كما أن فيه تأكيد على التسلسل الوظيفي إذ لايجوز لأحد 


.185/1١ -الغرب في حلى المغرب»‎ ١ 
.١48//١ المصدر السابق»‎ - ١ 


744 نظم حكم الأمويين السومف لي الثالين د. سالم الخلف 
عرض قضية على ذي منصب كبير قبل أن تأنحذ تدرجها الطبيعي ادك 
من أدنى السلم. وولي الأمر لابد وأن يهتم دائماً وأبداً بالصالح العام 
للرعية» وعليه أن يكرس جهده فيما يعود بالنفع عليها. 

ولاشك أن الاهتمام بقمع المناوئين وقطّاع الطرق أعظم أهمية مسن 
صرف الانتباه لقضايا أقل مايقال عنها أن بالإمكان حلها بأيسر السبل 
دون أن يكون لا أي ذكر في اجتمع. 

وملامة الخليفة دده هي في الواقع أمر منطقيء إذ أن الدولة في 
عهده كانت معرضة للإفيار» بل إن حكومة قرطبة في بعض الأحيان لم 
يعد لها سيطرة في الأندلس إلا على قرطبة والأماكن القربية منها ققطء 
فأي مصلحة والوضع مذه الصفة من الخطر في الاستماع لامرأة تدور 
قضيتها حول الغزل؛ وترك الفتن تستعر في أرجاء البلاد» الأمر الذي 
يترتب عليه انعدام الأمن وتدهور الحالة الاقتصادية إلى خلاف ذلك مسن 
أمورء البجدمع في غاية الغى عن خحوض مربتها. 

ومن الطرائف الي جرت على يدي الخليفة عبدالرحمن الناصر أن 
تاجرا زعم أن صرة له قد ضاعت وهي تحوي مائة ديثار» وجعل لمن 
وجدها مكافأة مقدارها عشرة دنائير» فجاء يما رك ملعك ب 
فلما قبضها التاجر ادعى أنه كان يا مائة وعشرة دنانير وأن الرجل أحذ 
عشرة دنانير وهي المكافأة» وأبى أن يدفع الشرطء فرفع الأمر للخليفة 
فوقع على الكتاب "صدق التاجر والرجل الذي وجد المال» ولولا صدق 


الخطط الدينية ف 
الرحل ماأتى بشيء بجحهولء» فاردد عليه المائة» وناد على مال التاجر فإنه 
مائة وعشرة9©". 

ويبدو أن الخليفة عبدال رحمن الناصر أذ يهتم بالمظالم أكثر من ذي 
قبل» فعزم على تنظيمها وإقامة جهاز إداري خاص باء فقد ذكر ابسن 
حيان أنه في شهر ربيع الأول من سنة 6؟اه (يناير 81197م) أصدر 
الخليفة أمره بنقل "محمد بن قاسم بن طملس من خطة العرض إلى خمطة 
المظالمء أفرد بماء وأحرى عليه الرزق لماء فكان أول من ارتزق يمذه 
الخطة» وصيرها الناصر لدين الله من هذا الوقت خحطة بذاقاء وقد كان 
نظر في المظالم قبله جماعة أضيفت إليهمء منهم الوزير أحمد بن حدير؛ 
والوزير عبدالله بن جهورء فأفردت من هذا التاريخ» وجل قدرها 
وعظمت المنفعة جما("©". | 

من مامضى ندرك أن حطة المظالم لم تأحذ تنظيمها النهائي إلا في 
آخخر الربع الأول من القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي)؛ فرغم أنما 
كانت موجودة في السابق إلا أنما لم تكن قائمة بذاتها بل كانت مضسافة 
إلى غيرها من الخططء ومنذ أن أفردت خطة المظالم لوحدهاء لم تتم 
إضافتها إلى غيرها من الخطط طيلة تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» 
باستثناء مرة واحدة وذلك عندما أضافها الخليفة عبدالرحمن الناصر لذي 


١‏ -نفسف الهم -تما. 


؟ - المقتيس» تحقيق: شالميتاء ص5١5.‏ 
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الوزارتين أحمد بن عبدالملك بن شهيد مجموعة له مع الشرطة العليا 

بالإضافة إلى قيامه بأعباء الوزارة وذلك سنة مه (140وم)27. 
والخليفة عبدالرحمن الناصر رجحل إداري صاحب تحديدات 

وإضافات ملموسة ذات تأثير على الجهاز الإداري للدولة ككل. من ذلك 


أنه في سنة :44 اه (555م) قام بتوزيع اأهام الإدارية بين وزرائه» منها 


وعندما تولى الحكم المستنصر الخلافة» كانت أول أعماله الامتمام 
بإصلاح شأن رعيته» فأحسن إليها وحط وظائفهاء وأمر بإطلاق سراح 
من في السجن من غير أهل الحدود» وتصدق من ماله الخاصة ممائة لف 
دينار» وفدى الأسرى؛ وأدى عن أهل الديون ديونمم», وعدل في 
الو 

وقد بلغ اهتمامه بالعدل أنه بعث في سنة “هلاه (9514م) أمناءه 
إلى سائر الكور والثغور وذلك لتفقد أحوال الرعية ومتابعة سير عمالهم 
فيهم”©» ورفع تقرير متكامل عن ذلك إليه لتتم محاسبة المسيء ومكافأة 
المنصف ال حريص على تأدية الحق إلى مستحقه. 


١‏ - المصدر السابق» ص457-451. 
” - البيان المغرب» 770/7. 

- ذكر بلاد الأندلس» 70/1 .١‏ 
+ - المصدر السابق» 11/1/1. 


الخطط الديئية /ام/ا 


ور إرساله لأمنائه» ففىي سنة 5ه (555م) بععث عدة من 
ثقاته وذلك لتفقد أحوال الرعية في سائر بلاد الأندلس» وقبل أن يغادروا 
قرطبة متجهين حيث أرسلواء خاطبهم الخليفة قائلاً "إن لم تنصحوا فأنا 
المباشر لها بنفسي» فإني أنا المسئول عنهم؛ فما العذر بين يدي السائل0". 

ويبدو أن الخليفة قد وقف على تحاوزات كبيرة لبعض العمال» ولذا 
ففي سنة 7557هس» (1517م) أوقع الخليفة بأولئك المتجاوزين الظالمين 
للرعية ونكل بهم'"» وكتب كتاباً بتعنيفهم قرئ على كافة منابر 
الأندلس» جاء فيه "أما بعد؛ فإن الله جل ثناؤه لايظلم مثقال ذرة 
ولايقوي الظالم» وهو الكفيل بنصرة المظلوم وقد أعد للظالمين عذاباً أليماء 
وقد علمتم عنايتنا بالمسلمين وحفظهم حفيظتنا بالعباد» فأحفظتموها إلى 
العنف والاستبداد» وحماكم السخف المركب فيكم » ووصيتنا بالداني 
والقاصي والمطيع والعاصي ونبذتم بالعراء أمرناء فلتراجع التوبة عما أنستم 
بسبيه من الحورء وأبتوا العدل ف وسيل لذبن ظلموا يمفب ينون 4 

2 7 

(سورة الشعراء من الآية رقم /5619) والسلاه”". 


.١ ال0١ نفسف‎ ١ 
أن الخليفة‎ .177/١ ؟ - البيان المغرب» 715/7. وقد جاء في ذكر بلاد الأندلس»‎ 
أوقع بأراكك العمال في سنة 5+ه. ولكن الأقرب للصراب هو ماذهب إليه ابن‎ 
عذري؛ وذلك لأن الوفد الذي شكل لتفقد أحوال الرعية غادر قرطبة في الربع الأخير‎ 

من تلك السنة تقريياً فكيف يتم انحاز كل تلك المهام في مدة أربعة أشهر تقريياً؟ 
٠*‏ - ذكر بلاد الأندلس» 177/1. 


يك تن كك :الالويية ورسوسيم قن اوقالن ل سائر لكلف 

وميزان العدالة لدى الخليفة الحكم المستنصر لايعرف المحاباة لأأحد 
دون أحدء حئى أقاربه لابمكن استشناؤهم من النضوع للحق» ولذا ففي 
يوم الاثنين صدر شهر شوال من سنة 155اه (يوليو 477م) اتتدب 
الخليفة الحكم الوزير صاحب المظالم عبدالرحمن بن موسى بن حدير للنظر 
في القضية المرفوعة من أهل إشبيلية ضد واليهم ابن الخال سعيد الذي يبدو 
أنه استغل منصبه فيما يعود عليه بالمنفعة المادر 
على أهل إشبيلية©. 

من مامضى ندرك أن حطة المظالم أو بالأحرى صاحب المظالم جعل 
لتنفيذ الحقوق ضد أولعك الأقوياء سواء كانوا أقارب للأمراء والخلفاء أو 
من يلوذ يهمم؛ وإنصاف المستضعفين من طغيائهم. ظ 

ويبدو أن قاضي الجماعة وبالذات في المدة الأخيرة 0 الدولة 
الأموية لم يعد من القوة بحيث ينفذ الحق على من وقع عليه دونما اعتبار 
لمكانته» ولذا أصبح صاحب المظالم صاحب اليد الطولى في هذا المجحال. 

فعندما عجز قاضي الجماعة عبدال رحمن بن فطيس عن إنفاذ الحق 
ضد وصيف مقرب من الحاحب المنصور بن أبي عامر» استغاث صاحب 


5م 
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الحق بالمنصور ضد وصيفه؛ فما كان من المنصور إلا أن أمر صاحب 


١‏ - امقيس نحقيق: د.عبدالر حمن الحجي» ص م. 


الخطط الدينية 0011 
الشرطة بأخذ ذلك الوصيف وإيقافه مع خصمه عند صاحب المظالم 
لإنفاذ الحق في قضيتهم". 

وكان للفتنة أثرها على خطة المظالم» فأصبح يتصدى لما من لسيس 
أهلاً لماه ويدعي حمل مسكوليتها من لايقوى عليهاء وقد وصف ابن حيان 
ل ع ضايع إنظا الاين افو كار التاق بق اله ررض قور 


فقال: "من رحل معدن من معادن الجهل والأفن والغباوة وحجة من 
حجج الله تعالى في الرزق» واستظهر بما رأى الناس فيه من شدة وطأة 
امجاعة .مما شاء من وفور الزاد وكثرة الطعام ونفاسة البر وسعة القروة» 
فاغتذى على فرط الزلزلة في الجماعة بكثرة القوت والطعام أرسى من 
هلان وثبير» .عا يفوت التقدير وولي المظالم صدر اكتهاله أيام التخليط 
الواقع بمنبعث الفتنة: ومن المظالم أن وليت على المظالم يافزاره”". 

وممن تقلد المظالم زمن الفتنة المشاور أبو عبدالله الحسين بن حي بن 
عبدالملك التميمي» المتوق يوم الخميس لثمان خلون من ذي العقدة سنة 
١ه ١14(‏ يونيو 11١٠م)‏ وكات صدراً في المفتين بقرطبة وتولى 
خطة الوثائق في عهد الحاجب عبدالملك المظفر» كما تولى القضاء بعدة 
كورء ولكنه لم يلبث أن وقع في حب الدنياء فاشترك في الفتنة» وكان 


أبحد دعاةٌ المهدي الذي ماأن تولى الخلافة حئ استوزره ثم ولأه المظا 0 


١‏ - البيان المغرب» ؟7/5/5. 
؟ - الذخحيرة» ق١1‏ م75) صل98ه-59ه. 
* - ترتيب المدرك 8/97 .3١.-19‏ 
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وعندما تولى الخلافة على بن حمودء أحذ النا س بالارهاب 
والسطوة» وأخحضع البرابر للحقء فبعد أن كانت مطالبتهم من الأمور 
العسيرة» إن تكن مستحيلة» صار أق| الرعية يرفع د اه ضد اعتا 
ر يرفع “دعو هم 
وهو مطمئن لنيل حقوقه كاملة» واهتم على بن حمود بالمظالم» فجلس لا 
بنفسه؛ وجعل بابه مفتوحاً للوارد والصادر والكبير والصغير. 


و يصف ابن حيان حال الناس بقرطبة 3 


ف ظل اهتمام على بم حمود 
عر و سي ة ردت اديت 
ا 00 
وطأة الفتنة عليهم» "انتشروا في الأرض ذات الطول والعرض»:وسلكت 
السبل» ورا السعرء وأرقوا الأغذية وشاموا النساءء وطلبوا النسل» وكان 
أكثرهم يقول بالعزلة» واتخذوا الحلواء على طول عهد بما"0©. 

وقد باشر علي بن حمود المظالم» فجلس لما وكان يقيم الحدود 
حا كي من رقع عليه التو جرما نيز اذ لكاسي ققه :د كر ابرورحيان إن 
قم الول سي حرا برو مرو ان الور كا من الحرائم ماتحاوز 
حد النكال» فأمر بضرب أعناقهم وعشائرهم تنظر إليهم لايستطيع أحد 
أن يدلي بشفاعته7) 

كما أمر بقتل أحد البربر بسبب حمل عنب قال إنه أحذه كما يأخحذ 
الناس» فضرب عنقه ورفع رأسه في الحمل وطيف به سائر البلد©. 


ْ اللشخحيرة: ق١ م اص/ا58-95.‎ - ١ 
.6 ؟ - المصدر السابق» ص86‎ 


- نفسه؛ ص8 5. 


الخطط الدينية لذكف 

وأما الخليفة الأموي الأخير المعتد بالله» فقد كان أول شيء فعله بعد 

دخوله قرطبة هو جلوسه للمظالم بنفسه"”» ونظراً للضعف الذي اتصف 

به هذا الخليفة فقد عُدَّ جلوسه للمظالم بنفسه نادرة من التوادرء إذ أنه 

عاجز عن ضبط أي أمر من أمور الدولة؛ فكيف يمكن أن ينفذ الأحكام 
على من توحه إليه الحق. ش 


هذا وقد حفظت لنا المصادر أسماء بعض مسن اشتغل بالمظفا 3 


أبو محمد عبدالله بن أصبغ, المعروف بابن الصناع» كان يتصرف في 
رفع كتب المظالم إلى أن توفي في شهر رجب سنة /الاه (ديس مير 
ام 27 

أبو محمد موسى بن أحمد بن سعيد اليخصبيء المعروف بالوتد» 
تصرف في رفع كتب المظالم وأصحاب الحوائج للمنصور بن أبي عامرء 
ظل كذلك إلى أن توفي ليلة الخميس لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة 
/الاسه 5١(‏ مايو /10.وم)00. 

أبو المطرف عبدال رحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس المتوق سنة 
5ه (١١١1م)‏ من علماء قرطبة المعدودين؛ وأبرزهم في جمع 


.ها١ا/صاماق نفسه‎ - ١ 


.1 58/19 المصدر السابق» ترجمة رقم 1455. ترثيب المدارك؛‎ - ٠# 


؟؟"0 تيم حقو الأمولوق لودو ميم قبي الالالسن 13 ساف الخلف 
الحديث وتدوينه. اشتهر بالزهد والفقه والصلابة» فقلد المظالم والأحكام 
ع 5 0 
للمنصور بن أبي عامر ومن بعدهء فقام يما أحسن قيام : 
أبو حاتم محمد بن عبدالله بن ذكوان كان طلق اللسان» حسن 
الطبع؛ ولاه الحاحب عبدالملك المظفر خطة المظالم» فحمدت سيرته فيهاء 
202 


توفي في منتصف شهر رمضان سنة 5 ١541ه‏ (نوفمبر 518 ١٠١م)‏ 


.185/10 ترتيب المدارك»‎ - ١ 


؟ ‏ نفسه لأره/ا! 75-1 ,.١‏ 


00 
جين <جرئ 
(ناس «يزن (رومسى الخطط الدينية كذمل 


خطة الشورى 

عندما تحدث ابن خلدون عن الخطط الدينية الشرعية» ذكر خحطة 
الشورى تحت مسمى: الفتيا. فقال: "اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من 
الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرحة تحت الإمامة 
الكبرى الي هي الخلافة0"". 

وها أن كلمة مفي تعن كلمة عشاور» فلا حرج علينا هنامئن 
استخدام أي اللفظين لأنمما يؤديان نفس المعئى. 

ومن تولى مهمة الإفتاء فقد تصدر لأمر جحسيمء لأن المفي يوضح 
ماغْمُض على العامة من أمور دينهم ويدلهم على المسلك القوهم الذي في 
انتهاجه الفلاح والنجاح. 

ويكفي للدلالة على عظم منصب الإفتاء أن الباري جل وعلا قد 
تولاه بنفسه» فقمد قال تعالى (وَسولكفي النساء قل اليك فيينٌ) *". 

كما أن متوليه نائب عن البي ييخ وذلك في رواية العلم الشرعي 
الذي تركه المصطفى عليه الصلاة والسلام فيبلغه للناس وينشره بينهمء 
فقد روى البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
البي يه أنه قال: "بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن» فشربت منه حت لأرى 


."7 مقدلمة ابن حلدون)» ص0‎ - ١ 


.١١1 سورة النساىء من الآية رقم‎ - ١ 


”7 نظم حكم الأمويين اسح ف لقان د. سالم الخلف 
الري يجري في أظفاري» ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب» فقالوا: فما 
أولتها يارسول الله؟ قال العله”""". 

من هنا تتضح عظم مرزلة الف فهو مخبر عن الله تعالى» ونائب عن 
البي كَل في تبليخ الأحكام الشرعية؛ وعليه فإن علم الفتوى "علم تروى فيه 
الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوثائق الجزئية ليسهل الأمر على 
القاصرين من بعدهب”"". 

وبما أن الأمر متعلق بالأحكام؛ إذأ ريما تساءل البعض عن الفرق بين 
المفي والقاضي؟ وقد أجاب ابن فرحون عن هذاء فذكر أنه لافرق بينهما 
سوى أن المفي مخبر بحكم شرعي ولكنه لابملك صفة الإلزام» بعكس 
القاضي الذي تكون أحكامه ملزمة0". 

والملاحظ أن كل مجتمع من الختمعات» وف أي عصر من العصورء 
يسير وفق أنظمة محددة دينية أو اقتصادية ونحوها. وف كل مجتمع تبرز 
ظواهر ذات أثر ملموس على سلوك أفراد المجتمع وتوجيه طاقاتهم. ا 

٠و‏ الوكي سان من نص تكد الظرافر الاسمداعي حار نا مرطيق 

الإيجابي منها لصالح المختمع والغمل على الحد إن لم يكن إزالة السلبي 
منها. 


١‏ - محمد حبيب الله بن سيدي عبدالله الحكئ الشنقيطي» زاد المسلم فيما اتفق عليه 
البخاري ومسلم (القاهرة» دار إحياء الكتب العربية: 1185هم) .1١1/١‏ 
- مفتاح السعادق» 501//97. 


- تبصرة الحكام .74/١‏ 


الخطط الدينية 76 

وعا أن المحال الذي نتحدث فيه هو عن الفتوى أو الإفتاء» فإن من 
الظواهر الملموسة جهل الكثير من أبناء الأمة الإسلامية بالكثير من أمو 
دينهم» وهنا يأي دور المفيٍ في الإحابة على أسئلة الذين يعانون من نقص 
في معلوماتهم الشرعية. 

والمستفي يسير في معالحة هذا النقص وفق الإرشاد الذي يقدمه له 
الفق» من هنا تنضح عظم المهمة الملقاة على عاتق المفي تحاه أمتهه ولذا 
فإن من عُرف بالتساهل والتسرع لايجوز أن يستفق» لأنه في هذه الحالة 
عرضة لأن يَضل أو يُضلء بل إن المفي الذي يتعمد إفتاء العامة بالتشديد 
والخاص من ا امور بالتسقيفه وذلك في المسائل الي فيها أكثر من. 
قول» هو رجل قد فرغ قلبه من تعظيم الله تعالى» وانصرف بكليته إلى 
الدنيا. وحب الرئاسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق"2. وماأشبه هذا 
بالمقي الماحن "الذي لايبالي أن يُحرم حلالاً أو بالعكس”"”© وعقابل هذا 
فإن الفتيا لاتحوز إلا ما يرويه العدل عن المختهد الذي يقلده ا 
ثقافة المفتي 

اهتم الأندلسيون د ف المفي أو المشاور» حين أن بن أمية كانوا: 
لمشديوة :1ن التو الاين #اقاعانا ولد كفي انكل لكي سق 


.5/١ -المصدر السابق»‎ ١ 
1١ ؟ - كشاف اضصطلاحات الفنون» 9ه إسلاه‎ 


؟' - تبصرة الحكام» ١//ا/.‏ 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
اختباره بواسطة حالس مذاكرة متعددة تعقد لذلك0"©) وعلى هذا فلابد 
أن يكون المتقدم لهذا المنصب صاحب ثقافة دينية قوية» تمكنه من اجتياز 
تلك المجالس» والحد الأدن من هذه المعرفة الفقهية هي أن يكون قد نظر 
ف المدونة والموطأ والمختصر» أو بقول لابن القاسم أو لأحد من نظرائه أو 
لسحنون أو لابن المواز أو لأصبغ أو لابن عبدوس أو أمثالهم'". 

إلى حانب هذه الكتب والأقوال؛ هناك مصادر اخرى على من 
أراد أن يكون راسخ القدم في الإفتاء إتقان تلك ستاو من ذلك 
ماذكره ابن بشكوال عند ترجمته لأبي القاسم خلف مولى يوسف بن 
يملول الشهير بالبربلي» المتوق سئة 547 5ه (61١٠١م)‏ أن أبا الوليد 
هشام بن أحمد كان يقول: ابن أراه أن يكو فقيهاً من ليلشة فغلينه 
بكتاب البربلي”". ومن أضاف كتاب الأحكام الكبرى للقاضي ابن 
سهل ومنتخب ابن أبي زمنين وغيرهما من كتب الأحكام إلى الكتب الي 
سبق ذكرها بالإضافة إلى المداومة على دراسة الأصول؛ فإنه على جد قول 
ابن سهل» يحرز علم الأحكام على وجهه. ويدرك معرفة الأقضية على 
حقائقهاء ويتعرف على المسلك الذي سار عليه شيوخ الفتيافي هذا 
انال 


.515/9 نفح الطيبء‎ - ١ 

؟ - تبصرة الحكام» .76/١‏ 

م« - الصلقء ترجمة رقم 781. 

- تاريخ القضاء في الأندلس» ص5177. 


الخطط الدينية ش 1ن 

ولكن مهما بلغت ثقافة المفى الدينية» وتبحره في المسائلء فإنه 
لايستغ أبداً عن الدربة الى تمكنه من فهم مايلقى إليه من أسعلة» وقد 
اعترف كبار أهل الفتيا بالأندلس أهم في مجالسهم الأولى عانوا بشدة من 
قلة الدربة» وفي هذا يقول ابن سهل: "وكثيرا ما معت شيخنا أبا عبدالله 
بن عتاب رضي الله عنه يقول: الفتيا صنعة» وقد قاله قبله أبو صالح أيوب 
ابن سليمان بن صالح رحمه اللهء قال: الفتيا دربة» وحضور الشورى في 
مالس الحكام منفعة وتحربة» وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول في أول 
بلس شاور فيه سليمان بن أسود» وأنا أحفظ المدونة والمستخرحة 
الحفظ المتقن والتجربة أصل في كل فن ومعئ مفتقر إليها”“". 

وهناك شروط لابد من توافرها ف من سيتم اختياره للفتيا» وهي 
نفس الشروط الواجب توفرها فيمن يلي القضْئاءء إلا أن سلامة الحسواس 
أمر يمكن تحاوزه عند احتيار المفي. 

ولدينا نماذج متعددة لفقهاء تولوا الفتيا بالأندلس لم يكونوا سليمي 
الحواس بصورة مكتملة من هؤلاء:- ٠‏ 

الفقيه القرطبي محمد بن يوسف بن مطروح.؛ المتوق يوم عاشوراء 
سنة ١71/1ه‏ (يوليو 685م) كانت الفتيا دائرة عليه أيام الأمير محمد بن 


عبدال رحمن رغم أنه كان أعريحا”"©. 


.79/١١ لمعيار للعرب»‎ - ١ 


؟ - أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ترجمة رقم 171. أبن الفرضيء ترجمة رقم .11١5‏ 


04" نظم حكم الأمويين ورسومهم.في الأندلس د. سالم الخلف 

الفقيه أحمد بن محمد بن زكريا» الشهير بالرصاي» قرطي مفيء 
كان مكفوفاء يجتمع حوله أهل الحسبة. توي ف شهر صفر 7ه 
(نوفمير 9177م)27. 

الفقيه سعيد بن حمدون بن محمد القيسيء المتوق يوم الخميس لأربع 
بقين من ذي القعدة سنة 18 7ه (مارس 4184م) فقد كان أعور”) 
العين اليمين» ولذا فقد كانت العامة تسميه: دجال الفقهاء7". 
ا ش 

ورد لدى القاضي عياض أن الفقيه العدل القرطبي محمد بن محمد بن 
أبي دليم» المتوق ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة من شهر رمضان سنة 
#يتحت ماي روي "كاذ ار أن سد طالب العله تكنيها حي 
يكتهل ويكمل سنه!”". ْ 

من هذا النص يتضح لنا أن هناك سناً قانونية لابد من بلوغها لمن 
أراد أن يتخذ لقب فقيهء والمف بطبيعة الحال لابد أن يكون يي وعليه 
فكأن المسألة فيها تحديد عمر المفي» لكن هذه القاعدة لم تطبق دوما في 
الأندلس» إذ وجد من قُدّم للفتيا وهو دون سن الكهولة بكثير. 


١515 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.50؟٠© ؟ - المصدر السابق» ترجمة رقم‎ 
.١ 7/107 ترتيب المدارك»‎ - * 


+ - المصدر السابق» .1١51/5‏ 


الخطط الدينية ك0 

فالفقيه أحمد بن بقي بن مخلد قدمه الأمير عبدالله بن محمد للشورى 
وو ااذة مشربلى وطق رى منطةا ور ! لك كني "كان ل لاه سل لعفا يتا 
موسوماً بالخير» معروفاً بالفضل» ظاهر السؤدد”""". 

وكان الفقيه عبدالملك بن العاص بن محمد بن بكر السعدي» لمتواق 
يوم السبت لثمان بقين من شهر المحرم 0ه (أكتوبر ١45م)‏ قد ظهر 
فقهه مبكرا» ولذا ترى قاضي المماعة أسلم بن عبدالعزيز يقدمه للشورى 
ح قبل أن يرحل للمشرق”". 

وكان قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد يشاور الفقيه محمد بن 
عبدالله بن أبي عيسى المتوقى سئة 1ه (أغسطس 6 مع سائر 
الفقهاء وهو لم يتجاوز الثلاثين من عمره”” 

ولم يقف الأمر عند تقدسم من بلغ سن الثلاثين من عمره للشورى؛ 
فقد قَدّم لها من هو دون ذلك بكثير» فالفقيه ابن الباجي أحمد بن عبدالله 
بن محمد اللخميء المتوق ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر 


.١١7 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

١‏ - أخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم .17٠١‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم .8٠١‏ ترتيب 
المدارك كله .1١‏ 

* - ولد ابن أبي عيسى سنة 884/؟5ه»؛ ورحل إلى المشرق سنة لها وعاد سنة 
لاه انظر: قضاة قرطبة» ص1195-١5١1.‏ 


لم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أخرم سنة 5ه (أكتوبر ١٠٠٠م)‏ شاوره قاضي إشبيلية ابن أبي 
الفوارس وهو ابن ماني عشرة سنة فقط0"©. 
وبصفة عامة فإن مسألة تقديم الشباب للشورى هي مسألة استثنائية 
يحكمها في الغالب النبوغ الفقهي المبكر لذلك الشابء أما في الأحجوال 
العادية فلا يقدم لها إلا من اكتهل سنه كما ذكر ذلك الفقيه ابن أبي 
00 
معايير التقديم للفتيا "الشورى" 

إذا اشتهر أمر أحد طلاب العلم بسعة المعرفة ورسوخ القدم في 
الفقى لاشك أنه سيقدم لمرتبة الإفتاء لكفاءته. 

لكن يحدث أحياناً أن يُقَدم أحدهم للشورى ويستدعى: من موطنه 
إلى قرطبة لتوليها نتيجة لعداوة تدثتب بين فقهاء قرطبة» فقد وصل الفقيه 
عبدالللك بن حبيب إلى خطة الشورى بقرطبة بعد أن طلب قاضي 
الجماعة يجيى بن معمر من الأمير عبدالرحمن الأوسط استدعاءه من إلبيرة» 
وذلك ناتج عن تلك العداوة المستحكمة بين القاضي وبقية فقهاء 

كما أن الفقيه عبدالأعلى بن وهب بن عبد الأعلى» المخوق سنة 
5ه (75م) وصل إلى خطة الشورى بعد أن "شهد يحجى بن يى 


6 الصلة» ترجمة رقم‎ - ١ 
تاريخ القضاة في الأندلس» ص /امالا.‎ - ١ 
,5 ٠ قضاة قرطبة» ص‎ - 


الخطط الدينية اعم 

وسعيد بن حسان وقاضي الجماعة آنذاك وبعض الفقهاء عند الأمير 
عبدال رمن الأوسط بأنه يستحق التقديم لخطة الشورى» فأمر بتقديعه". 

ووصل الفقيهان "أبو عمر أحمد بن عبدالملك المعروف بابن المكوي 
وأبو بكر محمد بن عبدالله المعيطي إلى خطة الشورى بعد أن تمكنا مسن 
جميع أقوال الإمام مالك بن أنس رحمه الله من كافة الروايات بمائة حزء 
وأسمياه "الاستيعاب الكبير" وبعد أن تصفحه الخليفة الحكم المستنصر "سر 
به ووصل كل واحد منهما بألف دينار» ومنديل كتب وقدمهما 
ال 
لباس المفتي 

جرت العادة في الأندلس على أن لايقدم للفتوى إلا من توفرت فيه 
شروط سبق معرفتها فإذا اتفقت الكلمة على تقديم أحدهم لهذا المنصب» 
جعلوا له لباساً نخاصاً يكون دلالة على المرتبة ال وصلهاء واللباس الذي 
يختص به هو "القالس والرداء7"" إذ لايضع القالس عندهم إلا من حفظ 
المدونة وحفظ عشرة آلاف حديث بأسانيدها عن النبي المصطفى الكريم 
صلى الله عليه وسله0©. ظ 


.8359/ أخبار الفقهاء والنحدئين» ترجمة رقم 5501 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
,1١؟5؟-1171/07 ؟ - ترتيب المدارك»‎ 

.51/8 تفح الطيب»‎ - ٠ 

4 - ذكر يلاد الأندلس» "4/١‏ 


.م نظم حكم الأمويين ورسومهم ف الأندلس د. سالم الخلف 

وقد كان عدد الذين يلبسون القالس والرداء في الأندلس كشيراء 
ومن كان منهم سكنه بالقرب من قرطبة حضر للصلاة يوم الجمعة في 
قرطبة ثم يسلم على الأمير أو الخليفة ويطالعه بأحبار بلده”2» وكان يشهد 
صلاة الجمعة جامع الزهراء مع الخليفة عبدال رحمن الناصر من العلماء 
والفقهاء ثلاثة آلاف وحمسمائة مقلس 9" . 

وعلى المفيّ أن يهتم بميئته» وذلك فيما يتعلق يحمال المظهر وحسن 
الزي. وفق الوضع الشرعيء لأن في الحرص على ذلك وقع ملموس على 
نفس المقابل» إذ الخلق محبولون على تعظيم الصور الظاهرة» واهتمام المفي 
بميئته تجعل له مكانة في قلوب العامة, الأمر الذي يجعل هناك مجالاً. واسعاً. 
للاقتداء به 

ويكفي للدلالة. على أهمية المظهر أن الذي لديه رغبة أكيدة في التعلم 
عليه أن يهتم .مظهره؛ وهذا مانصح به الفقيه الأندلسي زياد بن عبدالر من 
الفقيه يحى بن يحى الليثي في بداية طلبه العلم عند زياد» فقد قال له "يابئي 
إن كنت عازماً على التعلم» فخذ من شعرك وأصلح.زيك9"". 

ثم لابد أن يلتزم عمظهر الاحتشام والأدب» ويتصف بالستكيئة 
والوقار لأن ذلك مدعاة لأن يرغب المستمع ف قبول مايقوله وينصح به. 


.*غ/١ -المصدر السابق»‎ ١ 
1550/١ ؟ - نقسف‎ 


*؛ - ترتيب المدارك أل ١.م؟.‏ 


الخطط الدينية 1 م 

وعندما ستل الفقيه يحى بن يحيى الليثي عن عدم انبساطه أمام: الناس 
في المحافل العامة كانبساطه في مجالسه الخاصة» قال: "لو فعلت ذلك 
لتلوعب بين يديء وأنا أحب أن يقتدئ بي كما اقتديت أنا بغيري7"©". 
موارد دخل المفتي 

إن ارتفاع المستوى المادي نوعاً ما للمفيّ أمر محبب وذلك حشية 
أن بميل به الفقر إلى الطمع فيما في أيدي الناس فيبيع به حقوق الديه؟. 

وقد أورد المقري قصة الأمير الحكم الربضي عندما أراد تقديم أحد 
الفقهاء للافتاء» فقد جمع كبار أهل الفيتا أمثال يحيى بن يحيى وعبدالملك 
بن. حبيب وغيرهماء وعندما طرح الأمير رغبته عليهم؛ أجابوه بأنه أهنل 
لذلك إلا أنه فقير لامال له 75007 الحالة على خطر عظيم؛ لأنه 
سوف يتعرض للمواريث والوصايا وماشابمهما واضطر الحكم :الربضي 
أمام صلابة موقف الفقهاء بالإضافة إلى رأي ابنه الأمير عبدالرحمن إلى 
إغطاء ؤللف الققية الذي :رزيل حرعيحة قفتا من المال نا أغناة به وأهلخه 
لتلك المتزلة» وأعطاه من اصطبله الخاص مركوباء فكانت هذه الأعطينة 
مكرمة لاحفاء فيها”". 


,55-/7 +المصدر السابق»‎ ١ 

؟ - نفح الليب 4/7 ”١‏ هذا ليس على إطلاقه» ولكن للاحتياط فالأولى أن يكون من 
أهل الثراء لكي لايلتفت للأموال الي ستجري على يديه؛ كما أنه لايمكن إغراؤه يماء 
وإن كان أمر مخافة الله تعالى ليس له علاقة بالغئ أو الفقر. 

* - المصدر السايق» 5/9 515-191 


:ثم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وإذا أتينا للتطبيق الفعلي على أهل الفتيا بالأندلس لنرى أحوالهم 
الماديةع سنجدهم من الموسرين بصفة عامة» فالفقيه العدل محمد بن عيسى 
بن عبدالواحد المعافري المعروف بالأعشىء المتوق سنة 1ه (/110م) 
كان من الميسورين حي أنه عندما غلت الأسعار بقرطبة أمر بتفريق مخازن 
أطعمته على الناس بطريقة جعلت الكل فيها يأخذ حي الشريف المحتاج 
والمتعفف المستور ومن لاينتكشف لأعحذ الصدقة0©. 

وكان شيخ الفقهاء يحى بن ييى الليثي يلبس ملابس غالية الثمن 
كلها من الوشي الرفيع وذلك ف الأعياد والمناسبات الرسمية أو عندما يريد 
الدخول على الأمراء””. كما كان نعل زوجته مرصعاً بالدر والياقوت 
الأمر الذي عرضه لانتقاد بعض زملائه من الفقهاء©. 

وكان الفقيه المشاور عبدالملك بن حبيب المتوق سنة 7ه 
(57م) قد حبّس أملاكه بالبيرة على المسجد الجامع بقرطبة»» وكان 
أبوه حبيب يعمل عطارأء ولذا فقد ذكر أن ابنه عبدالملك كان يعصر 


الأدهان ويستخرحها . 


.1١5-1١ه/4 ترتيب المدارك»‎ - ١ 

- المصدر السابقء» 841/9 

.7 7١ص تاريخ القضاء في الأندلس»‎ - ٠" 
الإحاطة» 49/8 ه.‎ - 


ه - ترتيب المدارك» .17١/5‏ 


الخطط الدينية وءم 
بالقرب من مقبرة قريش يعمل بما مع بعض تلاميذه والكل يشاركه ف 
طعامه7 , : 
الشهير بالجزيري المتوق في شهر شعبان /51ه (ديسمبر /88م) درجة 


ا م متم أ ال ا ا 
وت لد 2 الم 3 9١‏ 


0 . م 
على رأسه فد كان متشبها بأمراء 


وميد 
وأما الفقيه المشاور عبيد الله بن يحى بن ييى الليثي الوق يوم 
الاثنين لعشر خلون من رمضان سنة /19ه (١مايو‏ ١91م)‏ فقد 
كان كرياً عظيم المال والجاه» وبجوده تضرب الأمثال حمّى قال فيه 
أحدهم :- 
وإنك غيث آخر الدهر هامع كما أنت بدر آخر الليل طالع 
وقد سري أن فزت بالحمد والعلا وأنك للدنيا وللدين جامع(© 


7/5 المصدر السابق»‎ - ١ 
.757/4 ترتيب المدارك»‎ ."١5 ؟ - أحبار الفقهاء والمحدئين» ترجمة رقم‎ 


* - أخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم .٠١‏ ترتيب المدارك» 471/4 -478. 


5م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د . سالم الخلف 

وكان الفقيه المشاور محمد بن إبراهيم بن عيسى الكتان الشهير بابن 
حيوه المتوق سنة 5ه (50 5م) عظيم الوجاهة. 257 بأهل الدنياء 
خارجاً من طبقة أهل العله©. 

وأما الفقيه عبدالله بن محمد بن موسىء المتوق بحاضرة استجة يوم 
الأربعاء للنصف من جمادى الأولى سنة 9/الاه (717 أغسطس 9/94م) 


فقد كان صدرا فيمن يستفي يبلده استجة» ويصفه ابن الفرضي بقوله أنه 


"كان عظيم الحاه والحرمة» كريم النفس»؛ سرياً متصرفاً في أمور الناس, 
مداخلاً للسلطان”)". 

والفقيه المشاور أبو بكر عبدالله بن أحمد بن غالب بن زيدون 
المحزومي؛ والد الوزير ابن زيدون» توث بالبيرة في توجهه إليها لتفقد 
ضيعته؛ وذلك لست خلون من ربيع الآخر سنة 5ه.4ه رأكتوبر 
1م20 

وكان الفقيه أبو بكر بن زهر الإيادي من أهل إشبيلية» توفي بطلبيرة 
سنة 41715 ه (١7١1م)‏ وكان يمتلك بإشبيلية الأموال الكثيرة 
والضياء9©. 


-١‏ أخبار الفقهاء والمحدئين» ترجمة رقم .5١5‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم ١١١١إلا‏ إنه 
ذكر أنه اشتهر بابن حيوية. 

؟ - ابن الفرضي» ترجمة رقم 5”,. 

* - ابن الأبار» التكملة» (طبعة الحسيئ)» ترجمة رقم .١1914١‏ 

؛ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص79/7. 


الخطط الدينية ش ١م‏ 
ما سبق نلاحظ أن جل أولئك الفقهاء الذين تصدروا للإفقاء 
والمشاورة كانوا من المستورين إن لم يكونوا من المياسير. لكن هذه 
الصورة لابمكن أن تشمل الكل فقد وجد بين أهل الأفتاء من كان أقرب 
إلى الفقر منه إلى الغعئ» فالفقيه أصبغ بن خليل» المتوق سنة "الالاه 
(885م) كان يلي رئاسة الإفتاء بالأندلس مدة حمسين عام , ومع ذلك 
فقد كان فقيراً لم يكتسب شيعاء ح أن أبا عمر ابن عبدالير يذكر أن 
تركة أصبغ عند وفاته بلغت مائة دينار فقط0©. 
ونظراً لأهمية منصب المفي في الأندلس» فلنا أن نتوقع أن لايتصدر 
أحد للإفتاء إلا من بعد صدور ظهير رسمي من قبل الأمير أو الخليفة؛ 
ولعل من الأدلة المؤيدة لهذا ماحرى في عهد الأمير عبدالر حمن الأوسط 
عندما قام قاضي الجماعة آنذاك ,مشاورة الفقيه عبدالأعلى بن وهب دون 
إذن مسبق من الأمير الذي ما إن علم بالأمر حي عنّف: قاضي الجماعة 
وأغلظ له» كما لحقت الفقيه ابن وهب غضاضة”©. 
ومن الملاحظ أن منصب الإفتاء -الشورى- يمكن أن يكون 
متوارثاء حاله في ذلك حال بقية المناصب في دولة بي أمية بالأندلسء 
فالفقيه المشاور ييى بن يحيى الليثي ترك ولدين هما: إسحاق المتوق سنة 
0ه (هل/المم) وعبيد الله المتوق سنة /179ه (١51م)»:‏ وكلاهما. 


١‏ - ابن الفرضي» ترجمة رقم 1410؟. 
- تبصرة الحكام) .,7١/١‏ 


.51109-7 457/8 ابن الفرضي» ترجمة رقم 877. ترتيب المدارك؛‎ - ٠" 


مم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تولى الإفتاء بقرطبة» بل إن عبيدالله كان منفرداً برئاستها'؟؛ كما أن أحمد 
بن حكم بن محمد العاملي تولى الشورى بقرطبة بعد وفاة أحيه يحبى في 
عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر”". 
رئاسة الإفتاء بقرطبة 

يحتل فقهاء قرطبة المالكيون مكانة رفيعة لدى أهل المغرب 
والأندلس» حى أنه إذا وقعت مسألة فقهية قي إحدى النواحي» وأفي فيها 
فقهاء تلك الناحية؛ ريما أصرٌ صاحب المسألة على ضرورة الوقوف على 
رأي فقهاء الحضرة بقرطبة. 

وقد ذكر. القاضي عياض قصة حادثة وقعت ,كدينة سبتة في أوؤاخر 
القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) أفى فقهاء سبتة بفتوى لم يقتنع يما 
صاحب الدعوى» فطلب من القاضي أن يرسل بتفاصيل المسألة إلى فقهاء 
قرطبة) فأتتهم الفتوى من الفقيه ابن المكوي مخلاف رأي:فقهاء سبتة 
الذين تلقوه بالقبول7"©. 

ولايصل لرئاسة فقهاء الفتيا بقرطبة إلا من كان متميزاً عن أقرانه 
من معاصريه عزايا علمية تؤهله لذلك المنصبء ويلاحظ أحياناً اشتراك 
أكثر من فقيه بالرئاسة» ومن خلال تتبع تراجم فقهاء الأندلس حاولت أن 
أخرج بترتيب زمي لرئاسة الفتيا بقرطبة وهم: 


.5554-57١/4 المصدر السابق»‎ - ١ 
"© الصلة) ترجمة رقم‎ - 9 


© - ترتيب المدارك, #اأر. 0-1" 1. 


الخطط الدينية امم 
الفقيه قاضي الجماعة معاوية بن صالح؛ المقوفى سنة 14١1اهمل‏ 
(5/م) هو رأس أهل الإفتاء ف الأندلس طيلة ستة وعشرين عاماء 
وذلك على عهد الأمير عبدالرحمن الداحل؛ فهو "إمام فقيها"'" وكان من 
طبقة الإمام مالك بن أنس رحمه الله بل إنه شاركه في بعض رجال"”" " 
وكان ممن يستغئٍ بعقله وعلمه وفهمه عن مشاورة غيره””". 
الفقيه عامر بن أبي جعفر المتوق في أيام الأمير هشام الرضاء كانت 
الفتيا بقرطبة تدور عليه مع من عاصره من شيوخ الفتيا بقرطبة©. 
الفقيه أبو عبدالله صعصعة بن سلام الشامي» توفي سنئة 591١هل‏ 
و7 5 كانت الفتيا دائرة عليه في الأندلس9؟. 

الفقيه أبو عبدالله عيسى بن دينار بن واقد الغافقي» المتوق سينة 
5ه (١لامم)‏ كان أفقه من يحى بن يحى الليشي؛ وف زمانه كانت 
الفتيا دائرة عليه» وذلك طيلة أيام الأمير الحكم الربضي ومطلع أيام الأمير 

عبدالرحمن الأوسط""©. 


.١15 تذكرة الحفاظء م١ ج١ س‎ - ١ 

؟ - قضاة قرطبة» ص .١8‏ 

” - النباهي» ص"57 . 

4 - أخبار الفقهاء وامحدثين» ترجمة رقم .7١‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم 17/8". 
ه - المصدر السابق» ترجمة رقم .5٠١١‏ 


5 - تفسهة) تر جمة رقم ه/اة. 


حلم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الفقيه أبو محمد يحى بن يحى الليثى» المتوق سنة 4ه (84/8م) 
رحل إلى المشرق وعمره مان وعشرون سنة» وبعد عودته إلى الأندلس 
عادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه”"2 ورغم مكانة الفقيهين 
عيسى بن دينار وييى بن يحيى إلا أنهما كانا يمتنعان عن الإفتاء إذا قدم إلى 
قرطبة أبو موسى عبدالرحمن بن موسى الحواري حى يرحل عنها'". 

ورغم هذه المكانة السامية للهواري إلا أنه لم يتولى رئاسة أهل 
الإفتاء» ولعل السبب في هذا يعود إلى عوامل منها أنه ريما لم يكن أسسن 
نظرائه» إذ أن عامل السن مهم في هذا الأمر» كذلك لم يكن من سكان 
قرطبة إذ كان يقيم ببلدة استجة» إضافة إلى أن للعلاقة الي بينه وبين إمارة 
قرطبة أثر في هذه المسألة. | 

الفقيه أبو مروان عبدالملك بن حبيب» اشتهر بالعلم والرواية في بلده 
البيرة» وسمع الأمير عبدالرحمن الأوسط به وبفضلهء فأمر بنقله إلى قرطبة» 
فتولى فيها زعامة الإفتاء مع الشيخ الفقيه يى ابن يى» وبعد وفاته سنة 
4ه (848م) انفرد ابن حبيب برئاسة الفتيا من بعده إلى أن أد ركته 


الوفاة في أوائل أيام الأمير محمد بن عبدال رمن سنة 8 اه ”". 


.١ل6هك نفسه» ترجمة رقم‎ - ١ 
؟ - نفس ترجمة رقم 4ملالا.‎ 


" - ابن الفرضي» ترجمة رقم 815. ترتيب المدارك» .١11-177/5‏ 


الخطط الدينية ألم 
وف عهد الأمير محمد بن عبدال رحمن كانت القتيا في الأندلس دائرة 
على ثلاثة من فقهاء قرطبة هم: عبدالأعلى بن وهب”©؛ ومحمد بن 
يوسف بن مطروح”) وأصبغ بن خليل”"» ومن بعد هؤلاء الثلاثة برزت 
شخصية الفقيه أبو عبدالرحمن بقي بن مخلدء المتوق ليلة الثلاثاء لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة سنة 5ه (55 أكتوبر 85م) فقد بلغ رتبة 
الإمامة والاجتهاد وجمع فتاوى الصحابة والتابعين» وكثيراً ماكان الأمير 
عبدالله بن محمد 00 
وطيلة عهد الأمير عبدالله بن محمد كانت الفتيا دائرة على أبي 
مروان عبيدالله بن ييى الليثي المتؤق يوم الاثنين لعشر خلون مسن شهزر 
رمضان سنة /9؟ه 189 مايو 411م) فقد كان مقسماً في الفتياء 
فرحا بركاستها غير مفافة 0 
وخلال السنتين الأخيرتين من عهد الأمير عبدالله بن محمد والأربعة 


ش عشير عافا الأولى من عهد الأمير عبدال رحمن بن محمد كانت رئاسة الفتيا 


.413719/ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

” - المصدر السابق» ترجمة رقم .١١1١1‏ 
- نفسه) ترجمة رقم 71417. 

غ - جذوة المقتبس» ترجمة رقم 55. 


ه - ابن الفرضيء» ترجمة رقم 7715. 


15م نظ كم الأموييق ورسومهم فى الأنالتن 3 الم خافن 
بالأندلس للفقيه أي عبدالله محمد بن عمر بن لبابه» المتوق ليلة الاثنين 
لأربع بقين من شعبان سئة 4 1ه (نوفمبر 975م) 27. 

والفقيه أبو بكر أحمد بن عبدالله بن أحمد الأمويء المعروف 
. باللؤلؤي المتوق يوم الأربعاء لثلاث ليال لون من جمادى الأولى سنة 
4ه (17 يوليو 359م) كان إماماً في حفظ الرأي على مذهب 
الإمام ماللقة ولذا فد كان قدا في الفتيا على أصحابه واستمر على 
منصبه قرابة ثلاثة عقودا" وانتهت رئاسة الإفتاء ف عهد الخليفة الحكم 
المستنصر إلى عبيدالله بن الوليد» المعروف بالمعيطيء المتوثى في شهر بحرم 
سنة 8لالاهل (588م) فقد كان عالم ا ف الملسائل والشروطء» 
ومشاوراً في الأحكام””". 

ومن أواخر عهد الخليفة الحكم المستنصر إلى مطلع القرن الخامس 
الهحجري (الحادي عشر الميلادي)» كانت رئاسة الإفتاء لأبي عمر أحمد بن 
عبدالملك المعروف بابن المكوي» فقد كان شيخ فقهاء الأندلس في 
وقته0» مقدماً على جميع من إليه الفتوى بقرطبة إذ انتهت إليه الرئاسة في 
ذلك”©» قلده الخليفة الحكم المستنصر الإفتاء برأي قاضي الجماعة ابن 


.١185 المصدر السابق؛ ترجمة رقم‎ - ١ 
.17515 ؟ - نفسه ترجمة رقم‎ 
.78./5 ترتيب المدارك»‎ - 
.١ 7/97 ع - المصدر السابق»‎ 


ه - جذوة المقتبس» ترجمة رقم .711١‏ 


الخطط الدينية 1م 
السليم سنة "7ه (917/5م)27 ودارت الفتيا بالأندلس على ابن 
المكري إلى وفاته في جمادى الأولى سنة 40١‏ هل (ديسمير ١1١1م20.‏ 
وبعد الفقيه ابن المكوى؛ آلت رئاسة الإفتاء للفقيه عبدالله بن سعيد 
بن عبدالله الأموي» الشهير بابن الشقاق» المتوق يوم الثلاثاء الثامن عشر 
من شهر رمضان سنة 4177ه"© (ه75١٠١م)‏ فقد كان أخر العلماء 
الأندلسيين النحارير المبرزين في الفقه والحفظ والحذق بالفتوى 
والشروط©). 
وقد كان مشيخة الإفتاء يجتمعون عند قاضي الجماعة في اللمسجد 
الجامع أو أحد المساجد الصغيرة وهذه الجلسات لايحضرها سواهم؛ يقول 
الفقيه ابن عتاب: كنا بجتمع مع شيوخ الإفتاء عند قاضي الجماعة ابن 
بشر» فتطرح مسألة يختلف فيها القاضي مع الشيوخ؛ فيحاحهم ويناظرهم 
ويستظهر عليهم بالروايات والكتب حي ينصرفوا وهو يقولون بقوله©. 


.17 4/9 ترتيب لمداركء‎ - ١ 
.١ 71/9 المصدر السابق»‎ - * 
.541/ الصلة) ترجمة رقم‎ - " 
ترتيب المدارك» /اأره9؟.‎ - 


ه - الصلة ترجمة رقم 5948. 


15م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد حذر ابن عبدون من أن المشاور لايشاور ف داره أبداء إذ أن 
ذلك مدعاة إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ فضلاً عن أن مقابلقه في داره 
لبين. أمرا مرا واي0: 

والفتيا في الأندلس كانت دائرة في عصر الولاة على رأي السلف 
الذي وصل إلى هناك بواسطة التابعين ومن أتى بعذدهم رحمهم الله 
تعالى 90 ثم أصبحت الفتيا قائمة على مذهب الإمام الأوزاعي المتوق سنة 
50 اه (4/الام) وذلك عندما عرف الأندلسيون ذلك المذهب في 
السنوات الأولى من عهد الأمير عبدالرحمن الداحل على يدي الفقيه أسد 


بن عبدال رمن السبئي 7" وعند مطلع القرن الثالث المجري أنحذ المذهب 


0 


١‏ - ابن عبدونع رسالة ف القضاة والحسبة؛» ص6. 
” - ابن الفرضي» ترجمة رقم ١841؛ 4١0‏ الحميدي» جذوة المقتبس ص”. وترجمة رقم 
5 . نفح الطيب؛ 288-717/١‏ /؟١.‏ د.محمود مككي» رواد الثقافة الدينية الأوى 
بالأندلس» يحلة البينة» الرباط» المغرب ج 20."؛ حجمادي الثانية 114.7ه /1915ام) 
ص١ه.‏ ش 
- ورد في ترتيب المدارك ١/؟‏ » ونفح الطيب 578./9, أن أهل الأندلس كانوا 
على مذهب الأوزاعي منذ الفتح» ولككن إذا عرفنا أن الإمام الأوزاعي قد ولد سنة 
8ه وفتح الأندلس ثم سنة 55ه أد ركنا عدم صحة ماذهب إليه القاضي عياض 
والمقري. ويمكن القول بأن الفقيه الأندلسي أسد بن عبدال رمن السبئي (كان حياً بعد 
6ه) هو أول من أدخل مذهب الأوزاعي للأندلس» فقد سبق جميع الأندلسيين في 
الأخذ عن الأوزاعي. انظر: الخشين» أخبار الفقهاء والحدئين» ترجمة رقم 57. ابن 
الفرضي» ترجمة رقم 58؟. 


الخطط الدينية هلم 
المالكي يحل بقوة محل مذهب الاوزاعي» واخصتص الأندلسيون بآراء 
عبدال رمن بن القاسم المتوق سنة ١51١1ه‏ (8.05م) 2 من بين أراء 
تلاميذ الإمام مالك ح أنه أطلق على المغاربة عامة والأندلسيين خاصة 
أنهم "مالكية قاسميون”"" فقضاة الأندلس يعتبرون ابن القاسم مرجعهم 
الأول» حين أن ييى بن معمر الألهاني قاضي الجماعة في عهد الأمير 
عبدالرحمن الأوسطء رفض أن يحكم في إحدى القضايا برأي أشهب بن 
عبدالعزيز» المتوق سنة 54 7ه (5١م)‏ رغم أنه تلميذه» وعدل عنه إلى 
رأي ابن القاسم محتجاً بأن هذا ما وجد عليه إجماع أهل قرطبة©©. 
وبعد وفاة ابن القاسم كان قضاة الأندلس يستشيرون تلميذه أصبغ 
بن الفرج» المتوق سنة 7ه (850م) 7 فقد تمسك الأندلسيون 
يآزائه يتحو لايقيل التجدية والتعديا. أيدا ولعل اكت من يذل هذا الاتحاه 
المتشدد الفقيه المفي أصبغ بن خليل القرطي المنوق سنة #/الاه 
(85م الذي تتلمذ على ابن الفرج» وقد بلغ من شدة تمسك أصبغ بن 
حليل بآراء ابن القاسم أنه رغم فقره الشديد فقد كان يرفض الإغراءات 


' عبدال رمن بن القاسم بن نخالد العتقي» ولد بمصر سنة 1157ه؛ه ثم انتقل إلى‎ - ١ 
المدينة ولازم الإمام مالك عشرين عاماً ويعد من أشهر تلاميذه ورواته» انظر: ترتيب‎ 
المدارك #/ع ع 51-5 ؟.‎ 

؟! - قضاة قرطبة» ص٠‏ ه. 

* - المصدر السابق» ص٠‏ 5. 


ع - نفسه ص5 5-/4!7. 


ام نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
المادية على أن يتنازل في الإفتاء عن رأي ابن القاسمء يقول أبو عمر بسن 
عبدالبر: سمع أنحمد بن نحالد يقول "دحلت على أصبغ بن ليل فقال لي: 
ياأحمد فقلت نعم؛ فقال انظر إلى هذه الكوة؛ لكوة فوق رأسه في حائط 
بيته» فقلت نعمء فقال: والله الذي لاإله إلا هوء لقد رددت منها ثلاثمائة 
دينار صحاحاً على أن أفي في مسألة بغير رأي ابن القاسم مما قاله غسيره 
من أصحاب مالك فما رأيت نفسي في سعة من ذلك!"". 

من هنا خلص إلى أن الإفتاء في الأندلس كان معتمداً على المذهب 
المالكي وبالذات آراء ابن القاسم. 
عرض فقهاء الشورى لآرائهم 

إذا كانت هناك ضرورة لانعقاد مجلس الشورى لناقشة أمر ماء أو 
الإفتاء في قضية من القضاياء فالمتوقع أنه لابد أن يتم توزيع نص المشكلة 
على كل عضو من أعضاء مجلس قبل إنعقاده بوقت كافء ليتمكن كل 
منهم من مراجعة أقوال العلماء إن كان ناسياً ويتثبت من معلوماتقه إن 
كان غين متيقة: 

وكان من المتبع أن يقوم كاتب القاضي بتسجيل أراء أولفك 
الفقهاء» لكن عندما تولى قضاء الجماعة الحبيب أحمد بن محمد بن زياد 
اللخمي» سنة ١31؟ه‏ (484م) طلب من الفقهاء المشاورين أن يقوم 


0 تبصرة التكام»‎ - ١ 


الخطط الدينية سام 
كل منهم بتسجيل فتواه بيده ف السجل» فكان هو أول من وضع هذا 
الرعبيوو افتيم تكولا امو عدة انوي 
وطريقة التسجيل بالكتابة لآراء الفقهاء المشاورين هي إحدى طرق 
وصول رأي المشاور للقاضيء إذ أن هناك طريقة أخرى هي المشافهة 
وطريقة ثالثة تقوم على المناقشة والمناظرة”© وكذلك تعتمد طريقي 


المشافهة” © والكتانهة ‏ لوضول.آراء فقهاكء الشورئ للأمير أو الخليقة. 
عدد فقهاء الشورى 

كانت الفتيا في عهد الأمير عبدال رمن الداخل والأيام الأولى مسن 
عهد ابنه الأمير هشام دائرة على ثلاثة فقهاء هم: عامر بن أبي جعفر, 
وصعصعة 00 » والغازي بن قيس المتوق سنة 99١ه‏ 
1م 

5 هشام الرضا كان مجلس الشورى لدى قاضي 
الجماعة المصعب بن عمران يتكون من صعصعة بن سلام؛ والغازي بن 


.٠١١ قضاة قرطبة» ص7‎ - ١ 

؟ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص6 555-1. 

لا - نفح الطيب» 11-10/7. 

غ - قضاة قرطبة» ص5ه-0١1,‏ 

ه - أعبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ؟1. ابن الفرضيء» ترجمة رقم 4؟5". 
- ابن الفرضي» ترجمة رقم 5١٠١‏ 

/ - المصدر السابق» ترجمة رقم .١٠١١8‏ 


حلم لوحكم الانوفين ورشويق قن الادئين د فائم التقلف 
قيس وعبدال رحمن بن موسى الواري» وعبدالملك بن حسن المعروف 
بزونان» المتوق سنة 5ه (1417م) 20 

وكان بحلس شورى القاضي محمد بن بشير المعافري يتكون من؛ 
الغازي بن قيس وأبو محمد إماعيل بن البشر التجيي» المتوق في أيام الأمير 
عبدال رمن بن الحكم» وأبو عمرو حارث بن أبي سعدء المتوق سنة 
0ه أو 1175ه (ه ١م‏ أو 6 م) وعبدالملك بن حسن المعروف 
برونان ومحمد بن سعيد السبائي7". 

وقد ذكر ابن عبدالبر أن الفتيا في أيام الأمير الحكم الربضي وابنه 
الأمير عبدالرحمن الأرسط كانت تدور على عيسى بن دينار ومحمد بن 
حالد الأشج المتوق سنة ٠57ه.(8م)‏ وأبو عبدالله محمد بن عيسى 
بن عبدالواحد المعافري المعروفا بالأعشى المتوق سنة ١51ه‏ (855م) 
وزونان» ويحجى بن ييى الليثي وسعيد بن حسانء المتوق سنة 5ه 
(:-65م) وعبدالملك بن حبيب”". 

وفي عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط كانت الفتيا في الأندلس تدور 
على الفقيه عيسى بن دينار وبعد وفاته أصبحت الفتيا تدور على الفقيه 


١‏ - هذه الشخصيات هي مزيج من الأوزاعية والمالكية» وبصفة عامة يعتقبر القاضي 
المصعب بن عمران وبحلس شوراه ممثلين للفترة الانتقالية من المذهب الأوزاعي إلى 
المذهب المالكي. انظر: سالم الخلف, المرجع السابق» ص 5514-1777. 

* - ترتيب المداركع ")ممم 

* - المقتبس» تحقيق:د. حمود مكي ص17. 


الخطط الديئية 818 
يى بن يحى الليقي وحده من سنة 17اه (677م) إلى سنة /11ه 
تقريياً (7م) إذ شاركه منذ ذلك التاريخ في زعامة الفتيا الفقيهأبو 
مروان عبدلملك ابن حبيب”"©. 

وقد ذكر ابن حيان أن حمسة عضر فقيها دارث عليهم الغغيافي 
عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن وولديه المنذر وعبدالله» وهؤلاء الفقهاء 
هم: 

بقي بن مخلد» وحسن بن يحيى بن مزين المتوى في صدر أيام الأمير 
عبدالله بن محمدء ومحمد بن أسباط المخزوميء المتوق سنة :85١هم‏ 
(855م) ومحمد بن وضاح المتوق سنة /541ه (١10م)‏ ويحيى بن 
عبدالله المعروف بابن الخراز المتوق سنة 5ه (307م) وعبيد الله بن 
يحى بن ييى المتوق في سنة ./15ه (١511م)‏ ومطرف بن قيس» وأبو 
صالح أيوب بن سليمان بن صالح» وسعيد بن حمير» المتوق سنة ١ه‏ 
(917م) وحالد بن وهب المعروف بالصغير» المنوق سنة 6”8.“اه 
(514م) وسعد بن معاذ الشعباني» المتوق سنة ٠ه‏ (١15م)‏ ومحمد 
بن وليد. المتوق سنة ٠05‏ “ه (155م) ومحمد بن عمر بن لبابه» المتوق 
سنة 4 الاه (475م) وسعيد بن عبدالملك بن السمح”". 


١‏ - قضاة قرطبة» ص٠‏ 45640 . ابن الفرضي» ترجمة رقم 6 المقتبس» تحقيق: 
د.محمود مكي ص/01. 
* - المقتيس» تحقيق: أنطونيه ص 8. 


١6م‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ثم ألحق يهم ابن حيان مشيحة الفقهاء ف عصر الأمير عبدالله بن 
محمل» وهم:- 

محمد بن غالب المعروف بابن الصفار» المتوق سنة هوه 
(0504) وأصبغ بن مالك المتوق سنة 154ه (917م) وأحمد بن 
بيطير» المتوق سنة ٠ه‏ (515م) ويحيى بن إسحاق بن يحي بن أبي 
عيسىء المترق سنة 7+ هب (0١1م)‏ ومحمد الزراد» وأحمد بن عيمسى 
بن يحى بن يحى الملقب بالثائر/. 

وأما في عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر فقد بلغ عدد فقهاء الشورى 
ستة عشر فقيها مشاورا وكان المكمل للستة عشر هو الفقيه أبو إبراهيم 
إسحاق بن إبراهيم بن مسرة المتوق بطليطلة سنة 7ه (557م) وقد 
تم تقديمه للشورى على يد قاضي الجماعة ابن أبي عيسى» دل عليه ولي 
العهد الحكم ف عدة ارتيدوا لهاء فكملت عدم إذ ذاك ستة عشر 
0 

ومن ما مضى نلاحظ أن عدد فقهاء الشورى بقرطبة كان في بداية 
عهد الدولة الأموية قليادٌ إذ ِ يتحاوزوا الثلاثة) ثم أحذ عددهم بالازدياد 
تدريجيأء لكنه لم يتجاوز الستة عشرء وربما تكون الزيادة في العددء ذات 


١‏ - نفس المصدر والصفحة. 


؟ - ترتيب المدارك» 5//ا؟١.‏ 


الخطط الدينية ْ اقم 

قاط ود اتنا لقره كرس كافا ف اسيدمه 1 اليا 
وبذلك كثر عدد طلاب العلم فيها» ويسبب ذلك تزايد عدد الفقهاء. 

وقد سبق أن عرفنا أن القالس والرداء هما علامة للفقيه المفي» وقد 
كان المقلسون المتواجدون في القرى امحيطة بقرطبة» يأتون لأداء صلاة 
الجمعة مع أمراء وخخلفاء ب أمية وبعد الصلاة يلتقون كمم ويسلمون 
عليهم ويطلعونهم على أحوال أماكنهم الى وفدوا منها(". 

وكان فقهاء الشورى يتم اختيارهم من بين المجموع الكلي للفقهاء 
لأحل هذا فلا غرابة أن يصل تعداد فقهاء الشورى زمن الخليفة 
عبدالرحمن الناصر إلى ستة عشر فقيهاء خاصة إذا عرفنا أن عدد من يشهد 
معه صلاة الجمعة من الفقهاء والعلماء كانوا ثلاثة آلاف وححخمسمائة 
اير 7 3 

وبالمناسبة فإن فقهاء الشورى لايقتصر عملهم على مشاورة القاضي 
لهم فيما يعرض عليه من قضاياء إذ أن منهم من كان الأمير أو الخليفة 
يعتمد على رأيه ف معالحة مشاكل الرعية وتدبير شئون الحكمء فقد كان 
الفقيه يجى بن ييى الليثي مرجعاً للقضاة؛ ولكنه في الوقت نفسه كان 
شديد الصلة بالأمير عبدالرحمن الأوسط حي أنه غلب على رأيه "وألوى 
بإيثاره فصار يلزم من إعظامه وتكريعه وتنفيذ أوامره مايلترمه الوالد 


."1/١ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 
.155/1 ؟ - المصدر السابق»‎ 


م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
لأنيها أ .وبالاعيانة إل أت "الففية المشاون يقرع بعيلة عام القاضي :اانا 
الأمير أو الخليفة» فإنه يحدث في بعض الأحيان أن تسند إليه مهام جسام 
في الدولة» من هؤلاء:- ْ 

الفقئه تحاوظة بن آى اعفد كان من ل ار آباف الاين لمكم 
الربضي وأحد أعضاء بحلس شورى قاضي الجماعة محمد بن بشير”"» ومع 
ذلك فقد ولاه الأمير عبدالرحمن الأوسط الشرطة الصغرى» ول يزل عليها 
إلى أن توفي سنة ١ه‏ أو «الالاه (ه8م)23, 

أبو محمد إسماعيل بن البشر التجيبي» كان أحد فقهاء الشورى في 
آخر أيام الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي ولاه الصلاة”©. 

أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطروح كان أحد الذين تدور 
عليهم الفتيا أيام الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي ولاه كذلك الصلاة”2. 

الققرد] لكتاور أو مالا سمي رن عي الله مدي عيبية بحن 
عبدالملك» المتوق سنة 7ه (148م) كان قاضي الجماعة ابن أبي 
عيئن كرا ناتف عق الضلذة يترظيةة, 


.17 المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي: ص‎ - ١ 

؟ - ترتيب المذاركع #/ اام 

* - أخحبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم 47. ابن الفرضي» ترجمة رقم 5350, 
4 - ابن الفرضي» ترجمة رقم .5١9‏ 

ه - المصدر السابق» ترجمة رقم .١١١*‏ 


5 - أخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ؟/7. أبن الفرضي» ترجمة رقم 417 7. 


الخطط الدينية ىم 

أبو محمد موسى بن أحمد بن سعيد اليحصي المعروف بالوتد؛ المتوق 
سنة #الالاه (4437م) كان كاتباً لقاضي الجماعة محمد بن برطالء ثم 
قلد الشورى؛ وتولى رفع كتب المظالم وأصحاب الحوائج إلى المنصور بن 
اه 

وأبو عبدالله محمد بن قاسم بن محمد الأموي» المعروف باالجالطي؛ 
قلده قاضي الجماعة ابن فطيس الشورى سنة 56'ه (ه. ١ع‏ وتولى 
الصلاة بالمسجد الجامع بالزهراء» فكان آحر خطيب قام على منبره كما 
ولاه الخليفة هشام المؤيد أحكام الشرطة؛ قتله البربر يوم دخوهم قرطبة» 
في جوف بيته» يوم الاثنين لست حلون من شوال سنة 54.501 هل 5١(‏ 
إبريل 1١1‏ 27. 

ومن المهام الى كانت تسند أحياناً للفقيه المشاور القيام بالإصلاح 
بين المتشاكسين» فققد اختار الأمير محمد بن عبدالر حمن الفقيه المشاور 
عبدالله بن محمد بن خالد بن مرتنيل المتوقف سنة 5هاه (١!لالمم)‏ 
ليذهب إلى باجحه لإصلاح ماوقع بين قبيلي مضر واليمن يسبب 
ا 1 


.159-1١ه2//7 ترتيب المدارك)‎ .١ 455 ابن الفرضي» ترزجمة رقم‎ - ١ 

؟ - الصلة» ترجمة رقم .١٠١5٠‏ 

م - تجدر الإشارة إلى أن الفقيه رفض الذهاب إلى باحه إذ اعتبر أن مهمته قائمة فققط 
على نقل الكتب من الأمير إلى زعماء القبائل وبسبب رفضه سجن ثلاثة أشهر. ترتيب 
المدارك, 5/4؟-5: ؟. 


454 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كما كان الفقيه المشاور أبو محمد عبدالله بن محمد الصابوني الشهير 
بابن بركة المتوق سنة 5 (ىقم) قرا «اسيقين يق القضياة 
للإصلاح بين الناس وذلك لما امتاز به من حسن تناوله للمشاكل وصدق 
نيته في الإصلاح بين المتخخاص م00 

ومن المهام اليّ يقوم بما الفقيه المشاور الوصاية على الأيتام» ولكن 
دون أن يكون 3 بالاستجابة للقاضي إن طلب منه القيام بهذه المهمة. 
يدل على ذلك أن الخليفة الحكم المستنصر عندما عاتب قاضي الجماعسة 
منذر بن سعيد البلوطي على تقديعه لأوصياء سوء ليكونوا مسئولين عسن 
الأيتام رد عليه القاضي بأن هذا غير مستغرب طالاً أن الفقهاء المشاورين 
الذين يتوسم الخير فيهم لايتم إلزامهم كر لتولي مهام الوصية على 
الأيتاء9. 


6 


وعندما نقرأ تراحم فمهاء حطة الشورىء نحد أن العلاقة بيبنهم لم 
تكن على مايرام بصفة دائمة» بل إِهُا للتوتر أقرب منها إلى الصفاءء ولعل 
هذا ناجم عن التنافس في العلم فيما بينهم 

والنماذج على التنافر الموجود بين الفقهاء لاحصر لماء فمن ذلك 
نحد: أن قاضي الجماعة يحى بن معمر الألهاني كانت علاقته بالفقيه يق 
بن ييى الليثي وبقية فمّهاء قرطبة غير طيبة لأن القاضي ابن معمر كان 


١‏ - ابن الغفرضي» ترجهة رقم 57لاو 
؟ - الفتح بن خخاقان» مطمح الأنفس» ص701. 


الخطط الدينية م 
لايلين هم فيما يريدون» ولايصغي م فيما يحبون» لذا كانوا كلهم ضدهء 
وكانت النتيجة عزله عن القضاء"©. 

#ذلق مدي الشييف الطاررن قنن قن ارغطالة شق 
حبيب لم تكن على مايرام» ورغم ماكان بينهما من شحناء إلا أن ذلك لم 
يخرج أي منهما عن جادة الحتق» ح أن الأمير عبدال رحمن الأوسط عندما 
بلغه أن الفقيه يحيى بن يحيى وقاضي الجماعة إبراهيم بن العباس يتآمران 
على خلعه؛ استدعى الفقيه ابن حبيب وسأله عن حقيقة هذه القصة» 
فأجابه قائلاً: "قد علم الأمير مابيئ وبين يحى ولك لاأقول عليه إلا الحق 
ليس يجى من ييى إلا مايجيء مين؛ وكل مارفع عليه فباطل”"". 

وكان الفقيه عبدالملك بن حبيب محسوداً من قبل بقية الفقهاء لأنه 
مبرز في علوم هم على غير علم بما"”. 

وف ستصفه القرة ازيم لعزي واسطر اخياقي ناه 
الفقيهين ابن المكوي والمعيطي قد جرى بينهما خلاف شديد على مسن 
يكتب امه أولاً على الكتاب الذي جمعا به أقوال الإمام مالك .مائة جزء 
وأسمياه كتاب الاستيعاب الكبير0), 


.48- قضاة قرطبة)» .ص/2‎ - ١ 
.1١1/4 ؟ - ترتيب المدارك»‎ 
.١79/15 م - المصدر السابق»‎ 


ع © نفسف با ؟1, 


5م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهذا الفقيه الموئق ابن العطار يعزل عن خطة الشورى ويُسقط عن 
الفتيا وذلك بسبب تمالو الفقهاء عليه"". 

وهكذا نحد أنفسنا أمام فئة أقل مايقال عن العلاقة بين أفرادها أكففا 
غير ودية نوعاً ما ولذا فلا عجب عندما نرى أن أحدهم يُسجّل عليه 
بالسخحطة ويعزل عن منصبهء ثم إن فقهاء الشورى بعلاقاقهم تلك قد 
فتحوا محال أمام رحال السلطة من حجاب ووزراء وغيرهم؛ بالدخول 
بينهم وزيادة التوتر في علاقاق مما يجعل أحدهم فيد مني للحكام 
حي أن المنصور بن أبي عامر لم يحتمل أن يصحح له الفقيه ابن:العطار 
كلمة أحطأ فيها المنصور واعتبر ذلك إهانة» فوجخه وأمر بإخراجه واستمال 
الكثير من الفقهاء للشهادة ضده حي أسقط عن رتبته”". 
رفض منصب الشورى ش 

كان الفقيه المشاور ينظر إلى منصبه نظرة كلها حذرء ويكفي 
للدلالة على نظرته تلك ومعاناته من ذلك المنصب» ماأورده ابن بشكوال. 
من أن شيخ أهل الشورى في زمانه الفقيه محمد بن عتاب بن محسنن. 
الجذامي» المتوق سنة 14557ه (١7١٠1م)‏ كان يهاب الفتوى ويخناف 


عاقبتها بالآخرة» وكان يقول: "من يحسدن فيها جعله الله مفتيا" وإذا 


.١ نفسة لامع‎ - ١ 


؟ - نفسف لإ/زهة1. 


الخطط الديئية ٠‏ 1م 
ذفيةى ثزاها وضرظ راراجر عليها يقول: 'وددات أن اخ منها كلانا از 
ع ار 
لأجل هذا نحد أن الكثير من الفقهاء يرفضون منصب "الفقيه 
المشاور" منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن باز» المعروف بابن 
القرازء المتوق ليلة الخميس لثمانية أيام مضين من شهر ربيع الآخر سنة 
4ه لأغسطس 837م) فقد عرض عليه الأمير محمد بن .عبدالر حمن 
قضاء الجماعة فرفض» ثم طلب منه الأمير أن يكون أحد الداخلين عليه 
ليستشيره في أمور لكنه رفض أيشا؛ وعندما حاول الأمير أن يضغط 
عليه لقبول المشاورة أخبره الفقيه ابن باز بأنه سوف يرحل عن الأندلس 
إن كرر عليه هذا الطلب» فما كان من الأمير إلا أن أعرض عنه©. 
كذلك رفض منصب الشورى الفقيه أبو عبدالله محمد بن أحمد 
الجبلي» المتوق سنة 1ه (175م)7" والفقيه أبو عمر أحمد بن عبادة 
بن علكدة الرعيئ المتوق في شهر رحب ااه (144م) ©. وق 
أوائل القرن الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) حاول الخليفة على 
بن حمود بإشارة من قاضي الجماعة عبدال رمن بن بشر المتوق سسنة 
5ه (١١٠م)‏ أن يقدم الفقيه عبدال رمن بن مروان .بن عبدالرحمن . 


.١١9514 الصلة) ترجمة رقم‎ - ١ 

؟ - قضاة قرطبة؛ ص" .١١‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم 0 

.١١45 ابن الفرضي ترجمة رقم‎ .١75 أخبار الفقهاء والحدثين» ترجمة رقم‎ - ٠“ 
.44-95/5 ترتيب المداركع‎ - 


م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأنصاري المعروف بالقنازعيء المتوق سنة 1417هص (7١1م‏ خطة 
الشورىء؛ لكنه رفض» ولم يرهب سطوة الخليفة علي بن حمود الى قدّر 
القاضي ابن بشر أن الفقيه القنازعي سيداريهاء ثم اعتذر عن ذلك بأنه 
تاج لطاب لقنم جنع ركز كردا نا نعي 

وكما أن هناك من رفض منصب الشورىء, فإن هناك من تقلده ثم 
طلب الاستعفاء منه» فهذا الفقيه محمد بن عبيد الله بن الوليد المعيطيء 
المتوق سنة /5517ه (198م) قد قدم للفتيا وهو في شبابه» وصارت إليه 
رئاسة قرطبة بالعلم والشرف والقرب من الخليفة» ولكنه سرعان مازهد 
في ذلك كله وطلب الإعفاء من الفتيا وانقطع للعبادة حى وافته المنية0©. 

ولايتم عزل الفقيه المشاور إلا إذا طلب هو الاستعفاء» أو تمت 
ترقيته إلى منصب أعلى”". وكما ذكرنا من قبل أن هناك ظهير يصدر 
عند ترقية أحد الفقهاء للشورى» 50 آخر يصدر عند إعلان 
السخطة عليه وعزله عن منصبه».وكما أن الشهادات الى من قبل الفقهاء 
لبدو لف الأزلى» فهي في الثانية تثبت ضدهء كلها ترح في 
عدالته وتؤكد عدم أهليته لمنصبه. ويحدث أحياناً أن ترفع قضية من 
القضايا للأمير أو الخليفة فيها فتاوى الفقهاء» وبعد تقليبه لهاء وتدقيقه 


.515 الصلة ترجمة رقم‎ - ١ 
,١ ؟ - ترتيب المدارك» 19/97 9ك؟‎ 


٠‏ - تاريخ القضاء ف الأندلس» ص1178. 


الخطط الدينية م 
فيهاء يصدر حكمه على ضرئهاء فرما تكون تلك الفتاوى سبياً في عزل 
أحد فقهاء الشورى2"2. 

وأما إذ كان الفقيه المشاور سيء الذكر فإن العزل مصيره»ء فالفقيه 
المشاور محمد بن ييى بن لبابه لم يكن بالمرضي في نفسه وكان الثناء عليه 
من أقرانه قليلاً©: ولذا فقد سجل عليه قاضي الجماعة الحبيب بن زياد 
سخطته» ثم رفع ذلك إلى الخليفة عبدالرحمن الناصر الذي أصدر ظهيراً 
بإسقاط ابن لبابه عن متزلة الشورى» وأمره بلزوم بيته وعدم إفتاء أحد””. 

وللأمور السياسية دور ف العزل عن خطة الشورى؛ وهذا ما فعله 
المنصور بن أبي عامر مع الفقيهين أصبغ بن الفرج الطائي وأبي يكر بن 
وافد بسبب عدم إفتائهما بحواز التجميع بمسجد الزاهرة2©. 

وقد عرفنا من قبل أنه لايتم إسقاط الفقيه المفى عن مرتبته إلا 
بشهادة الفقهاء ضده بأنه غير أهل للرتبة الى هو فيهاء وعلى هذا الأساس 
يرفع قاضي الخبافة كايا لاذبن أو الكيتة هذا اصوصن عدن جد 
لدنه ظهيراً بإسقاط ذلك المفيْ من مرتبته. 


١‏ - قضاة قرطبة» ص9ه-.". 

- ابن الفرضيء ترجمة رقم 171"1. 
© - ترتيب المدارك؛ 817/5. 

م - المصنر السابق» 65/9 150-9. 


م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبالرغم من أن الفقيه لمكاو أبن العطار :قد سقط عن موه لبييحة 
موقف سياسيء إلا أننا وجدنا في قصته أنموذجاً واضحا لمشاور جُرّد من 
منصبه ثم أعيد إليه. 
| تمن أ يلاغاي نايد المنصور بن أبي عامر قاضي الجماعة ابن 
زرب وبقية الفقهاء» حاءت الشهادات ضده من جميع الفقهاء إلا القلةء 
وعلى ضوء ذلك تم إسقاط ابن العطار عن متزلته وأوصى إليه المنصور بأن 
لايغادر مترله ومنعه من الاختلاط بالناس» وبعد وفاة القاضي ابن زرب 
الذي كان المنصور يستحي منه كلما أراد إعادة ابن العطار لمنصبه» أصدر 
المنصور أمره لصاحب الشرطة بالبحث في شأن عدالة ابن العطار فظهرت 
وثيقة بصلاحه وإقتدائه بالسلف واعتدال طريقته» شهد فيها ثقاتّهم 
وعلماؤهم؛ ثم. رفعت الوثيقة للمنصور» فجمع أهل العلم وأفتوا بس قوط 
السخطة عنه» فرفع المنصور الوثيقة إلى المخليفة هشام المؤيد» فأصدر ظهيرا 
أمر به قاضي الجماعة ابن برطال بإعادة ابن العطار إلى منصبه”". 

من هذه القصة -بغض النظر عن ملابساما- نعرف أن ليس 
بالإمكان إسقاط فقيه مفي عن منصبه إلا بإجماع أغلب شهادات الفقهاء 
ضده. وتُذكر الأشياء المأحوذة عليه» ثم إذا صلحت حاله وشهد الثقات 
00 أن يبحث صاحب الشرطة في شأن حال ذلك الفقيه» يرفع 


.ه:-١هدال نفسى‎ -١ 


الخطط الدينية يعم 
ذلك كله للحاحبء والذي هو بدوره يوصلها للخليفة.فيصدر.من:قبله 
ظهيرا يأمر فيه قاضي الجماعة بإعادة ذلك الفقيه إلى منصيه السنابق. ' 
نماذج لبعض فقهاء الشورى 

هذه صور لبعض فقهاء الشورى» لأصحابما شخصيات خاصة يهم 
ميزتهم عن بقية نظرائهم؛ ولايعيئ التميز هنا الأفضاية» بل.لتخخلقهم 
بأخلاق نأت قم على الأقل عما عرف عن زملائهم.من سعةفي العلبم 
واتصاف بالورع والقدوة بالسلف الصالح. 

فهذا الفقيه عبدالأعلى بن وهبه المتوق سنة 5ه ,(4/ابم) 
تأثر بكتب المعتزلة وأهل الكلام وكان يقول أن الأرواح تموت07, .وذكر 
القاضي عياض أن عبدالأعلى بن وهب "كان يُزن بالقدر".وكانيت 
نظرة الفقهاء المعاصرين له بالذات يحى بن يحيى وعبدالملك بسن تصبييبب 
وإبراهيم بن حسين بن عاصم لاتنم عن القبول'©..وعندما أفي ابن.وهب 
بعدم سفك دم ابن أي عجب الذي تطاول على جناب الله تعالى» أرسل 
لقم ص1 ين الارسط اميا د دوي رياف لمهي الي 


فيبلغها.بدوره لابن وهب». وقد جاء قُُ رسالة الأمير'" ... وأما أنت يع 


؟ - ترتيب المدارك؛ غ//ه 4 ؟. 
عاك اودر لساري والطفيدة: 


كم نظم حكم الأمويين ورسومهم فني الأندلس د. سالم الخلف 
عبدالأعلى فكان يحيى بن يحيى يشهد عليكم بالزندقة ومن كانت هذه 
حالة فحري ألا يسمع فتياه”". 

الفقيه أبو عبدالله محمد بن غالب المعروف بابن الصفار» المتوق سنة " 
هه (308م) كانت الفتيا دائرة عليه مع عبدالله بن يى ومحمد بن 
لبابه وأصحايهم؛ لكنه مالت به الدنيا فكان يتبع الموى في فتياه ويخلط0©. 

الفقيه أبو عبدالله محمد بن وليد بن محمد؛ المتوق سنة .هم 
(317م) كانت للأمير عبدالله ابن محمد عناية به» وكان طويل اللسانء 
كثير المئق» وكان يضع الأحاديث وينسبها للرسول صلى الله عليه وسلى 
ويرفعها للأمير عبدالله؛ وقد اشتهر أمره بالكذب حي أن خخالد بن سعد 
كان يقول "محمد بن وليد كذاب"20,. 

الفقيه أبو محمد عبدالله بنء محمد الأنصاري المعروف بابن واقزن 
التوقءسة .5910م ذكر ابن القرضي عن أن بوبه يمان 
بن أيوب أن ابن واقزن كان "يضرب على الخطوط في الشهادات ويدلس ١‏ 
في العقود» شهد بذلك مرة وثانية» فأوصى إليه أسلم بن عبدالعزير . 
القاضي أن يلزم بيته ويترك الوثائق والشهادات والفتيا» فلم يزل كذلك 
إلى أن توفي". 


0 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
.١١ 4/8 ؟ - ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ 
المصدر السابق» ترجمة رقم ماك‎ - * 


5 - نفسه» ترججمة رقم 510/8 


الخطط الدينية وم 

الفقيه المشاور أبو بكر محمد بن إبراهيم الكتاني» المعمروف بابن 

'حيويه المتوق سنة .7ه (140م) وصف بأنه كان متشبها بأمهل 
الدتياء خارحاً من طبقة أهل العله(©, 

ا الفقيه أبو الأصبع عيسى بن مكرم الغافقي المتفوق سنة اه 

(557م) كان متصرفاً في الفتيا وعقد الشروطء وَفي نفسه لم يكن 


3 5 11 
بالمشهور في العلم ولابالنافذ فيه"©. 


الفقيه أبو 0 بن محمد بن إبراهيم الكتان» المتوق سنة 
0ه (95م) كان مشاوراً في الأحكام» فلما تولى محمد بن إسحاق 
.بن السليم قضاء الجماعة» ترك مشاورته فقد كان أقرب في العلم إلى 
الأقبهمن الققه ولكوييت» وهو ال م 
يؤحذ عنه لأنه لم يكن أهلاً لذلك27. 

الفقيه موسى اليحصبي المعروف بالوتد» المتوق سنة /الالاهم 
(اوم) يقول عنه ابن الفرضي بأنه "كان ينُسب إليه تخليط كثير شهر به 
000 

الفقيه أبو محمد عبدالله بن محمد الصابونء المعروف بابن بركهء 


المتوق سنة ااه (18م) قدمه قاضي الجماعة ابن زرب للشورى» 


.١51؟١ أنخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم 504. ابن الفرضي ترجمة رقم‎ - ١ 
.5/41 ؟ - ابن الفرضيء ترجمة رقم‎ 
.5/6 المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - 7 


41 - نفسهء ترجمة رقم .١455‏ 


لقند نظم حكم. الأمويين ورسومهم:في الأندنس د. سالم الخلف 
فلم يزل. يستفي مع المشتاورين إلى.وفاته. رغم أنه كان موصوفاً بقلة 
العلما؟". 

الفقيه أبو العاض أمية بن أحمد بن حمزة القرشي الأمويء المتوي سنة 
اهب :1003م شاوره قاضي اللجماعة ابن زرب» وتولى أحكام 
القترطة: والذي .تدر ملاتحظته أن أبا العاص كان متأخرا في علمه. 
وعقله7. ا 

أب و الولنة غبداله ين غسد ون النلييالسوى سنكية ++ # هت 
(775١٠٠م)‏ :قدمه.الخليفة: سليمان المستعين لخطة الشورئى» وذلك. أيام. الفتنة 
تنويهل عكانه: .رغم أنه م يكن أغلاً لذلك29. 


عندما. اندلغت: الفتنة: وعمت قرطبة. وماجاورهاء. كارا ريسا 
على حطة: الشورى..فهى من جهة جعلت الكثير من فقهاء الشورىق 
يهربون. من قزطبة:ينشدون الأمان. في بلد غيرهاء. وهذا لايع أنمم سوف.. 
يتولون. الشورى في البلاذ:.الى هربوا إليهاء ذلك أن الخليفة الذي عينبهم 
أساسا هو لايملك: من الأمر شيء» إذ أن البلاد أعذت بالتجرق»:. وأصبح. 
لكل مقاطعة: حاكم, جديله. وتم تولية من هرب من قرطبة من فقهاء 
الشورى في وظائف. قضائية. وتنفيذية في الكور الي لحأوا إليها . 


.17/817 -.نفسه» ترجمة رقم‎ ١ 
755 نفسه» ترجمة رقم‎ 3 


- ترتيب المدارك» 5/5 ؟. 


الخطط الدينية 1 0 لونم 
ومن بحهة أخترى فإن الفتنة. فتحت اخال. أام من هنم: ليس أكقسساء 
لنولي حطة الشؤرئ؛ فرغبتهم في المناضب ازدادات» وأضبحت. أمنسامهم. 
فرصة أخذ الأموال دون تمييز طيبها من. حبيثهاء بل امخاهرة فيهسا هنس 
ديدهمء وازدادت: أعدادهم. فإذا كنا قد-عزفتا أن أعلى عندد لمع :هن سستة 
06 وقد حفظ لنا ابن. يسام نضا لابن حيان .يصف. به' خال. الشسورئن. 
زمن الفتنة» فبعد أن ذكر افت: الناض. بكافة فقاقلم: علين. المتططء قسال:. 
"... فأسهم: متهنمء الفقهاء» فآثز العلية. منهنم المشتاورين, أضعحات. الفتسوى 
بالإرقاء إلى. محظة الوزارة» ... ففتنوا بمذه. المتطة وشدو! أيصديهم: عاد 
وهجروا من خطهنم: في نظاب عتهاء معزضين.ها يعات: من ذلك» إلى .أن- 
مضوا بسبيلهم» وارتق المبنتكفي. أيضا بكتيز. من يحمل الخابر» ويتلدزمن. 
مسائل الدفاتر» ومن. أضاغر. الطبقة الفقهية»: إلى. مابلغت عليتهم من متزلة! 
الشؤرئ» فؤسمء كافتهم- بؤسم: الفتوئ» فأشرف: فق ذلساك) ميج بإ 
عددهم. بقزطبة يومئذ إلى. الأربعين» وذلك مالم'يعهد ف الخابوية 0" 
وأما عغن. ال الشؤرئ في عهد الخليفة هشاء المعتد بالله» فقد قنسال. 
ابن. حيان: "وزاد في رزق مشيخخة الشورى من.مال العين» ففرض لكل 
واحد خنسة عشر ديتاراً مشاهزة؛ فقبلوا ذلك.عللى حبث أضله وتساهلوا 
ف مأكل لم يستطبه: فقيه قبلهم. على احتلاف الشتلك ف. قتعول خوائز 


عشر فقيهاً مشاورء فإن عددهنم في عهد الخليفة | 


175-1450 الذخيرة» قاع١ ص‎ - ١ 


لم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأمراء الذين سكبوا خبائث الضرائب والمكوس القبيحة» فاستدر القوم 
مرية هذه الطعمة الخبيئة» وكنت أحسب فقهاء التشورى بعده أنقهم 
يكتمون شأن ذلك الراتب حي سمعت أبرهم يُلح في طلبه» وينتظر بلوغ 
وقته فانكشف لي شأنه» والقوم أعلم .ما يأتونه وهم القدوة لاجعلهم الله 
لنا فئة وقد حدثت أن هشاماً أطعمهم من قمح ولد القاضي ابن ذكوان 
أيام فر عنه وأذ ماله فقبلوه قبول مال الفيء”"©". 
الفقهاء المشاورون في الكور 

كان عدد الفقهاء المشاورين في كور الأندلس أقل من نظرائهم في 
قرطبة» فعلى سبيل المثال بحد أن قاضي شذونه يشاور ثلاثة فقهاء سوية 
هم: أبو مروان حمدان بن سعدون بن بطال التميمي المتوق سنة 14"اه 
(9175م) 657 وأبو عثمان سعيد بن يوسف الخولاي» المعروف بابن 
البيضاء”©؛ المتوق آر سنة هه (175م) ”© “وأبو عثمان سعيد بن 
مرشد العكي كان مكناورا ف الأحكام مع أصحابه ثم رحل عابنا وعقد 
عودته توفي صر سنة “الالاهب (91/4م) 20. 


ها١8-ه1١اص‎ ١م المصدر السابق» ق8‎ - ١ 
."8٠١ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ” 

* - ابن الفرضي» ترحمة رقم 1ه 

4 - ترتيب المدارك .١١/10‏ 


ه - المصدر السابق» ترجمة رقم 018. 


الخطط الديئية الام 

وقد حفظت لنا المصادر أسماء من كان في الكور من فقهاء 
مشاورين» منهم: الفقيه حفص بن عمره المتوق سنة 8ه (١50م)‏ 
فل ف ازادى ايدايق كان عا و0 

الفقيه أبو عبدالل. مد بو 'سليمان برخ خملزن تلمسد العتافزي 
المتوق سنة ©146ه (50م) من أهل وشقهء كان مفيٍ موضعه وإليه 
كانت الرحلةق وق وكا عتديد المصربية للج لدي 420 كينا كدان 
"رأس فقهاء الثغرء المتقدم فيهمء يقر له بذلك الجميع ويقفون عند أمره 
ولايعدون فبياء©". 

الفقيه أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن عيسى المرادي» من أهل 
استجة» وكان له ببلده قدر.عظيم في الفتيا والرئاسة» ثم انتقل إلى قرطبة' 
حيث توفي بها أواخر أيام الأمير عبدالله بن محمد ». 

الفقيه أبو علي حسن بن شرحبيل» من أهل بطليوس؛ كان فقيها 
عالاً في موضعه؛ وكان مدار الفتيا عليه في وقته إلى أن توفي أخعر أيام 


الأمير عبدالله بن محمد . 


7517 نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 

.1١ 59 أخبار الفقهاء وا محدثين» ترجمة رقم 147. ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
ترتيب المدارك؛ 5/؟41.‎ - “ 

- ابن الفرضي» ترجمة رقم ١؟7.‏ 

ه - المصدر السابق» ترجمة رقم 7؟. 


0 نظم خكم الأمويين: ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الفقيه عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم؛ من أهل طليطلة» كان 
صاحب فتيا ببلده» توق قريبا من سنة .اه (94117م)7", 


الفقيه محمد بن سعيد بن حكمء من أهل بجانة» تولى الإفتاء يما حي 
ؤفاته .سنة .لاه (ه (وم) 27, 


الفقيه أبو وهب حزم بن الأحمر» تولى الإفتاء ببلده بطليوس حى 


5 3 0020 
وفاته سنة .“اه (9110م”7". 


الفقيه محمد بن ميموك» تولى الإفتاء ببلده طليطلة حئ وفاته سنلة 


هه (91197م) 20 الفقيه محمد بن عبدالله بن محمد بن بدزن 


الحضرمي» تولى الإفتاء بيلده الجزيرة حت وفاته سنة ١١لاه‏ (575م) 
نه 


(575م) من أهل إلبيرة من :قلعة يخصب» كان.متصرفا في الفتيا وعتقد 
1ك 
الشروط2©0. 


.8501 نفسف ترجمة رقم‎ - ١ 
.١١51 ؟ - نفسه ترحمة رقم‎ 
.751 نفسه ترجمة رقم‎ - * 
.١١59 نفسه» ترجمة رقم‎ - 
.١١85 ه - نفسه ترحمة رقم‎ 


.١556© نفسه» ترجمة رقم‎ - ١ 


الخطط الدينية وعم 

الفقيه سعدان بن إبراهيم بن عبدالوارث» يعرف بابن الجرز» مسن 

أهل رية» ومن ساكينٍ أرجذونه» كان حافظاً للمسائل مفتياً موضعه إلى 
أن توفي سنة 17ذه (978م) 27 الفقيه محمد بن أحمد بن حزم بن تمام؛ 


المتوق ريا من سنة ٠ه‏ 5759م من أهل طليطلة. كان مفتيا 


الفقيه عثمان بن محمد.بن أحمد بن مدرك» من أهل قبره. كان معنا 
بالعلم» حافظا للمسائل؛ عاقداً للشروطء تولى الإفتاء ببلده حين وفاته سنة 
اه وم 27. 

الفقيه عمر بن عبدالخالق من أهل الجزيرة» تولى الإفتاء ما حتى 
وفاته سنة ١‏ /الاه (97وم)©2. 

الفقيه أبو الحسن علي بن عبدالله بن أبي شيبه الكلابي المتوق سبنة 
هه (7ؤم) من أهل إشبيلية» كان معاورا قُْ الأشكام سم نظرائه» 
كما أنه كان د بالفتياء» لكنه كان 2 بالكخزي20, 


.5017 نفسه) ترجمة رقم‎ -١ 
.1701/ نفس ترجمة رقم‎ - ١ 
./51 نفسهء ترجمة رقم‎ - 
.45/4 نفسه ترجمة رقم‎ - 4 


© - نفسه» ت رجمة رقم 001 


4م نظم جم الانويية ورسومهم فى الأتذليش د سباكم أل 

الفقيه سعدان بن معاوية المتوق سنة /571اه (599م) انتقل من 
بلده قرطبة وسكن إقليم القصب فكان مف أهل ذلك الموضع وعاقد 
1006 

الفقيه جحاف بن يمن, المتوق سنة 1ه (5179م) من أهل 
بلنسية» وعليه كان مدار الفتيا ببلده©©, 

الفقيه محمد بن إبراهيم بن إسحاق» المتوق سنة .م اهب (4140م) 
كان فقيه حاضرة باجه وصاحب فتياهم نحواً من ثلاثين سنة0". 

الفقيه أبو مرف عريف مولى ليث بن فضيلء المتوق سنة 
4ه (340م) من أهل لورقه كان ضابطأ للفقه» بصيراً بالفتياء 
جامعاً للعلم؛ بلغ مبلغ السؤدد في موضعه وكان معوّل أهل لورقه في وقنه 
ا 

الفقيه أبو رزين هشام بن محمد بن أبي رزين» من أهل شذونه. كان 
حافظا للمسائل» مفيٍ أهل شذونه وما والاهاء وكان يرحل إليه للسماع 
منه» كان معظماً في موضعه حت أدركته الوفاة بحاضرة شريش سنة 
“لاله (لاغ وم 0 


.5 1414 نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 

* - ترتيب المداركء 5/ن؟ا!-ولا١؟.‏ 
* - ابن الفرضي ترجمة رقم ١5174‏ 

5 - المصدر السابق» ترجمة رقم .٠١١١‏ 


ه - نفسة ترجمة رقم .1١5145‏ 


الخطط الدينية ١4م‏ 
الفقيه أبو القاسم عيسى بن خلف الخولان» المتوق سنة 1457اهم 
(45م) من أهل إشبيلية» كان حافظاً للمسائل» عالماً ؛ماء مقدماً ف الفتيا 


1 
يي 


الفقيه أبو سعيد فرج بن سلمة بن زهير البلويء المتوق سنة 
هه (4605م) أصله من باجه؛ وانتقل إلى فحص لخر كان 
حافظاً للرأي على مذهب مالكء عاقداً للشروط» مشاوراً في الأحكام”". 

الفقيه أبو عثمان سعيد بن أحمد بن رمح الخولاني» المتوق بعد سنة 
اهن نا تقد )امن آهل يدوق" كان نميا موفتحده يلما ىق 
اورم ل 

الفقيه محمد بن حصين» المتوق سنة ١ه‏ (55وم) من أهصل 
بلنسية كان عالما فقيهاً نبيهاً نبيلاً حاد الفهم؛ وعليه وعلى أبي جعفر 
تحاف رن ين كان مدان :الننا ق عسوي 

الفقيه أبو عبيد قاسم بن خلف بن فتمح بن عبدالله» الوق سنة 
لاله (5/61م) يعرف بالخبيري؛ أصله من طرطوشه؛ كان فقيهاً 


.5/85 نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
؟ - ترتيب المدارك» 5/5؟1.‎ 

- ابن الفرضي» ترجمة رقم .5٠05‏ 
4 - ترتيب المدارك» 74/5 .١‏ 


4 نظم جكم الأمويين ورسومهم. في الأندليس د . سالم الخلف 
عالماء جسن النظر. وقد عهد الخليفة م المستيصير إلى الحكام 
عشاوزته: فكان ضدرا في أهل الشورئ20 

الفقيه أبو محمد عبدالله بن محمد الحارث بن منتيلء المبوق سنة 
ااه (89وم) كان صدرا فيمن يستفى ببلده استبجه7©. - 

الفقيه أبو الأصبغ عيسبى بن أي العلاء» من أهل تدمير» تولى الفتيبا 
ف موضعه حي توفي اسنة 1ه (1١٠٠م)‏ 0 

الفقيه أبو محمد .قاسم .بن جامد الأموي؛ من أهل.ريه» كان ميدار 
الفتيا ببلده .عليه وعلى صاجبه محمد بن عورف © 

الفقيه مهدي بن عمر الحذامي» من أهل اسستجه» تولى الفتيا ببلده» 
ثم رحل أيام الفتنة إلى .قرطبة فبوى يها ©. 


.١١1ل/ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
./1© ؟ - المصدر السابق» ترجمة رقم‎ 
.491 “ا - نفسهء ترجمة رقم‎ 
.1١501 ؛ - نفسهء ترجمة رقم‎ 
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وَقَمَّ 


جى اي (امَرَيّ 
ياس دين (رومسى الخطط الدينية نم 


خطةالسوق"الحسبة" 

غرفت هذه الخطة في المشرق باسم "الحسبة"”'" للكنها في الأنسندلس 
كانت تعرف باسم: حطة السوق ويطلق على من يتولاها: صاحب 
السوق» وهذا هو الاسم الذي استخدمه القاضي أبن سهل عند تعديدله 
للخطط الى من حق أصحايها إصدار الأحكام!". 

ولعل الأندلسيين استخدموا مصطلح "صاحب السوق" دون 
"الحسبة" ريا لكون عمل صاحب السوق كان :أكثره متعلق بالأسؤؤاق 
ومايحري فيهاء فمن ذلك قد يكون اكتسب التسمية. ا 

إلا أن الأندلسيين لم يتمادوا في استخدام هذا المصطلح؛ إذ ما إن 
جل القرن الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) حى أصبح استخدام 
لما نكن 

لأحل ذلك آثرت استخدام مصطلح "عطة السوق" لأنه هو .السنائد 
في الأندلس طيلة فترة الدراسة. 

وتجمع المصادر على مالهذه الخطة من أهمية» وذلك لارتباطها الوثيق 
بخنطط القضاء والشرطة والمظا لم. 


9. عن الحسبة في الشرق وأشهر المصادر عنهاء انظر: الأحكام السلطانية :ص86‎ - ١ 
معالم القربة في أحكام الجسبةء‎ .515-١١ ؟. فاية الرتبة في طلب الحسبة ص‎ 5 
.792-1٠9 ابن تيمية» الحسبة؛ ص‎ .١ 17-7 ص‎ 

؟ - النباهي) ص 6. 

* - حطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين؛ 18-11. 


844 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

فالماوردي يرى أنما "واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظا 00 
وقد وافقه السقطي على ذلك”"» بينما يرى المجيلدي أنما "بين خطة 
القضاء وخطة الشرطة جامعة بين نظر شرعي دين ود جر سياسي 
سلطاني”2". | 

فهي دف إلى العناية بكل مايكفل السعادة للإنسان من أبواب 
الديق والدنياك ولأحل هلا كان لابد من وجحود سوات معينةٌ يتحلى كما 
من يلي هذه الخطة» إذ ينبغي أن يكون فقيهاً نزيه النفسء عالي الهمة» 
ظاهر العدالة» معروفا بالأناة والحلم يقظاء حاد الفهم؛ بحيث لاترتحى 
لشدة يقظته غفلته» ولاتؤمن على ذي منذكر سطوته 00 حبيرا بأحوال 
امختمع وسياسة أفراده» لايستفزه مطمع؛ قوي الشخصية بحيث لايحرؤ 
أحد على الاستهانة به» وفي الوقت نفسه لاتأحذه في الله لومة لائه©. 


.7١5ص الأحكام السلطانية»‎ - ١ 

!ا - آداب الحسبة» ص؟. 

٠١‏ - أحمد سعيد امحيلدي» التيسير في أحكام التسعير» (تقدم وتعليق: موسى لقبال؛ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١517١م)‏ ص55 . 

4 - رسالة ابن عبدون» ص١7.‏ 

0 - السقطي» ص75 .5١‏ اجحليدي» ص35 4. 

.7١ص رسالة ابن عبدون»‎ - ١ 


الخطط الديئية 6م 

وبالجملة فإن الصفات الي يجب أن يتحلى يما صاحب السوق» هي 
نفسها الي يجب أن يكون عليها أصحاب الخطط الدينية لأن الأمر مرتبط 
بأمور شرعية لها وضع خاص. 

ويتم تعيين صاحب السوق من قبل الأمير أو الخليفة الأموي؛ وذلك 
بعد استشارة قاضي الجماعة بالنسبة لمن يلي السوق بقرطبة» وقضاة الكور 
مكرؤيلي: الأسواق ف 
ش وأما ابن عبدون فيرى أن القاضي هو الذي يعين صاحب السوق» 
شريطة أن يستشير ولي الأمر» وعلل ذلك بقوله: "لتكون للقاضي حجة 
عليه إن أراد أن يعزله أو يبقيه9"". 

ويتسلم صاحب السوق مرتبه الشهري» من بيت المال» ورغم أن 
المصادر لم توضح مقدار هذا المرتب» إلا أنه لابد أن يكون قد روعي فيه 
أن يكفي حاجته0”". 

وقد ذكر ابن سعيد أثناء حديثه عن عبدال ر حمن الأوسط أنه هوه 
الذي ميّر ولاية السوق عن غيرها من الخطط» وجعل رزق صاحيها 
ثلاثين ديناراً في كل شهر9), 


٠‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص587. 
| 7 - رسالة ابن عبدون؛» ص١7.‏ 
” - المصدر السابق والصفحة,. 

5 - المغرب في حلى المغرب» .457/١‏ 


4م نظم حكم الأمويين. وارسوسهم 7 الأندلس د. سالم الخلف 

و لكون. أحوال الناس ف المجتمع الإسلامي» لاتضبط إلاامسن 
خلال. أمور الدين» لأجل هذاء نرى اهتماماً كبيراً من بي أمية في 
الأندلس» بأمر السوق ومن يتولاه» ويتضح هذا الاهتمام بصورة مجملة من 
خلال بعض الأنحداث الي ذكرتها كتب التراجم. | 

فقد ذكر ابن الفرضي أن العباس بن قرعوس الثقفي كان يلي 
السوق بقرطبة» ف عهد الأمير الحكم الربضي» وقد عُرف العباس بالشدة 
وأنة: لاتأحذه في الله لومة لاثم فقد التقى في أحد الأيام أثناء خروجه من 
قرطبة» برسول لسعيد الخير الكبير وهو يحمل وعاء فيه شراب» فنظر إليه 
العباض». وأمر بأحذم فأتحبر الرسول بأن مولاه عند الأمير» وأنه أمره 
بإحضاره» فما كان من العباس إلا أن أمر بكسر الإناء وإهراق مافيه؛ ثم 
طرف ازمر لوسر روف فلما علم سعيد الخير بأمر رسولهء أنمى الخبر 
للأمير. وحرضه ضد العباس» لكن الأمير لم يلتفت لقول سعيد» بل خخاطبه 
قائلاً:. "هذا قوة لملكناء ألا استتر رسولك؟ 00". 

وهذا الفقيه محمد بن خالد بن مرتنيل». المعروف بالأشج.؛ المتوق 
سنة :77م (473م) تولى عدة حطط في عهد الأمير عبدال رحمن 
الأومةه .عه السوقة وق ان ميلا لاتأحذه في الله لومة لاثم 
كان لايهاب أحداً من جلاس الأمير» وكان ينفذ عليهم من الحقوق 
ماينفذه. على السوقة والعوام» وقد ضرب رجلاً من أصحاب الأمير يعرف 


.1١85 ابن الفرضي؛ ترجمة رقم‎ - ١ 


الخطط الدينبة لضعم 
بالتمار أصاب منكراء أربعمائة سوطاً ثم حبسه» فضج فيه أصحاب الأمير 
وأكثروا عليه عنده» وزينوا له عزله؛ لكنه أبى واكتفى بان أمرهم بالتحفظ 
دنس عاك آذه 0ه الأنر مكف الكنينه رق يوالها بإثينا رأى مسن 
سدادة20, 
وعندمًا لكك الماعة السديدة"ق عهد الأمين عمد بن عبدالرحمن؛ 
وخحاول بعض الأشرار الاستفادة من هذا الظرف الطارئ لمصلحتهمء على 
حساب أمن الأخرين وحرياتم» وعندما كثرت العكاري من ذلك» غذا ١‏ 
الأمير مذ للقضاء علق ذلك العبك» إل تولية إبراهيم بن -عسدين يسن 
عاصم. المتوق سنة 55؟ه (80/0م) خطة. السوق» ومنحه صلاحيات 
واسعة؛ بحيث أذن له بالتنفيذ في القطع والصلب بلا مؤامرة منه ولا 


استعذان0” , : 


وف عهد الأمير عبدالله بن محمد: ه/الا!-. .اه (48/4لب 917) 
كان سعيد بن محمد السليم يلي خطة السوق» فظهرت منه صرامة في 
عمله أكسبته مهابة» لما فعله بأحد غلمان المطرف بن الأمير عبدالله» فقد 
تطاول ذلك الغلام على ابن السليم وهو ف مجلس نظره بوسط السوق» 
فما كان من ابن السليم إلا أن أمر أعوانه بإحضار الغلام عند فشق 


أثوابه» وضربه مائى سوطء وأرسل به إلى السجن» وخاطب من وقته 


.١؟5 أخبار الفقهاء والحدثئين» ترجمة رقم‎ - ١ 
2,٠١ 8-١١ ؟ - قضاة قرطبة» ص‎ 


48م نكم حفم الأمويين ورسومهم في الأنذنين د. سالم الخلف 
الأمير عبدالله بخبره .عا جرى» فما كان من الأمير إلا أن 2 
واستحسنه» وأدرك عظم كفاءتف ولذا فبعد مدة يسيرة» رفعه إلى الوزارة 
تم ولاه الحسجابة”2. 

وصاحب السوق لايستطيع أن يقوم بكل شيء مفرده؛ فهناك 
أعوان له يساعدونه في أداء مهامه وهو بدوره يقوم مراقبتهم؛ ويتفقدهم 
دائماً فلا يجعل لأحد شغلا معيناً كوزن الخبز على الخبازين وغيرف لأن 
ذلك مدعاة لرشوته» كما يجب على صاحب السوق ألا يخبر أعوانه عن 
وجهته لأمر من أمور الخطة؛ إذ رما حدث تواطؤ من أحدهم مع أحد 
أصحاب المهن؛ فيرسل إليه يعلمه مقدم صاحب السوقء فيغير كل فاسد 
لديه» وبذلك لايمكن إقامة الحجة عليه ويتولى صاحب السوق بنفسه 
إعدام الشيء الفاسد7”. 

ولصاحب السوق مجلس ف وسط السوقء يجري فيه أحكامه”” فإذا 
أراد التجول في الأسواق» هض ومعه أعوانه» وف يد أحدهم ميزان» يزن 
به الخبزء لأنه معلوم الوزن لديهم؛ كما أن اللحم موضح عليه سعره من 
خلال ورقة تلصق بهء لذا لايمكن التدليس على أحد بقيمتهاء لأن الكل 
يخشى من صاحب السوق الذي كان يعمد إلى إرسال صبي صغير أو 
جارية فتشتري إما حبزاً أو لحماء فيزنه .كيزانه» فإن وجده ناقصاء علم أنه 


.0 المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ١ 
؟ - السقطي» ص ؟.‎ 
.5 ؟ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ 


الخطط الدينية 11 
غشاش» فيعاقبه بالضرب والتجريس في الأسواق» فإن لم يتب نفاه مسن 
البلد2" . 

وتحدثنا كتب التراحم الأندلسية» عن مهام صاحب السوق» فهو 
بالإضافة إلى مراقبته للأسواق» ومايجري فيها من عمليات البيع والشراءء 
يقوم بمعاقبة من يشهد زوراء فقد ذكر القاضي عياض أن إبسراهيم بسن 
حسين حالد بن مرتنيل» المتوق سنة 158 1ه (6537م) "ضرب شاهد : 
زور عند باب الخامع أربعين سوطاً وحلق لحيته وسككّم وجهه”"". 

كما يتولى صاحب السوق» أمر من يأ بشيء من الأمور الدينية 
غير معروف في البلدء مثلما جرى في عهد الأمير محمد بن عبدال رمن 
عندما قام صاحب السوق أبو عبدالله محمد بن الحارث بن أبي سعيد 
القرطبي؛ المتوقى سنة ٠ه‏ (6175م) باستدعاء الفقيه محمد ين 
عبدالسلام الخشئء المتوق سنة 8ه (819م) بعد عودته من 
امعترقء أو 3 للقمفك ذماتيله أنه يفول إتنق القران تاسيها ومقسيو ا . 

ومن بين المهام الي يضطلع بما صاحب السوق» الإشراف على 
توسعة الشوارع الضيقة» وبالذات مايمكن أن يطلق عليها الشوارع 
التجارية» فقد ذكر ابن حيان أنه يوم السبت لثمان لون من جمادى 


١‏ - نفح الطيب» 1/9؟519-9؟. 
؟ - ترتيب لمدارك» 15/4 ؟. 


٠١‏ - ابن الفرضي» ترجمة رقم .١١75‏ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي»؛ ص١‏ ه7- 
ان رت 


م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأولى سنة 511ه (فبراير 977م) أصدر -الخليفة الحكم المستنصر بالله 
أمره لصاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر "بتوسيع انحج ة العظمنى 
بسوق قرطبة؛ لضيقها عن مخترق الناس وازدحامهم فيهاء وهدّ الحوانيت 
المتحيفة لعرضهاء المضيقة لسبيلها» كيما ينفسح الطريق .ولايضيق 
بالواردين والصادرين!"". 

وقد تول السو ق بقرطبة عدد من الأعلام الأندلسيين: منهم:- 

العباس بن أبي قرعوس بن عبيد الثقفي؛ تولى السوق في عهد الأمير 
الحكم الربضي؛ وقد كان معروفاً بالشدة والقسوة على أهل الريب؛ حي 
أنه كان يضرهم ضرباً شديداء الأمر الذي أقلق ابنه قرعوس؛ فسأل الإمام 
مالك عن الضرب الذي كان والده يضربه للناس فأجابه الإمام بقوله "إن 
كان فعل هذا غضباً لله وذباً عن محارمه فأرحو أن يكون حفيف". 

وقد ورث الفقيه قرعوس بن العباس خخطة السوق عن أبيه وسلك 
سبيله في التشدد على أهل الريب””» وكان ممن انهم بأمر هيج الربض 
سنة ٠1‏ "هل (618م) فوقاه الله شر سطوة الأمير الربضي» وقد توق 
قرعوس سنة ٠ه‏ (810م) في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط©. 


.7/١ص المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي؛‎ - ١ 

0 - ابن الفرضي» ترجمة رقم .٠١85‏ 

" - تاريخ القضاء ف الأندلس» ص86 "*. 

- ابن الفرضي» ترجمة رقم .٠١84‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي؛ 
ص 5/-0. الحميدي» حذوة المقتبس» ترجمة رقم .//٠١‏ 


الخطط الدينية أهم 

الفقيه محمد بن مرتنيل» المعروف بالأشج. المتوقى سنة 1715اهب 

(5 88م ولى السوق بقرطبة) وكان صلباً في: أحكامه.ورعا فاضلا 
لاتأحذه في الله لومة لائه©. ٠‏ 

الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن حالد بن مرتنيل» المتوق في 

شهر رمضان سنة 1149ه"'' (أكتوبر 657م) كان يلي السوق بقرطبة 


5 
١ سممعكةه‎ 


بداب 11 نز 


5م (847م) وق ذلك الوقت هدم ابن مرتنيل حوانيت بي 
قتيبة» مخالفاً في ذلك علماء عصره؛ فتظاهروا عليه؛ وأبانوا خطأه» وأيد 
قاضي الجمناعة معاذ بن عثمان الشعباي رأيهم وفسخ حكم ابن مرتنيل0؟. 

الفقيه أبو الوليد حسين بن عاصم بن كعب الثقفي» تولى السبوق 
بقرطبة في عهد الأمير محمد بن عبدال رحمن» وقد اتصف بالشدة على أهل 


7 


الريب فكان يضرب ضربا شديد!©). 
الفقيه أبو إسجاق إبراهيم بن حسين بن عاصم, المتوق شهر رحب 
سنة 185ه"" (يونيو 470م) ورث خطة السوق عن والده في أيام 


الأمير محمد بن عبدالرحمن وقد عهد إليه الأمير بالتحفظء وأذن له 


.118-1117/4 ترئيب المدارك؛‎ .١155 أبار الفقهاء والمحدئين» ترجمة رقم‎ - ١ 

؟ - ابن الفرضي» ترجمة رقم .١‏ 

* - قضاة قرطبة» ص" ه-/!ا2. 

4 - ابن الفرضي» ترجمة رقم 5١‏ القتبس» تحقيق: د. محمود مكيء ص77. وأختلف 
في تاريخ وفاته وقد ناقش ذلك القاضي عياض»ء انظر: ترتيب المدارك؛ 151-170/4. 


ه - ابن الفرضي» ترجمة رقم 7. 


6م نظم حكم الأموبين ورسومهم قي الأندلس د سالم الخلف 
بالعقوبات بلا مؤامرة ولااستعذان» فبلغ من الشدة مبلغاً حاد فيه عن سنن 
القضاء"؟. 

أو عبد امعد رع الدازبسيين أن مضه اف الأمر فيد عن 
عبدالرحمن على الشرطة» وولاه السوق» فلم يزل في منصبه حى توق سنة 
6ه *؟ (84لام)» وقد كان ابن الحارث أشد الثلاثة القائمين على 
الفقيه بقي بن مخلد, المتوق سنة 1ه (685ع) والفقيه محمد بن 
عبدالسلام الخشئء المتوق سئة 5ه (855م) وذلك بعد عودتمما 
من المشرق» وقد عُرف ابن الحارث بقلة الفقه””"» وبالأفن والجهالة. 

عبدالله بن حسين بن عاصم الثقفي» تصرف للأمير محمد في خطط 
عدة» منها خطة السوق» وقد كان "عسوفا فيها متمرداً على الغاشين من 
التجار والصناع له في ذلك أخبار معروفة0". 

ومن تولى حطة السوق في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن أحد 


رجال البربر» يدعى سليمان بن محمد بن أصبغ بن وانسوس» كان من 


١‏ - ترتيب المدارك, +/غ هسه ه؟,. 

” - أتخبار الفقهاء» واتحدثين, ترجمة رقم .١565‏ 

"ا - ابن الفرضي» ترجمة رقم .١١١1/‏ 

4 - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي») ص 05-100 ؟, 
ه - المصدر السابق» ص85١.‏ 


الخطط الدينية “مم 
الأدباء والأشراف وقد عزله الأمير محمد عن السوق بسبب كلمة بدرت 
منه استهجنها الأمير وعابما عليه فعزله”©. 
ومن الذين تولوا حطة السوق في عهد الأمير عبدالله بن محمد الفقيه 
المشاور أبو صالح أيوب بن سليمان المعافريء المتوق يوم الخميس لسبع 
بقين من شهر المحرم سنة 7٠7ه”2©‏ (أغسطس 815م). 


وقد ذكر القاضي عياض أن أبا صالح 
وو 


اا ا ا ا لج ايه 
امحاعر ي) نو السو ل اخببرورة 


وحمية وذلك لذلة نالته من بعض العامة» وقيل بسبب فران رفضه”"" وقد 
عزل عن السوق كراهية من أهلها كما يقول ابن الفرضي”؟ لكن هذا 
القول لابمكن الاطمئنان إليه م ماعرفنا أن أبا صالح» كان جواداً محا 
على قلة ماله» حسن الأخلاق والمعاشرة"" فمن كانت هذه صقاته 
كيف يكون مكروها من الآخرين؟ لكن لعل سبب العزل ماذكره المخشئي 
من أن أبا صالح صاحب السوق "كان له ختن جعل إليه شيقاً من أموز 
السوق» فكان ذلك سبب عزله"". 


١‏ - نفسهء ص191-1894. 

* - ترتيب المدارك: ه/81١1.‏ 

" - المصدر السابق» .١١8/6‏ 

4 - ابن الفرضي» ترجمة رقم /5517. 
ه - ترتيب لمداركع .ه/١.ه١.‏ 


5 - أخبار الفقهاء وامحدثئين» ترجمة رقم .72. 


06 نظم حكم الأمويين تذش ةسون الأندلس د. سالم الخلف 

وذكر ابن عذاري أنه في سئة 956ه (3508م) توف محمد بن 
بجى بن أبي غسان صاحب السوقء» وتولى الخطة بدلا منه ييى بن سعيد 
بن غسان0" . 

ولعل سعيد بن محمد السليم هو أشهر من تولى السوق في عهد 
ع 0 والسبب في شهرته يعود إلى فعلته بغلام المطرف بن الأمير 
1 لمبجاءة0, 

وني شهر ربيع الآخر من سنة ١ه‏ (نوفمير 917م) أصدر 
الأمير عبدالرحمن بن محمد أوامره بعزل عمر بن أحمد بن فرج المتوق سنة 
هه" (5107م) عن خطة السوق» وجعل مكانه محمد بن عبدالله 
الخروبي” © لكنه لم يلبث إلا أقل من سنة» ثم تولى السو ف وال بن عزن 
بن حبيب بن يهلول» وذلك سنة .٠ه .)4١5(‏ 

ويبدو أن ابن بملول قد استمر في ولاية السوق فترة طويلة» وهو أمر 
يخالف ماعرف عن سياسة الأمير عبدالرحمن بن محمد "الناصر" القائمة 


ابن يلول في ولاية السوق حى شهر شوال من سنة 71ه (يناير 


.١ 14/9 البيان المغرب»‎ - ١ 
؟ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ه.‎ 

- البيان المغربء 1071/9. 
4 - المقتبس» تحقيق: شاميتا» ص57. 

ه - المصدر السابق» ص7١١.‏ 


الخطط الدينية وهم 

5م حيث أصيب بعلة أبطلت حركته؛ فتولى السوق بدلاً منه يجى بن 
يونس القبري”". 

وهناك خطة أحرى موازنة لخطة السوق؛ وهي خطة تغيير المذدكرء 
وقد ظهرت هذه الخطة في سنة 7ه (37م) وهي السنة الي عزل 
فيها حسين بن أحمد بن عاصم عن حطة السوق» وقدم إلى خطة تغيير 
المنكر"©. 

وقد انحصر وجود خخطة تغيير المنكر» في قرطبة فقطء دون بقية كور 
الأندلس» والسبب في إنشائها يعود إلى حرص الدولة الأموية:» بقيادة 
الخليفة عبدالرحمن الناصر إلى الوقوف في وحه المد الباطئ القادم بقوة من 
الشمال الأفريقي7"»؛ بدعم شديد من العبيديين الذين حاولوا التسلل إلى 
الأندلس من خلال زحف أفكارهم الباطنية في الوسط الاجتئاعي هناك. 

وعندما تسلط الحاجب المنصور بن أبي عامر على الخليفة هشام 
المؤيد» جعل على ولاية السوق وقضاء جيان؛ أبا المطرف عبدالر حمن بن 
محمد بن أحمد الرعيئ؛ المعروف بابن المشاطء المتوق في شهر جمادى 


الآخرة من سنة /91 ه22 (مارس 1١٠٠خ).‏ 


2191/5 البيان المغرب»‎ - ١ 
.17/8 #اامم ا مقتبس » تحقيق: شلميتا» ص‎ 
تاريخ القضاء في الأندلس» ص88".‎ - 


4 - تريتب المدارك» .١51/7‏ الصلة؛ ترجمة رقم 5178. 


65م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

والملاحظ أن هناك تقارباً شديداً بين خط السوق والشرطة؛ إذ أن 
كلاً منهما ذات اتصال وثيق الجماهير» وعليهما تقع مسثولية حفظ الأمن 
والنظام» ومن أجل تحقيق التكامل بين هذين الجهازين يحدث أحياتاً الجمع 
بينهما في يد موظف واحد. 

فقد كان محمد بن الحارث المتوقى سنة ٠ه‏ (875) يلي 
الشرطة والسوق للأمير محمد بن عبدائر ج22 كما كان أحمد بن 
الجذامي» المعروف بالحراني» يلي حطيَ الشرطة والسوق للخليفة هشسام 
المؤيد بالله2 . 

وآخحر من جمع هاتين الخطتين محمد بن محمد بن إبراهيم القيسسي» 
المتوق لثلاث عشر ليلة خلت من شهر المحرم سنة 151 1ه (0١5١٠م)‏ 
فقد كان يلي الشرطة والسوق بقرطبة في عهد الخليفة هشام المعتد بالله 
وكان القيسي معروفا بالصرامة في أحكامه© ش 

وهناك وظيفة نشأت داخل ولاية السوق» وهي وظيفة الإفقاء في 
السوق» وقد نشأت هذه الوظيفة منذ عصر الإمارة, فقد كان الفقيه 
القرطبي علي بن محمد العطارء المتوى في شهر ربيع الأول سنة :اه 


.1١468 أخبار الفقهاء والمحدئين» ترجمة رقم‎ - ١ 
ا ل‎ ١91-13٠0 ؟ - طبقات الأمي ص‎ 
.١١1451 الصلة ترجمة رقم‎ - * 


4 - تاريخ القضاء في الأندلس» ص 550. 


الخطط الدينية : باو 

(أغسطس 518م) يلي منصب المفي في السوق» وذلك في عهد الأمير 
عذال برك مر 

وف عصر الخلافة كان الفقيه أبو عبدالله محمد الحداد» فضيل بن 

هذيل» يتولى الفتيا في السوق وقد استشهد الحداد في موقعة الخندق» 


وذلك يوم اللجمعة لعشر بقين من شهر شوال سنة ااه" (يوليو 


يوسف بن سمؤال» كان مفتيا في السوق بقرطبة» توفي قي القرن 
الرابع المجري”". 
الثقيه ردهي عدن عاذل يم يك السطار: كان فيا فى المترق 


5 قن هر جا يد 1 5 : 2 0 0 
بقرطبة توق في أواخر شهر صفر سنة ه52 (نوفمبر 4 /91م). 


.5"286© أخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم‎ - ١ 

٠‏ - أخبار الفقهاء وامحدثين» ترجمة رقم .١١1‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم .١7١19‏ وقد 
ورد فيهما أن أبا عبدالله هذا اسمه محمد بن فيصل» وتابعهما في ذلك الاستاذ عبدال رمن 
الفاسي» في نخطة الحسبة» ص١7.‏ ولكئ اخترت ماأثبته في المتن متابعة لما ذهب إليه 
الأستاذ محمد حلاف في تاريخ القضاء في الأندلس» ص١59.‏ وذلك؛ لأن اسم فيصل 
غير شائع إطلاقاً آنذاك؛ فضلاً عن إمكانية الخلط بينه وبين فضيل» كما أن أبا عبدالله لم 
يكن نسبه المعروف هو الحخداد ولكن لقب هذا اللقب لملازمته لسوق الحديد. 

“ - ابن الفرضي» ترجمة رقم .١51٠0‏ ش 

- المصدر السابق» ترجمة رقم .١6٠١‏ 


قاس «جن ارو مسب ى ا 
هدك نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة الشرطة 
يقول ابن سعيد الأندلسي "وأما حطة الشرطة”؟ بالأندلس فإفهما 
تعيوظلة 1 لقف وله رار الحمة عرو اتحواسونا تق السرى العامة 
بضاحبة المدينةة وصاحب الليل”"". 
وعندما تحدث ابن حلدون عن "الشرطة" ذكر أن ضاحبها يعسرف: 


بالأندلس ب"ضاحب المدينة7"". 

من هذين النصين يتبادر إلى الذهن بأن ضاحب الشرطة هق ضاحب 
الشكةة أو أن اكرات عانق الصيية الزرسة سحو افيس 
بينهماء وهذا ماوقع فيه البعنض”©) لكن الحقيقة حتلاف: ذلك» فالمدينة لا 
موظى خاض كما هو الخال بالنسبة للشرطة؛ ويكفي للدلالة”على ذلك 


أن القاضي ابن سهل الأندلسيء المتوق سنة' 475 هنت. ٠579‏ 1م) ذاكر أن 


١‏ - عن. كلمة الشرطة ونشأة نظامها: انظر: محمد الشريف. الرحنون » نظام الشوطة في. 
الإسلام' إلى اواعحر القزن. الرابع: الحجزي. (الدار العزبية للكتاب 19/135م):صض 139 
د:أرسن موسى رشيده الشزطة في. العصر الأمري (ترجمة: د.أحمد مبسازك البغدادي» 
الكويت؛ مكتبة السندسن, ط الأولى 1٠١‏ ١هك/.19:9م)‏ صضص18-/117. 

.5148/١ --نفح الطيب»‎ ١ 

- مقدمة ابن حلدون» ض 49". 

- محمد رضا عبدالعال» النظام القضائي في. الأندلس» ف عهد الخلافة الأموية 15ت 
7غ 5ه (رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة القساهرة 4.57١هنه‏ (1985م لم 
تطبع) ص86 ١١‏ . 158 :2 :[1ا ,لا ,)أ .م0 :أهممعلا0:م. ل ١‏ 


1 الخطط الدينية 64م 
هناك خططاً ستاً تحري على يد أضحابما الأحكام وهي: القضاءٍ والشرطة 
والمظالم والرد والمدينة والسوق”' ففصل بذلك عطي الشرطة والمديسة» 
ولاشك أن ابن سهل أدرى بأخبار الأندلس من ابن سعيد وابن خلدون. 

وعندما نستعرض كتابات المؤرخ ابن حيان عن الاحتفالات الي 
تقام ممناسبة الأعياد أو الزيارات الدبلوماسية» بحد ان صاحب الشرطة يأي 
فوع 


الترتيب بالجلوس بعد صاحب الدينة 


ومن هنا ندرك. أن ا في الأندلس جهارا قائماً بذاته» كما أن 
الشرطة بأقسامها وصلاحيات. أصحابا تعطي دلالة على ضخامتها وكثرة 
عدد أفزادها. 

ويعرف. من يلي حطة الشرطة في الأندلس. بصاحب الشرطة أو وإلي 
الشرطة أو الشرطة؛ أو 00 1 

ويأت تعيينه. عن طريق الأمير©) أو رالخليفة !1 ويسسر هيده 
المناسبة. سجل يحوي أمر التعيين2. 


.6 النباهي» ص‎ -١ 

؟ -المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» ص. *” وغيرها. 

- انظر» ابن. الفرضيء. ترالحم. رقم :لم15 وى وني و رو سو 
ل ا ا ا ا 00120007 

- أخبار جموعة) ص١‏ 5. 

ه - المقتبس» تحقيق: شاميتا» ص 767. 

5 - البيان المغرب» 9/ه59؟. 


8 نظم حكم الأمويين ورسومهم شق الأندلس د. سالم الخلف 

وأول من تولى الشرطة لبئ أمية في الأندلس هو عبدالرحمن بن 
نعيم» فد ولاه الأمير عبدالرحمن الداخل الشرطة بمجرد أن وضع يده على 
قصر قرطبة بعد انتهاء معركة المصارة0). وبعد أن استوثق الأمر للأمير 
عبدالرحمن الداخل ولى شرطته الحصين بن الدجن بن عبدالله العقيلي» لم 
عرف عنه الأمير من صالح بلائه وشدة بأسه ونحدته وموقفه من يوسف 
الفهري ووزيره الصميل0". 

ومن خلال كتاب .أرسله الخليفة الأموي بالشام مروان بن محمد إلى 
ولده عبدالله يمكن الوقوف على السمات الي يحب توافرها فيمن يلي 
الشرطة فقد جاء في الكتاب: "فول شرطتك وخر عي أوثق قوادك 
عندكء وأظهرهم نصيحة لكء وأنفذهم بصيرة في طاعتكء وأقواهم 
شكيمة في أمرك» وأمضاهم صرعة وأصدقهم عفافاء وأحزأهم غنناى 
وأكفاهم أمانة» وأصحهم هر وأرضاهم ف العامة دياه وأحمدهم عتد 
الجماعة خلقاء وأعطفهم على كآفتهم رأفة, وأحستهم لهم نظراء وأشدهم 
قاهية لوطه صنلا بج كرا ذا راق ‏ ققررية وتخوم و كله 
نباهة في الذكر» وصيت في الولاية» معروف البيت» مشهور الحسب”"". 

كا عذك ابن عيدوة ع تلك الشمناك :فتككن أن صاحب الشرطة 


-الحاكم- لابد "أن يكون رجلا خيراء عفيفاء غنياء عالماء متحنكا في 


.5١ص أخبار بجمرعة»‎ - ١ 
الحلة السيراع ؟/ ذم و ولا‎ - ” 


.515-1515/1١ صبح الأعشى»‎ - ٠” 


الخطط الدينية أكم 

علم الوثائق ووجوه الخصومات» ويكون ورعاء لايرتشي ولاعيل» ويجري 
في حكمه وأمره إلى الحق والاعتدال» ولايخاف في الله لومة لائم» ويكون 
أكثر جريه في حكمه إلى الإصلاح بين الناس7"". 

ولقد كانت تلك السمات متوفرة في معظم أصحاب الشرطة لدى 
ب أمية ف الأندلس» فأبو عبدالله محمد بن خالد الأشجء المعروف بابن 
مرتنيل» المتوق سنة .7ه (855) كان فقيها فاضلاً ع فا 
ولذه لامر خبةالرخه الأرتط المرطة والسلكة نوا 

ولكن وجد بالمقابل من تولى الشرطة وهو خال من بعض تلك 
الققات) ققد ومع عق امنيناي الفزطةمي نان مكاعر و علد 
وعقله0"» وهناك من كان قليل العله» "ولعل سبب اختيار هؤلاء 
وأمثالهم في خطة الشرطة هو شرف بيوتاتهم ونباهتها”»" فضلاً عن أن 
الخطط لدى أموبي الأندلس متوارئة» أي أنها محصورة في بيوتات معينةء 
ولذا فإنه يتم تعيين أحد أبناء تلك الأسرة في تلك الخطة حى وإن كان 
يعاني من نقص معرق وعقلي نوعاً ماء وحفاظاً على عدم خحروج أي 
حطة في الدولة عن أي من الأسر المساندة لبئ أمية. 


.١١ص رسالة في القضاء والحسبة»‎ - ١ 
.1١١1 ابن الفرضي» ترحمة رقم‎ - 
.705 المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - * 
.١١١5؟ الصلة» ترجمة رقم‎ - 


ه - تاريخ القضاء في الأندلس» ص5817. 


1م نظم حكم الأمويين ورسومهم :في الأندلس د. .سالم الخلف 
أقسام الشرطة 

عندما وجدت الشرطة .في الدولة الأموية في الأندلس» لم تكن حطة. 
قائمة بذاتهاء وإغما كانت مضافة إلى غيرها من الخنطط» بالذات.ولاية 
السوق؛ ولأحل هذا لم تكن مقسمة إلى أقسام» واستمر الوضع على هذه 
الصورة حت أوائل القرن الثالث الحجري» ففي عهد الأمير عبدالرحمن 
الأوسط تم فصل الشرطة عن ولاية السوق2"7: وأصبحت الشرطة منقسمة 
إلى قسمين: الشرطة الكبرى» .والشرطة الصغرىء .وإلى هذين القسمين 
أشار ابن عخلدون أثناء حديئه عن الشرطة لدئى بين أمية في الأندلس7"©. 

ولكن ابن سهل الأندلسي ذكر أن الشرطة لدى بن أمية كانت 
منقسمة إلى ثلاثة أقسام: شرطة كبرى» شرظة صغرى» وشرطة 
وسطى”"©:.ولاريب أن.ابن سيهل آكد من ابن خلدون في -هذا؛ لقربة .من 
الأحداث؛ ولوجود مايؤيد قوله» وذلك ماذكره ابن حزان مسن إنشاء 
الشرطة الوسطى سنة 117 اه (959). 

وهناك فروع للشرطة» منها:: فرع .مختص بالعسسء وهو الطصواف 
بالليل أو مايسمى في الأندلس بالدرابين» .ومهمة أولئك الدرايين المحافظة 
على الأمن عند -حلول المساءء إذ ينشط الأشرار» فلا "تكاد.في الأندلس 


.55/١ المغرب في حلى المغرب»‎ - ١ 

؟ - مقدمة ابن حلدون» ص/5817. 

© - تاريخ القضاء في الأندلس» ص471. 
غ - المقتبس» نحقيق: شاميتاء ص؟15. 


الخطط الدينية م 
تخلو من سماع دار فلان دخلت البارحة؛ وفلان ذبحه اللصوص على 
فراشه”'؟"؛ وقد سمي هذا الفرع بالدرايين ذلك "لأن بلاد الأندلس لما 
دروب بأغلاق تغلق بعد العتمة» ولكل زقاق بائت فيه» له سراج معلق 
وكلب يسهر وسلاح معذ””". 

وأما الفرع الآخر فهو "شرطة العدو" وهذا الفرع أنشأه الأمير 
عبدال رحمن الأوسطء وعندما حقق الدكتور محمود مكي كتاب المقتبس 
لابن حيان» لم يهتد إلى إعطاء تفسير لهاء واكتفى بالقول بأن تحريفاً وقع 
في ألفاظها أو سقط منها شيء”" وتابعه في ذلك بعض الباحنين9© »2 إلا 
أن أحد الأساتذة المهتمين بالدراسات التاريخية الأندلسية ل الدكتور 
محمد حلاف ذكر أن شرطة العدو هي فرقة من الشرطة أشبه ماتكون 
برحال الدرك إذ أن كلا الطرفين يستخدمان الخيل في عملهماء ويكون 
مكان تواحد شرطة العدو حارج أبواب قرطبة» وذلك لمراقبة الخارجين 
منها والداحلين إليهاء من اللصوص وقطاع الطرق الذين يستخدمون 
الخيل في تنقلاتهم فتقوم شرطة العدو يعطاردتمم والقبض عليهم؛ لينبالوا 


اك نشم الطيك الى 

؟ - المصدر السابق» والصفحة. 

© - المقتبس» تحقيق: د. مود مكي» ص 278 حاشية رقم 7. 
4 - النظام القضائي في الأندلس: ص8؟1. 


54م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
جزاء أفعالهم المشينة"©» وهذا هو التفسير المقنع والذي يمكن أن تطمئن 
إليه النفس. ش 

وهذان الفرعان: الدرابون وشرطة العدو يتبعان الشرطة الصغرى» 
إذ أها مختصة بالعامة0). 

أما الشرطة الكبرى فهي المختصة بكبار رجالات الدولة» وكل من 
يشغل وظيفة فيهاء بالإضافة إلى أقارهم ومن إليهم من أهل الجاه 
والسلطان20. 

ونظراً للتقلة الكبيرة ال عاشتها الدولة الأموية بتولي الأمير 
عبدالرحمن بن محمد مقاليد الحكم هاء وفرضه لكلمته على أرجاء البلاد» 
ومن ثم تسميه بالخلافة» كل هذاجعل قرطبة تستقبل قاطنين جدد» ومع 
الاستقرار السياسي والأمن الذي أصبحت الأندلس تعيشه ف عهد الخليفة 
عبدال رحمن الناصر فقد اإزدهرت التجارة» وارتفع المستوى الإقتصادي في 
البلاد عامة؛ وق قرطبة خاصة, الأمر الذي نتج عنه ظهور فئة ثالفنة في 
امجتمع وهي فئة التجار؛ وال تشمل أيضاً أصحاب المهن الراقية» وهذه 
الفئة تقع بين في الأثرياء وكبار الشخصيات وبين فعة العامة ©» وعا أن 


. 279-117 تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 

؟ - مقدمة ابن خلدون» ص8/86”". 

“ا - للصدر السابق» ص /588-52810". 

؛ - 156-157 م .إلا .7 غأه .مه :لهعمونام5.ا قارن: أحمد فكريء قرطبة في 
العصر الإسلامي ص555. 


الخطط الدينية هكم 
الشرطة الكبرى مختصة بشئون الخاصة» والشرطة الصغرى مختصى بالعامة» 
ونظرا لأن الخليفة عبدال رحمن الناصر كان صاحب تحديدات في الدولة» 
فإنه لم يشأ أن يزيد تكاليف أي من الشرطتين الكبرى والصغرى» ولأجل 
هذا فقد أمر بإنشاء الشرطة الوسطى سنة ااه (459م) لتتولى 
شعون تلك الفئة الجديدة وأول من تولاها هو سعيد بن جحدير"©. 
وقد ذكر ابن حيان أن الخليفة عبدالرحمن الناصر جعل الرزق 
' الشهري لصاخب الشرطة الوسطى وسطاً بين الشرطتين الكبرى 
والصغرى”” وعلى هذا الأساس وبناء على التطور الحائل الذي أصبحت 
عليه الدولة الأموية في زمن الخليفة عبدالرحمن الناصر يمكن أن نتوقع رزقاً 
شهرياً لأصحاب الشرطة الثلاثة يتناسب والرخحاء الاقتصادي الذي كانت 
تعيشه الدولة آنذاك©©. 
والمصادر لم تحدثنا عن الزي الذي يرتديه صاحب الشرطة؛ لكننا 
من خلال قصة رويت عن عا المرية القاضي أبي الحسن الرعيئ» المتوق 
سنة 418 ه (47 1٠8‏ 44١1م‏ يمكن أن نتصور الشكل العام الذي 


١‏ - المقتبس» تحقيق: شاليتا». ص ؟567. 

؟ - المصدر السابق» والصفحة. 
" - تجدر الإشارة إلى أن ابن حيان ذكر أن الخليفة الحكم المستنصر بالله أصدر أوامره 
في شهر رمضان سنة ١5اه)‏ بتولية علي بن أبي الحسين الشرطة الصغرى مجموعة له 
إلى عمل القضاء بالقفر» وجعل مرتبه ثلاثين ديناراً في الشهر . انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.عبد الرحمن الحجيء ص١8.‏ 


كم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
يظهر به صاحب الشرطة» فهو رجل بمشي مظهراً قوته من خلال سرعة 
مشيته» بعد أن يشمر ثيابه ويمسك بيده عصا(؟) وإن كنا نتوقع أن الأمير 
أو الخليفة لابد وأن يمنح صاحب الشرطة زيا غانيا يعرف به بين الناس. 
أثمية منصب صاحب الشرطة 

تتضح أمهمية منصب صاحب الشرطة؛ من خلال المهام المناطة به 
وقبل الحديث عن هذه المهام نشير إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية من أن 
صاحب الشرطة في المغرب ليس له حكم في شيء وإنما هو منفذ لأحكام 
القاضي”؟؟؛ وفي هذا دلالة على تبعية صاحب الشرطة للقضاءء ويبدو أن 
هذا كله كان في بداية عهد الدولة الأموية في الأندلسء إذ أن ابن حلدون 
يذكر في حديثه عن الشرطة أنما كانت ف البداية تقوم 'باستيفاء 
الحدود””" أي تنفيذ الأحكام الى يصدرها القاضي» بعد أن تقوم يجمع 
الأدلة ضد المتهم, وَإِنْباتها عليه ثم أنمم أرداوا أن يترهوا القاضي عن النظر 
في بعض الحرائم الت تتعلق بالحدود كالزنا وشرب الخمرء فاختصروا 
الوقت: الذي يستلزم عرض مثل هذه القضايا على القاضي وجعلوها مناطة 
بالشرطة؛ لأنما هي الى تستوفي الأدلة» الأمر الذي أدى إلى انقصال 
الرطه عن لقعا ٠‏ 


981/7 نفح الطيب»‎ - ١ 
؟ - شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» الحسبة في الإسلام» (نشرهاء قصي محب‎ 
الدين الخنطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة /15141ه) ص6.‎ 


- مقدمة ابن خحلدون. ص 123 . 


الخطط الدينية 1 بكم 
وقد سبق أن عرفنا أن في الدولة الأموية بالأندلس تنقسم الشسرطة 
إلى ثلاثة أقسام:ب 
الشرطة الصغرى: 
انشأها الأمير عبدال رحمن الأوسط؛ وذلك عندما ميّر الشرطة عسن 
ولاية السوق» ويُذكر أن الفقية المفئ خارث بن سعيد هو أول من تولى 
الشرطة الصغرى» ول يزل عليها إلى أن توق سنة ١ااه‏ (مارم) 00 
ولس هناك الشرظة يكوة ل مفيك ثبي ل#تسميعت] فق سنفقة 
امحل الجامع بقرطبة مع مشبك بجلس القاضي”"© وذلك لكي يحخضر 
بحلس القاضي للتشاور معه في الأمور الي تحتاج لابداء المشورة» بالإضافة 
إلى إيجاد رقابة من القاضي عليه» فيكون ذافيا 0 يراجغ أحكامه 


0 ارسق 
ويبحث في سيرنه : 


َ 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.مخمود مكبي» ص .49-8٠0‏ وما تخدر الإشارة إِليه أن أبن حيان 
ذكر أن الأمير الخكم الريضي هو الذي ولى. حازث بن أبي سعد الشرطة الصغرى» فكان 
أول من ؤليهاء وأن الأمزر عبدالرحمن الأوسط أقره عليهاء انظر: المقتبس» تحقيق: مكي: 
ض 45. 

؟ - أخبار الفقهاء والمحدثين) ترحجمة رقم 9لا. 


“ا - ابن عبدون» رسالة ف القضاء والسبة)» ضص7١.‏ 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الشرطة الوسطى: 
أنشأها الخليفة عبدال رمن الناصر سنة 11 اه (975م) وأول من 
تولاها سعيد بن حدير» ولعل مجلس صاحبها يكون مع صاحب الشرطة 
الصغرى في المسجد الجامع أو أحد مساجد 5 
الشرطة العليا: 


وهذه من ابتكارات الأمير عبدال رحمن الأوسطء ولعل محمد بن 
الد بن مرتنيل المعروف_بالأشجء المتوق سنة ٠ه‏ (875م) هو أول 
مي 

ويذكر ابن خلدون أن صاحب الشرطة الكبرى -العليا- كان 
ينصب له "كرسي بباب دار السلطان ورجاله يتبوءون المقاعد بين يديه 
فلاييرحون عنها إلا في تصريفه”"". 

والشرطة العليا هي أهم أنواع الشرطة وأعلاها مرتبة» ولأجل هذا 
فقد "كانت ولايتها للأكابر من رجالات الدولة» حين كانت ترشيحاً 
للوزارة والحجابة"". 


١‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص485. 

١‏ - ترتيب المدارك» .١1١8-111/4‏ وقد اعتبرت محمد الأشج أول من تولى الشرطة 
العليا رغم عدم تصريح المصادر بذلك» لأني قد وجدت معاصره ابن سعيد كان يلي 
الشرطة الصغرىء بالإضافة إلى سطوة الأشج بأحد أصحاب الأمير» وهذا لايكون إلا 
لصاحب الشرطة العليا. 


ما -- مقدمة ابن خحلدون) ص 588. 


الخطط الدينية 58م 
ومن نحلال تتبع المصادر الأندلسية حاولت أن أخرج بقائمة تحوي 
أسماء أصحاب الشرطة بأنواعها الثلاث» مسلسلة زمنياً قدر الاستطاعة. 
فعندما وصل الأمير عبدالرحمن الداحل إلى الأندلس واصطدم بواليها 
يوسف الفهري؛ جعل عبدالرحمن بن نعيم والياً لشرطته مكافأة له على 
نصحه إياه وتحذيره ممن أراد الفتك به9©, 


عبدالر حمن الدال جعل على شرطته 


وبعد أن استوئق الأمر للأمير 
الحصين بن الدَّحْن بن عبدالله الُقيلي» الذي كان على خبيل الداخل يوم 
المصارة» كما أنه يعتبر فارس أهل الشام بآ وخدم وعيدما كب عد 
الأمات بين الأمير عبدالرحمن الداحل وبين يوسف الفهري كان الحصين 
أحد شهود العقد”" وبعده تولى الشرطة قاسم بن أبي ... 29 . 

وف عهد الأمير هشام الرضًا بن عبدالرحمن الداحل تولى الشبسرطة 
كل من : الحسن بن بسام وعبد الغافر بن أبي عبده”©. 

ون عهد الأمير الحكم الربضي تولى الشرطة كل من جحودي بسن 
أسباط السعدي”2 ومن بعده محمد بن كليب بن ثعلبة”؟ وعندما وصل 


١‏ - المصدر السابق والصفحة. 

- أخبار مجموعة) ص .6١‏ 

- الحلة السيراي ؟/غ ماه هلا, 
4 - ذكر بلاد الأنالس» .11١/9‏ 
ه - البيان للغرب» 51/9. 


5 - المقتبس» تحقيق: انطونيه» ص .١7‏ ذكر بلاد الأندلس» ١0/1؟١.‏ 


38 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عبدال رمن بن الحكم للإمارة أقر محمد بن كليب بن تعلبة على الشرطة ثم 
رقاه إلى الوزارة0”©: ثم نظم الشرطة وقسمها قسمين كما عرفنا من قبل؛ 
فتولى الشرطة الصغرى شخصيات عدة» منها:- 

حارث بن أبِي سعد الفقيه المفي» المتوق سنة 515هصل (670م) 


0 ومن بعدم تولاها محمد بن الحارث» ورغم أنه اتصف بقلة العلم» إلا 


ع 
59000 


أن الأمير عبدالرحمن الأوسط ولاه الشرطة الصغرى؛ لأن من سياسة 
الأمويين إبقاء الخطط متوارثة ف أسر معينة» ولم يزل محمد بن الحارث 
يلي الشرطة الصغرى طيلة عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط فلما توي تولى 
الإمارة ابنه محمد أقر أبن الحارث على الشرطة الصغرى» وولاه السوق» 
وظل بالولاية حى وفاته سنة 1ه 0 

وف عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن تولى الشرطة الصغرى أبو 
اووس رع قن شو اراحموريت يك رقي عه كرد 
صاحب الشرطة محمد بن عبدالر حمن في وجه قاضي الجاع أن بن زياد 


اللخمي عندما أراد أن يحبس محمد بن يوسف””. 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ا 

١‏ -المصدر السابق) تحقيق: د. مود مكي) + 5 ؟. 

- ابن الفرضي؛ ترجمة رقم *7. ترتيب المدارك» 111/4. 
: - ابن الفرضي» ترجمة رقم .11١١1/‏ 

ه - قضاة قرطبة» ص 55-50. 


الخطط الدينية الام 
كما تولاها موسى بن محمد بن زياد الجذامي"2» قبل أن يلي قضاء 
اللساغةة 'وكذلك نولاق مسرور الل © 
وفي عهد الأمير عبدالله بن محمد كان الفقيه أبو عبدالله محمد بسن 
سعيد الموثق» المعروف بابن الملون» يلي الشرطة الصغرى بعهد من الأمير 
2 


لكنه لم يستمر ف منصبه إذ مات في صدر أيام الأمير عبدالله 


وعندما ان أحمد بن محمد بن حخلير يلحى 


الشرطة الصغرى» فأقره عليها الأمير عبدالرحمن بن محمد, ثم نقله منها إلى 
الوزارة والقيادة وذلك لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة 8٠6.اه‏ 
(ديسمبر سنة 517م) وولي مكانه محمد بن محمد بن أبي زيد» ثم عزله 
عنها وولاها ييى بن إسحاق سنة 4 ٠ه‏ (84315) 232 ثم أعاد ابن أبي 
زيد للشرطة الصغرى وذلك يوم السبت لخمس بقين مئْ شوال سنة 
٠ه‏ (فبراير 977م)27 وف سنة ١1اهصل‏ (14م) تولى الشرطة 
الصغرى يحيى بن يونس القبري”"؟. 


.814 المصدر السابق» ص‎ - ١ 
.١ 8471١ ابن الفرضيء ترحمة رقم‎ .17١ ؟ - أخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم‎ 
.4517/5 ابن الفرضي» ترجمة رقم 8؟١١. ترتيب المدارك»‎ - 
.١7107/7 البيان المغرب»‎ . ١74 المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - 5 
:.185/5 ه - المقتبسء, تحقيق: شالميتا» ص8١ . البيان المغرب»‎ 
ورد الاسم لدى ابن عذاري "القبرسي" والتصحيح من‎ .1١80/79 البيان المغرب»‎ - 5 
.71 54 المقتبس» تحقيق شالميتاء ص‎ 


ام نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وتولاها مع السوق والسكة ييى بن عبدالله بن يونس المراديء 
المتوق سنة 5ه (57/8م) 217 ثم تولاها حسين بن أحمد بن عاصم 
الذي نازع مع الفقبة ابن لبابه ف مجلس قاضي اللجماعة محمد بن عبدالله 
بن أبي عيسى فاحتدم الخصام بين الاثنين نما تسبب في اضطراب حسم بن 
لبابة ففلج» وحمل إلى داره» وذلك يوم الخميس لثلاث خحلون من ذي 
وتوف يوم الأحد لست حلون من ذي الحجة سنة .اهم 
(أغسطس ؟145م)7". 

ومن الذين تولوا حطة الشرطة في القرن الرابع الهجحري (العاشر 
التلادي) أب عمد عبد اله بن عكمد ين بعبذالله وو أن احوو اعون يق 


شهر جمادى الأولى سنة ١#51ه‏ (يونيو 3757) كان نبيلا في الحديث» 


الحيجة 


ضابطا له روى» بصيراً في الإعراب» تولى قضاء إلبيرة ويجانه وأحكام 
الشرطة» وكانت له لدى الخليفة المستنصر مترلة خخاصة7؟. 

ونظراً لشدة تعلق الخليفة المستنصرء بالعلم والعلماء» نحده يميل إلى 
تولية بعض العلماء لمناصب دولته» ومنها الشرطة» فبالإضافة إلى ابن أبي 
دليم بحد أبا عبدالله محمد بن أبان ابن سيد اللخمي؛ الذي كان عللما 


.55١ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
.357/5 ترتيب المدارك»‎ .١7701 ؟ - ابن الفرضي؛ ترجمة رقم‎ 


* - ابن الفرضي» ترجمة رقم /007.ل. 


الخطط الدينية بام 

بالعربية واللغة» وحافظاً للأحبار والأنساب والأيام والمشاهد والتواريخ» 
يلي أحكام الشرطة للخليفة الحكم وله مكانة عنده©. 

وكذلك تولى الشرطة الصغرى أبو عبدالله محمد بن تمليخ التميمي» 

المتوق في شهر رمضان سنة ١151ه‏ (يوليو 917م) تولى خطة الرد 

والشرطة؛ وقد كانت له متزلة عند الخليفة الحكم المستنصر» كما كان 


ويذكر ابن -حيان أنه في يوم السبت السادس من شهر شوال سنة 
0ه 3١(‏ يوليو 47/7) عُزل خخالد بن هشام عن الشرطة الصغرى”” 
وكان قبل ذلك في شهر. رمضان من العام نفسه قد تمت تولية علي بن 
محمد بن أبي الحسن الشرطة الصغرى مجموعة له إلى القضاء بالثغر» وبلغ 
رزقه ثلاثين ديناراء وف اليوم نفسه قدم أخبوه حسن بن علي إلى الشرطة 
تدرف بها إل جتارات هن معنا لض 181 )سيا او لها لفق ادر عير عي 
بن يحيى بن عبدالعزيز المعروف بابن الخراز» الذي لزم داره طيلة السنوات 
السبع الأخيرة من عمره» حيث توفي يوم الأحد لسبع لون من شوال 
سنة 5ه (58؟ إبريل 920م)20. 


.١7481/ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ١ 
.1701 نفسه ترحمة رقم‎ - ” 

٠7‏ - المقتبس» تحقيق: د. الحجي ص87. 
ع - المصدر السابق» ص .48١‏ 


© - ابن الفرضي» ترحمة رقم 17598. 


/ا/ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وفي صدر دولة الخليفة هشام المؤيد بالله» تولى أحكام الشرطة أبو 
عثمان سعيد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن موسى بن حديره ثم لزم بيته 
وانقبض عن الخدمة إلى أن توفي غداة يوم الثلاثاء لتسع بقين مسن ربيع 
الأول سنة ١981*ه‏ (فبراير ١1٠1م)©.‏ 

كما تولاها في عهد الخليفة هشام المؤيد عدد من أعلام قرطبة) 
منهم:- 

أبو عبدالله محمد بن ييى بن الخليل توثي لليلتين خلتا من رجحب سنة 
٠لالاه‏ (م يناير ١9م)2©7»‏ والعالم اللغوي محمد بن حسن الزبيدي» 
المتوق يوم الخميس مستهل جمادي الآخرة سنة 8/الاهم (ه ديسمبر 
8" والأديب العالم أحمد بن أبان. بن سيدء المتوق -سنة 7ه 
(355م)27» أبو عبدالله محمد بن قاسم بن محمد الأمويء المعسروفٌ 
بالجالطي» كان من أهل العلم والأدب والدراية والرواية» تولى أحكام 
الشرطة للخحليفة هشام المؤيد بالله» فكان محموداً في حكومته: قتلته البرابرة 
يوم تغلبهم على قرطبة في جوف بيته مدافعاً عن أهله وولده» وذلك يوم 
الاثنين لست خحلون من شوال سنة .1ه ١(١؟‏ إبريل 17١1م)‏ 7", 


.071١ ابن الفرضي» ترحمة رقم‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق؛ ترجمة رقم 1774. 
- نفسه ترجمة رقم 181, 

+ - الصلة» ترجمة رقم 5. 

5 - المصدر السابق» ترجمة رقم الل 


الخطط الدينية هبام 
وهذا الشاعر الطبئ أبو عبدالله. محمد بن الحسين بن محمد بن أسد 
الحماني» مشرقي» قدم الأندلس سنة ١ه‏ (147م) وكانت له عند 
العامريين حظوة خاصة:» تولى بسببها الشرطة عندهم» وعاش إلى أن علت 
سنه؛ توفي غداة يوم الاثنين لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 9ه 
(أكتوبر 5 ١٠1م)20.‏ 
ومحمد بن يى بن زكريا بن برطال» كان يلي الشرطة حى سنة 
١ه‏ (191م)7©. وعبدالرحمن بن محمد بن أحمد الرعيئ المعروف 
بابن المشاطء المتوق سنة 791ه (17١٠٠١٠م)‏ كان يلي للحاجحب المنصور 
بن أي عامر أحكام الشرطة وععطة الوثائق السلطانية وقضاء إستجه 
وأشونه وقرمونة ومورور وتاكرناء جمعهن له. وقد تنقل في وظائف عدة 
إلى أن توق سنة /81+ه (107..ام) ©2©. وعبدالله بن أحمد بن قتدء 
المتوق سنة .٠.‏ 5ه (0١١٠م)7©.‏ وعبدالله بن حسين بن إبراهيم بسن 


حسينٌ بن عاصمم. المتوق سنة .4ه م0 وعبد الملك .بن 


. .١7٠١14 قارن الصلة) ترجمة رقم‎ .١1٠5 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.١79٠ ؟ - ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ 

* - الصلة» ترجمة رقم 10/4". 

: - المصدر السابق» ترجمة رقم 056. 

ه - التكملة» (طبعة كويرا) ترجمة رقم .1١119‏ 


كلام نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
مروان بن أحمد بن شهيدء المتوق سنة ./.5ه (117١1م)‏ 27 ومحمد بن 
يجى بن عبدالرحمن بن حديرء المتوق سن 4 ١141ه”"‏ (74١1م).‏ 

وأما الشرطة الوسطى فقد تعاقب على ولايتها شخصيات عدةء 
والأسماء الى سوف أوردهاعلى أنما قد تولت الشرطة الوسطى» لم تصرح 
المصادر بتولي بعضها لتلك الخطة» وهذا قليل» وقد أدرحتها ضمن القائمة 
بناء على استقراء لبعض الأحداث التاريخية» وإن كان الأمر لابمكن القطع 
به» فعندما أنشأ الخليفة عبدال رحمن الناصر الشرطة الوسطى: كان أول 
ولاها هو: سعيد بن سعيد بن حدير» كما تولاها جعفر بن عثمان 
المصحفي المتوق سنة ١لالاه‏ (1875م) فقد استخدمه الحكم بن 
عبدالرحمن الناصر عندما كان وليا للعهد فاستكتبه "ورقاه إلى خحطة 
الشرطة الوسطى والنظر في عدة من الأعمال والكور”"". 

وق ضسنة ولوك 215 وغ تول عببدال بن حى بن دريس حعظة” 
الشرطة الوسطى7؟ وقد بلغ من تواضعه رحمه الله انه رغم توليه الوزارة 
فيما بعد فقد كان يؤذن في مسجده؛ ول تزده الخطط الرفيعة إلا تواضعاًء. 


وقد توق قُُ أواخر ذي القعدة سنة ؟'هاه (نوفمبر 00). 


.,751١ الصلة» ترجمة رقم‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» ترجمة رقم .١٠١99‏ 
- البيان المغرب» 4/5 8 7, 

4 - المقتبس» تحقيق: شال ميتاء ص 17١‏ . 
ه - ابن الفرضي» ترجمة رقم 7510. 


الخطط الدينية الام 

كما شغل هذه الخطة في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله أبو محمد 
قاسم بن محمد بن قاسم بن سيارء المتوق سنة هلاه (955م .)0‏ 

ويذكر ابن حيان أنه في شهر جمادى الأولى من سنة ١‏ لاه 
(فبراير ؟/2791) قدم الخليفة الحكم المستنصر بالله "محمد بن عبدالله بن 
أبي عامر إلى خطة الشرطة الوسطى مجموعة له إلى ماقي يده من خطة 
المواريت والقضاء بإشبيلية ووكالة الأمير أبي الوليد هشاء”"". 

ويذكر ابن حيان أنه في الاحتفال الذي أقامه الخليفة الحكم 
المستنصر بالله ناسبة عيد الأضحى لعام 7ه (سبتمير 91/4م) كان 
عبد لعن بن حى بن شام العحي يلي الشرزظة الوسطى جيك كان.من 
بين الذين حجبوا الأمير هشام بن الحكم المستنصر©). 

وحدث أن عتب الخليفة الحكم المستنصر بالله على صاحب الشرطة 
الوسطى يعلى بن أحمد بن يعلى فأمر بإقصائه عن منصبه وذلك يوم 
السبت لسبع بقين من شهر رمضان سنة 54ه (يونيو 918م0). 


.15١ص تاريخ القضاء في الأندلس»‎ - ١ 

١‏ - المقتبس» تحقيق: د.الحجيء ص؟7. وقد جعل ابن عذاري ذلك في شهر جمادى 
الآخرة؛ البيان الملغرب» ؟501/79. 

" - المقتبس» تحقيق: د. الحجي» ص77. 

- المصدر السابق» ص .١185‏ 


ه - نفسف ص8١‏ ؟. 


لام نظم حكم الأمويين واو مهم فن:الانانن د. سالم الخلف 

وت يوم الثلاثاء لخمس بقين من شعبان سنة 14*اه قدلم 
عبدالعزيز بن حكم التجيي من الشرطة الوسطى إلى الشرطة العليا'». 

وق يوم السبت العاشر من شهر صفر سنة 5ه (أكتوبر 
5 أصدر الخليفة هشام المؤيد بالله أوامره بترقية محمد بن أبي عامر من 
الشرطة الوسطى إلى خخطة الوزارة”": وتولى بدلاً منه أبو القاسم نزار بن 
كوثرء المتوق قربباً من سنة 0.اه (450م0). وف عهسد تلط 
الحاجب المنصور بن أبي عامر على الخليفة هشام المؤيد بالله» تولى الشرطة 
الوسطى غيداك نيقيلا ين عمد بتري لوف سفة 5 كوت 
(١١١٠ح)‏ وقد كلفه المنصور في ذلك الوقت بالإشراف على الزيادة الي 
أجراها على جامع قرطبة منة /الالاهب (/ايم وم ). 

ويمكن اعتبار الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحضرميء المعروف 
بابن الشرفي» المتوق في. نصف شهر شعبان سنة "9ه (مايو "١٠١٠م)‏ 
آخر أصحاب الشرطة في عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر» فقد تولى 
خحطط الشرطة والمواريث والصلاة والخطبة بالمسجد الجامع بقرطبة ولم 
يزل يشغلها حى وفاته"©. 


.776 نفسه» ص‎ - ١ 

؟ - البيان المغرب» 4/9 6؟, 

© - تاريخ القضاء في الأندلس» ص 466 . 

- التكملة» (طبعة كوديرا)» ترحمة رقم .١71097‏ البيان المغرب» 410/5 
ه - ترتيب المدارك .١94-195/19‏ 


الخطط الدينية ولام 
وبجلس صاحب الشرطة الوسطى يكون دائماً بعد صاحب الشرطة 
العليا ففي عيد الفطر الكائن في سنة ١751ه ١5(‏ يوليو 1177م) جلس 
الخليفة الحكم المستنصر بالله وجلس كبار رجالات الدولة من حوله 
بالتؤقيةء و كان حلوسشن فابعوية: الفروطة الوسطان "تداك عم ون عبدانه 
بن أبي عامر تحت صاحب الشرطة العليا محمد بن سعد”". 
وعند استقبال الخليفة رحال دولته يكون ترتيب صاحب الشرطة 
الوسطى بالتسليم على الخليفة بعد صاحب الشرطة العليا”". 
وأما الشرطة العليا فيمكن اعتبار محمد بن خالد بن مرتنيلء» 
المعروف بالأشج أول من تولاها في الأندلس» وذلك بالنظر إلى سلطته 
الواسعة» حين أنه أدب أحد أصحاب الأمير عبدالرحمن الأوسط وحبسهع 
وعندما عاتبه الأمير على ذلك أجابه ابن مرتنيل بأنه عندما تولى الشرطة 
لم يوصه الأمير بمراعاة أحد دون أحد”"»؛ ومما يقوي اعتبار أن ابن مرتنيل 
أول من تولى الشرطة العليا أن معاصره حارث بن أبي سعد كان يلي 
الشرطة الصغرى» وهذا كانت وفاته سنة 5ه (807) وابن مرتنيل 


توي سنة اها وه كلم). 


8١ص المقتبس» تحقيق: د. الحجي»‎ - ١ 
1 المصدر السابق» ص‎ - 9 


“ا - أخبار الفقهاء والمحدثين» ترحمة رقم .1١١‏ ترتيب للمدارك؛ .11١8-111//4‏ 


عام نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كما تولى الشرطة العليا قي عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط سعيد بن 
عياض القيسي""» وكان حارث بن أبي سعد يلي الشرطة الصغرى في 
الوقاك لقني : 

وف عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن كان على الشرطة العليا إبراهيم 
بن حسين بن ححالد بن مرتنيل» المتوق في شهر رمضان سنة 1145هم 
(نوفمير 871 م) وكما نلاحظ من نسبه فإنه من أسرة أفرادها هم أول 
ولاة الشرطة العلياء وقد عرف إبراهيم بن حسين بأنه كان خبيراً فقيهاً 
غالا بالتقسبيرةواتصق: بالضافية كمه والعداله عدم كان واليت 
للشرطة وقد ذكر ابن لبابة أن إبراهيم هذا قد عاقب أحد شهود الزور 
بأن أقامه عند الباب الغربي لامع قرطبة ثم ضربه أربعين سوطاً وحلق 
لحيته وسخم وجهه0". ْ 

ومن كان يلي الشرطة العليا في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن 
الأديب الشاعر عبدالله بن عاصمء فقد كان رجلاً سريع البديهة كثر 
النوادرء ولذا فقد كان من جلساء الأمير محمد9". 

وكذلك إبراهيم بن حسين بن عاصمء المتوق في شهر رحب مسن 
سنة 5ه (يونيو 2706800 ويبدو أنه في عهد ولايته للشرطة العليا 


.7/ المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص‎ - ١ 
.710/7 ترتيب المدارك, 47/5 ؟-4 4 ؟, المعيار المعرب»‎ - ١ 
.55٠0 حذوة المقتبس» ترجمة رقم‎ - * 


4 - ابن الفرضي» ترجمة رقم . 


الخطط الدينية خم 

قد كثر أهل الشر والفساد ولأحل هذا فقد قال عنه القاضي عياض» أنه 

قد غلب "على أهل الشر» وقد قتل وصلب كثيراً بلا مشاورة سلطان 
ولافقيه7"". 

وف عهد الأمير عبدالله بن محمد كان مروان بن عبدالملك بن عبدالله 

بن أمية يلي الشرطة العلياء وظل في منصبه حى عزله الأمير عن سخطه في 


0 
2 مقع ل بعال 0 


سنة "7ه (885م7©) ثم أودع مع غيره في سجن المطبق بداحل قصر 
الإمارة حيث قتل ليلة الأربعاء لاثن عشرة ليلة حلت من شعبان سنة 
6ه ( ١‏ سبتمبر /51م)27. 

ثم تولى الشرطة من بعده موسى بن محمد بن زياد الجذامي» فقد 
كان على الشرطة الصغرى والرد ثم نقله الأمير للشرطة العليا©» واستمر 
في منصبه حي تولى قضاء الجماعة بعد النضر بن سلمة الذي عزله الأمير 
عبد الله عن منصبه سنة 8م اه (/15م) بعد أن استمر ف القضاء مدة 


عشرة أعوام تقرييً”. 


١‏ - ترتيب لمدارك» 54/4؟. 

؟ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص8١١.‏ 
© - المصدر السابق» ص77١1.‏ 

؛ - قضاة قرطبة)» ص4 9. 

ه - المصدر السابق» ص 17 6-"؟؟. 


مم نظو حك لودل ورسوعهر قن »الأندلسن 3 بنالم اذل 

وبعد موسى بن محمد بن زياد تولى الشرطة العليا عمه يحيى بن 

فلما تولى الإمارة الأمير عبدالرحمن بن محمد أقر قاسم بن وليد على 
الشرطة العليا'؟؛ ثم عزله عنها وجعل مكانه عيسى بن أحمد بن أبي 
عبذه” ولأربع بقين من ربيع الآخر سنة 5ه رديس مير 5175م) 
عزل عيسى وجعل مكانه قاسم بن وليد”"؟» ثم عزله عنها وجعل مكانه 
أحمد بن محمد بن مسلمة وذلك في شهر رحب من سنة 0١‏ اه (مارس 
200001 

ثم عُزل عنها ابن سلمه وأعيد قاسم بن وليد إلى ولايتها”", ثم عزل 
مسخحوطاً عليه وذلك أواخر ذي الحجة سئة ١0ه‏ (يوليو 914) 
وتولاها عباس بن الوزير القائد أبي عباس أحمد بن محمد بن أبي عبده0) 


فاستمر في منصبه إلى أن قتل يوم الأحد مستهل ذي الحجة سنة 7ه 


.١6ا/+ البيان المغرب»‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» .١168/7‏ 
إل 

ع - نفسف 2150/9 

ه - لمقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص .4١‏ 
١‏ - البيان المغرب» ؟1514/7. 

/ - المصدر السابق» .١56/9‏ 


الخطط الدينية مم 

١8(‏ يونيو 116م) أثناء محاصرته مُنت روبي» فولى الأمير مكان عباس 
كاه تعينات اين جره كزاما رأبيه ودوانناة انكر 

وف سنة .اه (5١8م)‏ تولى الشرطة العايا محمد بن أبي 
زيدة"» ثم عزل عنها في أواخر شهر ربيع الآخر من سنة 08اهم 
(سبتمبر ١57م)‏ وولاها مولاه دري بن عبدالرحمن!" الذي استمر في 
ولايته إلى سنة 7015م (37/8م) فعزله الخليفة عبدال رمن الناصر وولى 
مكانه أحمد بن أبي قابوس» وبعد شهر من ذلك أعاد الخليفة مولاه دري 
إلى الشرطة العليا؟. 

ويذكر ابن حيان أنه في سنة هلاه (974) كان صاحب 
الشرطة العليا عبدالله بن بدر أحد شهود عقد الأمان الذي أبرمه الخليفة 
عبدال رحمن الناصر" محمد بن هاشم التجيدي7. ظ 

وفي سنة 7ه (440م) عزل عبدالله بن بدر عن الشرطة العليا 
وأضيفت مع خطة المظالم والوزارة لذي الوزارتين أحمد بن عبدالملك بن 
شهيد”"2. وف سنة .لاه (4475م) أزاح الخليفة الشرطة عن ابن شهيد 


١‏ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص7١٠١.‏ البيان المغرب» ؟//151. 
؟ - البيان المغرب» .1١5//9‏ 

* - المصدر السابق» ؟/180. 

: - نفسف 2199/9 

ه - المقتبس» تحقيق: شالميتا» صلم ١‏ 1. 

5 - المصدر السابق» ص 14751 -4517. 


6/1 نظم كم الامؤوين ورسومهم فى الأتكلس ف الم الكلف 
وولاها مولاه بحدة بن حسين الحيري”؟. وف سنة /841+هم (558م) 
كان أحمد بن يعلى هو صاحب الشرطة العليا؟. 

هذاء وقد شغل خطة الشرطة العليا في عهد الخليفة الحكم المستنصر 
بالله عدد من الشخصيات هم بالترتيب: 

عبدالله بن بدر بن أحمد» محمد بن جهور”"» هشام بن محمد بن 
عثمان» أحمد بن سعد المعفري» أحمد بن نصر» يحيى بن عبيدالله بن يحى 
بن إدريس» محمد بن سعدء عبدال رحمن بن رماحسء قاسم بن محمد .بن 
قاسم بن طملسء أحمد بن عيسى بن فطيس» محمد بن عبدالله بن أبي 
عامر» رائق بن حكم الجعفري» رزق بن الحكم الخعفري» أحمد بن عبدالله 
بن بسيل وعبدالعزيز بن حكم التجيي”". 

وطيلة عهد الخليفة هشام المؤيد بالله وهي فترة تس لط الحجحاب 
العامريين على الخلافة» تعاقب على الشرطة العليا مجموعة من ربحالات 


١‏ - نفسهء ص/4/810. 

* - البيان المغرب» 171/9؟. 

؟ - المصدر السابق» 776/9 ؟. 

؛ - المقتبس» تحقيق: د.الحجي الصفحات:٠ 25١١‏ 554414 56م 1م يخم 
ل ا ا ل ا كا ل ل 


الخطط الدينية مم 

زياد بن أفلح2"7, محمد بن بسيل”؟ عبدال رمن بن محمد بن أحمد 
الرعيئ المعروف بابن المشاطء المتوقى سنة /91اه (1017م00). 

وآخر من تولى الشرطة العليا في عهد الحجاب العامريين هو المدعو: 
الريسا نا كان جحاذ من سنال امورل عورعي راف ورا ايه 
عبدالرحمن بن المنصور بن أي عامرء ولاه الشرطة العلياء وكان يصطحبه 
معه قي عزواته؛ ويأمره أن ينادي ف المعسكر بأن أمير المؤمنين المأمون - 
يع نفسه- يأمركم بكذا وكذا©. 

وعندما تمكن محمد بن عبدالحبار المهدي من الاستيلاء على قرطبة؛ 
وصلب شنجول على باب السدة؛ أمر ابن الرسان صاحب شرطة 
شنجول أن ينادي عليه هذا شنجول اللمأبون» ثم يلعنه ويلعن نفسهء وذلك 
يوم السبت لأربع خلون من شهر رحب سنة 99ه ١(‏ مارس 
1م22 

ولصاحب الشرطة دور أساسي في استتاب الأمن» والأمر متوققف 
على قوة شخصيته؛ ويعتبر محمد بن عبدالله بن أبي عامر أشهر من تولى 


خحطة الشرطة في الأندلس» خاصة بعد انقضاء عهد الأمراء والخلفاء 


١‏ - تاريخ القضاء ف الأندلس» ص485. 
؟ - ذكر بلاد الأندلس» .174/١‏ 

© - الصلة ترجمة رقم .174". 

- البيان المغرب» 24/7 . 

ه - المصدر السابق» 7/9لا. 


2-1-1-6 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأقوياء» ويمكن أن نتصور قوة ابن أبي عامر في هذا الخال من خلال 
ماذكره ابن عذاري من أن أهل قرطبة كانواء» قبل سيطرة ابن أبي عامر 
على كرسي شرطة المدينة "في بلاء عظيم؛ يتحارسون الليل كله 
ويكابدون من روعة طراقه مالايكابد أهل النغور من العدو”"" ولأحل 
القضاء على هذه المشكلة الحساسة قام "بسد باب الشفاعات وقمع أهل 
مك “الرعقدو و دقن الققرتلة ولذل ةوسا ويا #اردقنهة 
معان" ب وروللةا اشطة اللي وما اسن الدل الصرة مع سلف رن 
أفراد الكفاة وأولي السياسة”©". 

وفي الاحتفالات الرسمية الى تقيمها الدولة سواء ,مناسبة الأعياد أو 
. الاستقبالات الدبلوماسية يكون ترتيب صاحب الشرطة العليا سواء قي 
السلام على الخليفة أو حجابته بعد الوزير صاحب المدينة”©؛ ويكون 
مكان جلوسه في القصر في المجلس القبلي بدار الوزراء مع أصحابه”. 


.757/7 البيان المغرب»‎ - ١ 

” - المصدر السابق والصفحة 

م٠‏ - نفسه» والصفحة. 

5 - المقتبس» تحقيق: د.الحجي» ص .1١‏ 
ه - المصدر السابق» ص ٠‏ 5. 


الخطط الدينية لمم 

أما المهام الى يضطلع بما صاحب الشرطة العليا فهي جسيمة 
ومتعددة» منها: 

قيادة الجيش وفرض الحصار”) وحضور عقد الأمان الذي يعقذه 
الخليفة لأحد المناوئين التائيين!"2) كما يتم أحياناً تكليفه بقيادة الأساطيل 
البحرية7"؛ وكذلك دفع التعويضات االية للأهالي في إحدى الكور لقاء 
ماأحذته منهم الدولة من مواد بغية تجهيز السفن الحربية”' وفي بعض 
الأحيان بخرج صاحب الشرطة العليا على رأس طائفة من الجند؛ ليكون 
ندا لضض قاذة تقبط ا اتؤواء بعل :إوافن الخليفة يفوم اي الشرفة 
العليا بنفسه بإلقاء القبض على أحد كبار رجالات الدولة ووضعه في 
السجد 29 

ومن ناحية الأمور المتعلقة بالمسائل الدبلوماسية يتم تكليفه 
باصطحاب الرسل والوفود من مكان إقامتهم إلى قصر الخليفة لمقابلته””. 


١‏ - المقتبس» تحقيق: شالميتامص 901-190٠.‏ 714-717 المقتبس» تحقيق: د.الححي 
ص75 ١-53‏ 

.14 ١ المقتبس» تحقيق شاليتاء صلم‎ - ١ 

" - المقتبس» تحقيق د.الحجي: ص88 البيان المغرب» 777/7 

4 - المقتبس» تحقيق: د. الحجي ص .٠١١‏ 

ه - المصدر السابق» ص ٠١5‏ . 

5 - نفسه) ص5١‏ , 


0 - نفسية» ص47 -/1/1. 


8844 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس : د. سالم الخلف 

وعندما يريد الخليفة أن يخرج أموالاً خاصة به ليتم تفريقها على 
الفقراء والمساكين» مر منه على شكره لله تعالى لقاء أمر أدحل السرور 
على قلبه مثل مافعل الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما عاين إقبال ولده 
الأمير هشام على التعلم من مؤدبه الفقيه أحمد بن محمد بن يوسف الملقب 
بالقسطليء ففي هذه الحالة يتم تكليف صاحب الشرطة العليا بتولي تفريق 
الأموال على الضعفاء والمساكين وأبناء السبيل 0 

ومن أجل نشر العدل في الرعية يتولى صاحب الشرطة العلا 
التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد بعض العمال”© كما يقوم بتنفيذ أوامر 
الخليفة أو الحاجب في الأفراج عن بعض المسجونين”" 

وفيما يتعلق بولي العهد فإن صاحب الشرطة العليا يقوم بأحذ البيعة 
لولي العهد من الناس على مراتبهه.”؟ كما يقوم بأخذها له بعد استلامه 
الحكيو. ش 

وعندما يأمر الخليفة بإقامة بعض المنشآت العمرانية"' أو إحراء 


توسعة لبعض الشوارع الضيقة”'©» فإن صاحب الشرطة العليا يتولى 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.الحجي ص7/. 
؟ - المصدر السابق» ص .٠١٠١‏ 
- جذوة المقتبس» ترحمة رقم .5١8‏ 
- البيان المغرب» 4/7 15. 
ه - المصدر السابق» ؟/614؟7, 


. - ابن الفرضي» ترجمة رقم .١51/‏ 


الخطط الدينية 6/04 
مسئولية الإشراف على إنحازها كما يتولى الإشراف على نقل الأشياء 
المحامة مثل النقل الذي تم لدار البرد من غرب قرطبة إلى دار الزوامل الب 
بالمصارة في طرف قرطبة7"©. 

ا ا 0 يعم ركو باق على 
حجر يعرف ب"حجر الأعزة بو ُُ داخل القصر ولايؤدن لأحد 
بالركوب منه إلا خواص كبار رجالات الدولة. 

راهن الترطة لمانا يق إن اسن انعانا: الندفن لا يعسن 
أصحاب أمراء وخلفاء بئ أمية» فإن هذا لايدفعهم إلى عزله أو تعنيفه» بل 
يعمدون إلى تحذير حواصهم من الوقوع بيده'©؛ ويقرونه على منصبه؛ 
لإدراكهم أن ُِ قوته ضمان للأمن» نما يكفل لمم عدم الاصطدام 
برعيتهم» وذلك بسبب إعطاء كل ذي حق حقه» دونما اعتبار إلى مكانة 
من ترتب عليه الحق» الأمر الذي يشعر الجميع بالرضاء وهو ماينتج عنه 
بالنهاية استمرار حكم الأسرة الأموية. 


ل١ المقتبس» تحقيق: د. الحجي» ص‎ - ١ 
."5"6 ؟ا- المصدر السابق» ص‎ 
تنفسة ص 156 ؟.‎ - '' 


؟ - ترتيب المدارك»118-111/4. 


:وم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

هذاه وقد ضار ارالك ة عن غات عند در اق خطة المرظة إل 
نقطة جديرة بالملاحظة» وهي تكرار ورود لفظ "صاحب الشرطة العليا" 
عند ابن حيان دونما تحديد منه لمكان شغل هذه الخطة» واستشهد على 
ذلك بما ورد في المقتبس عن رسوم جلوس الخليفة الحكم المستنصر بالله ف 
عيد الفطر سنة 517 ه/929077؟ وكذلك في الاحتفال الذي أقيم 
,عناسبة عيد الأضحى سنة 9 لاف (00419/4) بالإضافة إلى ماورد في 
أحداث شهر رجب سنة 4 لاه (910ع0). 

ومن ذلك استنتج الأستاذ حلاف أن تكرار لفظ "ضاحب الشرطة 
العليا" المراد به تعدد كراسيها في قرطبة والزهسراء وبقية الكور 
الأندلسية”؟؛ ورغم وجاهة هذا الاستنتاج إلا أني أميل إلى استنتاجه 
الآخر الذي قال فيه:- 

"أو رما كان يجلس في هذه القاغد كل من كان يشغل حظطة 
الشرطة العليا الذين ما زالوا على قيد الحياة والخاليين حسب أقدميتهم 


160 
و سدم 95 


.١١5ص المقتبس» تحقيق: د.الحجي‎ - ١ 
.186-١8 ؟ - المصدر السابق» ص4‎ 

*' - نفسه)» ص 7515, 

5 - تاريخ القضاء في الأندلس» ص4/84. 


3 - المرججع السابق» ص4 4/8. 


الخطط الدينية 85م 

وتما يرجع هذا الرأي عنديء أن اللقب الذي يحصل عليه أحد 
رجالات الدولة» لايسحب منه جرد عزله عن ذلك المنصب؛ كما أن 
عزله لايع إبعاده عن الأمير أو الخليفة الأموى؛ إذ أن الأمر مرتبط بولاء 
شديد تقدمه الأسر الى تنحصر فيها الخنطط للأسرة الأموية» والأعيرة 
بدورها تحرص كل الحرص على استمرارية هذا الولاء؛ لأنه يمثل سياج 
الحماية ما ضد كل المناوئين. 
توارث خطة الشرطة 

خحطة الشرطة في دولة بي أمية بالأندلس» كانت متوارثة» شأنها في 
ذلك شأن معظم خطط الدولة» فقد تعاقب على حطط الشرطة بدرجاتما 
الثلاث أبناء أسر معينة» فقد تولاها: حارث بن أبي سعدء المتوق سنة 
ها مس2 وخلفه عليها ابنه محمد المتوق سلة هادا 
(4 200407 ومن أسرة آل عاصم تولى الشرطة كل من:- 

إبراهيم بن حسين بن عاصي المتوق سنة 5ه (١607م)‏ 


0 


وعبدالله ابن عاصم الذي كان من جلساء الأمير حمل بن عبد الرج. 9) 


١‏ - أخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم 74. ابن الفرضي» ترجمة رقم 5". ترتيب 
المدارك؛ .١ ١/4‏ 
؟ - أخبار الفقهاء والمحدئين» ترجمة رقم 55 .١‏ ابن الغرضي» ترجمة رقم .11١1/‏ 
- ابن الفرضي» ترجمة رقم 7. 
- جذوة المقتبس» ترجمة رقم 05”0. 


م8 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وحسين بن أحمد ابن عاصه(©) وأخيراً عبدالله بن حسين بن إبراهيم بسن 
عاصم المتوق سنة ".5ه (7١1١١1م00).‏ 

ومن أسرة مرتنيل» تولى خحطة الشرطة كل من: محمد بن خالد بن 
مرتنيل» المعروف بالأشج المتوق سنة 1ه" (78م) كما تولاها 
إبراهيم بن حسين بن حالد بن مرتنيل» المتوقى سنة 49 5ه (0/517). 

وهناك ثلائة من أسرة ابن حدير تولوا خطة الشرطة؛ هم: 

سعيد بن سعيد بن حدير» وهو أول من تولى الشرطة الؤوسطى ف 
عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر سنة 11 1ه (915م7) وسعيد بن أحمد 
ين محمد بن سعيد بن موسى بن حدير المقوق سنة 91+هم© 
(١٠٠م)‏ وأخيراً محمد بن ييى بن عبدالرحمن بن حدير» اموق سنة 
5ه (1054م)23. َ 


.١711 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

؟ - التكملة » (طبعة كوديرا)» ترجمة رقم /ا11١.‏ 

"ا - أخحبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم 75؟1. ابن الفرضي» ترجمة رقم .١1١١1١‏ 
ع - ترتيب المدارك» 1459/4؟-44؟. 

ه - المقتبس» تحقيق: شاميتاء ص .7١57‏ 

5 - ابن الفرضي» ترجمة رقم 511. 

.١١96 الصلة» ترجمة رقم‎ - ٠ 


الخطط الدينية ىم 
ومن أسرة ابن أبي عبده» هناك عيسى بن أحمد بن أبي عبده0 


3 عِِ زهة 6 ع 
وعباس بن احمد بن محمد بن محمد بن أب عبده » وعبدالله بن احمد بن 


الو 


السجون 

عندما استولى الأمير عبدالرحمن بن معاوية على قرطبة وقصر 
إمارماء كان السجن يقع بالقرب من ذلك القصر الذي اتغذه الأمير 
الأموئ يقرا لامارية وغندنا نات اين الآبان عن ذلك الشكن ذكر أنه 
كان ملاصقاً للقصرء ويصل بين السجن وبين فر الوادي الكبير سرداب 
اتخذ للمساحين ينتهي بمم إلى الجزء المنخفض من شاطئ النهر ليستخدموه 
للطهور والوضوء» والرقباء يتابعونهم ولايغفلوا عنهم لحظة طيلة خروجهم 
إلى النهر©. 

ومن هذا السجن هرب أبو الأسود محمد بن يوسف الفهري عندما 
حبسه الأمير عبدالرحمن الداخل» إذ تمكن من التمثيل على الموكل به في 
السجن أنه أعمى وأجاد التمثيل إلى أن انطلت حيلته عليه فهرب” . 


.1١89/95 البيان المغرب»‎ - ١ 

* -المصدر السابق» ؟156/1. 

” - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص .١١17‏ 

ع - الحلة السيرلى ؟631/7". 

ه - المصدر السابق» ؟01/:5". البيان المغرب» 5./7. 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولعل هذا الحبس هو الذي أراده ابن حوقل عندما ذكر أثناء حديثه 
عن قرطبة أن الحبس يقع بالقرب من المسجد الجامع”"©» ورا يكون هو 
الذي أطلق عليه ابن القوطية مسمى "دار الرهائن”"" إذ ذكر أنه جاور 
لباب القنطرة المؤدي إلى قنطرة قرطبة المقامة فوق كر الوادي الكبير» ويعا 
أن السجناء كانوا يستخدمون حافة النهر للطهارة والوضوى. فمن الطبيعي 
أن يكون المكان عراء» يفتقد إلى شىء يستتر حلفه من أراد قضاء حاجته». 
وهذا أمر متعمد» لكي تسهل عملية المراقبة. 

وقد ذكر ابن حيان أن السجناء كانوا يغشون هذا الموضع من غبر 
سترة”"» الأمر الذي جعل الفقيه محمد بن عبدالسلام الخشيئء المتوق سنة 
5ه (15م) يأنف من هذه الصورة» وبسببها لم يذق الطعام طيلة 
ثلاثة أيام» وهي المدة الى قضاها في السجن وبذلك لم يضطر للذهاب إلى 
هذا المكان©). 

وهناك سجن آخر يسمى "حبس الدويرة" ذكره ابن القوطيه أثناء 
حديئه عن الأمير الحكم الربضي””» ويرى الدكتور عبدالعزيز سال أن 


حبس الدويرة هو نفس الحبس القديم الذي كان أبو الأسود قد سجن به 


.1١8 -صورة الأرض» ص‎ ١ 

0 - ابن القوطية» ص 5. 

.5590 المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص‎ - ١ 
.؟60٠ه المصدر السابق» ص‎ - 


6ه ابن القوطية ص" ه. 


الخطط الدينية خم 
ويحتج على ذلك بأن الفترة الزمنية الفاصلة بين الأمير عبدال رمن الداحل 
وبين حفيده الأمير الحكم الربضي من القصر بحيث لاتسمح باستحداث 
اين بل 
ولكين أرى أنه سجن آخرء إذ أن اسمه أولاً يدل على صغر حجمه؛ 
وبذلك لايصلح أن يكون سجناً عاماً فضلاً عن أن ابن القوطيه عاد 
وذكر قصة تؤيد ماذهبت إليه» وهي قصة الوزير صاحب المدينة أمية 31 
عيسى بن شهيد عندما استخلفه الأمير محمد بن عبدالر حمن غند خروجه 
إلى بعض مغازيه» وكان على سطح القصر أحد أولاد الأمير» وعندما 
حاول هذا الولد مغادرة السطح هدده الوزير ابن شهيْد بأنه سوف يضع 
قيود الحديد في رجليه ويلقي به في حبس الدويره حي يرجع والده'”. 
وهذه القصة تؤكد على أن حبس الدويره غير الحبس القديم؛ إذ أنه يقع 
في القصر؛ فضلاً عن أنه من المستحيل وضع ولد الأمير مع بقية المساجين 
في السجن العام. 
ويمكن أن يكون حبس الدويره مخصصاً لعلية القوم؛ إن لم يكن 
عاضا ,ارام لليف الأموري "نقد ذكر ابن حباق أن الأفير ممحه يجن 
عبدال رمن عندما تولى الإمارة» كان أول أمر أصدره هو الإفراج عن 
القاسم وعبدالملك وعبدالعزيز أبناء العباس المرواني» إذ كاتوا مسجونين ف 


.؟518/1١ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس»‎ - ١ 


؟* - ابن القوطية) ص كلم ام 


5 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
سجن الدويره'"» وقبله كان الأمير الحكم الربضي قد سجن به مجموعة 
حاصة من الفقهاء الذين ثاروا ضده9؟. 
' ويذكر بروفنسال أن هذا الحبس كان يقع تحت الأرض ف القصرء 
وأنه كان مخصصا لمن حكم عليه بالإعدام. 
وهناك حبس آخر يبحمل نفس المسمى "الدويره" أنشأه الخليفة 
الحكم المستنصر بالله سنة 1ه (9178م) في الدار المنسوبة للسقائين 
9 ' 3 
بالقرب من سجن الزهراء!©. 
وهناك سجن آخر يدعى "دار البنيقة0)" كان يقع داحل قصر 
الإمارة بقرطبة» وفيه حبس الأمير عبدالله بن محمد ولده معد وأضاه 
3 فك 
الاسم بن محمد .١‏ 
. ومن أشهر سجون قرطبة سجن يدعى "المطبق”" ويرى بعض 
الفخضين: بالدراسات الأذلشة أنه استحدظة رمن الذولة الأموية 7و إذا 


.1١١ المقتبس» تحقيق:د. محمود مكي» ص‎ - ١ 

؟ - ابن القوطية» ص65. 

؟ - 159:م !1.11 نأك .مه تأوهعمعنه:2. ا 

4 - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجحي ص 88. 

ه - يسميه الدكتور عبدالعزيز سال دار النقيقه. انظر: قرطبة حاضرة الخلافة» 
/1؟. 

5 - البيان المغرب» .١50/9‏ 


/ - قرطبة حاضرة الخلافة 715/1. 


الخطط الدينية م 
كان الأمر كذلك» فيكون إنشاؤه قد تم قبل سنة ١٠٠اهم‏ (60؟هم) إذ 
ان ابن حيان ذكر أنه في هذه السنة مات مالك بن القتيل في المطبق0"©. 

ويقع سجن المطبق داحل قصر قرطبة» ومن أشهر نزلائه الوزير 
السجن كتب الوزير هاشم إلى جاريته "عاج" عدة أبيات» أوها: 

ولف عداإن أن أ: زورك مطبق وياب منيع بالخديد 0 

كنا أن الأمر غبدالك بن عنن'قذ سكن ف الطبق كلامل أيه 
هشام» ومروات بن عبدالملك بن عبدالله بن أمية وسعيد بن وليد الشامي 
وأحمد بن هشام ب بن الأمير عبدالرحمن وموسى بن محمد بن زياد» وذلك 
يوم الخميس لست خلون من شعبان سنة 5ه (9سبتمير /0891) 
ويوجد في سجن المطبق» بيت يعرف "ببيت البراغيث" وفيه كان المنصور 
بن أبي عامر قل سجن به الحاجب جحعفر بن عثمات المصحفي 7 . 

وحما تحدر الإشارة إليه أن الأمير أو الخليفة الأموي إذا سخط من 
أحدل رجالاات دولته» بسبب) إثماله أو نحو ذلك» ففي هذه الحالة لحل 
بالضرورة أن يبعث به إلى السجن العام» بل يتم سجنه في أحد الأمساكن 
بالقصر» مثل مافعل الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما سخط على الخازن 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. نحمود مكي» ص/الا. 
٠‏ - الحلة السيرا» ١ .١40/١‏ 
7 - المقتبس» م تحقيق: أنطونيه» ص77١.‏ 


4 - البيان المغرب» 50 


3 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أحمد بن محمد بن حاجب فأمر بعزله عن الخزانة وحبسه في بيت العمال 
بفصيل باب الحنان من قصر قرطبة» وذلك في شهر المحرم من سنة 
5ه ل(أكتوبر 00091/4). 

وثي السجون رجال اختصوا بتعذيب المساحين» يعرف كل منهم 
باسم "الضاغط" ولدينا عدة أسماء اشتهرت بالقسوة» فهناك ضاغط يدعى 
"عمير" كان مسئولاً عن التعذيب في السجن إيان عهد الأمير محمد بن 
عبدالرحمن» وهو الذي عناه الشاعر عبدالله بن حسين بن:عاصم عندما 
خاطب الأمير محمد بن عبدالرحمن مغرياً إياه بابن عمه سعيد بن عبدالملك 
بن سعيد بن عاصم صاحب الطراز» وذلك عندما نكبه الأمير» فقد قال 
عبدالله بن عاصم:- 

. أحل عليهم عميرا أن يذيقهم طيب العصافير إن القوم قد سقو 

وعمير هذا هو الذي عناه الشاعر السفير ييى الغزال بقوله وهو 

يخوف أحد الظلماء:- , 1 
.أنت والله كما حا مت على النار الفراشة© 

ويصف ابن حيان عميرا هذا بقوله::"كان ضاغطاً للأمير محمد 

وكان يتولى له تعذيب من يسخط عليه؛ يبدع في ذلك مكاره يستعاذ بالل 


.7١7ص المقتبس» تحقيق: د عبدالرحمن الحجي»؛‎ - ١ 
.١186ص ؟ - الممتبس» تحقيق د. نحمود مكي‎ 
-كام!,‎ ١ المصدر السابق» ص86‎ - * 


الخطط الدينية 135 
منياة و كان ديد القنتاوة فضا الايعرت الركمة يله تق ناته ايساو 
معروفة» وكانت العصافير آلة من آلات تعذيبه0"". 

وكان الذي يلي تعذيب الحاحب المصحفي يدعى واثق الضاغطء 
وهو الذي سلطه المنصور بن أبي عامر على المصحفي» يضيق عليه في 
سجنه ويحضره مراراً إلى مجلس الوزراء لمحاسبته» وف كل مرة كانت 
الشدة والقسوة السمة البارزة لتعامل واثق الضاغط معه". 

ويذكر ابن حيان أن الخليفة المستظهر بالله عبدالرحمن بن هشام 
عندما قبض على جماعة من وزرائه لمصادزتهم» ولى مسئولية محاسبتهم 
وإخراج مابأيديهم أحد مسئولي التعذيب ويدعى جاح الضاغط©2) 
ولانعرف أنواع التعذيب الي كانت تحري داحل السجون في تلك الفترة» 
لكن ابن خكرم ذكر أن الخليفة عبدالرحمن الناصر كان يعلق أولاد السودان 
ناقور قرم ةنر بم الانداتن العارهة 0 

كما كانت لديه دار خاصة بالأسود؛ اتخذها لإرهاب الناس» وهذه 
الدار تقع "ظهر قصره فوق القنطرة الماثلة على الخندق» وبجحوفه المطبق به 
ينسب إليها اليوم قتدعى قنطرة الأسودا©". 


.1865 نفسهء ص‎ -١ 

؟ - البيان المغرب» 75/48/7. 

” - الذخيرة» ق١م١‏ ص8 0. 

- نقط العروس» ص7 . المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص77. 
ه - المقتبس» تحقيق: شالميتأ» ص5 "؟. 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د سالم الخلف 

ويبدو أن المسئولين عن التعذيب قد اختيروا بعناية فائقة» فهم 
باحتصار أحساد بلا قلوب» يدل على ذلك ماذكره ابن حيان عن كيفية 
مقتل الشاعر الأديب عبدالملك بن إدريس الحزيري» في سجن المطبق 
بالزاهرة» حيث عق بداخل السجن على أيدي بعض السودان”'؟ وقد 
نقل لنا ابن حبان كيفية الخنق تلك» فقال: "أخحبرن أبي خلف بن حسينء» 
قال: سألت الذي تولى قتل الحزيري في محبسه» فجعل يصف لى سهولة 
ماعانه منه لقضافته وضعف أسره» ويقول: ماكان الشقي إلا كالفروج 
ف يدي» دققت رقبته بركب فما زاد أن نفخ في وجهي» فعجبت من 
جهل هذا الأسود"". 

وكان التعذيب البدن يجري لبعض السجناء» فقد ذكر ابن بشكوال 
أن أبا عمر أحمد بن محمد بن فرج» أحد الشعراءء» قد نقلت عنه كلمة 
عامية ضد الدولة» وذلك في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» فسجن 
بسجن جيان مدة سبعة أعوام أو أكثرء وخلال هذه المدة نيل ممكروه في 
عبس و ارخ الأيعه وق الطيفه لكي تكله يليك ايرام 
توي'". 

والدولة الأموية في الأندلس» كانت تحرص على تثقيف المساحين - 
من غير الأعلام- ثقافة موجهة» تخدم نظام الحكم في المقام الأول؛ ولأحل 


.517/١ الذحيرة» القسم الرابع»‎ - ١ 
.07/١ ؟ - المصدر السابق»‎ 


> -. الصلةع ترجمة رقم 5 


الخطط الديئية ل 
تحقيق هذا الغرض يتم تكليف أحد رواة الأخبار بالاختلاف إلى السجن 
في أوقات محددة» حيث مجتمع بالمساحين» ويسمعهم قصص ذات نمج 
محدد» وإذا ماانرف المودب عن هذا النهج تتم معاقبة 

وما يدل على ذلك ماذكره ابن القوطية من أن الوزير صاحب 
المقئة اق عه الأمر تع ةلهن أبدن عنس ب قويد "خطر 
بدار الرهائن الحاورة لباب القنطرة ورهائن بن قسي ينشدول شعر عنترة) 
فقال لبعض الأعوان: ايتئ بالمودب ... فقال له: لولا أي أعذرك بالجهل 
لأدبتك» تعمد إلى شياطين قد شجى الخلفاء يمم؛ فترويهم الشعر: الذي 
يزيدهم بصيرة في الشجاعة» كف عن هذا ولاترويهم إلا خمريات الحسن 
بن هانئ وشبهها من الأهزال7"". 
الشرطة في زمن الفتنة 

احتفت في تلك الفترة التقسيمات الي عرفناها من قبل للشرطة» فلم 
يعد هناك إلا نوع واحد منها يتمتع بكافة صلاحيات الأنواع الأخرى من 
الشرطة”©. 

٠‏ ونظراً لأن فترة الفتنة كانت مضطربة؛ لم تعرف الاستقرار» لذا 

ل ب ل اللا ام 
على كرسي الخلافة» أحضر صاحب شرطته معه"". 


.5 ابن القوطية؛ ص؛‎ - ١ 
؟ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص445.‎ 
.11١١/؟ ”ا - أعمال الأعلام»‎ 


10 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ومن تولى خخطة الشرطة في تلك الفترة محمد بن المغيرة تولاها لابن 
عمه الخليفة المهدي ف بداية وصوله للخلافة"» كما تولاها اللغفوي 
القرطبي عبدالله بن أحمد بن قندء المتوى سئة ٠.14ه2؟‏ (١١١1م).‏ 
وأما ابن وداعة فقد تولى الشرطة للخليفة هشام المؤويد في بداية 


إبراهيم بن حسين بن عاصم., قد تولى الشرطة بقرطبة»؛ وقد قتله البربر يوم 
دحوطم قرطبة سنة 4.7 ه9©؟ (1١٠م).,‏ 

وتولى خطة الشرطة الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عفيفء المتوق 
سنة ١841ه"5؟‏ (9١1١1م).‏ 

ومحمد بن ييى بن عبدالله بن قاسم القيسي المعروف بابن الخفاريه» 
المتوق سنة ١41ه"؟‏ (١5١1م).‏ 


ومحمد بن يونس: بن عبدالله المتوق سنة 414ه”" (78١1م).‏ 


2١١١/7 المصدر السابق»‎ - ١ 

؟ - ترتيب المدارك» 4/ه؟5-9؟. 

- البيان المغرب» #/:186. 

4 - التكملة؛ طبعة الحسيئ؛ ترجمة رقم .1514٠‏ 
ه -ترتيب لمدارك» 8/8 -و. 

.١١١١ الصلة» ترجمة رقم‎ - ١ 

.١١١9 المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٠+ 


الخطط الدينية ٠.‏ 


ه23 ولع ام). 


.١؟-‎ 1١١/8 ترتيب للدارك»‎ - ١ 


96.4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
خطة المدينة 

ذكر الأستاذ حسين مؤنس أنه كان يوجد في النظام السائد في 
الأندلس قبل الفتح الإسلامي حاكم حاص للمدينة» يسمى 
121171150125 أي حامي المدينة أو حارسهاء ثم 
أصبحت في عجمية أهل الأندلس 141.11171(1314ل1ه 7 أر 
11خ تلخت أر 74111111114 أي صاحب لمديية» 
واستمر هذا المصطلح متداولاً ومعمولاً به في ظل الحكم الإسلامي 
للأندلس”"©. 

ولكن رغم أن المسلمين قد ورئوا هذا المصطلح عن القوط 
والرومان؛ إلا أن المصادر الإسلامية لم تستخدمه بوضوح إلا في عهد 
الأمير عبدالرحمن الأوسطء لق هذا راحع إلى أن هذا الأمير هو الى نظم 
للجهاز الإداري للدولة الأموية في الأندلسء» بالإضافة إلى أن منصب 
"المدينة" كان متدا محل مع غيره من المناصب» و لم يصبح مستقلاً بذاته إلا 
في أوائل القرن الثالث المحري "التاسع الميلادي" وذلك عندما ميز الأمير 
عبدال رمن الأوسط "ولاية السوق عن أحكام الشرطة المسماة بولاية 


المديئة0" , 


.24 قجر الأندلس» ص51‎ - ١ 


؟ - المغرب في حلى المغرب» .45/١‏ 


الخطط الدينية . لله 
وخطة المديئة هي إحدى الخطط الدينية الي تخوّل صاحبها حق 
إصدار الأحكام وفي هذا يقول القاضي ابن سهل "وللحكام الذين تحري 
على أيديهم الأحكام ست خطط: أولما القضاء .. والشرطة.. وصاحب 
المظالح» وصاحب الرد ... وصاحب المدينة» وصاحب السوق0©". 
ومن هنا يتضح لنا أن خطة المديئة أصبحت قائمة بذاتماء لما كيانما 
الذي بميزها عن سواهاء وإذا كان البعض يرى أن هناك ازدواجية بين 
عمل صاحب المدينة وأصحاب الشرطة”"©؛ فذلك راجع إلى أن أصحاب 
الشرطة -العليا والوسطى والصغرى- هم تحت إمرة صاحب المدينة الذي 
يعتبر المسكول عما يجري داخلهاء فهو أشبه مايكون بوزير داخلية, 
المسئول الأول عن الأمن. 
ومن يشغل هذه الخطة يسمى "حاكم المدية9)" أو "متقلد 
لمديئة0)" وكذلك "والي المدينة”" ولكن المصطلح الذي اشتهر استخدامه 
الا ش 


١‏ - التباهي؛ صه. 

؟ - أبو رميلة؛ نظم الحكم في الأندلس: ص917؟. 
- البيان المغرب» 4/9 ه, ش 

؛ - المصدر السابق» 8/9 ه. 

ه - قضاة قرطبة) ص؟ ه. 


5 - المصدر السابق» ص 21١1‏ 1ل2ع/ا/ا0/ا, 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقالطي الثارة كما ورف ابن عدون الايد الريكون "زعي 
عفيفاً فقيهاً شيخاً؛ لأنه في موضع الرشوة وأخحذ أموال الناس» ورما فجر 
لكان ا مك 

ولابد له من أعوان ينفذون أوامره ويساعدونه على أداء المهام 
المناطة به ونظراً لحساسية منصبه» فعليه أن يكون حذراً في التعامل مع 
أعوانه» فلا يقبل , منهم شيكاً إلا ببينة لاتحتمل الشك» :ذلك لأفم إلى الشر 
مين رام 

ا الجماعة دور في عمل صاحب 020 عليه 
ومن أجل ضبط هذه الرقابة» فمن حق القاضي انستحاافه أعيانا من اخل 
اختبار فقهه وحسن تصرفه””. 

وبأمر القاضي فليس من حق صاحب المدينة أن يزسل أكشر.من 
واد برسالة ارج البلدء وعلل ابن عبدون ذلك بقوله "لكلا يكثر ابعل 
والأذى والنهب". 

وبالجملة فليس من حق صاحب المديئة أن يقدم على تنفيذ أي أمر 
من الأمور الجسيمة» إلا بعد إطلاع الأمير أو الخليفة» وقاضي اللدماعة 


على ذلك0"؟. 


.١5ص ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبة»‎ - ١ 
.١5ص ؟ - المصدر السابق»‎ 

6 - نفسهء والصفحة. 

- نفسه» والصفحة. 


الخطط الدينية ١‏ - 5 
ويبدو أن ابن عبدون قد أدلى بآرائه هذه» وهو متأئثر بأحداث 
عصره "عصر ملوك الطوائف" أما في عهد دولة بي أمية» وبالذات الأقوياء 
من الأمراء والخلفاء» فليس من الضروري أن تصدق تلك الآراء في تلك 
المدة أو تطبق7؟. 
ومهما يكن» فالأمر لم يترك مفتوحاً أمام الأعوان ليمارسوا 
سلطاهم» كما تمليه عليهم رغباتم: بل إن ابن عبدون: الذي استفاد ما 
كان سائداً قبله في عهد الأمويين» وضع لأولئك الأعوان ضرابط يسيروا 
وفقها في أداء مهامهم» لكي لاينحرف المهدف الذي مسن أحله تهت 
الاستعانة يكمم» وهذه الضوابط هي بالنهاية سياج يحمي كرامة الآخرين من 
تسلطهمء فقد ذكر أن الحد يقام على من استحقه منهم, إذ ليس أقبح من 
أن يكونوا يغيروا المنكر بزعمهم وهم يفعلونه» كما يجب أن يمنعوا من 
التفتيش ليلا كان أو نار فذلك فيه هتك لستر من يتم تفتيشه» كما أن: 
من ألقوا عليه القبض في الليل» وهو ممن لاتأحذه تهمة ولاظنه, فعليهم أن 
يوصلوه إلى داره وهو موفور الكرامة»:وأما من اشتبه بأمره فعليهم ألا 
يلخقوا به الأذى سواء ماديا أو معنوياء بل يحضروه عند صاحب المدينة 


١‏ - نفسه) والصفحة. 
١‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص47 4. 
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بالهيئة الب وجدوه عليهاء فإن سجنوهء يتم سجنه ف أحد الفنادق بكفالة 
ساكنيه حى الصبا-7). 

ولقاضي الجماعة الحق في إحضار صاحب المدينة إلى بجلسه» وذلك 
لمساءلته عن تجاوزاته» فقد ذكر الخشئ أن قاضي الجماعة سليمان بسن 
أسودء أحضر صاحب المدينة إلى مجلسه؛ ليقضي بينه وبين من رفع دعوى 
ضده”"). ش 
وعندما جحرى في قرطبة أمر أل بالأمن» ولم يتخذ صاحب المدينة 
أمية بن عيسى الحلول اللازمة» قام قاضي الجماعة سليمان بن أسود برفع 
الأمر للأمير محمد بن عبدالرحمن طالبه فيه بعزل صاحب المدينة عن منصبه 
0 

ومقابل ذلك فإنه عندما يهيج العوام ضد قاضي الجماعة:؛ مثلما 
فعلوا بالقاضي محمد بن يبقى بن زربء المتوق سنة ١اه‏ (491م): 
بسبب تكراره لصلاة الاستسقاء وعدم نزول المطرء فإنت صاحب المدينة 
هو الذي يتولى حمياته منهه”)) كما أنه إذا تطاول أحدهم على الخطيب 


1 - رسالة ابن عبدوة في القضاء والحسبة» صم .١‏ 
؟ - قضاة قرطبة» ص/1/. 
- المصدر السابق» ص /ا-ه7, 


+ - النباهي )» ص الا حة ا 


الخطط الدينية و 
أثناء خطبة الجمعة» فإن صاحب المدينة يأمر بالقبض على ذلك المتطاول 
وحمله إلى السجحن7"©. 
مهام صاحب المدينة 

قر لكان متم هناجيه الابةه 'فإذا اليا الباطلة بيه تحصو 
حسيمة تناسب أهمية المنصبء» ولعل من أعظم المهام الملقاة على صاحب 
دلق أن الأفين أو" التليقة الأفوق» وتكدلفه أليانا الثاء غائسه شقن 
العاصمة7©. 

وقد عرفنا من قبل أن من رسوم 01 فته قاد امور أن 
الخليفة للعاصمة؛ فإنه يترك أحد أولاده» سواء كان ولي العهد أو غيره» 
على سطح القصرء ويجعل صاحب المدينة ملازماً له على الدوام :ويكون 
من حقه منع الولد من مغادرة السطح حى وإن اضطر إلى تديده بوضع 
قيد الحديد في رحله؛ وهذا ماكاد أن يفعله صاحب المدينة أمية بن عيسى 
بن شهيد بأحد أولاد الأمير محمد ابن عبدالر حر 20 الأمر الذي يعطلي 
دلالة أكيدة على قوة شخصية صاحب المدينة» حى أنه لم يأبه بولد الأمير 
مادام في الأمر مصلحة للدولة. 


١‏ - البيان المغرب» 4/9 ه. 
؟ تابن القوطية) ص6" 8. 
* - المصدر السابق» ص87. 


8١‏ تظم حكم الأمؤنين ورسومهم في الأندلمن د: سدم لأخلقف 

وثما يدل على نزاهة صاحب المدينة أمية بن عيسى بن شهيد؛ وقوة 
شخصيته أنه وقف أمام رغبة الأمير محمد عندما أمره أن يحبس أحد أهل 
العلم. 

والقصة كما رواه ابن القوطية تدور حول فقيه كان يقطن في 
إحدى الكور» لكنه فر من عاملها إلى قرطبة» فكتب ذلك العامل للأمسير 
محمد كتاباً يغريه فيه بذلك الفقيه؛: ويزين له ضمه إلى الخبس» فأصدر 
الأمر أوايرة لابن خهيد قن ذلك النق وو عي نئل "لاوا 
ماأحبس رجلاً من أهل العلم والرواية» فر من جور ظالم مشهور بالظلم 
ولو كان فيه حير مافرٌ متله عده(" فما كان من الأمير إلا أن عدل عن 
رأيه وكتب إلى ذلك العامل كتاباً يوضه فيه على فعله .©9‏ / 

ولم يقتصر الأمر ف قوة الشخصية والتزاهة على أمية بن عيسى بن 
شهيد فقط فلدينا صاحب المدينة وليد بن عبدالرحمن بن غاتم» اللتوق 
سئة 551ه (505حم) ففي أثناء ولايته للمدينة» حدثت بجاعة شديدة 
سنة ٠ه("‏ (874م)" لم يزرع فيها بالأندلس حبة ولارفعت9©" 
"ومات فيها أكثر الخلق'' فاستشار الأمير محمد الوزراء وأصحاب 


.485 نفسه ص‎ -١ 

؟ - نفس ص 45. 

* - المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي» ص 57 7. 
4 - ابن القوطية؛ ص/1ل3. 

ه - البيان المغرب» .1١7/5‏ 


الخطط الدينية للك 
المشورة؛ وعرض عليهم رأيه في فرض العشور على الغلات» والزام الرعية 
بذلك لمواجهة تلك الأزمة» فوافقوه على ذلك» ولم يعترض عليه إلا 
صاحب المدينة وليد بن عبدالرحمن الذي طلب من الأمير أن يرفق بالرعية 
في ظل هذه المحنة» وأن يخرج مما في مستودعات الدولة وبيت المال» لينفق 
على الجنود والرعية المتعبة من شدة المجاعة2"7؛ ثم قال له: "فإنه الحق على 


الم 


مثلك من ولاة العدل» فقد بلغنا أن طواغيت الروع فعلة 4 بقسطنطينة 


ع 


ورومه» وأنتم أولى بذلك”"". 

إلا أن الأمير لم يقتنع برأي ابن غانم» الذي أصر على موقفه؛ 
فكانت فرصة لأحد الطغاة الظلمة» يدعى حمدون بن بسيل المعروف 
بالأشهبء الذي عرض على الأمير أن يوليه المدينة» وهو يتكفل له بتنفيذ 
مراده» فوافق ذلك هوى في نفس الأميرء فعزل ابن غاتم وول الأضشهب 
الذي "هتك الستور وضرب الظهور وقتل الأنفس بالتعليق7”" فضح الناس 
عليه بالدعاء في كل جمعة» حي أماته الله تعالى» وهنا استدعى الأمير محمد 


وليد بن غائم وأراده أن يعود إلى المدينة» فأحابه قائلا: "أما وقد صرت 


.١ ابن القوطية» ص87 . المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي) ص77‎ - ١ 
المصدر السابق والصفحة.‎ - ١ 


© - ابن القوطية؛ ص 8/8/. 
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عندك في محل من يديله حمدون بن بسيل أو مثله» فلا والله لاخدمتك في 
المدينة أبداء فول عيرو"20, 

ومن بين مهام صاحب المدينة) التحقيق في حوادث القتل الي تحدث 
في البلد» مثل حادثة الرحل الذي وجد مقتولاً في قرطبة» وذلك في يوم 
الأول لولاية محمد بن السليم للمدينة في عهد الأمير عبدالرحمن 
الأوسط©. 

وإذا احتاج الأمير إلى رأي الفقهاء في أمر ماء فإنه يكلف صاحب 
المدينة بالقيام في هذه المهمة» مثل ماحدث في قصة ابن أحي عجحبء 
ومانسب إليه من ألفاظ تطاول على الباري جل وعلا”"» فبعد أن اجتمع 
يحم صاحب المدينة ابن السليم في مجلسه المسمى: مجلس النشمه؟» عرض 
علوم القضه وطالب اذيك كل راسد لو رلياو ا 
لعرضها تميعاً على الأنيرء الذي« ماأنّ تضفسها حى امندو قرارة بعسول 


١‏ - المصدر السابق والصفحة. الحق أن ولاة الأمور هم أحوج مايكون للبطانة الصالحة؛ 
فابن غائم لم يحد له من بين أصحابه من الوزراء وبقية رجالات الدولة مناصراً؛ لذا 
فالأمير لم يتأثر .عقولته وإلا فإن الوضع العام سيى إلى درجة خطيرة» إِذْ أن القحط» قد 
عم كور الأندلس» وليس لدى الناس قدرة على مواجهة هذا الموقف الخطير» بل إفهم 
بأمس الحاحة لوقوف الدولة إلى جانبهم فكيف يصبح الوضع عندما تقف الدولة مع 
المجاعة ضد الرعية؟ 

.7.-59 ابن القوطية» ص‎ - ١ 

'' - قضاة قرطبة» ص 0-95 5. المعيار المعرب» 7/م, 

؛ - قضاة قرطبة» ص4 ه. 


الخطط الدينية بالك 
قاضي الجماعة الحبيب محمد بن زياد عن منصبه ومن تابع رأيه من فقهاء 
الشورى» كما أمر بصلب ابن أحي عجب"". 
هذه القصة» ندرك أن لدى صاحب المدينة مجلس خاص به 
وأنه هو الذي يتولى رفع الآراء الي تتم في هذا المجلس للأمير» كما أنه هو 
الذي يبلغ قاضى الجماعة وفقهاء الشورى بعزلهم عن مناصبهم. 
ومن مهام صاحب المدينة» تفقد السجن العام وما يدور فيه" 
وإخراج بعضهم منه بأمر 1 أو الخليفة”©» وإذا مات قاضي الجماعة 
أو عزل؛ تولى صاحب المدينة قبض ديوان القاضي» ويتحفظ عليه حىّ 
يعين الأمير قاض ار 
ورا لأن من رسوم الدولة أن الأمير أو الخليفة إذ أراد الجنورء 
للصيد والزهة» فإنه لايسمح لأحد بعبور قنطرة. قرطبة أو الاقتراب مسن 
مكان النرهة؛ فإن صاحب المدينة يقوم بهذه المهمة» ومن وجده مخالفا. 


للأوامر فإنه 0 


5٠ المصدر السابق)‎ - ١ 

١‏ - ابن القوطية» ص4 5. المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» ص 4-7 /ا. 
* - ابن القوطية:» ص ؟١٠.‏ 

4 - البيان المغرب» 60/9 7, 

ه - قضاة قرطبة» ص ٠١١‏ 

5 - البيان المغرب» 45/5 .١‏ 
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كما أن صاحب المدينة يتولى أعذ البيعة الخاصة والعامة للأمير عند 
تولية للامارة0. | 

وعندما يكون هناك وفد رفيع المستوى» يقوم بزيارة رسمية للدولة» 
فإن الخليفة يصدر أوامره لصاحب المدينة» بأن يجمع فتيان قرطية 
وأحداثهاء ويظهروا قوم للوفد الزائرء وذلك من خلال حملهم السلاحء 
الاحتفال الذي أقيم ,عناسبة وفود جعفر وييى اب على بن حمدون على 
الخليفة الحكم المستنصر بالله» وذلك.في أواخر شهر ذي القعندة سنة 
6ه (سبتمبر 2 . 

كما يتولى تقديم الخلع والهات للوافدين على الخليفة”©» ويبشرف 
على نقل بعض الأجهزة الإدارية من موقع لآخر”©» ومعاقبة اللفمسدين 
ومثيري الفتن بسجنهم وتعقب الفارين منهم”©» وكذلك مطاردة أهل 
اللخ الك ّْ 


.١58/5؟ص المصدر السابق»‎ - ١ 

؟ - القتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» ص47 -8غ , 
“ - المصدر السابق» ص١١١.‏ 

ع -.نفسه) ص 5", 

ه - نفسه ص 4-8 6601ل 


١‏ - نفسه» تحقيق: شلميتا» ص0 ؟. 


الخطط الدينية 44١6‏ 

وبأمر من الخليفة يتولى صاحب المدينة إذلال وتوبيخ من سخط 
عليه الخليفة» حى وإن كان من كبار رجالات الدولة”"©. 

ومن مهام صاحب المدينة تنفيذ أومر الأمير أو الخليفة باستتنفار 
الناس للجهاد: ولايأذن لأحد بالتحلف إلا إن كان من أهل الأعذار: أو 
أن صاحب المدينة تغاضى عنه شريطة ألا يظهر من داره حىّ يعود اليش 
الغازي27: ومن فر من أرض المعركة فإن صاحب المدينة يتولى. مس كولية 
القبض عليه بأمر من الأمير أو الخليفة» وإذا صدرت الأوامر بصلبهم تولى 
الإشراف على تنفيذه0": كما أنه يتولى مصادرة من نكب من رجسالات 
الدولة ومصادرة المقربين إليه0©. 

والأمير أو الخليفة الأموي حريص على صلة رحمة من حلال تفقد 
أحوالهم؛ وإن كان الأمر لايخلو من نظرة أمنية» وصاحب المدينة هو الذي 
يقوم بمذه المهمة» إذ يعمد إلى تكليف أمناء العطب والنوازل بتحديد يوم 
من كل أسبوع لايخلون فيه أبداء يقومون فيه بتفقد أحوالهى وإبلاغ 
صاحب المدينة بكل شيء. ليرفع ذلك بتفاصيله للخليفة ليرى فيه رأيه. 


,٠١ 5-1١١7ص نفسه؛ تحقيق: د.عبدالر حمن الحجي»‎ - ١ 
.40- ؟؛ - نفسة) حقيق: د. يحمود مكيء “7غ‎ 

# - نفسه تحقيق: شاليتاء ص "544. 

ع - ترتيب المدارك» /ا/ره71. 


ه - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص 37. 


415 يفم حلم الأنؤدة ورنتونهم لي الأندلاق دد مانم لكلف 

وصاحب المدينة لايسير إلا في موكب خخاص يرافقه أثناء ذهابه إلى 
مجلسه الكائن بحوار مجلس الخرّان0©, في حين أن من جمعت له المدينة مع 
الشرطة العليا فإنه يستخحدم كرسي الشرطة العليا بباب قصر قرطبة أو 
قي اله الوكميكانا ل 

ومن رسوم الدولة الأموية في الأندلس أن الوزير صاحب المدينة 
بقرطبة مقدم على نظيره الوزير صاحب المديئة بالزهراء» ويتضح ذلك من 
خلال ترتيب جلوسهما أثناء الاحتفالات الرسمية الي تقام في قرطبة» سواء 
عند السلام على الخليفة لتهقته بأحد العيدين أوعناسبة زيارة وفد رفيع 
المستوى. 

ففي الاحتفال الذي أقامه الخليفة الحكم المستنصر باللّه عند جلوسه 
لرعيته» لتهنئته بعيد الفطر سنة 57 7ه (يوليو 77م) كان الوزير 
صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان المصحفي يحجب الخليفة عن ,كينه» 
وقام عن يساره صاحب المدينة بالزهراء محمد بن أفلح"". 

ولكن إذا تعذر جلوس صاحب المدينة بقرطبة عن بمين الخليفة؛ 
فعندها يصبح مكانه عن يسار الخليفة» ويجلس تحته صاحب لمدينة 
بالزهراء» وهذا ماجرى في الاحتفال يعناسبة قدوم الوزير_القائد الأعلى 


١‏ - قضاة قرطبة» صل/الا. 
5-7 تاريخ القضاء ق الأندلس» ص 45١١‏ . 
؟ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجيء ص70-18. 


الخطط الدينية 1 
الذي أقيم في يوم السبت لسبع خلون من شهر امحرم سنة 114اهم 
(سبتمبر 4174م) جلس الخليفة الحكم المستنصر بالله» وقام للحجابة عن 
يمينه الوزير القائد الأعلى غالب بن عبدالرحمن وعن يساره الوزير صاحب 
المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان المصحفي وتحته محمد بن أفلح صاحب 
المدينة بالزهراء20. 

وصاحب المدينة إن لم يحمل لقب وزير» ففي هذه المحالة يكون أقل 
مرتبة من الوزير» دل على ذلك ماذكره ابن حيان من أن الأمير 
عبدالرحمن الأوسط ولي عبدالواحد بن يزيد الاسكندراني خطة المدينة» ثم 
رقاه بعد ذلك إلى الوزارة والقيادة”©. 

وممن تولى حطة المدينة بقرطبة» بالإضافة إلى خطة إحدى المدينتين 
الزهراء أو الزاهرة» فإنه يطلق عليه لقب "صاحب المدينتين" ولم يرد في 
لسار طزال تزه الدزافه أن اعد به هذا للقي العدرن بوغداة 
بن أي عامر”" الملقب بعسكلاجه: فقد ولاه ابن عمه الحاجب المنصور بن 
أبي عامر مدينة قرطبة» وعندما أتم المنصور بناء مدينة الزاهرة أقامه عليهاء 
فأصبح يلقب ب"صاحب المدينتين7". 


.١98 المصدر السابقء» ص‎ - ١ 

- نفسه» تحقيق: د. نحمود مكي ص 71-10 
ب - الحلة السيراف ١//ا/ا؟.‏ 

- المصدر السابق» والصفحة؛ حاشية رقم ؟. 
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وكان مرتب صاحب المدينة في عهد الأمير عبدال رحمن الأوسط يبلغ 
مائة دينار» فهو عندما مّيز ولاية السوق عن أحكام الشرطة المسماة 
لكي للكياف :وانردها وهوين لواليها تاكن دارا فق العوي ولوال الذيية 
مائة دينار 0" , 

ونظراً للوضع الاقتصادي المتميز الذي عاشته الأندلس بالذات في 
القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي)» فمن المتوقع أن يكون مرتبسه 
الشهري قد تحاوز ماكان عليه أيام الأمير عبدالرحمن الأوسط. 
من تولى خطة المدينة 

المصادر الأندلسية لم تورد ذكراً لقب "صاحب المدينة" قبل عهد 
الأمير عبدال ر حمن الأوسط» ولكن هذا لايع اكد أن ست لقتسي او 

وبصفة عامة يمكن القول بأن أبا عثمان عبيد الله بن عثمان» كبير 
موالي بن أمية بالأندلس» هو أول من قام بأعباء "صاحب المدينة" في 
الدولة الأموية» ونستشف ذلك من خخلال ماأورده أحد المؤرخحين من أن 
قد استوليا على إلبيره» جمع قواته ثم غادر قرطبة ولف عليهاأيا 


.45/١ -المغرب في حلى المغرب»‎ ١ 


الخطط الدينية 41 
عثمان27؛ كما كان الأمير عبدالرحمن الداحل يستخلف أحياناً مولاه يدراً 
على قرطبة عند مغادرته لها0"©. 

وغير هذين الخبرين لابحد ذكراً لصاحب المدينة إلا في عهد الأمسير 
عبدالر حمن الأوسط. 

ورغم هذا النقص» فإننا لانعرف من تولى المدينة منذ بداية عهده) 
إذ نفاجاً ما ذكره ابن القوطية من أن الأمير عبدالرحمن الأوسط قد سكم 
فق ككزة الشكاؤى القدة الب فد كن موتدول الديةتركائوا ميا 
من القرطبيين» فأقسم ألا يوليها رحلا من أهل قرطبة» ثم أخذ يسأل عمن 
وحسن العقل» يدعى محمد بن السليم» فاستدعاه وولاه المدينة”". 

وذكر ابن الفرضي أن ممن تولى المدينة للأمير عبدال رمن الأوسطء 
أربعين مرة» وفي. هذا يقول الفقيه يى بن يى الأيشنيء مخاطبا يحسيى 


الأزدي: 'ماأشقى من .حتمت القرآن ف حبسه أربعين 1 


.57 أخبار بجموعة) ص‎ - ١ 
.١١ 7 ؟ - المصدر السابق» ص‎ 
."595 ابن القوطية» ص‎ - 


ع - ابن الفرضي» ترجمة رقم + .1١58‏ 
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وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن يداول ف ولاية المدينة بين أمية بن 
عيسى بن شهيد وبين وليد بن عبدال رحمن بن غانم» وذلك لإدراكه 
رحاحة عقليهماء وأهما لايراقبان في أحكامهما إلا الله تعالى"". 

وف عهد الأمير المنذر بن محمد كان حفص بن بسيل يلي المدينة”". 

وورد لدى ابن حيان أن في سئة ١1/1ه‏ (455م) عزل الأمير 
عبدالله بن محمد حفص ابن بسيل عن المدينة وجعل مكانه عبدالله بن 
محمد بن نصر” © لكنه ا 0 
وولي مكانه مروان. بن عبدالملك بن أمية وذلك سنة 419لاه©؟ (850م) 
والأعرو افك ستعقل الأدن هدايق آنه قدرله وهل دالا نه اع د 
محمد بن أَبي عبده سنة 1م ه02 (645م). 

ثم توللى المدينة محمد بن أمية بن عيسى بن شهيد» ولاندري من 
كان ذلك؛ لكن خبراً ورد لدى الخشئ أفاد بأنه في سنة 9ه 
(50م) كان محمد بن أمية هو صاحب المدينة في ذلك الوقت9©, وقد 


تمادى في منصبه إلى أن عزل سنة 5ه (105م) ووليها محمد بن 


.11١ ابن القوطية» ص5/-65. المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي: ص‎ - ١ 
.٠١؟ص ؟ - ابن القوطية»‎ 

” - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ٠١‏ 

000001 


ه - نفسفء ص .١1١8‏ 


5 - قضاة قرطبة» ص ٠١١‏ . ابن الفرضي» ترحمة رقم .١١141١‏ 


الخطط الدينية ١‏ 
وليد بن غام» وكانت ولايته ستة أشهر» ووليها مكانه موسى بن محمد 
بن حدير”؟ الذي عزل عنها سنة 5ه (108م) ووليها محمد بن 
عبيد الله بن أبي عثمان» وذلك يوم الخميس» لكنه طلب الإعفاء سريعاء 
فعزل ثان يوم ولايته» وولي مكانه علي بن محمد المعروف باليابسه. الذي 
لم يستمر أكثر من ثلاثة أيام» إذ سرعان ماعّزل وأعيد إليها موسى بن 


محمد بن حدير» فتمادى ف ولايتها طيلة مابقي من عهد الأمير عبدالله 


0 
وأقره عليها الأمبر عبدالرحمن بن محمد إلى سنة 07. اه (515م) ثم 
عزله عنها في شهر شوال من تلك السنةء وجعل مكانه مخمد بن عبد الله 
الخروبي””"» فظل في منصبه إلى أن توفي في أوائل شهر صفر سنة 4 الاه 
(إبريل 555م). 

ثم تولى المدينة عيسى بن أحمد بن أبي عبده؛ الذي كان إذا غادر 
قرطبة بصحبة الأمير عبدال رحمن بن محمد» يخلف عليها ولده أحمد بن 

هق 
عيسى . 

وف سنة 1ه (398م) عزل الخليفة عبدال رحمن الناصر أمد 


.1 1475 المقتبس» تحقيق: انطونيا» ص‎ - ١ 
.١ قارن: المقتبسء تحقيق: أنطونيه» ص"4‎ .١ 414/9 ؟ - البيان المغرب»‎ 
.٠١ 17 المصدر السابق» ص‎ - ” 


5 - البيان المغرب» ص ؟21515/7 155. 
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عبدالرؤوف”"©» ثم عزله عنها في غرة حمادي الأولى”؟ سنة 9الام 
(مايو 571م) وولاها يحبى بن يونس القبري”"» لكنه لم يستمر أكثر من 
أربعة أشهر» إذ عزل عنها ووليها عبدالحميد بن بسيل وذلك ف شهر 
شوال من تلك السنة”؟ واستمر في منصبه إلى أن عزل عنها في شهر 
شوال من سنة ٠ه‏ (أكتوبر 517م) ووليها بدلاً منه فطسيس بسن 
كن ] 

وقد ذكر ابن حيان أنه ف شهر ربيع الأول من سنة 9ه (يناير 
8 ولي خخطة المدينة الوزير جهور بن عبيد الله مكان أحمد بن عيسى 


بن أن عبده3) 


» وفي سنة 7 لاه (979م) عزل الوزير جهور عن 
وف سنة 5 7ه (340م) تولى المدينة عبيدالله بن بدر بن أحمد 


62 ا‎ ١ 
: بدلا من ابن أبي القاسم‎ 


.1١910/7؟ص المصدر السابق»‎ - ١ 

: ح نفسة» 716/9 

» - ورد لدى ابن غذازي "البيات المغرب: 05/5 *؛ لفظ "القبرسي" والتصحيح ب 
المقتبس» تحقيق شاميتاء ص .١4‏ 

- البيان المغرب» 7١8/7‏ 

ه - المصدر السابق» 8/97١؟.‏ 

.4 المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص78‎ - ١ 

- المصدر السابق والصفحة. 


8 - تفسف ص 151. 


الخطط الدينية رك 
وكان جعفر بن عثمان المصحفي يتولى خعطة المدينة بقرطبة» بينما 
كان محمد بن أفلح يشغل خطة المدينة بالزهراءء وذلك في عهد الخليفة 
الحكم الممحصر 01 , 
وف سنة 55*ه (/51/9م) صدر أمر الخليفة هشام المؤيد باله 
بتولية محمد ابن عبدالله بن أبي عامر خطة المدينة بقرطبة» دلق ايحن 
بن جعفر المصحفي”". 
ثم إن ابن أبي عامر استخلف على المدينة ابن عمه عمرو بن عبدالله 
بن أبي عامرء الملقب. بعسكلاجه”" "فسلك في أهل الشر سبيله» بل أربى 
عليه في ذلك©)". 


١‏ - نفسهء تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» ص ؟77. 

؟ - الذخميرة» ق5م١»‏ ص 554. البيان المغرت» 72575. وقد ذكر القاضي عياض أن 
أحمد بن عبيدالله الموروري الحضرمي قد تحول من طبقته طبقة العلماء» إلى طبقة أهسل 
الدنياء فصحب ابن أبي عامر» فبال الوزارة» وتقلد المدينة» ثم توق في شهر رمضان سنة. 
5ه وترك من الأموال مالا كفاء له؛ ما غله» فحاز ابن أي عامر أكثره. انظر 
ترتيب المدارك» 5/9 515-171. ول يتضح لي ما ذكره القاضي عياض مي تولى 
الموروري اللدينة» ومن الذي ولاه؟ وبالذات أن اللصحفي كان آنذاك مسيطراً على كل 
شيءء كما أن ابن أبي عامر لم يل المدينة إلا بعد عودته من غزوته الثانية» والي لم يخرج 
إليها إلا يوم النطر سنة هه أي بعد وفاة الموروري» ولعل هذا مايدفعن إلى 
الشك في وصول الموروري خطة المدينة. 

- الجلة السيراء؛ 10/1/1١‏ ؟. 


ع - البيان المغرب» 7175/19. 


ونظراً لكفاءة عمرو بن عبدالله فقد ولاه ابن أي عامر خخطة مدينى 
قرطبة والزهراء» فأصبح يعرف بصاحب المدينتين20, 
عبدالملك المظفر”"» وأما في عهد الحاجب شنجول فقد كان يلي المديية 
عبدالله بن عمر الذي قتله الخليفة ا مهدي عند استيلائه على قرطبة”". 

خحطة المدينة حطة متوارثة» شأها ف ذلك شأن بقية الخطط في 
الدولة الأموية» ولدينا عدة أسر تعاقب أفرادها على نحطة المدينة. 

فعبيد الله بن عثمان الذي يعتبر أول من تولى خطة المديية لدى 
عبدالله ين عمد ومن أشرة ابن شهيدا ثولم المدينةا كل من : أميسة بن 
عيسى بن شهيد وولده محمد بن أمية. 

ومن أسرة ابن غاثم وليد بن عبدالرحمن بن غاتم وولده محمد بن 
وليد؛ وهناك ثلاثة من أسرة ابن أبي عبده تولوا المدينة» وهم: أحمد بن 
محمد بن أبي عابده وابنه عيسى ومن بعده أحمد بن عيسى. 

والأسرة الأموية تحرص على أن تحصر حطط الدولة فق أسر معينة؛ 
ولذا نحد الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما بلغه نبأ وفاة صاحب المدينة 
١‏ - الحلة السيراءء ١//ا/ا؟.‏ 


؟ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص490. 
"ا - البيان الملغرب» 4/7 5. 


الخطط الديئية هو 
بالزهراء محمد بن أفلح يوم السبت إحدى عشرة ليلة لت من جمادي 
الآخرة سنة 4 5ه (فبراير 91م) سارع إلى تعيين زياد بن أفلح 
مكان أخيه المتوق بجموعة إلى مابيده من حطي الخيل والحشم وولاية 
كورة فريش”2©. 


.5١١ المقتبس» تحقيق: د. عبدال رحمن الحجي ص‎ - ١ 


النتائج والمصادر والمراجع 


َك 
ع تج قري 
2 ا 


النتائج 
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النتائج 
وبعد هذه الدراسة الى تعرفنا من حلالها على نظم حكم الأمويين 
ورسومهم في الأندلس أود أن أحتم ذلك بذكر عدد من النتائج. 

« نظام الحكم في الدولة الأموية وراثي» يرثه الأبناء عن الآباءة و 
يحدث ان تولى الأخ بعد أخيه إلا مره والخلة: وذلك عندما تولى 
الأمين عذال بن من رئاسة الذولة بعد أحيه المقندرة فولاية 
العهد كانت تسند للأصلح من الأبناء دوثما اعتبار للسن. 

« الصراع الذي شهلته الدؤلة الأمؤية يمكن تقسيمه إلى قسمين» 
رقنا قر مانن لنت الأول من ذلك العصر كان 
الصراع منحصراً في أبناء البيت الأموي» وعندما احتفى هذا 
النمط من الصراع ظهر نوع آخخرء حيث اندلعت حركات 
التمردوالعصيان في كافة أرحاء الأندلس» وإذا كان هدف النوع 
الأول من الصراع الوصول إلى السلطة» فإن النوع الثاني كان 
تعبيراً لزعماء تم تجاهلهم والاستعثار دوم بكل«شيء» وهو نتاج 
طبيعي للفساد الإداري الذي عاشته الدولة في النصف الثاني.من 
عهد الأمير محمد بن عبدال رحمن. 

« عمد الأمير عبد الرحمن الداحل منذ تأسيس دولته إلى اصطناع 
الموالي والرقيق والصقالبة»-فاستعان بمم على تدعيم سلطانه 
وسار من أتى بعده من الأمراء والخلفاء على هذه السياسة. 


النتائج والمصادر والمراجع 1 
« الدولة الأموية قدمت كل من هو شامي على نظيره البللدي؛ 
' سواء في الإدارة أو الجيش أو رسوم الدخول على الحكام أو 
ماسوى ذلكء» وهذا الرسم وضعه الأمير عبدال رمن الداخل منذ 
بداية قيام دولته. 
إن ظهور الزعامات القبلية في الأندلس يعود سببه إلى توزيع 
الأراضي إقطاعاً على القبائل الى شاركت في الفتح. وهذا 
الإإحراء جعل كل قبيلة تحافظ على وحدقاء نما حال دون 
انصهار طوائف امجتمع» الأمر الذي أدى إلى اندلاع الحروب بين 
تلك الفئات فيما بعد. 


الدولة الأموية اعتمدت على أسر مساندة حصرت الخطط في 
أبنائها» فعاشت قوية متماسكة» وصمدت أما المزات» هذه 
ش الاين قار نا | لون بين أن ادر داو و لهاتسي 
واحتار أسوأ الرحال وأقلهم كفاءة» فجعل الخطط في أيديهمم 
ولكةق ف عاهتك القولة من بعذه افراع :سانيا كببرك أ لخ 


أشيارها بسرعة بعد وفاته. 

تعيين الولاة في الثغور البرية والبحرية غالباً مايخضع لاعتبارات 

خخاصة» فالأمير عبدالرحمن الداخل جعل الرماحس والياً على 

الجزيرة النضراء لأنه كان من رجال البحر» وأما عمال الثغغور 
البرية فهم في الغالب من أرباب السيف ورجال الحرب. 
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« هيمنة الوزراء على الأمير أو الخليفة وتسلطه عليه» هو نذير شؤم 
على الدولة ككلء إذ أن أهل الطموح يتح ركون للتخلص من 
ذلك المتسلط بأي وسيلة» وهذا ماعاشته الدولة في عهد الأمير 
محمد بن عبدال رحمن بسبب تسلط الوزير هاشم بن عبدالعزيز 
علي» وتكرر في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما تسلط 
عليه حعفر المصحفيء مما دفع بقية أبناء البيوتات المساندة للأسرة 
الأموية أن تسعى جاهدة للتخلص من المصحفي» وعندما تم لهم 
ذلك كانت النتيجة وصول المنصور بن أبي عامر للسلطة؛ 
والقضاء على هيبة بئ أمية. 


3ه الؤولة الاميي دولة رنهال» قزم وان عن الأكناء يال عن 


ذلك أن"قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي عندما قرع 


» الخليفة عبدالرحمن الناصر ل يهتم إلا بابنه الحكم» فقد أعده 


إعداداً سياسياً وإدارياء وأما بقية أبنائه فلا نصيب لهم من ذلك 
الاهتمام» وهذا ماكان له أثره القوي في سرعة انميار الدولة لعدم 
وجود المؤهل من الأسرة الأموية بعد الحكم المستنصر بالله. 
الخليفة الحكم المستنصر يالله م يستطع التخلص من أزمة السلطة 
الورائية ال لاتعترف بالأكفاء وإنما بالابن النحبب» فجره ذلك 


النتائج والمصادر والمراجع ل 
إلى تقدم ولده الصبي هشام لولاية العهد من بعدهء دون أن 
يدرك أنه في تصرفه هذا قد مهد الطريق بقوة لسقوط الدولة. 
المنصور بن أبي عامر لم يعمل قط إلا لمصلحة نفسه؛ ورفعة 
انهه ولس زد كلاذ مده وياهه ترتن بلتلكنة 'الأمرية اجر 
أنما الرمز القوي لوحدة البلاد. 

الأمويون عند معالحتهم للأحداث الطارئة» سارو! على منهج 
يقوم على نبذ العجلة وعدم التسرعء فكل ير يرفع إليهمء 
يعملون على كشفه والتأكد من, فإذا ثبتت ص حته.. عالحوا 
مليمكن معالحته» بالصفح والمصالحة أو التأديب الذي“لايتلف 
الروح» هذه السياسة غيرها المنصور بن أبي عامر» ققد جعل 
مكان اللين غلظة؛ والسكون حركة؛ واستخدم البطش: بدلا 
الأناة» وجعل المحاربة مكان السلم ال 2 

المنصور بن أبي عامر كان حريصاً على نيل الخلافة؛ ولكسن 


حشيته من قيام الرعية ضده» حال بينه وبين مايشتهي» وهذا 


ماغفل عنه ابنه شنجول عندما تسمى بولاية العهد» ثما .تسبب 
في هيجان شعي أودى به. 

منصب الحاجب منذ بداية الدولة الأموية وحي نماية عهد 
الخليفة الحكم المستنصر بالله» لم يختلف عن منصب الوزارة 
بشيء» إذا استثنيا بعض الرسومء فهو أشبه مايكون بوزير تنفيذ» 
ولكن هذا المنصب بلغ أوج عظمته عندما تسلط العامريون على 
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الخلافة» فقد أصبح الحاحب العامري بحق رئيسا للوزراء» فبيده 
عزلهم وتعيينهم» ولذا فقّد تحول منصب الحاجب في تلك الفترة 
إلى وير تفويض. 
« المنصور بن أبي عامر أغحل بتركيبة اليش الأموي» الذي كان 
يتميز بالقبائل والعشائر والبطون والأفخاذ» فقدم المنصور القواد 
على الأحناد» وفي هذه الحالة أصبح في جند القائد فرق من قبائل 
شىء وبذلك قضى على الروح القبلية الي كانت كل قبيلة 
تحرص على حفظ كرامتها من خلال سمعتها في المعارك» كل هذا 
فعله المنصور ليتحكم في الجيش ويجعله أداة قمع بيده ضد 
الرعية. 
« جميع الرسوم الي درحت عليها الدولة الأموية اتفت في الفتنة 
الى تركت آثارها السلبية على كافة محالات الحياة. 
« الصقالبة كان لحم دورهم القوي في الدولة الأموية» فقد بلغوا 
مكانة أصبحوا معها بمثلون طبقة متميزة في المجتمع» وبلغوا أوج 
عظمتهم في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» حت أن أمر دولته 
كان بيد حعفر الصقلبي» ورغم ضجر الرعية منهم ومن 
تصرافتهم؛ إلا أن الخليفة كان لايوقفهم عند حدهمء بل كان 
يطالب الرعية باحتمالهم وغض الطرف عنهم, الأمر الذي دفع 
الناس إلى محاربتهم مجرد وفاة الخليفة» بما مكن ابن أبي عامر من 
بلوغ مرامه والانفراد بالسلطة. 
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الصالحات» وصلى لله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
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ابن الأبار (أبو عبدالله محمد بن عبدالل القضاعي): 

- الحلة السيراء» تحقيق: د.حسين مؤنس» الشركة العربية للطباعة 
والنشر» القاهرة 55057 ١م.‏ 

- التكملة لكتاب الصلة: القسم الأول» تحقيق: الفريد بل وابن أ 
شنب» طبعة الجزائر سنة 8017 !1ه 1915م والحرآن التاليان اللذان 
نشرهما كوديراء طبعة مدريد 485١-/1/881م)‏ والقسم الذي نشره 
عزت العطار الحسينء طبعة القاهرة» 5/ا1١ه‏ (508١م).‏ 

ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد) 

- الكامل في التاريخ: تحقيق: أبي الفداء عبدالله القاضي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 4١1‏ 1ه (3810١م).‏ 

الإدريسي وأو عينالك سمه ين عمد بن عو الل : 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة» بدون 
تاريخ. 

الأزدي (علي بن ظافر): 


١‏ - اقنصرت في هذه القائمة على ذكر أهم المصادر والمراحع وأغفلت ذكر ماكاتت 


الفائدة منه محمدودة. 
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- بدائع البدائه» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة الأنخلو 
المصرية» القاهرة: ١1910م.‏ 

الأزدي (أبو الوليد هشام بن عبدالله): 

- مفيد الحكام في نوازل الأحكام؛ مخطوط رقم ٠١”‏ رقم 
الفهرست 25١7/5‏ بتاريخ 171107ه» مكتبة المسجد التبوي الشريف» 
اللنضة الجبوية: 

الأصطخري (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد): 

المسالك والممالك» تحقيق: د. محمد حابر عبدالعال» مراجعة: محمد 
شفيق غربال» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة» ١/١اهص‏ 
(195"11م). 

ابن أبي أصييعه (أبو العباس أحمد بن التقاسم): 

-عيون الأبناء في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق: د.فؤاد رضاء دار 
مكتبة الحياة» ببروت. 

الأعرج (أبو الفضل محمد): 

تحرير السلوك ف تدبير الملوك» تحقيق ودراسة: د.فؤاد عبدالمنعم 
أحمد. مكتبة شباب الجامعة الأسكندرية» 19/7١م.‏ 

ابن بسام (أبو الحسن علي بن بسام الشنتريي) 

- الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة» تحقيق: د.إحسان عباس» الدار 
العربية للكتب» ليبيا - تونس» 1195ه (1519م).. 

ابن بشكوال (أبو القاسم لف بن عبدالملك): 
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- الصلة » لخنة التأليف والترجمة » القاهرة » 955١1م..‏ 

البكري (أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز) 

جحغرافية الأندلس وأوربا من كتاب "المسالك والممالك" تحقيق: 
د.عبدال رحمن الحجي دار الإرشاد؛ بيروت» 10م 1ه (195/8م). 

- المغرب ف ذكر بلاد إفريقية والمغرب» نشر دي سلاك 106 
عطة!5 الجزائي» 65/8 اع. 

البكري (أبو عبدالله محمد بن عبدالله): 

لباب اللباب» المطبعة التونسية» تونس» 45 1ه . 

. التهانوي (محمد علي بن شيخ علي بن قاضي محمد): 

- كشاف إصطلاحات الفنون» طبعة كلكته» 855 ١م.‏ 

الثعالبي (أبو منصور عبدالملك بن محمد) .' 

آداب الملوك» تحقيق: د.جحليل العطية. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت») ١٠155م.‏ 

الجاحظ (أبو عثمان عمر بن بجر): 

-كتاب التاج في أخلاق الملوك» تحقيق: أحمد زكي المطبعة الأميرية) 
القاهرة, 9" 1ه (19114م6). 

ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد): 

- جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبدالسلام هارون:ء دار المعارف» 
القاهرة» ١91١1ه‏ (١1911م).‏ 
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- طوق الحمامة» تحقيق: حسن صيرقء المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة» بدون تاريخ. 

- نقط العروس ف تواريخ الخلفاء» تحقيق: د.شوقي ضيف» بجلة 
كلية الأداب» جامعة فؤاد الأول» م١١‏ ج؟ ديسمير ١1551م.‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحلء وكهامشه الملل والتنحل 
للشهرستان» المطبعة الأدبية القاهرة, /111اه. 

الحضرمي (أبو بكر محمد بن المرادي): 

- كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة» تحقيق: د.سامئ 
النشار» دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» 14-01١ه‏ (١198م).‏ 

الحموي (شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت): 

- معجم البلدان» دار صادرء بيروت» 51/5ام. 

الحميدي (أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي): 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة؛ القاهرة 5955١م.‏ 

الحميري (أبو عبدالله محمد بن عبدالمنعم): 

- الروض المعطار في بر الأقطارء تحقيق: د.إحسان عباس» مكتبة 
لبنان» بيروت 585١م.‏ 

ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن علي): 

- صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بيروت» 910/8١م.‏ 
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- المقتبس في تاريخ رجال الأندلس» نشر ملشور م. انطونياء 
باريس» 557097١م.‏ 

- المقتبس في أخبار بلد الأندلس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» دار 
الثقافة» بيروت 13/37م. 

- المقتبس» تحقيق: د.محمود على مكيء دار الكتاب العربي» بيروت 
ام. 

- امقس اللوع انامس :تشره :هي قحاليناة ف كورقيطي» 
م.صبح» المعهد الأسبان العربي للثقافة» مدريد 914١م.‏ 

الخشي (أبوغبدالله محمد برع حارت): 

- قضاة قرطبة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة 55١م.‏ 

- أخبار الفقهاء والحدئين» تحقيق: لويس موليناء انخلس الأعلى 
للأبحاث العلمية» مدريد» 997١م.‏ 

ابن الخصاف (أحمد بن عمرو بن مهر الشيباني): 

- كتاب أدب القاضي» شرح: أبو بكر أحمد بن علي الرازي» 
تحقيق: فرحات زياده؛ الجامعة الأمريكية, القاهرة» 51/9١م.‏ 

ابن النطيب (لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله): 

- الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق» محمد عبدالله عنان» مكتبة 
الخانحي» القاهرة» 761-185 1ه 9107 9175-1 ام). 
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- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام "تاريخ . 
إسبانيا الإسلامية" نشر: ليفي بروفنسالء دار المكشوف» بيروت» 
آم 

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام "تاريخ 
المغرب العربي ف العصر الوسيط" تحقيق: د.أحمد مختار العبادي و محمد 
إيراهيم الكتاي» دار الكتاب» الدار البيضاى المغرب» 9515١م.‏ 

- معيار الإختيار» تحقيق: د. محمد كمال شبانة» الإمارات - 
المغرب» بدون تاريخ. 

ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد) 

- المقدمةء تحقيق: د.علي عبدالواحد واقْ» دار نمضة مصر للطيع 
والنشرء القاهرة» الطبعة الثالثة» بدون تاريخ. 

- تاريخ ابن خلدون؛ مؤسسة الأعلمي» بيروت؛ ١9+اها‏ 
(15101م) 

ابن دحية (أبو الخطاب عمر بن الحسن): 

المطرب في أشعار أهل المغرب» تحقيق: مصطفى عوض» الخرطوم 
5ام. 

الرصاع (قاضي الخماعة محمد الأنصاري التونسي): 

- كتاب شرح حدود الإمام أبي عبدالله بن عرفة» وزارة الأوقاف 
والشكون الإسلامية» المغرب» 1515 ١ه‏ (9557١م).‏ 

الرقيق القيرواني (أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم) 
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- تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق: د.عبدالله العلي الزيدان» د. عز 
الدين موسىء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٠199١م.‏ 

الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن): 

-طبقات النحويين واللغويين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارض» القاهرة» 4/4 ١م.‏ 

السبكي (قاضي القضاة تاج الدين عبدالوهاب):- 

-معيد النعم ومبيد النقمء تحقيق: محمد علي النجار؛ وغيره؛ مكتبة 
الخانحي القاهرة» 80 1ه (95/8١م).‏ 

ابن سعيد (علي بن موسى المغربي) 

- المغرب ف حلى المغرب» نحقيق: د.شوقي ضيفء دار المعارف» 
القاهرة 5955١م.‏ 

السقطي (أبو عبدالله محمد بن أبي محمد): 

- آداب الحسبة؛ نشر: ج.س. كولان» وليفي بروفنسال» باريس» 
19م 

ابن سلام (أبو عبيد القاسم): 

-كتاب السلاح» تحقيق: د.صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 14٠.86‏ اه (5865١م).‏ 

ابن سماك (أبو القاسم محمد بن أبي العلاء المالقي): 
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-الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة» تحقيق: د. محمود على 
مكتي» بحلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية, انجلدان 3١-7١‏ 
مدريد 91/9 159/86.0-1م/9/7-19/81١م.‏ 

الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى): 

- الفتاوى: تحقيق: محمد أبو الأحفان» تونسء» 1405١ها‏ 
(1954م). 

صاعد (أبو القاسم صاعد بن أحمد البغدادي): 

- طبقات الأمم تحقيق: حياة العيد أبو علوان» دار الطليعة؛ بيروت 
6 أام. 

الضبي (أبو حعفر أحمد بن ييى): 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: نشر: فرانسيس كو 
كوديرا "00121847 .7" وخليان ربيرا 21881847 .ل" مطبعة 
روخحسء مجريط 8/85 ام. 

طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى): 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» مراجعة 
وتحقيق: كامل بكري وعبدالوهاب أبو النور» دار الكتب الحديثة القاهرة» 
م. 

الطرطوسي (مرضي بن علي بن مرضي). 

- تبصرة أرباب الألباب» تحقيق: ونشر: كلود كاهين» بيروت 
4م. 
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الطرطوشي (أبو بكر محمد الوليد): 

- سراج الملوك, المكتبة المحمودية؛ القاهرة» 855 ١ه‏ (5517١م).‏ 

العباسي (الحسن بن عبدالله بن محمد): 

- آثار الأول في تدبير الدول» مطبوع على هامش .تاريخ الخلفاء 
للسيوطيء القاهرة» ©.١اه.‏ 

ابن عبدربه (أبو عمر أحمد بن محمد): 

- العقد الفريدء تحقيق: أحمد أمين» وغيره؛ لحنة التأليف والترجمة» 
القاهرة» 89١1ه‏ (1540م). 

ابن عبدالرفيع (أبو إسحاق إبراهيم بن حسين): 

- معين الحكام على القضايا والأحكام؛ تحقيق: د. محمد بن قاسم 
بن عباد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 15/9١م.‏ 

ابن عبدون (محمد بن عبدالله النحعي» أو محمد بن أحمد التحيي): 

- في القضاء والحسبة (ضمن بجموعة ثلاث رسائل في المسبة) 
تحقيق: ليفي بروفنسالء القاهرة» 852 ١م.‏ 

ابن عذاري (أبو العباس أحمد بن محمد): 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: تحقيق: ج.س. كولان» 
وليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» 15/817ه. 


العذري (أبو العباس أحمد بن عمر): 
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نصوص عن الأندلس من كتاب "ترصيع الأخبار وتتوييع الآثار 
والبستان في غرائب البلدان واللسالك إلى جميع الممالك "تحقيق: 
د.عبدالعزيز الأهواني» معهد الدراسات الإسلامية: مدريد» 558١م.‏ 

ابن العطار (محمد بن أحمد الأموي): 

كتاب الوثائق والسجلات» تحقيق: ب. شاميتا- ف. كورينطي» 
المعهد الأسبان العربي للثقافة» مدريد» 1541ام. 

عياض (القاضي أبو الفضل بن موسى بن عياض): 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مسذهب مالك» 
تحقيق: سعيد أحمد غراب» وزميليه؛ وزارة الثقافة والشكون الإسلامية» 
المغرب» 8٠.5‏ ١ه‏ (15/85م). 

ابن غالب (محمد بن أيوب): 

- قطعة من كتاب "فرحة الأنفس في أخبار الأندلس" نشر قطعة 
منه د لطفي عبدالبديع» عنوان "تعليق منتقى من فرحة الأنفس" مجلة 
معهد المحطوطات العربية» العدد الأول» القسم الثاني القاهرة 1501065ه 
(155١م))‏ عن كور الأندلس ومدفا بعد الأربعمائة» تحقيق: د.لطفي 
عبدالبديع» مطبعة مصرء القاهرة ١8285١م.‏ 

الغساني (محمد بن عبدالوهاب) 

-رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء بعناية» الفريد البستان» نشرء 
مؤسسة النرال فراتكو 978١م‏ 

ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن علي): 
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- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» راحعه وقدم 
له: طه عبدالرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة» 5.5 1ه 
(45ق1ام). 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب,؛ مكتبة عباس بن 
عبدالسلام بن شقرون. القاهرة» ١176م.‏ 

ابن الفرضي (أبو الوليد عبدالله بن محمد الأزدي): 

- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» نشر: عزت العضار 
الحسيين» مكتبة الخانحي» القاهرة, ١ه‏ 1988(3م). 

ابن فضل الله العمري (أحمد بن يحبى): 

- التعريف بالمصطلح الشريف» تحقيق: محمد حسين همس الدين؛ 
دار الكتب العلّمية بيروت» 14٠04‏ ١ه‏ (5/88١م).‏ 

الفيروزبادي (أبو طاهر محمد بن يعقوب): 

- القاموس النغخيط؛ المطبعة المصرية؛ القاهرة) هاه 
مغؤام). ش 

ابن القوطية (أبو بكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز): 

- تاريخ افتتاح الأندلس» ملحق به "الرسالة الشريفية في الأقطار 
الأندلسية" نشر: باسكوال دي جايانجرس "0434716058 م" 
مدريد» 185/8م. ا 


ابن الكردبوس (أبو مروان عبدالملك): 
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- الأندلسء قطعة من كتاب الإكتفاء في تاريخ الخلفاء "تحقيق: 
د.أحمد مختار العبادي» معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» ١517١م.‏ 

الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد): 

- كتاب الأحكام السلطانية» تصحيح: السيد محمد بدر الدين 
الحلبي مكتبة الخانجي» القاهرة 517١اهص‏ (1909١م).‏ 

المرا كشي (عبدالواحد بن علي): 

- المعجب في تلخيص أحبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد العريان» 
امجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة 18107 1ه (9517 ام). : 

المقري (أبو العباس أحمد بن محمد): 

- أزهار الرياض ف أخبار عياض» تحقيق: مجموعة من الأساتذةع 
بجنة التراث الإسلامي المشتركة بين دول الإمارات العربينة والمملكة 
المغربية» 1794ه (9178١م).‏ 

- نفح العليب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: د.إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت» 7848١1ه‏ (558 ١م).‏ 

ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم): 

- لسان العرب» دار صادرء بيروت» 1174ه (1568م). 

مؤلف بجهول: 

- أخبار مجموعة ف فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحرب 
الواقعة فيما بينهم» نشر : لافوني أي الكترا لآ 510817113 شر[ 
خلذ 1 ال خرن). [خر» مع ترحمة إسبانية » مدريد /861 ام. 
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مؤلف مجهول: 

- تاريخ عبدال رحمن الناصرء تقديم: د.عدنان محمد آل طعمه؛ دار 
سعد الدين» دمشق 1197١م.‏ 

مؤلف مجهول: 

- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق: د.سهيل زكار 
وعبدالقادر زمامهء دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء المغرب» 159ه 


(515ام). 

مؤلف مجهول: 

- ذكر بلاد الأندلس؛ تحقيق: لويس موليناء الحزء الأول» مدريد 
ام. 

مؤلف مجهول: 


- كتاب الاستيصار في عجائب الأمصار» تحقيق: د. سعد زغلول» 
الدار المغربية» المغرب 5/25١م.‏ 

مؤلف بجهول: 

- نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى» منتخخبة من كتاب 
مفاخخر البربر» نشر: ليفي بروفنسال» مطبوعات معهد العلوم العليا' 
المغربية» المغرب» 187اه (194م). 

النباهي (أبو الحسن علي بن عبدالله): 

خبارودقهاة الالكدر» ابص كا ةلقل اندو يي 
القضاء والفتياء تحقيق: ليفي بروفنسال» بيروت» بدون تاريخ. 
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النويري (أحمد بن عبدالوهاب): 

- هاية الأرب ف فنون الأدب» الجزء الثالث والعشرون» تحقيق: 
اند كمال زكي» مراجعة: د. محمد مصطفى زياده؛ الهيفة المصرية: 
العامة للكتاب» القاهرة. ٠194ام.‏ 

الونشريسي (أحمد بن يى): 

- المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب» بإشراف: د.محمد حجيء نشر: وزارة الأوقاف والشكون 
الإسلامية للملكة المغربية» 5-01١‏ ١ه‏ (١1981م).‏ 

أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم): 

- كتاب الخراج» نشر المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 


اولااها : 


عق 
جل اجيم «جَرَئ 
تتكس دمن توميس 
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ثانياً المراجع: 

أحمد بن خالد الناصري: 

- الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق: جعفر و محمد 
أحمد الناصري؛ دار الكتاب» الدار البيضاء » 5614١م.‏ 

أحمد عختار العبادي: 

- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» الناسر: محمد أحم_د 
بسيوني» مؤسسة شباب الجامعة الأسكندرية 954١م.‏ 

- الصقالبة في أسبانياء نحة عن أصلهم ونشأتهم وعلاقتهم بحركة 
الشعوبية) المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مدريه #/ اه 
(19165م. 

- تاريخ المغرب والأندلس» مكتبة الأنملو الصرية» لاف 
585 ام. 

- مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلسء 
جامعة الأسكندرية /56١م.‏ 

د. إسماعيل العربي: 

- دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة» دار الغفرب 
الإسلامي» بيروت» 507 1ه (1984م). 

[نخل جنثالت بالنثيا: 

- تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: د.حسين مؤنس» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» ه956١م.‏ 
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شكيب أرسلان: 

- تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزر البحبر 
المتوسط» مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة» 178517ه. 

د. حسن الباشا: 

- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة؛ /51١م.‏ 

د.حسين مؤنس: 

- أثر ظهور الإسلام في الأوضاع السياسية والإقتصادية في البحر 
الأبيض المتوسطهء المجحلة التاريخية المصرية: المحلد السابع» العدد الأول» مايو 
4م القاهرة. 

- رحلة الأندلس حديث الفردوس المفقود» الشركة العربية للطباعة 
والنشرء القاهرة: 5515١م.‏ 

- غارات النورمانديين على الأندلس بين سئي 9؟5؟545-5؟همل 
(655-845م) المحلة التاريخية المصرية؛ المحلد الثاي» العدد الأول» مايو 
68 ام القاهرة. 

- فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى 
قيام الدولة الأموية» الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة 955١م.‏ 

- معالم تاريخ المغرب والأندلس» دار ومطابع المستقبل» القاهرة» 
ام. 


د. رجا محمد عبدالحليم: 
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- العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية في عصر بي 
أمية وملوك الطوائف» منشورات: دار الكتب الإإسلامية» القاهرة - 
بيروت» ©1595/6م. 

ستائلي بول: 

- العرب في أسبانياء ترجمة: علي الجارم» دار المعارف» القاهرة» 
17م. 

د. سعاد ماهر: 

- البحرية ف مصر الإسلامية وآثارها الباقية» دار الكاتب العربي» 
القاهرةء» /951١م.‏ 

د.سيد عبدالعزيز سالم: 

- تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسطء 
مؤسسة شباب الجامعة» الأسكندرية» ١/19م.‏ 

- تاريخ مدينة المرية الإسلامية» قاعدة أسطول الأندلس» مكتبة 
شباب الجامعة» الأسكندرية» 9/85١م.‏ 

- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» من الفتح العربي حتىّ 
سقوط الخلافة بقرطبة» دار المعارفى القاهرة» 5505١م.‏ 

- قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دراسة تاريخية عمرانية أثرية» 
في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» الأسكندرية» 1984١م.‏ 

شكيب أرسلان: 
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- الحلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية» المكتبة التجحارية 
الكبرى بفاس» 5ه (515١م).‏ 
د.صلاح الدين المنجد: 
- معجم بئ أمية» مستخر ج من تاريخ دمشق» دار الكتاب الخديد 
بيروت» ١517١ام.‏ 
د.عبدالر من الحجي: 
2 أندلسيات» المجموعة الثانية» دار الإرشاد. بيروت 785اهصا 
(19595م). 
عبدالر حمن زكي: 
- السلاح في الإسلام؛ الجمعية الملكية للدراسات التاريخية» القاهرة» 
١م.‏ 
-حطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين» مكتبة دار الثقافة» الدار 
البيضاءء المغرب» 5ه (15984م)., 
عبدالرؤوف عون: 
عبدالواحد ذنون طه: 
- دراسات أندلسية في التاريخ الأندلسي» بيروت 9/1١م.‏ 
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- قاموس الأمكنة والبقاع الي يرد ذكرها في كتب الفتوح» شركة 
طبع الكتب العربية القاهرة» 11575ه (505١م).‏ 

كليليا سارنللي تشركوا: 

- بحاهد العامريء قائد الأسطول العربي في غربي البحر المتوسط ف 
القرن الخامس الهجريء لحنة البيان العربي» القاهرة ١9515١م.‏ 

ليفي بروفنسال: 

الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراء» ترجمة : د.عدنان محمد 
آلتطعية :دار سعد الذي دمشق 1خاام, 

لويس سيكودي لوثينا: 

- الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة د.عبدالعزيز سالم ومحمد 
صلاح الدين» مراجعة: لطفي عبدالب ديع؛ مكتبة النهضة المصضصرية» 
15م 

محمد سالم مذكور: . 

- القضاء في الإسلامء دار النهضة العربية القاهرة؛ 7785 1ه 
(1955م). 

محمد عبدالله عنان: 

- الآثار الأندلسية الباقية في أسبانياء دراسة تاريخية أثرية» مؤسسة 


الخانجي» القاهرة» ١1781ه‏ (١1951١م).‏ 
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- دولة الإسلام في الأندلسء الخلافة الأموية والدولة العامريةء 
العصر الأول» القسم الثاني» مؤسسة الخقانجي القاهرة» .اه 
(1550م). 

- دول الطوائف منذ قيامها حى الفتح المرابطي ملفة التأليف 
والترجمة القاهرة ٠17اه.‏ 

- دولة الإسلام في الأندلس» العصر الأول» مكتبة الخانمي» القاهرة؛ 
7ه (19357م). 

محمد عبدالوهاب خحلاف: 

- تاريخ القضاء في الأندلس» من الفتح إلى فاية القرن الخامس 
المجري/الحادي عشر الميلادي» المؤسسة العربية الحديثة:؛ القاهرةع 
1ه (191957م6. 

- ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس» مسستخرجه 
من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي م بن سهلء المركز العربي 
الدولي للأعلام» القاهرة ١19/4م.‏ 

- قرطبة الإسلامية في القرن ١١م/ه‏ هه الحياة الإقتصادية 
والإحتماعية» الدار التونسية للنشر» تونس » 159/815م. 

- وثائق في أحكام أهل الذمة في الأندلس» مستخرجة من مخطوط 
الأحكام الكبرى للقاضي ابن سهلء المركز الدولي العربي للأعلام» 
القاهرة» ١٠/19م.‏ 
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- وثائق في أحكام القضاء الحنائي في الأندلس» مستخرجة من 
مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ بن سهلء المركنز العربي 
الدولي للأعلاء القاهرة» ١٠/159م.‏ 

- وثائق في شكون الحسبة في الأندلس» مستخرحجة من الأحكام 
الكبرى للقاضي ابن سهل الأندلسيء المركز الدولي العربي للأعلام؛ 
القاهرة» 9/65١م.‏ 

محمد مختار باشا: 

- التوفيقات الإلحامية» في مقارنة التواريخ الممجرية بالسنين الأفرنحية 
والقبطية» المطبعة الأميرية» بولاق» القاهرة» ١111اه.‏ 

محمد ياسين الحموي: 

- تاريخ الأسطول الإسلامي» مطبعة الترقي» دمشق» ©1514م. 

محمود محمد عرنوس: 

- تاريخ القضاء في الإسلام؛ المطبعة المصرية الأهلية الحديثة؛ 
القاهرة,» 7ه ١ه‏ (193174م). 

ناصر النقشبندي: 

- نقود أندلسية من أسبائية» بجلة سومرء الجزء الأول» ابجلد 
السابع» مديرية الأثار القديعة العامة» بغداد, ١96١ام.‏ ش 

هشام سليم عبدال رمن أبو رميلة: 

-:نظم الحكم في الأندلس في عصر الخلافق» (رسالة ماحستير) 
مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة القاهرة» 915١م‏ (لم تطبع). 
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١6‏ سليمان بن يقظان الكلبي 


الفهارس 
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ا" ابراهيم بن محمد بن ابراهيم مكحب 
الحضرمي 

| ابراهيم بن محمد بن القزاز ام 
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أحتمد بن عبدالله بن ذكوان 


الصفحة 
؟.؟ 
١8‏ 


155 
هنك لل 
؟*؟ ١‏ 5ه 

65 
اوم 


5 
كلا 


١م‏ 
لسك 
44م 


يلف 
144 
0م 
ل 44ت كلا "قل 
0 


4 | أحمد بن عذاري المراكشي 4" هم" 


لاع 
للحسلتتبيى مسبتف 


: ولدلا 
اح 
*؟ى هلاكى .وى فلل ذا 


الفهارس الاق 


م اسم العلم الصفحة 
ْ 64 | أحمد بن عبدالله بن بسيل م 
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ذكوان 
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جتببنة 


لله 


545 


؟ 4ج 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


ا أسم العلم ال الصفحة 
بن خالد ١م‏ | 
أسماء بنت غالب بن عبدالرحمن م.م 
الناصر 
إجماعيل بن بشر التجيبي ملم ثم 
إسماعيل بن القاسم أبو علي حش راق 
القالي البغدادي 
الأسوار بن حسان بن عبدالله 54 
النصري 
الأسوار بن عقبة النصري باه 
أشهب بن عبدالعزيز 
أصبغ بن الخرج بن فارس ل ا 
الطائي 
أصبغ بن قاسم بن أصبغ وجب 
أصبغ بن مالك ىم 
الأصبغ بن محمد بن عبد ال رمن لحان 
الأوسط 
أصبغ بن محمد بن فطيس أحنشب برض 
الراهبة إلبيرة 0 


عائشة أم المؤمنين 


1 عامر بن ابي جعفر 148 لاقام 


عامر بن فتوح الفائقي 


١٠١ا/‎ 


م 0 اسم العلم 


5" | عباس بن أحمد بن محمد بن أبي 
عبدة 

/ا5” | عباس بن عبدالله المروانيٍ 

مهم 

6 | عبدالأعلى بن وهب بن 


عبد الأعلى 


عبدالحميد بن أحمد بن بسيل 


العباس بن أي قرعوس |22 ٠690م‏ 


18١ 


مهءل :هم" 


39 


محل لأامى ١ألى‏ أثللم 


نمالا 
2*1 
مكل ١5ك4‏ ”5 


عبدالرؤوف بن عبدالسلام بن 500 
إبراهيم ْ 

4 ” | عبدالرحمن بن أحمد بن بقي بن عينا 

١|‏ جه اال 
1 دار قياقد التي ا ا 00 
5" | عبدالرحمن بن أحمد بن سعيد حب 

م ابن العطار اا 
50” | عبدالرحمن بن يشر | 000 
أ عبدالرحمن بن بشير 45 
أ عبدالرجن الأرسط | «ى"» لل“ وال و4" 45 

مل لقسل كول بأوسل تحع 

٠‏ ا عبدالرحمن بن حمدون بن أبي 1 #اا/ا؛ 


حك نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


00-8 اسم العلم الصفحة 
عبدة 
"١‏ | الأمير عبدالر “من بن الحكم بن | 35231 3110845 2,285 
هشام الأوسط يتيلك شف ليشن لحضد شف 
بام عبدالرحمن بن رستم لي 
57 | - عبدالرحمن بن سعيد التميمي م 
5 | عبدال رمن بن سعيد بن حرج 84" ١‏ 
8 | عبدالرحمن بن طريف اليحصبي اك 0 
5 | عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد / 4 
الزجالي 
/ا/ا” | عبدالرحمن بن عبيدالله بن | أى كاملا 
عبد الرحمن الناصر 5 
6 عبدال رحمن بن القاسم هكى ككلم 
48 | عبدالرحمن بن القرادمي ١8‏ 
٠‏ | عبدالرحمن بن محمد بن كا" كرف مم 
0 رماحس حم 
84" عبدال رحمن الناصر مزلا اام كلملل حكى لكل 
ا ْ 48 هل ككلى مكى لمكم 
| عبدالرحمن بن محمد بن السليم نفدل 
8م" | عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله | 4 لام هلاف لاء لل هالا مهلا 
لالزلا حأى ككلم 
1 عبدال رمن بن محمد بن ل يت اي حملي 


الفهارس ْ يديل 


عبدالملك بن عبدال رمن ححيل 
الناصر المرتض 
عملم الخليقة عبدال رمن الناصر بن ؟", ١5”‏ 


محمد بن عبدالله بن محمد 


اسن عبدالرحمن الداخحل 58 "دهف 26١١‏ 6"5 


لمعف كقق لاأكآى ب خ“اى باكبل ١‏ 
0 .كلل وع لل "اعلا اا 


0 عبدال رحن بن محمد بن ١ه‏ ؟*ه: 
عبدالملك بن عبدالرحمن 


المرتضى 
| عبدال رحمن بن محمد بن عيسى 


١0 


ابن الحشا 

ار أ عبدال رمن بن معاوية الداخل | 4" هت" كن لال ةانق كما 

٠‏ ا للش انض ظضة ينان 

2893545 85٠6 |عبدال رحمن بن معاوية بن هشام | الال "ا"‎ "6٠ 
بن عبدالملك ل ا ار الاين‎ 

5" | عبدالرحمن بن محمد بن عيسى 0 اضف 
بن فطيس 

عبدال رحمن بن محمد ابن المشاط وهم هام 
ود كر عبدالر حمن بن متيوه 00 


عبدالرحمن بن مروان بن 


485 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندئس د. سالم الخلف 


اسم العلم 

عبدالرحمن القنازعي 
عبدالرحمن بن مروان الجليقي 
عبدال رمن بن مطرف بن محمد 
التجبي 
عبدال رمن بن موسى بن حدير 
عبدال رمن بن موسى ألفواري 
عبدالر”من بن منصور بن أبي 

عامر الملقب بشنجول 


عبدالرحمن بن المنصور ابن أبي 


عامر 
عبدالرحمن بن نعيم 
عبدال رمن بن يحبى 
عبدالرحمن الناصر 


عبدال رحمن بن يحبى بن هشام 
عبدالسلام بن بسيل 
عبدالعزيز بن حكم التجيبي 
عبدالعزيز بن عبدال رحمن 
الناصر 
عبدالغافر بن أبي عبدة 
عبد الغني بن عبدالوهاب ابن 


الصفحة 


هم مغهة 


0 


لم 


فت 47 0د شل اث 
68 4555 /ا55 558 

حدل حل ا رط فض 

الى عه لال زكلالل قل؟و0 


«كلى ١#‏ 
5*5 
نظن نشت شرت لضت رفضة 
كلا" 17ة"ل #وثل 5كو"“ى 275 
يفده 
ا نض 


الى لم 
لاب مم 


05 


"2 


الفهارس 


عبدالله بن إبراهيم بن محمد 
الأصلي 

عبدالله بن أحمد بن أبي عبدة 

عبدالله بن أحمد بن عثمان ابن 
القشاوي 


49# | عبدالله بن أحمد بن غالب 


0 المخزومي 


5 عبدالله بن أحمد بن قند 


عبدالله بن إسحاق البرزالي 

عبدالله بن إسماعيل بن محمد 
اللخمي الداخل 

عبدالله بن أصبغ ابن الصناع 


عبدالله بن بدر بن أحمد 


8 | عبدالله بن الحسن ابن السندي 

4 عبدالله بن حسين بن أبراهيم 
١‏ 
١‏ | عبدالله بن حسين بن ابراهيم 


بن عاصم 
عبدالله بن حسين ابن الفربابي 


عبدالله بن خالل بن أبان بن 


هم 


لحت خرف 


اي 


١6ب؟‏ 
وحمل "اذى ىم 
78 
هام 
لاعلى ؟#هلى ؤكقم 
ان 


حكن 


485 


23 


وفيت 
58 
2100ؤ2 


ومع 


ف 
افيف 


وت 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


أسم العلم 
57 
عبدالله بن سعيد بن عبدالله 
الأموي ابن الشقاق 
عبدال رحمن بن هشام بن 
عبدالجبار بن عبدالرحمن 
الناصر لدين الله المستظهر بالله 
(أبو المطرف) 
عبدالله بن سعيد بن لباج 


الأموي 


| عبدالله بن الشمر القرطبي 


بداله ابن عاصم 
عبدالله بن عباس 

عبدالله بن عبدال رحمن الأوسط 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 


عبدالله بن محمد 


الأمير عبدالله بن محمد 


عبد الله بن عبدالرحمن الناصر 


| الصفحة 
لكلل "كخم 


5448ل لالالق 455 قلاع 


١8 


١م‎ 
55 


5 
مضتفل 
6 


ا 

صر ذف قلق لاكف الاق 

الا "الاك هلك 4917 4580 

انف قدف [زف "اف الاق | 

ل ال ا | 
لحك 50 ف رف 


لأس م كلم 


الفهارس ١‏ ام ؟ 


م اسم العلم 01 الصفحة 
ايف الأمير عبدالله بن محمد ل ا لي نل 
«وى كلل نول قذي ووس أ 
23 رض 
2 )0 عبدالله بن البلدسي بن لصفي ضف 
عبدال رحمن الداخل 
7 | عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد | . كيك لات كا 
| المروان الوزير 04 
8 | عبدالله بن عبدالملك بن عمر |01 #4" هع 
بن مروات | 
8 | عبدالله بن عبد الوارث بن ف يق 
| عبدالله بن عبيدالله بن الوليد عل 407 
المحعطي ' 
...4 عبدالله بن عثمان بن بسيل | - 458000 
| عبدالله بن علي بن عبدالله بن 0 رض 
العباس 
44 | عبدالله بن علي العباسي أبو | 2 0 
| القاسم المسعكفي 0 ش 
45 عبدالله بن عمر 0 6م 
عبدالله بن كليب 1ه 
| عبدالله بن محمد بن غبراهيم ف 


484 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


امم العلع الصفحة 
بن إسحاق 
عبدالله بن محمد بن أمية بن ؟9؟ 
يزيد 
عبدالله بن محمد ابن بركة ]00 وى م 
الصابوي 
484 | عبدالله بن محمد بن عبدالله بن اام 
أبي دليع 
32 عبدالله بن محمد بن علي أبو 2 
الدائن ف 
66١‏ عبدشينابارك | 1 
6 عبدالله بن محمد الجهي إن 
45 | عبدالله بن محمد بن السليم | 4م 
4 | عبدالله بن محمد بن عبدالله بن كن 
محمد بن سعيد الزجالي 
هه | عبدالله بن محمد ابن مرتنيل نس 
5 | عبدالله بن محمد بن معدان اليا . 
51 | عبدالله بن محمد بن موسى | - 5م 
4 | عبدالله بن محمد بن نصر لي 


8 | عبدالله بن محمد الأنصاري ابن 


واقران 


مآع عبدالله بن مسعود 


حم 


مالك قلمى أكم 


> 


الفهارس 1/4 


1 ا اسم العلم 


؟لاع 


5ع 


ولاج 


عبدالله بن معاذ بن بزيل 
عبدالله بن المعيطي 
عبدالله بن المنصور بن أبي عامر 
عبدالله بن هرئمة بن ذكوان 
عبد الكريم بن عبدالواحد بن 
مغيث 


ملحي 


54١ 
">. 
ل‎ 

41 415 411 414 5ه 


عبدالكريم بن ييى 
عبدالملك بن أحمد الأصبع 
القرشي ١‏ . 
عبدالملك بن إدريس الجزيري 
عبدالملك بن جهور , 


عبدالملك بن حبيب بن 

سليمان 

عبدالملك بن الحسن زونات 

عبدالملك بن سعيد بن أبي 
حمامة 

عبدالملك بن العاص بن محمد 

ال ا م 

عبدالملك بن عبدالله بن محمد 


عبدالملك بن عمر بن مروان 


65 هطع 


لاق ذرعكىل كاي كيتأي , عطبل 
تلن صءلى "على ع فى هم 


؟دلاء مام 
/الباف باه 


ؤلام 45و07 


“اوه 44ه 


55" كمع 


496 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أ م 1 اسم العلم الصفحة 
بن الحكم 
47 | عبدالملك بن محمد بن إسماعيل يفف 
التعالبي 
7 | عبدالملك بن محمد الطويل ل يرف 
324 | عبدالملك بن مروان بن أحمد كلام 
8 | عبيد الله بن يحبى الليثي 1م 
| عبيد الله بن ييى بن يبى هم 
الليثي 
١ك‏ عبيد الله بين يحبى بن يحبى ا لمق 
7 | عبيك الله بن يجى بن خخالد كله 
“48 |20 عبدالواحد بن يزيد زوم /اوة 
1ت الإسكندرابي ا 
4654 | عبدالواحد نب مغيث “ااه 
| عبدالمهيمن بن عبدالملك م١‏ 
0 القرشي 
1خ عبدالملك بن هذيل بن ايليل 
01 عبدالملك التميمي 
417 | عبدالملك بن غير اليف 
| عبيد الله بن الوليد المعيطف | لم | 
| 489 | عبدالملك بن منذر بن سعيد | “5١‏ 59 3 كلاء لكلا .الا 


البلوطي 


ا 


-2 


الفهارس 


م اسم العلم 
عبدالملك بن المنصور بن أبي 
عامر 


عبيد الله بن عبدالله بن 


عبدال رحمن الداخل 


7 | عبيد الله بن عتمان أبو عثمان 

44 | عبيد الله بن قرلمان بن بدر 
الداخل 

4 عبيد الله بن محمد بن أبي عبده 

565 | عبيدالله المهدي 

5 | عبيد الله بن ييى بن إدريس 

7 | عبدالوهاب بن أحمد بن 
عبدالواحد 

1:58 عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن 
رستم 

89 | عبيد الله بن بدر بن أحمد 

00 هشام بن أحمد أبو الوليد 


كمه ناصر بن قيس 
ووه نجدة بن حسين العيري 
ان نزار بن كوثر 


86١ |‏ | نابغة بن إبراهيم بن عبدالواحد 


لدلكك 


الصفحة 
دلا ىيقى لاؤمنى بابال عوى 
”غ5 ١5شتض‏ ه: 4 ”زم 


حتن حفن بآارف 
ذه 


ا 


2 


تتحد 


ااتحث 


لا 
_- 


ع" 


١ 
ا‎ 
: 


45 
0/5 
الام 


0 !ٍ 


551 455 , كلم 


الام 


بلكل 


قمه 


+ؤه 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


اسم العلم 
نصر بن أبي الشمول الخصي 
النضر بن سلمة الكلابي 
هاشم الضراب 


هشام المؤيد بن الخليفة الحكم 
المستنصر 


هشام المؤيد 


هشام الرضا 
هشام بن عبداجبار بن 
عبدالرحمن الناصر 
هشان بن عبدال رمن الداخل 


الصفحة 
ا لت 
ل ف ا الف اق 
كاه 
هك مهل كه ل 55١5‏ كلل 


ألم “#كأاهم /7ض١غ 455204١5‏ 

#الاع, هظام رمه | 
لال انان حول مو أ 

كال "5 
خف لاف لاللء ححل3ى حمق 

لمحل لالانق الزن لامتى كقتى 
م 0 ذل اكات لاك 
الال كلالل لأكدق لا؟كق 5ق 
ل و ال فر ال 
6 
6غ 


و3 


555 555:55 65٠ 
دهع وى ذألل :الل‎ 


مهلل لكلل ومى وال 
١1م‏ 

- هشام بن عبدالرحمن الداخل 

دبل ول لالاع 


فد يت ا ا ال شت 


عه 


80 
احا شت ! 
4 1ه ١‏ هشام الرضا بن عبدال رحمن 


5 هشام بن عروة 
68 هشام بن محمد بن أبي زرين 


امه 


اسم العلم 


الداخل 
هشام بن سليمات بن 
عبدال رمن الناصر 
هشام سليم أبو رميلة 


هشام بن عبدالملك 


هشام بن محمد بن عثماك 


ل 
هشام بن محمد بن عبدالملك 


بن عبدالرحمن الناصر المعتمد 
بالله 
هشام بن محمد بن عبدالملك 
أبو بكر 
همام بن أحمد بن عبدالله 
الأطروش 


واضح الصقلبي 
وليد بن عبدالرحمن بن غاتم 


ككل كل موق زوخ"لى أكلاء 


لكل 


الصفحة 
ارة ارون 0 


هبالبل قحنى تكلم 
ذق 58 هه" بلاك/ا 


4 
554 
4 
لالاى# +69 5لم 
حل ار ا ١‏ 


1١ 84 


وى مه؟ 
مغ 2#" 
0 ل حيرف 


“ادق لق 5554 


1444 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
8 اسم العلم الصفحة ظ 
0 الوليد بن عبدالملك ان 
68 وليد بن هاشم 540 | 
رن وهب الله بن حزم ش ليان 
امه وهب بن حيان 5" 
الام ياقوت الحموي اي سن 
"5 | يجى بن إسحاق بن يبى بن | - م 
أبي عيسى 
4 لات يبى بن حبيب يكيدل 
ه”ه | يحبى بن الحكم البكري الجيالي حي بر يي الل 
الغزال 
| 55 ] يبحبى بن سعيد بن غسان : 5م * 
630 | يحيى بن عبدالر-صالتجيبي "5ل ١55‏ 
السرقسطي 0 
ييى بن عبدال رمن اليحصبي 5944 
4 | يحبى بن عبدالرحمن بن وافد 0 
امم كي 
غ6 يبى بن عبدالله بن الفراز 165 
ا 4١‏ | يحبى بن عبدالله الليثي اكلا 
| بحى بن علي بن حمود المعتلى | 3318411 14ل ل كاقل 
الله /اباى 4١4‏ 
يجى بن عبدالله بن يونس ١‏ فنا 


الفهارس 5 


م اسم العلم ِ الصفحة 
1 سه لحم 
المرادي 04 
644 ييبى بن عبيد الله بن يخيى 4405م 
5 | العتلي بالله يحبى بن علي بن ل لطا اليك 
حمدوت 
5 يبى الغزال 54 
7 6 يحى بن قطام إٍ 074 
بك 0ه أ ٌ 
4 | يحبى بن محمد بن هاشم هه 
حك يحبى بن معمر الأهان مت وال 49 لل “مهلل 
ا إل ععى مفى 4كم 
- وه يحبى بن يحبى الليني لاف 55؟ هثللن كقت لل 
ككالن الالال لكلل على "أاضفىلى 


#عى لأاحف[ خاف فى ذأكلى 
:ل ن؟لى الى "للم 


أده يبى بن يزيد الأزدي 418 

؟مهة يبى بن يزيد التجيبي "5 

هه | يخامر بن عفمان الشعبا 1 25# 

0 يعبى بن أحمد بن يعلى الام 

ههه | يعلى بن عبدالله الأمري 3١‏ ا 
فك يوسف بن بسيل 


لاده | بوسف بن خطار بن سليمات دكا 


ولاه 


ولاه 


لاه ْ أبو الخطار الكلبي 


577 | أبو الحسن مختار الرعيني 


لاه 


ولاه 


١‏ كان اك 


1 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


اسم العلم 
يوسف بن سليمان ابن البيائ | 
يوسف بن سمؤال 
يوسف بن عبدالرحمن الفهري 
يوسف بن علي بن سليمان | 


يونس اران 


يونس بن عبد الله بن مغيث 


أبو إبراهيم اللؤلؤي 
أبو السام 
أبو يكر بن زهر الإيادي _ | 
أبو بكرين سلام القرطي - | 
أبو بكر الصديق 


أبو بكر بن أبي العباس بن 
ذكوان 
أبو بكر بن وافد 
أبو الجودي بن محمد بن سلمة 


أبو الخير الملحد 
أبو صا المعافري 


بام 
48أ ك*"“ل صدكل كقذخى "اقول 
ىم 


كانم 
؟.؟” 
565ل لاو" .كيب 


10 


48 . 
كولل لاوا 
همع بامع 


ككى هكم 
56" 
هلم ممه 


> حي بن يحى اليحصبي 


الفهارس 1 ؟ 


ا اسوا العنفحة 
| ا سم العلم 1 
فضا أبو العباس البغدادي ه؟ه 
ملاء أبو العباس ابن ذكوان باوب 
0 0 0 
6/66 أبو عبدالله بن الحداد هت 
الأندلسي 8 
1 ره ١‏ ابو عداه و عاب إن دن معى باوبا 
لكي سا 
؟مره ١‏ أبو عبيد البكري كام 


؟مهة أبو عبيدة بن الجراح مب 
أبو العيش بن أيوب بن بلال وى عدم 
أبو القاسم لب 9" 


أبو محمد بن قاسم بن نضير بن كن 


ِ رقاص‎ ١ 
15 /امه أبو محمد الشنتجيالي‎ 
اتيك‎ 3 
أبو موسى الأشعري "ات شكت درت اذى قن7‎ 84 
كيك أبو هريرة ا رقف‎ 
7 1 وه أبو الوليد الأزدي‎ 
القاضى أ : عم‎ 65١ 
الأوزا 15م‎ 04 
1 لأوزاعي‎ 0 
5ه البا ل‎ 
سسب لضم ليس‎ 7 
الحميدي الل واه‎ 24 
' 
الحميري لضن‎ | 06 


148 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
١‏ اعنم القلم عت 
كوه الدشن ل فد 4 
لاقة الشافعي م" 22 
لك الطرطوشي كلاق 5م لاك 00 
61 العذري كككل,ل ”م ووه 
6د القاضي عياض ال ا ا 
00 الفهري 008 
| ؟.- الماوردي 40 
ْ اه المراكشي 4 00 
4.ه- المقعدر بالكه العباسي ١‏ 
هيه فائق الصقلبي لالحا 
له المهدي 2 ؟ ؟لاه 
باه النباهي ْ "الل مؤى ؤوهدى "؟>ه 1 
54 النويري 84 
54 فاتن الكبير 0007 ١‏ 
أ كم الفتح بن خاقان وفيت 
١‏ | فرج بن سلمة بن زهير البلوي م 
551 الفرج بن كنانة الكنابي :"ام 4 كب 
1 فطيس بن أصبغ 47 
6 فطيس بن سليماناين 6 4 ١‏ 
1 عبدالملك بن زيان 
1" فيدريكو كوينطي 0 14 


الفهارس 524 
1 اسم العلم الصفحة 
515 قارله بن أذفونش 1 الف 
50| قاسم بن أحمد الجهني 9س 
4 | القاسم بن حمود أبو محمد | قحل ادف لمخم" 
5118 قاسم بن حامد الأموي ؟4م 
لي القاسم بن مود المأمون ا ا ا لحيل 
01 قاسمبن خلف بن فح | 45خ 
| !57 | قاسم بن محمد بن قاسم بن كم 
ا ا ا 1 
"5 | الاسم بن محمد بن عبدال رمن ل 
الأوسط اا 
| 14ه قاسم بن محمد 8 07 
لي قاسم بن محمد المرواني م" 
الشيادسي 
] قاسم بن وليد م1 
ا قاسم بن يعيش 0 ا 
556 قرعوس بن العباس ٠م‏ ا 
554 | قراطيوس 47 ؟ 
و قسطبطين دض 
1" قسطنطين السابع حل 
ضث قسطنطين بن ليون لشي حلش 
سن قومس بن أنشيان كفل لاهن 49" 


1١هيد‎ 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


0 اسم العلم الصفحة 
4" | لب بن محمد بن لب بن موسى يض 
القسوي 
_ لويس مولينا ١/‏ 
ا ضر ليو كريسيا نكن 
اا ماريا لويس آميلا ١‏ ا 
58 مالك بن أنس 5ت أءلاء الل أعض هكف ا 
15م 
5 الخليفة المأمون 10" 
54 محمد بن أحمد الجبلي ش ده 
0١‏ | محمد بن أحمد بن جزم بن تام 1م 
”54 محمد بن أحمد العتبي كه 
"547 | محمد بن أحمد الأموي ابن لذ حل 
العطار 
4 | محمد بن إدريس بن علي بن هع 
“مود 
"0 محمد بن أسباط المخذومي 13 
5 | محمد بن إسحاق بن منذر بن 58 
السليم القرطبي 
417 | محمد بن إسعاعيل بن محمد ل 
الأنصاري 
544" محمد بن إسماعيل ركف 


مه 5 


"5 


الصفحة 
برد ول" ورم مله 
ش )5 


مه >#وهى ههدئى # 5ك ؟:؟7 


وى لكي "الى ملاى لات 
هكيك لادلا "ادلاء ركم 
55 
45 ”هم 


هم 


ب 
لىع مذ ١ق 4537241١‏ 
ادق "قي لاأكى عدت 56١0م‏ 


كلم ملم إلازه نفام 615 
١‏ كه ذده 

كلام 

8 


١‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


0١‏ | محمد بن الحسن الزبيدي مام 
1 يد بن الحسين جيني | 1 
الطبني 
* 5ك محمد بن الحسين الطبني هبام 
555 محمد الخداد /اةم/ 
556 نحمذ بن حدير ا ا 
55> | محمد بن العلم بن محمد بن حرق 
عبدالملك بن عبدال رمن 
الناصر 
5" محمد بن خالد الأشج 16م 
54 | محمد بن خالد الأشج ابن | 8545 ١كم‏ كلف كلام 67م 
مرتنيل 
58 محمد بن خذر 57 بل 
"٠‏ | محمد بن “ميس بن عبدالواحد همه 
9 | محمد بن الشبل بن بكر كب 
د ْ 
ا محمد بن رماحس ملام وباه 
يفك محمد الزراد 1 
ا" محمد بن زياد اللخمي اك 
محمد بن زياد شغي سلف 
محمد بن أي زيد مم 


الفهارمس كل 


م | اسواللم الصفحة 
يف3 محمد بن سعيد بن بشير م4١‏ 
المعاذ 
ضري 
| محمد بن سعيكد بر 8 
بن سعيد بن حكم | 
ا محمد بن سعيد بن رستم “موده 
|0 محمد بن سعيد السبائي 16 
4 كيه ؤتكعام ايدان 4١‏ 
الزجاجي 
_- 1 
857" محمد بن سعيد بن سليمان اكب 
الغافة 
ايد لي 
م58 محمد ب سعيد ابن | يول مب 
|4 ا)ِ_ مه بن السليم 
584 محمد بن سليمان ال 
6 | محمد بن سليمان بن محمد ضنه 
المعافري 
45ت“ ]| محمد بن أبي سليمان المغيلي 554 
17 | محمد بن عبدالبر الكستائئ "١‏ 
ا بن عبدالبر الكستان 
4ه" محمد بن عبدالخبار الهدي | ممم 
8 | محمد بن عبدالخالق الغساني > 
ا 55 محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم ام 
61> | محمد ب. عبدالر حمن الع ١‏ 
بن عبدالرحمن التجبي ١‏ رذن ا 
7 | محمد بن عبدالرحمن بن فطيس دل 
59# | الأمير محمد بن عبدال رحمن داشا لطا كاد 
كلتف ههه 


15 
1 اسوالعم 
4 | الأمير محمد بن عبدالرحمن 
الأوسط 
6 محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله 


بن عبدالرحمن الناصر أبو 


عبدال رحن المستكفي 
5 | محمد بن عبدالسلام بن ثعلبة 
الخشني 
51>" محمد بن عبدالغني بن حبيب 
| محمد بن عبدالكريم بن إلياس 
/ 8 | محمد بن عبدالله الخرولي 
دولا محمد بن عبدالله بن سعيد 
لسان الدين ابن الخطيب 


محمد بن عبدالله بن أبى عامر 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


الصفحة 
ل ل ارك امرك 7 در 
4ن "ل ناه" مه" زم" )2 


لاه "ال /ا"اكل عغع#ل تلاى 


لل وي اللي ف 327 


معلل رهلا عزرلل لأقلل الى 
|| ككض ”كن لأكل لاقف على 


57٠١ مفلى‎ 


5١‏ "2# 5 هدلن ”كنل 
كل تال ككل "ا 755 
ك5 1555 لاألاى ذىتى كى؟" 
0 "ل 1554 "5ل /الانق 

5 5 ماع 


ا كاملى لالاكت 11 


:كلا 
رض 

1041 
5 


56 قذككل ملحل تنذأ ال 


١... 


مم اسم العلم 0 عد 
ا فلتلل مجو 
* ل | محمد بن عبدالله بن أبي عيسى | لالم ذلك : ذلا هالا «لالء 
١‏ ش الالال وون 
768 | محمد بن عبدالله بن محمد م 
الخصرةي 
107٠4 |‏ محمد بن عبدالله بن محمد بن 5٠‏ و3 
عبدالله بن أبي عامر المعافري 
2-0 0 لان 
| محمد بن عبدالله بن هانئ 1ب 
ا ا 
7 | محمد بن عبدالملك بن جهور اع 
| محمد بن عبدالملك بن ضيفون 549 
بن مروان اللخمي 
8 | محمد بن عبيد الله المعيطي 8 
٠‏ | محمد بن عتاب بن محسن 5م 
ظ الجذدامي ظ 
لكر محمد بن العرافي 1 
00 محمد بن علي بن هشام بن 4# 
عبدالرؤوف 
007 محمد ين عمر بن لبابيه_ | للا الى حلم 
محمد بن عيسى بن عبدالواحد ملكت 5م ءؤرلم 


1١م5‎ 


شف 


تيف 
نيف 
كلالا 


وضف 
78 
احرف 


مرف 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


3 انع العم 
المعافري 

6 ]| محمد بن عيسى الأعشئى 

55 | محمد بن غالب ابن الصفار 

0*1 محمد بن فتح اللحام 

)0 محمد بن قاسم بن محمد 
الأمري 

6859| محمد بن قاسم بن محمد 
اجخالطي 

لمر محمد بن القاسم بن مود 

١‏ | محمد بن قاسم بن طملس 


؟ ب؟ب؟ محمد بن كليب بن ثعلبة 


محمد بن محمد بن ابراهيم 
القيسي 
محمد بن محمد بن أبي دليع 
محمد بن محمد بن أبي زيد 
محمد بن محمد بن عبد المؤمن 
القرطي 
محمد بن المنكدر 
محمد بن موسى الإشبيلي 
محمد بن ميموت 
محمد بن نصر 


الصفحة 


- 


| /ذ/ا > 
ىم 
559 


:امم 


ارده 


؟هع 


6548 تملا 


فكي ءعثلالم 
كهم/ 


مالل 551 
لاكلا وام 
5585" 


553 
ات ا 00 
8م 
ب؟ 


يفيف 


حرف 


خرف 


وى 


ات 


اسم العلم 
مجاهد العامري 
محمد بن يبقى بن زرب 
القرطي 


محمد بن يحيى ابن برطال 


1 0د محمد بن ييى بن الخليل 


تحمد بن ييى بن عبذال رمن بن | 


0 


تدير 


محمد بن يحبى بن عبدالعزيز 


بن الخراز 
محمد بن يحبى بن عبدالله 
القيسي 
محمد بن ييى بن أبي غسان 
محمد بن يحبى بن لبابة 
محمد بن هشام بن عبدالجبار 
أبو الوليد المهدي 


:١‏ بن و 
١‏ بن وليك بن عام 


١ 
َس‎ 


عبد الله 


ات 


١ 


5 


1+4 ه١١‏ 
5ع "قل شت ذكللىل 
هلل ااا 
#عى هلام 
1/ 


كبا 


فد انفده 


اليستجيب 


4-3 
“5259م 
هبرل الى ؟لى "الى كفى عل 
كى لاى لى قثفل عق ككل 
يق فق كق أفق اق ٠‏ نكف 
؟ ٠‏ +45 5:55 


مشت 


65م 


ال 1ت 1ه 


451 


الشجكبيه 


ار 


١..م‎ 


ههةهب؟ 


كه/ا 
/اهة /ا 
مه“ 


75 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في: الأندلس د. سالم الخلف 


اسم العلم 
محمد بن وضاح 
محمد بن يوسف الجهني 
محمد بن يونس بن عبدالله 
محمد بن يوسف الفهري 
الت 
محمد بن يوسف القبري 
محمد بن يوسف بن مطروح 
0 محمد بن يزيد 
منذر بن حزم بن سليمان 
ا دان رم إن 2 
المنذر بن سعيد بن عبدالله 
البلوطي 


منذر بن سعيد بن عبدالله 
البلوطي 

الأمير المنذر بن عبدالرحمن 
الأوسط 


مهدي بن عمر الجذامي 
مهدي بن مسلم 
موسى بن أحتمد بن سعيد 
اليبحصبي 


موسى بن محمد 


الصفحة 

باق 84م 
هه؟ 
,8 

ههه 

+8م 

ان 


عوؤىل لاكألل ١أى4‏ ”5م 


هه 


5ك" 5#ك'لك أككى 5م 


يلف 
ًآ 


5 
ههه 
:"ال" لاه" كالل قبل الى 


/ا ابا 5 بل كاه بل باع لل ك7 


لاك 45386٠+٠‏ م4 كثدل أأذكل 


ين د اش ل 
هوه ١م‏ 
4 
كم 2 
يفن 


07*11 


الفهارس 


ل | أاسمالعلم 
ىلا 0 موسى بن أبي الغفافية 


ك؟ محمد بن ابراهيم بن حجاج 
لالد 


| محمد بن ابراهيم بن عيسى 
الكتان 
: 0 
ع؟بيب؟ موسى بن محمد بن زياد 
الجذامي 


محمد بن ابراهيم الكتا 


| هموسى بن محمد بن سعيد بن 
سه 
| موسى بن محمد بن سعيد بن 


بن أمية 


بوث 3 بن عبدالملك بن عبدالله 


ا 


كم 


- 

:"طبن لل لاكلل ألاى كتلى 
ا؟زى لاقم 

م 


(' 
كلاس "امل زوق ككفت ١11و‏ 


موسى بن حدير 
اله موسى بن موسى القسوي +5 
م موسى بن نصير هم 
لدب 
1 8 | مختار بن عبدالرحمن الرعيني ١708‏ 
ا مدين بن موسى بن أب العافية كأالل لأرلا 
المكنا 
له يي 
ذا محمد بن ابراهيم بن مزين لا 07 
الأودي 
الا جانة أم ١‏ .4" 
]| مرجانة أمالحكم 
هع" الى لاقم 


ديل نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


1 م اسم العلم الصفحة 
00202 مسلم بن الحجاج 518 
| مسمة بن محمد بن عبدال رحمن فض 
5 | المصعب بن عمران الهمدائ | لاهلق 4ه" (ولاء 41لا 47لاء 
الال /1 ؤم 
/الالا | مطرف بن عبدالرحمن الكاتب 1 
0 المطرقة زم قبذالك بن ممق ١‏ 414 
ان مطرف بن قيس 11 
272 مطرف بن نصير ١م‏ 
7 معاذ بن جبل ل ا 
| معاذ بن عنمان الشعباني 61م 
؟ىبا معاوية بن صالح 0 4 
85 الخليفة ا معتصم 4" 
6 | المعز لدين الله معد بن إسماعيل ا 
الفاطمي 
0|786 معن بن محمد بن معن > 
: الأنصاري 
7 | المغيرة بن عبدالرحمن الناصر 4 
د مغيرة بن الوليد بن معاوية يل 
056 مفرج العامري 44 
0 مكي بن أي طالب | - ل 
7+5 المنصور بن أبي عامر 4 بابل 5 طوء مره ؟, 


الصفحة 
بيرت ال ا كن ار ال لضن 
لل ل ل الت ارت 
2# 56 55 عاك الوق 
26# ع "اق فاق كيم بلاوق 
58 +9265" 4 أكقأقق 
هلاق كلاق لالأق لزرققفق "دف 
لاءق كءف ١أت‏ لاأف ككم 
«اق هخاف زوف ازوف ؤوؤف 
هعئه ؟ هت هوه اؤهمزؤوةقمف 
لي ام الل ا 3 
"الل لكلل ملل لتقلل *كلى 
معلل هلال لال ؟تكفى لإقم 

117 


١ 


م 
ا ييه فهرس الجماعات 
: اسم الجماعة الصفحة 
١‏ ا آل أبي حوثرة 6 
١‏ آل أبي عبدة يشة 
5 آل بسيل 153 ل 
١ 5‏ آل بني عبدة ككق لأدة 5 
ن آل بني فطيس كك 1 
1 أل الرجالي /ا5ة 
١‏ آل شهيد --- 455 0 
6 أل شهيد ا ”ع 
5 آل فطيس 1 يشت 
١ ٠١٠‏ الأسرة الأموية كا ل ا خلا كخم 
١‏ أسرة ابن حدير ا 55 
١‏ 01 أسرة بن ذكوان 5.5 ا 
ول الأسرة العباسية ال أمن | 
١‏ أسرة ابن أبي عبدة “اوم 4؟هو ٠‏ 
١6 |‏ | أسّرة ابن غانم 5 ا 
15 أسرة مرتنيل 153 
١0‏ ا أسرة مغيث الرومي “مزه 
16 الإفرنجة ادا 
15 الإمارة الأموية اه 4ه 
”7 الأندلسيون 1 باس ارش الرض ارق 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في. الأندلس د. سالم الخلف 


الفهارس #لى؟ 


اسم الجماعة الصفحة 

سم 1 
همل" ؟ه 4 كدشض ككيص "ا ؟ه 

أهل طليطلة :١‏ 

إمارة الرسمية 0 

إمارة نافار يبن 

157 00 

مراء بني أمر 8 

الأمويون وى قن ب لآل الال “صل 


دل كءئق 4١١‏ :5" :5غ 
5 

البربر لاق "اق #4 لاق قق ا ددن 
أيدى "اءن غدل مهأل /از١ا‏ 


بنو أمية دل شرك ؤي_ أكفل معكعلق 


ملا "وى عا"ل عادخل لا 
بالكل وى “"كئ 45١‏ ضقن 
كع لرةة ن"كق .صلاسضق 
الاق 5 لاق لاف عحذف “4517 
08 "1م86 دهف 5ؤهت ككف 
لالاى وال لاه" 


بنو الأمر 5 0 
يفو ورزال 0 4 


بنو الحجاج اه ١١#”‏ 


بنو خزر لد للش ف 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


غا١١‏ 
م اسم الجماعة 
وم ببو خلدون 
؟ بنو ذكوان 
وم بنو ذي التون 


بنو سراج 
بنو عامر 


بنو مروان 
بو يفرد ٠‏ 


2 بيت ابن أبي حوثرة 


بيت الزجاجلة 
البيزنطيون 
الجعفريون 
الجلالقة 
الحموديين 
الخلافة الأموية 
خلفاء بني أمية 


الدولة الأموية 


8 5 


الك 


0 
0 


8 


ام 
عم 
لا 
45 
كع "ل وا 
هك" ,كه 
.6 
1١١‏ 


تا ات ير ل 


حلاى وه”5 1:١7"‏ 


ذلا“ بابا .ذم كات هافق 
#"اهت /ازذدهت ككل ه"ىك 5"؟؟” 


حلانى فقذزرفق يقل كأق3تل شي 


4ل ول سس فيس أ 


م اسم الجماعة 
6 الدولة الأموية 
و الدولة الأموية 

0 
4ه الدولة الأموية 
هه الدولة الأموية 

اك ا الماك ك1 

| كه الدولة الرومانية 
لاه الدولة العباسية 
مه الدولة العبيدية 
0 الزناتيون 
6 الرصميون 
١ 55‏ الرهراويون 

ين الرومان 
و / الشذونيون 
0 الشاميون 
هه الضهاجيون 

5 
ِ 15 الصقالبة 


الفهارس 


5ك" كتكلل تاكى كم ْ 


:"ىل خ5هلل لأقال تأآق يكف 


ديد لشت ايض رن اشر 
الى" "ىل ألتثلل ها" دق 
ل 0# ارت 
ا ل ل ل ل 
1 "لات للكت" شك كت 
اا 
كا +5" 55" أنه" ؟او”ل 


هوم 


الشف لشض 


1" :١ن‏ بار" 
ديك 
أكف مدق لامع 
11 
كل لاى كأحلى أالنااد كنل 


١ءالك‎ 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


م اسم الجماعة الصفحة 
هأذك 1 ١5545‏ 5ق 
5 ه56 
ا الطائفة البربرية 8/ 
54 | الطنجيون 45 4مه 
58 الطليطليون ولحن 
0 العامريون ل 5 01 شلال ألا 
66 ظ 
ولا العباسيون دل لا" ءث"“ل ١ؤق‏ ودكفض 
اين 
نف العبيديون على ككل كلاف "زرف دهم 
وف الفرانقيون 0م 
7 القبائل اليمينة بده ا 
“07 قبيلى إزداجة ا 
7 قبيلة زناقة /؛ 
0١‏ قبيلى صنهاجة ا 
م7 قبيلة مضر م 
7 قبيلة مفراوة 55 2 1 
ا قبيلة اليمن م ش 
1م القرطبيون ا 1ل 4لا ئمه 
,4م المغاربة لمان 
؟جى النورمان 6 ”ا 2545 59545 


الفهارس ش ١.١7‏ 
اسم الجماعة الصفحة 
التورمائديون ؟ه*" باأهت "لات أكس ؟بأكم 


*5+ك“ع هكتثت رركت قكت عمم 


كم لالرف زرف قمفق 5ه 


لكل نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


لي 
بى جم وري : 1 
ا ومو مسييى فهر امن الأما كن 
م 1 المكان الصفحة 
9 
”7 أبدة # د 
ووب اتيوريا هبام 
اف فييك 
5 أرباض قرطبة 9 4 


| باون أرش لض 


معحايكة. 


ا أرشوذنة 1 علض 
4 أرقش 1 مده 
0 ل 3 وم ا 
ا انكر إسبانيا لض ا 
6م إسبائيا الدنيا ع ألم ا 
.م إسبانيا الطركونية يا 
5 إسبانيا القرطاجنية قوم 1 
| فعما إستجه اسل لوسر مس لحيل وك ا 
ا "كلو كل ممق 4 تلو حدم 
5م أسراق قرطبة أى هما 
52 أشبونة الى "ا” موه 0 
6464م إشبيلية ا ا ل ل شي فيه 


يشت شرت انان 0 


ا 8م اشتر قة ١‏ 
1 ستر دلق 0 


1 م8 المكان 
لم أشقة 
١1م‏ أشونة 
.5م أصيلة 

50 أفريقيا 
15م إقليم البصل 

هلم إقليم السهل 
4105| إقليم الشرف 
17١1م‏ إقليم الشعراء 
14 إقليم الصف 
111 إقليم القعل 
5 إقليم القصب 
1م إقليم المدور 

ىم إقليم المنسير 

١‏ ىم إقليم الممزهاز 
814 إقليم الوادي 
هم أقليم أولية السهلة 
دسم إقليم بني مسرة 

لالم إقليم طشانة 
فد إقليم كرتش 


إقليم لورة 


الفهارس 


لك 


الصفحة 
؟١؟‏ 
عاخ”# هبام 
5٠ل‏ /الاه 
وال كلام و.ه 
لق 


ارقن 
لفن 
ا 
لفن 
ارقن 
رفن 
ف 


لل نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


م ١‏ المكان ش الصفحة 

وم إقليم وابة الشعراء 1 ميض ١‏ 

شن إقليم وابة الملاحة كن 

لم أكشمة انض 

8584| أكشونبه لخد يلض 

وم الأردن 2 اف 

0 الإسكندرية 00 4 4ك 

الام الآمبروي 51١‏ 

“ام الأندلس لا ل اق د3ق "الى على قل 
/لاى هى سل وي كنل وق 
دف افق وتم لال لان زلاق 
كىن خالا قزل ككل فقكقل 


7 1 “14 ول 
همقل لاقل 1ل ارا دل 
ل ل ل اسل ل 
ال ا ل 1 
وى "الال لل" مدر" | 
لوس ووس موس نوس نوس ا 
لض لضي لي الي ةا 
ووم كأمنل ووم 
م 3 البحر الأدريائي | 2149 


5م البرتات 


5 المكان 
41م البرتغال 
14 إلبيرة 
0 النغر 
كما التغر الأدئ 
م الفغر الأعلى 
4650| الثغر الأوسط 
84 النغور 
644 | الجزائر الشرقية 
44 الجبريرة 
0 الزيرة الخضراء 
|45١‏ الجنوب الأندلسي 
؟هم الدجلة 
| هم الرصافة 
4 | الركن الشرقي للجامع 
ووم الرياحين 
0 الزاهرة 
باهم الزهراء 


الفهارس لك 


/با.قة آامة 
ابه 
0 لوت كا" مرا قيفق كال 
أكلاء كحمفلم "ىم 
لأ مره" هه 
ف 
4" 1ه خادف ؤده 


ا بترن 


ال ا ا ا لا 


دض 
ل ل ا 


حمق ما" 5ك" لهل ولاه 
1" كلاف ذم لوؤت ؟ؤه 
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1 لضن 
46 5”ء 000 
/ا ١‏ 
١١١‏ 
لض مض بر رض 23 
لشف ا ا ا كا 
كا لمكتل لال كورى زومام 


لاثم كلت ذه باوانل م 


١٠.١ ؟؟‎ 
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م المكان 
مهم الساحل الغربي 
164 السواحل الأندلسية 
عكم السوامل 
١م‏ ألش- 

ِ ككلم الشام 
ىم الشرق الأندلسي 
55م الشمال الإسبابي 
وكم الشمال الأفريقي 
ككم العريان 
كم الفرات 

متم الفرج 
58م القاهرة 
ام القنطرة 
الام القيروان 

كلك الخيط الأطلسي 
الام المدّور 
4 لا المرية 
وملام المشر ق 
كلام المصادة 


الصفحة 
أكمثض كمهت >#4مىه 


لمتكت 


كلاه 
دوم هله 
؟وم 
؟آق كا" كارف وكم 
ل ادل 
لاك كلاف .ذه 
لضي يخرفق 


١ 
ل 2ن‎ 
4+ه6ه‎ 
ف كعنى كاف "مم ك(رمق‎ 


عزف عقت لايدى يلحك زوع" 


فق الكل اال كةث"” الى 


04 كت حلم 


١0 الفهارس‎ 


1 , المكان 0 المفئحة 
لالام ا مغرب وى "الل لاق لمق ماق 
!65 5كلا 
دب 
لام المغرب الأقصى لاف 51435 
4م | المغرب الأوسط ملاه 
ناا المنكب 2 ادق كمه 
أ 
ألم المنية المصحفية ىم 
ىم المهدية كلاف كمه 
الك لهاي البعيعة. : 
*؟ىم/ الناقار ؟ومه 
15 
8/15 المرهاز 5هة 


م 


الولاية الطركونية 
الولاية القرطاجنية 


أوقة 


كم إيرية ؟؟١‏ 


م 


خم كلتل 217؟ 


دلخيرا 
"اا" ممه 
يحض 
546 
رم 


قا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


4 باركتة 
365 -باغة 
2 0 
5م بجانة 


برهت يفف و 


الصفحة 
65.؟ 
1 | 
"8١‏ 
بال نت" ل "هل لكك /امت7 
“وى واه لاعف م/؟ت؟ 
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ات 
"ا ؤ"”ى ما" .55 كاف وال 


لينف 


عه 
الك 
مق ”#اسهة:ة ١‏ 
ار عه ع 2 داكا 
أفقن "“#١ا"“نل‏ عأ" تنما 


؟لاة "دهم لاكت الاق "الام ١‏ 


؟5 
ات وير 


؟ 1م 


0 
#ابالل لان "1 55 لاكث"“ل :زوم 
إاباه ا 


ينض 


م المكان 
نلك بطرش 
3414 بطقة 
١و‏ بطليوس 
أن ا بغداد 
/ا١4‏ بلاد البربر 
4 | بلاد الفرخمة 
414 بلاد غماره 
4 بلازيا 
4555 بلة نوبة البحري 
ف بلسنة . 
انف بليارش 
97 بعبولة 
ضف تطيلة 
ضف تلمسان 


الصفحة 
؟ ١م‏ 
١م‏ 
«ودق ؟'أكت 5ذ5ى ه “الل و هانلق 


كلق لالم 
ثة"“ل 4١١‏ 
؟ى ا ؟ 


هزه 


٠6 
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لف ا 
دض 
بباى #«لن لازف ”وه ووه 
م 
ينش ‏ أضن 
وكهم 
ألم 
الما" معه ع هام 
لل" حرق قدف ووه 
نض رض ان ادن رف 
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م المكان 
يفل توذي 
نايف جامع العديس 
هه جامع قرطبة 
5 جبل حر نكس 
يفف جبل فارّة 
لي جبل قاعون 
خرف جرئدة 
فنك جزر البليار 
1 - جزيرة إفريطين 
؟54 جزيرة سردينيا 
يدل جزيرة قادس 
غ54 جزيرة قبطيل 
ه44 جريرة يابسة 
ْْ جليقية 
لاع جيان 


لال ول كق "قن دمر | 


سي لك 


نك 
ا 


الصفحة 
١م‏ 
١.5‏ 


4١ 
للب حم‎ 
01" كك‎ 
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؟” ' 
ا 


إلاه 00 
الب ميت الت جك 
4" 
كك 
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ا 
0 اكه مجه 


هلل على "اهنال أأخثل بألل 


- ابرم 84م “ام 4ئهم مركم باه 


4و“ را“ وبنل زوق تاق 
همق هيم كبنلا 


444 حصن البط مه 
6 حصن القبطة قاف ١5ه ١‏ 
مه حصن شذلة 


ل ”0 
ل ا 


3 5 المكان 
,16 حصن قلمرة 
مهو مص 
0 حمورة 
هه حي الربض 
ا 000 حيو لته 
اع خراسان 
| مهة دار البريد 
464 دار البقر 
ب : 
ك5 دار اللحسن بن حي 
5١‏ دار الزوامل 
5 دار السكة 
“1 دار الصدقة 


دير أرملاط 
رباط الريحانة 
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الفهارس 1.51 
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نض 
##او"“ل امهم 51١١‏ 
كع 


١48 
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م المكان اسم الصفحة 
نغ رية ا كان روس ووس ووس | 
كذى كتذرى عدف كزرف ركلا 
0/4 سبعة 2 ل “ل كال بالامف زوه 
هاو سلمنقة ا 
15 | شارّة اذم 
فد شانت ياقو بذعم 
4 شبه الجزيرة الأيبرية 2 امه 
4 شذونة مان ورس وس وبل ميق 
خم لاأكنفى وزهسى أازلل كخم 
6م شريش مسن ماس ابابل ع كو 
١م4‏ شطبة كن ا 
1 شفوبية ولق 
1 شفونسة م 
1484 شلب 4 خخ" لون لادق زرف 
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مو شلطانية 1م | 
5مهو شلطية امه 
كك شلمنقة وض ْ 
46 | شال أوروبا ا 
10614 شمنت 14 
3554 شدت بريه نفرضة إن 


2-6 


م المكان الصفحة 
44 شنت ياقب سروس #عطىل موه 
0 شنترة نكن 
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للحا شنترين سى ون مركم 
544 شنتمريه مه 
/ لثد تت 
4 شوذر رقنا 
اليتحهك 
5 | صخرة محمود بن الشرف ١8‏ 
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لآ فى فق كق فق ميل 
ل ل 


ا ا ا ا 


حكن 


"ا" ما" قدهم "كم وكم 


هبام 
ملم 


م ا المكان 
0 قصر أبي دانس 
مكنا قصر أرحي ناصح . 
ا قصر الدمشق 
١‏ قصر الزهراء 
1 قصر قرطبة 
0 قصر قرقريط 
28 قصر ناصح 
إرشرد ١‏ قلسانة 
١5‏ قلمرة 

9 قلمر 
ا قلمرية 
0 قلنبيرة 
مغد١‏ قنطرة قرطبة 
١٠١١‏ قو رية 

| قوري 
ل ١‏ كر كي 
غ١١‏ لبله 
١١5+‏ لشبونة 


الفهارس 


1٠١١ 


وكلل "كال فى جلي ببسل 
28 
ال ل لد لخن خضل 
اباس ولاس اكه 
ا" 
4 
| اس كتنل 


ككل 


ا 


ه١١‏ قلعة رباح كل 5:8 ممه 


0 وم 
0 1" 
للحتي كنا 
كمق 485 
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/ا 1١‏ 
اوس رين 
534 
"اك" ىا" هخ" ون 
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الصفحة 
| لض 
هع" .مره ا 

دتخر 
4 
هه 


احم قل "دل 4514 دلق 
فيك 
وس رم 
لاحل #«ل كال لمق "اقل 


ْ لت لطاحان 


19 8 


ا لمن 
تن 
كك موه 
>1١ ْ‏ 
كمع 54م 


14" ا 


مض 


ككل # أل 9"م صكيم وم 
ا لااى ةقشلل يكب 


اتا كمرةع 
لس ب-ب_ب_ _ ”ىا سلف 


هر إستجه 
فر الملك 
فر الوادي الكبير 


المكان الصفحة 
عت 5 
يق > طاء ممؤرء 
مصيق جبل طارقا | 
مقبرة الربضي 5 عدون 
مقرة 0" 
احتبيه 
قلونة وم 
فقاو م 
ملكة النافار 4 
منتيتة | دم ْ 
ا م ل ا ا ا ل 1 7 13 ل 
منتيشة | ىك 
منورقة : ماده 


ملفل ' 
نينا 
12ظ 
14م 84" وكثنل :ان ململ 


الصفحة 
4 ها 
١م‏ 
نحت 
46 


5ن "از" قهبا 
"اا بابر 


ود 


وم 


ظ 6“ ملل .كلا 


الفهارس 


رشعم 
جى تييع يري فم سة الل ضواعات 
(شكس ادن ارو مسى اورمد الور 
اللسع يم يتان 
المقدمة 
التمهيد 


الفصل الأول النظام السياسي ورسومه 
الملبحث الأول: رئاسة الدولة 
احتيار الأمير أو الخليفة 
البيعة الخاصة 
رسوم الخلع من الخلافة 
ثمارسة الأمير أو الخليفة للسطان 
الألقاب 
الخاتم 
الدعاء في الخطبة 
ارتقاب الأهلة 
المقصورة 
٠‏ الساياط 


لش نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


الح ان 


الاضطراب الذي تطرق لنظام ولاية العهد 
موافقة الأسرة ومعارضتها 

المبحث الثالث: رسوم الإمارة والخلافة 
استقبال الرسل وعقد المعاهدات 
موكب الأمير أو الخليفة 

موكب الصلاة 

موكب الصيد والترهة 

موكب الخرب 

الس الخخاصة 

رسوم عامة لبئ أمية 

الفصل الثاني النظام الإداري والمالي 
الملبحث الأول: النظام الإداري 


الفهارس 


التخص نان 
التقسيمات الإدارية 

حطة عمالة الكور 

حطة الكتابة 

كاتب الزمام 

حطة البريد 

المبحث الثابي: النظام المالي 
خحرانة بيت مال المسلمين 
الخزانة الخاصة 

الخزانة العامة 

خظة السكةا * 


الفصل الثالث: الخطط السياسية 

المبحث الأول عحطة الحجابة 

أشهر حجاب بن أمية 

مهام الماجب 

. تسلط الحجابة على الخلافة 

الحجابة في عصر الفتنة 

المبحث الثاني الوزارة 

بداية الوزارة في عهد الدولة الأموية 

جهود عبدال رحمن الأوسط في تنظيم الوزارة 


5:66 


مه 


م٠١‏ نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


اللي ان 
كيفية الوصول إلى منصب الوزارة 
مرتب الوزير 
رسوم الوزارة ٠‏ 
الوزارة في عهد تسلط الحجابة على الدولة 
الوزارة في عهد الفسة - 
الفصل الرابع الخطط الخربية 
المبحث الأول خطة اليش 
توزيع الشاميين في الأندلس 
عناصر اليش الأموي 
تعداد اليش 
التنظيمات والمناصب العسكرية 
التعبئة والأساليب القتالية 
الحملات العسكرية 
المبحث الثاني خطة الأسطول 
نشأة الأسطول الأموي 
البحرية الأموية في عصر الخلافة. 
أنواع السفن في الأساطيل الأندلسية 
أدارة الأسطول 
الأسلحة البحرية 


الفهارس 


اللجيجن كان 
الأربطة 
صورة الرباط 
5007 
الفصل الخامس الخطط الدينية 
المبحث الأول خطة القضاء 
نشأة مسمى قاضي الجماعة 


تعطل منصب قاضي الجماعة 
ثقافة القاضي 

صلاحيات القاضي واختصاصاته 
مجلس القاضي ورسومه 

مواعيد بحلس القضاء ولباس القاضي 
سير الخصومة في بجلس الحكم 
طرق الأثبات 

شهادة الشهود 

العدالة 

الوكالة 

تسجيل الأحكام 


5 


اليي ان 
تنفيذ الأحكام 
أعوان القاضي 
مرتب القاضي وموارد دخله 
بعض المهام الي كان يتولاها القاضي أحياناً 
مستخلف القاضي 
العزروف عن القضاء 
العزل عن القضاء 
المبحث الثاني حطة الصلاة والخطبة 
المبحث الثالث خطة الرد 
المبحث الرابع ععطة المظال 
المبحث الخامس خحطة الشورى 
أهمية المفيّ 


موارد دحل المفئ 
رئاسة أهل الأفتاء بقرطبة 


عرض فتقهاء الشورى لآرائهم 
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7“ 


15م 


الفهارس 


اللقتجحجححتان 
عدد فقهاء الشورى 

رفض منصب الشورى 

نماذج لبعض فقهاء الشورى 
الشورى زمن الفتنة 

الفقهاء المشأورون في الكور 

المبحث السادس نحطة السوق "الحسبة" 
الملبحث السابع خطة الشرطة 

أقسام الشرطة ومهام أصحابها 
توارث حطة الشرطة 

حون 

الشرطة زمن الفتنة 

المبحث الثامن خطة المدينة 

مصطلح صاحب المدينة 

مهام صاحب المدينة 

من تولى خحطة المدينة 

توارث خطة المدينة 

النتائج 

قائمة المصادر والمراجع 

الفهارس 


؟ثء» 
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0-6-6 
فهرس الأعلام 
فهرس الجماعات 
فهرس الأماكن 
فهرس الموضوعات 
25 


2 وري 


ث 
ىر ري 
مر 0 


